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  بسم الله الرحمن الرحيم
 المقدمة  
 

على الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام الأتمين على سيد الأنبياء والمرسلين ، و 
 آله وصحبه الغر ِّ الميامين ، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين .

 وبعد :
مْ وَلََ هُمْ يََْزنَوُنَ )يقول الله تعالى : }  ( الَّذِّينَ 62أَلََ إِّنَّ أَوْلِّيَاءَ اللََِّّّ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ

رةَِّ لََ تَ بْدِّيلَ لِّكَلِّمَاتِّ ( لََمُُ الْبُشْرَى فِِّ الْحيََاةِّ الد  63آَمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ ) نْ يَا وَفِِّ الَْْخِّ
 [64-62]يونس/ {(64اللََِّّّ ذَلِّكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ )

ن ْ و  رْدَاءِّ قاَلَ أتَََهُ رَجُلٌ فَ قَالَ مَا تَ قُولُ فِِّ قَ وْلِّ اللََِّّّ )لََمُُ الْبُشْرَى فِِّ الْحيََاةِّ الد  يَا عَنْ أَبِِّ الدَّ
رةَِّ  ( قاَلَ لَقَدْ سَألَْتَ عَنْ شَىْءٍ مَا سَِّعْتُ أَحَداً سَأَلَ عَنْهُ بَ عْدَ رَجُلٍ سَأَلَ عَنْهُ وَفِِّ الْخِّ
ةَُ يَ راَهَا الْمُسْلِّمُ أَوْ تُ رَى » قَالَ  --رَسُولَ اللََِّّّ  نْ يَا الر ؤْيََ الصَّالحِّ بُشْراَهُمْ فِِّ الْحيََاةِّ الد 

رةَِّ ا  1«.لْْنََّةُ لَهُ وَبُشْراَهُمْ فِِّ الْخِّ
وقد ذكر الله تعالى أن هناك أولياء للرحمن وأولياء للشيطان ، وأمرنا أن نكون من  

أولياء الرحمن ، وقد ذكرت الولَية فِ القرآن والسنة ، وقد ورد فيها حديث صحيح 
إِّنَّ :»  -  -فعَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ مشهور أورده البخاري فِ صحيحه 

لْحرَْبِّ ، وَمَا تَ قَرَّبَ إِّلَىَّ عَبْدِّى بِّشَىْءٍ أَحَبَّ إِّلَىَّ   اللَََّّ قَالَ مَنْ عَادَى لىِّ وَلِّيًّا فَ قَدْ آذَنْ تُهُ بِِّ
تُ  بَّهُ ، فَإِّذَا أَحْبَ ب ْ لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ هُ كُنْتُ مَِِّّا افْتََضَْتُ عَلَيْهِّ ، وَمَا يَ زاَلُ عَبْدِّى يَ تَ قَرَّبُ إِّلَىَّ بِِّ

اَ وَرِّجْلَهُ الَّتَِّّ يََْشِّ  رُ بِّهِّ ، وَيدََهُ الَّتَِّّ يَ بْطُشُ بِِّ ى سََْعَهُ الَّذِّى يَسْمَعُ بِّهِّ ، وَبَصَرهَُ الَّذِّى يُ بْصِّ
اَ ، وَإِّنْ سَألََنِِّ لُأعْطِّيَ نَّهُ ، وَلئَِّنِّ اسْتَ عَاذَنِِّ لُأعِّيذَنَّهُ ، وَمَا تَ رَدَّدْتُ عَنْ شَىْءٍ أنََا فَ  اعِّلُهُ بِِّ

  .2« تَ رَد دِّى عَنْ نَ فْسِّ الْمُؤْمِّنِّ ، يَكْرهَُ الْمَوْتَ وَأنََا أَكْرهَُ مَسَاءَتَهُ 

                                                
 صحيح لغيره (28291مسند أحمد )- 1
 ( 6502صحيح البخارى )- 2
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شراح البخاري ، وقام بشرحه  سائرهذا وقد قام العلماء بشرح هذا الحديث ، وهم 
العلامة ابن رجب الحنبلي رحمه الله فِ جامع العلوم والحكم ، وشرحه ابن تيمية رحمه 

, وأفرده الشوكاني 3فِ رسالته القيمة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان  الله
 4رحمه الله بكتاب ضخم سَاه ) القطر الْلي شرح حديث الولي (

وقد رأيت أن أقوم بجمع خلاصة هذه الشروح والتوفيق بينها ، وإضافة ما يلزم  
صبح الَختلافُ كبيرا بين إضافته لَا ، أو التعقيب على بعضها ، لَسيما وقد أ

 المسلمين حول كثير من صفات الأولياء 
وقد قمت بجمع مفردات مواد هذا الموضوع من مصادرها الأساسية ؛ من القرآن 

ة وشروحها ، والفقه والأصول ، والْداب وغيرها، متحريَ صحة النقل وتفاسيره والسنَّ 
لْرح والتعديل ، وقد حكمت على الأحاديث بِلصحة والضعف حسب قواعد ا

 الموضوعة فِ هذا الفن ِّ  .
 وقد قسمته إلى بِبين وتحت كل بِب مباحث عديدة كما يلي :هذا  

   الموضوع هذا الباب  الأول  =مباحث  هامَّةٌ حول

   معنِ الولَية فِ اللغة -المبحثُ الأول  

    وِّلَيَةَُ اللََِّّّ تَ عَالَى بِلتفصيل -المبحثُ الثاني 
حْرِّ -الث  المبحثُ الث   الخلاصةُ فِ أحكام الس ِّ

لَْاَمِّ -المبحثُ الرابع    الخلاصةُ فِ أحكام الإِّ

 الخلاصة فِ أحكامِّ الرُؤْيََ -المبحثُ الخامس 

   هل الأولياءُ معصومون ؟-المبحثُ السادس 

 الفرقُ بين الولي ِّ ومدَّعي الولَيةَ -المبحثُ السابع 

  خاتُم الأولياءِّ -المبحثُ الثامنُ 

                                                
 وقد يسر الله لنا تحقيقه ونشره . - 3
 الأزهر قسم الفلسفة ونشر بكتاب ضخم  وقد أخذت به رسالة دكتوراه من - 4
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   الكَراَمَةُ  -ثُ التاسعالمبح

  ما كان معجزةً لنبٍ  كان كرامةً لوَليٍ   ؟ كل    هل -المبحثُ العاشر

 مَنْ همُ الأولياء؟-المبحثُ الحادي عشر 

  هل يَجبُ أولياءُ الله عن الناسِّ ؟-المبحث الثاني عشر 

  خوارقُ العادات بين الكرامةِّ والَستدراجِّ -المبحثُ الثالث عشر

  هل يتميز أولياء الله عن الناس بشيء ؟-رابع عشرالمبحث ال

  " الْحقَِّيقَةُ " حَقِّيقَةُ الد ِّينِّ : دِّينُ رَب ِّ الْعَالَمِّيَن -المبحث الخامس عشر

نَ الْأَوْلِّيَاءِّ   -المبحث السادس عشر  الْأنَبِّْيَاءُ أفَْضَلُ مِّ

حَُمَّدأَوْلِّيَاءُ اللََِّّّ الْمُت َّقُونَ هُمُ الْ -المبحث السادس عشر      مُقْتَدُونَ بِِّ

=============== 

  شرح حديث الولي-الباب  الثاني

  وفيه مباحث  

 نص  الحديث وشواهده  -المبحثُ الأول

  حول صحَّةِّ الحديثِّ وما قيل فيه والْواب عنه-المبحث الثاني

  الدفاعُ عن صحيحي البخاري ومسلم-المبحث الثالث

 فِ القرآن الكريم مفهوم الولَية-المبحثُ الرابع

  الحديثُ القدسي  والفرق بينه وبين الحديث العادي-المبحثُ الخامسُ 

 معاني المفردات-المبحثُ السادسُ 

  معاداةُ أولياء الله تعالى مؤذنةٌ بِلحرب من الله-المبحثُ السابعُ 

 التقربُ إلى الله تعالى بِلفرائض-المبحثُ الثامنُ 

  تعالى  بِلنوافلِّ وتفاوت أولياء الله فِ ذلك التقربُ إلى الله-المبحثُ التاسعُ 

  ماذا يعطي الله تعالى من تقرب إليه بِلفرائض والنوافل ؟-المبحثُ العاشر

  إجابةُ دعاء أولياء الله-المبحث الحادي عشر
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  هل يتَددُ اللهُ تعالى بقبضِّ روحِّ أوليائهِّ ؟-المبحثُ الثاني عشر

 وت ؟لماذا نكره الم-المبحث الثالث عشر

  الْوابُ عن الإشكالَت السبعة فِ هذا الحديث-المبحثُ الرابع عشر

 أهم  الدروس والعبر المستفادة من الحديث-المبحثُ الرابعُ عشر
 وأخيرا خاتمة فيها خلاصة لَذا الموضوع . 

 التي نافت على الثلاثمائة وثلاثين مرجعاً .. ذكرت أهم المراجع والمصادر وقد 

ون قد وفيتُ هذا الحديثَ حقَّهُ ، وأجبتُ على كثير من التساؤلَت لذا أرجو أن أك
 والش بَهِّ التي اختلف فيها الناس اليوم .

قاَلَ يََ قَ وْمِّ أرَأَيَْ تُمْ إِّن كُنتُ عَلَىَ  } قال تعالى علي لسان النب شعيب عليه السلام :
نْهُ رِّزْقاً حَسَنًا وَ  مَا أرُِّيدُ أنَْ أخَُالِّفَكُمْ إِّلَى مَا أَنْْاَكُمْ عَنْهُ إِّنْ أرُِّيدُ بَ ي ِّنَةٍ م ِّن رَّبّ ِّ وَرَزَقَنِِّ مِّ

لْتُ وَإِّليَْهِّ أنُِّيبُ{ ) للَّ ِّ عَلَيْهِّ تَ وكََّ صْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَ وْفِّيقِّي إِّلََّ بِِّ ( سورة 88إِّلََّ الإِّ
 .هود
تم لنا بِلحسنِ ، وأن ينفع أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإيَكم من أولياءه المتقين، وأن يخ 

 به كاتبه وقارئه والدال عليه وناشره فِ الدارين .
 جمعه وأعده 

 الباحث في القرآن والسنة 
 علي بن نايف الشحود 

 م20/1/2008ه  الموافق  ل 1429محرم  12فِ 
 ه  1429جمادى الْخرة  20وروجع بتاريخ  
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 الباب  الأول  
 حول الموضوع مباحث  هامَّةٌ 

  
 : مباحث  هامَّةٌ حول الموضوعوفيه 

 معنى الولاية في اللغة - المبحث  الأول
 وِلايَةَ  اللََِّّ تَ عَالَ - المبحث  الثاني
 الخلاصة  في أحكام السِ حْر-المبحث  الثالث
  الخلاصة  في أحكام الِإلْْاَمِ -المبحث  الرابع

 يَ الخلاصة في أحكامِ الر ؤْ -المبحث  الخامس
 هل الأولياء  معصومون ؟-المبحث  السادس
 الفرق  بين الوليِ  ومدَّعي الولايةَ -المبحث  السابع
 خاتم  الأولياءِ -المبحث  الثامن  
 الكَرَامَة  -المبحث  التاسع
 هل ما كانَ معجزةٌ لنب ٍّ كان كرامةً لوَلي ٍّ  ؟-المبحث  العاشر

  منْ هم  الأولياء؟-المبحث  الحادي عشر
 هل يحجب  أولياء  الله عن الناسِ ؟-بحث الثاني عشرالم

 خوارق  العادات بين الكرامةِ والاستدراجِ -المبحث  الثالث عشر
 هل يتميز أولياء الله عن الناس بشيء ؟-المبحث الرابع عشر

ينِ : دِين  رَبِ  الْعَالَمِينَ -المبحث الخامس عشر  " الْحقَِيقَة  " حَقِيقَة  الدِ 
 الْأنَْبِيَاء  أَفْضَل  مِنَ الْأَوْلِيَاءِ -ادس عشرالمبحث الس

 أَوْلِيَاء  اللََِّّ الْم ت َّق ونَ ه م  الْم قْتَد ونَ بِ حَمَّدِ -المبحث السابع عشر
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 المبحث  الأول  
 معنى الولاية في اللغة 

ُتَ وَلي ِّ لأُ  "
رُ وقيل : الم مور العالم والخلائق ) ولي ( فِ أَسَاء الله تعالى : الوَليِّ  هو الناصِّ

تَصَر ِّفُ فيها . 
ُ
القائمُ بِا ومن أَسَائه عز وجل : الوالي وهو مالِّكُ الَأشياء جميعها الم

قال ابن الأثَير : وكأَن الوِّلَية تُشعر بِلتَّدْبير والقُدرة والفِّعل وما لم يجتمع ذلك فيها لم 
 َ  عليه وِّلَيةً و وَلَيةً وقيل : ينطلق عليه اسم الوالي . ابن سيده : وَلَي الشيءَ و وَليِّ

الوِّلَية الخطُة كالإِّمارة و الوَلَيةُ المصدر . ابن السكيت : الوِّلَية بِلكسر السلطان 
والوَلَيةُ والولَية الن صرة . يقال : هم عليَّ وَلَيةٌ أَي مجتمعون فِ الن صرة . وقال سيبويه 

مارة والن ِّقابة لأنَه اسم لما توَلَّيته  : الوَلَية بِلفتح المصدر والوِّلَية بِلكسر الَسم مثل الإِّ
وقُمْت به فإِّذا أرَادوا المصدر فتحوا . قال ابن بري : وقرىء } ما لكم من ولَيتَِّهم من 
شيء { بِلفتح والكسر وهي بِعنِ الن صْرة قال أبَو الحسن : الكسر لغة وليست 

روا ما لكم من وِّلَيتَهم من  بذلك . التهذيب : قوله تعالى : } والذين آمَنُوا ولم يهُاجِّ
شيء { قال الفراء : يريد ما لكم من مَوارِّيثهم من شيء قال : فكسْرُ الواو ههنا من 
وِّلَيتهم أعَجبُ إِّليَّ من فتحها لَأنْا إِّنما تفتح أَكثرَ ذلك إِّذا أرُيد بِا النصرة قال : 

 ،ي : ولَ أظَنه علم التفسيرقال الَأزهر  ،وكان الكسائي يفتحها ويذهب بِا إِّلى النصرة
قال الفراء : ويختارون فِ وَلِّيته وِّلَية الكسر قال : وسَعناها بِلفتح وبِلكسر فِ الولَية 

 فِ معنييهما جميعاً وأنَشد : 
 دَعِّيهِّم فهمْ ألَبٌ عليَّ وِّلَيةٌ وحَفْرهُُمُ إِّنْ يَ عْلمُوا ذاك دائبُ 

قال الزجاج : يقرأُ وَلَيتِّهم ووِّلَيتَِّهم بفتح الواو وقال أبَو العباس نحواً مِا قال الفراء . و  
مارة  ،وكسرها فمن فتح جعلها من النصرة والنسب قال : والوِّلَيةُ التي بِنزلة الإِّ

وقد يجوز كسر الولَية لَأن فِ تولي بعض القوم بعضاً  ،مكسورة ليفصل بين المعنيين
ناعة والعمل ن،جنساً من الص ِّ اعة نحو القِّصارة والخِّياطة فهي وكل ما كان من جنس الص ِّ

 مكسورة .
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وَالْمُؤْمِّنُونَ وَالْمُؤْمِّنَاتُ بَ عْضُهُمْ أَوْلِّيَاءُ بَ عْضٍ   قال : والوِّلَيةُ على الإِّيَان واجبة } 
 { وَليٌّ بين ِّ الوَلَية ووَالٍ بين ِّ الوِّلَية .[ 71]التوبة/

فايته . ووَلي  المرأةَِّ : الذي يلي عقد والوَليِّ  : ولي  اليتيم الذي يلي أمَرهَ ويقوم بكِّ  
اللَّهُمَّ إِّنِ ِّ » النكاح عليها ولَ يدََعُها تسْتَبِّد  بعقد النكاح دونه . وفِ الحديث : 

  5«.أَسْألَُكَ غِّنَاىَ وَغِّنَِ مَوْلََى 
وْلى فِ 

َ
وْلى له مواضع فِ كلام العرب : منها الم

َ
وروى ابن سلام عن يونس قال : الم

نََّ اللَََّّ مَوْلَى الَّذِّينَ آمَنُوا وَأنََّ الْكَافِّرِّينَ لََ وهو الوَليِّ  وذلك قوله تعالى :  الد ِّين }ذَلِّكَ بِِّ
َّ لَم ومنه قول سيدنا رسولَُ :  ،( سورة محمد11مَوْلَى لََمُْ{ ) مَنْ كُنْتُ » أَي لَ وَليِّ

نَةُ أَي مَن كنتُ وَلِّيَّه قا. 6«مَوْلََهُ فَ عَلِّىٌّ مَوْلََهُ  ل : وقوله عليه السلام مُزيَْ نَة وجُهَي ْ
وْلى العَصَبةُ ومن ذلك قوله 

َ
وأَسْلَمُ وغِّفارُ مَوالي الله ورسوله أَي أَوْلِّياء ا قال : و الم

َ مِّن وَراَئِّي وكََانَتِّ امْرأََتِِّ عَاقِّراً فَ هَبْ ليِّ مِّن لَّدُنكَ وَلِّيًّا{ تعالى :  فْتُ الْمَوَاليِّ }وَإِّني ِّ خِّ
 : ال الل ِّهْبِّ  يخاطب بنِ أمُيةوق،سورة مريم ( 5)

تُم تَكُونوناامَهْلًا بَنِ عَم ِّنا مَهْلًا مَوالِّينا   مْشُوا رُوَيْداً كما كُن ْ
وْلى الحلَِّيفُ وهو من انْضَمَّ إِّليك فعَزَّ بعِّز ِّك وامتنع بِنََ عَتك 

َ
قال عامر الَخصَفِّي ،قال :والم

 من بنِ خَصَفَةَ :
وْلى 

َ
نْ لِّقائِّهم لَزُورُ      وإِّنْ جَنَ فُوا عَلَيْناهمُ الم  وإِّناَّ مِّ

واليِّ أَي بنِ العم وهو كق 
َ
{ وله تعالى : } ثم يخرجكم طِّفْلاً قال أبَو عبيدة : يعنِ الم

وْلى 
َ
والي قال : وقال أبَو الَيثم الم

َ
عْتَقُ انتسب بنسبك ولَذا قيل للمُعْتَقِّين الم

ُ
وْلى : الم

َ
والم

وْلى الناصر على ستة أَوجه 
َ
َوْلى ابن العم والعم  والَأخُ والَبنُ والعَصباتُ كلهم و الم

: الم
َّ و أَوْلِّياء  و المولى الولي الذي يلَِّي عليك أمَرك قال : ورجل وَلَء وقوم وَلَء فِ معنِ وَليِّ

                                                
 ( حسن29801()208/ ص  10مصنف ابن أبّ شيبة )ج  - 5
هُ مِّ  نْ الْ  وَليِّ ِّ ضِّ  د  الْعَ  دُو ِّ . أَيْ مَ  نْ -( ص  حيح 4078س نن التَم  ذى ) - 6 هُ فِّعْلِّ  يٌّ يَ تَ   وَلََّ قِّي  لَ مَعْنَ  اهُ مَ  نْ كُنْ  ت أتََ   وَلََّ

ب هُ فِّعْلِّيٌّ يَِّب هُ  هُ ذكََ رَهُ الْقَ ارِّي عَ نْ بَ عْ ضِّ عُلَمَائِّ هِّ .تحف ة الأح وذي  كُنْت أحُِّ نيِّ فِّعْلِّ يٌّ يَ تَ  وَلََّ )ج  -وَقِّيلَ مَعْنَاهُ مَنْ يَ تَ  وَلََّ
 (126/ ص  9
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َ
والَة وهو الذي يسُْلِّمُ على يدك ويوُاليك والم

ُ
وْلى مَوْلى الم

َ
وْلى مَوْلى لَأن الوَلَء مصدر والم

عْتَقُ لأنَه ينزل منزلة ابن العم يجب 
ُ
وْلى الم

َ
عْتِّقُ أنَعم على عبده بعتقِّه والم

ُ
الن ِّعْمة وهو الم

 عليك أنَ تنصره وترثه إِّنْ مات ولَ وارث له فهذه ستة أَوجه .
هَاكُمُ اللََُّّ عَنِّ الَّذِّينَ لمَْ يُ قَاتِّلُوكُمْ وقال الفراء فِ قوله تعالى :    فِِّ الد ِّينِّ وَلَمْ }لََ يَ ن ْ

طِّيَن { ) طُوا إِّليَْهِّمْ إِّنَّ اللَََّّ يَِّب  الْمُقْسِّ ( سورة 8يُخْرِّجُوكُم م ِّن دِّيََرِّكُمْ أنَ تَبَر وهُمْ وَتُ قْسِّ
أنَ لَ يقُاتِّلوه ولَ يُخرجوه فأُمِّر      قال : هؤلَء خُزاعةُ كانوا عاقَدُوا النب، الممتحنة 

ة أَجلهم ثم قال : بِلبرِّ ِّ وا     النب هَاكُمُ اللََُّّ عَنِّ الَّذِّينَ قاَتَ لُوكُمْ لوَفاء إِّلى مدَّ اَ يَ ن ْ }إِّنمَّ
مُْ فَأُوْلئَِّ  كُمْ أَن تَ وَلَّوْهُمْ وَمَن يَ تَ وَلََّ كَ فِِّ الد ِّينِّ وَأَخْرَجُوكُم م ِّن دِّيََرِّكُمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إِّخْراَجِّ

قال ، أنَ تَولَّوْهم أَي تَ نْصُروهم يعنِ أهَل مكة  ،ة ( سورة الممتحن9هُمُ الظَّالِّمُونَ{ )
وْلى وهو الناصر 

َ
وقال  ،أبَو منصور : جعل التولي ههنا بِعنِ النَّصْر من الوَليِّ  و الم

دُوا فِِّ الْأَرْضِّ وَتُ قَط ِّعُوا الفراء فِ قوله تعالى :  تُمْ أَن تُ فْسِّ تُمْ إِّن تَ وَلَّي ْ }فَ هَلْ عَسَي ْ
قال الزجاج :  ،أَي توليتم أمُور الناس والخطاب لقريش ،( سورة محمد22) أرَْحَامَكُمْ{

وقرىءَ : إِّنْ تُ وُل ِّيتُمْ أَي وَلِّيَكُمْ بنو هاشم . ويقال : تَ وَلََّكَ الله أَي وَلِّيكَ الله ويكون 
انْصُرْ من نصره . أَي أَحْبِّبْ مَنْ أَحَبَّه و 7اللَّهُمَّ وَالِّ مَنْ وَالََهُ بِعنِ نَصَرك الله . وقوله : 

والَةُ أنَ يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما 
ُ
والَةُ على وجوه قال ابن الَأعرابّ : الم

ُ
والم

قال  ،للصلح ويكون له فِ أَحدهما هَوىً فيوالِّيه أوَ يَُابيه ووالى فلان فلانًا إِّذا أَحبَّه
يَ  :الَأزهري : وللموالَة معنِ ثالث سَعت العرب تقول  نَ عَمِّكم عن والُوا حَواشِّ

لَّتِّها غارهَا عن كِّبارِّها وقد واليَْناها فتَوالَتْ إِّذا تميزت وأنَشد بعضهم :،جِّ  أَي اعْزِّلوا صِّ
الِّكا اً مِّن جمِّ الي تُوالَى وُلََّ  وكُنَّا خُلَيْطَى فِ الِّْمالِّ فأَصبحَتْ جمِّ

 تُوالى أَي تُميَ َّزُ منها ومن هذا قول الَأعشى :  
قابِّ فأَصْحَبا ولكنَّها كانتْ نَوىً   أَجْنَبِّيَّةً تَوالَي رِّبْعِّي  الس ِّ

                                                
 ( صحيح962مسند أحمد )-  7
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قاب : الذي نتُِّجَ فِ أَوَّل الربيع وتَ وَالِّيه : أنَ يُ فْصَلَ عن أمُ ه فيَشْتَدَّ ولََهُ  ورِّبْعِّي  الس ِّ
بُ أَي ينقاد ويَصْبرِّ بعدما كان اشتدَّ  والَة ويُصْحِّ

ُ
إِّليها إِّذا فَ قَدها ثم يستمر على الم

ابن الَأعرابّ قال : ابن العم مَوْلًى وابن الُأخت مولى والْارُ ،ارَقته إِّيَها عليه من مُف
 والشريكُ والحلَِّيف وقال الْعدي :

لْفٍ لَ مَوالي قَرابةٍ ولكنْ قَطِّيناً يَسْألَونَ الَأتَوِّيَ َ حِّ  مَواليِّ
 وقول الفرزدق : ،يقول : هم حُلَفاء لَ أبَناء عم 

 ولكنَّ عبدَ الله مَوْلَى مَوالِّيا   هَجَوْتهُفلو كانَ عبدُ الله مَوْلًى 
بن أَبّ إِّسحق مولى الَحضْرَمِّي ِّين وهم حُلفاء بنِ عبد شمس بن عبد  الله لَأنَّ عبد 

موالياً فنصب لأنَه رد ه إِّلى أَصله للضرورة  :والحلَِّيفُ عند العرب مَوْلًى وإِّنما قال،مناف 
قال ابن بري : وعطف  ،المعتل الذي لَ ينصرفوإِّنما لم ينو ن لأنَه جعله بِنزلة غير 

َ قرابة ولكن قطيناً وقبله:  قوله ولكن قطيناً على المعنِ كأنَه قال ليسوا مَواليِّ
يروُا مَوالِّيا تَهي أَضْغانُ قَ وْميَ بينَهم وسَوْآتُُم حتَّ يَصِّ  فلا تَ ن ْ

هُمْ إِّنَّ الصَّدَقَةَ لََ تحِّل  لنََا وَإِّنَّ مَ » وفِ حديث الزكاة :  ن ْ . قال ابن 8«.وْلَى الْقَوْمِّ مِّ
الأثَير : وقد تكرر ذكر المولى فِ الحديث قال : وهو اسم يقع على جماعة كثيرة فهو : 
ب  والتَّابع والْارُ وابن العَم والحلَِّيفُ  حِّ

ُ
ر والم عْتِّقُ والنَّاصِّ

ُ
نْعِّم والم

ُ
الرَّب  والمالِّك والسَّي ِّدُ والم

هْرُ و  عَمُ عليه قال : وأَكثرها قد جاءَت فِ الحديث والعَقِّيدُ والص ِّ ُن ْ
عْتَقُ والم

ُ
العَبْدُ والم

َ أمَراً أوَ قام به فهو  فيضاف كل واحد إِّلى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه وكل  من وَليِّ
مَوْلَه و وَلِّي ه قال : وقد تختلف مصادر هذه الَأسَاءِّ فالوَلَيةُ بِلفتح فِ النسب 

والَةُ من والى القومَ والن صْرة والعِّتْ 
ُ
عْتَق والم

ُ
 ،ق و الوِّلَيةُ بِلكسر فِ الإِّمارة والوَلَءُ فِ الم

نْهُ » وفِ الحديث :  مَنْ تَ وَلىَّ قَ وْمًا بِّغَيْرِّ إِّذْنِّ مَوَالِّيهِّ فَ عَلَيْهِّ لَعْنَةُ اللََِّّّ وَالْمَلائَِّكَةِّ لََ يُ قْبَلُ مِّ
ء له قال : ظاهره يوهم أنَه شرط وليس شرطاً أَي اتخذهم أوَليا. 9«عَدْلٌ وَلََ صَرْفٌ 

                                                
 ( صحيح 2624سنن النسائى) - 8
 ( 3864صحيح مسلم) - 9
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لأنَه لَ يجوز له إِّذا أذَِّنوُا أنَ يوُالَي غيرهم وإِّنما هو بِعنِ التوكيد لتحريَه والتنبيه على 
بطلانه والإِّرشاد إِّلى السبب فيه لأنَه إِّذا استأْذن أَولياءَه فِ موالَة غيرهم منعوه فيمتنع 

 وأمَا قول لبيد : ،لك فليستأْذنْم فإِّنْم يَنعونهوالمعنِ إِّنْ سوَّلت له نفسه ذ،
خافةِّ خَلْفَها وأمَامَها

َ
 فعَدَتْ كِّلا الفَرْجَيْن تَحْسَبُ أنََّه مَوْلى الم

فيريد أنَه أَولى موضع أنَ تكون فيه الحرَب وقوله : فعدت تم الكلام كأنَه قال : فعدت 
خافة تحسب  :هذه البقرة وقطع الكلام ثم ابتدأَ كأنَه قال

َ
و  ،أنََّ كِّلا الفَرْجَيْنِّ مَوْلى الم

 تَ وَلىَّ الشَّيءَ : لَزِّمه .
ير . ابن الَأعرابّ : الوَليِّ  التابع المحب  وقال أبَو العباس فِ  ،والوَلي  : الصَّدِّيق والنَّصِّ

  ،قوله : مَنْ كنتُ مَوْلَه فعلي  مولَه
ُ
والَةُ : ضِّد  أَي من أَحَبَّنِ وتَولََّني فَ لْيَ تَ وَلَّه . والم

عاداة
ُ
}يََ أبََتِّ إِّني ِّ أَخَافُ والوَليِّ  : ضد  العدو  ويقال منه تَ وَلََّه . وقوله عزَّ وجل :  ،الم

نَ الرَّحْمَن فَ تَكُونَ لِّلشَّيْطاَنِّ وَلِّيًّا{ ) قال ثعلب :  ، ( سورة مريم 45أنَ يََسََّكَ عَذَابٌ م ِّ
ذه وِّلي اً . وقوله عز وجل كل  مَن عَبَد شيئاً مِّنْ دون الله فقد ُ وَليِّ  الَّذِّينَ آمَنُواْ : اتخَّ }اللَّ 

نَ الن ورِّ  نَ الظ لُمَاتِّ إِّلَى الن  وُرِّ وَالَّذِّينَ كَفَرُواْ أَوْلِّيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِّجُونَْمُ م ِّ  يُخْرِّجُهُم م ِّ
قال أبَو ، ( سورة البقرة 257الِّدُونَ{ )إِّلَى الظ لُمَاتِّ أوُْلئَِّكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَا خَ 

لأنَه يزيدهم بإِّيَانْم ،إِّسحق : الله وليهم فِ حجاجهم وهِّدايتهم وإِّقامة البُرهان لَم 
( سورة 17}وَالَّذِّينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآتََهُمْ تَ قْواهُمْ{ )هِّدايةً كما قال عز وجل : 

وقيل ،على عدو هم وإِّظهارِّ دينهم على دين مُُالِّفِّيهم  ووَلِّي هم أيَضاً فِ نَصرهم، محمد 
وْلى : المالِّكُ 

َ
: وَلِّي هم أَي يَ تَ وَلىَّ ثوابِم ومجازاتَُم بحسن أعَمالَم . والوَلَءُ : المِّلْكُ . والم

والي . وهو يَ تَمَوْلى علينا أَي 
َ
والعَبد والأنُثى بِلَاء . وفيه مَوْلَوِّيَّةٌ إِّذا كان شبيهاً بِلم

بُ والقَريبُ   وْلى : الصاحِّ
َ
والي وما كنتَ بِوَْلًى وقد تَموَْليَْتَ والَسم الوَلَءُ . والم

َ
يتشب ه بِلم

وْلى الْارُ والحلَِّيفُ والشريك وابن الُأخت . 
َ
كابن العم وشبهه . وقال ابن الَأعرابّ : الم

 ُ ذه وَلِّي اً وإِّنه لبََين ِّ َوْلى . وتَ وَلََّه : اتخَّ
 الوِّلَةِّ والوَلْية والت َّوَلي ِّ والوَلَء والولَية والوَليِّ  : الم

نُ و  وأنَشد أبَو عبيد :  والوَلَيةِّ . والوَلْيُ : القُرْبُ والد 
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ارِّ أَحيانا  وشَطَّ وَلْيُ الن َّوَى إِّنَّ الن َّوَى قَذَفٌ تَ يَّاحَةٌ غَرْبةٌَ بِلدَّ
ه بِلكسر فيهما وهو شاذ وأَوْليَْته ويقال : تَ بَاعَدْنا بعد وَليٍْ ويقال منه : وَلِّيَه يلَِّي

َ الرَّجل البيع وِّلَية فيهما وأَوليَته معروفاً .  َ الوالي البلَد ووَليِّ الشيء فَ وَلِّيَه وكذلك وَليِّ
قال ابن بري : شذوذه كونه ربِعيَّاً  ،ويقال فِ التعجب : ما أوَلَه للمعروف وهو شاذ  

َ عليه كما تقول والتعجب إِّنما يكون من الَأفعال الثلاثية .  َ وَوُليِّ وتقول : فلان وَليِّ
يس عليه . ووَلََّه الَأميُر عَملَ كذا ووَلََّه بيعَ الشيءِّ وتَ وَلىَّ العَمَل أَي تَ قَلَّد .  ساسَ وسِّ

ا يلَِّيكَ أَي مِا يقُارِّبك وقال ساعدة :  وكُلْ مِِّ
 يِّكَ تَشْعَبُ هَجَرَتْ غَضُوبُ وحُبَّ مَن يَ تَجَنَّبُ وعَدَتْ عَوادٍ دونَ وَلْ 

وقولَم : قد أَوْلَني معروفاً قال أبَو بكر : معناه قد ألَصق بّ معروفاً يلَِّينِ من قولَم : 
جلستُ مِا يلَي زيداً أَي يُلاصقه ويدُانِّيه . ويقال : أَوْلَني مَلَّكنِ المعروف وجعله 

أمَرها والحاكم عليها قال : منسوبًِ إِّليَّ وَلِّي اً عَليَّ من قولك هو وَليِّ  المرأةَ أَي صاحبُ 
ويجوز أنَ يكون معناه عَضَّدَني بِلمعروف ونَصَرَني وقَ وَّاني من قولك بنو فلان وَلَء على 
بنِ فلان أَي هم يعُِّينونْم . ويقال : أوَْلَني أَي أنَْ عَمَ عَليَّ من الْلَء وهي الن ِّعَمُ 

ذُواْ الْيَ هُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِّيَاء  }يََ أيَ  هَا الَّذِّينَ وقوله تعالى : ،والواحد أَلًى  آمَنُواْ لََ تَ تَّخِّ
هُمْ إِّنَّ اللَّ َ لََ يَ هْدِّي الْقَوْمَ الظَّالِّمِّيَن{ ن ْ  بَ عْضُهُمْ أَوْلِّيَاء بَ عْضٍ وَمَن يَ تَ وَلََّمُ م ِّنكُمْ فَإِّنَّهُ مِّ

 ."معناه مَن يَ تَّبِّعْهُم ويَ نْصُرْهم .،( سورة المائدة 51)
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 المبحث  الثاني
 10وِلايَةَ  اللََِّّ تَ عَالَ 

 مَفْه وم  وِلايَةَِ اللََِّّ تَ عَالَ  -1
 ذكََرَ ابْنُ الْقَي ِّمِّ أنََّ وِّلَيَةََ اللََِّّّ تَ عَالَى نَ وْعَانِّ : عَامَّةٌ ، وَخَاصَّةٌ :

ُ لَ هُ وَلِّيًّ ا فَأَمَّا الْوِّلَيَةَُ الْعَامَّةُ فَهِّيَ وِّلَيَةَُ كُل مُؤْمِّنٍ ، فَمَ  نْ كَانَ مُؤْمِّنًا ، للََِِّّّّ تَقِّيًّ ا ، كَ انَ اللََّّ
نَ الْوِّلَيَةَِّ بِّقَدْرِّ إِّيَاَنِّهِّ وَتَ قْوَاهُ    .  11. وَفِّيهِّ مِّ

ذِّينَ إِّنَّ أَوْلَى النَّاسِّ بإِِّّبْ  راَهِّيمَ لَلَّ ذِّينَ ات َّبَ عُ وهُ وَهَ ذَا النَّ بِّ  وَالَّ  }:يدَُل عَلَى هَذَا قَ وْلُهُ تَ عَالَى 
ُ وَليِّ  الْمُ   ؤْمِّنِّيَن{ ) ُ وَليِّ  الَّ   ذِّينَ  :وَقَ وْلُ   هُ سُ   بْحَانهَُ ،( س   ورة آل عمران68آمَنُ   واْ وَاللَّ  }اللَّ 

 آمَنُ واْ يُخْ  رِّجُهُم م ِّ نَ الظ لُمَ  اتِّ إِّلَى الن   وُرِّ وَالَّ  ذِّينَ كَفَ رُواْ أَوْلِّيَ  آؤُهُمُ الطَّ اغُوتُ يُخْرِّجُ  ونَْمُ م ِّ  نَ 
 . ( سورة البقرة257إِّلَى الظ لُمَاتِّ أوُْلئَِّكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ{ )الن ورِّ 

يََ انِّ مَعَ هُ مِّ نْ  ُ لِّنَ فْسِّ هِّ مِّ نْ أهَْ ل الْإمِّ نَ الْوِّلَيََ ةِّ قَ ال ابْ نُ تَ يْمِّيَّ ةَ : فَالظَّ المِّ وَفِِّ هَذَا الن َّوْعِّ مِّ
تَ قْ  وَاهُ ، كَمَ  ا مَعَ  هُ مِّ  نْ ضِّ  د ِّ ذَلِّ  كَ بِّقَ  دْرِّ فُجُ  ورِّهِّ ، إِّذِّ الشَّ  خْصُ وِّلَيََ  ةِّ اللََِّّّ بِّقَ  دْرِّ إِّيَاَنِّ  هِّ وَ 

َْْتَمِّ  عُ فِّي  هِّ الحَْسَ  نَاتُ الْمُقْتَضِّ  يَةُ لِّلث َّ  وَابِّ وَالسَّ  ي ِّئَاتُ الْمُقْتَضِّ  يَةُ لِّلْعِّقَ  ابِّ ، حَ  تََّّ  الْوَاحِّ  دُ 
سْ لَامِّ     يعِّ أَصْحَابِّ رَسُول اللََِّّّ يَُْكِّنَ أنَْ يُ ثاَبَ وَيُ عَاقَبَ ، وَهَذَا قَ وْل جمِّ  وَأئَِّمَّ ةِّ الْإمِّ

   12وَأهَْل الس نَّةِّ . 
َمِّي عِّ حُقُوقِّ هِّ ، وَإِّيثَ ارهُُ عَلَ ى كُ ل مَ ا سِّ وَاهُ فِِّ جمِّ  ي عِّ وَأمََّا الْوِّلَيَةَُ الْخاَصَّةُ فَهِّ يَ الْقِّيَ امُ للََِِّّّّ بجِّ

 وَمَحَاب   هُ هِّ  يَ هَمَّ  هُ وَمُتَ عَل ِّ  قَ خَ  وَاطِّرِّهِّ ، يُصْ  بِّحُ وَيَُْسِّ  ي الْأمَحْ وَال ، حَ  تََّّ تَصِّ  يَر مَراَضِّ  ي اللََِّّّ 
طَ الْخلَْقُ .     13وَهَم هُ مَرْضَاةُ ربَ ِّهِّ وَإِّنْ سَخِّ

                                                
 (175/ ص  45)ج  -الموسوعة الفقهية الكويتية  - 10
، وش   رح 269، وانظ   ر حاش   ية الم   دابغي عل   ى ف   تح المع   ين لَب   ن حج   ر المك   ي ص  106 3ب   دائع الفوائ   د  - 11

 . 103العقيدة الطحاوية للغنيمي ص 
مجم وع فت اوى و وم ا بع دها  15، والتحف ة العراقي ة فِ أعم ال القل وب ص 588مُتصر الفتاوى المص رية ص  - 12
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وْلِّيَ اءِّ وَفِِّ هَذَا الن َّوْعِّ مِّ نَ الْوِّلَيََ ةِّ يَ قُ ول الشَّ وكَْانيِّ  : الْ وَليِّ  فِِّ الل غَ ةِّ : الْقَرِّي بُ . وَالْمُ راَدُ بَِِّ 
يَتِّهِّ.  مُْ قَ ربُوُا مِّنَ اللََِّّّ سُبْحَانهَُ بِّطاَعَتِّهِّ وَاجْتِّنَابِّ مَعْصِّ    14اللََِّّّ : خُلَّصُ الْمُؤْمِّنِّيَن ، لأِّمَنَّْ
َ ذِّهِّ الْوِّلَيََ ةِّ ، فَ قَ ال الْغنَُ يْمِّ ي  الْمَيْ دَانيِّ  : الْأمَوْلِّيَ اءُ   جَمْ عُ وَقَدْ تَ نَ وَّعَتْ تَ عْرِّيفَاتُ الْعُلَمَاءِّ لَِّ
عَْنَِ عَ  عَْنَِ فَاعِّلٍ كَعَلِّيمٍ بِِّ عَْنَِ مَقْتُولٍ ، أَوْ  بِِّ عَْنَِ مَفْعُولٍ كَقَتِّيلٍ بِِّ ٍ  ، بِّوَزْنِّ فَعِّيلٍ بِِّ المٍَ . وَليِّ
نْسَ انَ لََ يَُْ دَحُ إِّلََّ عَ  عَْ نَِ فَاعِّ لٍ أرَْجَ حَ ، لأِّمَنَّ الْإمِّ لَ ى قَال ابْ نُ عَبْ دِّ السَّ لَامِّ : وكََوْنُ هُ بِِّ

ُ تَ عَالَى . هِّ ، وَقَدْ مَدَحَهُمُ اللََّّ  فِّعْل نَ فْسِّ
فْظَ  هُ ، فَ  لَا يَكِّلُ  هُ إِّلَى  - ُ عَ  زَّ وَجَ  ل رِّعَايَ تَ  هُ وَحِّ فَ عَلَ  ى الْأمَوَّل يَكُ  ونُ الْ  وَليِّ  مَ  نْ تَ   وَلىَّ اللََّّ

ُ الَّ ذِّي نَ  زَّلَ الْ  هِّ ، كَمَا قَال سُبْحَانهَُ : }إِّنَّ وَلِّي ِّيَ اللَّ  كِّتَ ابَ وَهُ وَ يَ تَ  وَلىَّ الصَّ الحِِّّيَن{ نَ فْسِّ
 . ( سورة الأعراف196)
َ ا عَلَ ى الت َّ وَاليِّ ،  - وَعَلَى الثَّانيِّ يَكُونُ الْ وَليِّ  مَ نْ تَ  وَلىَّ عِّبَ ادَةَ اللََِّّّ وَطاَعَتَ هِّ ، فَ هُ وَ بَِْتِِّ بِِّ

هَ  ارِّ . وَيَجْ  نَحُ إِّلَى هَ  ذَا مَ  ا  عَرَّفَ  هُ بِّ  هِّ السَّ  عْدُ فِِّ " شَ  رحِّْ الْعَقَائِّ  دِّ " آنَاءَ اللَّيْ  ل وَأطَْ  راَفَ الن َّ
للََِّّّ حَسَبَ مَا يَُْكِّنُ ، الْمُوَاظِّبُ عَلَى الطَّاعَاتِّ ، الْمُجْتَنِّبُ  حَيْثُ قَال : هُوَ الْعَارِّفُ بِِّ

هَوَاتِّ . اتِّ وَالشَّ للَّذَّ نِّْْمَاكِّ بِِّ ي ، الْمُعْرِّضُ عَنِّ الَِّ   15لِّلْمَعَاصِّ
َمْعِّهِّ مْ وكََذَا تَ عْرِّي ُقُ وقِّ اللََِّّّ وَحُقُ وقِّ عِّبَ ادِّهِّ ، بجِّ ُ مُ : الْقَ ائِّمُونَ بحِّ نَّْ تَمِّي ِّ لِّلْأمَوْلِّيَ اءِّ بَِِّ فُ الَْيَ ْ

نَ الَْفََوَاتِّ وَالزَّلَل .     16بَيْنَ الْعِّلْمِّ وَالْعَمَل ، وَسَلَامَتِّهِّمْ مِّ
ٍ  ، وَلََ يَخْفَى أنََّ سَ لَامَتَ هُمْ مِّ نَ الَْفََ وَاتِّ وَالزَّلَ  نَ بِّ

ل لََ تَ عْ نِِّ الْعِّصْ مَةَ ، إِّذْ لََ عِّصْ مَةَ إِّلََّ لِّ
َّ مِّ نْ تَماَدِّي هِّ فِِّ الزَّلَ ل وَالخَْطَ أِّ   وَلَكِّنْ كَمَا قَ ال ابْ نُ عَابِّ دِّينَ عَلَ ى مَعْ نَِ أنََّ اللَََّّ يََْفَ وُ الْ وَليِّ

                                                
 . 436 2فتح القدير  - 14
، والمحل ي عل ى  392 2، وانظر لوامع الأنوار ار البهية للسفارينِ 103شرح العقيدة الطحاوية للميداني ص  - 15
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 277 2، ومجموع  ة رس ائل اب  ن عاب  دين 171تان الع ارفين للن  ووي ص ، وبس   342 11، وف تح الب  اري  1528

 . 269، وحاشية المدابغي على فتح المعين ص 
 . 301الفتاوى الحديثة لَبن حجر الَيثمي ص  - 16



 14 

نَْ يُ لْهِّمَهُ الت َّوْبَ ةَ فَ يَ تُ وبَ مِّ  هُمَ ا ، وَإِّلََّ فَ هُمَ ا لََ يَ قْ دَحَانِّ فِِّ وِّلَيَتَِّ هِّ .إِّنْ وَقَعَ فِّيهِّمَا ، بِِّ  ن ْ
17 
 الْفَرْق  بَيْنَ الْوَليِ  وَالنَّبِِ  : -2

َّا يَ فْتََِّقُ الْوَليِّ  عَنِّ النَّبِّ ِّ فِّيهِّ : 
 18 ذكََرَ الْعُلَمَاءُ أنََّ مِِّ

 الْعِصْمَة  : -أ  
مْ مَا يَجُوزُ عَلَى فَالْأمَنبِّْيَاءُ مَعْصُومُونَ وُجُوبًِ ، وَ  - ليَْسَ الْأمَوْلِّيَاءُ كَذَلِّكَ ، فَ يَجُوزُ عَلَيْهِّ

نوُبِّ . قَ ال الشَّ وكَْانيِّ  : لَكِّ ن َّهُمْ قَ دْ صَ  ارُوا إِّلَى  الْمُ ؤْمِّنِّيَن مِّ نسَ ائِّرِّ عِّبَ ادِّ اللََِّّّ  اَفِّ ال  ذ  اقْ تَِّ
هُمْ مَا يُخاَلِّفُ الصَّوَابَ وَيُ نَافِِّ الحَْقَّ ، وَإِّذَا وَقَعَ رتُْ بَةٍ رَفِّيعَةٍ وَمَنْزِّلَةٍ عَلِّيَّةٍ ، فَ قَل أنَْ يَ قَعَ مِّ  ن ْ
  19ذَلِّكَ فَلَا يُخْرِّجُهُمْ عَنْ كَوْنِِّّْمْ أَوْلِّيَاءَ للََِِّّّّ .

نوُبِّ ، وَإِّنْ حَصَ لَتْ  وَقَال الن َّ وَوِّي  : وَأمََّ ا أنَْ يَكُ ونَ الْ وَليِّ  مَحْفُوظً ا ، فَ لَا يُصِّ ر  عَلَ ى ال ذ 
 20 هُ هَفَوَاتٌ فِِّ أَوْقَاتٍ أَوْ زَلََّتٌ ، فَلَا يََتَْنِّعُ ذَلِّكَ فِِّ حَق ِّهِّمْ . مِّنْ 
يماَن  بِهِ وَو ج وب  الِات بَِاعِ : -ب  ِِ  الْإ
وُنَ بِّ  هِّ عَ  نِّ اللََِّّّ عَ  زَّ  - ي  عِّ مَ  ا يُخْ  برِّ َمِّ يََ  انُ بجِّ الْأمَنبِّْيَ  اءُ صَ  لَوَاتُ اللََِّّّ عَلَ  يْهِّمْ يجِّ  بُ لََُ  مُ الْإمِّ
مُْ وَ  ِّْبُ طاَعَتُ هُمْ فِّيمَا بَِْمُرُونَ بِّهِّ ، بِِِّّلَافِّ الْأمَوْلِّيَاءِّ فَإِّنَّْ ِّْبُ طاَعَتُ هُمْ فِِّ كُل  جَل وَ لََ 

وُنَ بِّ   هِّ . قَ   ال ابْ   نُ تَ يْمِّيَّ   ةَ : بَ   ل يُ عْ   رَضُ أمَْ   رهُُمْ  ي   عِّ مَ   ا يُخْ   برِّ َمِّ يََ   انُ بجِّ مَ   ا بَِْمُ   رُونَ وَلََ الْإمِّ
لْكِّتَ  ابِّ وَالس   نَّةِّ ، فَمَ  ا وَافَ  قَ الْكِّتَ  ابَ وَالس   نَّةَ وَجَ  بَ قَ بُولُ  هُ ، وَمَ  ا خَ  الَفَ وَخَ  بَرهُُمْ عَلَ  ى ا

عْتِّصَ   امُ  الْكِّتَ   ابَ وَالس    نَّةَ كَ   انَ مَ   رْدُودًا . ثمَّ قَ   ال : ذَلِّ   كَ أنََّ أَوْلِّيَ   اءَ اللََِّّّ يجِّ   بُ عَلَ   يْهِّمُ الَِّ

                                                
 . 277 2مجموعة رسائل ابن عابدين  - 17
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لْكِّتَابِّ وَالس ن ةِّ ، وَأنََّهُ لَ  مْ مَعْصُومٌ يُسَوَّغُ لَهُ أَوْ لِّغَيْرِّهِّ ات ِّبَ اعُ مَ ا يَ قَ عُ فِِّ قَ لْبِّ هِّ مِّ نْ بِِّ يْسَ فِّيهِّ
لْكِّتَابِّ وَالس ن ةِّ .   21 غَيْرِّ اعْتِّبَارٍ بِِّ

 الْوَحْي  : -ج 
اءُ كَ   ذَلِّكَ . الْأمَنبِّْيَ   اءُ مُكَرَّمُ   ونَ بِّتَ لَق ِّ   ي الْ   وَحْيِّ وَمُشَ   اهَدَةِّ الْمَلَ   كِّ ، وَلَ   يْسَ الْأمَوْلِّيَ    -

َّ لَ وِّ ادَّعَ ى الن  بُ  وَّةَ صَ ارَ عَ دُوًّا للََِِّّّّ   ، لََ وَلِّيًّ ا فَالْوَليِّ  لََ يَسَعُهُ إِّلََّ ات ِّبَاعُ النَّبِّ ِّ ، حَتََّّ إِّنَّ الْوَليِّ
 لَهُ 
 و ج وب  تَ بْلِيغِ الْوَحْيِ : -د 
ِّْ الْأمَحْكَ   امِّ وَ  - مْ بِّ   هِّ مِّ   نَ اللََِّّّ وَإِّرْشَ   ادِّ الْأمَنبِّْيَ   اءُ مَ   أْمُورُونَ بِّتَ بْلِّي    سَ   ائِّرِّ مَ   ا يُ   وحَى إِّلَ   يْهِّ

ُ   مْ لََ يَ تَ لَقَّ   وْنَ ذَلِّ   كَ مُبَاشَ   رةًَ بِّوَاسِّ   طَةِّ  الْأمَنَامِّ لِّدِّينِّ   هِّ ، وَلَ   يْسَ الْأمَوْلِّيَ   اءُ كَ   ذَلِّكَ ، لأِّمَنَّْ
اَ يَ تَّبِّعُونَ الْأمَنبِّْيَاءَ .  الْوَحْيِّ ، وَإِّنمَّ

مْن  مِنْ س وءِ  -ه   َِ   الْخاَتِةَِ :الْأ
ةَِّ ، أمََّا الْوَليِّ  فَلَا يَ عْلَمُ هُوَ وَلََ غَيْرهُُ مَ ا دَامَ  -  فَالْأمَنبِّْيَاءَ مَأْمُونوُنَ عَنْ خَوْفِّ سُوءِّ الْخاَتمِّ

لْمُوَافَاةِّ عَلَى يَاَنِّ ، أمَْ أنََّهُ سَيَ لْقَى اللَََّّ غَيْرَ ذَلِّكَ . حَيًّا هَل سَيُخْتَمُ لَهُ بِِّ  الْإمِّ
ةِ :  - و ب  وَّ  خَتْم  الن ُّ
خْبَ ارُ عَ نِّ اللََِّّّ عَ زَّ وَجَ ل بِّنَبِّي ِّنَ ا مُحَمَّ دٍ  - نْ بَ اءُ وَالْإمِّ ،    فَالن  بُ وَّةَ مَُْتُومَةٌ مِّ نْ حَيْ ثُ الْإمِّ

اعَةِّ . َّ بَ عْدَهُ ، أمََّا الْوِّلَيَةَُ فَدَائِّمَةٌ إِّلَى قِّيَامِّ السَّ  إِّذْ لََ نَبِّ
  :ح كْم  السَّبِ   -ز 
أَجْمَعَ الْمُسْلِّمُونَ عَلَى أنََّ مَ نْ سَ بَّ نبَِّيًّ ا فَ قَ دْ كَفَ رَ ، وَمَ نْ سَ بَّ أَحَ دًا مِّ نَ الْأمَوْلِّيَ اءِّ  -

نَبِّْيَ    اءَ فَإِّنَّ    هُ لََ يَكْفُ    رُ ، إِّلََّ إِّذَا كَ    انَ سَ    ب هُ مَُُالِّفً    ا لأِّمَصْ    لٍ مِّ    نْ أَصُ    ول  الَّ    ذِّينَ ليَْسُ    وا بِِّ
يَاَنِّ ، مِّثْل أَ  ذَ ذَلِّكَ السَّبَّ دِّينًا ، وَقَدْ عَلِّمَ أنََّهُ ليَْسَ بِّدِّينٍ .الْإمِّ   22نْ يَ تَّخِّ

 فَضْل النَّبِِ  عَلَى الْوَليِ  : -3
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نْ أهَْ ل الس  نَّةِّ وَالْْمََاعَ ةِّ عَلَ ى أنََّ الْأمَنبِّْيَ اءَ أفَْضَ لُ  - مِّ نَ  ات َّفَقَ سَلَفُ الْأمُمَّةِّ وَخَلَفُهَا مِّ
نَ الْأمَوْلِّيَاءِّ عَلَ ى أَحَ دٍ مِّ نَ الْأمَوْلِّيَاءِّ الَّ  يل أَحَدٍ مِّ نَبِّْيَاءَ ، وَأنََّهُ لََ يَجُوزُ تَ فْضِّ ذِّينَ ليَْسُوا بِِّ

ُْ رتُْ بَ   ةَ الْأمَنبِّْيَ   اءِّ عَلَ   يْهِّمُ الصَّ   لَاةُ  لُ    الْأمَنبِّْيَ   اءِّ . قَ   ال الْقُشَ   يْرِّي  : رتُْ بَ   ةُ الْأمَوْلِّيَ   اءِّ لََ تَ ب ْ
جْماَعِّ  عَقِّدِّ عَلَى ذَلِّكَ .  وَالسَّلَامُ لِّلْإمِّ    23الْمُن ْ

 أمََّا مَا نقُِّل عَنْ بَ عْضِّ الْكَرَّامِّيَّ ةِّ وَغُ لَاةِّ الْمُتَصَ و ِّفَةِّ مِّ نْ جَ وَازِّ كَ وْنِّ الْ وَليِّ ِّ أفَْضَ ل مِّ نَ النَّ بِّ ِّ 
 فَ هُوَ بَِطِّلٌ .

    24قَال الْغنَُ يْمِّي  الْمَيْدَانيِّ  : هُوَ كُفْرٌ وَضَلَالٌ .
أَوْلِّيَ اءِّ اللََِّّّ تَ عَ الَى هُ مْ  ضَل الْأمَوْلِّيَاءِّ وَالْأمَنبِّْيَاءِّ ، فَ قَ دْ قَ ال ابْ نُ تَ يْمِّيَّ ةَ : أفَْضَ لُ أمََا أفَْ  -

الر سُ ل هُ مْ أوُلُ  و الْعَ زْمِّ : نُ وحٌ وَإِّبْ   راَهِّيمُ  أنَبِّْيَائِّ  هِّ هُ مُ الْمُرْسَ لُونَ ، وَأفَْضَ  لُ  أنَبِّْيَ اؤُهُ ، وَأفَْضَ لُ 
دٌ عَلَيْهِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . . وَأفَْضَلُ    سَى وَمُحَمَّدٌ وَمُوسَى وَعِّي    25الر سُل : نبَِّي  نَا مُحَمَّ

ثمَّ قَ ال : وَإِّذَا كَ  انَ أَوْلِّيَ اءُ اللََِّّّ عَ  زَّ وَجَ  ل هُ مُ الْمُ  ؤْمِّنِّيَن الْمُتَّقِّ  يَن ، فبَِّحَسَ بِّ إِّيََ  انِّ الْعَبْ  دِّ  
تُهُ للََِِّّّّ تَ عَالَى ، فَمَنْ كَانَ أَكْمَل إِّيَاَنًا وَتَ قْوَى ، كَانَ أَكْمَ ل وِّلَيََ ةً للََِِّّّّ ، وَتَ قْوَاهُ تَكُونُ وِّلَيَ َ 

يَاَنِّ وَالت َّقْوَى لُونَ فِِّ وِّلَيَةَِّ اللََِّّّ عَزَّ وَجَل بحَِّسَبِّ تَ فَاضُلِّهِّمْ فِِّ الْإمِّ   .  26فَالنَّاسُ مُتَ فَاضِّ
فْرقَِةِ بَيْنَ أَوْ  -4 يْطاَنِ مِعْيَار  الت َّ  لِيَاءَ الرَّحْمَنِ وَأَوْلِيَاءِ الشَّ
َ   وَارِّقِّ الْعَ   ادَاتِّ ،  - نَ بَّ   هَ الْعُلَمَ   اءُ عَلَ   ى أنََّ أَوْلِّيَ   اءَ اللََِّّّ تَ عَ   الَى لََ يَُيَ َّ   زُونَ عَمَّ   نْ سِّ   وَاهُمْ بِِّ

َ   ا لأِّمَنَّ هَ  ذِّهِّ الْخَ  وَارِّقَ كَمَ  ا تَ قَ   عُ لأِّمَوْلِّيَ  اءِّ اللََِّّّ ، فَ قَ  دْ تَظْهَ  رُ عَلَ    ى أيَْ  دِّي أعَْدَائِّ  هِّ ، وَإِّنمَّ
عَالَِِّّمْ وَأَحْوَالَِِّّمُ الَّتيِّ دَل عَلَى خَبَرِّهَا الْكِّتَابُ  فَاتُِِّّمْ وَأفَ ْ   27وَالس نَّةُ  يُ عْرَفُونَ وَيَُيَ َّزُونَ بِّصِّ
الْأمَوْلِّيَ اءِّ ، إِّنْ وَفِِّ ذَلِّكَ يَ قُ ول الشَّ وكَْانيِّ  : وَالْحاَصِّ ل أنََّ مَ نْ كَ انَ مِّ نَ الْمَعْ دُودِّينَ مِّ نَ 

رِّ وَالْقَدَرِّ خَ يْرِّهِّ وَشَ ر ِّهِّ  للََِّّّ وَمَلائَِّكَتِّهِّ وكَُتبُِّهِّ وَرُسُلِّهِّ وَالْيَ وْمِّ الْْخِّ نَ الْمُؤْمِّنِّيَن بِِّ مِّ نَ اللََِّّّ  كَانَ مِّ
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ُ عَلَيْ  هِّ ، تََرِّكً ا لِّمَ ا نََْ  اهُ عَنْ هُ ، مُسْ تَكْثِّراً مِّ  نْ  طاَعَاتِّ هِّ ، فَ هُ وَ مِّ  نْ  ، مُقِّيمً ا لِّمَ ا أَوْجَ بَ اللََّّ
بَ ةٌ  نَ الْكَراَمَاتِّ الَّتيِّ لمَْ تُخاَلِّفِّ الشَّرعَْ ، فَهِّيَ مَوْهِّ مِّ نَ أَوْلِّيَاءِّ اللََِّّّ تَ عَالَى ، وَمَا ظَهَرَ عَلَيْهِّ مِّ

 اللََِّّّ عَزَّ وَجَل لََ يَِّل لِّمُسْلِّمٍ أنَْ يُ نْكِّرَهَا .
، فَ لَ  يْسَ مِّ   نْ أَوْلِّيَ   اءِّ اللََِّّّ سُ   بْحَانهَُ ، وَليَْسَ   تْ وِّلَيََ تُ   هُ وَمَ  نْ كَ   انَ بِّعَكْ   سِّ هَ   ذِّهِّ الص ِّ   فَاتِّ 

رَحْماَنِّيَّةً ، بَل شَيْطاَنِّيَّةً ، وَخَوَارِّقُهُ مِّ نْ تَ لْبِّ يسِّ الشَّ يْطاَنِّ عَلَيْ هِّ وَعَلَ ى النَّ اسِّ . وَلَ يْسَ هَ ذَا 
نَ النَّ اسِّ مَ نْ  كْثَ  رَ ، بِّغَرِّيبٍ وَلََ مُسْتَ نْكَرٍ ، فَكَثِّيٌر مِّ َ ادِّمٍ مِّ نَ الِّْ ن ِّ أَوْ بَِِّ يَكُ ونُ مَُْ دُومًا بِِّ

عْيَ  ارُ الَّ  ذِّي لََ  َ ا كَ  انَ مُحَرَّمً ا مِّ  نَ الْمُحَرَّمَ اتِّ . وَالْمِّ فَ يَخْدِّمُونَ هُ فِِّ تَحْصِّ  يلٍ مَ ا يَشْ  تَهِّيهِّ وَرُبَِّ
ُْ ، وَالْمِّيزاَنُ الَّذِّي لََ يَجُورُ هُوَ مِّيزاَنُ الْكِّتَابِّ وَ  الس نَّةِّ . فَمَنْ كَانَ مُتَّبِّعً ا لََمَُ ا مُعْتَمِّ دًا يزَِّي

ي    عُ أَحْوَالِّ    هِّ رَحْماَنِّيَّ    ةٌ ، وَمَ    نْ لمَْ يَ تَمَسَّ    كْ بِِِّّمَ    ا وَلمَْ يقَِّ    فْ عِّنْ    دَ  مَ    ا ، فَكَراَمَاتُ    هُ وَجمِّ عَلَيْهِّ
اَ فَأَحْوَالُهُ شَيْطاَنِّيَّةٌ .    28حُدُودِّهمِّ

أنََّ ضَابِّطَ الت َّفْرِّيقِّ بَيْنَ أَوْلِّيَ اءِّ ال رَّحْمَنِّ وَأَوْلِّيَ اءِّ الشَّ يْطاَنِّ مَ ا يَ تَ لَ بَّسُ بِّ هِّ وَقَدْ ذكََرَ ابْنُ الْقَي ِّمِّ 
ُ وَيَ رْضَ  اهُ فِِّ الْأمُمُ  ورِّ الْبَاطِّنَ  ةِّ  الْعَبْ  دُ مِّ  نْ قَ   وْلٍ وَفِّعْ  لٍ وَحَ  الٍ ، فَ  إِّنْ كَ  انَ وَفْ  قَ مَ  ا يَِّب   هُ اللََّّ

بُهُ مِّ نْ أَوْلِّيَ اءِّ اللََِّّّ الَّتيِّ فِِّ الْقُلُوبِّ وَفِِّ   الْأمَعْمَال الظَّاهِّرةَِّ الَّتيِّ عَلَى الَْْوَارِّحِّ ، كَانَ صَ احِّ
، مَُُالِّفً ا لََمَُ ا إِّلَى غَ يْرِّهِّ ،    ، وَإِّنْ كَانَ مُعْرِّضًا فِِّ ذَلِّكَ عَنْ كِّتَابِّ اللََِّّّ وَهَدْيِّ رَسُولِّهِّ 

نْ أَوْلِّيَاءِّ الشَّيْطاَنِّ .  فَ هُوَ مِّ
 قَ  ال : فَ  إِّنِّ اشْ  تَ بَهَ عَلَيْ  كَ ، فَاكْشِّ   فْهُ فِِّ ثَلاثََ  ةِّ مَ  وَاطِّنَ : فِِّ صَ  لاتَِّهِّ ، وَمَحَبَّتِّ  هِّ لِّلس    نَّةِّ ثمَّ 

ي   دِّ وَالْمُتَابَ عَ   ةِّ وَتحَْ  هُمْ ، وَدَعْوَتِّ   هِّ إِّلَى اللََِّّّ وَرَسُ   ولِّهِّ وََْْرِّي   دِّ الت َّوْحِّ كِّ   يمِّ وَأهَْلِّهَ   ا أَوْ نَ فْرتَِّ   هُ عَ   ن ْ
َالٍ وَلََ كَشْفٍ وَلََ خَارِّقٍ ، وَلَوْ مَشَى عَلَى الْمَاءِّ وَطاَرَ الس   نَّةِّ ، فَزِّنْهُ بِّذَلِّكَ ، وَلََ تَزِّنْهُ بحِّ

  29فِِّ الَْوََاءِّ .
وْلِيَاءِ   -5 َِ  : كَرَامَات  الْأ
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ذِّي يَ عْ  نِِّ شَ  رَفَ الْكَراَمَ  اتُ جَمْ  عُ كَراَمَ  ةٍ ، وَهِّ  يَ فِِّ الل غَ  ةِّ : الشَّ  رَفُ . مِّ  نَ الْكَ  رَمِّ : الَّ   -
كْ راَمُ : الَّ  ذِّي هُ وَ إِّيصَ  ال نَ فْ  عٍ  الشَّ يْءِّ فِِّ نَ فْسِّ  هِّ أَوْ فِِّ خُلُ قٍ مِّ  نَ الْأمَخْ  لَاقِّ . أَوِّ الْإمِّ
ئًا كَرِّيًَ ا ، أَيْ  نْسَانِّ ، لََ يَ لْحَقُهُ فِّيهِّ غَضَاضَةٌ ، أَوْ أنَْ يَجْعَل مَ ا يُ وَصَ ل إِّليَْ هِّ شَ ي ْ إِّلَى الْإمِّ

   30شَرِّيفًا.
َ ا : ظُهُ ورُ أمَْ رٍ خَ ارِّقٍ  نَّْ أمََّا فِِّ الَِّصْطِّلَاحِّ الشَّرْعِّي ِّ ، فَ قَدْ عَرَّفَ ابْنُ عَابِّدِّينَ الْكَراَمَ ةَ بَِِّ
ٍ  مِّ   نَ الْأمَنبِّْيَ   اءِّ ، مُقْ   تََِّنًا  مُتَابَ عَ   ةِّ نَ   بِّ

لِّلْعَ   ادَةِّ ، عَلَ   ى يَ   دِّ عَبْ   دٍ ظَ   اهِّرِّ الصَّ   لَاحِّ ، مُلْتَ   زِّمٍ لِّ
يحِّ الَِّ     31عْتِّقَادِّ وَالْعَمَل الصَّالِّحِّ غَيْرِّ مُقَارِّنٍ لِّدَعْوَى الن  بُ وَّةِّ . بِّصَحِّ

َ ا عَلَ ى يَ دِّ ظَ  اهِّرِّ  اَنِّ بِّ دَعْوَى الن  بُ  وَّةِّ عَ نِّ الْمُعْجِّ زةَِّ ، وَبِّكَوْنِّْ قْ تَِّ  فَامْتَ ازَتِّ الْكَراَمَ ةُ بِّعَ دَمِّ الَِّ
ا يُسَم ونهَُ مَعُ  رُ عَلَ ى أيَْ دِّي عَ وَام ِّ الْمُ ؤْمِّنِّيَن الصَّلَاحِّ وَهُوَ الْوَليِّ  عَمَّ ونةًَ وَهِّيَ الْخاَرِّقُ الظَّاهِّ

عْتِّقَ  ادِّ وَالْعَمَ  ل الصَّ  الِّحِّ عَ  نِّ  يحِّ الَِّ قَُارنََ  ةِّ صَ  حِّ حَ  نِّ وَالْمَكَ  ارِّهِّ ، وَبِِّ ، تَخلَ صً  ا لََُ  مْ مِّ  نَ الْمِّ
لَ   هُ عَ   نْ خَ   وَارِّقِّ  ٍ  قَ ب ْ تَُابَ عَ   ةِّ نَ   بِّ سْ   تِّدْراَجِّ ، وَبِِّ عِّي الن  بُ    وَّةِّ الْمُؤكَ ِّ   دَةِّ لِّكَذِّبِّ   هِّ الْمَعْرُوفَ   ةِّ  الَِّ مُ   دَّ

لْحًا أجَُاجًا  هَانةَِّ كَبَصْقِّ مُسَيْلِّمَةَ فِِّ بِّئْرٍ عَذْبةَِّ الْمَاءِّ لِّيَ زْدَادَ مَاؤُهَا حَلَاوَةً ، فَصَارَ مِّ لْإمِّ بِِّ
.32    
مْ وَقَ  دْ ذَهَ  بَ أهَْ  ل الس   نَّةِّ وَالْْمََاعَ  ةِّ مِّ  نَ الْفُقَهَ   -  -اءِّ وَالْأمُصُ  ولِّي ِّيَن وَالْمُحَ  د ِّثِّيَن وَغَ  يْرِّهِّ

لَافً  ا لِّلْمُعْتَزِّلَ  ةِّ وَمَ  نْ وَافَ قَهُ   مْ  إِّلَى أنََّ ظُهُ  ورَ الْكَراَمَ  ةِّ عَلَ   ى الْأمَوْلِّيَ  اءِّ جَ  ائِّزٌ عَقْ   لًا ،  -خِّ
اَ وَاقِّعَةٌ نَ قْلًا مُفِّيدًا لِّ  نْ جُمْلَةِّ الْمُمْكِّنَاتِّ ، وَأَنَّْ اَ مِّ َ ا  لْيَقِّينِّ مِّنْ لأِّمَنَّْ هَ ةٍ مجِّ يءِّ الْقُ رْآنِّ بِِّ جِّ

                                                
 . 707، ومفردات الراغب ص  172/ 5معجم مقاييس اللغة  - 30
 . 278/ 2مجموعة رسائل ابن عابدين   - 31
، وش   رح العقي   دة الطحاوي   ة للغنيم   ي المي   داني ص  /481 2المحل   ي عل   ى جم   ع الْوام   ع م   ع حاش   ية العط   ار  - 32

، ومجموع  ة رس  ائل  /392 2الأن  وار البهي  ة للس  فارينِ  ، ولوام  ع 975/ 2، وكش  اف اص  طلاحات الفن  ون 139
 . 115، وتعريفات الْرجاني ص  278/ 2ابن عابدين 
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ي لٍ . وَبَ عْ دَ ثُ بُ وتِّ الْوُقُ وعِّ لََ حَاجَ ةَ  هَا قَ رْنًا بَ عْدَ قَ رْنٍ وَجِّ يلًا بَ عْ دَ جِّ ، وَوُقُوعِّ الت َّوَاترُِّ عَلَي ْ
  33 . إِّلَى إِّثْ بَاتِّ الَْْوَازِّ 

سْ لَامِّ وَالس  نَّةِّ وَالْْمََاعَ ةِّ ، قَ ال ابْ نُ تَ يْمِّيَّ ةَ : وكََراَمَ اتُ الْأمَوْلِّيَ اءِّ حَ   ت ِّفَ اقِّ أهَْ ل الْإمِّ قٌّ بِِّ
يحَةُ وَالْْثَارُ الْمُتَ  وَاتِّرةَُ عَ نِّ  هَ ا الْقُ رْآنُ فِِّ غَ يْرِّ مَوْضِّ عٍ ، وَالْأمَحَادِّي ثُ الصَّ حِّ وَقَ دْ دَل عَلَي ْ

اَ أنَْكَرَهَا أهَْل  نَ الْمُعْتَزِّلَةِّ وَالَْْهْمِّيَّةِّ وَمَنْ تََبَ عَهُمْ الصَّحَابةَِّ وَالتَّابِّعِّيَن وَغَيْرِّهِّمْ ، وَإِّنمَّ الْبِّدعَِّ مِّ
ابًِ أَوْ مَلْبُوسًا عَلَيْهِّ .  عَى لَهُ يَكُونُ كَذَّ عِّيهَا أَوْ تدَُّ    34، وَلَكِّنَّ كَثِّيراً مَِِّّنْ يدََّ

 الْفَرْق  بَيْنَ الْكَرَامَةِ وَالْم عْجِزَةِ : -6
مَ  أْخُوذَةٌ مِّ  نَ الْعَجْ  زِّ الْمُقَابِّ  ل لِّلْمَقْ  دِّرةَِّ ، لِّمَ  ا فِّيهَ  ا مِّ  نْ إِّعْجَ  ازِّ  الْمُعْجِّ  زةَُ اسْ  مُ فَاعِّ  لٍ  -

 الخَْصْمِّ عِّنْدَ التَّحَد ِّي ، وَالَْاَءُ لِّلْمُبَالَغَةِّ .
 رَنََْ  اوَهِّ  يَ فِِّ الشَّ  رعِّْ : مَ  ا خَ  رَقَ الْعَ  ادَةَ مِّ  نْ قَ   وْلٍ أَوْ فِّعْ  لٍ ، إِّذَا وَافَ  قَ دَعْ  وَى الر ِّسَ  الَةِّ وَقَا

ثْلِّهَ ا وَلََ  هَ ا وَلََ عَلَ ى مِّ َيْثُ لََ يَ قْدِّرُ أَحَ دٌ عَلَي ْ هَةِّ التَّحَد ِّي ابتِّْدَاءً ، بحِّ وَطاَبَ قَهَا ، عَلَى جِّ
   35عَلَى مَا يُ قَارِّبُِاَ .

اَ هُ وَ اصْ طِّلَاحُ الن ظَّ ا زاَتٍ " إِّنمَّ هَا " مُعْجِّ يَةُ دَلَئَِّل الن  بُ وَّةِّ وَأعَْلَامِّ رِّ ، إِّذْ لمَْ يَ رِّدْ هَ ذَا وَتَسْمِّ
   36اللَّفْوُ فِِّ الْكِّتَابِّ وَلََ فِِّ الس نَّةِّ ، وَالَّذِّي فِّيهِّ لَفْوُ الْْيةَِّ وَالْبَ ي ِّنَةِّ وَالْبُرهَْانِّ .

فْرقَِةِ بَيْنَ الْكَرَامَةِ وَالْم عْجِزَةِ فَهِيَ : -  أَمَّا و ج وه  الت َّ
يْتُ أَوَّلًَ : أنََّ الْمُعْجِّ  زةََ تَ قْ  تََِّ  لتَّحَ  د ِّي ، وَهُ  وَ طلََ  بُ الْمُعَارَضَ  ةِّ وَالْمُقَابَ لَ  ةِّ يُ قَ  ال تَحَ  دَّ نُ بِِّ

 فُلَانًا : إِّذَا بَِريَْ تَهُ فِِّ فِّعْلٍ وَنَازَعْتَهُ لِّلْغَلَبَةِّ أمََّا الْكَراَمَةُ فَلَا تَ قْتََِّنُ بِّذَلِّكَ .

                                                
، والمعتم د لأبّ يعل ى 155   141وما بعدها، وبستان العارفين للنووي ص  257قطر الولي للشوكاني ص   - 33
، ولوام  ع الأن  وار 139يم  ي ص ، وش  رح الطحاوي ة للغن301، والفت اوى الحديثي  ة لَب  ن حج ر المك  ي ص 161ص 

 . 481/ 2، والمحلي على جمع الْوامع وحاشية العطار عليه  239/4البهية 
 . 600مُتصر الفتاوى المصرية ص   - 34
، وكش      اف 115، ، والتعريف      ات للجرج      اني ص 665التوقي     ف عل      ى مهم      ات التع      اريف للمن      اوي ص  - 35

 . 2/290للسفارينِ ، ولوامع الأنور البهية   975/ 2اصطلاحات الفنون 
 . 67/ 4الْواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لَبن تيمية  - 36
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نْ  هُ  بُ   وَّةِّ مِّ  نْ مُعْجِّ  زاَتٍ كَنُطْ  قِّ الحَْصَ  ى وَحَنِّ  ينِّ بَ عْ  دَ الن       وَلََ شَ  كَّ أنََّ كُ  ل مَ  ا وَقَ  عَ مِّ
وَالِّ هِّ وَأَحْوَالِّ هِّ   الِّْذْعِّ وَنَ بْ عِّ الْمَ اءِّ مِّ نْ بَ يْنِّ أَصَ ابِّعِّهِّ  لتَّحَ د ِّي ، لأِّمَنَّ قَ  راَئِّنَ أقَ ْ مَقْ رُونٌ بِِّ

هِّ مَ ا يَ قْمَعُهُ مْ وَيَ قْطَعُهُ مْ ، فَكَ انَ كُ ل مَ ا لِّلْمُخَالِّفِّيَن وَإِّظْهَارِّ  نَاطِّقَةٌ بِّدَعْوَاهُ الن  بُ وَّةَ وَتَحَد ِّيهِّ 
نْهُ  اَنُ     ظَهَرَ مِّ قْ تَِّ لتَّحَ د ِّي الَِّ َ ا بِِّ اَنِّْ زاَتٍ ، وَلأِّمَنَّ الْمُ راَدَ مِّ نَ اقْتَِّ يُسَمَّى آيََتٍ وَمُعْجِّ

لْقُوَّةِّ أَوِّ الْفِّعْل .     37بِِّ
مْ ثَانِّيً   ا : أنََّ الْأمَنبِّْيَ   اءَ مَ   أْمُورُونَ بإِِّّظْ  اَجَ   ةِّ النَّ   اسِّ إِّلَى مَعْرِّفَ   ةِّ صِّ   دْقِّهِّ هَ   ارِّ مُعْجِّ   زاَتُِِّّمْ ، لحِّ

بُ عَلَى الْوَليِّ ِّ إِّظْهَارهَُ  زٍ . أمََّا الْكَراَمَةُ فَلَا يجِّ عُْجِّ ا ، بَ ل وَات ِّبَاعِّهِّمْ ، وَلََ يُ عْرَفُ النَّبِّ  إِّلََّ بِِّ
ر هَا وَيَجْتَهِّدُ عَلَى     38إِّخْفَاءِّ أمَْرِّهِّ . يَسْتَُُ كَراَمَتَهُ وَيُسِّ

نَ  ٌّ ، بَ ي ْ َّ يَ عْلَ  مُ أنََّ  هُ نَ  بِّ مَ  ا دَلَلََ  ةُ ثَالِّثً  ا : أنََّ دَلَلََ  ةَ الْمُعْجِّ  زةَِّ عَلَ  ى الن  بُ   وَّةِّ قَطْعِّيَّ  ةٌ ، وَأنََّ النَّ  بِّ
ٌّ ، وَلََ  الْكَراَمَ ةِّ عَلَ ى الْوِّلَيََ ةِّ ظنَ ِّيَّ ةٌ ، وَلََ يَ عْلَ مُ مُظْهِّرهَُ ا أَوْ مَ نْ ظَهَ رَتْ  عَلَ ى يدََيْ هِّ أنََّ هُ وَليِّ

    39غَيْرهُُ يَ عْلَمُ ذَلِّكَ ، لَِّحْتِّمَال أنَْ يَكُونَ مَِْكُوراً بِّهِّ .
ٌّ للََِِّّّّ عَ زَّ وَجَ  ل   نََّ الْوَاحِّ دَ مِّنَّ  ا وَليِّ لَلََ ةُ عَلَيْ  هِّ أنََّ الْعِّلْ مَ بِِّ لََ قَ ال الْقَاضِّ ي أبَُ  و يَ عْلَ ى : وَالدَّ

ح  إِّلََّ  نًا ، فَإِّذَا لمَْ يَ عْلَمْ ذَلِّكَ لمَْ يَُْكِّنَّايَصِّ أنَْ   بَ عْدَ الْعِّلْمِّ وَالْقَطْعِّ عَلَى أنََّهُ لََ يََوُتُ إِّلََّ مُؤْمِّ
يََ  انِّ ، وَ  لْإمِّ ُ أنََّ  هُ لََ ي ُ  وَافِِّ إِّلََّ بِِّ َّ مَ  نْ عَلِّ  مَ اللََّّ ٌّ للََِِّّّّ ، لأِّمَنَّ الْ  وَليِّ ا لَمَّ  نَ قْطَ  عَ عَلَ  ى أنََّ  هُ وَليِّ

يََ   انِّ ، عُلِّ   مَ أنََّ الْفِّعْ   ل لْإمِّ  ات فِّ   قَ عَلَ   ى أنََّ   هُ لََ يَُْكِّنُ نَ   ا أنَْ نَ قْطَ   عَ عَنْ   هُ أنََّ   هُ لََ ي ُ   وَافِِّ إِّلََّ بِِّ
    40الْخاَرِّقَ لِّلْعَادَةِّ لََ يدَُل عَلَى وِّلَيَتَِّهِّ .

زةََ تَ دُل عَلَ ى عِّصْ مَةِّ صَ  بِّهَا وَعَلَ ى وُجُ وبِّ ات ِّبَاعِّ هِّ ، أمََّ ا وَيَ تَ فَرَّعُ عَلَى ذَلِّكَ أنََّ الْمُعْجِّ احِّ
الْكَراَمَ  ةُ فَ  لَا تَ  دُل عَلَ  ى عِّصْ  مَةِّ مَ  نْ ظَهَ  رَتْ عَلَيْ  هِّ ، وَلََ عَلَ  ى وُجُ  وبِّ ات ِّبَاعِّ  هِّ فِِّ كُ  ل مَ  ا 

    41يَ قُول ، وَلََ عَلَى وِّلَيَتَِّهِّ ، لَِّْوَازِّ سَلْبِّهَا أَوْ أنَْ تَكُونَ اسْتِّدْراَجًا لَهُ .
                                                

 . 308الفتاوى الحديثية لَبن حجر الَيتمي ص   - 37
 . 165، 161، وبستان العارفين للنووي ص  396/ 2لوامع الأنوار البهية   - 38
 . 161، وبستان العارفين ص 305الفتاوى الحديثية ص   - 39
 . 165لأبّ يعلي ص  المعتمد - 40
 . 393/ 2، ولوامع الأنوار البهية 600مُتصر الفتاوى المصرية ص   - 41
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هَا ، كَإِّحْيَاءِّ الْمَوْتَى را هَا وَعِّظَمِّ نْسِّ زةَِّ فِِّ جِّ َْ الْمُعْجِّ لَ بِّعًا : أنََّ الْكَراَمَةَ لََ يَجُوزُ بُ لُوغُهَا مَب ْ
وَانْفِّ  لَاقِّ الْبَحْ  رِّ وَقَ لْ  بِّ الْعَصَ  ا حَيَّ  ةً وَخُ  رُوجِّ الْمَ  اءِّ مِّ  نْ بَ  يْنِّ الْأمَصَ  ابِّعِّ ، وَبِّ  ذَلِّكَ قَ  ال 

افِّعِّيَّةِّ . بَ عْضُ الْحنََفِّيَّةِّ   وَبَ عْضُ الشَّ
وَقَ ال بَ عْ  ضُ الْمُحَق ِّقِّ يَن مِّ  نْ عُلَمَ اءَ الْمَ  ذْهَبَيْنِّ وَغَ  يْرِّهِّمْ : كُ ل مَ  ا جَ ازَ أنَْ يَكُ  ونَ مُعْجِّ  زةًَ 

ٍ  ، غَ  يْرَ أنََّ الْمُعْجِّ زةََ تَ قْ  تََِّنُ بِّ دَعْوَى الن  بُ   وَّةِّ ،  ٍ  جَ  ازَ أنَْ يَكُ ونَ كَراَمَ  ةً لِّ وَليِّ نَ بِّ
وَالْكَراَمَ  ةُ لََ لِّ

ق  الْكَراَمَ  ةَ بَ   َّ لَ  وِّ ادَّعَ  ى الن  بُ   وَّةَ صَ  ارَ عَ  دُوًّا للََِِّّّّ ، لََ يَسْ  تَحِّ ل تَ قْ  تََِّنُ بِّ  ذَلِّكَ ، بَ  ل إِّنَّ الْ  وَليِّ
هَانةََ .    42اللَّعْنَةَ وَالْإمِّ

نْبِيَاءِ قَ بْل الْبَ عْثَةِ : -7 َِ  خَوَارِق  الْأ
نْ جُمْلَةِّ الْكَراَمَاتِّ  - الخَْوَارِّقُ الَّتيِّ وَقَ عَتْ لِّلْأمَنبِّْيَاءِّ قَ بْل الن  بُ وَّةِّ ، كَإِّظْلَال الْغَمَامِّ وَشَق ِّ مِّ

هَا عَلَ ى     الصَّدْرِّ الْ وَاقِّعَيْنِّ لِّنَبِّي ِّنَ ا مُحَمَّ دٍ  مِّ عُْجِّ زاَتٍ لِّتَ قَ د  قَ بْ ل الْبَ عْثَ ةِّ ، فَ لَيْسَ تْ هَ ذِّهِّ بِِّ
يسًا لِّلن  بُ  وَّةِّ ، ذكََ رَ التَّحَد ِّي وَدَعْوَى الن  بُ وَّةِّ   ، بَل كَراَمَاتٍ ، وَتُسَمَّى " إِّرْهَاصًا " أَيْ تََْسِّ

  43ذَلِّكَ جُمْهُورُ أئَِّمَّةِّ الْأمُصُول وَغَيْرهُُمْ .
 :   كَرَامَة  الْوَليِ  م عْجِزَةٌ لِلنَّبِِ    -8
ى يَ  دِّ أَحَ  دٍ مِّ  نَ الْعَ  ارِّفِّيَن فَ هُ  وَ ذُو قَ  ال ابْ  نُ عَابِّ  دِّينَ : اعْلَ  مْ أنََّ كُ  ل خَ  ارِّقٍ ظَهَ  رَ عَلَ   -

هَ   ةُ مُعْجِّ   زةٍَ  هَ   ةُ كَراَمَ   ةٍ ، مِّ   نْ حَيْ   ثُ ظُهُ   ورِّهِّ عَلَ   ى يَ   دِّ ذَلِّ   كَ الْعَ   ارِّفِّ . وَجِّ هَتَ   يْنِّ : جِّ جِّ
نْ أمَُّتِّ هِّ  دٌ مِّ نْ حَيْثُ أنََّ الَّذِّي ظَهَرَتْ هَذِّهِّ الْكَراَمَةُ عَلَى يدَِّهِّ هُوَ وَاحِّ ، لأِّمَنَّ هُ لِّلرَّسُول مِّ

ٌّ إِّلََّ وَهُ  وَ محِّ  قٌّ فِِّ دِّيََنتَِّ  هِّ ، وَدِّيََنَ تُ  هُ هِّ  يَ التَّصْ  دِّ  َ  ا وَليِّ يقُ لََ يَظْهَ  رُ بِّتِّلْ  كَ الْكَراَمَ  ةِّ الْْتِِّ بِِّ

                                                
، وبس  تان  279/ 2، ومجموع  ة رس  ائل اب  ن عاب  دين  3/308، ورد المحت  ار 258قط  ر ال  ولي للش  وكاني ص  - 42

 2العط   ار ، والمحل   ي عل   ى جم   ع الْوام   ع وحاش   ية 302، 301، والفت   اوى الحديثي   ة ص 156،162الع   ارفين ص 
 .396/ 2، ولوامع الأنوار البهية  481/

، ولوام  ع  278/ 2، ومجموع ة رس  ائل اب ن عاب دين 157، بس  تان الع ارفين ص 307الفت اوى الحديثي ة ص   - 43
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طاَعَ ةِّ لأِّمَوَامِّ رِّهِّ وَنَ وَاهِّي هِّ ، حَ تََّّ لَ وِّ ادَّعَ ى هَ ذَ  راَرُ بِّرِّسَالَةِّ ذَلِّ كَ الرَّسُ ول مَ عَ الْإمِّ ق ْ ا وَالْإمِّ
هِّ وَعَدَمَ الْمُتَابَ عَةِّ لمَْ يَكُنْ وَلِّيًّا .    44الْوَليِّ  الَِّسْتِّقْلَال بِّنَ فْسِّ

   : الْفَرْق  بَيْنَ الْكَرَامَاتِ وَخَوَارِقِ أَوْلِيَاءِ الشَّيْطاَنِ  -9
هَ رَ عَلَ ى يَ دِّ عَبْ دٍ صَ الِّحٍ ، ذكََرَ الْعُلَمَاءُ أنََّ الْخاَرِّقَ غَيْرَ الْمُقْتََِّنِّ بِّتَحَ د ِّي الن  بُ  وَّةِّ إِّذَا ظَ  -

ُقُوقِّ اللََِّّّ تَ عَالَى وَحُقُوقِّ خَلْقِّهِّ فَ هُوَ الْكَراَمَةُ . أمََّا إِّذَا ظَهَ رَ عَلَ ى يَ دِّ ظَ اهِّرِّ  وَهُوَ الْقَائِّمُ بحِّ
حْراً وَشَعْوَذَةً   " . الْفِّسْقِّ مُطاَبِّقًا لِّدَعْوَاهُ فَ هُوَ " الَِّسْتِّدْراَجُ " وَقَدْ يُسَمَّى " سِّ

هَانَ ةُ " ، كَنُطْ قِّ الْْمََ ادِّ  عِّي الن  بُ  وَّةِّ مِّ نْ أهَْ ل الضَّ لَال فَ هُ وَ " الْإمِّ وَإِّنْ ظَهَرَ عَلَى يَ دِّ مُ دَّ
ابٍ وَنَحْ   وِّ ذَلِّ   كَ ، لأِّمَنَّ خَ   ارِّقَ الْعَ   ادَةِّ فِِّ هَ   ذِّهِّ الْحاَلَ   ةِّ لََ يَكُ   ونُ مُوَافِّقً   ا  نََّ   هُ مُفْ   تٍََ كَ   ذَّ بِِّ

عْوَى ، بَل مُ  اَ .لِّلدَّ    45 ثْبِّتًا لِّكَذِّبِِّ
يَاَنَ وَالت َّقْوَى ، أمََّا خَوَارِّقُ  وَأَسَاسُ ذَلِّكَ أنََّ كَراَمَاتِّ الْأمَوْلِّيَاءِّ لََ يَكُونُ سَبَ بُ هَا إِّلََّ الْإمِّ

  46أعَْدَاءِّ اللََِّّّ فَسَبَ بُ هَا الْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْعِّصْيَانُ . 
بِّهَا ، وَلََ وَفِِّ ذَلِّكَ يَ قُول ابْنُ تَ يْمِّيَّ   ةَ : إِّنَّ خَ وَارِّقَ الْعَ ادَاتِّ لََ تَ دُل عَلَ ى عِّصْ مَةِّ صَ احِّ

هَ   ا قَ   دْ يَصْ   دُرُ عَ   نِّ الْكُفَّ   ارِّ  ن ْ عَلَ   ى وُجُ   وبِّ ات ِّبَاعِّ   هِّ فِِّ كُ   ل مَ   ا يَ قُ   ول ، لأِّمَنَّ بَ عْضً   ا مِّ
ؤَُاخَاتُِِّّمْ لِّلشَّيَاطِّينِّ ، كَمَا ثَ بَتَ فِِّ  عَنِّ الدَّجَّال أنََّهُ     سُول اللََِّّّ حَدِّيثِّ رَ   وَالسَّحَرةَِّ بِِّ

دًا ثمَّ يَُْيِّيهِّ  يَ قُول لِّلسَّمَاءِّ : أمَْطِّرِّي فَ تُمْطِّرُ ، وَلِّلْأمَرْضِّ : أنَبِّْتيِّ فَ تُ نْبِّتُ ، وَأنََّهُ يَ قْتُل وَاحِّ
هَبِّ وَالْفِّضَّةِّ .  47 ، وَأنََّهُ يَخْرجُُ خَلْفَهُ كُنُوزُ الذَّ

                                                
 . 275/ 11، وانظر مجموعة فتاوى ابن ابن تيمية  /279 2مجموعة رسائل ابن عابدين   - 44
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 . 975/ 2، وكشاف اصطلاحات الفنون 304والفتاوى الحديثية ص 
 . 302/ 11مجموع فتاوى ابن تيمية  - 46
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ذََا ات َّفَقَ أئَِّ   ةُ الد ِّينِّ عَلَى أنََّ الرَّجُل لَوْ طَ ارَ فِِّ الََْ وَاءِّ وَمَشَ ى عَلَ ى الْمَ اءِّ ، لمَْ تَ ثْ بُ تْ وَلَِّ مَّ
ُ بِّ  هِّ  لَ  هُ وِّلَيََ  ةٌ ، بَ  ل وَلََ إِّسْ  لَامٌ حَ  تََّّ يُ نْظَ  رَ وُقُوفُ  هُ عِّنْ  دَ الْأمَمْ  رِّ وَالن َّهْ  يِّ الَّ  ذِّي بَ عَ  ثَ اللََّّ

      .48  رَسُولَهُ 
 

 

                                                
( ومجم  وع فت  اوى اب  ن 488/ ص  2)ج  -مجم  وع فت  اوى اب  ن تيمي  ة و   600مُتص  ر الفت  اوى المص  رية ص  - 48

 (206/ ص  1)ج  -( والفتاوى الكبرى 108/ ص  6)ج  -تيمية 
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 المبحث  الثالث
حْرِ    49الخلاصة  في أحكام السِ 

 
 الت َّعْريِف  :  - 1

حْرُ لغَُةً : كُل مَا لَطُفَ مَأْخَذُهُ وَدَقَّ ،  نْهُ قَ وْل النَّبِّ ِّ الس ِّ نَ الْبَ يَانِّ » :    وَمِّ إِّنَّ مِّ
حْرًا  نْهُ قَ وْله تَ عَالَى : } قَالُو  50«لَسِّ نَ الْمُسَحَّرِّينَ ا إِّنمََّ وَسَحَرهَُ أَيْ خَدَعَهُ ، وَمِّ { ا أنَْتَ مِّ

 ( أَيِّ الْمَخْدُوعِّيَن .153)سورة الشعراء / 
نْسَانُ فَ يُصَدَّقُ بِّهِّ حَتََّّ يَصْرِّفَ الْقُلُوبَ إِّلَى قَ وْلِّهِّ ثمَّ  :قَالَ أبَوُ عُبَ يْدٍ  مَعْنَاهُ أنَْ يََدَْحَ الْإِّ

قُ حَتََّّ يَصْرِّفَ الْقُلُوبَ  عَنِّ فَكَأنََّهُ سَحَرَ السَّامِّعِّيَن وَرُوِّيَ  ،إِّلَى قَ وْلِّهِّ الْْخَرِّ  يذَُمَّهُ فَ يُصَدَّ
هُمَا ، قاَلَ : جَلَسَ إِّلَى رَسُولِّ اللََِّّّ  يَ اللََُّّ عَن ْ مٍ  ابْنِّ عَبَّاسٍ ، رَضِّ قَ يْسُ بْنُ عَاصِّ

ي ونَ فَ فَخَ  رَ الز ِّبْرِّقَانُ ، فَ قَالَ : يََ رَسُولَ اللََِّّّ وَالز ِّبْرِّقَانُ بْنُ بدَْرٍ ، وَعَمْرُو بْنُ الْأَهْتَمِّ التَّمِّيمِّ
نَ الظ لْمِّ فَآخُذُ لََمُْ  ، أنََا سَي ِّدُ تمِّيمٍ ، وَالْمُطاَعُ فِّيهِّمْ ، وَالْمُجَابُ فِّيهِّمْ ، أمَْتَ عُهُمْ مِّ

ُقُوقِّهِّمْ ، وَهَذَا يَ عْلَمُ ذَاكَ يَ عْنِِّ عَمْرَو بْنَ الْأَهْتَمِّ ، فَ قَالَ : عَمْرُ  و بْنُ الْأَهْتَمِّ : وَاللََِّّّ يََ بحِّ
اَنِّبِّهِّ ، مُطاَعٌ فِِّ نَادِّيهِّ ، قَالَ الز ِّبْرِّقَانُ : وَاللََِّّّ   رَسُولَ اللََِّّّ ، إِّنَّهُ لَشَدِّيدُ الْعَارِّضَةِّ ، مَانِّعٌ لِّْ

 بِّهِّ إِّلََّ الحَْسَدُ ، قاَلَ يََ رَسُولَ اللََِّّّ ، لَقَدْ عَلِّمَ مِّنِ ِّ غَيْرَ مَا قاَلَ ، وَمَا مَنَ عَهُ أنَْ يَ تَكَلَّمَ 
عَمْرٌو : أنََا أَحْسُدُكَ فَ وَاللََِّّّ إِّنَّكَ لَئِّيمُ الْخاَلِّ ، حَدِّيثُ الْمَالِّ ، أَحْمَقُ الْمَوَالِّدِّ ، مُضَي ِّعٌ 

يرةَِّ ، وَاللََِّّّ يََ رَسُولَ اللََِّّّ لَقَدْ صَدَقْتَ فِّيمَا قُ لْتَ أَوَّلًَ ، وَمَا كَذَبْتَ  فِّيمَا قُ لْتَ فِِّ الْعَشِّ
بَحَ مَا  بْتُ فَ قُلْتُ أقَ ْ يتُ فَ قُلْتُ أَحْسَنَ مَا عَلِّمْتَ ، وَغَضِّ راً ، لَكِّنِ ِّ رَجُلٌ رَضِّ آخِّ

نَ الْبَ يَانِّ  وَجَدْتَ ، وَوَاللََِّّّ لَقَدْ صَدَقْتَ فِِّ الْأَمْرِّيْنِّ جمِّيعًا ، فَ قَالَ النَّبِّ   : " إِّنَّ مِّ
نَ الْبَ يَ  حْراً إِّنَّ مِّ حْراً "لَسِّ  .51انِّ لَسِّ

                                                
 (269-259/ ص  24)ج  -الموسوعة الفقهية الكويتية انظر  - 49
 (  5767صحيح البخارى ) - 50
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حْرُ عَمَلٌ تُ قُر ِّبَ بِّهِّ إِّلَى  نْ ذَلِّكَ قاَل الْأمَزْهَرِّي  : الس ِّ حْرُ عَلَى أَخَصَّ مِّ وَيطُْلَقُ الس ِّ
حْرِّ صَرْفُ  حْرِّ . قاَل : وَأَصْل الس ِّ نُونةٌَ لِّلس ِّ نْهُ ، كُل ذَلِّكَ الْأمَمْرِّ كَي ْ عَُونةٍَ مِّ الشَّيْطاَنِّ وَبِِّ

ا أرََى الْبَاطِّل فِِّ صُورةَِّ الحَْق ِّ ، وَخَيَّل الشَّيْءِّ عَنْ حَ  رَ لَمَّ قِّيقَتِّهِّ إِّلَى غَيْرِّهِّ ، فَكَأَنَّ السَّاحِّ
ْرٌ  الشَّيْءَ عَلَى غَيْرِّ حَقِّيقَتِّهِّ ، قَدْ سَحَرَ الشَّيْءَ عَنْ وَجْهِّهِّ ، أَيْ صَرَفَهُ . اه  . وَرَوَى شمِّ

حْ  اَ سَََّتِّ الس ِّ حْراً: أنََّ الْعَرَبَ إِّنمَّ لأِّمَنَّهُ يزُِّيل الص ِّحَّةَ إِّلَى الْمَرَضِّ ، وَالْبُ غْضَ إِّلَى  رَ سِّ
 . 52 الْحُب ِّ 

اَ قَالُوا ذَلِّكَ  حْرُ طِّبًّا ، وَالْمَطْبُوبُ الْمَسْحُورُ ، قَال أبَوُ عُبَ يْدَةَ : إِّنمَّ وَقَدْ يُسَمَّى الس ِّ
اَ سَُ ِّيَ  لسَّلَامَةِّ ، وَقِّيل : إِّنمَّ وَ  تَ فَاؤُلًَ بِِّ عَْنَِ الحِّذْقِّ ، فَ لُوحِّ حْرُ طِّبًّا ؛ لأِّمَنَّ الط ِّبَّ بِِّ الس ِّ
رِّ فَسُم ِّيَ عَمَلُهُ طِّبًّا  ذْقُ السَّاحِّ . وَوَرَدَ فِِّ الْقُرْآنِّ الْعَظِّيمِّ لَفْوُ الِّْبْتِّ ، فَسَّرهَُ عُمَرُ  53 حِّ

حْرِّ ،  لس ِّ حْرِّ ، فَ يَصْدُقُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأبَوُ الْعَالِّيَةِّ وَالشَّعْبِّ  بِِّ نَ الس ِّ وَقِّيل : الِّْبْتُ أعََم  مِّ
يمِّ   . 54 أيَْضًا عَلَى الْكِّهَانةَِّ وَالْعِّراَفَةِّ . وَالت َّنْجِّ

عًا : أمََّا فِِّ الَِّصْطِّلَاحِّ  نَ الْعُلَمَاءِّ فِِّ تَ عْرِّيفِّهِّ اخْتِّلَافًا وَاسِّ فَ قَدِّ اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ وَغَيْرهُُمْ مِّ
حْرِّ وَآثَارِّهِّ . فَاخْتَ لَفَتْ تَ عْرِّيفَاتُُمُْ لَهُ تَ بَ عًا ، وَلَعَل مَ  رَدَّ الَِّخْتِّلَافِّ إِّلَى خَفَاءِّ طبَِّيعَةِّ الس ِّ

قَِّيقَتِّهِّ .  لَِّخْتِّلَافِّ تَصَو رِّهِّمْ لحِّ
لت َّ  يلِّهِّ بِِّ حْرِّ مَا يُسْتَ عَانُ فِِّ تَحْصِّ لس ِّ نْ ذَلِّكَ مَا قاَل الْبَ يْضَاوِّي  : الْمُراَدُ بِِّ قَر بِّ إِّلَى فَمِّ

بُهُ فِِّ الشَّراَرةَِّ  نْسَانُ ، وَذَلِّكَ لََ يََْصُل إِّلََّ لِّمَنْ يُ نَاسِّ الشَّيْطاَنِّ مَِِّّا لََ يَسْتَقِّل بِّهِّ الْإمِّ
 وَخُبْثِّ الن َّفْسِّ .

                                                
 ه  . 1305القاهرة ، الميمنية ،  110/  5لسان العرب ، والْمل على شرح المنهج  - 52
 . 648/  3) طب ( ، وكشاف اصطلاحات الفنون  -لسان العرب  - 53
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نْهُ كَمَا يَ فْعَلُهُ أَصْحَابُ الحِّيَل وَالْْلََتِّ وَالْأمَدْوِّيةَِّ  ، أَوْ يرُِّيهِّ  قَال : وَأمََّا مَا يُ تَ عَجَّبُ مِّ
حْراً هُوَ عَلَى سَبِّيل التَّجَو زِّ لِّمَا فِّيهِّ مِّنَ  يَ تُهُ سِّ فَّةِّ الْيَدِّ فَ غَيْرُ مَذْمُومٍ ، وَتَسْمِّ بُ خِّ صَاحِّ

حْرَ فِِّ الْأمَصْل لِّمَا خَفِّيَ سَبَ بُهُ اه   . 55الد ِّقَّةِّ ؛ لأِّمَنَّ الس ِّ
َوَاص ِّ الَْْوَاهِّرِّ وَنَ قَل الت َّهَانوُِّي  عَنِّ الْفَتَاوَى الْحاَمِّدِّ  نَ الْعِّلْمِّ بِِّ حْرُ نَ وْعٌ يُسْتَ فَادُ مِّ يَّةِّ : الس ِّ

نْ ذَلِّكَ هَيْكَلًا عَلَى صُورةَِّ الشَّخْصِّ  سَابِّيَّةٍ فِِّ مَطاَلِّعِّ الن جُومِّ ، فَ يُ تَّخَذُ مِّ مُُورٍ حِّ وَبِِّ
اَ مِّنَ الْمَسْحُورِّ ، وَيتَََصََّدُ لَهُ وَقْتٌ مَُْصُوصٌ فِِّ الْمَطاَلِّعِّ ،  وَتُ قْرَنُ بِّهِّ كَلِّمَاتٌ يُ تَ لَفَّوُ بِِّ

لشَّيَاطِّينِّ ، وَيََْصُل  اَ إِّلَى الَِّسْتِّعَانةَِّ بِِّ الْكُفْرِّ وَالْفُحْشِّ الْمُخَالِّفِّ لِّلشَّرعِّْ ، وَيُ تَ وَصَّل بِِّ
نْ مَجْمُوعِّ ذَلِّكَ أَحْوَالٌ غَرِّيبَةٌ فِِّ الشَّخْصِّ الْمَسْحُورِّ   . 56 مِّ

هَا وَقَال الْقَلْيُ  حْرُ شَرْعًا مُزاَوَلَةُ الن  فُوسِّ الْخبَِّيثَةِّ لأِّمَق ْواَلٍ أَوْ أفَ ْعَالٍ يَ نْشَأُ عَن ْ وبِّّ  : الس ِّ
 . 57 أمُُورٌ خَارِّقَةٌ لِّلْعَادَةِّ 

نََّهُ : عُقَدٌ وَرقًُى وكََلَامٌ يُ تَكَلَّمُ بِّهِّ ، أَوْ يَكْتُ بُهُ ، أَوْ يَ عْمَل  ئًا يُ ؤَث ِّرُ فِِّ وَعَرَّفَهُ الْحنََابِّلَةُ بِِّ شَي ْ
 . 58 الْمَسْحُورِّ أَوْ قَ لْبِّهِّ أَوْ عَقْلِّهِّ مِّنْ غَيْرِّ مُبَاشَرةٍَ لَهُ  بدََنِّ 

لَةِّ :  الْأمَلْفَاظُ ذَاتُ الص ِّ
عْوَذَة  : -أ   الشَّ

حْرِّ، يرُِّي الشَّيْءَ عَلَى فَّةٌ فِِّ الْيَدِّ ، وَأَخْذٌ كَالس ِّ عْوَذَةُ خِّ غَيْرِّ مَا  قَال فِِّ الل ِّسَانِّ : الشَّ
 . 59 :رَجُلٌ مُشَعْوِّذٌ وَمُشَعْوِّذَةٌ ، وَقَدْ يُسَمَّى الشَّعْبَذَةَ عَلَيْهِّ أَصْلُهُ فِِّ رأَْيِّ الْعَيْنِّ،وَقَالُوا 

 النَّشْرَة  : -ب 
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يَةِّ وَالْعِّلَاجِّ يُ عَالََُ بِّهِّ مَنْ كَانَ يَظُن  أنََّ بِّهِّ مَسًّا مِّنَ  نَ الر ق ْ الِّْن ِّ . سَُ ِّيَتْ النَّشْرةَُ ضَرْبٌ مِّ
اءِّ ، أَيْ يكُْشَفُ وَيُ زاَل ، قاَل الحَْسَنُ : النَّشْرةَُ  نَ الدَّ اَ مَا خَامَرهَُ مِّ نَشْرةًَ لأِّمَنَّهُ يَ نْشُرُ بِِّ

حْرِّ  نَ الس ِّ نِّ النَّشْرةَِّ ، فَ قَال : هِّيَ مِّنْ عَمَل ع    . وَفِِّ الْحدَِّيثِّ أنََّهُ سُئِّل  60مِّ
 . 61 الشَّيْطاَنِّ 

 الْعَزِيمةَ  : - ج
اَ نَ الر قَى الَّتيِّ كَانوُا يَ عْزِّمُونَ بِِّ عَلَى الِّْن ِّ ، وَجَمْعُهَا الْعَزاَئِّمُ ، يُ قَال : عَزَمَ الرَّاقِّي  الْعَزِّيَةَُ مِّ

قْسَامُ وَالت َّعْزِّيمُ  اءِّ ، وَأَصْلُهَا فِّيمَا ذكََرهَُ الْقَراَفِِّ  : الْإمِّ  عَلَى أَسَْاَءٍ : كَأنََّهُ أقَْسَمَ عَلَى الدَّ
اَ أَسَْاَءُ مَلائَِّكَةٍ وكََّلَهُمْ سُلَيْمَانُ بِّقَبَائِّل الْْاَن ِّ ، فَإِّذَا أقَْسَمَ عَلَى صَا بِّ مُعَي َّنَةٍ زَعَمُوا أَنَّْ حِّ

اَ يرُِّيدُ   . 62 الَِّسْمِّ ألَْزَمَ الِّْنَّ بِِّ
يَة  : -د   الرُّق ْ

يَةُ وَجَمْعُهَا الر قَى ، وَهِّيَ أَ  فَاءُ مِّنَ الْمَرَضِّ ، إِّذاَ الر ق ْ اَ الش ِّ لْفَاظٌ خَاصَّةٌ يََْدُثُ عِّنْدَ قَ وْلَِّ
نَ الْْفاَتِّ مِّنَ الصَّرعِّْ وَالْحمَُّى ، عَنْ عَوْفِّ بْنِّ  اَ مِّ كَانَتْ مِّنَ الْأمَدْعِّيَةِّ الَّتيِّ يَ تَ عَوَّذُ بِِّ

لِّيَّةِّ ف َ  كٍ الَأشْجَعِّى ِّ قاَلَ كُنَّا نَ رْقِّى فِِّ الْْاَهِّ
قُلْنَا يََ رَسُولَ اللََِّّّ كَيْفَ تَ رَى فِِّ ذَلِّكَ مَالِّ

رْكٌ :» فَ قَالَ  لر قَى مَا لمَْ يَكُنْ فِّيهِّ شِّ  . 63«اعْرِّضُوا عَلَىَّ رقَُاكُمْ لََ بَِْسَ بِِّ
يَةَ إِّلََّ مِّنْ عَيْنٍ أَوْ حُمةٍَ :» قاَلَ  --وَعَنْ عِّمْراَنَ بْنِّ حُصَيْنٍ عَنِّ النَّبِّ ِّ   .64«لََ رقُ ْ

اَ  مُْ يَسْتَشْفُونَ بِِّ شَْرُوعٍ كَرقَُى الْْاَهِّلِّيَّةِّ ، وَأهَْل الَِّنْدِّ يَ زْعُمُونَ أَنَّْ نَ الر قَى مَا ليَْسَ بِِّ مِّنَ وَمِّ
يَةُ لِّمَا يطُْلَبُ بِّهِّ الن َّفْعُ ، أمََّا مَا  الْأمَسْقَامِّ وَالْأمَسْبَابِّ الْمُهْلِّكَةِّ . قَال الْقَراَفِِّ  : الر ق ْ

حْرٌ يطُْلَ  يَةً بَل هُوَ سِّ  . وَانْظرُْ ) تَ عْوِّيذَةٌ ( . 65 بُ بِّهِّ الضَّرَرُ فَلَا يُسَمَّى رقُ ْ
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 الطَّلْسَم  : -ه  
ُْْعَل فِِّ أَجْسَامٍ مِّنَ  لْكَوَاكِّبِّ ،  الطَّلْسَمَاتُ أَسَْاَءٌ خَاصَّةٌ كَانوُا يَ زْعُمُونَ أنََّ لََاَ تَ عَل قًا بِِّ

اَ تُحْدِّثُ آثَاراً خَاصَّةً الْمَعَادِّنِّ أَوْ غَيْرِّهَ   . 66 ا ، وَيَ زْعُمُونَ أَنَّْ
وْفَاق  :  -و  َِ  الْأ
يَّةٍ عَلَى شَكْلٍ مَُْصُوصٍ ، كَانوُا 7 الْأمَوْفَاقُ هِّيَ أعَْدَادٌ توُضَعُ فِِّ أَشْكَالٍ هَنْدَسِّ

لَهُ فِِّ وَرَقٍ وَحَملََهُ يُ ؤَد ِّي ذَلِّكَ إِّلَى تَ يْ  يرِّ الْوِّلََدَةِّ ، أَوْ نَصْرِّ جَيْشٍ يَ زْعُمُونَ أَنَّ مَنْ عَمِّ سِّ
جْنٍ وَنَحْوِّ ذَلِّكَ.  67عَلَى جَيْشٍ ، أَوْ إِّخْراَجِّ مَسْجُونٍ مِّنْ سِّ

نْجِيم  :  -ز   الت َّ
لتَّشَك لَاتِّ الْفَلَكِّيَّةِّ عَلَى  يمُ لُغَةً : النَّظَرُ فِِّ الن جُومِّ ، اصْطِّلَاحًا : مَا يُسْتَدَل بِِّ الت َّنْجِّ

يَّةِّ كَمَا يَ زْعُمُونَ .الحَْوَادِّ   ثِّ الْأمَرْضِّ
حْرِ : حقيقة   -2  السِ 

حْرَ هَل لَهُ حَقِّيقَةٌ وَوُجُودٌ وَتََثِّْيٌر حَقِّيقِّيٌّ فِِّ قَ لْبِّ الْأمَعْيَانِّ  اخْتَ لَفَ الْعُلَمَاءُ فِِّ أنََّ الس ِّ
 .؟، أمَْ هُوَ مُجَرَّدُ تَخْيِّيلٍ 

لَْْصَّاصِّ ، وَأبَوُ جَعْفَرٍ فَذَهَبَ الْمُعْتَزِّلَةُ وَأبَوُ بَكْرٍ ا لرَّازِّي  الْحنََفِّي  الْمَعْرُوفُ بِِّ
اَبَِذِّي   سْتَِّ حْرِّ وَأنََّهُ فِِّ الْحقَِّيقَةِّ  الْإمِّ افِّعِّيَّةِّ ، إِّلَى إِّنْكَارِّ جمِّيعِّ أنَْ واَعِّ الس ِّ وَالْبَ غَوِّي  مِّنَ الشَّ

رِّ عَلَى مَنْ يَ راَهُ ، وَإِّيهَامٌ  نَ السَّاحِّ حْرَ لََ تَخْيِّيلٌ مِّ لَافُ الْوَاقِّعِّ ، وَأَنَّ الس ِّ اَ هُوَ خِّ  لَهُ بِِّ
ل إِّلَى بدََنِّ الْمَسْحُورِّ فَ يُ ؤْذِّيهِّ ، وَنقُِّل  رُ سًَُّا أَوْ دُخَانًا يَصِّ يَضُر  إِّلََّ أنَْ يَسْتَ عْمِّل السَّاحِّ

حْرِّ  رَ لََ يَسْتَطِّيعُ بِّسِّ هِّ قَ لْبَ حَقَائِّقِّ الْأمَشْيَاءِّ ، فَلاَ مِّثْل هَذَا عَنِّ الْحنََفِّيَّةِّ ، وَأنََّ السَّاحِّ
اَراً . نْسَانِّ حمِّ  يَُْكِّنُهُ قَ لْبُ الْعَصَا حَيَّةً ، وَلََ قَ لْبُ الْإمِّ

                                                                                                               
 .(  242الفرق )  147/  4لسان العرب ، والفروق للقرافِ  - 65
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حْرُ مَتََّ أطُْلِّقَ فَ هُوَ اسْمٌ لِّكُل أمَْرٍ مَُِوَّهٍ بَِطِّلٍ لََ حَقِّيقَةَ لَهُ وَلََ  قَال الَْْصَّاصُ : الس ِّ
لَى : } فَ لَمَّا ألَْقَوْا سَحَرُوا أعَْيُنَ النَّاسِّ { )سورة الأعراف / ثَ بَاتَ ، قَال اللََُّّ تَ عَا

ي َّهُمْ تَسْعَى ، وَقَال تَ عَالَى : } 116 بَالََمُْ وَعِّصِّ ( يَ عْنِِّ مَوَّهُوا عَلَيْهِّمْ حَتََّّ ظنَ وا أَنَّ حِّ
حْرِّهِّمْ أنََّْ  ي  هُمْ يُخيََّل إِّليَْهِّ مِّنْ سِّ بَالَُمُْ وَعِّصِّ ( فَأَخْبَرَ 66ا تَسْعَى{ )سورة الشعراء / فَإِّذَا حِّ

يًّا  اَ كَانَتْ عِّصِّ اَ كَانَ تَخْيِّيلًا ، وَقدَْ قِّيل : إِّنَّْ هَا لمَْ يَكُنْ سَعْيًا وَإِّنمَّ ن ْ أنََّ مَا ظنَ وهُ سَعْيًا مِّ
ُ أنََّ مُجَوَّفَةً مَِلُْوءَةً زِّئْ بَ قًا ، وكََذَلِّكَ الحِّبَال كَانَتْ مَعْمُولَةً مِّنْ أدََمٍ   مَحْشُوَّةً زِّئْ بَ قًا ، فَأَخْبَرَ اللََّّ

 68ذَلِّكَ كَانَ مَُِوَّهًا عَلَى غَيْرِّ حَقِّيقَتِّهِّ  .
حْرَ قِسْمَانِ : نَّةِ إِلَ أَنَّ السِ   وَذَهَبَ جُ ْه ور  أَهْل السُّ

يَلٌ وَمُُْرَقَةٌ وَتَُْوِّيلٌ وَشَعْوَذَةٌ ، وَإِّيهَامٌ ليَْسَ لَهُ  حَقَائِّقُ ، أَوْ لَهُ حَقَائِّقُ لَكِّنْ قِّسْمٌ هُوَ حِّ
اَ أفَ ْعَالٌ مُعْتَادَةٌ يَُكِّْنُ لِّمَنْ عَرَفَ وَجْهَهَا أنَْ  فَ أمَْرهَُا لَعُلِّمَ أنَّْ لَطُفَ مَأْخَذُهَا ، وَلَوْ كُشِّ

بَنِِّ عَلَى مَعْرِّفَةِّ خَوَاص ِّ الْمَوَاد ِّ وَا نْ جُمْلتَِّهَا مَا يَ ن ْ ثْ لَهَا ، وَمِّ يَّةِّ وَنَحْوِّهَا يَ فْعَل مِّ لحِّيَل الَْنَْدَسِّ
حْرِّ ، كَمَا قَال تَ عَالَى : }  لًا فِِّ مُسَمَّى الس ِّ ، وَلََ يََنَْ عُهُ ذَلِّكَ عَنْ أنَْ يَكُونَ دَاخِّ

حْرٍ عَظِّيمٍ { )سورة الأعراف /  ( 116سَحَرُوا أعَْيُنَ النَّاسِّ وَاسْتََهَْبُوهُمْ وَجَاءُوا بِّسِّ
حْراً وَهَذَا مَا لمَْ يَكُ  حْراً اصْطِّلَاحًا ، وَقَدْ يُسَمَّى سِّ نْ خَفَاءُ وَجْهِّهِّ ضَعِّيفًا فَلَا يُسَمَّى سِّ

عَْنَِ خَدَعْتُهُ . َّ ( بِِّ  لُغَةً ، كَمَا قَالُوا : ) سَحَرْتُ الصَّبِّ
وا إِّلَى إِّثْ بَاتِّ هَذَا الْقِّسْمُ الثَّانيِّ : مَا لَهُ حَقِّيقَةٌ وَوُجُودٌ وَتََثِّْيٌر فِِّ الْأمَبْدَانِّ . فَ قَدْ ذَهَبُ 

افِّعِّيَّةُ  نْ حَيْثُ الْْمُْلَةُ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحنََفِّيَّةِّ عَلَى مَا نَ قَلَهُ ابْنُ الَْمَُامِّ ، وَالشَّ الْقِّسْمِّ مِّ
 .  69وَالْحنََابِّلَةُ 

حْرِّ وَإِّحْدَاثِّهِّ الْمَرَضَ وَالضَّرَرَ وَنحَْ  دَِّلَّةٍ :وَاسْتَدَل الْقَائِّلُونَ بِّتَأْثِّيرِّ الس ِّ   وِّ ذَلِّكَ بِِّ
                                                

وم ا بع دها ، وكش اف اص طلاحات  43/  1( من سورة البقرة  102أحكام القرآن للجصاص عند الْية )  - 68
 . 346،  128/  9، وروضة الطالبين  100/  5، والْمل على شرح المنهج  652/  3الفنون 

 4، وف تح الق دير  379/  7، وحاش ية الشبراملس ي عل ى نْاي ة المحت اج  100/  5الْمل على ش رح الم نهج  - 69
/  8، والمغ   نِ  346/  9( ، وروض  ة الط  البين  242، الف  رق )  150،  149/  4، والف  روق للق  رافِ  408 /

150 . 
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هَا قَ وْله تَ عَالَى : } قُل أعَُوذُ بِّرَب ِّ الْفَلَقِّ مِّنْ  ن ْ قٍ إِّذَا وَقَبَ  مِّ شَر ِّ مَا خَلَقَ وَمِّنْ شَر ِّ غَاسِّ
رُ مِّنَ  وَاحِّ وَمِّنْ شَر ِّ الن َّفَّاثَاتِّ فِِّ الْعُقَدِّ { )سورة الفلق( وَالن َّفَّاثَاتُ فِِّ الْعُقَدِّ : هُنَّ السَّ

لَِّسْتِّعَاذَةِّ مِّنْ شَر ِّهِّنَّ عُلِّمَ أنََّ لََنَُّ تََثِّْيراً وَضَرَراً . ا أمُِّرَ بِِّ  الن ِّسَاءِّ ، فَ لَمَّ
هِّ وَمَا هُمْ  هُمَا مَا يُ فَر ِّقُونَ بِّهِّ بَيْنَ الْمَرْءِّ وَزَوْجِّ ن ْ هَا قَ وْله تَ عَالَى : } فَ يَ تَ عَلَّمُونَ مِّ ن ْ وَمِّ

نْ أَحَدٍ إِّ   ( .102لََّ بإِِّّذْنِّ اللََِّّّ { )سورة البقرة / بِّضَار ِّينَ بِّهِّ مِّ
هَا مَا وَرَدَ عَنْ عَائِّشَةَ  ن ْ رَجُلٌ  -    -قَالَتْ سَحَرَ رَسُولَ اللََِّّّ  -رضى الله عنها  -وَمِّ

نْ بَنِِّ زُريَْقٍ يُ قَالُ لَهُ لَبِّيدُ بْنُ الَأعْصَمِّ ، حَتََّّ كَانَ رَسُولُ اللََِّّّ  هِّ أنََّهُ يُخيََّلُ إِّليَْ  -  -مِّ
لَةٍ وَهْوَ عِّنْدِّى لَكِّنَّهُ دَعَا  يَ فْعَلُ الشَّىْءَ وَمَا فَ عَلَهُ ، حَتََّّ إِّذَا كَانَ ذَاتَ يَ وْمٍ أَوْ ذَاتَ ليَ ْ

تُهُ فِّيهِّ ، أتَََنِِّ رَجُلَانِّ » وَدَعَا ثمَّ قَالَ  تَانِِّ فِّيمَا اسْتَ فْتَ ي ْ يََ عَائِّشَةُ ، أَشَعَرْتِّ أنََّ اللَََّّ أفَ ْ
بِّهِّ مَا وَجَعُ الرَّجُلِّ ف َ  ى ، وَالْخَرُ عِّنْدَ رِّجْلَىَّ ، فَ قَالَ أَحَدُهُماَ لِّصَاحِّ قَعَدَ أَحَدُهُماَ عِّنْدَ رأَْسِّ

فَ قَالَ مَطْبُوبٌ . قَالَ مَنْ طبََّهُ قاَلَ لبَِّيدُ بْنُ الَأعْصَمِّ . قَالَ فِِّ أَى ِّ شَىْءٍ قَالَ فِِّ مُشْطٍ 
فَأَتََهَا رَسُولُ « .  نََْلَةٍ ذكََرٍ . قَالَ وَأيَْنَ هُوَ قاَلَ فِِّ بِّئْرِّ ذَرْوَانَ وَمُشَاطةٍَ ، وَجُف ِّ طلَْعِّ 

نْ أَصْحَابِّهِّ فَجَاءَ فَ قَالَ  -  -اللََِّّّ  يََ عَائِّشَةُ كَأَنَّ مَاءَهَا نُ قَاعَةُ الحِّنَّاءِّ ، » فِِّ نَاسٍ مِّ
قَدْ » قُ لْتُ يََ رَسُولَ اللََِّّّ أفََلَا أَسْتَخْرِّجُهُ قَالَ « .  أَوْ كَأَنَّ رءُُوسَ نََْلِّهَا رءُُوسُ الشَّيَاطِّينِّ 

اَ فَدُفِّنَتْ . تََبَ عَهُ أبَوُ « . عَافاَنِِّ اللََُّّ ، فَكَرِّهْتُ أنَْ أثَُ و ِّرَ عَلَى النَّاسِّ فِّيهِّ شَرًّا  فأََمَرَ بِِّ
شَامٍ . نَةَ عَنْ هِّشَامٍ فِِّ  أسَُامَةَ وَأبَوُ ضَمْرةََ وَابْنُ أَبِِّ الز ِّنَادِّ عَنْ هِّ وَقَالَ اللَّيْثُ وَابْنُ عُيَ ي ْ

نْ مُشَاقَةِّ  طَ ، وَالْمُشَاقَةُ مِّ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ . يُ قَالُ الْمُشَاطَةُ مَا يَخْرجُُ مِّنَ الشَّعَرِّ إِّذَا مُشِّ
 .70الْكَتَّانِّ 

هَا قَالَتْ و  يَ اللََُّّ عَن ْ رَ حَتََّّ كَانَ يَ رَى أنََّهُ     كَانَ رَسُولُ اللََِّّّ : عَنْ عَائِّشَةَ رَضِّ سُحِّ
حْرِّ إِّذَا كَانَ كَذَا فَ قَالَ  نْ الس ِّ بَِْتِِّ الن ِّسَاءَ وَلََ بَِتِّْيهِّنَّ قَالَ سُفْيَانُ وَهَذَا أَشَد  مَا يَكُونُ مِّ

تُهُ فِّيهِّ أتَََنيِّ رَ  تَانيِّ فِّيمَا اسْتَ فْتَ ي ْ جُلَانِّ فَ قَعَدَ أَحَدُهُماَ عِّنْدَ يََ عَائِّشَةُ أعََلِّمْتِّ أنََّ اللَََّّ قَدْ أفَ ْ

                                                
( ومس      لم   6391 ، 6063،  5766،  5765،  3268،  3175،  5763ص      حيح البخ      ارى ) - 70
(5832 ) 
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ي لِّلْْخَرِّ مَا بَِلُ الرَّجُلِّ قاَلَ مَطْبُوبٌ  ي وَالْْخَرُ عِّنْدَ رِّجْلَيَّ فَ قَالَ الَّذِّي عِّنْدَ رأَْسِّ رأَْسِّ
نْ بَنِِّ زُريَْقٍ حَلِّيفٌ لِّيَ هُودَ كَانَ مُنَافِّ  قًا قاَلَ قَالَ وَمَنْ طبََّهُ قاَلَ لبَِّيدُ بْنُ أعَْصَمَ رَجُلٌ مِّ
فِِّ بِّئْرِّ 71وَفِّيمَ قَالَ فِِّ مُشْطٍ وَمُشَاقَةٍ قاَلَ وَأيَْنَ قاَلَ فِِّ جُف ِّ طلَْعَةٍ ذكََرٍ تَحْتَ راَعُوفَةٍ 

رُ الَّتيِّ أرُِّيتُ هَا وكََأَنَّ     ذَرْوَانَ قَالَتْ فَأتََى النَّبِّ   رَ حَتََّّ اسْتَخْرَجَهُ فَ قَالَ هَذِّهِّ الْبِّئ ْ الْبِّئ ْ
هَا نُ قَاعَةُ الحِّنَّاءِّ وكََأَنَّ نََْلَهَا رءُُوسُ الشَّيَاطِّينِّ قاَلَ فَاسْتُخْرِّجَ قَالَتْ فَ قُلْتُ أفََلَا أَيْ مَاءَ 

نْ النَّاسِّ شَرًّا ُ فَ قَدْ شَفَانيِّ وَأَكْرهَُ أنَْ أثُِّيَر عَلَى أَحَدٍ مِّ  72" تَ نَشَّرْتَ فَ قَالَ أمََّا اللََّّ
َّ  عَنْ أَبِِّ سَعِّيدٍ أنََّ و   بْرِّيلَ أتََى النَّبِّ «. نَ عَمْ » فَ قَالَ يََ مُحَمَّدُ اشْتَكَيْتَ فَ قَالَ  --جِّ

 ُ دٍ اللََّّ سْمِّ اللََِّّّ أرَْقِّيكَ مِّنْ كُل ِّ شَىْءٍ يُ ؤْذِّيكَ مِّنْ شَر ِّ كُل ِّ نَ فْسٍ أَوْ عَيْنِّ حَاسِّ قَالَ بِِّ
سْمِّ اللََِّّّ أرَْقِّيكَ..  73يَشْفِّيكَ بِِّ

 لِيفِيُّ : الْح كْم  التَّكْ -3
نْ حَيْثُ الْْمُْلَةُ ، وَقَدْ  حْرِّ مُحَرَّمٌ مِّ جْماَعَ عَلَى ذَلِّكَ ، وَهُوَ  عَمَل الس ِّ نَ قَل الن َّوَوِّي  الْإمِّ
هَا : ن ْ نَ الْكَبَائِّرِّ ، وَأدَِّلَّةُ تَحْرِّيَِّهِّ كَثِّيرةٌَ مِّ  كَبِّيرةٌَ مِّ

رٍ وَلََ قَ وْله تَ عَالَى : } وَألَْقِّ مَا فِِّ يَِّينِّكَ تَ لْقَ  -أ  اَ صَنَ عُوا كَيْدُ سَاحِّ فْ مَا صَنَ عُوا إِّنمَّ
رُ حَيْثُ أتََى { )سورة طه /   ( .69يُ فْلِّحُ السَّاحِّ

حْرَ { )سورة البقرة /  -ب  قَ وْله تَ عَالَى : } وَلَكِّنَّ الشَّيَاطِّيَن كَفَرُوا يُ عَل ِّمُونَ النَّاسَ الس ِّ
نْ تَ عْلِّيمِّ الشَّيَاطِّينِّ 102 رِّ الْْيةَِّ : } وَيَ تَ عَلَّمُونَ مَا يَضُر هُمْ وَلََ ( فَجَعَلَهُ مِّ  وَقاَل فِِّ آخِّ

فَعُهُمْ { فأَثَْ بَتَ فِّيهِّ ضَرَراً بِّلَا نَ فْعٍ .  يَ ن ْ
                                                

الراعوفة : صخرة تتَك فِ أسفل البئر إذا احتفرت ، تكون هناك ل يجلس عليه ا المس تقي ح ين تنقي ة البئ ر . )  - 71
 القاموس / رعف ( .

 ( 5323صحيح البخاري ) - 72
 (5829صحيح مسلم ) - 73

رَ ثُمَّ عَافَ  اهُ   وَلَعَ  لَّ هَ  ذَا كَ  انَ مِّ  نْ شَ  كْوَاهُ  اللََّّ تَ عَ  الَى وَشَ  فَاهُ وَرَدَّ كَيْ  د السَّ  حَرَة الْحُسَّ  اد مِّ  نْ الْيَ هُ  ود فِِّ حِّ  ين سُ  حِّ
يَ وْمً ا مِّ نْ ال دَّهْر بَ لْ كَفَ ى اللََّّ   رُءُوسهمْ وَجَعَلَ تَدْمِّيرهمْ فِِّ تَ دْبِّيرهمْ وَفَضَ حَهُمْ وَلَكِّ نْ مَ عَ هَ ذَا لَمْ يُ عَاتِّب هُ رَسُ ول اللََّّ 

 (536/ ص  8)ج  -ير ابن كثير وَشَفَى وَعَافَِ . تفس
 . 151/  8، والمغنِ لَبن قدامة  186/  6وانظر   كشاف القناع  
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كَايةًَ عَنْ سَحَرةَِّ فِّرْعَوْنَ : } إِّناَّ آمَنَّا بِّربَ ِّنَا لِّيَ غْفِّرَ لنََا خَطاَيََنَا وَمَا  -ج  قَ وْله تَ عَالَى حِّ
حْرِّ وَاللََُّّ خَيْرٌ وَأبَْ قَى { )سورة هود / أَكْرَهْت َ  نَ الس ِّ مُْ رَغِّبُوا إِّلَى 73نَا عَلَيْهِّ مِّ ( فأََخْبَرَ أَنَّْ

حْرَ ، وَذَلِّكَ يدَُل عَلَى أنََّهُ ذَنْبٌ.  اللََِّّّ فِِّ أنَْ يَ غْفِّرَ لََمُُ الس ِّ
اجْتَنِّبُوا السَّبْعَ » قَالَ  -  -عَنِّ النَّبِّ ِّ  -رضى الله عنه  -عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ  -د 

حْرُ ، وَقَ تْلُ » قَالُوا يََ رَسُولَ اللََِّّّ ، وَمَا هُنَّ قَالَ « . الْمُوبِّقَاتِّ  للََِّّّ ، وَالس ِّ رْكُ بِِّ الش ِّ
لحَْق ِّ ، وَأَكْلُ الر ِّبَِ ، وَأَكْلُ مَالِّ الْيَتِّيمِّ ، وَالت َّوَلى ِّ  ُ إِّلََّ بِِّ  يَ وْمَ الزَّحْفِّ ، الن َّفْسِّ الَّتَِّّ حَرَّمَ اللََّّ

 ..74« وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِّ الْمُؤْمِّنَاتِّ الْغَافِّلَاتِّ 
يلَةً ، وَبَيْنَ غَيْرِّهِّ ، فَ قَالُوا : إِّنَّ  حْرِّ تَمْوِّيهًا وَحِّ نَ الس ِّ وَفَ رَّقَ بَ عْضُ الْفُقَهَاءِّ بَيْنَ مَا كَانَ مِّ

نَ اللَّ   الْأمَوَّل ضْراَرِّ مُبَاحٌ ؛ أَيْ لأِّمَنَّهُ نَ وْعٌ مِّ هْوِّ فَ يُ بَاحُ مَا لمَْ يُ تَ وَصَّل بِّهِّ إِّلَى مُحَرَّمٍ كَالْإمِّ
نْهُ كَمَا يَ فْعَلُهُ أَصْحَابُ الحِّيَل  لنَّاسِّ وَإِّرْهَابِِِّّمْ . قَال الْبَ يْضَاوِّي  : أمََّا مَا يُ تَ عَجَّبُ مِّ بِِّ

فَّ  بُ خِّ عَُونةَِّ الْْلََتِّ وَالْأمَدْوِّيةَِّ ، أَوْ يرُِّيهِّ صَاحِّ حْراً بِِّ يَ تُهُ سِّ ةِّ الْيَدِّ فَ غَيْرُ مَذْمُومٍ ، وَتَسْمِّ
نَ الد ِّقَّةِّ   . 75 عَلَى التَّجَو زِّ ، أوَْ لِّمَا فِّيهِّ مِّ

                                                
 ( 272(  وصحيح مسلم ) 2766صحيح البخارى) - 74
لْغَ     افِّلَاتِّ  : (192/ ص  1)ج  -وفِ  ش     رح الن     ووي عل     ى مس     لم   لْمُحْصَ     نَاتِّ هُنَ     ا الْعَفَ     ائِّف ، وَبِِّ وَالْمُ     راَد بِِّ

سْ  الْغَ  افِّلَات عَ   حْصَ  ان فِِّ الشَّ  رعْ عَلَ  ى َ:ْسَ  ة أقَْسَ  ام : الْعِّفَّ  ة ، وَالْإِّ ش ، وَمَ  ا قُ  ذِّفْنَ بِّ  هِّ . وَقَ  دْ وَرَدَ الْإِّ لَام ، نْ الْفَ  وَاحِّ
 اء وَالل غَات وَاَللََّّ أعَْلَم .وَالن ِّكَاح ، وَالت َّزْوِّيج ، وَالْحرُ ِّيَّة . وَقَدْ بَ ي َّنْت مَوَاطِّنه وَشَراَئِّطه وَشَوَاهِّده فِِّ كِّتَاب تَُذِّْيب الْأَسََْ 

هُ  كِّ يَ عَ  نْ الت َّ وَلي ِّ يَ  وْم الزَّحْ ف مِّ نْ الْكَبَ  ائِّر فَ دَلِّيل صَ رِّيح لِّمَ ذْهَبِّ الْعُلَمَ اء كَافَّ  ة فِِّ كَوْنِّ هِّ كَبِّ يرةَ إِّلََّ مَ ا حُ  وَأمََّ ا عَ د 
َ  هُ اللََّّ أنََّ  هُ قَ  الَ : لَ  يْسَ هُ  وَ  َ  ا وَرَدَتْ فِِّ أهَْ  ل بَ  دْرٍ الحَْسَ  ن الْبَصْ  رِّي ِّ رَحمِّ  مِّ  نْ الْكَبَ  ائِّر . قَ  الَ : وَالْْيَ  ة الْكَرِّيََ  ة فِِّ ذَلِّ  كَ إِّنمَّ

 خَاصَّةً . وَالصَّوَاب مَا قاَلَهُ الْْمََاهِّير أنََّهُ عَامٌّ بَِقٍ . وَاَللََّّ أعَْلَم .
هُ  يح الْمَشْ هُور . وَمَ ذْهَب الْْمََ اهِّير أنََّ الس ِّ حْر حَ راَم مِّ نْ الس ِّ حْر مِّ نْ الْكَبَ ائِّر فَ هُ وَ دَلِّي لٌ لِّمَ ذْهَ  وَأمََّ ا عَ د  بِّنَا الصَّ حِّ

َ راَمٍ ، بَ لْ يَجُ وز لِّيُ عْ  به الْكَبَائِّر فِّعْله وَتَ عَل م ه وَتَ عْلِّيم ه . وَقَ الَ بَ عْ ض أَصْ حَابنَا : إِّنَّ تَ عَل م ه لَ يْسَ بحِّ رَف وَي ُ رَد  عَلَ ى صَ احِّ
حْر . وَاَللََّّ أعَْلَم.وَيَُيََّز عَنْ الْكَرَ   امَة لِّلْأَوْلِّيَاءِّ : وَهَذَا الْقَائِّلُ يَُْكِّنهُ أنَْ يََْمِّل الْحدَِّيث عَلَى فِّعْل الس ِّ

/  3، وكش اف اص طلاحات الفن ون  304،  303/  6، ومطالب أولي النه ى  346/  9روضة الطالبين  - 75
 من سورة البقرة . 51رية عند الْية القاهرة المكتبة التجا 175/  1، وتفسير البيضاوي  648
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حْرِ -4  :76ك فْر  السَّاحِرِ بِفِعْل السِ 
رِّ عَلَى النَّحْوِّ التَّاليِّ : ْ َِّاهَاتٌ فِِّ تَكْفِّيرِّ السَّاحِّ  لِّلْفُقَهَاءِّ ا

رَ يَكْفُرُ بِّفِّعْلِّهِّ سَوَاءٌ اعْتَ قَدَ  ذَهَبَ الْحنََفِّيَّةُ  وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِّنْدَ الْحنََابِّلَةِّ إِّلَى أَنَّ السَّاحِّ
يٍن وَسَقْيِّ شَيْءٍ فَ لَيْسَ 77تَحْرِّيَهَُ أمَْ لََ  دَْوِّيةٍَ وَتَدْخِّ . ثمَّ قَال الْحنََابِّلَةُ : أمََّا الَّذِّي يَسْحَرُ بِِّ

 78ي يَ عْزِّمُ عَلَى الِّْن ِّ وَيَ زْعُمُ أنََّهُ يَجْمَعُهَا فَ تُطِّيعُهُ .كَافِّراً ، وكََذَلِّكَ الَّذِّ 
حْرهُُ مُشْتَمِّلًا عَلَى كُفْرٍ ،  حْرِّ إِّنْ كَانَ سِّ رِّ بِّفِّعْل الس ِّ وَذَهَبَ الْمَالِّكِّيَّةُ إِّلَى تَكْفِّيرِّ السَّاحِّ

حْرهُُ مَِِّّا يُ فَر ِّقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِّ وَثَ بَتَ  . وَأَضَافَ ابْنُ الْعَرَبِّّ ِّ إِّلَى 79ذَلِّكَ بِّبَ ي ِّنَةٍ  أَوْ كَانَ سِّ
 .80حَالَةِّ الت َّفْرِّيقِّ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِّ حَالَةَ تَحْبِّيبِّ الرَّجُل إِّلَى الْمَرْأةَِّ وَهُوَ الْمُسَمَّى ) الت  وَلَةُ (

حْرِّ حَراَمٌ وَذَهَبَ الشَّافِّعِّيَّةُ وَهُوَ مَا اخْتَارهَُ ابْنُ الَْمَُامِّ مِّنَ الحَْ  لس ِّ نَفِّيَّةِّ إِّلَى أنََّ الْعَمَل بِِّ
رَ لََ يَكْفُرُ إِّلََّ فِِّ حَالتََيْنِّ هُماَ : أَنْ  نْ حَيْثُ الْأمَصْل ، وَأنََّ السَّاحِّ وَليَْسَ بِّكُفْرٍ مِّ

                                                
/ ص  1)ج  -( وفت  اوى الإس  لام س  ؤال وج  واب 302-295/ ص  16)ج  -ف  تح الب  اري لَب  ن حج  ر  - 76

/ ص  4)ج  -ه   ل تقُب   ل توب   ة الس   احر؟ وفت   اوى الش   بكة الإس   لامية معدل   ة  -69914س   ؤال رق   م -( 5714
/ ص  2)ج  -موع فتاوى ورسائل اب ن عثيم ين طعام الساحر ..يؤكل أم يرُمَى ومج 20595رقم الفتوى -( 634
( والفق    ه 477/ ص  1)ج  -( وفت   اوى اللجن   ة الدائم   ة للبح    وث العلمي   ة والإفت   اء 415/ ص  9( و)ج 144

 (225/ ص  5)ج  -على المذاهب الأربعة 
/  16)ج  -( ورد المحت   ار 297/ ص  13)ج  -( وف   تح الق   دير 426/ ص  4)ج  -حاش   ية رد المحت   ار  - 77
 (305ص 

( وش   رح منته    ى 118/ ص  16)ج  -( والإنص    اف 116/ ص  10)ج  -الش   رح الكب   ير لَب    ن قدام   ة  - 78
( والمب  دع ش رح المقن  ع 174/ ص  21)ج  -( وكش اف القن  اع ع ن م  ا الإقن اع 334/ ص  11)ج  -الإرادات 

( 29/ ص  2)ج  -( وكش    ف المخ    درات وال    ريَض الزاه    رات لش    رح أخص    ر المختص    رات 440/ ص  9)ج  -
 (307/ ص  4)ج  -والإقناع 

الفواك    ه ال    دواني عل    ى رس    الة اب    ن أبّ زي    د  و (422/ ص  10)ج  -ال    ذخيرة فِ الفق    ه الم    الكي للق    رافِ  - 79
 (231/ ص  1)ج  -القيرواني 

 (53/ ص  1)ج  -أحكام القرآن لَبن العربّ  - 80
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حْرِّ  امِّ حَالَةً ثَالِّثَةً هِّيَ . وَأَضَافَ ابْنُ الَْمَُ 81يَ عْتَقِّدَ مَا هُوَ كُفْرٌ ، أوَْ أنَْ يَ عْتَقِّدَ إِّبَِحَةَ الس ِّ
 .82مَا إِّذَا اعْتَ قَدَ أنََّ الشَّيَاطِّيَن يَ فْعَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ 

حْرِ وَتَ عْلِيمِهِ :-5  ح كْم  تَ عَلُّمِ السِ 
حْرِّ دُونَ الْعَمَل بِّهِّ .  اخْتَ لَفَ الْفُقَهَاءُ فِِّ حُكْمِّ تَ عَل مِّ الس ِّ

حْرِّ حَراَمٌ وكَُفْرٌ ) الحَْ فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِّ   ،83نَفِّيَّةُ وَالْمَالِّكِّيَّةُ وَالْحنََابِّلَةُ ( إِّلَى أَنَّ تَ عَل مَ الس ِّ
يرةَِّ النَّاظِّرِّ أنََّ تَ عَل مَهُ لِّرَد ِّ  نَ الْحنََفِّيَّةِّ مَنِّ اسْتَ ثْنَِ أَحْوَالًَ . فَ نَ قَل ابْنُ عَابِّدِّينَ عَنْ ذَخِّ  وَمِّ

رِّ أهَْل الْحرَْ  بِّ فَ رْضٌ ، وَأنََّ تَ عَل مَهُ لِّيُ وَف ِّقَ بَيْنَ زَوْجَيْنِّ جَائِّزٌ ، وَرَدَّهُ بَ عْضُ فِّعْل سَاحِّ
نََّ  إِّنَّ الر قَى وَالتَّمَائِّمَ :» يَ قُولُ  --عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ قَالَ سَِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ ه وردَ الْحنََفِّيَّةِّ بِِّ

رْكٌ   تَ قُولُ هَذَا وَاللََِّّّ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِِّ تَ قْذِّفُ وكَُنْتُ أَخْتَلِّفُ قَالَتْ قُ لْتُ لمَِّ «. وَالت ِّوَلَةَ شِّ
اَ ذَاكِّ عَمَلُ الشَّيْطاَنِّ  إِّلَى فُلَانٍ الْيَ هُودِّى ِّ يَ رْقِّينِِّ فَإِّذَا رَقَانِِّ سَكَنَتْ. فَ قَالَ عَبْدُ اللََِّّّ إِّنمَّ

اَ كَانَ يَكْفِّيكِّ أنَْ تَ قُولىِّ كَمَا كَانَ رَسُولُ كَانَ يَ نْخَسُهَا بِّيَدِّهِّ فَإِّذَا رَقَاهَا كَفَّ عَن ْ  هَا إِّنمَّ
فَاؤُكَ » :يَ قُولُ  --اللََِّّّ  فَاءَ إِّلََّ شِّ أذَْهِّبِّ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِّ اشْفِّ أنَْتَ الشَّافِِّ لََ شِّ

فَاءً لََ يُ غَادِّرُ سَقَمًا   84. « شِّ
هَا .وَالت  وَلَةُ شَيْءٌ كَانوُا يَصْنَ عُونهَُ يَ زْ    عُمُونَ أنََّهُ يََُب ِّبُ الْمَرْأةََ إِّلَى زَوْجِّ

                                                
/ ص  13)ج  -الم  اوردي  -( والح  اوي فِ فق  ه الش  افعي 295/ ص  16)ج  -ف  تح الب  اري لَب  ن حج  ر  - 81
96) 
( وف تح الق دير 426/ ص  4)ج  -( وحاش ية رد المحت ار 225/ ص  5)ج  -الفقه عل ى الم ذاهب الأربع ة  - 82
 (305/ ص  16)ج  -( ورد المحتار 297/ ص  13)ج  -

/ ص  11( و )ج 412/ ص  11)ج  -( وني ل الأوط ار 295/ ص  16)ج  -فتح الباري لَبن حجر  - 83
( 225/ ص  5)ج  -( والفق ه عل ى الم ذاهب الأربع ة 147/ ص  5)ج  -قه على الم ذاهب الأربع ة ( والف427

/ ص  16)ج  -( ورد المحت    ار 296/ ص  13)ج  -( وف    تح الق    دير 426/ ص  4)ج  -وحاش    ية رد المحت    ار 
/ ص  3)ج  -( وروض  ة الط  البين وعم  دة المفت   ين 426/ ص  22)ج  -( وش  رح مُتص  ر خلي  ل للخرش  ي 305
/ ص  39)ج  -( وتحف  ة المحت   اج فِ ش   رح المنه   اج 350و341/ ص  17)ج  -( وش  رح البهج   ة الوردي   ة 355
 26)ج  -( ونْاية المحت اج إلى ش رح المنه اج 359/ ص  15)ج  -( ومغنِ المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج 238

 (351/ ص  12)ج  -( وحاشية البجيرمي على الخطيب 280ص  /
 التولة : نوع من السحر يَبب المرأة إلى زوجها= ( صحيح  8853سنن أبِ داود ) - 84
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نْ أَحَدٍ حَتََّّ يَ قُولََ إِّنمََّ  نَ الْمَالِّكِّيَّةِّ بِّقَوْلِّهِّ تَ عَالَى : } وَمَا يُ عَل ِّمَانِّ مِّ ي  مِّ ا وَاسْتَدَل الط رْطُوشِّ
نَةٌ فَلَا تَكْفُرْ { )سورة البقرة /  ،وقَ وْله تَ عَالَى : } وَلَكِّنَّ ( أَيْ بِّتَ عَل مِّهِّ 102نَحْنُ فِّت ْ

حْرَ { )سورة البقرة /  ( وَلأِّمَنَّهُ لََ يَ تَأتََّى إِّلََّ 102الشَّيَاطِّيَن كَفَرُوا يُ عَل ِّمُونَ النَّاسَ الس ِّ
افِِّ  : أَيْ مَِِّّنْ يَ عْتَقِّدُ أنََّهُ قَادِّرٌ بِّهِّ عَلَى تَ غْيِّيرِّ الْأمَجْسَامِّ ، وَالْْزَْمُ بِّذَلِّكَ كُفْرٌ . قَال الْقَرَ 

بَُاشَرتَِّهِّ ، كَأَنْ يَ تَ قَرَّبَ إِّلَى الْكَوْ  كَبِّ يَُْكَمُ بِّكُفْرِّهِّ ظاَهِّراً ؛ وَلأِّمَنَّ تَ عْلِّيمَهُ لََ يَ تَأتََّى إِّلََّ بِِّ
نْهُ قَ هْرَ الس لْطاَنِّ .  وَيَخْضَعَ لَهُ ، وَيطَْلُبَ مِّ

جَُرَّدِّ مَعْرِّفتَِّهِّ لِّمَا يَصْنَعُ السَّحَرةَُ كَأَنْ يَ قْرَؤُهُ فِِّ ثمَّ فَ رَّقَ الْقَراَفِِّ  بَيْنَ مَنْ يَ تَ عَلَّمُ ال حْرَ بِِّ س ِّ
لن َّوْعِّ الْأمَوَّل ، وَيَكْفُرُ  حْرِّ لِّيَ تَ عَلَّمَهُ فَلَا يَكْفُرُ بِِّ رَ فِّعْل الس ِّ كِّتَابٍ ، وَبَيْنَ أنَْ يُ بَاشِّ

لثَّانيِّ حَيْثُ كَانَ الْفِّعْل مُكَف ِّراً   . 85 بِِّ
يل نَ فْعٍ ، أَوْ لِّدَفْعِّ ضَرَرٍ ، أوَْ وَقَال ا لشَّافِّعِّيَّةُ : تَ عْلِّيمُهُ حَراَمٌ ، إِّلََّ إِّنْ كَانَ لِّتَحْصِّ

 .86لِّلْوُقُوفِّ عَلَى حَقِّيقَتِّهِّ 
حْرِّ ليَْسَ بِّقَبِّيحٍ وَلََ مَحْظُورٍ ، قَال : وَقَدِّ ات َّفَقَ  لس ِّ وَقَال الْفَخْرُ الرَّازِّي  : الْعِّلْمُ بِِّ

قُونَ عَلَى ذَلِّكَ ؛ لأِّمَنَّ الْعِّلْمَ لِّذَاتِّهِّ شَرِّيفٌ ، وَلِّقَوْلِّهِّ تَ عَالَى : } قُل هَل يَسْتَوِّي الْمُحَق ِّ 
حْرَ لَوْ لمَْ يَكُنْ يُ عَلَّمُ 9الَّذِّينَ يَ عْلَمُونَ وَالَّذِّينَ لََ يَ عْلَمُونَ { )سورة الزمر /  ( وَلأِّمَنَّ الس ِّ

نَهُ وَ  زِّ ، وَالْعِّلْمُ بِّكَوْنِّ لَمَا أمَْكَنَ الْفَرْقُ بَ ي ْ بٌ ، وَمَا  بَيْنَ الْمُعْجِّ زاً وَاجِّ زِّ مُعْجِّ الْمُعْجِّ
حْرِّ  لس ِّ ي أنَْ يَكُونَ الْعِّلْمُ بِِّ بٌ . قَال : فَ هَذَا يَ قْتَضِّ بُ فَ هُوَ وَاجِّ يَ تَ وَقَّفُ عَلَيْهِّ الْوَاجِّ

بًا فَكَيْفَ يَكُونُ قَبِّيحًا أَوْ حَراَمًا ؟  .87وَاجِّ
م الرازي فيه نظر ، فليس كل  علم نافع أو مطلوب ، فاستدلَله قلت : لكن كلا

 بِلْية فيه نظر لَ يخفى . 

                                                
/  4، والف    روق للق    رافِ  186/  6، وكش    اف القن    اع  31/  1، واب    ن عاب    دين  408/  4ف    تح الق    دير  - 85

 . 242، الفرق  165،  159،  153،  152
 . 169/  4القليوبّ على شرح المنهاج  - 86
 238/  3تفسير الرازي  - 87
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حْرَ ، أمَْ  وقال الطبري فِ تفسيره : "  إِّنْ قَالَ لنََا قاَئِّلٌ : وَهَلْ يَجُوزُ أنَْ يُ نَ ز ِّلَ اللََُّّ الس ِّ
ا لَهُ : إِّنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أنَْ زَلَ الخَْيْرَ وَالشَّرَّ هَلْ يَجُوزُ لِّمَلَائِّكَتِّهِّ أنَْ تُ عَل ِّمَهُ النَّاسَ ؟ قُ لْنَ 

َ جمِّيعَ ذَلِّكَ لِّعِّبَادِّهِّ ، فأََوْحَاهُ إِّلَى رُسُلِّهِّ وَأمََرهَُمْ بِّتَ عْلِّيمِّ خَلْقِّهِّ وَتَ عْرِّيفِّهِّمْ  مَا  كُلَّهُ ، وَبَينَّ
كَالز ِّنَا وَالسَّرِّقَةِّ وَسَائِّرِّ الْمَعَاصِّي الَّتيِّ عَرَّفَ هُمُوهَا وَنَْاَهُمْ يَِّل  لََمُْ مَِِّّا يََْرُمُ عَلَيْهِّمْ ؛ وَذَلِّكَ  

اَ .  اَ وَنَْاَهُمْ عَنِّ الْعَمَلِّ بِِّ ي الَّتيِّ أَخْبَرهَُمْ بِِّ حْرُ أَحَدُ تِّلْكَ الْمَعَاصِّ اَ ، فَالس ِّ عَنْ ركُُوبِِّ
حْرِّ إِّثْمٌ ، كَمَ  لس ِّ عَةِّ الْخمَْرِّ وَنَحْتِّ الْأَصْنَامِّ قَالُوا : ليَْسَ فِِّ الْعِّلْمِّ بِِّ ا لََ إِّثْمَ فِِّ الْعِّلْمِّ بِّصَن ْ

ثْمُ فِِّ عَمَلِّهِّ وَتَسْوِّيَ تُهُ . قَالُوا : وكََذَلِّكَ لََ إِّثْمَ فِِّ الْعِّ  اَ الْإِّ لْمِّ وَالطَّنَابِّيرِّ وَالْمَلَاعِّبِّ ، وَإِّنمَّ
ثْمُ فِِّ الْعَمَلِّ بِّهِّ وَ  اَ الْإِّ حْرِّ ، وَإِّنمَّ لس ِّ أنَْ يُضَرَّ بِّهِّ مَنْ لََ يَِّل  ضَر هُ بِّهِّ . قَالُوا : فَ لَيْسَ فِِّ بِِّ

نَ النَّاسِّ إِّثْمٌ إِّذَا كَ  هُ عَلَى الْمَلَكَيْنِّ وَلََ فِِّ تَ عْلِّيمِّ الْمَلَكَيْنِّ مَنْ عَلَّمَاهُ مِّ انَ إِّنْ زاَلِّ اللََِّّّ إِّيََّ
هَاهُ عَنِّ تَ عْلِّيمُهُمَا مَنْ عَلَّمَاهُ ذَلِّكَ بإِِّّذْنِّ اللََِّّّ  نَةٌ وَيَ ن ْ مَُا فِّت ْ نَّْ اَهُ بَِِّ  لََمَُا بِّتَ عْلِّيمِّهِّ بَ عْدَ أنَْ يُخْبرِّ

هُمَا وَيَ عْمَلُ بِّهِّ ، إِّذْ كَانَ  ن ْ ثْمُ عَلَى مَنْ يَ تَ عَلَّمُهُ مِّ اَ الْإِّ حْرِّ وَالْعَمَلِّ بِّهِّ وَالْكُفْرِّ ؛ وَإِّنمَّ ُ  الس ِّ اللََّّ
 تَ عَل مِّهِّ وَالْعَمَلَ بِّهِّ . قَالُوا : وَلَوْ كَانَ اللََُّّ أبََِحَ لِّبَنِِّ آدَمَ أنَْ تَ عَالَى ذِّكْرهُُ قَدْ نَْاَهُ عَنْ 

يَ تَ عَلَّمُوا ذَلِّكَ ، لمَْ يَكُنْ مَنْ تَ عَلَّمَهُ حَرِّجًا ، كَمَا لمَْ يَكُونَا حَرِّجَيْنِّ لِّعِّلْمِّهِّمَا بِّهِّ ، إِّذْ كَانَ 
 .88 إِّليَْهِّمَا "عِّلْمُهُمَا بِّذَلِّكَ عَنْ تَ نْزِّيلِّ اللََِّّّ 

حْرِ عَنِ الْمَسْح ورِ :  النَّشْرَة  ، أَوْ حَلُّ  -6  السِ 
حْرُ عَنِّ الْمَسْحُورِّ بِّطَرِّيقَتَيْنِّ :  يََُل الس ِّ

لر قَى الْمُبَاحَةِّ وَالت َّعَو ذِّ الْمَشْرُوعِّ ، كَالْفَاتحَِّةِّ وَالْمُعَو ِّذَتَيْنِّ  الْأمُولَى : أنَْ يََُل بِِّ
نْسِّ الْمَأْثوُرِّ ،     اذَاتِّ الْمَأْثوُرةَِّ عَنِّ النَّبِّ ِّ وَالَِّسْتِّعَ  أَوْ غَيْرِّ الْمَأْثوُرَةِّ وَلَكِّن َّهَا مِّنْ جِّ

 َّ رَ ، اسْتَخْرجََ الْمُشْطَ     فَ هَذَا الن َّوْعُ جَائِّزٌ إِّجْماَعًا . وَقَدْ وَرَدَ أنََّ النَّبِّ لَمَّا سُحِّ
رَ  شَاطَةَ اللَّتَيْنِّ سُحِّ ُ تَ عَالَى . وَالْمِّ لْمُعَو ِّذَتَيْنِّ ، فَشَفَاهُ اللََّّ  بِِِّّمَا ، ثمَّ كَانَ يَ قْرأَُ بِِّ

بِلقرآن الكريم وأنواع الذكر  نُ على الله ودعاؤه والتحص   حر: التوكلُ ومِا يدفع الس ِّ 
الثابتة وكمال التوحيد والحذر من الوقوع فِ شَرَك الأشرار والفجار ومجانبة المفسدين 
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لْمِّ كَافَّةً وَلََ تَ تَّبِّعُواْ  }قال الله تعالى: الظالمين. يََ أيَ  هَا الَّذِّينَ ءامَنُواْ ادْخُلُواْ فِِّ الس 
 [.208]البقرة:{خُطُواتِّ الشَّيْطاَنِّ إِّنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ م بِّيٌن 

ثْلِّهِّ . وَهَذَا الن َّوْعُ اخْتُلِّفَ  حْرٍ مِّ حْرُ بِّسِّ  فِّيهِّ عَلَى قَ وْلَيْنِّ :الثَّانِّيَةُ : أنَْ يََُل الس ِّ
حْرِّ الْمُتَ قَد ِّمُ  -الْأمَوَّل  حْرٌ وَتَ نْطبَِّقُ عَليَْهِّ أدَِّلَّةُ تَحْرِّيمِّ الس ِّ أنََّهُ حَراَمٌ لََ يَجُوزُ ؛ لأِّمَنَّهُ سِّ

يرِّينَ وَإِّليَْهِّ ذَهَبَ ابْنُ  قُولٌ عَنِّ ابْنِّ مَسْعُودٍ وَالحَْسَنِّ وَابْنِّ سِّ الْقَي ِّمِّ . بَ يَانُْاَ . وَهَذَا مَن ْ
رٌ ، وَرُوِّيَ عَنْ مُحَمَّدِّ  حْرَ إِّلََّ سَاحِّ وَتَ وَقَّفَ فِّيهِّ أَحْمَدُ . وَرُوِّيَ عَنِّ الحَْسَنِّ : لََ يََُل الس ِّ
هَا وَأغَْرِّزُ  يرِّينَ أنََّهُ سُئِّل عَنِّ امْرأَةٍَ يُ عَذ ِّبُِاَ السَّحَرةَُ ، فَ قَال رَجُلٌ : أَخُط  خَطًّا عَلَي ْ بْنِّ سِّ

رأَُ الْقُرْآنَ . فَ قَال مُحَمَّدٌ : مَا أعَْلَمُ بِّقِّراَءَةِّ الْقُرْآنِّ بَِْسًا ، وَلََ الس ِّ   ك ِّيَن عِّنْدَ مَجْمَعِّ الخَْط ِّ وَأقَ ْ
نْ عَمَل  أدَْرِّي ثْلِّهِّ مِّ حْرٍ مِّ حْرِّ بِّسِّ ك ِّيُن . وَقاَل ابْنُ الْقَي ِّمِّ : حَل الس ِّ مَا الخَْط  وَالس ِّ

اَ يَِّب  فَ يَ بْطلُ الْعَمَل عَنِّ الشَّيْطاَنِّ ، فَ يَ تَ قَ  رُ إِّلَى الشَّيْطاَنِّ بِِّ تَشِّ رُ وَالْمُن ْ رَّبُ النَّاشِّ
 الْمَسْحُورِّ .

يَةَ جَائِّزٌ ، فَ قَدْ نَ قَل  -الْقَوْل الثَّانيِّ  حْرٍ لََ كُفْرَ فِّيهِّ وَلََ مَعْصِّ حْرِّ بِّسِّ أنََّ حَل الس ِّ
يدِّ بْنِّ الْمُسَي ِّبِّ : رَجُلٌ بِّهِّ طِّبٌّ ، أَوْ يُ ؤْخَذُ عَنِّ امْرأَتَِّهِّ الْبُخَارِّي  عَنْ قَ تَادَةَ : قُ لْتُ لِّسَعِّ 

فَعُ لَمْ  صْلَاحَ ، فَإِّنَّ مَا يَ ن ْ اَ يرُِّيدُونَ بِّهِّ الْإمِّ أَيََُل عَنْهُ ، أوَْ يُ نْشَرُ ؟ قاَل : لََ بَِْسَ ، إِّنمَّ
 .89يُ نْهَ عَنْهُ 

حْرٍ  وَالْقَوْلََنِّ أيَْضًا عِّنْدَ الْمَالِّكِّيَّةِّ  حْرِّ بِّسِّ يبَانيِّ  : يَجُوزُ حَل الس ِّ وَالْحنََابِّلَةِّ . قاَل الرَّحِّ
لأِّمَجْل الضَّرُورةَِّ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَقاَل فِِّ الْمُغْنِِّ : تَ وَقَّفَ أَحْمَدُ فِِّ الحِّل ، وَهُوَ إِّلَى 

 .   90الَْْوَازِّ أمَْيَل
:91ع ق وبةَ  السَّاحِر -7 ِِ  

                                                
حْرَ  معلقا بصيغة الْزم - 49 - 89  بِب هَلْ يَسْتَخْرِّجُ الس ِّ
، وتيس  ير العزي  ز الحمي  د ص  304، وف  تح ادي  د ص  305/  6، ومطال  ب أولي النه  ى  154/  8المغ  نِ  - 90

 . 236/  10، وفتح الباري  256/  6، ومواهب الْليل للحطاب  366
/  3)ج  -( وش  رح الطحاوي  ة فِ العقي  دة الس  لفية 129-120/ ص  1)ج  -للجص  اص أحك  ام الق  رآن  - 91
/ ص  11)ج  -( وني   ل الأوط   ار 384/ ص  29( و)ج 346/ ص  28)ج  -( ومجم   وع الفت   اوى 241ص 



 38 

حْرهُُ كُفْراً ، وَالثَّانيِّ ذَهَبَ الْحنََفِّيَّ  رَ يُ قْتَل فِِّ حَالَيْنِّ : الْأمَوَّل أَنْ يَكُونَ سِّ ةُ إِّلَى أَنَّ السَّاحِّ
اَ فِّيهِّ إِّضْراَرٌ وَإِّفْسَادٌ وَلَوْ بِّغَيْرِّ كُفْرٍ . حْرِّ بِِّ  إِّذَا عُرِّفَتْ مُزاَوَلتَُهُ لِّلس ِّ

لْبَ ي ِّنَةِّ  وَنَ قَل ابْنُ عَابِّدِّينَ أنََّ أبََِ حَنِّيفَةَ قاَل حْرِّهِّ أَوْ ثَ بَتَ عَلَيْهِّ بِِّ رُ إِّذَا أقََ رَّ بِّسِّ : السَّاحِّ
 وَلََ يُسْتَ تَابُ ، وَالْمُسْلِّمُ وَالذ ِّم ِّي  فِِّ هَذَا سَواَءٌ ، وَقِّيل : لََ يُ قْتَل إِّنْ كَانَ ذِّم ِّيًّا   يُ قْتَل

لَهُ إِّنمََّ  جَُرَّدِّ فِّعْلِّهِّ إِّذَا لَمْ وَيُ فْهَمُ مِّنْ كَلَامِّ ابْنِّ الَْمَُامِّ أنََّ قَ ت ْ ا هُوَ عَلَى سَبِّيل الت َّعْزِّيرِّ ، لََ بِِّ
رِّ وَلََ يُسْتَ تَابُ  بُ قَ تْل السَّاحِّ بُ كُفْرهَُ ، وَقاَل ابْنُ عَابِّدِّينَ : يجِّ يَكُنْ فِِّ اعْتِّقَادِّهِّ مَا يوُجِّ

جَُرَّدِّ عَمَ  لْفَسَادِّ لََ بِِّ بُ ، وَذَلِّكَ لِّسَعْيِّهِّ فِِّ الْأمَرْضِّ بِِّ لِّهِّ إِّذَا لمَْ يَكُنْ فِِّ اعْتِّقَادِّهِّ مَا يوُجِّ
 . 92كُفْرهَُ ، لَكِّنْ إِّنْ جَاءَ تََئِّبًا قَ بْل أَنْ يُ ؤْخَذَ قبُِّلَتْ 

اَ يُ قْتَل إِّذَا حُكِّمَ بِّكُفْرِّهِّ ، وَثَ بَتَ  رِّ ، لَكِّنْ قَالُوا : إِّنمَّ وَذَهَبَ الْمَالِّكِّيَّةُ إِّلَى قَ تْل السَّاحِّ
لْ  ءٌ إِّلََّ أنَْ يَ تُوبَ ، وَإِّنْ عَلَيْهِّ بِِّ مَامِّ ، فَإِّنْ كَانَ مُتَجَاهِّراً بِّهِّ قتُِّل وَمَالُهُ فَِْ بَ ي ِّنَةِّ لَدَى الْإمِّ

رَ  -أيَْضًا  -، وَاسْتَ ثْنَِ الْمَالِّكِّيَّةُ  93كَانَ يُخْفِّيهِّ فَ هُوَ كَالز ِّنْدِّيقِّ يُ قْتَل وَلََ يُسْتَ تَابُ  السَّاحِّ
رُ الذ ِّم ِّي  ضَرَراً  الذ ِّم ِّيَّ ، فَ قَالُوا : لََ يُ قْتَل ، بَل يُ ؤَدَّبُ . لَكِّنْ قَالُوا : إِّنْ أدَْخَل السَّاحِّ

ي  عَنْ مَالِّكٍ  سْلَامِّ ، نَ قَلَهُ الْبَاجِّ نْهُ تَ وْبةٌَ غَيْرَ الْإمِّ لُهُ ، وَلََ تُ قْبَل مِّ  عَلَى مُسْلِّمٍ فَ يَ تَحَتَّمُ قَ ت ْ
بُ انتِّْقَاضَ عَهْدِّهِّ ،  .لَكِّنْ قاَل الزَّرْقاَنيِّ  : الَّذِّي بَغِّي اعْتِّمَادُهُ أنََّ ذَلِّكَ يوُجِّ ُ يَ ن ْ فَ يُخَيرَّ

مَامُ فِّيهِّ .  الْإمِّ
رُ الذ ِّم ِّي  ضَرَراً عَلَى أَحَدٍ  نْ أهَْل مِّلَّتِّهِّ فَإِّنَّهُ يُ ؤَدَّبُ مَا لمَْ يَ قْتُ لْهُ ،   أمََّا إِّنْ أدَْخَل السَّاحِّ مِّ

 . 94 فَإِّنْ قَ تَ لَهُ قتُِّل بِّهِّ 
نْ قبَِّيل مَا يَكْفُرُ بِّهِّ ، فَ هُوَ فِّسْقٌ لََ  رِّ ليَْسَ مِّ حْرُ السَّاحِّ وَعِّنْدَ الشَّافِّعِّيَّةِّ : إِّنْ كَانَ سِّ

دُهُ لِّلْقَتْل بِّهِّ بإِِّّق ْراَرِّهِّ   . 95 يُ قْتَل بِّهِّ مَا لمَْ يَ قْتُل أَحَدًا وَيَ ثْ بُتُ تَ عَم 
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رَ  حْرِّهِّ أَحَدًا ، لَكِّنْ لََ يُ قْتَل  وَذَهَبَ الْحنََابِّلَةُ إِّلَى أَنَّ السَّاحِّ ا وَلَوْ لمَْ يَ قْتُل بِّسِّ يُ قْتَل حَدًّ
 إِّلََّ بِّشَرْطَيْنِّ :

حْرهُُ مَِِّّا يَُْكَمُ بِّكَوْنِّهِّ كُفْراً مِّثْل فِّعْل لبَِّيدِّ بْنِّ الْأمَعْصَمِّ ، أوَْ  الْأمَوَّل : أنَْ يَكُونَ سِّ
حْرِّ ، بِِِّّلَافِّ مَ  ا لََ يَُْكَمُ بِّكَوْنِّهِّ كُفْراً ، كَمَنْ يَ زْعُمُ أنََّهُ يَجْمَعُ الِّْنَّ يَ عْتَقِّدُ إِّبَِحَةَ الس ِّ

يٍن ، وَسَقْيِّ شَيْءٍ لََ يَضُر  . دَْوِّيةٍَ وَتَدْخِّ  فَ تُطِّيعُهُ ، أوَْ يَسْحَرُ بِِّ
ركِّْهِّ وَهُوَ أعَْظمَُ الثَّانيِّ : أنَْ يَكُونَ مُسْلِّمًا ، فَإِّنْ كَانَ ذِّم ِّيًّا لمَْ يُ قْتَل ؛ لأِّمَنَّهُ أقُِّرَّ  عَلَى شِّ
 َّ حْرِّ ، وَلأِّمَنَّ لبَِّيدَ بْنَ الْأمَعْصَمِّ الْيَ هُودِّيَّ سَحَرَ النَّبِّ نَ الس ِّ فَ لَمْ يَ قْتُ لْهُ ، قَالُوا :     مِّ

رِّ الْمُسْلِّمِّيَن لأِّمَنَّهُ  اَ وَرَدَتْ فِِّ سَاحِّ رِّ إِّنمَّ يَكْفُرُ وَالْأمَخْبَارُ الَّتيِّ وَرَدَتْ بِّقَتْل السَّاحِّ
حْرِّهِّ.  بِّسِّ

حْرٍ يَ قْتُل غَالِّبًا ، قتُِّل قِّصَاصًا .  وَالذ ِّم ِّي  كَافِّرٌ أَصْلِّيٌّ فَلَا يُ قْتَل بِّهِّ ، لَكِّنْ إِّنْ قتُِّل بِّسِّ
جَُرَّدِّ الْعِّلْمِّ  حْرِّ ، إِّذْ لََ يُ قْتَل بِِّ لس ِّ بُ الْمُغْنِِّ : وَهُوَ أنَْ يَ عْمَل بِِّ وَشَرْطٌ آخَرُ أَضَافَهُ صَاحِّ

 بِّهِّ .
نَ الْمُسْلِّمِّيَن ، فَ يُ قْتَل  حْرِّ مِّ ل الس ِّ لْقَتْل أيَْضًا مَنْ يَ عْتَقِّدُ حِّ ثمَّ قَال بَ عْضُهُمْ : وَيُ عَاقَبُ بِِّ

لضَّرُورةَِّ . نَ الد ِّينِّ بِِّ  كُفْراً ؛ لأِّمَنَّهُ يَكُونُ بِّذَلِّكَ قَدْ أنَْكَرَ مُجْمَعًا عَلَيْهِّ مَعْلُومًا مِّ
اَ رَوَى عَنْ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  وَاحْتَج وا لِّقَتْل رِّ بِِّ رِّ »  --السَّاحِّ حَد  السَّاحِّ
لسَّيْفِّ   . 96 «ضَرْبةٌَ بِِّ

عْثاَءِّ ، قاَلَ  اَ وَرَدَ عَنْ عَمْرِّو بْنِّ دِّينَارٍ أنََّهُ سَِّعَ بَجَالَةَ يََُد ِّثُ عَمْرَو بْنَ أوَْسٍ وَأبََِ الشَّ :  وَبِِّ
رةٍَ , وَفَ ر ِّقُوا كُنْتُ كَاتِّ  رٍ وَسَاحِّ تُ لُوا كُلَّ سَاحِّ زَْءِّ بْنِّ مُعَاوِّيةََ : فَأَتََنَا كِّتَابُ عُمَرَ أنََ اق ْ بًا لِّْ

رَ , وَجَعَلْناَ  نَ الْمَجُوسِّ , وَانْْوَْهُمْ ، عَنِّ الزَّمْزَمَةِّ فَ قَتَ لْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِّ بَيْنَ كُل ِّ ذِّي مَحْرَمٍ مِّ
  .97مَرْءِّ وَبَيْنَ حَرِّيَِّهِّ فِِّ كِّتَابِّ اللهِّ"نُ فَر ِّقُ بَيْنَ الْ 
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لِّهِّ قَ بْل مَوْتِّهِّ   رَةٍ سَحَرَتُْاَ . وَأَنَّ مُعَاوِّيةََ كَتَبَ إِّلَى عَامِّ نََّ حَفْصَةَ أمََرَتْ بِّقَتْل سَاحِّ وَبِِّ
راً رةٍَ ، وَقَ تَل جُنْدُبُ بْنُ كَعْبٍ سَاحِّ رٍ وَسَاحِّ تُ لُوا كُل سَاحِّ كَانَ يَسْحَرُ بَيْنَ   بِّسَنَةٍ : أنَِّ اق ْ

 .   98يدََيِّ الْوَلِّيدِّ بْنِّ أَبِّّ عُقْبَةَ 
وقتل الساحر لحماية الناس من ضرره وشره ،وللوقاية من كثرة مفاسده قلت : 

ولَقتلاع جذور الشرك بِلله تعالى من ادتمع المسلم، وللحفاظ على صفاء عقائد 
مين، والإسلام وحده هو الذي المسلمين وعقولَم وأموالَم ودرء المفاسد عن المسل

 يرعَى كلَّ خير ويَارب كل شر.
من قولي أهل العلم حتَّ وإن أظهر التوبة، لأن  الراجحالساحر والساحرة هو  فقتلُ 

الصحابة لم يستتيبوا السَّحرة الذين قتُلوا، ولأن الغالب على الساحر الكذب فلا 
التوبة عند الله عز جل ولكن  يصدق فِ توبته، فإن كان صادقاً فِ نيته وقصده نفعته

 لَ تدفع عنه حد القتل لأنه مفسدٌ شرير، خبيثُ السيرة والسريرة.
 ح كْم  السَّاحِرِ إِذَا قَ تَل بِسِحْرهِِ : -8

حْرِّ يَُكِّْنُ أنَْ يَكُونَ عَمْدًا ، وَفِّيهِّ  لس ِّ لافَاً لِّلْحَنَفِّيَّةِّ إِّلَى أنََّ الْقَتْل بِِّ  ذَهَبَ الْْمُْهُورُ خِّ
ق ْراَرِّ .الْ  لْبَ ي ِّنَةِّ أَوِّ الْإمِّ  قِّصَاصُ . وَيَ ثْ بُتُ ذَلِّكَ عِّنْدَ الْمَالِّكِّيَّةِّ بِِّ

حْرِّهِّ مَنْ هُوَ مُكَافِّئٌ لَهُ فَفِّيهِّ الْقِّصَاصُ إِّنْ  رَ إِّنْ قَ تَل بِّسِّ وَذَهَبَ الشَّافِّعِّيَّةُ إِّلَى أنََّ السَّاحِّ
نْ يَ ثْ بُتَ  لَهُ بِّهِّ ، وَذَلِّكَ بَِِّ دَ قَ ت ْ رِّ بِّهِّ حَقِّيقَةً أَوْ حُكْمًا ، كَقَوْلِّهِّ : تَ عَمَّ ذَلِّكَ بإِِّّق ْراَرِّ السَّاحِّ

حْرِّي ، أَوْ قَ وْلِّهِّ : قَ تَ لْتُهُ بِّنَ وْعِّ كَذَا ، وَيَشْهَدُ عَدْلََنِّ يَ عْرِّفَانِّ ذَلِّكَ ، وَقَدْ كَانَا  قَ تَ لْتُهُ بِّسِّ
نَّ ذَلِّكَ الن َّوْعَ يَ قْتُل غَالِّبًا . فَإِّنْ   بْهَ عَمْدٍ . فَإِّنْ تََبَِ ، بَِِّ كَانَ لََ يَ قْتُل غَالِّبًا فَ يَكُونُ شِّ

نَ اسْمِّ غَيْرِّهِّ إِّلَى اسَِّهِّ فَخَطأٌَ .  قَال : أَخْطأَْتُ مِّ
حْرِّ  لس ِّ لْبَ ي ِّنَةِّ عِّنْدَ الشَّافِّعِّيَّةِّ لِّتَ عَذ رِّ مُشَاهَدَةِّ الش هُودِّ قَصْدَ وَلََ يَ ثْ بُتُ الْقَتْل الْعَمْدُ بِِّ بِِّ

حْرِّهِّ السَّاحِّ   . 99 رِّ وَتََثِّْيَر سِّ
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لسَّيْفِّ وَلََ يُسْتَ وْفَِ  حْرِّهِّ بِِّ افِّعِّيَّةُ : يُسْتَ وْفَِ الْقِّصَاصُ مَِِّّنْ قَ تَل بِّسِّ قَال الْمَالِّكِّيَّةُ وَالشَّ
بَاطِّهِّ  حْرَ مُحَرَّمٌ ؛ وَلِّعَدَمِّ انْضِّ ثْلِّهِّ ، أَيْ لأِّمَنَّ الس ِّ حْرٍ مِّ  . 100 بِّسِّ

لَّتِّهِّ فَإِّنَّهُ يُ قْتَل بِّهِّ .وَصَرَّحَ الْمَالِّكِّيَّ  نْ أهَْل مِّ حْرِّهِّ أَحَدًا مِّ نََّ الذ ِّم ِّيَّ إِّنْ قَ تَل بِّسِّ  ةُ بِِّ
 تَ عْزيِر  السَّاحِرِ الَّذِي لََْ يَسْتَحِقَّ الْقَتْل : -9

ق ِّ لِّلْقَتْل ، بَِِّ  رَ غَيْرُ الْمُسْتَحِّ نََّ السَّاحِّ حْرهُُ كُفْراً وَلمَْ صَرَّحَ الشَّافِّعِّيَّةُ وَالْحنََابِّلَةُ بِِّ نْ لمَْ يَكُنْ سِّ
حْرِّهِّ يُ عَزَّرُ تَ عْزِّيراً بلَِّيغًا لِّيَ نْكَفَّ هُوَ وَمَنْ يَ عْمَل مِّثْل  حْرِّهِّ أَحَدًا ، إِّذَا عَمِّل بِّسِّ يَ قْتُل بِّسِّ

نَ الْمَذْهَ  يحِّ مِّ ُْ بِّتَ عْزِّيرِّهِّ الْقَتْل عَلَى الصَّحِّ لُ َيْثُ لََ يَ ب ْ بِّ عِّنْدَ الْحنََابِّلَةِّ عَمَلِّهِّ ، وَلَكِّنْ بحِّ
لْقَتْل  مَامِّ : تَ عْزِّيرهُُ بِِّ يَةً . وَفِِّ قَ وْلٍ لِّلْإمِّ  . 101 لَِّرْتِّكَابِّهِّ مَعْصِّ

جَارةَ  عَلَى فِعْل السَّحَرِ أَوْ تَ عْلِيمِهِ : -10 ِِ  الْإ
حْرِّ لََ يَِّل إِّنْ كَانَ ذَ  حْرِّ ات َّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أنََّ الَِّسْتِّئْجَارَ لِّعَمَل الس ِّ نَ الس ِّ لِّكَ الن َّوْعُ مِّ

نَ هُمْ فِِّ حُكْمِّهِّ  -حَراَمًا  جَارةَُ ، وَلََ تحِّل  -عَلَى الخِّلَافِّ الْمُتَ قَد ِّمِّ بَ ي ْ ح  الْإمِّ وَلََ تَصِّ
يلَاتِّ : ذِّهَا أَخْذُهَا ، وَاخْتَ لَفُوا فِِّ بَ عْضِّ الت َّفْصِّ  إِّعْطاَءُ الْأمُجْرةَِّ ، وَلََ يَِّل لِّْخِّ

حْرٌ فَذَهَبَ الحَْ  راً لِّيَ عْمَل لَهُ عَمَلًا هُوَ سِّ نَفِّيَّةُ وَالْمَالِّكِّيَّةُ إِّلَى أنََّ مَنِّ اسْتَأْجَرَ سَاحِّ
حْرٍ ، حَتََّّ  جَارةَُ حَراَمٌ وَلََ تَصِّح  ، وَلََ يُ قْتَل الْمُسْتَأْجَرُ لأِّمَنَّ فِّعْلَهُ ذَلِّكَ ليَْسَ بِّسِّ فَالْإمِّ

حْرِّهِّ ذَا رُ بِّسِّ كَ أَحَدًا ، وَيُ ؤَدَّبُ الْمُسْتَأْجَرُ أدََبًِ شَدِّيدًا ، وَاسْتَ ثْنَِ الْحنََفِّيَّةُ لَوْ قَ تَل السَّاحِّ
حْرِّ عَنِّ الْمَسْحُورِّ ، فأََجَازُوا ذَلِّكَ  رُ لحَِّل الس ِّ أَيْ عَلَى الْقَوْل  -وَالْمَالِّكِّيَّةُ مَنْ يَسْتَأْجِّ

حْرِّ  َوَازِّ حَل الس ِّ جَارةََ  ، وكََذَا 102 جِّ لأِّمَنَّهُ مِّنْ بَِبِّ الْعِّلاَ  -بجِّ افِّعِّيَّةُ الْإمِّ أَجَازَ الشَّ
حْرِّ نَحْوَ مَا يََْصُل لِّلزَّوْجِّ مِّنَ الَِّنْحِّلَال الْمُسَمَّى عِّنْدَ الْ  لرَّبْطِّ . عَلَى إِّزاَلَةِّ الس ِّ عَامَّةِّ بِِّ

                                                                                                               
/  8، والزرق    اني  347/  9، وروض   ة الط   البين  179/  4لقلي    وبّ ، وا 380،  379/  7نْاي   ة المحت   اج   - 99
29 . 
،  256/  6، ومواه ب الْلي  ل للحط  اب  124/  4، والقلي وبّ وش  رح المنه  اج  290/  7نْاي ة المحت  اج   - 100

 . 29/  8والزرقاني 
 . 183/  2، ومغنِ المحتاج  304/  6مطالب أولي النهى   - 101
 . 57/  5، وابن عابدين  280/  6واق بِامش مواهب الْليل ، والم 63/  8الزرقاني   - 102
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نَ فْسَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أوَْ : وَالْأمُجْرةَُ عَلَى مَنِّ الْتَ زَمَ الْعِّوَضَ ، سَوَاءٌ كَانَ هُوَ الرَّجُل قَالُوا
نْ أهَْلِّهَا أَوْ أَجْنَبِّيًّا   . 103 أَحَدًا مِّ

حْرِّ وَلََ تُسْتَحَق  عَلَى تَ عْلِّي ح  الَِّسْتِّئْجَارُ لِّتَ عْلِّيمِّ الس ِّ نََّهُ لََ يَصِّ مِّ وَصَرَّحَ الشَّافِّعِّيَّةُ أيَْضًا بِِّ
حْرِّ أجُْرةٌَ  ح  بَ يْعُ كُتُبِّ ال 104الس ِّ بُ إِّتْلَافُ هَا ، وَلََ يَصِّ حْرِّ وَيجِّ  . 105 س ِّ

حْرِّ إِّنْ كَانَ مُحَرَّمًا ، أمََّا إِّذَا كَانَ مُبَاحًا فَلاَ  جَارةَُ عَلَى الس ِّ ح  الْإمِّ وَقَال الْحنََابِّلَةُ : لََ تَصِّ
حْرَ  اَ الس ِّ ل بِِّ يَّةُ . وَ 106مَانِّعَ مِّنَ الَِّسْتِّئْجَارِّ عَلَيْهِّ ، كَتَ عْلِّيمِّ رقًُى عَربَِّيَّةً لِّيَحِّ ح  الْوَصِّ لََ تَصِّ

حْرٍ  يَةِّ ، وَلََ ضَمَانَ عَلَى مَنْ أتَْ لَفَ آلَةَ سِّ اَ إِّعَانةٌَ عَلَى الْمَعْصِّ حْرٍ لأِّمَنَّْ  107 بِّكُتُبِّ سِّ
. . 
 : الفرق  بين السحر والكرامة -11

هناك أناس التبس عليهم حال السحرة الكذابين والمشعوذين فتحيروا فيما يصدر من 
ارق العادات كالطيران فِ الَواء والمشي على الماء وقطع المسافة الطويلة السحرة من خو 

فِ زمن قصير والإخبار عن الغيب فيقع الخبر كذلك، وشفاء المرضى فيظن هؤلَء 
الْهال أن هذا الساحر من أولياء الله وقد يؤول الأمر إلى أن يعبد من دون الله ويرجى 

بعض الناس أن خوارق العادات التي ْري من منه النفع والضر والعياذ بِلله، فظن 
السحرة والعرافين كرامات من الله فالتبس عند الْهال حال أولياء الرحمن بحال أولياء 

 الشيطان.
والشرع فرق بين أولياء الله وأولياء الشيطان، فأولياء الله عز وجل هم الحافظون لحدود 

لأوامر الله ادتنبون لنواهيه، المحافظون  الله المتمسكون بشرعه ظاهراً وبِطناً،الممتثلون

                                                
( 298/ ص  24)ج  -تحف    ة المحت    اج فِ ش    رح المنه    اج  و  268/  5الشبراملس    ي عل    ى نْاي    ة المحت    اج   - 103

 (173/ ص  10)ج  -( وحاشية البجيرمي على المنهج 265/ ص  17)ج  -ونْاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
 . 70/  3على المنهاج حاشية القليوبّ  - 104
 . 158/  2حاشية الشيخ عميرة على شرح المنهاج  - 105
 . 604/  3مطالب أولي النهى  - 106
 . 483،  98/  4مطالب أولي النهى  - 107



 43 

مْ وَلََ هُمْ يََْزنَوُنَ  "على صلاة الْماعة قال الله تعالى: أَلَ إِّنَّ أَوْلِّيَاء اللََِّّّ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ
 [.63-62]يونس:"الَّذِّينَ آمَنُواْ وكََانوُاْ يَ ت َّقُونَ 

بِرق العادات فإن أعظم  وليس من شرط الولَية لله تعالى أن يكون للولي كرامة
الكرامة هي الَستقامة، وأما أولياء الشيطان فيظهر منهم خوارق عادات يظنها الْهال  
كرامات، وهي فِ الحقيقة أحوال شيطانية تخدمهم فيها الشياطين ليضلوا بِا المفتونين, 

ك فلا تغتَ بِن دخل النار وخرج سالماً أو طار فِ الَواء أو مشى على الماء أو أمس
بِلثعابين، بل انظر إلى تمسكهم بِلشرع ْدهم لَ يَضرون جمعة ولَ جماعة ولَ 
زْبُ الشَّيْطاَنِّ ألََ  يسمعون القرآن بل يسمعون أغاني الزور ويغشون الفجور أوُْلئَِّكَ حِّ

رُونَ ]ادادلة: زْبَ الشَّيْطاَنِّ هُمُ الخاَسِّ [. واعتبر ذلك بِلدجال الأكبر الذي 19إِّنَّ حِّ
للسماء: أمطري فتمطر، وللأرض انبتي فتنبت، ويَيي الموتى بإذن الله، وهو يقول 

 أخطر خلق الله.
 : الكهان والعرافون والمنجمون -12

ومِن يدخل فِ ذم السحرة: الكهان والعرافون والمنجمون والذين يخطون فِ الرمل، 
لغيب. قال وكل هؤلَء يد عون علم الغيب، وهم كفرة خارجون عن الإسلام بِدعائهم ا

نَ  }الله تعالى:  قُل لََّ يَ عْلَمُ مَن فِِّ السَّمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ الْغَيْبَ إِّلََّ اللََُّّ وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّ
عَثُونَ{ ) عَنْ أَبِِّ ف. ومن صدقهم فِ دعواهم فهو كافر بِلله مشرك. ( سورة النمل65يُ ب ْ

 َّ ىَ اللََُّّ عَنْهُ أنََّ النَّبِّ اَ يَ قُولُ وَمَنْ أتََى  :»قَالَ  -- هُريَْ رةََ رَضِّ قَهُ بِِّ نًا فَصَدَّ مَنْ أتََى كَاهِّ
ُ عَلَى مُحَمَّدٍ   ..- »108-امْرأَةًَ فِِّ دُبرُِّهَا وَمَنْ أتََى امْرأَةًَ حَائِّضًا فَ قَدْ برَِّئَ مَِِّّا أنَْ زَلَ اللََّّ

 قلت : وهنا تفصيل لذلك : 
 :109المسألة الأول:الكهانة

                                                
وه     و ح     ديث  (5942وص     حيح الْ     امع )  (14504()198/ ص  7الس     نن الك     برى للبيهق     ي  )ج  - 108

 صحيح
 (14790ص /  2)ج  -مجلة مجمع الفقه الإسلامي  - 109
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الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات فِ مستقبل الزمان ويدعي معرفة الكاهن هو 
 . 110الأسرار 

فكان الناس فِ الْاهلية يتعقدون أن الأمراض تحدث بسبب غضب الْلَة عليهم أو 
بسبب سيطرة الأرواح الشريرة عليهم، فكانوا يستعينون بِن لَم القربة من الْلَة أو لَم 

الكهنة، وقال القرطب : )... وقد انقطعت القدرة على طرد تلك الأرواح وهم 
 .111الكهانة بِلبعثة المحمدية، لكن بقي فِ الوجود من يتشبه بِم( 

 112ولما جاء الإسلام )جرد علم الطب من خرافاته وتعاويذه وسحرته وكهنته(
وجاءت آيَت القرآن مقوية لإرادته مطمئنة لقلبه، دون أن نجد فيه ألفاظاً سحرية أو 

لى اللجوء إلى التعزيَات وأقوال الكهنة لدفع الأمراض، وإنما بين لنا أن آيَت تشير إ
فَاءٌ لِّلنَّاسِّ {  العلاج بِلدواء لَ بِلكهان والمعزمين قال فِ وصف العسل: }فِّيهِّ شِّ

 .  69سورة النحل: الْية 
، فَ قَالَ : تَدَاوَوْا   عَنْ أسَُامَةَ بْنِّ شَرِّيكٍ ، قَالَ : شَهِّدْتُ الَأعْراَبَ يَسْألَُونَ رَسُولَ اللهِّ 

فَاءً ، إِّلََّ الَِّرَمَ.  113عِّبَادَ اللهِّ ، فَإِّنَّ اللَََّّ لمَْ يَضَعْ دَاءً إِّلََّ وَضَعَ مَعَهُ شِّ
يَ اللََُّّ عَنْهُ ، عَنِّ النَّبِّ ِّ  ، قَالَ : إِّنَّ اللَََّّ لمَْ يُ نْزِّلْ دَاءً ، أَوْ  وعَنْ أَبِّّ سَعِّيدٍ الْخدُْرِّي ِّ رضِّ

 يَخْلُقْ دَاءً إِّلََّ وَقَدْ أنَْ زَلَ ، أوَْ خَلَقَ لَهُ دَوَاءً ، عَلِّمَهُ مَنْ عَلِّمَهُ ، وَجَهِّلَهُ مَنْ جَهِّلَهُ ، لمَْ 
امَ ، قَالُوا : يََ رَسُولَ اللهِّ ، وَمَا السَّامُ ؟ قَالَ : الْمَوْتُ   114" إِّلََّ السَّ

                                                
، والكهان  ة أن  واع منه  ا م  ا يتلقون  ه م ن الْ  ن ومنه  ا م  ا يخ  بر ب  ه الْ  ن م  ن يوالي  ه 4/215النهاي ة لَب  ن الأث  ير:  - 110

ومنه ا م ا يس تند إلى ظ  ن وتخم ين ومنه ا م ا يس  تند إلى التجرب ة والع ادة وق د يعتق  د بعض هم بِلط رق والزج ر والنج  وم. 
 .10/217انظر فتح الباري: 

 .10/217فتح الباري:  - 111
 .41 - 39الطب النبوي: ص - 112
 ( صحيح23883()360/ ص  7مصنف ابن أبّ شيبة )ج  - 113
 ( صحيح23884()360/ ص  7مصنف ابن أبّ شيبة )ج  - 114
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م الأطباء وأفضلهم، وشرع كان يتطبب، ويسأل عن أعل  وبينت السنة أن الرسول   
 .التداوي واستعمله فِ نفسه وأمر به غيره 

وهكذا ميز الإسلام بين الطب وبين الدجل الذي يدعيه بعض المشعوذين لَستدرار 
 . 115أموال الناس بِلباطل

عَنِّ  تلك الطرق ومنها الكهانة، فقد سَأَلَ أنَُاسٌ رَسُولَ اللََِّّّ  فمنع الرسول 
مُْ  قَالَ لََمُْ رَسُولُ اللََِّّّ الكُهَّانِّ ، ف َ  : " ليَْسُوا بِّشَيْءٍ " قَالُوا : يََ رَسُولَ اللََِّّّ ، فإَِّنَّْ

لشَّيْءِّ يَكُونُ حَقًّا ؟ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  : " تِّلْكَ الكَلِّمَةُ مِّنَ الحقَ ِّ ،  يََُد ِّثوُنَ أَحْيَانًا بِِّ
ائَةِّ كَذْبةٍَ  يَخْطفَُهَا الِّْنِ ِّ  ، فَ يَ قُر هَا فِِّ  جَاجَةِّ ، فَ يَخْلِّطُونَ فِّيهَا أَكْثَ رَ مِّنْ مِّ أذُُنِّ وَلِّي ِّهِّ قَ رَّ الدَّ

" 116 
، فبين لَم بطلان قولَم وأنه لَ حقيقة له. كما نْاهم عن التكسب بِثل هذه الطرق 

نِّ وَلََ مَهْرُ الْبَغِّى ِّ لََ يَِّل  ثَمنَُ الْكَلْبِّ وَلََ حُلْوَانُ الْكَا» :  --قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ حيث 
هِّ

»117. 
 ،بل منعهم من التعلق بِلطرق الوهمية والَعتماد عليها. واعتبر ذلك كفراً بِلله تعالى

اَ يَ قُولُ » قَالَ  --فعَن أَبِِّ هُريَْ رةََ وَالحَْسَنِّ عَنِّ النَّبِّ ِّ  قَهُ بِِّ مَنْ أتََى كَاهِّناً أَوْ عَرَّافاً فَصَدَّ
اَ  .  118«أنُْزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ  فَ قَدْ كَفَرَ بِِّ

مَنْ أتََى عَرَّافًا فَسَألََهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ » قاَلَ  --عَنِّ النَّبِّ ِّ  --وعَنْ بَ عْضِّ أزَْوَاجِّ النَّبِّ ِّ 
لَةً   .119«تُ قْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أرَْبعَِّيَن ليَ ْ

                                                
 .41 - 39الطب النبوي: ص - 115
 (6213صحيح البخارى) - 116
 ( صحيح 3486سنن أبِ داود) - 117
 ( صحيح لغيره9784مسند أحمد ) - 118
 (5957)صحيح مسلم  - 119
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م كلهم الشرع وهذا دليل على أن إتيان الكهنة ومن شابِهم مذموم شرعًا، إذ أكذبِ
كما قال القرطب : )وثبت النهي عن إتيانْم فلا يَل  ،120ونْى عن تصديقهم وإثباتُم

 121إتيانْم ولَ تصديقهم(
 :122المسألة الثانية:العرافة

ويزعم أنه  -والعراف هو المنجم الذي يدعي علم الغيب الذي استأثر الله تعالى به 
قعها، من كلام من يسأله أو فعله يعرف الأمور بِقدمات أسباب يستدل بِا على موا

 . 123أو حاله 
: " مَنْ أتََى عَرَّافًا لمَْ تُ قْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أرَْبعَِّيَن  -  -عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ 
لَةً " . رَوَاهُ الطَّبَراَنيِّ  فِِّ الْأَوْسَطِّ   124ليَ ْ

 :125المسألة الثالثة:التميمة
 .126العرب تعلقها على الصبيان يتقون بِا العين بزعمهموهي خرزات كانت 

ويقال: قلادة تعلق فيها العودة، ويرون أنْا تدفع عنهم الْفات، فلما أرادوا دفع 
 . 127المقادير بذلك كان شركًا 
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رٍ يَ قُولُ سَِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ  ُ مَنْ تَ عَلَّقَ تمِّيمَةً فَلاَ » يَ قُولُ  --وعن عُقْبَةَ بْنَ عَامِّ  أتََمَّ اللََّّ
ُ لَهُ   ..128«لَهُ وَمَنْ تَ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدعََ اللََّّ

َ نَّ رَسُولَ اللََِّّّ   رٍ الْْهَُنِِّ ِّ بَلَ إِّليَْهِّ رَهْطٌ فَ بَايعََ تِّسْعَةً وَأمَْسَكَ  --وعَنْ عُقْبَةَ بْنِّ عَامِّ أقَ ْ
دٍ فَ قَالُوا يََ رَسُولَ اللََِّّّ بَِيَ عْتَ تِّ  «. إِّنَّ عَلَيْهِّ تمِّيمَةً » سْعَةً وَتَ ركَْتَ هَذَا قاَلَ عَنْ وَاحِّ

 .129«مَنْ عَلَّقَ تمِّيمَةً فَ قَدْ أَشْرَكَ » فَأَدْخَلَ يدََهُ فَ قَطعََهَا فَ بَايَ عَهُ وَقاَلَ 
فْرٍ ، وَفِِّ عَضُدِّهِّ حَلَقَةٌ مِّنْ صُ  وعَنْ عِّمْراَنَ بْنِّ حُصَيْنٍ ، أنََّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِّ اللهِّ 

هَا ؟ انْبِّذْهَا  نَ الْوَاهِّنَةِّ ؟ قَالَ : أيََسُر كَ أَنْ تُوكَلَ إِّليَ ْ فَ قَالَ : مَا هَذِّهِّ ؟ قَالَ : مِّ
 130عَنْكَ.

وعَنْ عِّيسَى بْنِّ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ عُكَيْمٍ وَهُوَ مَرِّيضٌ نَ عُودُهُ 
مَنْ تَ عَلَّقَ »  --عَلَّقْتَ شَيْئاً. فَ قَالَ أتََ عَلَّقُ شَيْئاً وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ فَقِّيلَ لَهُ لَوْ ت َ 
 .131«شَيْئاً وكُِّلَ إِّليَْهِّ 

إِّنَّ الر قَى » يَ قُولُ  --وعَنْ زيَْ نَبَ امْرأَةَِّ عَبْدِّ اللََِّّّ عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ قَالَ سَِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ 
رْكٌ وَالتَّمَائِّ  قَالَتْ قُ لْتُ لمَِّ تَ قُولُ هَذَا وَاللََِّّّ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِِّ تَ قْذِّفُ وكَُنْتُ «. مَ وَالت ِّوَلَةَ شِّ

اَ ذَاكِّ عَمَلُ  أَخْتَلِّفُ إِّلَى فُلَانٍ الْيَ هُودِّى ِّ يَ رْقِّينِِّ فَإِّذَا رَقَانِِّ سَكَنَتْ. فَ قَالَ عَبْدُ اللََِّّّ إِّنمَّ
اَ كَانَ يَكْفِّيكِّ أنَْ تَ قُولىِّ كَمَا كَانَ الشَّيْطاَنِّ كَانَ ي َ  هَا إِّنمَّ نْخَسُهَا بِّيَدِّهِّ فَإِّذَا رَقَاهَا كَفَّ عَن ْ

فَاءَ إِّلََّ » يَ قُولُ  --رَسُولُ اللََِّّّ  أذَْهِّبِّ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِّ اشْفِّ أنَْتَ الشَّافِِّ لََ شِّ
فَاءً لََ يُ غَادِّرُ سَقَمًا  فَاؤُكَ شِّ  132«.شِّ

                                                
 ( حسن لغيره17866مسند أحمد ) - 128
 ( صحيح17884مسند أحمد ) - 129
 ( حسن6088() 453/ ص  13 )ج -صحيح ابن حبان  - 130
 ( حسن لغيره19294مسند أحمد) - 131
 التولة : نوع من السحر يَبب المرأة إلى زوجها-( صحيح 3885سنن أبِ داود) - 132
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ن تعلقها متبركًا بذكر الله تعالى فيها وهو يعلم أن لَ كاشف إلَ الله ولَ دافع وأما م
 133عنه سواه فلا بِس بِا 

. وكذا  ،134، ولذا كان سعيد بن المسيب بِمر بتعليق القرآن، ويقول لَ بِس به 
جاءت الرخصة بتعليقه على الصبيان عن الباقر وابن سيرين مطلقًا، وقال الألوسي: 

 . 135ليه الناس قديَاً وحديثاً فِ سائر الأمصار وهو الذي ع
 :136المسألة الرابعة:التولة

 .137ما يَبب المرأة إلى زوجها وهي من أنواع السحر
 138قال أبو عبيد : وذلك لَ يجوز 

إِّنَّ الر قَى وَالتَّمَائِّمَ وَالت ِّوَلَةَ » يقول:   وفِ حديث ابن مسعود قال: سَعت رسول الله 
رْكٌ   . 139«شِّ
القاري: والتِّوَلَة بكسر التاء وبضم وفتح الواو نوع من السحر أو خيط يقرأ فيه قال 

 من السحر، أو قرطاس يكتب فيه شيء من السحر للمحبة أو غيرها.
شركًا لأنْا قد تفضي إلى الشرك لَعتقادهم أن ذلك يؤثر، ويفعل  وسَاها النب 

 عهده ما كان معهودًا فِ خلاف ما قدره الله تعالى، وإما لأن المتعارف منها فِ
 . 140الْاهلية وكان مشتملًا على ما يتضمن الشرك 

                                                
 .9/350السنن الكبرى:  - 133
 .9/350السنن الكبرى:  - 134
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 : حرِ الس ِ  منَ  الوقايةِ سبل   -13
بكمال التوحيد والتوكل على الله تعالى، قال الله تعالى:  إن الوقاية من السحر هو:  

لْ عَلَى اللََِّّّ فَ هُوَ حَسْبُهُ ]الطلاق:  [.3وَمَن يَ تَ وكََّ
هَا ، قاَلَتْ :  ،لسحر بِلدعاء والَستعاذة منه والوقاية من ا يَ اللََُّّ عَن ْ عَنْ عَائِّشَةَ ، رَضِّ

فَعُ مَِِّّا نَ زَلَ ، وَمَِِّّا لمَْ يَ نْزِّلْ ،  قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  عَاءُ يَ ن ْ نْ قَدَرٍ ، وَالد  : " لََ يُ غْنِِّ حَذَرٌ مِّ
 141عَاءُ فَ يَ عْتَلِّجَانِّ إِّلَى يَ وْمِّ الْقِّيَامَةِّ " وَإِّنَّ الْبَلَاءَ ليََ نْزِّلُ فَ يَ تَ لَقَّاهُ الد  

ومن الوقاية من السحر التحصن بتلاوة القرآن وأنواع الذكر الصحيحة صباحاً ومساءً 
لِّى  قَالَ سَِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ  ثَنِِّ أبَوُ أمَُامَةَ الْبَاهِّ  --عَنْ زيَْدٍ أنََّهُ سَِّعَ أَبَِ سَلاَّمٍ يَ قُولُ حَدَّ

رَءُوا الزَّهْراَوَيْنِّ الْبَ قَرةََ :» قُولُ ي َ  اق ْرءَُوا الْقُرْآنَ فَإِّنَّهُ بَِتِّْى يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ شَفِّيعًا لَأصْحَابِّهِّ اق ْ
مَُا غَيَايَ تَانِّ  مَُا غَمَامَتَانِّ أَوْ كَأَنَّْ مَُا تََتِّْيَانِّ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ كَأَنَّْ أوَْ  وَسُورةََ آلِّ عِّمْراَنَ فإَِّنَّْ

رَءُوا سُورةََ الْبَ قَرةَِّ فَإِّنَّ أَخْذَهَا  نْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِّ عَنْ أَصْحَابِِِّّمَا اق ْ مَُا فِّرْقَانِّ مِّ كَأَنَّْ
. 142قاَلَ مُعَاوِّيةَُ بَ لَغَنِِّ أنََّ الْبَطلََةَ السَّحَرةَُ «. بَ ركََةٌ وَتَ ركَْهَا حَسْرةٌَ وَلََ تَسْتَطِّيعُهَا الْبَطلََةُ 

 عنِ السحرة لَ يقدرون على ضرر من قرأها وحفظها.ي
ومن الوقاية من السحر تحريق كتبه، وقتل الإمام للسحرة ورفع أمرهم إلى السلطان 
لكف شرهم وعظيم ضررهم عن الناس, وإذا وقع السحر بِحد فعلاجه بإحراق مادته 

الَتْ : سَحَرَ رَسُولَ اللََِّّّ عَائِّشَةَ ، قَ  عَنْ فالتي انعقد بِا السحر إذا عُثر عليها وعُلمت، 
  ُيَ هُودِّيٌّ مِّنْ يَ هُودِّ بَنِِّ زُريَْقٍ ، يُ قَالُ لَهُ : لبَِّيدُ بْنُ الْأَعْصَمِّ : قَالَتْ حَتََّّ كَانَ رَسُول

أَوْ ذَاتَ يُخيََّلُ إِّليَْهِّ أنََّهُ يَ فْعَلُ الشَّيْءَ ، وَمَا يَ فْعَلُهُ ، حَتََّّ إِّذَا كَانَ ذَاتَ يَ وْمٍ ،  اللََِّّّ 
لَةٍ ، دَعَا رَسُولُ اللََِّّّ  ، ثمَّ دَعَا ، ثمَّ دَعَا ، ثمَّ قَالَ : " يََ عَائِّشَةُ أَشَعَرْتِّ أنََّ اللَََّّ  ليَ ْ

ي وَالْْخَرُ عِّنْدَ رِّجْلَيَّ  تُهُ فِّيهِّ ؟ جَاءَنيِّ رَجُلَانِّ فَ قَعَدَ أَحَدُهُماَ عِّنْدَ رأَْسِّ تَانيِّ فِّيمَا اسْتَ فْتَ ي ْ أفَ ْ

                                                
 حسنوهو حديث   (33( والدعاطب )7739وصحيح الْامع ) (1813المستدرك للحاكم) - 141
البطل ة : الس  حرة  = الص  واف : جم ع ص  افة وه  ى الباس طة أجنحته  ا فِ الَ  واء  -(  1910ص حيح مس  لم ) - 142

 =الغيايتان : مثنِ غياية وهى السحابة   =الفرقان : الْماعتان
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ي :  ي لِّلَّذِّي عِّنْدَ رِّجْلَيَّ ، أَوِّ الَّذِّي عِّنْدَ رِّجْلَيَّ لِّلَّذِّي عِّنْدَ رأَْسِّ ، فَ قَالَ الَّذِّي عِّنْدَ رأَْسِّ
مَا وَجَعُ الرَّجُلِّ ؟ قاَلَ : مَطْبُوبٌ ، قاَلَ : مَنْ طبََّهُ ؟ قَالَ : لبَِّيدُ بْنُ الْأَعْصَمِّ ، قَالَ : 

مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ ، قَالَ : وَجُف ِّ طلَْعَةِّ ذكََرٍ ، قَالَ : فَأيَْنَ هُوَ  فِِّ أَي ِّ شَيْءٍ ؟ قَالَ : فِِّ 
نْ أَصْحَابِّهِّ ، ثمَّ  ؟ قَالَ : فِِّ بِّئْرِّ ذِّي أرَْوَانَ " قَالَتْ : فأََتََهَا رَسُولُ اللََِّّّ  فِِّ أنَُاسٍ مِّ

نَّاءِّ ، وَلَكَأَنَّ نََْلَهَا رءُُوسُ الشَّيَاطِّينِّ " قَالَ : " يََ عَائِّشَةُ وَاللََِّّّ لَكَأَنَّ مَاءَهَا نُ قَاعَةُ الحِّ 
تَهُ ؟ قَالَ : " لََ أمََّا أنََا فَ قَدْ عَافَانيِّ اللََُّّ ،  قَالَتْ فَ قُلْتُ : يََ رَسُولَ اللََِّّّ أفََلَا أَحْرَق ْ

اَ فَدُفِّنَتْ " حَدَّ  ثَ نَا أبَُو وكََرِّهْتُ أنَْ أثُِّيَر عَلَى النَّاسِّ شَرًّا ، فَأَمَرْتُ بِِّ ثَ نَا أبَُو كُريَْبٍ ، حَدَّ
رَ رَسُولُ اللََِّّّ  ثَ نَا هِّشَامٌ ، عَنْ أبَِّيهِّ ، عَنْ عَائِّشَةَ ، قَالَتْ : سُحِّ وَسَاقَ  أسَُامَةَ ، حَدَّ

  أبَوُ كُريَْبٍ الْحدَِّيثَ بِّقِّصَّتِّهِّ ، نَحْوَ حَدِّيثِّ ابْنِّ نُميَْرٍ ، وَقاَلَ فِّيهِّ : فَذَهَبَ رَسُولُ اللََِّّّ 
هَا نََْلٌ ، وَقاَلَتْ : قُ لْتُ : يََ رَسُولَ اللََِّّّ فأََخْرِّجْهُ ، وَلمَْ يَ قُ  هَا وَعَلَي ْ لْ إِّلَى الْبِّئْرِّ ، فَ نَظَرَ إِّليَ ْ

اَ فَدُفِّنَتْ"  تَهُ ؟ وَلمَْ يذَْكُرْ " فَأَمَرْتُ بِِّ  . 143": أفََلَا أَحْرَق ْ
هَا قَالَتْ : سَحَرَ  عَنْ ،وعلاج السحر بدوام الدعاء بِلعافية منه  يَ اللََُّّ عَن ْ عَائِّشَةَ ، رَضِّ

نْ بَنِِّ زُريَْقٍ ، يُ قَالُ لَهُ لبَِّيدُ بْنُ الَأعْصَمِّ ، حَتََّّ كَانَ رَسُولُ اللََِّّّ  رَسُولَ اللََِّّّ   رَجُلٌ مِّ
لَةٍ وَهُوَ يُخيََّلُ إِّليَْهِّ أنََّهُ كَانَ يَ فْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَ عَلَهُ ، حَتََّّ إِّذَا كَانَ   ذَاتَ يَ وْمٍ أَوْ ذَاتَ ليَ ْ

تُهُ  تَانيِّ فِّيمَا اسْتَ فْتَ ي ْ  عِّنْدِّي ، لَكِّنَّهُ دَعَا وَدَعَا ، ثمَّ قَالَ : " يََ عَائِّشَةُ ، أَشَعَرْتِّ أنََّ اللَََّّ أفَ ْ
 144 « . ..فِّيهِّ 

، على عقله  نوع من المرض لَ يقدح فِ عصمته وتبليغه، ولم يتسلطْ   وسحر النب 
ولكنه نوع من الأذى من الْن كما أوذي من الإنس فأظهره الله على أعدائه من الْن 
والإنس وعافاه ونصره وعافاه من هذا المرض، والله تبارك وتعالى جعل هذا ليكون 

 وعظيم أجره. فعل الرسول تشريعاً، وزيَدةً فِ رفعة النب 

                                                
طل  ع النخ  ل  =  المطب  وب : المس  حور  = المش  اطة : م  ا يس  قط ( .الُْ  ب : وع  اء  5832ص  حيح مس  لم ) - 143

 من الشعر عند تسريَه  = النقاعة : الماء الذى توضع فيه الحناء والمراد أنه متغير اللون
  (  6391صحيح البخارى ) - 144
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ات وقُلْ هُوَ اللََُّّ أَحَدٌ ومِا يعالَ به السحر مداومة قراءة الفاتحة والمعوذ
[. وآية الكرسي، فإنْا تضعف سلطانه حتَّ يضمحل، وسواءً قرأ 1]الإخلاص:

 المسحور على نفسه أو قرأ عليه أحد الصالحين.
ولَ يَوز أن يَل السحر بسحر مثله لأن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حُر ِّم عليها، 

 145قير المباحة من الأعشاب ونحوها.ويجوز أن يتداوى المسحور من السحر بِلعقا
 

 

                                                
-المدين ة المن ورة  -عل ي ب ن عب د ال رحمن الح ذيفي  -( 1654/ ص  1)ج  -انظر  موسوعة خط ب المن بر  - 145
28/12/1421 
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 المبحث  الرابع
 146لْْاَمِ الخلاصة  في أحكام الإِ 

 
 الت َّعْريِف  : - 1

لََْ امُ أنَْ ي ُ  هُ ، وَالْإمِّ ُ خَيْراً أَيْ لَقَّنَ هُ إِّيََّ لَْاَمُ لُغَةً : مَصْدَرُ أَلَْمََ ، يُ قَال : أَلَْمََهُ اللََّّ لْقِّ يَ الْإمِّ
ُ بِّ هِّ مَ نْ  اللََُّّ  نَ الْوَحْيِّ يَخُ ص  اللََّّ عَثُ عَلَى الْفِّعْل أَوِّ التََّْكِّ ، وَهُوَ نَ وْعٌ مِّ فِِّ الن َّفْسِّ أمَْراً يَ ب ْ

 147 يَشَاءُ مِّنْ عِّبَادِّهِّ . 
ُ سُ  بْ  حَانهَُ وَعِّنْ  دَ الْأمُصُ  ولِّي ِّيَن : إِّيقَ  اعُ شَ  يْءٍ فِِّ الْقَلْ  بِّ يَطْمَ  ئِّن  لَ  هُ الصَّ  دْرُ يَخُ  ص  بِّ  هِّ اللََّّ

 . 148 بَ عْضَ أَصْفِّيَائِّهِّ 
نْ أنَْ وَاعِّ الْوَحْيِّ إِّلَى الْأمَنبِّْيَاءِّ ، وَفِِّ كِّتَابِّ الت َّقْرِّي رِّ  لَْاَمَ نَ وْعًا مِّ  وَقَدْ عَدَّ الْأمُصُولِّي ِّيَن الْإمِّ

لََْ  امِّ مِّ  نَ اللََِّّّ لِّرَسُ  ولِّهِّ : أنََّ  هُ إِّلْقَ  اءُ مَعْ  نًِ فِِّ الْقَ  لْ  بِّ بِّ  لَا وَاسِّ  طَةِّ عِّبَ  ارةَِّ وَالتَّحْبِّ  يرِّ عَ  نِّ الْإمِّ
نْهُ تَ عَالَى  لَْقِّ عِّلْمٍ ضَرُورِّيٍ  أنََّ ذَلِّكَ الْمَعْنَِ مِّ  .   149الْمَلَكِّ وَإِّشَارتَِّهِّ مَقْرُونٍ بِِّ

لَةِّ :  الْأمَلْفَاظُ ذَاتُ الص ِّ
 الْوَسْوَسَة  : -أ 

بَُاشَرةَِّ سَبَبٍ  نَ الشَّيْطاَنِّ لَهُ  الْوَسْوَسَةُ : إِّلْقَاءُ مَعْنًِ فِِّ الن َّفْسِّ بِِّ  . 150 نَشَأَ مِّ
 التَّحَرِ ي :  -ب 

لَْاَمُ فَ يَ قَعُ بِّلَا كَسْبٍ .    151 التَّحَر ِّي فِّيهِّ بذَْل جَهْدٍ وَإِّعْمَال فِّكْرٍ ، أمََّا الْإمِّ
جُْاَليُّ وَمَوَاطِن  الْبَحْثِ :  - 2 ِِ  الْح كْم  الْإ

                                                
 فما بعد (188/ ص  6)ج  -الموسوعة الفقهية الكويتية  - 146
 لسان العرب ، كشاف اصطلاحات الفنون : بِب اللام فصل الميم - 147
 ط الحلب 356/  2جمع الْوامع   - 148
 ط بولَق الأولى 295/  3التقرير والتحبير   - 149
 ط الحلب 41وحواشيها ص كشاف اصطلاحات الفنون ) لَم ( ، والعقائد النسفية   - 150
 ط العلمية 302/  1ط بولَق الأولى ، البحر الرائق  290/  1ابن عابدين   - 151
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لََْ  لنَّ بِّ ِّ يَ تَّفِّقُ الْأمُصُولِّي ونَ عَلَى أنََّ الْإمِّ
لن ِّسْ بَةِّ لِّ   امَ مِّنَ اللََِّّّ تَ عَ الَى لأِّمَنبِّْيَائِّ هِّ حَ قٌّ ، وَهُ وَ بِِّ

   ُحُجَّ ةٌ فِِّ حَق ِّ هِّ ، كَ  ذَلِّكَ هُ وَ فِِّ حَ  ق ِّ أمَُّتِّ هِّ ، وَيَكْفُ رُ مُنْكِّ  رُ حَقِّيقَتِّ هِّ ، وَيَ فْسُ  قُ تََرِّك
 . 152الْعَمَل بِّهِّ كَالْقُرْآنِّ 

ُ  : }ن قول الله سبحانه وتعالىوهذه الكيفية هي المرادة م  وَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أنَ يكَُل ِّمَهُ اللََّّ
يَ بإِِّّذْنِّهِّ مَا يَشَاء إِّنَّهُ عَلِّيٌّ حَكِّيمٌ{  لَ رَسُولًَ فَ يُوحِّ جَابٍ أَوْ يُ رْسِّ إِّلََّ وَحْيًا أَوْ مِّن وَراَء حِّ

 ( سورة الشورى ، وبِذا قال أكثر المفسرين.51)
ُ اُلله تَ عَ  ي بِّهَمَا أوََامِّرهَُ إِّلَى مَنْ يَخْتَارهُُمْ مِّنْ يُ بَين ِّ الَى فِِّ هَذِّهِّ الْيةَِّ الكَرِّيَةَِّ الط رُقَ التيِّ يوُحِّ
 عِّبَادِّهِّ : 

اَ مِّنَ اللهِّ تَ عَالَى ، وَمِّثاَلُ  -أ  عََانٍ تُ لْقَى فِِّ قَ لْبِّهِّ فَلَا يَ تَمَارَى فِِّ أَنَّْ أَنْ يَُسَّ الرَّسُولُ بِِّ
 بْنِّ مَسْعُودٍ ، عَنِّ النَّبِّ ِّ  رويَ  ذَلِّكَ مَا

قَالَ: " إِّنَّ رُوحَ الْقُدُسِّ نَ فَثَ فِِّ  عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ
لُوا فِِّ الطَّلَبِّ " .  153رُوعِّي أنََّ نَ فْسًا لَنْ تَموُتَ حَتََّّ تَسْتَكْمِّلَ رِّزْقَ هَا ، فَات َّقُوا اللَََّّ وَأَجمِّ

يَشُك  فِِّ أنََّهُ مِّنَ اللهِّ عَزَّ وَجَلَّ ، كَرُؤْيََ إِّبْ راَهِّيمَ ، عَليَْهِّ أَوْ يَ رَى فِِّ نَ وْمِّهِّ مَنَاماً لََ  -ب 
} قَالَ يََ بُنََِّ إِّني ِّ أَرَى فِِّ الْمَنَامِّ أَني ِّ أذَْبَحُكَ فَانظرُْ مَاذَا تَ رَى  ،السَّلَامُ ، أنََّهُ يذَْبَحُ ابْ نَهُ 

دُنيِّ  عَلْ مَا تُ ؤْمَرُ سَتَجِّ نَ الصَّابِّرِّينَ{ )قَالَ يََ أبََتِّ اف ْ ( سورة 102 إِّن شَاء اللََُّّ مِّ
 .الصافات

جَابٍ ، كَمَا سَِّعَ مُوسَى ، عَلَيْهِّ السَّلَامُ ، فِِّ وَادِّي  -ج  أنَْ يَسْمَعَ كَلَاماً مِّنْ وَراَءِّ حِّ
رَ مَنْ يكَُل ِّمُهُ  هْلِّهِّ امْكُثُوا إِّني ِّ إِّذْ رأََى نَاراً فَ قَالَ لأَِّ  ، قاله تعالى : }الط ورِّ دُونَ أنَْ يُ بْصِّ

دُ عَلَى النَّارِّ هُدًى ) هَا بِّقَبَسٍ أَوْ أَجِّ ن ْ ا أتَََهَا نوُدِّيَ 10آَنَسْتُ نَاراً لَعَل ِّي آَتِّيكُمْ مِّ ( فَ لَمَّ
لْوَادِّ الْمُقَدَّسِّ طُوًى )11يََ مُوسَى ) ( وَأنََا 12( إِّني ِّ أنََا ربَ كَ فَاخْلَعْ نَ عْلَيْكَ إِّنَّكَ بِِّ

عْ لِّمَا يوُحَى )اخْتََْ  ( إِّنَّنِِّ أنََا اللََُّّ لََ إِّلَهَ إِّلََّ أنََا فَاعْبُدْنيِّ وَأقَِّمِّ الصَّلَاةَ 13تُكَ فَاسْتَمِّ

                                                
 356/  2جمع الْوامع  - 152
153 - ( هَابِّ الْقُضَاعِّي ِّ  ( صحيح لغيره 1068مُسْنَدُ الش ِّ
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اَ تَسْعَى )14لِّذِّكْرِّي ) ( فَلَا 15( إِّنَّ السَّاعَةَ آَتِّيَةٌ أَكَادُ أخُْفِّيهَا لِّتُجْزَى كُل  نَ فْسٍ بِِّ
هَا مَنْ لََ ي ُ  نَّكَ عَن ْ اَ وَات َّبَعَ هَواَهُ فَتََدَْى )يَصُدَّ  [15-10]طه/ {(16ؤْمِّنُ بِِّ

لَكُ مَا يَشَاءُ إِّلَى النَّبِّ ِّ . -د 
َ
ي ذَلِّكَ الم لَ اللهُ تَ عَالَى إِّلَى رَسُولِّهِّ مَلَكاً فَ يُوحِّ  أنَْ يُ رْسِّ
رٌ فَ وْقَ عِّبَادِّهِّ ، حَكِّيمٌ يَ فْعَلُ مَا يَ فْعَلُهُ بِّعِّلْمٍ  كْمَةٍ . واللهُ تَ عَالَى قاَهِّ  154وَحِّ

رٍ وَإِّلَى وَحْيٍ بَِطِّنٍ  هَُ اللََُّّ ذَلِّكَ عَلَى ثَلَاثةَِّ أقَْسَامٍ إلَى وَحْيٍ ظاَهِّ وَقَسَّمَ شَمْسُ الْأئَِّمَّةِّ رَحمِّ
ن وَإِّلَى مَا يُشْبِّهُ الْوَحْيَ وَجَعَلَ الْقِّسْمَيْنِّ الْأَوَّلَيْنِّ مِّن الْوَحْيِّ الظَّاهِّرِّ وَالْقِّسْمَ الثَّالِّثَ مِّ 

جْتِّهَادِّ مَِِّّا يُشْبِّهُ الْوَحْيَ ،الْوَحْيِّ الْبَاطِّنِّ  لَِّ لتَّأَم لِّ وَبَ عْدَ  ،وَعَمَلُهُ بِِّ وَلِّكُلٍ  وَجْهٌ يُ عْرَفُ بِِّ
بُ  يةٍَ قَاطِّعَةٍ ظَهَرَتْ لَهُ تُوجِّ ِّْ وَهُوَ الْمَلَكُ بِِّ لْمُبَ ل ِّ عِّلْمِّهِّ أَيْ عِّلْمِّ النَّبِّ ِّ عَلَيْهِّ السَّلَامُ بِِّ

الَّةُ عَلَ  نََّهُ مَلَكٌ يُ بَ ل ِّغُهُ عَن اللََِّّّ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا ظَهَرَتْ لنََا الْْيََتُ الْقَاطِّعَةُ الدَّ ى الْيَقِّينِّ بِِّ
دْقِّ الْأنَبِّْيَاءِّ عَلَيْهِّمْ  الَّةُ عَلَى صِّ زاَتُ الظَّاهِّرةَُ الدَّ عَلَى وُجُودِّ الصَّانِّعِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَالْمُعْجِّ

وَهُوَ أَيْ مَا ثَ بَتَ بِّلِّسَانِّ الْمَلَكِّ هُوَ الَّذِّي أنُْزِّلَ عَلَيْهِّ بِّلِّسَانِّ الر وحِّ الْأَمِّينِّ ،  السَّلَامُ 
( 40وَهُوَ جَبْراَئِّيلُ عَلَيْهِّ السَّلَامُ الْمُراَدُ مِّنْ قَ وْلِّهِّ جَلَّ ذِّكْرهُُ } إِّنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِّيٍم )

( 42( وَلََ بِّقَوْلِّ كَاهِّنٍ قَلِّيلًا مَا تَذكََّرُونَ )41قلَِّيلًا مَا تُ ؤْمِّنُونَ )وَمَا هُوَ بِّقَوْلِّ شَاعِّرٍ 
 [ { .43-40(  ]الحاقة/43تَ نْزِّيلٌ مِّنْ رَب ِّ الْعَالَمِّيَن )

 أَيْ أَوْقَعَ فِِّ  155قَ وْلُهُ ) كَمَا قاَلَ النَّبِّ  عَلَيْهِّ السَّلَامُ إنَّ رُوحَ الْقُدُسِّ نَ فَثَ فِِّ رَوْعِّي (
َ رِّزْقَ هَا بِّكَمَالِّهِّ فَات َّقُوا اللَََّّ أَيِّ  لَ أَيْ تَسْتَ وْفِِّ  قَ لْبِّ أنََّ نَ فْسًا لَنْ تَموُتَ حَتََّّ تَسْتَكْمِّ
اَ لََ تَحْصُلُ إلََّ  يلِّهَا كُلَّ الْْهُْدِّ وَالْْدَ ِّ ، فإَِّنَّْ وا فِِّ تَحْصِّ د  اجْهَدُوا فِِّ طلََبِّ الت َّقْوَى وَجِّ

لسَّعْيِّ لََ    ..فِِّ طلََبِّ الر ِّزْقِّ بِِّ
هَةٍ  وَقَ وْلهُُ بِّلَا مُعَارِّضٍ وَلََ  ،وَالثَّالِّثُ مَا تَ بَدَّى أَيْ ظَهَرَ لِّقَلْبِّهِّ يَ عْنِِّ مِّن الْحقَ ِّ بِّلَا شُب ْ

مٍ تََْكِّيدٌ  لَْاَمُ مِّنْ  ،مُزاَحِّ يكَُل ِّمَهُ  أقَْسَامِّ الْوَحْيِّ بِّدَلِّيلِّ قَ وْله تَ عَالَى }وَمَا كَانَ لِّبَشَرٍ أنَ وَالْإِّ
يَ بإِِّّذْنِّهِّ مَا يَشَاء إِّنَّهُ عَلِّيٌّ  لَ رَسُولًَ فَ يُوحِّ جَابٍ أَوْ يُ رْسِّ اللََُّّ إِّلََّ وَحْيًا أَوْ مِّن وَراَء حِّ

                                                
 (4202/ ص  1)ج  -أيسر التفاسير لأسعد حومد   - 154
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لَْاَمِّ وَهُوَ الْقَذْفُ فِِّ الْقَلْبِّ كَمَا قَذَفَ فِِّ ،( سورة الشورى 51حَكِّيمٌ{ ) أَيْ بِّطَرِّيقِّ الْإِّ
فْتِّ عَليَْهِّ  }- لَيْهِّ السَّلَامُ قَ لْبِّ أمُ ِّ مُوسَى عَ  عِّيهِّ فَإِّذَا خِّ نَا إِّلَى أمُ ِّ مُوسَى أنَْ أرَْضِّ وَأوَْحَي ْ

نَ الْمُرْسَلِّيَن{ ) ( سورة 7فَألَْقِّيهِّ فِِّ الْيَم ِّ وَلََ تَخاَفِِّ وَلََ تَحْزَنيِّ إِّناَّ راَد وهُ إِّلَيْكِّ وَجَاعِّلُوهُ مِّ
َّ لَمَّا -القصص ةً قَاطِّعَةً فَ هَذَا  إلََّ أنََّ النَّبِّ عَرَفَ قَطْعًا أنََّهُ مِّن اللََِّّّ تَ عَالَى كَانَ ذَلِّكَ حُجَّ

رٌ كُل هُ لِّظهُُورِّهِّ فِِّ حَق ِّ النَّبِّ ِّ  أَيْ مَا ذكََرْنَا مِّنَ  فِِّ دَرْكِّ  الْأَقْسَامِّ الثَّلَاثةَِّ وَحْيٌ ظاَهِّ
لَامُ مُب ْ  لتَّأَم لِّ فِّيمَا ظَهَرَ لَهُ مِّنَ حَق ِّيَّتِّهِّ أَيْ النَّبِّ  عَلَيْهِّ السَّ الَّةِّ  تَ لًى بِّدَرْكِّ حَق ِّيَّتِّهِّ بِِّ الْْيةَِّ الدَّ

زاَتِّ  ،عَلَى حَق ِّيَّتِّهِّ  لتَّأَم لِّ فِِّ الْمُعْجِّ نَا بِِّ تَ لَوْنَ بدَْرِّك حَق ِّيَّتِّهِّ أيَْضًا بَ عْدَ تَ بْلِّيغِّهِّ إلَي ْ وَنَحْنُ مُب ْ
دْقِّهِّ . الَّةِّ عَلَى صِّ  الدَّ

ِّْ الْمَلَكِّ وَالْبَ عْضُ بإِِّّشَارتَِّهِّ وَالْبَ عْضُ وَإِّنمََّ  نَْ ظَهَرَ الْبَ عْضُ بِّتَ بْلِّي ا اخْتَ لَفَ طَرِّيقُ الظ هُورِّ بِِّ
طةٍَ  وَهَذِّهِّ أَيْ هَذِّهِّ الْأقَْسَامُ الثَّلَاثةَُ مِّنْ خَواَص ِّ النَّبِّ ِّ  ،بإِِّّظْهَارِّ اللََِّّّ عَزَّ وَجَلَّ مِّنْ غَيْرِّ وَاسِّ

  ِّهَةٍ  كَةَ لِّلْأُمَّةِّ فِّيهَا إذِّ لََ شَر هِّ بِّلَا شُب ْ قَى ،الْوَحْيُ مِّنْ خَصَائِّصِّ لَْاَمُ الَّذِّي لََ يَ ب ْ وكََذَا الْإِّ
َق ِّ النَّبِّ ِّ 

دَ وَأكُْرِّمَ غَيْرهُُ بِّذَلِّكَ كَانَ ثُ بُوتهُُ لَهُ لحِّ هَةٌ لََ يوُجَدُ فِِّ حَق ِّ غَيْرِّهِّ وَلَوْ وُجِّ  مَعَهُ شُب ْ
رُْمَةِّ النَّبِّ ِّ عَلَيْهِّ عَلَيْهِّ السَّ 

اَ تَ ثْ بُتُ لحِّ رُْمَتِّهِّ عَلَى مِّثاَلِّ كَراَمَاتِّ الْأَوْلِّيَاءِّ ، فَإِّنَّْ لَامُ أَيْ لحِّ
زتَِّهِّ عَلَى مَا عُرِّفَ ، وَإِّذَا كَانَ كَذَلِّكَ لََ يَخْرجُُ بِّثُ بُوتِّهِّ لِّلْغَيْرِّ مِّنْ  لَامُ وَإِّتْماَمًا لِّمُعْجِّ السَّ

هِّ عَلَ  يْهِّ السَّلَامُ عَلَى أنََّهُ إنْ ثَ بَتَ لِّلْغَيْرِّ لََ يَكُونُ حُجَّةً فِِّ أَحْكَامِّ الشَّرعِّْ فَ ثَ بَتَ خَصَائِّصِّ
لنَّبِّ ِّ عَلَيْهِّ السَّلَامُ  ةً مَُْصُوصٌ بِِّ لَْاَمِّ حُجَّ  .156"أنََّ كَوْنَ الْإِّ

نَ الْمُسْلِّمِّيَن ، فَإِّنَّهُ  ُجَّ ةٍ ، لأِّمَنَّ مَ نْ لَ يْسَ مَعْصُ ومًا لََ أمََّا إِّلَْاَمُ غَيْرِّ الْأمَنبِّْيَاءِّ مِّ ليَْسَ بحِّ
يسَةِّ الشَّيْطاَنِّ فِّيهَا ، وَهُوَ قَ  وْل جُمْهُ ورِّ أهَْ ل الْعِّلْ مِّ ،  َوَاطِّرِّهِّ لأِّمَنَّهُ لََ بَِْمَنُ مِّنْ دَسِّ ثِّقَةَ بِِّ

اَ قَالَهُ قَ وْمٌ  ةٌ فِِّ الْأمَحْكَامِّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ عِّنْدَ الْحنََفِّيَّةِّ ، وَلََ عِّبْرةََ بِِّ نََّهُ حُجَّ نَ الص وفِّيَّةِّ بِِّ مِّ
. 
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وَقِّي  ل : هُ   وَ حُجَّ   ةٌ عَلَ  ى الْمُلْهَ   مِّ لََ عَلَ   ى غَ  يْرِّهِّ ، إِّذَا لمَْ يَكُ   نْ لَ   هُ مُعَ  ارِّضٌ مِّ   نْ نَ   صٍ  أَوِّ 
 حَ ق ِّ الْمُلْهَ  مِّ ، اجْتِّهَ ادٍ أَوْ خَ اطِّرٍ آخَ رَ ، وَهَ ذَا ذكََ رهَُ غَ يْرُ وَاحِّ دٍ ، فَ يَجِّ بُ الْعَمَ ل بِّ هِّ فِِّ 

 وَلََ يَجُوزُ أنَْ يدَْعُوَ غَيْرهَُ إِّليَْهِّ .
افِّعِّيَّةِّ . نَ الشَّ لَةِّ ، وَابْنُ الصَّبَّاغِّ مِّ مَامُ الرَّازِّي  فِِّ أدَِّلَّةِّ الْقِّب ْ     157وَاعْتَمَدَهُ الْإمِّ

وق    د ذك    ر طوائ    فُ مِّ    ن فقه    اءِّ الش    افعيَّة والحنفي    ة :"158وق    ال اب    ن رج    ب  رحم    ه الله 
المتكلم ين فِ أص ول الفق ه مس  ألة الإلَ ام : ه ل ه و حجَّ  ةٌ أم لَ ؟ وذك روا في ه اختلاف  اً 
بينهم ، وذكر طائفةٌ من أصحابنا أنَّ الكشفَ ليس بطريق للأحكام ، وأخذه القاضي 
أب  و يعل  ى م  ن ك  لام أحم  د فِ ذم ِّ المتكل ِّم  ين فِ الوس  اوس والخط  رات ، وخ  الفهم طائف  ةٌ 

،  159وق د ذك رنا ن صَّ أحم د هاهن ا بِلر ج وع إلى ح واز ِّ القل وبمن أصحابنا فِ ذلك ، 
وإنمَّ   ا ذمَّ أحم   دُ وغ   يرهُ المتكلم   ين عل   ى الوس   اوس والخط   رات م   ن الص   وفية حي   ث ك   ان  
كلامُه   م فِ ذل   ك لَ يس   تندُ إلى دلي   لٍ ش   رعيٍ  ، ب   ل إلى مج   رَّد رأي وذوقٍ ، كم   ا ك   ان 

 الرَّأي من غير دليلٍ شرعيٍ  .ينكرُ الكلامَ فِ مسائلِّ الحلال والحرام بِجرَّ 
 دِّ

فأمَّا الر جوع إلى الأمور المشتبهة إلى حواز ِّ القلوب ، فقد دلَّت عليه الن صوص النبوية ، 
وفت  اوى الص  حابة ، فكي  ف ينُك  ره الإم  ام أحم  د بع  دَ ذل  ك ؟ لَ س  يَّما وق  د ن  صَّ عل  ى 

 ."الر جوع إليه موافقةً لَم 
لََْ امِّ ذكََرَهَ ا بَ عْ  ضُ الص  وفِّيَّةِّ وَقَ الَ : مَ  ا وَقَ عَ فِِّ الْقَلْ  بِّ دَلََلَ  ةُ ا :"160 وق ال الزركش ي  لْإِّ

نْ عَمَلِّ الخَْيْرِّ فَ هُوَ إلَْاَمٌ ، أَوْ الشَّر ِّ فَ هُوَ وَسْوَاسٌ  اَ بَ عْ ضُ الش ِّ يعَةِّ فِّيمَ ا حَكَ اهُ ،مِّ وَقَالَ بِِّ
بُ الل بَ  ابِّ " قَ  الَ الْقَفَّ  الُ : وَلَ  وْ ثَ بَ تَ  تْ الْ  لََْ  امِّ لمَْ يَكُ  نْ لِّلنَّظَ  رِّ مَعْ  نًِ صَ  احِّ لْإِّ ، وَلمَْ  عُلُ  ومُ بِِّ

الْعَالمَِّ دَلََلَ ةٌ وَلََ عِّ بْرةٌَ ، وَقَ دْ قَ الَ تَ عَ الَى : }سَ نُرِّيهِّمْ آيََتِّنَ ا فِِّ الْْفَ اقِّ  يَكُنْ فِِّ شَيْءٍ مِّنَ 
َ لََُ  مْ أنََّ  هُ الْحَ  ق  أَوَلمَْ  مْ حَ  تََّّ يَ تَ بَ  ينَّ يَكْ  فِّ بِّربَ ِّ  كَ أنََّ  هُ عَلَ  ى كُ  ل ِّ شَ  يْءٍ شَ  هِّيدٌ{ وَفِِّ أنَفُسِّ  هِّ
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راَدَةِّ الْأَمَ اراَتِّ وَجْ هٌ  فَ لَوْ كَانَتِّ  ،( سورة فصلت53) قَ الَ :  ،الْمَعَارِّفُ إلَْاَمًا لمَْ يَكُنْ لإِِّّ
ذََا عَنْ دَلِّيلِّهِّ ، فَإِّنِّ ئِّ وَيُسْأَلُ الْقَا لَْاَمِّ فَ قَدْ ناَ  لُ بِِّ قَضَ قَ وْلَهُ ، وَإِّنْ احْتَجَّ بِّ هِّ احْتَجَّ بِّغَيْرِّ الْإِّ
لَْاَمِّ . أبَْطَلَ بِِِّّنِّ   ادَّعَى إلَْاَمًا فِِّ إبْطاَلِّ الْإِّ

لَافً ا ، وَفَ رَّعَ ا عَلَيْ  هِّ أنََّ  لََْ امِّ خِّ يَّ  ةِّ الْإِّ  وَحَكَ ى الْمَ اوَرْدِّي  وَال ر ويََنيِّ  فِِّ بَِبِّ الْقَضَ اءِّ فِِّ حُج ِّ
جْماَعَ هَلْ يَجُوزُ انْعِّ  قَادُهُ لََ عَنْ دَلِّيلٍ ؟ فَإِّنْ قُ لْنَ ا : لمَْ يَصِّ حَّ جَعْلُ هُ دَلِّ يلًا شَ رْعِّيًّا جَ وَّزْنَا الْإِّ

نْعِّقَ  ادَ لََ عَ  نْ دَلِّي  لٍ ، وَإِّلََّ فَ  لَا  نْعِّقَ  ادِّهِّ لََ عَ  نْ دَلِّي  لٍ هُ  وَ  ،الَِّ قَ  الَ الْمَ  اوَرْدِّي  : وَالْقَائِّ  لُ بِِّ
لَْاَمَ دَلِّ  لََْ امِّ ،  مِّنَ قُ لْت : وَقَدْ اخْتَارَ جَماَعَةٌ  ،يلًا قَ وْلُ مَنْ جَعَلَ الْإِّ رِّينَ اعْتِّمَ ادَ الْإِّ الْمُتَأَخ ِّ

مَامُ  هُمْ الْإِّ ن ْ لَةِّ ، وَابْنُ الصَّ لَاحِّ فِِّ فَ تَاوِّي هِّ " فَ قَ ا -الرازي –مِّ يرِّهِّ " فِِّ أدَِّلَّةِّ الْقِّب ْ لَ فِِّ تَ فْسِّ
: وَمِّ  نْ عَلَامَاتِّ  هِّ أنَْ يُشْ  رحََ لَ  هُ الصَّ  دْرُ وَلََ يُ عَارِّضَ  هُ  الْحَ  ق ِّ ، قَ  الَ  : إلََْ  امُ خَ  اطِّرٍ حَ  قٌّ مِّ  نَ 
 مُعَارِّضٌ مِّنْ خَاطِّرٍ آخَرَ.

  يٍ  التَّمِّيمِّ  ي  فِِّ كِّتَ  ابِّ التَّ  ذْكِّرةَِّ فِِّ أُصُ  ولِّ ال  د ِّينِّ " : ذَهَ  بَ بَ عْ  ضُ الص   وفِّيَّةِّ 
وَقَ  الَ أبَُ  و عَلِّ

ُكْمِّ وَعْ دِّ اللََِّّّ سُ بْحَانهَُ وَتَ عَ الَى إلَى أنََّ الْمَعَارِّفَ تَ قَعُ اضْطِّراَرً  لَْاَمِّ بحِّ ا لِّلْعِّبَادِّ عَلَى سَبِّيلِّ الْإِّ
يَِّ أيَ  هَ ا الَّ ذِّينَ آمَنُ واْ إنَ تَ ت َّقُ واْ اللَّ َ يَجْعَ ل لَّكُ  مْ  بِّشَ رْطِّ الت َّقْ وَى ، وَاحْ تَجَّ بِّقَوْلِّ هِّ تَ عَ الَى : }

{ )فُ رْقَ    اناً وَيكَُف ِّ    رْ عَ    نكُمْ سَ    ي ِّئَاتِّ  ُ ذُو الْفَضْ    لِّ الْعَظِّ    يمِّ ( س    ورة 29كُمْ وَيَ غْفِّ    رْ لَكُ    مْ وَاللَّ 
وَمَ ن يَ تَّ قِّ اللَََّّ يَجْعَ ل لَّ  هُ   } وبقول ه تع الى: أَيْ تُ فَر ِّقُ ونَ بِّ هِّ بَ يْنَ الْحَ ق ِّ وَالْبَاطِّ  لِّ ، ،الأنف ال

ى النَّاسِّ وَجْ هُ الْحكُْ مِّ فِّي هِّ أَيْ مَُْرَجًا عَلَى كُل ِّ مَا الْتَ بَسَ عَلَ ،( سورة الطلاق 2مَُْرَجًا{ )
ُ بِّكُ ل ِّ شَ يْءٍ عَلِّ يمٌ{ ) .. }وقوله تعالى : ،  ُ وَاللَّ  ( س ورة 282وَات َّقُ واْ اللَّ َ وَيُ عَل ِّمُكُ مُ اللَّ 

 تَ عَ الَى ، فَ هَذِّهِّ الْعُلُومُ الد ِّينِّيَّةُ تَحْصُلُ لِّلْعِّبَادِّ إذَا زكََتْ أنَْ فُسُهُمْ وَسَلِّمَتْ قُ لُوبُِمُْ للََِِّّّّ ،البقرة 
بِّ  تََْكِّ الْمَنْهِّيَّ  اتِّ وَامْتِّثَ  الِّ الْمَ  أْمُوراَتِّ ، إذْ خَ  بَرهُُ صِّ  دْقٌ ، وَوَعْ  دُهُ حَ  قٌّ ، فَ تَ زكِّْيَ  ةُ ال  ن َّفْسِّ 

ُكْ مِّ وَعْ دِّ اللََِّّّ تَ عَ الَى وَذَلِّ كَ كَإِّعْ دَ  لََْ امِّ بحِّ ادِّهِّ بَ عْدَ الْقَلْبِّ لحُِّصُولِّ الْمُعَارَضَةِّ فِّيهِّ بِّطَرِّيقِّ الْإِّ
طِّراَراً بإِِّّحْضَارِّ الْمُقَد ِّمَتَيْنِّ فِّيهِّ مَعَ الت َّفَط نِّ لِّوُجُوهِّ لُزُومِّ النَّتِّيجَةِّ عَقِّيبَ النَّظَرِّ لِّقُدْرةَِّ اللََِّّّ اضْ 

تَ دَأِّ وَأمََّا حُصُولُ هَ ذِّهِّ الْمَعَ ارِّفِّ عَلَ ى سَ بِّيلِّ إلََْ امِّ الْمُ  ،، وَلََ مَدْخَلَ لِّلْقُدْرةَِّ الْحاَدِّثةَِّ فِّيهِّ  ب ْ
نْ  الْعَبْ دِّ ، فَأَحَ دُ هَ ذَيْنِّ الْ وَجْهَيْنِّ غَ يْرُ مُِْكِّ نٍ فِِّ الْعَقْ لِّ وَيََتَْنِّ عُ  غَيْرِّ اسْتِّعْدَادٍ يَكُ ونُ مِّ نَ مِّ
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لََْ امُ يََْتَ اجُ إلَى هَ ذَا الت َّفْصِّ يلِّ ، وَهُ وَ غَلَ ، فِِّ الْعَادَةِّ  نْ أنََّ مَدَارَكَ الْعُلُ ومِّ الْإِّ طٌ وَمَا ذكُِّرَ مِّ
ي  عُ الْمَ دَارِّكِّ ، بَ  لْ مُ دْرَكٌ وَاحِّ  دٌ عَلَ ى مَ  ا بَ ي ِّنَ اهُ  وَتَََوَّلَ بَ عْ  ضُ  ،فِِّ الحَْصْ رِّ إذْ لَ  يْسَ هُ وَ جمِّ

 وَقَ الَ ،لَى الْعُلَمَاءِّ قَ وْلََمُْ ، وَقَالَ : يَُْكِّنُ أنَْ يرُِّيدُوا أنََّ الْعُلُومَ كُلَّهَا ضَرُورِّيَّةٌ مُُْتََعََةٌ للََِِّّّّ تَ عَ ا
مَ  امُ شِّ  هَابُ ال  د ِّينِّ الس   هْرَوَرْدِّي  ُ  -الْإِّ َ  هُ اللََّّ لََْ  امِّ  -رَحمِّ فِِّ بَ عْ  ضِّ أمََالِّي  هِّ مُحْتَجًّ  ا عَلَ  ى الْإِّ

فْ تِّ عَلَيْ  هِّ فَألَْقِّي هِّ فِِّ الْ  يَم ِّ وَلََ  نَ ا إِّلَى أمُ ِّ مُوسَ  ى أنَْ أرَْضِّ عِّيهِّ فَ  إِّذَا خِّ  بِّقَوْلِّ هِّ تَ عَ  الَى : }وَأَوْحَي ْ
وَقَ وْلِّ هِّ : ،( س ورة القص ص 7وَلََ تَحْزَنيِّ إِّناَّ راَد وهُ إِّليَْكِّ وَجَ اعِّلُوهُ مِّ نَ الْمُرْسَ لِّيَن{ )تَخاَفِِّ 

وَأَوْحَ  ى ربَ   كَ إِّلَى النَّحْ  لِّ أنَِّ اتخَِّّ  ذِّي مِّ  نَ الِّْبَ  الِّ بُ يُ  وتًَ وَمِّ  نَ الشَّ  جَرِّ وَمَِِّّ  ا يَ عْرِّشُ  ونَ{  }
لََْ  امِّ ، ثمَّ إنَّ مِّ  نَ فَ هَ  ذَا الْ  وَحْيُ  ،( س  ورة النح  ل 68) لََْ  امِّ عُلُومً  ا تَحْ  دُثُ فِِّ  مَجْ  رَدُ الْإِّ الْإِّ

لَكُمْ مِّ  نَ » قَ  الَ عَلَيْ  هِّ السَّ  لَامُ :  ،الن  فُ  وسِّ الزَّكِّيَّ  ةِّ الْمُطْمَئِّنَّ  ةِّ  إِّنَّ  هُ قَ  دْ كَ  انَ فِّيمَ  ا مَضَ  ى قَ   ب ْ
ثوُنَ ، وَإِّنَّهُ إِّنْ كَانَ فِِّ أمَُّتَِّّ هَذِّ  هُمْ ، فَإِّنَّهُ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّ ابِّ الُأمَمِّ مُحَدَّ ن ْ . وَقَ الَ 161« هِّ مِّ

 [.8، 7]الشمس/ ( {8( فَأَلَْمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا )7تَ عَالَى : } وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا )
لَتْ صِّ   فَتُ هَا فَ   أَخْبَرَ أنََّ الن  فُ   وسَ مُلْهَمَ   ةٌ ، فَ   الن َّفْسُ الْمُلْهَمَ   ةُ عُلُ   ومٌ لَدُن ِّيَّ   ةٌ هِّ   يَ ا لَّ   تيِّ تَ بَ   دَّ

نْ عَالمِِّّ  :قَالَ  ،وَاطْمَأنََّتْ بَ عْدَ أنَْ كَانَتْ أمََّارةًَ  وَهَذَا الن َّوْعُ لََ تَ تَ عَلَّقُ بِّهِّ الْمَصَالِّحُ الْعَامَّةُ مِّ
هَادَةِّ ،  نْ لَه  ثَََ رَة  السِ  رَايةَِ إذْ لََْ تَك   ، بَلْ تََْتَصُّ فَائدَِت ه  بِصَاحِبِهِ د ونَ غَيْْهِِ الْمُلْكِّ وَالشَّ

عْتِّبَ ارِّ عَلَ ى وَجْ هٍ خَ اصٍ   إلَ الْغَيِْْ عَلَى طَريِقِ الْع م ومِ  لَِّ ، وَإِّنْ كَانَتْ لَ هُ فَائِّ دَةٌ تَ تَ عَلَّ قُ بِِّ
راَيةَُ إلَى الْغَيْرِّ عَلَى طَرِّيقِّ الْعُمُ ومِّ عَ نْ مَفَ اتِّيحِّ  اَ لمَْ تَكُنْ لَهُ الس ِّ الْمُلْ كِّ لِّكَ وْنِّ  ، قَالَ : وَإِّنمَّ

اَ مِّنَ  فْلِّي  ، بِِِّّلَافِّ الْمَرْتَ بَةِّ الْأُولَى ، وَهُوَ الْوَحْيُ  مَحَل ِّهَا الن َّفْسَ ، وَقُ رْبِِّ الْأَرْضِّ وَالْعَالمَِّ الس 
َنَّ مَحَلَّ   هُ الْقَلْ   بُ الْمُجَ   انِّسُ لِّل   ر وحِّ ا لر وحَ   انيِّ ِّ الَّ   ذِّي قَ   امَ ] بِّنَ قْلِّ   هِّ [ الْمَلَ   كُ الْمُلَقَّ   ى ، لأِّ

للََِّّّ وَبإِِّّدْراَكِّ  ،الْعُلْوِّي ِّ  اَ الْقَلْبُ عِّلْمًا بَِِّ نَ هُمَا ثَالِّثَةٌ وَهِّيَ الن َّفْثُ فِِّ الرَّوْعِّ يَ زْدَادُ بِِّ قَالَ : وَبَ ي ْ
َ ا يَكُ ونُ بَ عْ  ثً ا فِِّ حَ ق ِّ الْمُغَي َّبَاتِّ ، وَهِّ يَ رَحْمَ ةٌ خَاصَّ ةٌ تَكُ ونُ لِّلْأَوْلِّيَ اءِّ فِّيهَ ا نَصِّ يبٌ ، وَإِّنمَّ

لََ يَ تَّصِّ  لُ بِّ  رُوحِّ الْقُ  دْسِّ ، وَتَ  رِّدُ عَلَيْ  هِّ كَمَوْجَ  ةٍ تَ  رِّدُ عَلَ  ى الْبَحْ  رِّ ،     رَسُ  ولِّ اللََِّّّ 
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بْرِّي لَ عَلَيْ هِّ السَّ لَامُ ، فَ تَصِّ يُر     فَ يَكْشِّ فُ لِّرَسُ ولِّ اللََِّّّ  بْرِّي لُ عَقِّ بَ وُرُودِّهَ ا عَلَ ى جِّ جِّ
طَةِّ  لَةً إلَى رَسُولِّ اللََِّّّ الرَّحْمَةُ بِّوَاسِّ بْرِّيلَ وَاصِّ  بِّنَ فْثٍ فِِّ رَوْعِّهِّ .انْ تَ هَى .     جِّ

يحِّ مِّ  نْ قَ وْلِّ  هِّ  َ  ا فِِّ الصَّ  حِّ لَكُمْ مِّ  نْ بَ  نِِّ : »    وَاحْ  تَجَّ غَ  يْرهُُ بِِّ لَقَ  دْ كَ  انَ فِّ  يمَنْ كَ  انَ قَ   ب ْ
نْ غَيْرِّ أنَْ يَكُونوُا أَ  هُمْ أَحَدٌ فَ عُمَ رُ إِّسْراَئِّيلَ رِّجَالٌ يكَُلَّمُونَ مِّ ن ْ نْ أمَُّتَِّّ مِّ نبِّْيَاءَ ، فَإِّنْ يَكُنْ مِّ

 »162  . 
ذََا  اَيةَِّ الْغَرِّيبِّ " : جَاءَ فِِّ الْحدَِّيثِّ ،قَالَ ابْنُ وُهَيْبٍ : يَ عْنِِّ مُلْهَمُونَ وَلَِّ بُ نِّْ قَالَ صَاحِّ

ُ  مْ الْمُلْهَمُ ونَ ، وَالْمُلْهَ  مُ هُ وَ الَّ  ذِّي يُ لْ  ُ بِّ  هِّ حَدْسً  ا تَ فْسِّ يرهُُ أَنَّْ قَ  ى فِِّ نَ فْسِّ هِّ الشَّ  يْءُ فَ يُخْ برِّ
مُْ حُ  د ِّثوُا بِّشَ  يْءٍ فَ قَ  الُوهُ  ُ بِّ  هِّ مَ  نْ يَشَ  اءُ مِّ  نْ عِّبَ  ادِّهِّ ، كَ  أَنَّْ  ،وَفِّراَسَ  ةً ، وَهُ  وَ نَ   وْعٌ يَخُ  ص  اللََّّ

الْ   برِّ  مَ   ا  -ثَ   لَاثاً  -اسْ   تَ فْتِّ نَ فْسَ   كَ ، اسْ   تَ فْتِّ قَ لْبَ   كَ يََ وَابِّصَ   ةُ : »    وَأمََّ   ا قَ وْلُ   هُ 
ثْمُ مَ ا حَ اكَ فِِّ ال ن َّفْسِّ وَتَ  رَدَّدَ فِِّ الصَّ دْرِّ   اطْمَأنََّتْ إِّليَْهِّ الن َّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِّليَْهِّ الْقَلْبُ ، وَالإِّ

تَ   وْكَ  تَ  اكَ النَّ  اسُ وَأفَ ْ  ،وَالر ِّيَ  بُ  . فَ  ذَلِّكَ فِِّ الْوَاقِّعَ  ةِّ الَّ  تيِّ تَ تَ عَ  ارَضُ فِّيهَ  ا الش   بَهُ 163«وَإِّنْ أفَ ْ
َ  ا هُ  وَ حَيْ  ثُ أبََِحَ الشَّ  يْءَ ، أمََّ  ا حَيْ  ثُ حُ  ر ِّمَ فَ يَجِّ  بُ  قَ  الَ الْغَ  زاَليِّ  : وَاسْ  تِّفْتَاءُ الْقَلْ  بِّ إنمَّ
لٍ  مْتِّنَاعُ ، ثمَّ لََ يُ عَوَّلُ عَلَى كُل ِّ قَ لْبٍ ، فَ رُبَّ مُوَسْوَسٍ يَ نْفِّي كُلَّ شَيْءٍ ، وَرُبَّ مُسَاهِّ الَِّ

عْتِّبَ   ارُ بِّقَلْ   بِّ الْعَ   المِِّّ الْمُوَفَّ   قِّ نَظَ   رَ  َ   ا الَِّ َ   ذَيْنِّ الْقَلْبَ   يْنِّ ، وَإِّنمَّ إلَى كُ   ل ِّ شَ   يْءٍ فَ   لَا اعْتِّبَ   ارَ بِِّ
الْمُراَقِّبِّ لِّدَقَائِّقِّ الْأَحْوَالِّ ، فَ هُوَ الْمِّحَك  الَّذِّي تُمتَْحَنُ بِّهِّ حَقَائِّقُ الص وَرِّ ، وَمَا أعََزَّ هَذَا 

يَاَنِّ  ،الْقَلْبَ  هَقِّي  فِِّ شُعَبِّ الْإِّ وَهَذَا عِّنْدِّي مَحْمُولٌ ، عَلَى أنََّ هُ يُ عْ رَفُ " :  164وَقَالَ الْبَ ي ْ
فِِّ مَنَامِّهِّ مِّنْ عِّلْمِّ الْغَيْبِّ مَا عَسَى يََْتَاجُ إِّليَْهِّ ، أَوْ يََُد ِّثُ عَلَى لِّسَانِّهِّ مَلِّ كٌ بِّشَ يْءٍ مِّ نْ 

هُمْ  : " ذَلِّكَ كَمَا قَالَ النَّبِّ   ثوُنَ ، فَ إِّنْ يَكُ نْ فِِّ أمَُّ تيِّ مِّ ن ْ قَدْ كَانَ يَكُونُ فِِّ الْأُمَمِّ مُحَ دَّ
هُمْ "  وَقَ دْ رُوِّيَ عَ  نْ إِّبْ  راَهِّيمَ بْ  نِّ سَ عْدٍ ، أنََّ  هُ قَ  الَ : فِِّ  أَحَ دٌ كَ  انَ عُمَ رُ بْ  نُ الخَْطَّ ابِّ مِّ  ن ْ

  هَذَا الْحدَِّيثِّ ، يَ عْنِِّ يُ لْقَى فِِّ رَوْعِّهِّ "
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مْ السَّ  لَامُ ، وَإِّلََّ فَمِّ  نْ جُمْلَ  ةِّ طُ  رُقِّ  :ي  هٌ تَ نْبِّ  َ  ذَا فِِّ غَ  يْرِّ الْأنَبِّْيَ  اءِّ عَلَ  يْهِّ لََ يَخْفَ  ى أنََّ الْمُ  راَدَ بِِّ
لَْاَمُ .  الْوَحْيِّ الْإِّ

ي سَِّعُ وهُ بَِْمُ رُ بِّغُسْ لِّ النَّ بِّ ِّ و 
ثْ لُ الَّ ذِّ قَمِّيصِّ هِّ كَ ذَا فِِّ     الَْاَتِّفُ الَّذِّي يُ عْلَ مُ أنََّ هُ حَ قٌّ مِّ

بُ الْمُسَ    وَّدَةِّ " فِِّ ذَيْ     لِّ الْأَدِّلَّ    ةِّ الْمُخْتَ لَ    فِّ فِّيهَ     ا قَ    الَ : لَكِّنَّ    هُ مِّ     نْ بَِبِّ  أَوْرَدَهُ صَ    احِّ
ُ تَ عَالَى لِّنَبِّي ِّهِّ ، كَقَوْلِّ  لْمَدِّينَ ةِّ رَجُ لَانِّ   :ابْنِّ عَبَّاسٍ  الْفَضَائِّلِّ وكََذَلِّكَ مَا اسْتَخَارهَُ اللََّّ كَانَ بِِّ

حَ دُ فِّراَنِّ الْقُبُورَ أبَوُ عُبَ يْدَةَ بْنُ الْْرََّاحِّ يََْفِّرُ لَأهْلِّ مَكَّ ةَ وَأبَُ و طلَْحَ ةَ يََْفِّ رُ لِّلأنَْصَ ارِّ وَيَ لْ يََْ 
ا قبُِّضَ رَسُولُ اللََِّّّ  -قَالَ  -لََمُْ  بَ عَثَ الْعَبَّاسُ رَجُلَيْنِّ إِّليَْهِّمَا فَ قَالَ اللَّهُمَّ خِّ رْ  --فَ لَمَّ
دُوا أبََِ عُبَ يْدَةَ فَحَفَرَ لَهُ وَلَحدََ لِّنَبِّي ِّ   . 165كَ. فَ وَجَدُوا أبََِ طلَْحَةَ وَلَم يجِّ
نَْزِّلَةِّ الْقُرْعَةِّ فَ عَلَهُ تَكْرِّيَاً لَهُ   نْ يَا كِّتَ ابًِ فِِّ الَْوََاتِّ فِّ  ،وَهِّيَ بِِّ قُ لْت : وَقَدْ صَ نَّفَ ابْ نُ أَبِّّ ال د 

َدِّيثِّ  رهَُ بحِّ ثَنِِّ أبَُ و سَ لَمَةَ بْ نُ عَبْ دِّ ال رَّحْمَنِّ ، أنََّ جَ ابِّرَ بْ نَ عَبْ دِّ  166الز هْ رِّي ِّ ، وَصَدَّ ، حَ دَّ
نَ ا أنََا أمَْشِّ ي ، إِّذْ سَِّعْ تُ صَ وْتًَ  اللََِّّّ قَالَ : سَِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ  وَهُوَ يََُ د ِّثُ قَ الَ : " بَ ي ْ

سٌ عَلَ  ى كُرْسِّ  يٍ  بَ  يْنَ فِِّ السَّ  مَاءِّ ، فَ رَفَ عْ  تُ بَصَ  رِّي فَ  إِّذَا الْمَلَ  كُ الَّ  
ذِّي جَ  اءَنيِّ بحِِّّ  راَءَ جَ  الِّ

لُونيِّ فَدَث َّرُونيِّ فَأنَْ زَلَ اللََُّّ  لُونيِّ زَم ِّ نْهُ رُعْبًا ، فَ رَجَعْتُ فَ قُلْتُ : زَم ِّ  السَّمَاءِّ وَالْأَرْضِّ فَجُثِّثْتُ مِّ
ث ِّرُ إِّلَى قَ وْلِّهِّ وَالر جْزَ فَا  167".هْجُرْ "عَزَّ وَجَلَّ يََ أيَ  هَا الْمُدَّ

اختل  ف العلم  اء فِ حجي  ة الإلَ  ام بقي  ده الس  ابق : " 168 وق  ال اب  ن حج  ر الْيتم  ي 
فالأرجح عند الفقه اء أن ه ل يس بحج ة إذ لَ ثق ة بِ واطر غ ير المعص وم ، وعن د الص وفية 
أنه حجة مِن حفظه الله من سائر أعماله الظاهرة والباطن ة ، والأولي اء وإن لم يك ن لَ م 

ع الذنب منهم ولَ ينافيه الولَية ، وم ن ثم قي ل للجني د أي زني ال ولي ؟ العصمة لْواز وقو 
( سورة الأحزاب ،لك ن لَ م الحف و ف لا تق ع 38فقال } وكََانَ أمَْرُ اللََِّّّ قَدَراً مَّقْدُوراً{ )

منهم كبيرة ولَ صغيرة غالبا ، وعل ى الق ول بحجيت ه فه و ينس ب إلى الله تع الى بِع نِ أن ه 
                                                

 ( وهو صحيح لغيره2713مسند أحمد )- 165
 ( حسن 1الَواتف )  - 166
 (380/ ص  5)ج  -حاشية العطار على شرح الْلال المحلي على جمع الْوامع انظر   - 167
 (754/ ص  1)ج  -ية لَبن حجر الَيتمي الفتاوى الحديث - 168
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ب كرامة لذلك الولي وإنعاما عليه بِا يكون سببا للمزيد له أو صلاحا له فِ القل يالملق
 ."لغيره 

ويجاب عن هذا الكلام: بِن  ": 169 معقبا بعدما نقل  ما في البحر وقال الشوكاني  
م  دعي الإلَ  ام لَ يَص  ر الأدل  ة فِ الإلَ  ام، ح  تَّ يك  ون اس  تدلَله بغ  ير الإلَ  ام مناقض  ا 

ات الإلَ    ام بِلإلَ    ام، ك    ان فِ ذل    ك مص    ادرة عل    ى عل    ى إثب     لقول    ه، نع    م إن اس    تدلَّ 
 المطلوب؛ لأنه استدل على محل النزاع بِحل النزاع.

ثم على تقدير الَستدلَل لثبوت الإلَام بِثل ما تقدم من الأدلة، من أين لنا أن دعوى 
ه  ذا الف   رد لحص  ول الإلَ   ام ل  ه ص   حيحة، وم  ا ال   دليل عل  ى أن قلب   ه م  ن القل   وب ال   تي 

 ؟ "ولَ بِتساهلةليست بِوسوسة 
 :170لهمونَ في هذه الأمة م   -3

إن بعض الناس يطلعهم الله عز وجل عل ى ش يء م ن الغي ب ع ن طري ق ال رؤيَ الص الحة 
ال  ر ؤْيََ :»  --نِّ ابْ  نِّ عُمَ  رَ قَ  الَ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ روي عَ   أو الإلَ  ام والتح  ديث، كم  ا

نْ سَبْعِّيَن جُزْءًا مِّ نَ  ةَُ جُزْءٌ مِّ ، وه و عن د البخ اري عَ نْ 171رواه مس لم«. " الن  بُ  وَّةِّ الصَّالحِّ
الصَّ  الحَِّةُ جُ  زْءٌ مِّ  نْ سِّ  تَّةٍ ال  ر ؤْيََ » يَ قُ  ولُ:  -  -أَبِِّ سَ  عِّيدٍ الْخُ  دْرِّى ِّ أنََّ  هُ سَِّ  عَ رَسُ  ولَ اللََِّّّ 

نَ الن  بُ وَّةِّ   172« .وَأَرْبَعِّيَن جُزْءًا مِّ
ال ر ؤْيََ :»  -  - قَ تَ ادَةَ عَ نْ أبَِّي هِّ  قَ الَ قَ الَ النَّ بِّ  وفِ الصحيحين عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ أَبِِّ 

ةَُ مِّ  نَ اللََِّّّ ، وَالْحلُُ  مُ مِّ  نَ الشَّ  يْطاَنِّ فَ  إِّذَا حَلَ  مَ أَحَ  دكُُمْ حُلُمً  ا يَخاَفُ  هُ فَ لْيَ بْصُ  قْ عَ  نْ  الصَّ  الحِّ
اَ لََ  للََِّّّ مِّنْ شَر ِّهَا ، فَإِّنَّْ  .173«   تَضُر هُ يَسَارِّهِّ ، وَلْيَ تَ عَوَّذْ بِِّ

                                                
 (199/ ص  2)ج  -إرشاد الفحول  - 169
فِ ه    ذه الأم    ة  5416رق    م الفت    وى -( 2289/ ص  2)ج  -فت    اوى الش    بكة الإس    لامية معدل    ة انظ   ر  - 170

 1420صفر  16ملهمون ، والمدار على الصلاح والَستقامة.تَريخ الفتوى : 
 ( 6053صحيح مسلم ) - 171
 (  6989رى)صحيح البخا - 172
 ( 6039( ومسلم ) 3292صحيح البخارى ) - 173
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 --عَ  نِّ ابْ  نِّ عَبَّ  اسٍ قَ  الَ كَشَ  فَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ فوال  رؤيَ الص  الحة بش  رى خ  ير للمس  لم، 
أيَ  هَ ا النَّ اسُ إِّنَّ هُ لمَْ يَ بْ قَ مِّ نْ مُبَش ِّ راَتِّ »  :الس ِّ تَارةََ وَالنَّ اسُ صُ فُوفٌ خَلْ فَ أَبِِّ بَكْ رٍ فَ قَ الَ 

ةَُ يَ راَهَا الْمُسْلِّمُ أَوْ تُ رَى لَهُ الن  بُ وَّةِّ إِّلََّ الر ؤْيََ    .174« ..الصَّالحِّ
فه  و واق  ع فِ الأم  م الس  ابقة ويق  ع أيض  ا فِ ه  ذه الأم  ة، وق  د  والتح  ديثُ  ا الإلَ  امُ وأمَّ  

اختل  ف فِ معن  اه عل  ى أق  وال فقي  ل: ه  و الإص  ابة بغ  ير نب  وة، وقي  ل المح  دَّث ه  و المله  م 
 ك، والأصل فِ إثب ات الإلَ ام والتح ديث بِلصواب الذي يُ لْقَى على فيه. وقيل غير ذل

إِّنَّ هُ قَ دْ كَ انَ فِّيمَ ا :» قَ الَ  -  -عَ نِّ النَّ بِّ ِّ  -رض ى الله عن ه  -عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ ما ورد 
هُمْ ، فَإِّنَّ  هُ عُمَ  رُ بْ   ثوُنَ ، وَإِّنَّ  هُ إِّنْ كَ  انَ فِِّ أمَُّ  تَِّّ هَ  ذِّهِّ مِّ  ن ْ لَكُمْ مِّ  نَ الُأمَ  مِّ مُحَ  دَّ نُ مَضَ  ى قَ   ب ْ

 175«.الخَْطَّابِّ 
وربِ  ا أطل  ق العلم  اء عل  ى ه  ذا الن  وع م  ن العل  م بِلمغيب  ات الكش  ف، وم  دار الأم  ر عل  ى 

، والمس  لم والف  اجرِّ  ج  نس ه  ذا العل  م يَص  ل لل  بر ِّ  د، ف  إنَّ اس  تقامة الح  ال وس  لامة المعتقَ  
 والكافر، والمحدَّث والكاهن.

ير فِ الَ   واء، ف   لا تغ   تَوا وكم   ا ق   ال الس   لف: إذا رأي   تم الرج   ل يَش   ي عل   ى الم   اء أو يط   
 بعمله، حتَّ يعرض على الكتاب والسنة.

أمر مقطوع به، لكن من الخطأ البين أن يعطى  ووجود الكرامة والولَية فِ أمة محمد 
 . أحد من الناس شيئاً من التقديس والتعظيم لأجل صلاحه واستقامته

ا، ليفت  ا ب   ه وعلي  ه فق  د يلق   ي الش  يطان بع  ض الأم   ور الغيبي  ة عل   ى لس  ان ش  خص م   
، يثبت  ون الولَي  ة والكرام  ة بِوه  ى بِلخراف  ات الَ م  ولعين الن  اس، لَ س  يما إذا ك  انوا جهَّ  

 " .سبب. فالحذر الحذر من مكر الشيطان وحيله
 

  

                                                
 ( = قمن : خليق وجدير 1102صحيح مسلم ) - 174
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 المبحث  الخامس
 176الر ؤْيَ الخلاصة في أحكامِ 
 

 الت َّعْريِف  : - 1
نْسَانُ فِِّ مَنَامِّهِّ ، وَهُوَ غَيْرُ مُنْصَرِّفٍ لأِّمَلِّفِّ التَّأْنِّي ثِّ الر ؤْيََ عَلَى وَزْنِّ فُ عْلَى مَا  يَ راَهُ الْإمِّ

 كَمَا فِِّ الْمِّصْبَاحِّ ، وَُْْمَعُ عَلَى رُؤًى .
صْ  بَاحِّ ، وَتََْتِِّ أَ  لََْ  اءِّ فَهِّ  يَ رُؤْيَ  ةُ الْعَ  يْنِّ وَمُعَايَ نَ تُ هَ  ا لِّلشَّ  يْءِّ كَمَ  ا فِِّ الْمِّ يْضً  ا وَأمََّ  ا الر ؤْيَ  ةُ بِِّ
َ ا تَ تَ عَ دَّى  لْعَيْنِّ فَإِّنَّْ عَْنَِ النَّظَرِّ بِِّ حَاحِّ وَالل ِّسَانِّ ، فَإِّنْ كَانَتْ بِِّ عَْنَِ الْعِّلْمِّ كَمَا فِِّ الص ِّ إِّلَى بِِّ

اَ تَ تَ عَدَّى إِّلَى مَفْعُولَيْنِّ  عَْنَِ الْعِّلْمِّ فَإِّنَّْ دٍ ، وَإِّنْ كَانَتْ بِِّ  . 177 مَفْعُولٍ وَاحِّ
 الَِّصْطِّلَاحِّ لََ تَخْرجُُ عَنِّ الْمَعْنَِ الل غَوِّي ِّ . وَالر ؤْيََ فِِّ 

لَةِّ :  الْأمَلْفَاظُ ذَاتُ الص ِّ
لْْاَم  : -أ  ِِ  الْإ

لَْاَمُ فِِّ الل غَةِّ : تَ لْقِّيُن اللََِّّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى الخَْيْرَ لِّعَبْدِّهِّ ، أَوْ إِّلْقَاؤُهُ فِِّ رُوعِّهِّ    178 الْإمِّ
ُ سُ بْحَانهَُ بَ عْ ضَ أَصْ فِّيَائِّهِّ  وَفِِّ الَِّصْطِّلَاحِّ :  إِّيقَاعُ شَيْءٍ يَطْمَ ئِّن  لَ هُ الصَّ دْرُ يَخُ ص  بِّ هِّ اللََّّ

179 . 
يل ذَلِّكَ فِِّ مُصْطلََحِّ : ) إِّلَْاَمٌ ( .  وَتَ فْصِّ

لَْاَمَ يَكُونُ فِِّ الْيَ قَظَةِّ ، بِِِّّلَافِّ ال لَْاَمِّ أنََّ الْإمِّ اَ لََ تَكُونُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ الر ؤْيََ وَالْإمِّ ر ؤْيََ فَإِّنَّْ
 إِّلََّ فِِّ الن َّوْمِّ .

 الْح ل م  : -ب 
                                                

 (15-7/ ص  22)ج  -الموسوعة الفقهية الكويتية انظر   - 176
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 دمشق .
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الْحلُُ  مُ بِّضَ   م ِّ الْحَ   اءِّ الْمُهْمَلَ   ةِّ وَضَ   م ِّ ال   لاَّمِّ وَقَ   دْ تُسَ   كَّنُ تَخْفِّيفً   ا هُ   وَ ال   ر ؤْيََ ، أَوْ هُ   وَ اسْ   مٌ 
هُمَ  ا يََْ  دُثُ فِِّ . وَالْحلُُ  مُ وَ  180 لِّلاِّحْ  تِّلَامِّ وَهُ  وَ الِّْمَ  اعُ فِِّ الن َّ  وْمِّ  ن ْ ال  ر ؤْيََ وَإِّنْ كَ  انَ كُ  لٌّ مِّ

سْمٌ الن َّوْمِّ إِّلََّ أنََّ الر ؤْيََ اسْمٌ لِّلْمَحْبُوبِّ فَلِّذَلِّكَ تُضَافُ إِّلَى اللََِّّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى ، وَالْحلُُمُ ا
 بْ نِّ أَبِِّ قَ تَ ادَةَ عَ نْ أبَِّي هِّ قَ الَ قَ الَ عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ  ولما وردَ   لِّلْمَكْرُوهِّ فَ يُضَافُ إِّلَى الشَّيْطاَنِّ 

نَ الشَّيْطاَنِّ فَإِّذَا حَلَمَ أَحَ دكُُمْ حُلُمً ا »  :-  -النَّبِّ   ةَُ مِّنَ اللََِّّّ ، وَالْحلُُمُ مِّ الر ؤْيََ الصَّالحِّ
للََِّّّ مِّ   نْ شَ   ر ِّهَا ، فَ  َ   ا لََ تَضُ   ر هُ يَخاَفُ   هُ فَ لْيَ بْصُ   قْ عَ   نْ يَسَ   ارِّهِّ ، وَلْيَ تَ عَ   وَّذْ بِِّ ، وَقَ   ال 181« إِّنَّْ

الر ؤْيََ هِّيَ رُؤْيةَُ مَا يَ تَأَوَّلُ عَلَى الْخَ يْرِّ وَالْأَمْ رُ الَّ ذِّي يَسُ ر  بِّ هِّ الْحلُْ مُ هُ وَ عِّيسَى بْنُ دِّينَارٍ : 
 . 182 عَيْشَهُ الْأَمْرُ الْفَظِّيعُ الْمَجْهُولُ يرُِّيهِّ الشَّيْطاَنُ لِّلْمُؤْمِّنِّ لِّيُحْزِّنهَُ وَلِّيُكَد ِّرَ 

 الْخاَطِر  : -ج 
الْخَ  اطِّرُ هُ  وَ الْمَرْتَ بَ  ةُ الثَّانِّيَ  ةُ مِّ  نْ مَراَتِّ  بِّ حَ  دِّيثِّ ال  ن َّفْسِّ ، وَمَعْنَ  اهُ فِِّ الل غَ  ةِّ مَ  ا يَخْطِّ  رُ فِِّ 

نْ تَدْبِّيرِّ أمَْرٍ ، وَفِِّ الَِّصْطِّلَاحِّ مَا يرَِّدُ عَلَى الْقَلْبِّ مِّنَ الخِّطاَبِّ أَوِّ ا لْوَارِّدُ الَّذِّي الْقَلْبِّ مِّ
 . 183 لََ عَمَل لِّلْعَبْدِّ فِّيهِّ ، وَالْخاَطِّرُ غَالِّبًا يَكُونُ فِِّ الْيَ قَظَةِّ بِِِّّلَافِّ الر ؤْيََ 

 الْوَحْي  :  -د 
تَ هُ  شَ ارةَُ وَالر ِّسَ الَةُ وَالْكِّتَابَ ةُ وكَُ ل مَ ا ألَْقَي ْ نْ مَعَانِّيهِّ فِِّ الل غَةِّ كَمَا قَال ابْ نُ فَ ارِّسٍ الْإمِّ إِّلَى  مِّ

ثْ لُ هُ  لْأمَلِّ فِّ مِّ غَيْرِّك لِّيَ عْلَمَهُ ، وَهُوَ مَصْدَرُ وَحَى إِّليَْهِّ يَِّي مِّنْ بَِبِّ وَعَدَ ، وَأَوْحَى إِّليَْهِّ بِِّ
. فَ الْفَرْقُ  184 ، ثمَّ غَلَبَ اسْتِّعْمَال الْوَحْيِّ فِّيمَا يُ لْقَى إِّلَى الْأمَنبِّْيَ اءِّ مِّ نْ عِّنْ دِّ اللََِّّّ تَ عَ الَى 

نَهُ وَ  بَ يْنَ ال ر ؤْيََ وَاضِّ حٌ ، وَرُؤْيََ الْأمَنبِّْيَ اءِّ وَحْ يٌ ، وَفِِّ الْحَ دِّيثِّ أَوَّلُ مَ ا بُ دِّئَ بِّ هِّ رَسُ ولُ بَ ي ْ
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ثْ  لَ  -  -اللََِّّّ  مِّ نَ الْ  وَحْىِّ ال  ر ؤْيََ الصَّ ادِّقَةُ فِِّ الن َّ  وْمِّ ، فَكَ  انَ لََ يَ  رَى رُؤْيََ إِّلََّ جَ  اءَتْ مِّ
 .  185فَ لَقِّ الص بْحِّ 

َ  هُ اللََّّ وَغَ  يْره مِّ  نَ قَ  الَ  َ  ا ابُْ تُ  دِّئَ  الْقَاضِّ  ي رَحمِّ ل  ر ؤْيََ لِّ  ئَلاَّ يَ فْجَ  أهُ الْمَلَ  ك  الْعُلَمَ  اء : إِّنمَّ بِِّ
صَ ال الن  بُ  وَّة وَتَ بَاشِّ ير وَّلِّ خِّ لهَا قُ  وَى الْبَشَ رِّيَّة فَ بُ دِّئَ بَِِّ  وَبَِتِّْيه صَرِّيح الن  بُ وَّة بَ غْتَة فَلَا يََْتَمِّ

مِّ نْ صِّ دْق ال ر ؤْيََ وَمَ ا جَ اءَ فِِّ الْحَ دِّيث الْْخَ ر مِّ نْ رُؤْيَ ة الضَّ وْء وَسَََ اع الصَّ  وْت الْكَراَمَ ة 
لن  بُ وَّةِّ   .186وَسَلَام الحَْجَر وَالشَّجَر عَلَيْهِّ بِِّ

 الرُّؤْيَ الصَّالِحةَ  وَمَنْزلَِت  هَا:-2
ةَُ حَالَةٌ شَرِّيفَةٌ وَمَنْزِّلَةٌ رَفِّيعَ  ذكََرَ الْقُرْطُبِّ  ، عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ قَ الَ كَشَ فَ  ةٌ كَمَاالر ؤْيََ الصَّالحِّ

تَارةََ وَالنَّاسُ صُفُوفٌ خَلْفَ أَبِِّ بَكْرٍ فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  أيَ  هَا النَّاسُ إِّنَّهُ لمَْ يَ بْ قَ مِّ نْ » الس ِّ
ةَُ يَ راَهَا ا راَتِّ الن  بُ وَّةِّ إِّلََّ الر ؤْيََ الصَّالحِّ  .187 «لْمُسْلِّمُ أَوْ تُ رَى لَهُ  .. مُبَش ِّ

ُ عَنْ هُ   رْدَاءِّ رَضِّ يَ اللََّّ نْ أهَْل مِّصْرَ سَأَل أبََِ ال دَّ مِّْذِّي  فِِّ جَامِّعِّهِّ أنََّ رَجُلًا مِّ وَقَدْ أَخْرجََ التَ ِّ
نْ يَا وَفِِّ الْخِّ  رةَِّ لََ تَ بْ  دِّي عَ  نْ قَ وْل  ه تَ عَ  الَى : } لَ لِّكَلِّمَ  اتِّ اللَّ ِّ لََُ  مُ الْبُشْ  رَى فِِّ الْحيَ  اةِّ ال  د 

هَا أَحَدٌ مُنْذُ سَألَْتُ  ، ( سورة يونس 64ذَلِّكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ{ ) قَال : مَا سَألََنِِّ عَن ْ
هَ  ا أَحَ  دٌ غَ  يْركُ مُنْ  ذُ أنُْزِّلَ  تْ ، هِّ  يَ ال  ر ؤْيََ   رَسُ  ول اللََِّّّ  هَ  ا ، فَ قَ  ال : مَ  ا سَ  ألََنِِّ عَن ْ عَن ْ

ةَُ يَ راَهَ   . 188ا الْمُسْلِّمُ أَوْ تُ رَى لَهُ الصَّالحِّ
ةَُ جُ زْءٌ مِّ نْ :» يَ قُ ولُ  -  -وَعَنْ أَبِِّ سَعِّيدٍ الْخدُْرِّى ِّ أنََّهُ سَِّ عَ رَسُ ولَ اللََِّّّ  ال ر ؤْيََ الصَّ الحِّ

نَ الن  بُ وَّةِّ  تَّةٍ وَأرَْبعَِّيَن جُزْءًا مِّ  190. وَرُوِّيَ غَيْرَ ذَلِّكَ .189« سِّ
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ل  ر ؤْيََ  ةَِّ غَالِّ  بُ رُؤَى الصَّ  الحِِّّينَ وَالْمُ  راَدُ بِِّ كَمَ  ا قَ  ال الْمُهَلَّ  بُ ، وَإِّلََّ فَالصَّ  الِّحُ قَ  دْ   الصَّ  الحِّ
هُمْ ، بِِِّّ   لَافِّ عَكْسِّ   هِّمْ ، فَ   إِّنَّ  يَ   رَى الْأمَضْ   غَاثَ وَلَكِّنَّ   هُ نَادِّرٌ لِّقِّلَّ   ةِّ تَمكَ    نِّ الشَّ  يْطاَنِّ مِّ   ن ْ

دْقَ فِّيهَا نَادِّرٌ لِّغَلَبَةِّ تَسَل طِّ ال  شَّيْطاَنِّ عَلَيْهِّمْ ، فَالنَّاسُ عَلَى هَذَا ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ .الص ِّ
دْقٌ ، وَقَدْ يَ قَعُ فِّيهَا مَا يََْتَاجُ إِّلَى تَ عْبِّيٍر . -  الْأمَنبِّْيَاءُ وَرُؤَاهُمْ كُل هَا صِّ
دْقُ ، وَقَدْ يَ قَعُ فِّيهَا مَا لََ  - وُنَ وَالْأمَغْلَبُ عَلَى رُؤَاهُمُ الص ِّ  يََْتَاجُ إِّلَى تَ عْبِّيٍر وَالصَّالحِّ
دْقُ وَالْأمَضْغَاثُ . -  وَمَنْ عَدَاهُمْ وَقَدْ يَ قَعُ فِِّ رُؤَاهُمُ الص ِّ

وَقَ  ال الْقَاضِّ  ي أبَُ  و بَكْ  رٍ الْعَ  رَبِّّ  : إِّنَّ رُؤْيََ الْمُ  ؤْمِّنِّ الصَّ  الِّحِّ هِّ  يَ الَّ  تيِّ تُ نْسَ  بُ إِّلَى أَجْ  زاَءِّ 
هَا وَاسْ  تِّقَ  َ  ا لََ تُ عَ  د  مِّ  نْ أَجْ  زاَءِّ الن  بُ   وَّةِّ ، الن  بُ   وَّةِّ لِّصَ  لَاحِّ امَتِّهَا ، بِِِّّ  لَافِّ رُؤْيََ الْفَاسِّ  قِّ فَإِّنَّْ

نْ ذَلِّكَ مَا  نْ أقَْصَى الْأمَجْزاَءِّ ، وَأمََّا رُؤْيََ الْكَافِّرِّ فَلاَ تُ عَد  أَصْلًا . وَقَرِّيبٌ مِّ وَقِّيل تُ عَد  مِّ
نْ أنََّ الْمُسْ لِّ  مَ الصَّ ادِّقَ الصَّ الِّحَ هُ وَ الَّ ذِّي يُ نَاسِّ بُ حَالُ هُ حَ ال الْأمَنبِّْيَ اءِّ قَالَهُ الْقُرْطُبِّ  مِّ

 فَ أُكْرِّمَ بِّنَ   وْعٍ مَِِّّ ا أكُْ  رِّمَ بِّ هِّ الْأمَنبِّْيَ  اءُ وَهُ وَ الَِّط ِّ  لَاعُ عَلَ ى الْغَيْ  بِّ ، وَأمََّ ا الْكَ  افِّرُ وَالْفَاسِّ  قُ 
حْيَ انًا فَ ذَاكَ كَمَ  ا قَ دْ يَصْ  دُقُ الْكَ ذُوبُ ، وَلَ  يْسَ وَالْمُخَل ِّ طُ فَ لَا ، وَلَ  وْ صَ دَقَتْ رُؤْيََهُ  مْ أَ 

مِّ  نْ أَجْزاَءِّ الن  بُ وَّةِّ كَالْكَاهِّنِّ وَالْمُنَج ِّ ثَ عَنْ غَيْبٍ يَكُونُ خَبَرهُُ مِّ  . 191 كُل مَنْ حَدَّ
نَ الن  بُ وَّةِّ مَعَ أنََّ الن  بُ وَّ  وَْتِّ النَّبِّ ِّ هَذَا ، وَقَدِّ اسْتُشْكِّل كَوْنُ الر ؤْيََ جُزْءًا مِّ    ةَ انْ قَطَعَتْ بِِّ

    ِّ ِّنَ النَّب فَهِّيَ     كَمَا ذكََرَ الْحاَفِّوُ فِِّ الْفَتْحِّ فَقِّيل فِِّ الَْْوَابِّ : إِّنْ وَقَ عَتِّ الر ؤْيََ مِّ
 مِّ نْ أَجْ  زاَءِّ الن  بُ   وَّةِّ جُ زْءٌ مِّ  نْ أَجْ زاَءِّ الن  بُ   وَّةِّ حَقِّيقَ ةً ، وَإِّنْ وَقَ عَ  تْ مِّ  نْ غَ يْرِّ النَّ  بِّ ِّ فَهِّ يَ جُ  زْءٌ 

ِّْ يءُ عَلَ ى مُوَافَ قَ ةِّ الن  بُ  وَّةِّ  عَلَى سَبِّيل الْمَجَازِّ . وَقَ ال الخَْطَّ ابِّّ  : قِّي ل مَعْنَ اهُ : أنََّ ال ر ؤْيََ 
َ  ا جُ  زْءٌ مِّ  نْ عِّلْ  مِّ الن  بُ   وَّ  َ  ا جُ  زْءٌ بَِقٍ مِّ  نَ الن  بُ   وَّةِّ ، وَقِّي  ل الْمَعْ  نَِ : إِّنَّْ ةِّ ؛ لأِّمَنَّ الن  بُ   وَّةَ لََ أَنَّْ

 . 192 وَإِّنِّ انْ قَطَعَتْ فَعِّلْمُهَا بَِقٍ 
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 : 193أنواع الرؤي -3
الرؤيَ فهي على ثلاثة أضرب : الرؤيَ الصالحة وهي ما ي راه الش خص الص ا  فِ منام ه 
م   ن المبش   رات ، وه   ي م   ن إك   رام الله لعب   اده الص   الحين ، وح   ديث ال   نفس فق   د ين   ام 

ء م  ا ف  يرى حلم  ا فِ الن  وم فِ ش  أنه، وتخوي  ف م  ن الش  يطان الإنس  ان وه  و مه  تم بش  ي
ثَنِِّ سَعِّيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِّ أنََّ أبََِ هُريَْ رةََ قَالَ  للعباد ، ففي حديث البخاري عَنِّ الز هْرِّى ِّ حَدَّ

عْ   تُ رَسُ   ولَ اللََِّّّ  قَ   الُوا وَمَ   ا « . لمَْ يَ بْ   قَ مِّ   نَ الن  بُ    وَّةِّ إِّلََّ الْمُبَش ِّ   راَتُ » يَ قُ   ولُ   -  -سَِّ
راَتُ قَالَ  ةَُ » الْمُبَش ِّ راَتِّ » : .  . وفِ رواية مسلم 194« الر ؤْيََ الصَّالحِّ نْ مُبَش ِّ إِّنَّهُ لَمْ يَ بْقَ مِّ

 .  195«الن  بُ وَّةِّ إِّلََّ الر ؤْيََ يَ راَهَا الْعَبْدُ الصَّالِّحُ أَوْ تُ رَى لَهُ 
قَ  الَ قِّي  لَ «. لََ نُ بُ   وَّةَ بَ عْ  دِّى إِّلََّ الْمُبَش ِّ  راَتِّ " للََِّّّ ع ن أبّ الط فَيْ  لِّ قَ  الَ قَ  الَ رَسُ  ولُ او  

راَتُ يََ رَسُولَ اللََِّّّ قَالَ  ةَُ » أَوْ قَالَ «.الر ؤْيََ الحَْسَنَةُ » وَمَا الْمُبَش ِّ  196"الر ؤْيََ الصَّالحِّ
ةُ جُ زْءٌ مِّ نْ سَ بْعِّيَن جُ زْءًا مِّ نَ ال ر ؤْيََ الصَّ الحَِّ »  --عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ قَالَ قَ الَ رَسُ ولُ اللََِّّّ و 

 . .197«الن  بُ وَّةِّ 
ةَُ مِّ نَ اللََِّّّ ، وَالْحلُُ مُ مِّ نَ الشَّ يْطاَنِّ  "-  -وعَنْ أَبِِّ قَ تَادَةَ قَالَ قَالَ النَّبِّ    الر ؤْيََ الصَّالحِّ

َ  ا لََ عَ نْ يَسَ ارِّهِّ ، فَ إِّذَا حَلَ مَ أَحَ دكُُمْ حُلُمً  ا يَخاَفُ هُ فَ لْيَ بْصُ قْ  للََِّّّ مِّ نْ شَ ر ِّهَا ، فَإِّنَّْ وَلْيَ تَ عَ  وَّذْ بِِّ
 .198 "تَضُر هُ 

                                                
يَ وال  وحي ال  رؤ  72203رق  م الفت  وى -( 1952/ ص  10)ج  -انظ  ر فت  اوى الش  بكة الإس  لامية معدل  ة  - 193
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ال  ر ؤْيََ ثَ  لَاثٌ فَ بُشْ  رَى مِّ  نَ اللََِّّّ وَحَ  دِّيثُ ال  ن َّفْسِّ » قَ  الَ  --وعَ نْ أَبِِّ هُريَْ   رةََ عَ  نِّ النَّ  بِّ ِّ 
بُ   ئًا وَتَخْوِّي فٌ مِّ  نَ الشَّ  يْطاَنِّ فَ إِّذَا رأََى أَحَ  دكُُمْ رُؤْيََ تُ عْجِّ هُ فَ لْيَ قُصَّ هَا إِّنْ شَ  اءَ وَإِّنْ رأََى شَ  ي ْ

 199«.يَكْرَهُهُ فَلَا يَ قُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ وَلْيَ قُمْ يُصَل ِّى 
َ  ا »  --وعَ نْ أَبِِّ هُريَْ  رةََ قَ  الَ قَ الَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ  ال ر ؤْيََ ثَ  لَاثٌ فَ  رُؤْيََ حَ  قٌّ وَرُؤْيََ يََُ د ِّثُ بِِّ

نَ الشَّيْطاَنِّ فَمَنْ رأََى مَا يَكْرهَُ فَ لْيَ قُمْ فَ لْيُصَل ِّ الرَّجُلُ نَ فْسَهُ وَرُؤْ  وكََانَ يَ قُولُ «. يََ تَحْزِّينٌ مِّ
بُنِِّ الْقَيْدُ وَأَكْرهَُ الْغُلَّ الْقَيْ دُ ثَ بَ اتٌ فِِّ ال د ِّينِّ »  مَ نْ رَآنِِّ فَ إِّنِ ِّ أنََا » وكََ انَ يَ قُ ولُ «. يُ عْجِّ

لََ تُ قَص  الر ؤْيََ إِّلََّ عَلَى عَالمٍِّ أَوْ » وكََانَ يَ قُولُ «. انِّ أنَْ يَ تَمَثَّلَ بِِّ هُوَ فَإِّنَّهُ ليَْسَ لِّلشَّيْطَ 
حٍ   200«.نَاصِّ

إِّذَا اقْ  تَََبَ »  -  -وع  ن مُحَمَّ  دَ بْ  نِّ سِّ  يرِّينَ أنََّ  هُ سَِّ  عَ أبََِ هُريَْ   رةََ يَ قُ  ولُ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ 
يََ الْمُ  ؤْمِّنِّ ، وَرُؤْيََ الْمُ  ؤْمِّنِّ جُ  زْءٌ مِّ  نْ سِّ  تَّةٍ وَأرَْبعَِّ  يَن جُ  زْءًا مِّ  نَ الزَّمَ  انُ لمَْ تَكَ  دْ تَكْ  ذِّبُ رُؤْ 

قَ  الَ مُحَمَّ  دٌ وَأنََا أقَُ  ولُ هَ  ذِّهِّ قَ  الَ وكََ  انَ يُ قَ  الُ ال  ر ؤْيََ ثَ  لَاثٌ حَ  دِّيثُ ال  ن َّفْسِّ ، « الن  بُ   وَّةِّ . 
ئًا يَكْرَهُ هُ فَ لَا يَ قُص  هُ عَلَ ى أَحَ  دٍ ،  وَتَخْوِّي فُ الشَّ يْطاَنِّ ، وَبُشْ رَى مِّ نَ اللََِّّّ ، فَمَ نْ رأََى شَ  ي ْ

 وَلْ يَ قُمْ فَ لْيُصَ ل ِّ . قَ  الَ وكََ انَ يكُْ  رهَُ الْغُ ل  فِِّ الن َّ وْمِّ ، وكََ  انَ يُ عْجِّ بُ هُمُ الْقَيْ  دُ ، وَيُ قَ الُ الْقَيْ  دُ 
 . 201ثَ بَاتٌ فِِّ الد ِّينِّ 

هَ   ا تَُْوِّي   لٌ مِّ   نَ   وعَ   نْ عَ   وْفِّ بْ   نِّ مَالِّ   كٍ ، عَ   نْ رَسُ   ولِّ اللهِّ  ن ْ قَ   الَ : ال   ر ؤْيََ ثَلاثََ   ةٌ : مِّ
هَ ا  ن ْ هَ ا مَ ا يَ هُ م  بِّ هِّ الرَّجُ لُ فِِّ يَ قَظتَِّ هِّ فَ  رَآهُ فِِّ مَنَامِّ هِّ ، وَمِّ ن ْ الشَّيْطاَنِّ لِّيُحْ زِّنَ ابْ نَ آدَمَ ، وَمِّ

؟  لَ  هُ : أنَْ  تَ سَِّعْتَ  هُ مِّ  نْ رَسُ  ولِّ اللهِّ جُ  زْءٌ مِّ  نْ سِّ  تَّةٍ وَأرَْبعَِّ  يَن جُ  زْءًا مِّ  نَ الن  بُ   وَّةِّ ، فَ قُلْ  تُ 
نْ رَسُولِّ اللهِّ   .202قَالَ : أنََا سَِّعْتُهُ مِّ

                                                
 ( صحيح لغيره 4039سنن ابن ماجه ) - 199
يحٌ. 2449سنن التَمذى ) - 200 د فِ العن ق وه و يفس ر الغ ل : القي -( قاَلَ أبَوُ عِّيسَ ى هَ ذَا حَ دِّيثٌ حَسَ نٌ صَ حِّ

 فِ الرؤيَ بتحمل دين أو مظالم
 ( 7017صحيح البخارى ) - 201
 ( صحيح6042() 407/ ص  13)ج  -صحيح ابن حبان  - 202
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  203قال المناوي فِ فيض القدير :الرؤيَ الصالحة الحسنة أو الصحيحة المطابقة للواقع
وق  ال أيض  ا فِ ش  رح ح  ديث ع  وف ب  ن مال  ك الس  ابق ) ال  رؤيَ ثلاث  ة منه  ا تُاوي  ل م  ن 

زن ابن آدم ( ولَ حقيقة لَا فِ نفس الأم ر ) ومنه ا م ا يه م ب ه الرج ل فِ الشيطان ليح
يقظت  ه ف  يراه فِ منام  ه ( ق  ال الق  رطب : وي  دخل في  ه م  ا يلازم  ه فِ يقظت  ه م  ن الأعم  ال 
والعلوم والأقوال وما يقوله الأطباء م ن أن ال رؤيَ م ن خل ط غال ب عل ى الرائ ي ) ومنه ا 

( ق ال الحك يم : أص ل ال رؤيَ ح ق ج اء م ن عن د  جزء من ستة وأربع ين ج زءا م ن النب وة
الح  ق المب  ين يخ  برنا ع  ن أنب  اء الغي  ب وه  ي بش  ارة أو ن  ذارة أو معاين  ة وكان  ت عام  ة أم  ور 

ثم ضعفت فِ هذه الأمة لعظيم ما جاء به النب صلى الله عليه وآله وس لم  ،الأولين بِا
والم ؤمن  ،نوا بِا ع ن ال رؤيَولما فيها من التصديق وأهل الإلَام واليقين فاستغ،من الوحي

 ،س علي  همحس ود ول ع ب ه الش يطان لش دة عداوت ه فه و يكب ده ويَزن ه م ن ك ل وج ه ويل ب ِّ 
ونفس   ه دون ،ف  إذا رأى رؤيَ ص   ادقة خلطه  ا ليفس   د علي  ه بش   راه أو نذارت  ه أو معاينت   ه 

س علي  ه بِ  ا اه  تم ب  ه فِ يقظت  ه فه  ذان الص  نفان ليس  ا م  ن أنب  اء الغي  ب الش  يطان فيل  ب ِّ 
 204نف الثالث هي الرؤيَ الصادقة التي هي من أجزاء النبوة . اه والص

واعل   م أن ال   رؤيَ الص   الحة تعت   بر وحي   ا م   ن الله وج   زءا م   ن النب   وة بِعتب   ار م   ا فيه   ا م   ن 
 عليه ا حك م ولكنها لَ تعتبر من ناحية التشريع والأحكام فلا يب نَِ ، والبشائر  الأخبار
 . بِا حقٌّ  ولَ يثبتُ  شرعيٌّ 
ي عِّيَاض قَالَ الْقَ  َهُ اللََّّ  -اضِّ نَاس وَاسْتِّظْهَار عَلَ ى مَ ا تَ قَ رَّرَ مِّ نْ  -رَحمِّ ثْله اِّسْتِّئ ْ : هَذَا وَمِّ

مَْرِّ الْمَنَام وَلََ أنََّ هُ تَ بْطُ لُ بِّسَ بَبِّهِّ سُ نَّةٌ ثَ بَ تَ تْ وَلََ  -الرقاشي -ضَعْفِّ أبََِنَ  لََ أنََّهُ يَ قْطَعُ بِِّ
نْ أَصْحَابِّنَا  قال النووي:بُتْ وَهَذَا بإِِّّجْماَعِّ الْعُلَمَاء ، تَ ثْ بُتُ بِّهِّ سُنَّةٌ لمَْ تَ ث ْ  وكََذَا قَالَهُ غَيْرهُُ مِّ

ت ِّفَ  اق عَلَ  ى أنََّ  هُ لََ يُ غَ  يرَُّ بِّسَ  بَبِّ مَ  ا يَ   راَهُ النَّ  ائِّمُ مَ  ا تَ قَ  رَّرَ فِِّ الشَّ  رعِّْ .  وَغَ  يْرهمْ فَ نَ قَلُ  وا الَِّ
: " مَنْ رَآنيِّ فِِّ الْمَنَام فَ قَدْ رَآنيِّ " . فَإِّنَّ مَعْنَِ  الِّفًا لِّقَوْلِّهِّ وَليَْسَ هَذَا الَّذِّي ذكََرْنَاهُ مَُُ 

                                                
 (7358فيض القدير، شرح الْامع الصغير) - 203
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يحَةٌ وَليَْسَ تْ مِّ نْ أَضْ غَاثِّ الْأَحْ لَامِّ وَتَ لْبِّ يسِّ الشَّ يْطاَنِّ وَلَكِّ نْ لََ  الْحدَِّيث أنََّ رُؤْيَ تَهُ صَحِّ
َنَّ حَالَ  ة الن َّ  وْ  م ليَْسَ  تْ حَالَ  ةَ ضَ  بْطٍ وَتَحْقِّي  قٍ لِّمَ  ا يَسْ  مَعُهُ يَجُ وز إِّثْ بَ  ات حُكْ  م شَ  رْعِّي  بِّ  هِّ لأِّ

الرَّائِّي ، وَقَدْ اِّت َّفَقُوا عَلَ ى أنََّ مِّ نْ شَ رْطِّ مَ نْ تُ قْبَ لُ رِّوَايَ تُ هُ وَشَ هَادَتهُُ أنَْ يَكُ ون مُتَ يَ ق ِّظً ا لََ 
َ ذِّهِّ الص ِّ فَة فَ لَ مْ  لضَّبْطِّ ، وَالنَّائِّمُ مُغَفَّلًا وَلََ سَي ِّئَ الحِّفْوِّ وَلََ كَثِّيَر الخَْطأَِّ وَلََ مُُْتَلَّ ا ليَْسَ بِِّ

خْتِّلَالِّ ضَبْطِّهِّ ، هَذَا كُل ه فِِّ مَنَ ام يَ تَ عَلَّ ق بإِِّّثْ بَ اتِّ حُكْ مٍ عَلَ ى خِّ لَاف مَ ا  تُ قْبَلْ رِّوَايَ تُهُ لَِّ
هَ  اهُ عَ  نْ بَِْمُ  رهُُ بِّفِّعْ  لِّ مَ  ا هُ  وَ  يََْكُ  مُ بِّ  هِّ الْ  وُلََةُ ، أمََّ  ا إِّذَا رأََى النَّ  بِّ    مَنْ  دُوبٌ إِّليَْ  هِّ أَوْ يَ ن ْ

؛ مَنْهِّ يٍ  عَنْ هُ أَوْ يُ رْشِّ دُهُ إِّلَى فِّعْ لِّ مَصْ لَحَة فَ  لَا خِّ لَاف فِِّ اِّسْ تِّحْبَاب الْعَمَ ل عَلَ ى وَفْقِّ  هِّ 
نْ أَصْل ذَلِّكَ الشَّيْء . وَاَللََّّ  جَُرَّدِّ الْمَنَام بَلْ تَ قَرَّرَ مِّ َنَّ ذَلِّكَ لَيْسَ حُكْمًا بِِّ  205 أَعْلَمُ .لأِّ

لَ  ةُ الثَّلَاثِّ  يَن مِّ  نْ شَ  عْبَانَ , وَلمَْ يَ   رَ النَّ  اسُ  "وق  ال الن  ووي أيض  ا فِ ادم  وع: لَ  وْ كَانَ  تْ ليَ ْ
 َّ لَ ةُ أَوَّلُ رَمَضَ انَ لمَْ يَصِّ حَّ الصَّ وْمُ  الَِّلَالَ , فَ رأََى إنْسَانٌ النَّبِّ فِِّ الْمَنَ امِّ فَ قَ الَ لَ هُ : اللَّي ْ

َ ذَا الْ  بِّ الْمَنَ  امِّ وَلََ لِّغَ يْرِّهِّ , ذكََ رهَُ الْقَاضِّ  ي الْحُسَ يْنُ فِِّ الْفَتَ اوَى وَآخَ  رُونَ بِِّ مَنَ امِّ لََ لِّصَ احِّ
جْمَ  اعَ عَلَيْ  هِّ  ،مِّ  نْ أَصْ  حَابِّنَا وَقَ  دْ قَ رَّرْتُ  هُ بِّدَلََئِّلِّ  هِّ فِِّ أَوَّلِّ شَ  رحِّْ  ،وَنَ قَ  لَ الْقَاضِّ  ي عِّيَ  اضٌ الْإِّ

يحِّ مُسْلِّمٍ , وَمُُْ  دَ أنَْ يَكُونَ مُتَ يَ ق ِّظاً فِِّ حَالِّ صَحِّ َ وَالشَّاهِّ تَصَرهُُ أنََّ شَرْطَ الرَّاوِّي وَالْمُخْبرِّ
 التَّحَم لِّ , وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِّ , وَمَعْلُومٌ أنََّ الن َّوْمَ لََ تَ يَ ق وَ فِّي هِّ , وَلََ ضَ بْطَ , فَ تَُِّكَ الْعَمَ لُ 

خْ تِّلَالِّ ضَ  َ ذَا الْمَنَ امِّ لَِّ  فَ قَ دْ صَ حَّ عَ نْ رَسُ  ولِّ اللََِّّّ ، بْطِّ ال رَّاوِّي لََ لِّلشَّ ك ِّ فِِّ الر ؤْيَ ةِّ بِِّ
يَ  تَِّّ ، وَمَ  نْ رَآنِِّ فِِّ الْمَنَ  امِّ فَ قَ  دْ رَآنِِّ ، فَ  إِّنَّ » أنََّ  هُ قَ  الَ :  سَِّ  ى وَلََ تَكْتَ نُ  وا بِّكُن ْ وْا بِِّ تَسَ  مَّ

كَ  ذَبَ عَلَ   ىَّ مُتَ عَم ِّ  دًا فَ لْيَ تَ بَ   وَّأْ مَقْعَ   دَهُ مِّ  نَ النَّ   ارِّ الشَّ  يْطاَنَ لََ يَ تَمَثَّ  لُ فِِّ صُ   ورتَِّى ، وَمَ  نْ  
ُ أعَْلَمُ 206«  ..207". وَاَللََّّ

فق   د اختل  ف فِ معن   اه عل  ى أق   وال فقي  ل: ه   و الإص  ابة بغ   ير نب  وة، وقي   ل  ا الإلَ  امُ وأمَّ  
ث هو الملهم بِلصواب الذي يلقى على فيه. وقي ل غ ير ذل ك، والأص ل فِ إثب ات المحدَّ 
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» قَ الَ  -  -عَ نِّ النَّ بِّ ِّ  -رضى الله عنه  -عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ ما روي ام والتحديث الإلَ
هُمْ ،  ثوُنَ ، وَإِّنَّ هُ إِّنْ كَ انَ فِِّ أمَُّ تَِّّ هَ ذِّهِّ مِّ ن ْ لَكُمْ مِّ نَ الُأمَ مِّ مُحَ دَّ إِّنَّهُ قَدْ كَانَ فِّيمَا مَضَى قَ ب ْ

 .208«فَإِّنَّهُ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِّ 
أطل  ق العلم  اء عل  ى ه  ذا الن  وع م  ن العل  م بِلمغيب  ات الكش  ف، وم  دار الأم  ر عل  ى  وربِ  ا

والف  اجر، والمس  لم  ج  نس ه  ذا العل  م يَص  ل لل  بر ِّ  اس  تقامة الح  ال وس  لامة المعتق  د، ف  إنَّ 
فق   د يلق   ي الش   يطان بع   ض الأم   ور الغيبي   ة عل   ى لس   ان ،ث والك   اهن والك   افر، والمح   دَّ 

ذا ك انوا جه الَ. وكم ا ق ال الس لف : إذا رأي تم شخص ما، ليفتا به الناس، لَ سيما إ
الرجل يَشي على الماء أو يطير فِ الَواء، فلا تغتَوا بعمل ه، ح تَّ يع رض عل ى الكت اب 

عل    ى المس    لم أن يع    رف الف    رق ب    ين الإلَام    ات الإلَي    ة والإيَ    اءات  ة. فيج    بُ والس    نَّ 
لم  ن ك  ان  م  ا يَص  لُ  ه  ي الإلَي  ةُ  الش  يطانية ح  تَّ لَ يق  ع فِ ش  رك المبطل  ين. فالإلَام  اتُ 

مس    تقيم الظ    اهر والب    اطن عل    ى ش    رع الله تع    الى فِ الَعتق    اد والق    ول والعم    ل. وأم    ا 
الإيَاءات الشيطانية فه ي م ا يَص ل لأولي اء الش يطان م ن الزنادق ة والمبتدع ة المنح رفين 

وأن الم  درا الوحي  د لأخ  ذ الأحك  ام الش  رعية ه  و كت  اب الله تع  ال وس  نة الض الين ، 
ا غ    ير ذل    ك م    ن المكاش    فات وأمَّ     ،الس    لف الص    ام لْ    ذه الأم    ة بفه    م رس    وله 

والإلَام  ات فل  يس م  دركا للأحك  ام البت  ة، ف  لا ينب  نِ علي  ه حك  م ش  رعي إطلاق  ا .والله 
 .209"أعلم
 : 210ر ؤْيَ اللََِّّ س بْحَانهَ  وَتَ عَالَ في الْمَنَامِ  -4
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الْمَنَ  امِّ فَقِّي  ل : لََ تَ قَ  عُ ، لأِّمَنَّ الْمَرْئِّ  يَّ فِّي  هِّ  اخْتُلِّ  فَ فِِّ جَ  وَازِّ رُؤْيتَِّ  هِّ سُ  بْحَانهَُ وَتَ عَ  الَى فِِّ 
مَنَّ هُ لََ اسْ تِّحَالَةَ لِّ ذَلِّكَ فِِّ خَيَالٌ وَمِّثاَلٌ ، وَذَلِّكَ عَلَى الْقَ دِّيمِّ مُحَ الٌ ،  وَقِّي ل : تَ قَ عُ لأِّ

 . 211الْمَنَامِّ 
ل   ت قدرت   ه ق  ال الإم   ام : رؤي  ة الله فِ المن   ام ج  ائزة ، وتك   ون رؤيت  ه ج ق  ال البغ   وي : "

ظهور العدل ، والفرج والخصب والخير لأهل ذلك الموضع ، ف إن رآه فوع د ل ه جن ة أو 
مغفرة ، أو نجاة من النار ، فقوله حق ووعده صدق ، وإن رآه ينظ ر إلي ه ، فه و رحمت ه 
، وإن رآه معرض  ا عن  ه ، فه  و تح  ذير م  ن ال  ذنوب ، لقول  ه س  بحانه وتع  الى }إِّنَّ الَّ  ذِّينَ 

ُ وَلََ يَشْتََوُنَ بِّ  رةَِّ وَلََ يكَُل ِّمُهُ مُ اللَّ  عَهْدِّ اللَّ ِّ وَأيََْاَنِِّّْمْ ثَمنًَا قَلِّيلًا أوُْلئَِّكَ لََ خَلَاقَ لََمُْ فِِّ الْخِّ
مْ وَلََُ  مْ عَ  ذَابٌ ألَِّ  يمٌ{ ) مْ يَ   وْمَ الْقِّيَامَ  ةِّ وَلََ ي ُ  زكَ ِّيهِّ وإن ، ( س  ورة آل عم  ران 77ينَظُ  رُ إِّلَ  يْهِّ

نيا فأخذه ، فهو ب لاء ومح ن وأس قام تص يب بدن ه ، يعظ م بِ ا أعطاه شيئا من متاع الد
 " 212أجره لَ يزال يضطرب فيها حتَّ يؤديه إلى الرحمة ، وحسن العاقبة.

, ف القرآن ك لام إن الله سبحانه وتعالى يعلم بِا أوحاه إلى نبي ه  وقال ابن عثيمين : " 
[ 174ا إِّلَ يْكُمْ نُ وراً مُبِّين اً ]النس اء:الله كأنما يخاطبك الله به, كم ا ق ال ع ز وج ل: وَأنَْ زلَْنَ 

ه   ذا يكفي   ك ع   ن رؤي   ة الله, ورؤي   ة الله فِ ال   دنيا يقظ   ة لَ تمك   ن, ح   تَّ موس   ى علي   ه 
الصلاة والسلام وهو من أولي العزم من الرسل لما سأل الله الرؤية, قال الله له: لَنْ تَ راَنيِّ 

ل ه م  ثلًا فق ال: انْظُ  رْ  [ أي: لَ يَك ن أن تص  بر عل ى رؤيت  ه, ثم ض رب143]الأع راف:
ََْلَّ     ى ربَ      هُ لِّلْجَبَ     لِّ جَعَلَ     هُ دكَ      اً  إِّلَى الْْبََ     لِّ فَ     إِّنِّ اسْ     تَ قَرَّ مَكَانَ     هُ فَسَ     وْفَ تَ      راَنيِّ فَ لَمَّ     ا 

[ ص   ار الْب   ل كالرم   ل حينئ   ذٍ خ   ر موس   ى ص   عقاً, وعل   م أن   ه ل   يس 143]الأع   راف:
ربه فِ المنام كم ا فِ  رأى النب  بإمكانه أن يرى الله عز وجل. أما رؤيته فِ المنام فقد

ف  ذكر ع ن الإم  ام أحم د أن  ه رأى      ح ديث اختص  ام الم لأ الأعل  ى, أم ا غ  ير الرس ول
ه  ل يص  ح ه  ذا أم لَ يص  ح؟ لك  ن نح  ن لس  نا فِ حاج  ة فِ الَداي  ة إلى  ،رب  ه والله أعل  م
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ا ذك ر الله رؤية الله عز وجل, حاجتنا أن نقرأ كلامه ونعمل بِا فيه, وكأنما يخاطبنا, ولَذ
أنه أنزل الكتاب على محمد وأنزله إلينا أيضاَمً حتَّ نعم ل ب ه, ولَ تش غل نفس ك بِ ذه 

ة والعم    ل بِ    ا الأم    ور, فإن    ك ل    ن تص    ل إلى نتيج    ة مرض    ية, علي    ك بِلكت    اب والس    نَّ 
 213"فيهما.

إن رؤية الله فِ المنام جائزة وواقعة، ق ال اب ن تيمي ة  :"214وفِ فتاوى الشبكة الإسلامية 
نُ ربََّ هُ فِِّ الْمَنَ امِّ فِِّ صُ وَرٍ مُتَ نَ و ِّعَ ةٍ عَلَ ى قَ دْرِّ إيَاَنِّ هِّ وَيقَِّينِّ هِّ ؛  " :رحمه الله وَقَ دْ يَ  رَى الْمُ ؤْمِّ

يحًا لمَْ يَ   رهَُ إلََّ فِِّ صُ  ورةٍَ حَسَ  نَةٍ وَإِّذَا كَ  انَ فِِّ إيَاَنِّ  هِّ نَ قْ  صٌ رأََى مَ  ا  فَ  إِّذَا كَ  انَ إيَاَنُ  هُ صَ  حِّ
ؤْيََ الْمَنَ  امِّ لَََ ا حُكْ  مٌ غَ يْرُ رُؤْيََ الْحقَِّيقَ  ةِّ فِِّ الْيَ قَظَ ةِّ وَلَََ  ا " تَ عْبِّ يٌر وَتََْوِّي  لٌ " وَرُ ،يُشْ بِّهُ إيَاَنَ هُ 
الْأَمْثَ الِّ الْمَضْ رُوبةَِّ لِّلْحَقَ ائِّقِّ . وَقَ دْ يََْصُ لُ لِّ بَ عْضِّ النَّ اسِّ فِِّ الْيَ قَظَ ةِّ أيَْضً ا  لِّمَا فِّيهَ ا مِّ نَ 

ثْ  لَ مَ  ا يَ   رَى النَّ  ائِّمُ . وَقَ   دْ  ال  ر ؤْيََ نَظِّ  يُر مَ  ا مِّ  نَ  يََْصُ  لُ لِّلنَّ  ائِّمِّ فِِّ الْمَنَ   امِّ : فَ  يَرىَ بِّقَلْبِّ  هِّ مِّ
َ ا غَلَ بَ أَحَ دُهُمْ  يَ تَجَلَّى لَهُ مِّنَ  نْ يَا . وَرُبَِّ الْحقََائِّقِّ مَا يَشْهَدُهُ بِّقَلْبِّ هِّ فَ هَ ذَا كُل  هُ يَ قَ عُ فِِّ ال د 

عُ هُ حَوَاس  هُ فَ  يَظُن  أنََّ هُ رأََى ذَلِّ كَ بِّعَيْ نَِْ رأَْسِّ هِّ حَ تََّّ يَسْ تَ يْقِّوَ فَ  يَ عْلَمَ مَا يَشْ هَدُهُ قَ لْبُ هُ وََْْمَ 
اَ عَلِّمَ فِِّ الْمَنَامِّ أنََّهُ مَنَامٌ . فَ هَكَذَا مِّنَ  الْعِّبَ ادِّ مَ نْ يََْصُ لُ لَ هُ مُشَ اهَدَةٌ قَ لْبِّيَّ ةٌ  أنََّهُ مَنَامٌ وَرُبَِّ

هَ  ا رُؤْيَ  ةً بِّعَيْنِّ  هِّ وَهُ  وَ غ  الط فِِّ ذَلِّ  كَ   تُ فْنِّيَ  هُ عَ  نِّ تَ غْلِّ  بُ عَلَيْ  هِّ حَ  تََّّ  َوَاس ِّ  هِّ فَ يَظنُ َّ الش   عُورِّ بحِّ
رِّينَ أنََّ هُ رأََى ربََّ هُ بِّعَيْ نَِْ رأَْسِّ هِّ فَ هُ وَ غ الط  وكَُل  مَنْ قَالَ مِّنَ ، الْعِّبَادِّ الْمُتَ قَ د ِّمِّيَن أَوْ الْمُتَ أَخ ِّ

لْأبَْصَ  ارِّ هِّ  يَ لِّلْمُ  ؤْمِّنِّيَن فِِّ الْْنََّ  ةِّ فِِّ ذَلِّ  كَ بإِِّّجْمَ  اعِّ أهَْ   يََ  انِّ . نَ عَ  مْ رُؤْيَ  ةُ اللََِّّّ بِِّ لِّ الْعِّلْ  مِّ وَالْإِّ
حَيْ  ثُ  النَّ  بِّ ِّ  ا تَ   وَاتَ رَتْ الْأَحَادِّي  ثُ عَ  نِّ وَهِّ  يَ أيَْضً  ا لِّلنَّ  اسِّ فِِّ عَرَصَ  اتِّ الْقِّيَامَ  ةِّ ؛ كَمَ  

كَمَا تَ رَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لََ تُضَام ونَ فِِّ رُؤْيتَِّ هِّ ، فَ إِّنِّ اسْ تَطَعْتُمْ   إِّنَّكُمْ سَتََوَْنَ ربََّكُمْ »  قَالَ :
عَلُوا  َ ا فَ اف ْ ْ « . أنَْ لََ تُ غْلَبُوا عَلَى صَ لَاةٍ قَ بْ لَ طلُُ وعِّ الشَّ مْسِّ وَقَ بْ لَ غُرُوبِِّ ثمَّ قَ  رأََ }فَاصْ برِّ
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َمْ  دِّ ربَ ِّ  كَ قَ بْ  { )عَلَ ى مَ  ا يَ قُولُ  ونَ وَسَ  ب ِّحْ بحِّ ( س  ورة 39لَ طلُُ  وعِّ الشَّ  مْسِّ وَقَ بْ  لَ الْغُ  رُوبِّ
 ".  215ق

عَ نْ  أحادي ث عدي دة أن ه رأى رب ه فِ المن ام ، منه ا،    قلت : وقد وردت عن الن ب 
 َّ قَ  الَ : " " أتَََنيِّ رَبّ ِّ فِِّ أَحْسَ  نِّ صُ  ورةٍَ ، فَ قَ  الَ : يََ مُحَمَّ  دُ ،  ابْ  نِّ عَبَّ  اسٍ ، أنََّ النَّ  بِّ

لَأُ الَأعْلَى ؟ قُ لْتُ : رَب ِّ لََ أدَْرِّي ،  قُ لْتُ 
َ
مُ الم : لبَ َّيْكَ رَبّ ِّ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : فِّيمَ يَخْتَصِّ

غْ  رِّبِّ ، 
َ
شْ  رِّقِّ وَالم

َ
فَ وَضَ  عَ يَ  دَهُ بَ  يْنَ كَتِّفَ  يَّ فَ وَجَ  دْتُ بَ رْدَهَ  ا بَ  يْنَ ثَ  دْيَيَّ فَ عَلِّمْ  تُ مَ  ا بَ  يْنَ الم

لَأُ الَأعْلَى ؟ قُ لْتُ : فَ قَالَ : يََ مُحَمَّدُ ، ف َ 
َ
مُ الم قُلْتُ : لبَ َّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، قَالَ : فِّيمَ يَخْتَصِّ

رَجَاتِّ وَالكَفَّ    اراَتِّ ، وَفِِّ نَ قْ    لِّ الَأقْ    دَامِّ إِّلَى الْمََاعَ    اتِّ ، وَإِّسْ    بَاغِّ الوُضُ     وءِّ فِِّ  فِِّ ال    دَّ
كْرُوهَاتِّ ، وَانتِّْظاَرِّ الصَّلَاةِّ بَ عْدَ الصَّلَاةِّ 

َ
َ يْرٍ الم َ يْرٍ وَمَ اتَ بِِّ ، وَمَنْ يََُافِّوْ عَلَيْهِّنَّ عَاشَ بِِّ

نْ ذُنوُبِّهِّ كَيَ وْمِّ وَلَدَتْهُ أمُ هُ  "    216، وكََانَ مِّ
 َّ لَ  ةَ فِِّ أَحْسَ  نِّ صُ  ورةٍَ  وعَ نِّ ابْ  نِّ عَبَّ  اسٍ ، أنََّ النَّ  بِّ  -قَ  الَ : " أتَََنيِّ رَبّ ِّ عَ  زَّ وَجَ  لَّ اللَّي ْ

بُهُ يَ عْنِِّ  فَ قَالَ : يََ مُحَمَّدُ هَلْ تَدْرِّي فِّيمَ يَخْتَصِّ مُ الْمَ لَأُ الْأَعْلَ ى ؟ قَ الَ :  - فِِّ الن َّوْمِّ أَحْسِّ
 -: " فَ وَضَعَ يدََهُ بَيْنَ كَتِّفَيَّ ، حَتََّّ وَجَدْتُ بَ رْدَهَا بَيْنَ ثدَْيَيَّ  قُ لْتُ : لََ " قَالَ النَّبِّ  

ا فِِّ السَّمَاوَاتِّ وَمَ ا فِِّ الْأَرْضِّ ، ثمَّ قَ الَ : يََ مُحَمَّ دُ ، هَ لْ فَ عَلِّمْتُ مَ  -أَوْ قَالَ : نَحْرِّي 
تَ    دْرِّي فِّ    يمَ يَخْتَصِّ    مُ الْمَ    لَأُ الْأَعْلَ    ى ؟ قَ    الَ : قُ لْ    تُ : نَ عَ    مْ ، يَخْتَصِّ    مُونَ فِِّ الْكَفَّ    اراَتِّ 

رَجَاتُ ؟ قَ   الَ :  رَجَاتِّ ، قَ   الَ : وَمَ   ا الْكَفَّ   اراَتُ وَال   دَّ دِّ بَ عْ   دَ وَال   دَّ الْمُكْ   ثُ فِِّ الْمَسَ   اجِّ
الصَّلَوَاتِّ ، وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِّ إِّلَى الْْمََاعَ اتِّ ، وَإِّبْ لَاغُ الْوُضُ وءِّ فِِّ الْمَكَ ارِّهِّ ، وَمَ نْ 

َيْرٍ ، وكََانَ مِّنْ خَطِّيئَتِّهِّ كَيَ وْمِّ وَلَدَتْهُ أمُ هُ ،  َيْرٍ ، وَمَاتَ بِِّ دُ فَ عَلَ ذَلِّكَ عَاشَ بِِّ وَقُلْ يََ مُحَمَّ
إِّذَا صَ لَّيْتَ : اللَّهُ  مَّ إِّني ِّ أَسْ ألَُكَ الْخَ  يْراَتِّ ، وَتَ   رْكَ الْمُنْكَ راَتِّ ، وَحُ  بَّ الْمَسَ  اكِّينِّ ، وَإِّذَا 
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رَجَاتُ : بذَْلُ الطَّعَ  نَةً ، أنَْ تَ قْبِّضَنِِّ إِّليَْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ ، قَالَ : وَالدَّ امِّ ، أرََدْتَ بِّعِّبَادِّكَ فِّت ْ
للَّيْلِّ وَالنَّاسُ نِّيَامٌ "  217وَإِّفْشَاءُ السَّلَامِّ ، وَالصَّلَاةُ بِِّ

وع ن خَالِّ  دَ بْ  نِّ اللَّجْ  لَاجِّ ، قَ  الَ : سَِّعْ  تُ عَبْ دَ ال  رَّحْمَنِّ بْ  نَ عَ  ائِّشٍ الحَْضْ  رَمِّيَّ ، يَ قُ  ولُ : 
رةٍَ , فَ قَ   الَ ليِّ : يََ مُحَمَّ  دُ فِّ   يمَ يَ قُ   ولُ : رأَيَْ  تُ رَبّ ِّ فِِّ أَحْسَ   نِّ صُ  و  سَِّعْ  تُ رَسُ  ولَ اللََِّّّ 

مُ الْمَلَأُ الَأعْلَى مَرَّتَيْنِّ ؟ قُ لْتُ : أنَْتَ أعَْلَمُ يََ رَب ِّ فَ وَضَعَ يدََهُ بَيْنَ كَتِّفَ يَّ فَ وَجَ دْتُ  يَخْتَصِّ
لْيَ  ةَ }وكََ  ذَلِّكَ نُ  رِّي بَ رْدَهَ  ا بَ  يْنَ ثَ  دْيَيَّ فَ عَلِّمْ  تُ مَ  ا فِِّ السَّ  مَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ ثمَّ تَ  لَا هَ  ذِّهِّ ا

إِّبْ راَهِّيمَ مَلَكُوتَ السَّ مَوَاتِّ وَالَأرْضِّ وَلِّيَكُ ونَ مِّ نَ الْمُ وقِّنِّيَن{ . قَ الَ : فِّ يمَ يَخْتَصِّ مُ الْمَ لَأُ 
الَأعْلَ  ى يََ مُحَمَّ  دُ ؟ قُ لْ  تُ : فِِّ الْكَفَّ  اراَتِّ , قَ  الَ : مَ  ا هِّ  يَ قُ لْ  تُ : مَشْ  يٌ عَلَ  ى الَأقْ  دَامِّ 

دِّ خِّ لَافَ الصَّ لَوَاتِّ , وَإِّبْ لَاغُ الْوُضُ وءِّ أمََاكِّنَ هُ فِِّ إِّلَى الُْْ  مُعَ اتِّ , وَالْْلُُ وسُ فِِّ الْمَسَ اجِّ
َ  يْرٍ , وَيَكُ  ونُ مِّ  نْ خَطِّيئَتِّ  هِّ كَيَ   وْمِّ  َ  يْرٍ وَيََُ  تْ بِِّ الْمَكَ  ارِّهِّ , قَ  الَ : مَ  نْ يَ فْعَ  لْ ذَلِّ  كَ يعَِّ  شْ بِِّ

رَجَاتُ ؟ قَ الَ : إِّطْعَ امُ الطَّعَ امِّ , وَبَ ذْلُ السَّ لَامِّ , وَأنَْ يَ قُ ومَ وَلَدَتْهُ أمُ  هُ , قَ الَ : وَمَ ا  ال دَّ
اللَّيْلَ وَالنَّاسُ نِّيَامٌ , سَلْ تُ عْطَهْ , قُ لْتُ : اللَّهُمَّ إِّني ِّ أَسْألَُكَ الطَّي ِّبَ اتِّ وَتَ  رْكَ الْمُنْكَ راَتِّ , 

نَ   ةً فِِّ قَ    وْمٍ فَ تَ    وَفَّنِِّ غَ   يْرَ مَفْتُ   ونٍ , وَحُ   بَّ الْمَسَ   اكِّيَن وَأنَْ تَ تُ   وبَ عَلَ   يَّ , وَ  إِّذَا أرََدْتَ فِّت ْ
نَُّ الحَْق   ي بِّيَدِّهِّ إِّنَّْ  .218" فَ تَ عَلَّمُوهُنَّ , وَالَّذِّي نَ فْسِّ

 ربه في اليقظة ؟  هل محمد  
 فلنذكر الروايَت أولَ .اختلف فِ ذلك ، 
 .  219«رأَيَْتُ رَبِ ِّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى »  --عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ ف

وعَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ قَالَ )مَا كَذَبَ الْفُ ؤَادُ مَ ا رأََى( )وَلَقَ دْ رَآهُ نَ زْلَ ةً أخُْ رَى( قَ الَ رَآهُ بِّفُ ؤَادِّهِّ 
 220مَرَّتَيْنِّ.
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 -  -لْ رأََى مُحَمَّ دٌ يََ أمَُّتَ اهْ هَ  -رض ى الله عنه ا  -عَنْ مَسْرُوقٍ قَ الَ قُ لْ تُ لِّعَائِّشَ ةَ و 
ثَكَهُنَّ فَ قَ دْ كَ ذَبَ  ربََّهُ فَ قَالَتْ لَقَدْ قَفَّ شَعَرِّى مَِِّّا قُ لْتَ ، أيَْنَ أنَْ تَ مِّ نْ ثَ لَاثٍ مَ نْ حَ دَّ

ثَكَ أنََّ مُحَمَّ  دًا  }لََّ تدُْرِّكُ  هُ الأبَْصَ  ارُ رأََى ربََّ  هُ فَ قَ  دْ كَ  ذَبَ . ثمَّ قَ   رأََتْ  -  -، مَ  نْ حَ  دَّ
}وَمَ ا كَ انَ لِّبَشَ رٍ أنَ . ( س ورة الأنع ام103هُوَ يدُْرِّكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِّيفُ الْخبَِّيُر{ )وَ 

يَ بإِِّّذْنِّ  هِّ مَ  ا يَشَ  اء إِّنَّ  هُ  جَ  ابٍ أَوْ يُ رْسِّ  لَ رَسُ  ولًَ فَ يُ  وحِّ ُ إِّلََّ وَحْيً  ا أَوْ مِّ  ن وَراَء حِّ يكَُل ِّمَ  هُ اللََّّ
ثَكَ أنََّ هُ يَ عْلَ  مُ مَ ا فِِّ غَ  دٍ فَ قَ دْ كَ  ذَبَ ثمَّ  ،رى( س ورة الش  و 51عَلِّ يٌّ حَكِّ  يمٌ{ ) وَمَ نْ حَ  دَّ

اعَةِّ وَيُ نَ ز ِّلُ الْغَيْ ثَ وَيَ عْلَ مُ مَ ا فِِّ الْأَرْحَ امِّ وَمَ ا تَ دْرِّي نَ فْ سٌ قَ رأََتْ  }إِّنَّ اللَََّّ عِّندَهُ عِّلْمُ السَّ
ي ِّ أرَْضٍ تَمُ  بُ غَدًا وَمَ ا تَ دْرِّي نَ فْ سٌ بَِِّ ( س ورة 34وتُ إِّنَّ اللَََّّ عَلِّ يمٌ خَبِّ يٌر{ )مَّاذَا تَكْسِّ

ثَكَ أنََّهُ كَتَمَ فَ قَدْ كَذَبَ ثمَّ قَ رأََتْ ,لقمان  ْْ مَ ا أنُ زِّلَ إِّليَْ كَ وَمَنْ حَدَّ }يََ أيَ  هَ ا الرَّسُ ولُ بَ ل ِّ 
ُ يَ عْصِّ  مُكَ مِّ  نَ  النَّ  اسِّ إِّنَّ اللَّ َ لََ يَ هْ  دِّي  مِّ  ن رَّب ِّ  كَ وَإِّن لمَّْ تَ فْعَ  لْ فَمَ  ا بَ لَّغْ  تَ رِّسَ  التََهُ وَاللَّ 

بْرِّيلَ ( سورة المائدة 67الْقَوْمَ الْكَافِّرِّينَ{ ) فِِّ صُ ورتَِّهِّ  -عَلَيْهِّ السَّلَامُ  -، وَلَكِّنَّهُ رأََى جِّ
   221مَرَّتَيْنِّ 

مَ   نْ تَكَلَّ   مَ عَ   نْ مَسْ   رُوقٍ قَ   الَ كُنْ   تُ مُتَّكِّئً   ا عِّنْ   دَ عَائِّشَ   ةَ فَ قَالَ   تْ يََ أبََِ عَائِّشَ   ةَ ثَ   لَاثٌ و 
دًا  هُنَّ فَ قَدْ أعَْظَمَ عَلَى اللََِّّّ الْفِّرْيةََ. قُ لْتُ مَا هُنَّ قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أنََّ مُحَمَّ ن ْ دَةٍ مِّ  --بِّوَاحِّ
ؤْمِّنِّيَن رأََى ربََّهُ فَ قَدْ أعَْظَمَ عَلَى اللََِّّّ الْفِّرْيةََ. قَالَ وكَُنْ تُ مُتَّكِّئً ا فَجَلَسْ تُ فَ قُلْ تُ يََ أمَُّ الْمُ 

ُ عَ  زَّ وَجَ  لَّ  لْأفُُ  قِّ الْمُبِّ  ينِّ { )أنَْظِّ  رِّينِِّ وَلََ تَ عْجَلِّي  نِِّ ألمَْ يَ قُ  لِّ اللََّّ ( س  ورة 23}وَلَقَ  دْ رَآهُ بِِّ
. فَ قَالَ تْ أنََا أَوَّلُ هَ ذِّهِّ الُأمَّ ةِّ سَ أَلَ ( سورة ال نجم13التكوير }وَلَقَدْ رَآهُ نَ زْلَةً أخُْرَى{ )

بْرِّي   لُ لمَْ أرَهَُ عَلَ   ى صُ  ورتَِّهِّ الَّ   تَِّّ خُلِّ   قَ » : فَ قَ   الَ  --اللََِّّّ عَ  نْ ذَلِّ   كَ رَسُ  ولَ  َ   ا هُ  وَ جِّ إِّنمَّ
نَ السَّمَاءِّ سَادًّا عِّظَمُ خَلْقِّهِّ مَا بَيْنَ السَّمَاءِّ  هَبِّطاً مِّ هَا غَيْرَ هَاتَيْنِّ الْمَرَّتَيْنِّ رأَيَْ تُهُ مُن ْ  إِّلَى عَلَي ْ

}لََّ تدُْرِّكُ  هُ الأبَْصَ  ارُ وَهُ  وَ يُ  دْرِّكُ الأبَْصَ  ارَ سْ  مَعْ أنََّ اللَََّّ يَ قُ  ولُ فَ قَالَ  تْ أَوَلمَْ تَ «. الَأرْضِّ 
}وَمَ   ا كَ   انَ  :أَوَلمَْ تَسْ   مَعْ أنََّ اللَََّّ يَ قُ   ولُ  ،( س   ورة الأنع   ام103وَهُ   وَ اللَّطِّي   فُ الْخبَِّ   يُر{ )

ُ إِّلََّ وَحْيً  ا أَوْ مِّ  ن وَراَء حِّ  يَ بإِِّّذْنِّ  هِّ مَ  ا لِّبَشَ  رٍ أنَ يكَُل ِّمَ  هُ اللََّّ جَ  ابٍ أَوْ يُ رْسِّ  لَ رَسُ  ولًَ فَ يُ  وحِّ
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 --وَمَ نْ زَعَ مَ أنََّ رَسُ ولَ اللََِّّّ :  قَالَ تْ ،( سورة الش ورى 51يَشَاء إِّنَّهُ عَلِّيٌّ حَكِّيمٌ{ )
ُ يَ قُ ولُ  ئًا مِّنْ كِّتَابِّ اللََِّّّ فَ قَدْ أعَْظَمَ عَلَى اللََِّّّ الْفِّرْيةََ وَاللََّّ ْْ يََ  }:كَتَمَ شَي ْ  أيَ  هَ ا الرَّسُ ولُ بَ ل ِّ 

نَ النَّ اسِّ إِّنَّ اللَّ َ  مُكَ مِّ ُ يَ عْصِّ  مَا أنُزِّلَ إِّليَْكَ مِّن رَّب ِّكَ وَإِّن لمَّْ تَ فْعَلْ فَمَا بَ لَّغْتَ رِّسَالتََهُ وَاللَّ 
َ ( سورة المائدة67لََ يَ هْدِّي الْقَوْمَ الْكَافِّرِّينَ{ ) ُ بِِّ ا يَكُ ونُ فِِّ . قَالَتْ وَمَ نْ زَعَ مَ أنََّ هُ يُخْ برِّ

ُ يَ قُ ولُ  قُ ل لََّ يَ عْلَ مُ مَ ن فِِّ السَّ  مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ  }:غَ دٍ فَ قَ دْ أعَْظَ مَ عَلَ ى اللََِّّّ الْفِّرْيَ ةَ وَاللََّّ
عَثُونَ{ ) نَ يُ ب ْ ُ وَمَا يَشْعُرُونَ أيََّ  .222( سورة النمل65الْغَيْبَ إِّلََّ اللََّّ

 223"نوُرٌ أَنَِّ أرَاَه ":قَالَ  ؟هَلْ رأَيَْتَ ربََّكَ  سُولَ اللََِّّّ سَألَْتُ رَ :وعَنْ أَبِِّ ذَرٍ  قَالَ  
ي عِّيَاض  َهُ اللََّّ : اِّخْتَ لَ فَ السَّ لَف وَالْخلََ ف هَ لْ رأََى نبَِّي  نَ ا  -قَالَ الْقَاضِّ لَ ة  رَحمِّ ربَ  ه ليَ ْ

هَا كَمَا وَقَعَ هُ  يَ اللََّّ عَن ْ سْراَء ؟ فَأنَْكَرتَْهُ عَائِّشَة رَضِّ ثْل ه الْإِّ يح مُسْ لِّم ، وَجَ اءَ مِّ نَ ا فِِّ صَ حِّ
 بَ جَماَعَ   ة مِّ    ناِّبْ   ن مَسْ   عُود ، وَإِّليَْ   هِّ ذَهَ    جَماَعَ   ة وَهُ   وَ الْمَشْ   هُور عَ    نعَ   نْ أَبِّّ هُريَْ    رةَ وَ 

هُمَ ا أنََّ هُ رَآهُ بِّعَيْنِّ هِّ  ثْل ه الْمُحَد ِّثِّيَن وَالْمُتَكَل ِّمِّيَن ، وَرُوِّيَ عَ نْ اِّبْ ن عَبَّ اس رَضِّ يَ اللََّّ عَن ْ  ، وَمِّ
هُمَ ا وَالحَْسَ ن  َ هُ اللََّّ  -عَنْ أَبِّّ ذَر  وكََعْب رَضِّ يَ اللََّّ عَن ْ وكََ انَ يََْلِّ ف عَلَ ى ذَلِّ كَ ،  -رَحمِّ

بَل ، وَحَكَى أَصْحَاب الْمَقَالََت  حُكِّيَ مِّثْله عَنوَ  اِّبْن مَسْعُود وَأَبِّّ هُريَْ رةَ وَأَحْمَد بْن حَن ْ
نَا فِِّ عَ  نْ أَبِّّ الحَْسَ  ن الْأَشْ   عَرِّي  ، وَجَماَعَ  ة مِّ  نْ أَصْ  حَابه أنََّ  هُ رَآهُ ، وَوَقَ  فَ بَ عْ  ض مَشَ  ايخِّ

نْ يَا جَ ائِّزةَ  هَ ذَا ، وَقَ الَ : لَ يْسَ عَلَيْ هِّ دَلِّي ل وَاضِّ ح وَلَكِّنَّ هُ جَ ائِّز ، وَرُؤْيَ ة اللََّّ تَ عَ الَى فِِّ ال د 
هَا دَلِّيل عَلَى جَوَازهَا إِّذْ  لََ يَجْهَل نَبِّ  مَا يَجُوز أَوْ يََتَْنِّع عَلَى ربَ ه ، وَقَدْ وَسُؤَال مُوسَى إِّيََّ
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ون وَتَشْ دِّيد الْيَ اء ، وَيََْتَمِّ ل مَعْنَاهُ : رأَيَْت الن ور فَحَسْب وَلَمْ أرََ غَيْره ، قاَلَ وَرُوِّيَ ) نوُراَنيِّ  أرَاَهُ ( بِّفَتْحِّ ال رَّاء وكََسْ ر الن  
عً ا إِّلَى مَ ا قُ لْنَ اهُ أَيْ : خَ الِّق الن  ور الْمَ انِّع مِّ نْ رُؤْيتَ ه فَ يَكُ ون مِّ نْ صِّ فَات الْأفَْ عَ اأنَْ  ل ، قَ الَ الْقَاضِّ  ي  يَكُ ون مَعْنَ اهُ راَجِّ

َهُ اللََّّ  -عِّيَاض  نَا وَلََ رأَيَتْهَا فِِّ شَيْء مِّنْ الْأُصُ ول  -رَحمِّ يل أنَْ تَكُ ون ذَات اللََّّ : هَذِّهِّ الر ِّوَايةَ لَمْ تَ قَع إِّليَ ْ وَمَ ن الْمُسْ تَحِّ
ي ع أئَِّمَّ ة الْمُسْ لِّمِّيَن ، تَ عَالَى نوُراً إِّذْ الن ور مِّنْ جُمْلَ ة الْأَجْسَ ام ، وَاَللََّّ سُ بْحَانه وَتَ عَ الَى يجِّ ل  عَ نْ ذَلِّ كَ ، هَ ذَا مَ ذْهَب جمِّ 

لن   ورِّ وَمَعْ  نَِ قَ وْل  ه تَ عَ  الَى : } اللََّّ نُ  ور السَّ  مَوَات وَا يَته سُ  بْحَانه وَتَ عَ  الَى بِِّ لْأَرْض { وَمَ  ا جَ  اءَ فِِّ الْأَحَادِّي  ث مِّ  نْ تَسْ  مِّ
نِّيَن ، وَقِّي  لَ : مَعْنَ اهُ ذُو نوُرهمَ  ا وَخَالِّق  ه ، وَقِّي  لَ : هَ  ادِّي أهَْ  ل السَّ  مَوَات وَالْأَرْض ، وَقِّي  لَ : مُنَ   و ِّر قُ لُ  وب عِّبَ  اده الْمُ  ؤْمِّ 

ُ أعَْلَم . شرح النووي على مسلم مَعْنَاهُ ذُو الْبَ هْجَة  يَاء وَالْْمََال . وَاَللََّّ  (318/ ص  1)ج  -وَالض ِّ
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ربَ ه ، وَفِِّ مُقْتَضَى الْْيةَ وَرُؤْيةَ الْْبََل ، فَفِّ ي جَ وَاب الْقَاضِّ ي  اِّخْتَ لَفُوا فِِّ رُؤْيةَ مُوسَى 
مَُ  ا رأَيَََهُ  هَ  لْ كَلَّ  مَ ربَ   ه   نبَِّي  نَ  ا مُحَمَّ  دًا وكََ  ذَلِّكَ اِّخْتَ لَفُ  وا فِِّ أنََّ ،أَبِّّ بَكْ  ر مَ  ا يَ قْتَضِّ  ي أَنَّْ

سْ   راَء بِّغَ   يْرِّ وَ  لَ   ة الْإِّ  اسِّ   طَة أمَْ لََ ؟ فَحُكِّ   يَ عَ   ن الْأَشْ   عَرِّي  وَقَ    وْم مِّ   نسُ   بْحَانه وَتَ عَ   الَى ليَ ْ
وَابْ ن عَبَّ اس  الْمُتَكَل ِّمِّيَن أنََّهُ كَلَّمَهُ ، وَعَزاَ بَ عْضهمْ هَذَا إِّلَى جَعْفَر بْن مُحَمَّ د وَابْ ن مَسْ عُود

هُمَا ، وكََذَلِّكَ اِّخْتَ لَفُوا فِِّ قَ وْل ه تَ عَ الَى } ثمَّ دَنَا فَ تَ دَلىَّ { فَ الْأَكْثَ رُونَ عَلَ ى  يَ اللََّّ عَن ْ رَضِّ
بْرِّي  ل وَالنَّ  بِّ  

قَسِّ  م مَ  ا بَ  يْن جِّ نُ و  وَالتَّ  دَلي ِّ مُن ْ اَ مِّ  ن الْْخَ  ر  أنََّ هَ  ذَا ال  د  حَ  دِّهمِّ أَوْ مُُْ  تَص  بَِِّ
تَ هَ  ى مِّ  نوَ  اِّبْ  ن عَبَّ  اس وَالحَْسَ  ن وَمُحَمَّ  د بْ  ن كَعْ  ب وَجَعْفَ  ر بْ  ن  . وَذكُِّ  رَ عَ  ن الس ِّ  دْرةَ الْمُن ْ

اللََّّ تَ عَ  الَى ، وَعَلَ  ى  ه سُ  بْحَانه وَتَ عَ الَى أَوْ مِّ  نإِّلَى ربَ    النَّ  بِّ   د وَغَ  يْرهمْ أنََّ  هُ دُن ُ  و  مِّ نمُحَمَّ 
نُ و  وَ  ر بْ ن مُحَمَّ د : التَّدَلي ِّ مُتَأَوَّلًَ ليَْسَ عَلَى وَجْهه بَلْ كَمَا قَالَ جَعْفَ هَذَا الْقَوْل يَكُون الد 

نُ و  مِّن  ، فَ يَكُون مَعْنَِ دُنُ و  النَّبِّ    تَ عَالَى لََ حَد  لَهُ وَمِّناللََّّ  الد 
لْحدُُودِّ نْ ربَ  ه  الْعِّبَاد بِِّ مِّ

نْ   هُ ظُهُ   ور عَظِّ    يم مَنْزِّلتَ  ه لَدَيْ   هِّ ، وَإِّشْ   راَق أنَْ    وَار مَعْرِّفتَ   ه عَلَيْ   هِّ ، سُ  بْحَانه وَتَ عَ   الَى وَقُ رْب   ه مِّ
وَاهُ عَلَيْهِّ . نْ غَيْبه وَأَسْراَر مَلَكُوته عَلَى مَا لمَْ يطُْلِّع سِّ  وَإِّطْلَاعه مِّ

نُ و  مِّ  ن ، وَيَكُ  ون اللََّّ سُ  بْحَانه لَ  هُ إِّظْهَ  ار ذَلِّ  كَ لَ  هُ وَعَظِّ  يم بِّ  ر ه وَفَضْ  له الْعَظِّ  يم لَدَيْ  هِّ  وَال  د 
قَ وْل ه تَ عَ  الَى : } قَ  اب قَ وْسَ  يْنِّ أَوْ أدَْنَِ { عَلَ  ى هَ  ذَا عِّبَ  ارةَ عَ  نْ لُطْ  ف الْمَحَ  ل  وَإِّيضَ  اح 

شْراَفِّ  نْ نبَِّي  نَا  الْمَعْرِّفَة وَالْإِّ  اللََّّ إِّجَابةَ الرَّغْبَة وَإِّبَِنةَ الْمَنْزِّلَة وَيُ تَأَوَّلُ  وَمِّن عَلَى الْحقَِّيقَة مِّ
ُ عَ زَّ وَجَ لَّ أنََا عِّنْ دَ ظَ ن ِّ » عَ نْ ربَ  ه عَ زَّ وَجَ لَّ :  كَ مَا يُ تَ أَوَّل فِِّ قَ وْل ه فِِّ ذَلِّ  يَ قُ ولُ اللََّّ

عَبْ  دِّى بِِّ وَأنََا مَعَ  هُ حِّ  يَن يَ  ذْكُرُنِِّ إِّنْ ذكََ  رَنِِّ فِِّ نَ فْسِّ  هِّ ذكََرْتُ  هُ فِِّ نَ فْسِّ  ى وَإِّنْ ذكََ  رَنِِّ فِِّ 
بْراً تَ قَرَّبْتُ إِّليَْهِّ ذِّراَعً ا وَإِّنْ تَ قَ رَّبَ إِّلَىَّ مَلٍإ ذكََرْتهُُ فِِّ مَلٍإ هُمْ  هُمْ وَإِّنْ تَ قَرَّبَ مِّنِ ِّ شِّ ن ْ  خَيْرٌ مِّ

تُهُ هَرْوَلَةً  ى أتََ ي ْ نْهُ بَِعًا وَإِّنْ أتَََنِِّ يََْشِّ ي .. 224«ذِّراَعًا تَ قَرَّبْتُ مِّ  " هَذَا كَلَام الْقَاضِّ
                                                

 ( 6981صحيح مسلم ) - 224
هُمَ  ا  ئَيْنِّ مُتَ بَ  ايِّنَيْنِّ عَلَ  ى سَ  بِّيلِّ التَّشْ  بِّيهِّ أطَلََقَت ْ اَقَ  الَ أبَُ  و حَ  اتمٍِّ : الْعَ  رَبُ إِّذَا أرَاَدَتْ وَصْ  فَ شَ  ي ْ ، وَإِّنْ  مَعً  ا بِّلَفْ  وِّ أَحَ  دِّهمِّ
يَّيْنِّ كَمَا قاَلَ أبَوُ هُرَيْ رَةَ : كَانَ طَعَامُنَا عَلَى عَهْ دِّ رَسُ ولِّ اللهِّ  الَأسْ وَدَانِّ التَّمْ رُ وَالْمَ اءُ   كَانَ مَعْنَاهُماَ فِِّ الْحقَِّيقَةِّ غَيْرَ سِّ

اَ عِّنْدَ الت َّثْنِّيَةِّ ، وَهَذَا كَمَ  اَ ، فَ تَ بَشْ بَشَ فأََطْلَقَهُمَا جمِّيعًا بِّلَفْوِّ أَحَدِّهمِّ ا قِّي لَ : عَ دْلُ الْعُمَ رَيْنِّ ، فأَطُْلِّقَ ا مَعً ا بِّلَفْ وِّ أَحَ دِّهمِّ
َ ا هُ وَ نَظَ رَهُ إِّلَ  دِّ لِّلصَّ لَاةِّ وَالْخَ يْرِّ ، إِّنمَّ ُ جَلَّ وَعَلاَ لِّعَبْدِّهِّ الْمَوْطِّنَ الْمَكَ انَ فِِّ الْمَسْ جِّ لرَّأفَْ ةِّ وَالرَّحْمَ ةِّ وَالْمَحَبَّ اللََّّ ةِّ لِّ ذَلِّكَ يْ هِّ بِِّ
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ب التَّحْرِّير فَإِّنَّهُ اِّ  فِِّ هَ ذِّهِّ الْمَسْ ألََة وَإِّنْ  خْتَ ارَ إِّثْ بَ ات الر ؤْيَ ة . قَ الَ : وَالْحُجَ جُ وَأمََّا صَاحِّ
هَ  ا وَهُ  وَ حَ  دِّيث كَانَ  تْ كَثِّ  يرةَ لَكِّنَّ  ا لََ نَ تَمَسَّ  كُ  ن ْ لْأَق ْ  وَى مِّ ابْ  نِّ عَبَّ  اسٍ ، قَ  الَ : "  إِّلََّ بِِّ

بْ راَهِّيمَ ، وَالْكَلَا  دٍ أتََ عْجَبُونَ أنَْ تَكُونَ الْخلَُّةُ لإِِّّ  . "225مُ لِّمُوسَى ، وَالر ؤْيةَُ لِّمُحَمَّ
وَجَ لَّ ؟ ربََّهُ عَزَّ  وعَنْ عَبَّادِّ بْنِّ مَنْصُورٍ قَالَ : سَِّعْتُ عِّكْرِّمَةَ وَسُئِّلَ : هَلْ رأََى مُحَمَّدٌ  

 .226قَالَ : " نَ عَمْ فَمَا زاَلَ يَ قُولُ : رَآهُ , حَتََّّ انْ قَطَعَ نَ فَسُهُ "

ثَنِِّ دَاوُدُ بْ  نُ الْحُصَ  يْنِّ ، قَ  الَ : سَ  أَلَ مَ  رْوَانُ أبََِ هُريَْ   رةََ وعَ  نِّ ابْ  نِّ إِّ  سْ  حَاقَ ، قَ  الَ ، فَحَ  دَّ
ُ عَنْهُ : " هَلْ رأََى مُحَمَّدٌ  يَ اللََّّ  227ربََّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؟ فَ قَالَ : " نَ عَمْ قَدْ رَآهُ " رَضِّ

 ب ه . وَالْأَصْل فِِّ الْبَاب حَدِّيث اِّبْن عَبَّ اس حَ بْرُ رَ  وكََانَ الحَْسَن يََْلِّف لَقَدْ رأََى مُحَمَّد 
هُمْ فِِّ هَ  ذِّهِّ  الْأُمَّ  ة وَالْمَرْجُ  وع إِّليَْ  هِّ فِِّ الْمُعْضِّ  لَات ، وَقَ  دْ راَجَعَ  هُ اِّبْ  ن عُمَ  ر رَضِّ  يَ اللََّّ عَ  ن ْ

فِِّ هَ  ذَا حَ  دِّيث  وَلََ يَ قْ  دَحُ  ؟ فَ  أَخْبَرهَُ أنََّ  هُ رَآهُ .ربَ   ه الْمَسْ  ألََة وَراَسَ  لَهُ هَ  لْ رأََى مُحَمَّ  د 
هَ  ا َ  ا سَِّعَ  تْ النَّ  بِّ   ،عَائِّشَ  ة رَضِّ  يَ اللََّّ عَن ْ َنَّ عَائِّشَ  ة لمَْ تُخْ  برِّ أَنَّْ يَ قُ  ول : لمَْ أرََ رَبّ ِّ ،  لأِّ

اَ ذكََرَتْ مُتَأَو ِّلَةً لِّقَوْلِّ اللََّّ تَ عَ الَى : } وَمَ ا كَ انَ لِّبَشَ رٍ أنَْ يكَُل ِّمَ هُ اللََُّّ   إِّلََّ وَحْيً ا أَوْ مِّ نْ وَإِّنمَّ
لَ رَسُولًَ { وَلِّقَ وْلِّ اللََّّ تَ عَ الَى :} لََ تدُْرِّكُ هُ الْأبَْصَ ارُ { وَالصَّ حَابِّّ   جَابٍ أَوْ يُ رْسِّ وَراَءِّ حِّ

هُمْ لمَْ يَكُنْ قَ وْله حُجَّة . ن ْ  إِّذَا قَالَ قَ وْلًَ وَخَالَفَهُ غَيْره مِّ
َ ا  مَ  اِّبْن عَبَّاس فِِّ إِّثْ بَات الر ؤْيةَ وَجَبَ الر ِّوَايََت عَنْ  وَإِّذَا صَحَّتِّ  ير إِّلَى إِّثْ بَاتَُ ا فَإِّنَّْ الْمَصِّ

يزُ  لسَّ مَاعِّ وَلََ يَسْ تَجِّ َ ا يُ تَ لَقَّ ى بِِّ لظَّ ن ِّ ، وَإِّنمَّ لْعَقْلِّ ، وَيُ ؤْخَ ذ بِِّ أَحَ د أنَْ  ليَْسَتْ مَِِّّا يدُْرَك بِِّ
بْ  نِّ عَبَّ  اس أنََّ  هُ تَكَلَّ  مَ فِِّ  جْتِّهَ  اد . وَقَ  دْ قَ  الَ مَعْمَ  ر بْ  ن  يَظُ  ن  بِِّ لظَّ  ن ِّ وَالَِّ هَ  ذِّهِّ الْمَسْ  ألََة بِِّ

                                                                                                               

نْهُ وَهَذَا كَقَوْلِّهِّ  نْهُ ذِّراَعًا يرُِّيدُ بِّهِّ : مَنْ تَ قَ رَّبَ مِّ نِ ِّ  الْفِّعْلِّ مِّ بْراً ، تَ قَرَّبْتُ مِّ  ، يََْكِّي عَنِّ اللهِّ تَ عَالَى : مَنْ تَ قَرَّبَ مِّنِ ِّ شِّ
نْ  هُ ذِّراَعً  ا بِِّ  لطَّاعَ  ةِّ وَوَسَ  ائِّلِّ الْخَ  يْرِّ ، تَ قَرَّبْ تُ مِّ َ  ذَا نَظَ  ائِّرُ كَثِّ  يرةٌَ سَ نَذْكُرهَُا فِِّ مَوْضِّ  عَهَا مِّ  نْ هَ  ذَا شِّ بْراً بِِّ لرَّأفَْ  ةِّ وَالرَّحْمَ ةِّ ، وَلَِّ

لَهُ. صحيح ابن حبان  ُ ذَلِّكَ وَسَهَّ رَ اللََّّ  (486/ ص  4)ج  -الْكِّتَابِّ إِّنْ يَسَّ
 ( صحيح11475السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة ) - 225
  ( حسن 1024ر ِّي ِّ )الشَّرِّيعَةُ لِّلْْجُ -  226

رَبَّ هُ ، أرَاَدَ بِّ هِّ بِّقَلْبِّ هِّ فِِّ الْمَوْضِّ عِّ الَّ ذِّي لَمْ يَصْ عَدْهُ أَحَ دٌ مِّ نَ  قاَلَ أبَوُ حَاتمٍِّ : مَعْنَِ قَ وْلِّ ابْ نِّ عَبَّ اسٍ : قَ دْ رأََى مُحَمَّ دٌ 
.صحيح ابن حبان   (253/ ص  1)ج  -الْبَشَرِّ ارْتِّفَاعًا فِِّ الشَّرَفِّ

 ( حسن177سَّنَّةُ لِّعَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ أَحْمَدَ )ال-  227
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ين ذكََرَ اِّخْتِّلَاف عَائِّشَة وَابْن عَبَّاس : مَا عَ  د حِّ عَْلَمَ مِّنِّ راَشِّ اِّبْن عَبَّاس ،  ائِّشَة عِّنْدَنَا بِِّ
ئًا نَ فَ  اهُ  ب وَالْمُثْبِّ  ت مُقَ  دَّ ،ثمَّ إِّنَّ اِّبْ  ن عَبَّ  اس أثَْ بَ  تَ شَ  ي ْ م عَلَ  ى النَّ  افِِّ ، هَ  ذَا كَ  لَام صَ  احِّ

ح عِّنْ  د أَكْثَ  ر الْعُلَمَ  اء : أنََّ رَسُ  ول اللََّّ  رأََى ربََّ  هُ بِّعَيْ   نَِْ  التَّحْرِّي  ر ، فَالْحاَصِّ  ل أنََّ ال  رَّاجِّ
مَ . وَإِّثْ بَ  ات هَ  ذَا لََ  َ  دِّيثِّ اِّبْ  ن عَبَّ  اس وَغَ  يْره مَِِّّ  ا تَ قَ  دَّ سْ  راَء لحِّ لَ  ة الْإِّ  بَِْخُذُونَ  هُ إِّلََّ رأَْس  ه ليَ ْ

نْ رَسُول اللََّّ  لسَّمَاعِّ مِّ بَغِّي أنَْ يُ تَشَكَّك فِّيهِّ . بِِّ  هَذَا مَِِّّا لََ يَ ن ْ
َ دِّيثٍ عَ  نْ رَسُ  ول اللََّّ  هَ ا لمَْ تَ نْ  فِّ الر ؤْيَ  ة بحِّ وَلَ وْ كَ  انَ مَعَهَ  ا  ثمَّ إِّنَّ عَائِّشَ ة رَضِّ  يَ اللََّّ عَن ْ

هَا .فِّيهِّ حَدِّيث لَذكََرتَْهُ ، وَ  حُ الَْْوَاب عَن ْ نْ الْْيََت وَسَنُ وَض ِّ بَاط مِّ سْتِّن ْ اَ اِّعْتَمَدَتْ الَِّ  إِّنمَّ
فَأَمَّ  ا اِّحْتِّجَ  اج عَائِّشَ  ة بِّقَ  وْلِّ اللََّّ تَ عَ  الَى : } لََ تدُْرِّكُ  هُ الْأبَْصَ  ار { فَجَوَاب  ه ظَ  اهِّر ، فَ  إِّنَّ 

حَاطَ  ة وَاَللََّّ تَ عَ  الَى لََ يََُ  ا دْراَك هُ  وَ الْإِّ حَاطَ  ة لََ يَ لْ  زَم الْإِّ ط بِّ  هِّ ، وَإِّذَا وَرَدَ ال  نَّص  بِّنَ فْ  يِّ الْإِّ
نْهُ نَ فْي الر ؤْيَ ة بِّ  ي بَ عَ نِّ مِّ هَ ا مَ عَ مَ ا  غَ يْرِّ إِّحَاطَ ة ، وَأجُِّ جْوِّبَ ةٍ أخُْ رَى لََ حَاجَ ةَ إِّليَ ْ الْْيَ ة بَِِّ

اَيةَ مِّنَ ذكََرْناَ   الْحُسْن مَعَ اِّخْتِّصَاره . هُ ؛ فَإِّنَّهُ فِِّ نِّْ
هَ ا بِّقَ  وْلِّ اللََّّ تَ عَ الَى : } مَ ا كَ  انَ لِّبَشَ رٍ أنَْ يكَُل ِّمَ  هُ اللََّّ إِّلََّ وَ  أمََّ ا اِّحْتِّجَاجهَ ا رَضِّ  يَ اللََّّ عَن ْ

نْ أَوْجُه : أَحَ  الر ؤْيةَ وُجُ ود الْكَ لَام  دهَا : أنََّهُ لََ يَ لْزَم مِّنَ وَحْيًا { الْْيةَ ، فَالَْْوَاب عَنْهُ مِّ
نْ غَيْر كَلَام .حَال الر ؤْيةَ   فَ يَجُوز وُجُود الر ؤْيةَ مِّ
مَ مِّنَ الثَّانيِّ أنََّهُ عَا اَ تَ قَدَّ  الْأَدِّلَّة . م  مَُْصُوص بِِّ

لْ وَحْيِّ الْكَ لَام مِّ نْ غَ يْر وَاسِّ طَة ، وَهَ ذَا الَّ ذِّي  الثَّالِّث مَا قَالَهُ بَ عْض الْعُلَمَ اء أنََّ الْمُ راَد بِِّ
لََْ  ام قَالَ  هُ هَ  ذَا الْقَائِّ  ل وَ  لْ  وَحْيِّ هُنَ  ا الْإِّ إِّنْ كَ  انَ مُحْ  تَمَلًا وَلَكِّ  نَّ الْْمُْهُ  ور عَلَ  ى أنََّ الْمُ  راَد بِِّ

 وَالر ؤْيةَ فِِّ الْمَنَام وكَِّلَاهُماَ يُسَمَّى وَحْيًا .
جَاب { فَ قَالَ الْوَاحِّ دِّي  وَغَ يْره : مَعْنَ اهُ غَ  نْ وَراَء حِّ يْر مُجَ اهِّر وَأمََّا قَ وْله تَ عَالَى : } أَوْ مِّ

لْكَ  لَامِّ بَ  لْ يَسْ   مَعُونَ كَلَامَ  هُ  مِّ   نْ حَيْ  ثُ لََ يَ رَوْنَ  هُ ، وَلَ   يْسَ  -سُ  بْحَانهَُ وَتَ عَ  الَى  -لََُ  مْ بِِّ
لُ  جَابًِ يَ فْصِّ عًا مِّ نْ مَوْضِّ ع وَيَ دُل  عَلَ ى تَحْدِّي د الْمَحْجُ وب فَ هُ وَ  الْمُراَد أنََّ هُنَاكَ حِّ مَوْضِّ

نَْزِّلَةِّ مَا يُسْمَ  نْ وَراَء الحِّجَاب حَيْثُ لمَْ يُ رَ الْمُتَكَل ِّم . وَاَللََّّ أعَْلَم بِِّ  .228ع مِّ
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قل  ت : وي  رد عل  ى كلام  ه أن ال  روايَت ع  ن اب  ن عب  اس مُتلف  ة ، وق  د ورد عن  ه روايَت 
ت   نص عل   ى أن الرؤي   ة بف   واده  فق   ط ، فيج   ب حم   ل المطل   ق عل   ى المقيَّ   د ، وق   د ذك   ر 

  229اب الرؤيَ الدارقطنِ جميع هذه الروايَت فِ كت
" مَا كَ ذَبَ الْفُ ؤَادُ مَ ا رأََى ، قَ الَ   ربََّهُ بِّقَلْبِّهِّ مَرَّتَيْنِّ " قَالَ : " رأََى مُحَمَّدٌ وفِ بعضها 

 . : رَآهُ بِّفُؤَادِّهِّ مَرَّتَيْنِّ 
َّ و   رأََى ربََّ هُ عَ زَّ   عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ ، فِِّ قَ وْلِّهِّ : " وَلَقَدْ رَآهُ نَ زْلَ ةً أخُْ رَى ، قَ الَ : إِّنَّ النَّ بِّ

ُ عَزَّ وَجَلَّ يَ قُولُ : لََ تدُْرِّكُهُ الْأبَْصَ  ارُ وَجَلَّ بِّقَلْبِّهِّ " زاَدَ الرَّمَادِّي  : فَ قَالَ رَجُلٌ : ألَيَْسَ اللََّّ
 ؟ فَ قَالَ عِّكْرِّمَةُ : ألَيَْسَ تَ رَى السَّمَاءَ ؟ قَالَ : بَ لَى ، قَالَ : فَكُلَّهَا تَ رَى ؟ 

نَ يْ هِّ ، وَلَكِّ نْ  ابْنِّ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " رأََى مُحَمَّدٌ  عَنِّ و  ربََّ هُ عَ زَّ وَجَ لَّ مَ رَّتَيْنِّ ، وَلمَْ يَ  رهَُ بِّعَي ْ
 بِّقَلْبِّهِّ ، مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رأََى " *

ربََّ هُ عَ زَّ  مُحَمَّ دٌ  عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ ، فِِّ قَ وْلِّهِّ : " مَ ا كَ ذَبَ الْفُ ؤَادُ مَ ا رأََى ، قَ الَ : رأََىو 
 وَجَلَّ بِّفُؤَادِّهِّ "

 فهذه الروايَت عنه تقطع بِن الرؤية ليست بصرية ، وإنما هي رؤية قلبية ،
الرؤي ة البص رية ،     والأقوى منها جُيعاً ح ديث أ  ذر الم ار ، فق د نف ى الن ب  

رض  ي الله  والجم  ع ب  ين ال  روايت ه  و المتع  ين ول  يس ال ج  يع ، فيحم  ل نف  ي عائش  ة
عنه  ا وم  ن معه  ا عل  ى الرؤي  ة البص  رية ، وإسب  ات اب  ن عب  اس وم  ن مع  ه عل  ى الرؤي  ة 

 القلبية . 
ُ  - اب  ن تيمي  ة قَ  الَ  َ  هُ اللََّّ يحِّ عَ  نِّ ابْ  نِّ وَأمََّ  ا " الر ؤْيَ  ةُ " فَالََّ  " : -رَحمِّ ذِّي ثَ بَ  تَ فِِّ الصَّ  حِّ

قَ  دْ رَآهُ نَ زْلَ  ةً أخُْ  رَى ، قَ  الَ : " رَآهُ بِّفُ   ؤَادِّهِّ عَبَّ  اسٍ ، قَ  الَ : مَ  ا كَ  ذَبَ الْفُ  ؤَادُ مَ  ا رأََى وَلَ 
 230مَرَّتَيْنِّ " 

                                                
229 - (  (229-206الر ؤْيةَُ لِّلدَّارَقُطْنِِّ ِّ
يََ انُ لَِّ  وعَ نِّ ابْ نِّ عَبَّ اسٍ ، قَ الَ : " رأََى مُحَمَّ دٌ  ( 455ص حيح مس لم ) - 230 بْ نِّ مَنْ دَهْ رَبَّ هُ بِّفُ ؤَادِّهِّ مَ رَّتَيْنِّ "  الْإِّ
 صحيح. ( 774)
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نَ هُمَ  ا فَ قَ  الَ : عَائِّشَ  ةُ أنَْكَ  رَتْ رُؤْيَ  ةَ  أنَْكَ  رَتْ الر ؤْيَ  ةَ . فَمِّ  نَ  وَعَائِّشَ  ةُ   النَّ  اسِّ مَ  نْ جَمَ  عَ بَ ي ْ
لْفَ  اظُ الثَّابِّتَ  ةُ عَ نْ ابْ  نِّ عَبَّ  اسٍ هِّ  يَ مُطْلَقَ  ةٌ أَوْ الْعَ يْنِّ وَابْ  نُ عَبَّ  اسٍ أثَْ بَ  تَ رُؤْيَ ةَ الْفُ  ؤَادِّ . وَالْأَ 

لْفُ  ؤَادِّ تََرةًَ يَ قُ  ولُ : رأََى مُحَمَّ  دٌ ربََّ  هُ وَتََرةًَ يَ قُ  ولُ رَآهُ  ابْ  نِّ  مُحَمَّ  دٌ ؛ وَلمَْ يَ ثْ بُ  تْ عَ  نِّ مُقَيَّ  دَةٌ بِِّ
نََّ  هُ رَآهُ بِّعَيْنِّ  هِّ . وكََ  ذَلِّكَ  مَ  امُ أَحْمَ  د " تََرةًَ يطُْلِّ  قُ الر ؤْيَ  ةَ ؛ وَتََرةًَ  عَبَّ  اسٍ لَفْ  وٌ صَ  رِّيحٌ بِِّ " الْإِّ

رَآهُ بِّعَيْنِّ  هِّ ؛ لَكِّ  نَّ طاَئِّفَ  ةً مِّ  نْ  :يَ قُ  ولُ : رَآهُ بِّفُ  ؤَادِّهِّ ؛ وَلمَْ يَ قُ  لْ أَحَ  دٌ إنَّ  هُ سَِّ  عَ أَحْمَ  د يَ قُ  ولُ 
نْ هُ  رُؤْيَ ةَ الْعَ يْنِّ ؛ كَمَ ا سَِّ عَ بَ عْ ضُ النَّ اسِّ  أَصْحَابِّهِّ سَِّعُ وا بَ عْ ضَ كَلَامِّ هِّ الْمُطْلَ قِّ فَ فَهِّمُ وا مِّ

ي أنََّهُ رَآهُ بِّ  نْهُ رُؤْيةََ الْعَيْنِّ . وَليَْسَ فِِّ الْأَدِّلَّةِّ مَا يَ قْتَضِّ عَيْنِّ هِّ مُطْلَقَ كَلَامِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ فَ فَهِّمَ مِّ
 مَا يَ دُل  عَلَ ى ذَلِّ كَ ؛ بَ لِّ  وَالس نَّةِّ الصَّحَابةَِّ وَلََ فِِّ الْكِّتَابِّ   ثَ بَتَ ذَلِّكَ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ وَلََ 

يحِّ مُسْ لِّمٍ  يحَةُ عَلَ  ى نَ فْيِّ هِّ أدََل  ؛ كَمَ  ا فِِّ صَ  حِّ عَ  نْ أَبِِّ ذَرٍ  قَ  الَ سَ  ألَْتُ الن صُ وصُ الصَّ  حِّ
 .231«نوُرٌ أَنَِّ أرَاَهُ »  :هَلْ رأَيَْتَ ربََّكَ قَالَ  رَسُولَ اللََِّّّ 

دِّ الْحَ    راَمِّ إِّلَى  مَ حَانَ الَّ    ذِّي أَسْ    رَى بِّعَبْ    دِّهِّ لَ    يْلًا م ِّ    نَ }سُ    بْ وَقَ    دْ قَ    الَ تَ عَ    الَى :   الْمَسْ    جِّ
دِّ الَأقْصَ  ى الَّ  ذِّي بَِركَْنَ  ا حَوْلَ  هُ لِّنُرِّيَ  هُ مِّ  نْ آيََتِّنَ  ا إِّنَّ  هُ هُ  وَ السَّ  مِّيعُ البَصِّ  يُر{ ) ( 1الْمَسْ  جِّ

انَ ذِّكْ  رُ ذَلِّ  كَ أَوْلَى . وكََ  ذَلِّكَ قَ وْلُ  هُ : وَلَ  وْ كَ  انَ قَ  دْ أرَاَهُ نَ فْسَ  هُ بِّعَيْنِّ  هِّ لَكَ   ،س  ورة الإس  راء
تَ هَ ى )13( وَلَقَدْ رَآَهُ نَ زْلَةً أخُْرَى )12أفََ تُمَارُونهَُ عَلَى مَا يَ رَى ) ( 14( عِّنْدَ سِّ دْرةَِّ الْمُن ْ

دْرةََ مَا يَ غْشَى )15عِّنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ) وَمَا طَغَ ى  ( مَا زاَغَ الْبَصَرُ 16( إِّذْ يَ غْشَى الس ِّ
نْ آَيََتِّ ربَ ِّهِّ الْكُبْرىَ )17)  .{[ 18-12(  ]النجم/18( لَقَدْ رأََى مِّ
يحَ   رض ى الله  -عَ نِّ ابْ نِّ عَبَّ اسٍ وَلَوْ كَانَ رَآهُ بِّعَيْنِّ هِّ لَكَ انَ ذِّكْ رُ ذَلِّ كَ أَوْلَى . وَفِِّ الصَّ حِّ

لنَّ اسِّ وَمَ ا جَعَلْنَ ا ال ر ؤيََ الَّ تيِّ فِِّ قَ وْلِّهِّ تَ عَ الَى: }وَإِّذْ قُ لْنَ ا لَ كَ إِّنَّ رَ  -عنهما  بَّ كَ أَحَ اطَ بِِّ
نَ   ةً ل ِّلنَّ   اسِّ وَالشَّ  جَرةََ الْمَلْعُونَ   ةَ فِِّ القُ   رْآنِّ وَنََُ  و ِّفُ هُمْ فَمَ   ا يزَِّي   دُهُمْ إِّلََّ طُ  غْيَ   انًا أرَيَْ نَ  اكَ إِّلََّ فِّت ْ

لَةَ أسُْرِّىَ  -  -هَا رَسُولُ اللََِّّّ رُؤْيََ عَيْنٍ ، أرُِّي َ  ي( سورة الإسراء، قَالَ هِّ 60كَبِّيراً{ ) ليَ ْ
  232وَالشَّجَرةََ الْمَلْعُونةََ فِِّ الْقُرْآنِّ قَالَ :هِّىَ شَجَرةَُ الزَّق ومِّ . :بِّهِّ إِّلَى بَ يْتِّ الْمَقْدِّسِّ . قَالَ 
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لَ ةَ ا اَ رَآهُ بِّعَيْنِّهِّ ليَ ْ نََّهُ أَخْبَرَ النَّاسَ بِِّ نَ ةً لََُ مْ وَهَذِّهِّ " رُؤْيََ الْْيََتِّ " لأِّ عْ راَجِّ فَكَ انَ ذَلِّ كَ فِّت ْ لْمِّ
نََّ   هُ رأََى ربََّ   هُ بِّعَيْنِّ   هِّ  هُْمْ بِِّ بَ   هُ قَ    وْمٌ وَلمَْ يُخْ   برِّ قَهُ قَ    وْمٌ وكََذَّ وَلَ   يْسَ فِِّ شَ   يْءٍ مِّ   نْ  ،حَيْ   ثُ صَ   دَّ
عْراَجِّ الثَّابِّتَ ةِّ ذِّكْ رُ ذَلِّ كَ وَلَ وْ كَ انَ قَ دْ وَقَ عَ ذَلِّ كَ لَ ذكََ  رهَُ كَمَ ا ذكََ رَ مَ ا دُونَ هُ . أَحَادِّيثِّ الْمِّ

نْ يَا  يحَةِّ وَات ِّفَ  اقِّ سَ  لَفِّ الْأُمَّ  ةِّ أنََّ  هُ لََ يَ   رَى اللَََّّ أَحَ  دٌ فِِّ ال  د  لن صُ  وصِّ الصَّ  حِّ وَقَ  دْ ثَ بَ  تَ بِِّ
نْ رُؤْيَ ةِّ نبَِّي ِّنَ ا مُحَمَّ دٍ  لَ ى أنََّ الْمُ ؤْمِّنِّيَن خَاصَّ ةً وَات َّفَقُ وا عَ  بِّعَيْنِّهِّ إلََّ مَا نَازعََ فِّيهِّ بَ عْضُهُمْ مِّ

 .233يَ رَوْنَ اللَََّّ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ عِّيَانًا كَمَا يَ رَوْنَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
 في الْمَنَامِ :   ر ؤْيَ النَّبِِ   -5

 َّ هِّ بَِبًِ بِّعِّن ْ وَانِّ مَ نْ رأََى النَّ بِّ يحِّ فِِّ الْمَنَ امِّ      ذكََرَ الْبُخَارِّي  فِِّ كِّتَابِّ الت َّعْبِّيرِّ مِّنْ صَ حِّ
ُ عَنْهُ أنََّهُ قَال : سَِّعْتُ  يَ اللََّّ هَا : مَا رَوَاهُ عَنْ أَبِّّ هُريَْ رةََ رَضِّ ن ْ وَذكََرَ فِّيهِّ َ:ْسَةَ أَحَادِّيثَ مِّ

 َّ طاَنُ بِِّ مَنْ رَآنِِّ فِِّ الْمَنَامِّ فَسَيَراَنِِّ فِِّ الْيَ قَظَةِّ ، وَلََ يَ تَمَثَّلُ الشَّيْ :» يَ قُولُ  -  -النَّبِّ
 »234.. 

فِِّ الْمَنَامِّ ، وَقَدْ ذكََ رَ الْحَ افِّوُ فِِّ الْفَ تْحِّ ،    وَهَذِّهِّ الْأمَحَادِّيثُ تَدُل عَلَى جَوَازِّ رُؤْيتَِّهِّ 
 : مَ نْ رَآنيِّ فِِّ الْمَنَ امِّ فَسَ يَراَنيِّ    وَالن َّوَوِّي  فِِّ شَرحِّْ مُسْلِّمٍ أقَ ْ وَالًَ مُُْتَلِّفَ ةً فِِّ مَعْ نَِ قَ وْلِّ هِّ 

 فِِّ الْيَ قَظَةِّ .
هَا أنََّ مَقْصُودَهُ أنََّ رُؤْيَ تَهُ فِِّ كُل حَالَةٍ ليَْسَتْ بَِطِّلَةً وَلََ أَضْ غَاثًا ، بَ ل هِّ يَ  ن ْ يحُ مِّ وَالصَّحِّ

هَا فِِّ حَيَاتِّ هِّ  هَا ، وَلَوْ رئُِّيَ عَلَى غَيْرِّ صُورتَِّهِّ الَّتيِّ كَانَتْ عَلَي ْ  فَ تَصَ و رُ       حَقٌّ فِِّ نَ فْسِّ
نَ الشَّ يْطاَنِّ بَ ل هُ وَ مِّ نْ قِّبَ ل اللََِّّّ ، وَقَ ال : وَهَ ذَا قَ  وْل الْقَاضِّ ي أَبِّّ  تِّلْكَ الص ورةَِّ ليَْسَ مِّ

 .235«مَنْ رَآنِِّ فَ قَدْ رَأَى الحَْقَّ » : بَكْرِّ بْنِّ الطَّي ِّبِّ وَغَيْرِّهِّ ، وَيُ ؤَي ِّدُهُ قَ وْلُهُ 
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مَ الرَّائِّ  ي بِّ  هِّ ، فَ  إِّنْ كَانَ  تْ عَلَ  ى ظاَهِّرِّهَ  ا وَإِّلََّ سَ  عَى فِِّ أَيْ رأََى الْحَ  قَّ الَّ  ذِّي قَصَ  دَ إِّعْ  لاَ  
ي فَ الرَّا َيْرٍ ، أَوْ إِّنْذَارٌ مِّنْ شَرٍ  إِّمَّا لِّيُخِّ اَ إِّمَّا بُشْرَى بِِّ ئِّ يَ تََْوِّيلِّهَا وَلََ يُ هْمِّل أمَْرَهَا ، لأِّمَنَّْ

رَ عَنْهُ ، وَإِّمَّا لِّيُ نَ ب ِّهَ عَ  زَجِّ  . 236 لَى حُكْمٍ يَ قَعُ لَهُ فِِّ دِّينِّهِّ أَوْ دُنْ يَاهُ ، إِّمَّا لِّيَ ن ْ
اَ تَصِّح  لأِّمَحَدِّ رَجُلَيْنِّ  لَامُ إِّنمَّ  : وَذكََرَ الْقَراَفِِّ  فِِّ الْفُرُوقِّ أنََّ رُؤْيَ تَهُ عَلَيْهِّ الصَّلَاةُ وَالسَّ

فَتَهُ فَانْطبََعَ فِِّ نَ فْسِّ هِّ  ٌّ رَآهُ فَ عَلِّمَ صِّ ثاَلَ هُ  أَحَدُهُماَ : صَحَابِّّ نََّ هُ رأََى مِّ ثاَلُ هُ فَ إِّذَا رَآهُ جَ زَمَ بِِّ مِّ
تَفِّي عَنْهُ اللَّبْسُ وَالشَّك  فِِّ رُؤْيتَِّهِّ عَلَيْهِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . نَ الشَّيْطاَنِّ ، فَ يَ ن ْ  الْمَعْصُومَ مِّ

قُولَ ةِّ  مَ ا : رَجُ لٌ تَكَ رَّرَ عَلَيْ هِّ سَََ اعُ صِّ فَاتِّهِّ الْمَن ْ فِِّ الْكُتُ بِّ حَ تََّّ انْطبََ عَ تْ فِِّ نَ فْسِّ هِّ وَثَانِّيهِّ
ثاَلُهُ الْمَعْصُومُ ، كَمَا حَصَ ل ذَلِّ كَ لِّمَ نْ رَآهُ ، فَ إِّذَا رَآهُ  فَتُهُ عَلَيْهِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَمِّ صِّ

ثاَلَ  هُ عَلَيْ  هِّ الصَّ  لَاةُ وَالسَّ  لَامُ كَمَ  ا يَجْ  زِّمُ بِّ  هِّ مَ  نْ  نََّ  هُ رأََى مِّ تَفِّ  ي عَنْ  هُ اللَّ  بْسُ جَ  زَمَ بِِّ رَآهُ ، فَ يَ ن ْ
أنَْ وَالشَّك  فِِّ رُؤْيتَِّهِّ عَلَيْهِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَأمََّا غَيْرُ هَذَيْنِّ فَلَا يَِّل لَ هُ الَْْ زْمُ بَ ل يَجُ وزُ 

شَّ يْطاَنِّ ، وَلََ يفُِّي دُ قَ  وْل يَكُونَ رَآهُ عَلَيْهِّ السَّ لَامُ بِِِّّثاَلِّ هِّ ، وَيَُْتَمَ ل أنَْ يَكُ ونَ مِّ نْ تَخْيِّي ل ال
الْمَرْئِّ    ي ِّ لِّمَ    نْ رَآهُ أنََا رَسُ    ول اللََِّّّ ، وَلََ قَ     وْل مَ    نْ يََْضُ    رُ مَعَ    هُ هَ    ذَا رَسُ    ول اللََِّّّ ؛ لأِّمَنَّ 

هِّ وَيَكْذِّبُ لِّغَ يْرِّهِّ ، فَ لَا يََْصُ ل الَْْ زْمُ ، وَهَ ذَا وَإِّنْ كَ انَ صَ رِّيًَ  ا فِِّ الشَّيْطاَنَ يَكْذِّبُ لِّنَ فْسِّ
لَيْ  هِّ أنََّ هُ لََ بُ دَّ مِّ  نْ رُؤْيَ ةِّ مِّثاَلِّ هِّ الْمَخْصُ  وصِّ لََ يُ نَ افِِّ مَ  ا تَ قَ رَّرَ فِِّ الت َّعْبِّ يرِّ أنََّ الرَّائِّ  يَ يَ  راَهُ عَ 
نَيْنِّ ، وَذَاهِّبَ الْيَدَيْنِّ ، وَعَلَى أنَ ْ  وَاعٍ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شَيْخًا وَشَابًِّ وَأَسْوَدَ ، وَذَاهِّبَ الْعَي ْ

ثاَلَهُ عَلَيْهِّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ لأِّمَنَّ هَ ذِّهِّ الص ِّ فَاتِّ صِّ فَاتُ  نَ الْمُثُل الَّتيِّ ليَْسَتْ مِّ شَتََّّ مِّ
رْآةِّ لََمُْ  لَامُ وَهُوَ كَالْمِّ  . 237 الرَّائِّيَن وَأَحْوَالَُمُْ تَظْهَرُ فِّيهِّ عَلَيْهِّ الصَّلَاةُ وَالسَّ

بِّصِّ  فَتِّهِّ  قَ  الَ الْقَاضِّ ي أبَُ  و بَكْ ر بْ  ن الْعَ رَبِّّ  : رُؤْيَ  ة النَّ بِّ   " وق ال الح  افو فِ الف تح :  
فَته إِّدْراَك لِّلْمِّثاَلِّ ، فَإِّنَّ الصَّ وَاب أنََّ  الْمَعْلُومَة إِّدْراَك عَلَى الْحقَِّيقَة ، وَرُؤْيتَه عَلَى غَيْر صِّ

هُمْ الْأَرْض ، وَيَكُ    ون إِّدْرَ  ات الْكَرِّيََ    ة حَقِّيقَ    ة وَإِّدْراَك الص ِّ    فَات الْأنَبِّْيَ    اء لََ تُ غَ    ير ِّ اك ال    ذَّ
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إِّدْراَك الْمَثَل ، قَالَ وَشَذَّ بَ عْض الْقَدَرِّيَّة فَ قَ الَ : ال ر ؤْيََ لََ حَقِّيقَ ة لَََ ا أَصْ لًا وَشَ ذَّ بَ عْ ض 
َ  ا تَ قَ  ع بِّعَيْ  نَِْ ال  رَّأْس حَقِّيقَ  ة ، وَقَ  الَ بَ عْ  ض الْ  مُتَكَل ِّمِّ  يَن : هِّ  يَ مُدْركََ  ة الصَّ  الحِِّّيَن فَ   زَعَمَ أَنَّْ

نََّهُ حَ ق  وَغَيْ بٌ  ير مَا رأََى لأِّ نَيْنِّ فِِّ الْقَلْب قَالَ وَقَ وْله " فَسَيَراَنيِّ " مَعْنَاهُ فَسَيَرىَ تَ فْسِّ بِّعَي ْ
، وَأمََّ ا قَ وْل ه ألُْقِّيَ فِّيهِّ ، وَقِّيلَ مَعْنَاهُ فَسَيَراَنيِّ فِِّ الْقِّيَامَ ة ، وَلََ فَائِّ دَة فِِّ هَ ذَا التَّخْصِّ يص 

اَ رَآنيِّ " فَ هُوَ تَشْبِّيه وَمَعْنَاهُ أنََّهُ لَوْ رَآهُ فِِّ الْيَ قَظَة لَطاَبَقَ مَا رَآهُ فِِّ الْمَنَام فَ يَكُ  ون " فَكَأَنمَّ
الْمَعْرُوفَ ة  الْأَوَّل حَقًّا وَحَقِّيقَة وَالثَّانيِّ حَقًّا وَتَمثِّْيلًا ، قَالَ : وَهَذَا كُل ه إِّذَا رَآهُ عَلَى صُ ورتَه

فَته فَهِّيَ أمَْثاَل ، فَ إِّنْ رَآهُ مُقْ بِّلًا عَلَيْ هِّ مَ ثَلًا فَ هُ وَ خَ يْر لِّلرَّائِّ ي  لَاف صِّ : فَإِّنْ رَآهُ عَلَى خِّ
وَفِّي  هِّ وَعَلَ  ى الْعَكْ  س فبَِّ  الْعَكْسِّ . وَقَ  الَ الن َّ  وَوِّي  قَ  الَ عِّيَ  اض : يََْتَمِّ  ل أنَْ يَكُ  ون الْمُ  راَد 

 رَآنيِّ أَوْ فَ قَدْ رأََى الحَْق  أنََّ مَنْ رَآهُ عَلَى صُورتَه فِِّ حَيَاته كَانَتْ رُؤْيََهُ حَقًّا ، بِّقَوْلِّهِّ فَ قَدْ 
يح  وَمَنْ رَآهُ عَلَى غَيْر صُورتَه كَانَتْ رُؤْيََ تََْوِّيل . وَتَ عَقَّبَهُ فَ قَالَ : هَذَا ضَعِّيف بَلِّ الصَّحِّ

عَلَ  ى صِّ  فَته الْمَعْرُوفَ ة أَوْ غَيْرهَ  ا اِّنْ تَ هَ ى ، وَلمَْ يَظْهَ  ر ليِّ مِّ  نْ  أنََّ هُ يَ   راَهُ حَقِّيقَ ة سَ  وَاء كَانَ تْ 
كَ  لَام الْقَاضِّ  ي مَ  ا يُ نَ  افِِّ ذَلِّ  كَ ، بَ  لْ ظَ  اهِّر قَ وْل  ه أنََّ  هُ يَ   راَهُ حَقِّيقَ  ة فِِّ الْحَ  الَيْنِّ . لَكِّ  نْ فِِّ 

 الثَّانِّيَة مَِِّّا يََْتَاج إِّلَى الت َّعْبِّير .الْأُولَى تَكُون الر ؤْيََ مَِِّّا لََ يََْتَاج إِّلَى تَ عْبِّير وَ 
قَالَ الْقُرْطُبِّ  : اخُْتُلِّفَ فِِّ مَعْنَِ الْحدَِّيث فَ قَالَ قَ وْم :هُوَ عَلَى ظاَهِّره فَمَنْ رَآهُ فِِّ الن َّوْم  

وَائِّ ل الْعُقُ ول  رأََى حَقِّيقَته كَمَنْ رَآهُ فِِّ الْيَ قَظَة سَوَاء ، قَالَ : وَهَذَا قَ وْل يُ دْرَك فَسَ ادُهُ  بَِِّ
هَا وَأنَْ لََ يَ راَهُ راَئِّيَانِّ فِِّ آنٍ   ، وَيَ لْزَم عَلَيْهِّ أنَْ لََ يَ راَهُ أَحَد إِّلََّ عَلَى صُورتَه الَّتيِّ مَاتَ عَلَي ْ

اس وَاحِّ  د فِِّ مَكَ  انَيْنِّ وَأنَْ يََْيَ  ا الْْن وَيَخْ   رجُ مِّ  نْ قَ  بْره وَيََْشِّ   ي فِِّ الْأَسْ  وَاق وَيُخاَطِّ  ب النَّ   
قَ ى مِّ نْ قَ بْره فِّي هِّ شَ يْء فَ يُ  زاَر  وَيُخاَطِّبُوهُ وَيَ لْزَم مِّ نْ ذَلِّ كَ أنَْ يَخْلُ و قَ بْرهُُ مِّ نْ جَسَ ده فَ لَا يَ ب ْ
نََّهُ جَائِّز أنَْ يُ رَى فِِّ اللَّيْ ل وَالن َّهَ ار مَ عَ اِّت ِّصَ ال الْأَوْقَ ات  مُجَرَّد الْقَبْر وَيُسَلَّم عَلَى غَائِّب لأِّ

اَ مَنْ لَهُ أدَْنَِ مُسْ كَة مِّ نْ عَقْ ل ، عَلَى حَقِّيقَ  ته فِِّ غَيْر قَبْره ، وَهَذِّهِّ جَهَالََت لََ يَ لْتَزِّم بِِّ
نْ هُ أنََّ مَ نْ  هَ ا ، وَيَ لْ زَم مِّ وَقَالَتْ طاَئِّفَة : مَعْنَاهُ أنََّ مَنْ رَآهُ رَآهُ عَلَ ى صُ ورتَه الَّ تيِّ كَ انَ عَلَي ْ

ون رُؤْيََهُ مِّ  نَ الْأَضْ  غَاث ، وَمِّ  نَ الْمَعْلُ  وم أنََّ  هُ ي ُ  رَى فِِّ الن َّ  وْم رَآهُ عَلَ  ى غَ  يْر صِّ  فَته أنَْ تَكُ  
ئِّقَ ة بِّ هِّ وَتَ قَ ع تِّلْ كَ ال ر ؤْيََ حَقًّ ا كَمَ ا  نْ يَا مِّ نَ الْأَحْ وَال اللاَّ عَلَى حَالَة تُخاَلِّف حَالتَ ه فِِّ ال د 
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هِّ مَ  ثَلًا فَإِّنَّ  هُ يَ  دُ  سْ  مِّ لْخَ  يْرِّ ، وَلَ  وْ تَمكََّ  نَ لَ  وْ رئُِّ  يَ مَ  لَأَ دَاراً بجِِّّ ار بِِّ ل  عَلَ  ى اِّمْ  تِّلَاء تِّلْ  كَ ال  دَّ
الشَّ  يْطاَن مِّ  نِّ التَّمْثِّي  ل بِّشَ  يْءٍ مَِِّّ  ا كَ  انَ عَلَيْ  هِّ أَوْ يُ نْسَ  ب إِّليَْ  هِّ لَعَ  ارَضَ عُمُ  ومَ قَ وْلِّ  هِّ " فَ  إِّنَّ 

نْ  هُ أَوْ مَِِّّ ا يُ نْسَ ب إِّليَْ  هِّ الشَّ يْطاَن لََ يَ تَمَثَّ ل بِّّ " فَ الْأَوْلَى أنَْ تُ نَ   زَّه رُؤْيََهُ وَ  كَ ذَا رُؤْيََ شَ يْء مِّ
لْعِّصْ مَةِّ كَمَ ا عُصِّ مَ مِّ نَ الشَّ يْطاَن فِِّ يَ قَظتَ  ه ،  ُْ فِِّ الْحرُْمَ ة وَألَْيَ قُ بِِّ عَ نْ ذَلِّ كَ ، فَ هُ وَ أبَْ لَ 

يح فِِّ تََْوِّي  ل هَ  ذَا الْحَ   دِّيث أنََّ مَقْصُ  وده أنََّ رُؤْيتَ  ه فِِّ   كُ  ل  حَالَ  ة ليَْسَ   تْ قَ  الَ : وَالصَّ  حِّ
بَِطِّلَ  ة وَلََ أَضْ  غَاثًا بَ  لْ هِّ  يَ حَ  ق  فِِّ نَ فْس  هَا ، وَلَ  وْ رئُِّ  يَ عَلَ  ى غَ  يْر صُ  ورتَه فَ تَصَ  و ر تِّلْ  كَ 
، وَقَالَ: وَهَذَا قَ  وْل الْقَاضِّ ي أَبِّّ بَكْ ر بْ ن  نْ قِّبَل اللََّّ نَ الشَّيْطاَن بَلْ هُوَ مِّ الص ورةَ ليَْسَ مِّ

ه ، وَيُ ؤَي ِّدهُ قَ وْله " فَ قَدْ رأََى الحَْق  " أَيْ رأََى الحَْق  الَّذِّي قَصَدَ إِّعْلَام الرَّائِّي الطَّي ِّب وَغَيرْ 
َيْرٍ  اَ إِّمَّا بُشْرَى بِِّ َنَّْ لُ أمَْرهَا لأِّ  بِّهِّ، فَإِّنْ كَانَتْ عَلَى ظاَهِّرهَا وَإِّلََّ سَعَى فِِّ تََْوِّيلهَا وَلََ يُ هْمِّ

زَجِّ ر عَنْ هُ وَإِّمَّ ا لِّيُ نَ ب ِّ ه عَلَ ى حُكْ م يَ قَ ع لَ هُ فِِّ أَوْ إِّنْذَار مِّنْ شَر  إِّ  يفَ الرَّائِّي وَإِّمَّا لِّيَ ن ْ مَّا لِّيُخِّ
 دِّينه أَوْ دُنْ يَاهُ.

وَقَ   الَ اِّبْ   ن بَطَّ   ال قَ وْل   ه " فَسَ   يَراَنيِّ فِِّ الْيَ قَظَ   ة " يرُِّي   د تَصْ   دِّيق تِّلْ   كَ ال   ر ؤْيََ فِِّ الْيَ قَظَ   ة  
حَّتهَا وَخُرُوجهَ  نََّهُ سَيَراَهُ يَ  وْم الْقِّيَامَ ة وَصِّ رةَ لأِّ ا عَلَى الحَْق  ، وَليَْسَ الْمُراَد أنََّهُ يَ راَهُ فِِّ الْْخِّ

هُمْ . ن ْ  فِِّ الْيَ قَظَة فَتََاَهُ جمِّيع أمَُّته مَنْ رَآهُ فِِّ الن َّوْم وَمَنْ لمَْ يَ رهَُ مِّ
ينَئِّ ذٍ غَائِّبً ا عَنْ هُ فَ يَكُ ون وَقَالَ اِّبْنُ الت ِّين : الْمُراَد مَ نْ آمَ نَ بِّ هِّ فِِّ حَ   يَات ه وَلمَْ يَ  رهَُ لِّكَوْنِّ هِّ حِّ

راً لِّكُل ِّ مَنْ آمَنَ بِّهِّ وَلمَْ يَ رهَُ أنََّهُ لََ بدُ  أنَْ يَ راَهُ فِِّ الْيَ قَظَة قَ بْل مَوْته قَالَهُ الْ  ذََا مُبَش ِّ   .قَزَّاز بِِّ
َ ا رَآنيِّ فِِّ الْيَ قَظَ ة " فَمَعْنَ اهُ ظَ اهِّر وَإِّنْ كَ  انَ وَقَ الَ الْمَ ازِّرِّي  : إِّنْ كَ انَ الْمَحْفُ وظ " فَكَ  أَنمَّ

ر إِّليَْ  هِّ  الْمَحْفُ  وظ " فَسَ  يَراَنيِّ فِِّ الْيَ قَظَ  ة " اِّحْتَمَ  لَ أنَْ يَكُ  ون أرَاَدَ أهَْ  ل عَصْ  ره مَِِّّ  نْ يُ هَ  اجِّ
د ذَلِّكَ فِِّ الْيَ قَظَة وَأَوْحَى اللََّّ بِّذَلِّكَ فَإِّنَّهُ إِّذَا رَآهُ فِِّ الْمَنَام جُعِّلَ عَلَامَة عَلَى أنََّهُ يَ راَهُ بَ عْ 

 . إِّليَْهِّ 
حَّتهَا ، وَقِّيلَ مَعْنَِ   ي : وَقِّيلَ مَعْنَاهُ سَيَرىَ تََْوِّيل تِّلْكَ الر ؤْيََ فِِّ الْيَ قَظَة وَصِّ وَقَالَ الْقَاضِّ

رةَ رةَ يَ راَهُ جمِّيع أمَُّته مَ نْ رَآهُ فِِّ وَتُ عُق ِّبَ بَِِّ  ،الر ؤْيََ فِِّ الْيَ قَظَة أنََّهُ سَيَراَهُ فِِّ الْْخِّ نَّهُ فِِّ الْْخِّ
قَ  ى لخُِّصُ وصِّ رُؤْيتَ  ه فِِّ الْمَنَ  ام مَزِّيَّ  ة ، وَأَجَ  ابَ الْقَاضِّ  ي  ،الْمَنَ ام وَمَ  نْ لمَْ يَ   رهَُ  يَ عْ  نِِّ فَ  لَا يَ ب ْ
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فَة الَّ تيِّ  حْتِّمَالِّ أنَْ تَكُون رُؤْيََهُ لَهُ فِِّ الن َّوْم عَلَى الص ِّ هَ ا عِّيَاض بِِّ َ ا وَوُصِّ فَ عَلَي ْ  عُ رِّفَ بِِّ
بَ   ة لِّتَكْرِّمَتِّ   هِّ فِِّ الْْخِّ   رةَ وَأَ  نْ   هُ وَالشَّ   فَاعَة لَ   هُ بِّعُلُ   و ِّ  نْ يَ    راَهُ رُؤْيَ   ة خَاصَّ   ة مِّ   نَ مُوجِّ الْقُ   رْب مِّ

عُ د أنَْ يُ عَاقِّ ب اللََّّ بَ عْ ض الْمُ  يَّات ، قَالَ : وَلََ يَ ب ْ نْ الْخُصُوصِّ رَجَة وَنَحْو ذَلِّكَ مِّ ذْنِّبِّيَن الدَّ
نَْعِّ رُؤْيةَ نبَِّي ه  ة . وَحَملََهُ اِّبْن أَبِّّ جَمْ رةَ عَلَ ى مَحْمَ ل آخَ ر فَ ذكََرَ عَ نْ اِّبْ ن  فِِّ الْقِّيَامَة بِِّ مُدَّ

قَوَ مُتَ فَك ِّ    راً فِِّ هَ    ذَا  عَبَّ    اس أَوْ غَ    يْره أنََّ    هُ رأََى النَّ    بِّ   فِِّ الن َّ    وْم فَ بَقِّ    يَ بَ عْ    د أنَْ اِّسْ    تَ ي ْ
ث فَدَخَلَ عَلَى بَ عْض أمَُّهَات الْمُؤْمِّنِّيَن وَلَعَلَّهَا خَالتَه مَيْمُونَ ة فَأَخْرَجَ تْ لَ هُ الْمِّ رْآة الْحدَِّي

لنَّ  بِّ ِّ 
يهَ  ا فَ   رأََى صُ  ورةَ النَّ  بِّ   الَّ  تيِّ كَانَ  تْ لِّ

س  ه ، وَنقُِّ  لَ عَ  نْ وَلمَْ يَ   رَ صُ  ورةَ نَ فْ  فَ نَظَ  رَ فِّ
ُ   جَماَعَ  ة مِّ  نَ  فِِّ الْمَنَ  ام ثمَّ رأََوْهُ بَ عْ  د ذَلِّ  كَ فِِّ الْيَ قَظَ  ة وَسَ  ألَُوهُ  مْ رأََوْا النَّ  بِّ  الصَّ  الحِِّّيَن أَنَّْ

هَا مُتَخَو ِّفِّيَن فَأَرْشَدَهُمْ إِّلَى طَرِّيق تَ فْرِّيجهَا فَجَاءَ الْأَمْر كَذَلِّكَ . ن ْ  عَنْ أَشْيَاء كَانوُا مِّ
ا وَلَ وْ حمِّ لَ عَلَ   ى ظَ اهِّره لَكَ انَ هَ ؤُلََءِّ صَ حَابةًَ وَلَأَمْكَ نَ بَ قَ اء قُ لْت : وَهَذَا مُشْكِّل جِّ دًّ

دٌ الص   حْبَة إِّلَى يَ   وْم الْقِّيَامَ  ة ، وَيُ عَك ِّ  ر عَلَيْ  هِّ أنََّ جَمْعً  ا جَمًّ  ا رأََوْهُ فِِّ الْمَنَ  ام ثمَّ لمَْ يَ  ذْكُر وَاحِّ  
هُمْ أنََّهُ رَآهُ فِِّ الْيَ قَظَة وَخَبَرُ  ن ْ شْتَدَّ إِّنْكَار الْقُرْطُبِّ  عَلَى مَ نْ  فُ الصَّادِّق لََ يَ تَخَلَّ  مِّ

، وَقَدْ اِّ
مَ قَرِّيبً  ا ،  قَ الَ مَ  نْ رَآهُ فِِّ الْمَنَ  ام فَ قَ  دْ رأََى حَقِّيقَت  ه ثمَّ يَ راَهَ  ا كَ  ذَلِّكَ فِِّ الْيَ قَظَ  ة كَمَ  ا تَ قَ  دَّ

َ  ا قَ الَ عَلَ ى كَراَمَ   َ  ذَا فَأَحَ الَ بِِّ ات الْأَوْلِّيَ اء فَ  إِّنْ يَكُ نْ كَ  ذَلِّكَ وَقَ دْ تَ فَطَّ نَ اِّبْ  ن أَبِّّ جَمْ رةَ لَِّ
َ الْعُ  دُول عَ  نْ الْعُمُ  وم فِِّ كُ  ل  راَءٍ ، ثمَّ ذكََ  رَ أنََّ  هُ عَ  ام  فِِّ أهَْ  ل الت َّوْفِّي  ق  وَأمََّ  ا غَ  يْرهمْ ،تَ عَ  ينَّ

مْ لَاء حْتِّمَال ، فَإِّنَّ خَرْقَ الْعَادَةِّ قَ دْ يَ قَ ع لِّلز ِّنْ دِّيقِّ بِّطَرِّي قِّ الْإِّ غْ وَاء كَمَ ا يَ قَ ع  فَ عَلَى الَِّ وَالْإِّ
ت ِّبَ  اعِّ الْكِّتَ  اب وَالس   نَّ  َ  ا تَحْصُ  ل الت َّفْرِّقَ  ة بَ يْنهمَ  ا بِِّ ة لِّلص ِّ  د ِّيقِّ بِّطَرِّي  قِّ الْكَراَمَ  ة وَالْإِّكْ  راَم ، وَإِّنمَّ

تَّة : نْ الْأَجْوِّبةَ سِّ ل مِّ  اِّنْ تَ هَى . وَالْحاَصِّ
َ ا رَآنيِّ فِِّ أَحَدهَا أنََّهُ عَلَى التَّشْبِّيه وَالتَّمْثِّيل ،  وَدَلَّ عَلَيْهِّ قَ وْله فِِّ الر ِّوَايَ ة الْأُخْ رَى " فَكَأَنمَّ

 الْيَ قَظَة " .
 .ثَانِّيهَا أنََّ مَعْنَاهَا سَيَرىَ فِِّ الْيَ قَظَة تََْوِّيلهَا بِّطَرِّيقِّ الْحقَِّيقَة أَوْ الت َّعْبِّير 

هَْلِّ عَصْره مَِِّّنْ آمَنَ بِّهِّ ق َ   .بْل أنَْ يَ راَهُ ثَالِّثهَا أنََّهُ خَاص  بِِّ
نْ أبَْ عَدِّ الْمَحَامِّل .  راَبِّعهَا أنََّهُ يَ راَهُ فِِّ الْمِّرْآة الَّتيِّ كَانَتْ لَهُ إِّنْ أمَْكَنَهُ ذَلِّكَ ، وَهَذَا مِّ
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ينَئِّ  ذٍ مَِِّّ  نْ لمَْ يَ    زَِّي  دِّ خُصُوصِّ  يَّة لََ مُطْلَ  ق مَ نْ يَ   راَهُ حِّ رهَُ فِِّ خَامِّس هَا أنََّ  هُ يَ   راَهُ يَ   وْم الْقِّيَامَ ة بِِّ
 الْمَنَام .

شْ   كَال . وَقَ   الَ  مَ مِّ   نْ الْإِّ نْ يَا حَقِّيقَ   ة وَيُخاَطِّب   هُ ، وَفِّي   هِّ مَ   ا تَ قَ   دَّ سَادِّس   هَا أنََّ   هُ يَ    راَهُ فِِّ ال   د 
 تِّلْ كَ الْقُرْطُبِّ  : قَدْ تَ قَرَّرَ أنََّ الَّذِّي ي ُ رَى فِِّ الْمَنَ ام أمَْثِّلَ ةٌ لِّلْمَرْئِّيَّ اتِّ لََ أنَْ فُسُ هَا ، غَ يْر أنََّ 

عَائِّشَ  ة وَفِّي  هِّ " فَ  إِّذَا  الْأَوَّل رُؤْيََهُ  تََرةَ يَ قَ  ع مَعْنَاهَ  ا ، فَمِّ  نَ الْأَمْثِّلَ  ة تََرةَ تَ قَ  ع مُطاَبِّقَ  ة وَ 
فَ  أَخْبَرَ أنََّ  هُ رأََى فِِّ الْيَ قَظَ  ة مَ ا رَآهُ فِِّ نَ وْم  ه بِّعَيْنِّ  هِّ وَمِّ  نْ الثَّ  انيِّ رُؤْيََ الْبَ قَ  ر  238هِّ يَ أنَْ  تِّ "

لثَّ  انيِّ الت َّنْبِّي  ه عَلَ  ى مَعَ  انيِّ تِّلْ  كَ الْأُمُ  ور ، وَمِّ  نْ فَ وَائِّ  د رُؤْيتَ  ه  ، تُ نْحَ  رالَّ  تيِّ   وَالْمَقْصُ  ود بِِّ
شَارةَ  تَسْكِّينُ  شَوْق الرَّائِّي لِّكَوْنِّهِّ صَادِّقًا فِِّ مَحَبَّته لِّيَ عْمَل عَلَى مُشَاهَدَته ، وَإِّلَى ذَلِّكَ الْإِّ

ُ  رْمَتيِّ وَمُشْ  تَاق إِّلَى مُشَ  اهَدَتِِّ بِّقَوْلِّ  هِّ " فَسَ  يَراَنيِّ فِِّ   الْيَ قَظَ  ة " أَيْ مَ  نْ رَآنيِّ رُؤْيَ  ة مُعَظ ِّ  م لحِّ
وَصَلَ إِّلَى رُؤْيةَ مَحْبُوبه وَظَفِّرَ بِّكُل ِّ مَطْلُوبه ، قَالَ : وَيَجُوز أنَْ يَكُ ون مَقْصُ ود تِّلْ كَ ال ر ؤْيََ 

َسَ  بِّ مَ  ا يَ   راَهُ الرَّائِّ  ي مِّ  نْ زِّيََدَة وَنُ قْصَ  ان أَوْ مَعْ  نَِ صُ  ورتَه وَهُ  وَ دِّين  ه وَشَ  رِّيعَته ، فَ يُ عَ   بر ِّ بحِّ
إِّسَ اءَة وَإِّحْسَ ان . قُ لْ ت : وَهَ ذَا جَ وَاب سَ ابِّع وَالََّ ذِّي قَ بْل ه لمَْ يَظْهَ ر ليِّ فَ إِّنْ ظَهَ رَ فَ هُ  وَ 

 ثَامِّن .
مُطْلَقًا وَلمَْ يُجْرُوا فِّيهَا الخِّ لَاف فِِّ رُؤْيََ وجَوَّزَ أهَْل الت َّعْبِّير رُؤْيةَ الْبَارِّي عَزَّ وَجَلَّ فِِّ الْمَنَام 

مُُ ورٍ قَابِّلَ ة لِّلتَّأْوِّي لِّ فِِّ جمِّي ع وُجُوههَ ا فَ تَ ارةَ يُ عَ برَّ  النَّبِّ   ، وَأَجَابَ بَ عْضهمْ عَنْ ذَلِّ كَ بِِّ
لرَّئِّيسِّ فِِّ  لسَّي ِّدِّ وَتََرةَ بِِّ لْوَالِّدِّ وَتََرةَ بِِّ لْطاَنِّ وَتََرةَ بِِّ لس  ا كَانَ الْوُقُ وف  بِِّ أَي  فَن  كَانَ ، فَ لَمَّ

عَلَى حَقِّيقَة ذَات ه مُِتَْنِّعً ا وَجمِّي ع مَ نْ يُ عَ برَّ بِّ هِّ يَجُ وز عَلَ يْهِّمْ الص ِّ دْق وَالْكَ ذِّب كَانَ تْ رُؤْيََهُ 
 النَّ  بِّ  

هَ  ا وَهُ  وَ لََ فَ  إِّذَا رئُِّ  يَ عَلَ  ى صِّ  فَته الْمُت َّفَ   تَحْتَ  اج إِّلَى تَ عْبِّ  ير دَائِّمً  ا ، بِِِّّ  لَافِّ ق عَلَي ْ
يَجُوز عَلَيْهِّ الْكَذِّب كَانَتْ فِِّ هَذِّهِّ الْحاَلَة حَقًّا مَحْضًا لََ يََْتَاج إِّلَى تَ عْبِّير . وَقَالَ الْغَزاَليِّ  : 

ثَ الًَ صَ  َ ا الْمُ راَد أنََّ هُ رأََى مِّ سْمِّي وَبدََنيِّ وَإِّنمَّ ارَ ذَلِّ كَ ليَْسَ مَعْنَِ قَ وْله " رَآنيِّ " أنََّهُ رأََى جِّ
ي إِّليَْهِّ ، وكََ ذَلِّكَ قَ وْل ه " فَسَ يَراَنيِّ فِِّ الْيَ قَظَ ة  اَ الْمَعْنَِ الَّذِّي فِِّ نَ فْسِّ الْمِّثاَل آلَة يَ تَأَدَّى بِِّ
سْ  مِّي وَبَ  دَنيِّ ، قَ  الَ : وَالْْلَ  ة تََرةَ تَكُ  ون حَقِّيقَ  ة وَتََرةَ تَكُ  ون  " لَ  يْسَ الْمُ  راَد أنََّ  هُ يَ   رَى جِّ
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الشَّكْل لَ يْسَ هُ وَ رُوح الْمُصْ طَفَى  الْمُتَخَيَّل ، فَمَا رَآهُ مِّنَ وَالن َّفْس غَيْر الْمِّثاَل  خَيَالِّيَّة ،
ثْ  ل ذَلِّ  كَ مَ  نْ يَ   رَى اللََّّ سُ  بْحَانه  ثَ  ال لَ  هُ عَلَ  ى التَّحْقِّي  ق ، قَ  الَ وَمِّ وَلََ شَخْص  ه بَ  لْ هُ  وَ مِّ

تَهِّ ي تَ عْرِّيفَات ه إِّلَى الْعَبْ د وَتَ عَالَى فِِّ الْمَنَام فَإِّنَّ ذَاته مُنَ زَّهَة عَ  نْ الشَّكْل وَالص  ورةَ وَلَكِّ نْ تَ ن ْ
نْ نوُر أَوْ غَيْره ، وَيَكُون ذَلِّ كَ الْمِّثَ ال حَقًّ ا فِِّ كَوْن ه وَاسِّ طَة فِِّ  طَةِّ مِّثاَل مَحْسُوس مِّ بِّوَاسِّ

نِِّ أَني ِّ رأَيَْت ذَات اللََّّ تَ عَالَى كَمَ ا الت َّعْرِّيف فَ يَ قُول الرَّائِّي رأَيَْت اللََّّ تَ عَالَى فِِّ الْمَنَام لََ يَ عْ 
يَ قُول فِِّ حَق  غَيْره . وَقَ الَ أبَُ و قَاسِّ م الْقُشَ يْرِّي  مَ ا حَاصِّ له : إِّنَّ رُؤْيََهُ عَلَ ى غَ يْر صِّ فَته 

 وَهُ وَ يَ عْتَقِّ د أنََّ هُ لََ تَسْتَ لْزِّم إِّلََّ أنَْ يَكُون هُوَ ، فَإِّنَّهُ لَوْ رأََى اللََّّ عَلَى وَصْفٍ يَ تَ عَ الَى عَنْ هُ 
التَّأْوِّي  ل كَمَ  ا قَ  الَ  ن لِّتِّلْ  كَ ال  ر ؤْيََ ضَ  رْب مِّ  نَ مُنَ  زَّه عَ  نْ ذَلِّ  كَ لََ يَ قْ  دَح فِِّ رُؤْيتَ  ه بَ  لْ يَكُ  و 

طِّي  : مَنْ رأََى ربََّهُ عَلَى صُورةَ شَيْخ كَانَ إِّشَارةَ إِّلَى وَقَار الرَّائِّي وَغَيْر ذَلِّكَ . وَقَالَ   الْوَاسِّ
ي ِّ صِّ   فَة كَانَ   تْ فَ لْيَسْتَ بْشِّ   رْ وَيَ عْلَ   م أنََّ   هُ قَ   دْ رأََى  الط ِّي   بِّ  : الْمَعْ   نَِ مَ   نْ رَآنيِّ فِِّ الْمَنَ   ام بَِِّ

رةَ لََ الْبَاطِّل الَّذِّي هُوَ الْحلُُم الْمَنْسُوب لِّلشَّ يْطاَنِّ  ؤْيََ الحَْق  الَّتيِّ هِّيَ مِّنَ الر   اللََّّ وَهِّيَ مُبَش ِّ
يْطاَن لََ يَ تَمَثَّل بِّّ ، وكََذَا قَ وْل ه " فَ قَ دْ رأََى الْحَ ق  " أَيْ رُؤْيَ ة الْحَ ق  لََ الْبَاطِّ ل ، فَإِّنَّ الشَّ 

وكََذَا قَ وْله " فَ قَدْ رَآنيِّ " فَإِّنَّ الشَّرْط وَالْْزَاَء إِّذَا اِّتحََّدَا دَلَّ عَلَ ى الْغَايَ ة فِِّ الْكَمَ ال ، أَيْ 
بَ عْدهَا شَ يْء . وَذكََ رَ الشَّ يْخ أبَُ و مُحَمَّ د بْ ن أَبِّّ جَمْ رةَ مَ ا مُلَخَّص ه :  فَ قَدْ رَآنيِّ رُؤْيََ ليَْسَ 

نْ قَ وْله " فَ إِّنَّ الشَّ يْطاَن لََ يَ تَمَثَّ ل بِّّ " أنََّ مَ نْ تَمثَ َّلَ تْ صُ ورتَه  فِِّ خَ اطِّرِّهِّ  أنََّهُ يُ ؤْخَذ مِّ
نْ أرَْبَِب الْقُلُوب وَتَصَوَّرَتْ لَهُ فِِّ عَالمَ  ر ه أنََّهُ يكَُل ِّمهُ أنََّ ذَلِّكَ يَكُون حَقًّا ، بَلْ ذَلِّكَ  مِّ سِّ

نْ مَرْأَى غَيْرهمْ لِّمَا مَ نَّ اللََّّ بِّ هِّ عَلَ يْهِّمْ مِّ نْ تَ نْ وِّير قُ لُ وبِمْ اِّنْ تَ هَ ى . وَهَ ذَا الْمَقَ ام  أَصْدَقُ مِّ
لََْ ام ، وَهُ وَ مِّ نْ جُمْلَ ة أَصْ نَ  اف الْ وَحْي إِّلَى الْأنَبِّْيَ اء ، وَلَكِّ نْ لمَْ أرََ الَّذِّي أَشَارَ إِّليَْهِّ هُ وَ الْإِّ

اَ وُصِّ فَتْ بِّ  نْ الْأَحَادِّيث وَصْفه بِِّ الن  بُ  وَّة ، وَقَ دْ قِّي لَ فِِّ  هِّ ال ر ؤْيََ أنََّ هُ جُ زْء مِّ نَ فِِّ شَيْء مِّ
ع إِّلَى قَ وَاعِّد مُقَ رَّرةَ وَلَ هُ تََْوِّي لَا  ت مُُْتَلِّفَ ة وَيَ قَ ع لِّكُ ل ِّ أَحَ د الْفَرْق بَ يْنهمَا : إِّنَّ الْمَنَام يَ رْجِّ

َ ا بَ يْن ه وَبَ يْن لَ  لَْاَم فَإِّنَّهُ لََ يَ قَع إِّلََّ لِّلْخَ وَاص ِّ وَلََ يَ رْجِّ ع إِّلَى قَاعِّ دَة يَُيَ ِّ ز بِِّ مَّ ة ، بِِِّّلَافِّ الْإِّ
نََّ أهَْ  ل الْمَعْرِّفَ  ة بِّ  ذَلِّكَ ذكََ  رُوا أنََّ  الْحَ  ق   لَّ  ذِّي يَكُ  ون مِّ  نَ  الْخَ  اطِّر االشَّ  يْطاَن ، وَتُ عُق ِّ  بَ بِِّ

الشَّ يْطاَن يَضْ طَرِّب وَلََ يَسْ تَقِّر  ، فَ هَ ذَا إِّنْ ثَ بَ تَ  يَضْ طَرِّب وَالَّ ذِّي يَكُ ون مِّ نَ  يَسْتَقِّر  وَلََ 



 90 

نََّ الْأَحْكَ   ام الشَّ   رْعِّيَّة لََ تَ ثْ بُ   ت  كَ   انَ فَارِّقً   ا وَاضِّ   حًا ، وَمَ   عَ ذَلِّ   كَ فَ قَ   دْ صَ   رَّحَ الْأئَِّمَّ   ة بِِّ
كَ ، قَ  الَ أبَُ  و الْمُظَفَّ  ر بْ  ن السَّ  مْعَانيِّ  فِِّ " الْقَوَاطِّ  ع " بَ عْ  د أنَْ حَكَ  ى عَ  نْ أَبِّّ زيَْ  د بِّ  ذَلِّ 

لَْاَم مَا حَرَّكَ الْقَلْب لِّعِّلْ مٍ يَ دْعُو إِّلَى الْعَمَ ل بِّ هِّ مِّ نْ غَ يْر  نْ أئَِّمَّة الْحنََفِّيَّة أنََّ الْإِّ ي  مِّ بوُسِّ  الدَّ
عَلَيْ هِّ الْْمُْهُ  ور أنََّ هُ لََ يَجُ وز الْعَمَ ل بِّ  هِّ إِّلََّ عِّنْ د فَ قْ د الْحُجَ ج كُل هَ  ا فِِّ اِّسْ تِّدْلََل : وَالََّ ذِّي 

تَدِّعَ  ة أنََّ هُ حُجَّ ة وَاحْ تَجَّ بِّقَوْلِّ  هِّ تَ عَ الَى ) فَأَلَْمََهَ ا فُجُورهَ  ا  بَِب الْمُبَ اح ، وَعَ نْ بَ عْ ض الْمُب ْ
هَا ،  وَتَ قْوَاهَ   ا ( وَبِّقَوْلِّ   هِّ ) وَأَوْحَ   ى ربَ    ك إِّلَى النَّحْ   ل ( أَيْ أَلَْمََهَ   ا حَ   تََّّ عَرَفَ   تْ مَصَ   الحِّ

نْ هُ الْحَ  دِّيث  لْْدَمِّ ي ِّ بِّطَرِّي قِّ الْأَوْلَى ، وَذكََ رَ فِّي  هِّ ظَ وَاهِّر أخُْ رَى وَمِّ
نْ هُ مِّثْ ل ذَلِّ  كَ لِّ فَ يُ ؤْخَ ذ مِّ

تَ  وْك " اِّت َّقُوا فِّراَسَة الْمُؤْمِّن " وَقَ وْله لِّوَابِّصَ ةَ " مَ ا حَ اكَ  قَ وْله   فِِّ صَ دْرك فَدَعْ هُ وَإِّنْ أفَ ْ
ثوُنَ "  وَى ، وَقَ وْله " قَدْ كَانَ فِِّ الْأُمَ م مُحَ دَّ مَة عَلَى الْفَت ْ ( فَجَعَلَ شَهَادَة قَ لْبه حُجَّة مُقَدَّ

سْ   تِّي َ   ا حُرِّمَ   هُ الْعَاصِّ   ي لَِّ لََْ   ام حَ   ق  وَأنََّ   هُ وَحْ   ي بَِطِّ   ن ، وَإِّنمَّ َ   ذَا أنََّ الْإِّ لَاءِّ وَحْ   ي فَ ثَ بَ   تَ بِِّ
الَّة عَلَ ى اِّعْتِّبَ ار الْحُجَّ ة وَالْحَ ث  عَلَ ى  الشَّيْطاَن عَلَيْهِّ ، قَالَ وَحُجَّة أهَْل الس نَّة الْْيََت الدَّ
س وَالظ نُ   ون وَهِّ   يَ  عْتِّبَ   ار وَالنَّظَ   ر فِِّ الْأَدِّلَّ   ة وَذَم  الْأَمَ   انيِّ  وَالََْ   وَاجِّ الت َّفَك    ر فِِّ الْْيََت وَالَِّ

الشَّ  يْطاَن وَقَ  دْ يَكُ  ون  اللََّّ وَقَ  دْ يَكُ  ون مِّ  نَ  نَّ الْخَ  اطِّر قَ  دْ يَكُ  ون مِّ  نَ ة مَشْ  هُورةَ ، وَبَِِّ كَثِّ يرَ 
نََّ    هُ حَ    ق  ، قَ    الَ :  مِّ   نَ  ال    ن َّفْس ، وكَُ    ل  شَ   يْء اِّحْتَمَ    لَ أنَْ لََ يَكُ    ون حَقًّ    ا لمَْ يوُصَ   ف بِِّ

تَ قْوَاهَ   ا ( أنََّ مَعْنَ   اهُ عَرَّفَ هَ   ا طَرِّي   ق الْعِّلْ   م وَهُ   وَ وَالَْْ   وَاب عَ   نْ قَ وْل   ه ) فَأَلَْمََهَ   ا فُجُورهَ   ا وَ 
لصَّ   نَائِّعِّ وَمَ   ا فِّي   هِّ  الْحُجَ   ج ، وَأمََّ   ا الْ   وَحْي إِّلَى النَّحْ   ل فَ نَظِّ   يره فِِّ الْْدَمِّ   ي  فِّيمَ   ا يَ تَ عَلَّ   ق بِِّ

َناَّ صَ  لَاح الْمَعَ  اش ، وَأمََّ  ا الْفِّراَسَ  ة فَ نُسَ  ل ِّمهَا لَكِّ  نْ لََ نَجْعَ  ل شَ  هَادَ   لََ ة الْقَلْ  ب حُجَّ  ة لأِّ
نْ غَيْره اِّنْ تَ هَى مُلَخَّصًا  نَ تَحَقَّق كَوْنَْاَ مِّنَ   اللََّّ أَوْ مِّ

لَْاَم مَرْدُود ، وَيَجُوز أنَْ يَ فْعَل اللََّّ بِّعَبْدِّهِّ مَ ا يكَُر ِّم هُ بِّ هِّ ،   قَالَ اِّبْن السَّمْعَانيِّ  : وَإِّنْكَار الْإِّ
 الحَْق  وَالْبَاطِّل فِِّ ذَلِّكَ أنََّ كُل  مَا اِّسْتَ قَامَ عَلَى الشَّرِّيعَة الْمُحَمَّدِّيَّ ة وَلمَْ وَلَكِّنَّ التَّمْيِّيز بَيْن 

يَكُ نْ فِِّ الْكِّتَ  اب وَالس  نَّة مَ  ا يَ  رُد هُ فَ هُ  وَ مَقْبُ ول ، وَإِّلََّ فَمَ  رْدُود يَ قَ ع مِّ  نْ حَ دِّيث ال  ن َّفْس 
نْهُ يَ زْدَاد بِّهِّ وَوَسْوَسَة الشَّيْطاَن ، ثمَّ قَالَ : وَنحَْ  نُ لََ نُ نْكِّر أنََّ اللََّّ يكَُر ِّم عَبْده بِّزِّيََدَةِّ نوُر مِّ

َ ا نُ نْكِّ ر أنَْ يَ رْجِّ ع إِّلَى قَ لْب ه بِّقَ وْلٍ لََ يَ عْ رِّف أَصْ له ، وَلََ نَ  زْعُم  نَظَرهُُ وَيَ قْوَى بِّهِّ رأَيُْ هُ ، وَإِّنمَّ
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اَ هُوَ نوُر  يَخْتَص  اللََّّ بِّهِّ مَنْ يَشَ اء مِّ نْ عِّبَ اده فَ إِّنْ وَافَ قَ الشَّ رعْ كَ انَ أنََّهُ حُجَّة شَرْعِّيَّة وَإِّنمَّ
مَ الت َّنْبِّيه عَلَيْهِّ أنََّ النَّ ائِّم لَ وْ رأََى النَّ بِّ   نْ هَذَا مَا تَ قَدَّ نْ تَ هَى . وَيُ ؤْخَذ مِّ

 الشَّرعْ هُوَ الْحُجَّة اِّ
 ه وَلََ بدُ  ، أَوْ لََ بدُ  أنَْ يَ عْرِّضهُ عَلَى الشَّرعْ الظَّاهِّر بَِْمُرهُ بِّشَيْءٍ هَلْ يجِّب عَلَيْهِّ اِّمْتِّثاَل

مَ   .239"، فَالثَّانيِّ هُوَ الْمُعْتَمَد كَمَا تَ قَدَّ
 أَوْ فِعْلِهِ في الرُّؤْيَ:   تَ رَتُّب  الْح كْمِ عَلَى قَ وْل النَّبِِ   -6

 َّ أَوْ يَ فْعَ  ل فِّعْ  لًا فَ هَ  ل يَكُ  ونُ قَ وْلُ  هُ هَ  ذَا أَوْ فِّعْلُ  هُ فِِّ الْمَنَ  امِّ يَ قُ  ول قَ   وْلًَ   مَ  نْ رأََى النَّ  بِّ
هَا الْحكُْمُ أَوْ لََ ؟ . ةً يَتََتََّبُ عَلَي ْ  حُجَّ

فِِّ الن َّ   وْمِّ ، عَلَ   ى وَجْ  هٍ حَكَ   اهُ الْأُسْ  تَاذُ أبَُ   و إِّسْ   حَاقَ ،  رُؤْيََ النَّ  بِّ ِّ  ق  ال الزركش   ي : "
ةً وَيَ لْزَمُهُ الْعَ  يحُ يَكُونُ حُجَّ مَلُ بِّ هِّ ، وَقَ دْ سَ بَقَ فِّي هِّ مَزِّي دُ بَ يَ انٍ فِِّ صَ دْرِّ الْكِّتَ ابِّ وَالصَّ حِّ

حَقًّ ا ، وَالشَّ يْطاَنُ  أنََّ الْمَنَامَ لََ يُ ثْبِّتُ حُكْمًا شَرْعِّيًّا وَلََ بَ ي ِّنَ ةً ، وَإِّنْ كَانَ تْ رُؤْيََ النَّ بِّ ِّ 
وَأمََّ  ا الْمَنَ  امُ  ،سَ مِّ  نْ أهَْ  لِّ التَّحَم   لِّ وَالر ِّوَايَ  ةِّ لِّعَ  دَمِّ تَحَف ظِّ  هِّ لََ يَ تَمَثَّ  لُ بِّ  هِّ ، وَلَكِّ  نْ النَّ  ائِّمُ لَ  يْ 

ةُ فِّيهِّ الْمَنَامَ ، بَلْ الْحُجَّ ةُ  الَّذِّي رُوِّيَ فِِّ الْأَذَانِّ ، وَأمََرَ النَّبِّ   لْعَمَلِّ بِّهِّ ، فَ لَيْسَ الْحُجَّ بِِّ
 240"لْمِّ .فِّيهِّ أمَْرهُُ بِّذَلِّكَ فِِّ مَدَارِّكِّ الْعِّ 

وَالٍ :و    ذكََرَ الشَّوكَْانيِّ  فِِّ ذَلِّكَ ثَلاثَةََ أقَ ْ
نْ أهَْل الْعِّلْمِّ  ةً وَيَ لْزَمُ الْعَمَل بِّهِّ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِّلَى ذَلِّكَ جَماَعَةٌ مِّ الْأمَوَّل : أنََّهُ يَكُونُ حُجَّ

هَا الْأمُسْتَاذُ أبَوُ إِّسْحَاقَ ؛ لأِّمَنَّ رُؤْيةََ النَّبِّ ِّ  ن ْ فِِّ الْمَنَ امِّ حَ قٌّ وَالشَّ يْطاَنُ لََ يَ تَمَثَّ ل   مِّ
 بِّهِّ .

ةً وَلََ يَ ثْ بُتُ بِّهِّ حُكْمٌ شَرْعِّيٌّ ؛ لأِّمَنَّ رُؤْيةََ النَّبِّ ِّ  َ : أنََّهُ لََ يَكُونُ حُجَّ فِِّ الْمَنَ امِّ   الثَّانيِّ
لَكِّ  نِّ النَّ   ائِّمُ لَ   يْسَ مِّ   نْ أهَْ   ل التَّحَم    ل  وَإِّنْ كَانَ  تْ رُؤْيََ حَ   قٍ  وَأنََّ الشَّ   يْطاَنَ لََ يَ تَمَثَّ   ل بِّ   هِّ 

فْظِّهِّ .  لِّلر ِّوَايةَِّ لِّعَدَمِّ حِّ
 الثَّالِّثَ : أنََّهُ يُ عْمَل بِّذَلِّكَ مَا لمَْ يُخاَلِّفْ شَرْعًا ثَابِّتًا .
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ُ لنََ  ا عَلَ  ى لِّسَ  ا قَ  دْ     نِّ نبَِّي ِّنَ  ا قَ  ال الشَّ  وكَْانيِّ  : وَلََ يَخْفَ  اكَ أنََّ الشَّ  رعَْ الَّ  ذِّي شَ  رَعَهُ اللََّّ
ُ عَزَّ وَجَل وَقَال :  لَهُ اللََّّ  (.3} الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ {)سورة المائدة  كَمَّ

إِّذَا قَال فِّيهَا بِّقَ وْلٍ ، أَوْ فَ عَ ل    وَلمَْ بَِتِّْنَا دَلِّيلٌ يدَُل عَلَى أنََّ رُؤْيَ تَهُ فِِّ الن َّوْمِّ بَ عْدَ مَوْتِّهِّ 
َ ذِّهِّ الْأمُمَّ ةِّ مَ ا شَ رَعَهُ فِّيهَ  ُ إِّليَْهِّ بَ عْدَ أنَْ كَمَّ ل لَِّ ةً ، بَل قَ بَضَهُ اللََّّ ا فِّعْلًا يَكُونُ دَلِّيلًا وَحُجَّ

بَ عْ دَ ذَلِّ كَ حَاجَ ةٌ لِّلْأمُمَّ ةِّ فِِّ أمَْ رِّ دِّينِّهَ ا ، وَقَ دِّ انْ قَطَعَ تِّ الْبَ عْثَ ةُ  لََاَ عَلَى لِّسَانِّهِّ وَلمَْ يَ بْ قَ 
 ِّْ رْنَا لِّتَ بْلِّي   َ  ذَا تَ عْلَ  مُ أناَّ لَ  وْ قَ  دَّ لْمَ  وْتِّ وَإِّنْ كَ  انَ رَسُ  ولًَ حَيًّ  ا وَمَي ِّتً  ا ، وَبِِّ الشَّ  راَئِّعِّ وَتَ بْيِّينِّهَ  ا بِِّ

نْ قَ وْلِّهِّ  ةً عَلَيْ هِّ وَلََ عَلَ ى غَ يْرِّهِّ مِّ نَ الْأمُمَّ ةِّ   ضَبْطَ النَّائِّمِّ لمَْ يَكُنْ مَا رَآهُ مِّ أَوْ فِّعْلِّهِّ حُجَّ
" 241. 
هَ  ا فِِّ وَ  بُ تَُْ  ذِّيبِّ الْفُ  رُوقِّ أيَْضً  ا أنََّ  هُ لََ يَ لْ  زَمُ مِّ  نْ صِّ  حَّةِّ ال  ر ؤْيََ الت َّعْوِّي  ل عَلَي ْ ذكََ  رَ صَ  احِّ

حُكْ مٍ شَ  رْعِّيٍ  لَِّحْتِّمَ  ال الخَْطَ  أِّ فِِّ التَّحَم  ل وَعَ  دَمِّ ضَ  بْطِّ الرَّائِّ  ي ، ثمَّ ذكََ رَ بَ عْ  دَ ذَلِّ  كَ مَ  ا 
لن َّوْمِّ عِّنْدَ الت َّعَ ارُضِّ ، قَ ال الْعِّ ز  يدَُل عَلَى أنََّ مَا يَ ثْ بُ  مٌ عَلَى مَا ثَ بَتَ بِِّ تُ فِِّ الْيَ قَظَةِّ مُقَدَّ

 َّ فِِّ الْمَنَ  امِّ يَ قُ  ول لَ  هُ إِّنَّ فِِّ الْمَحَ  ل الْفُ  لَانيِّ ِّ رِّكَ  ازاً   بْ  نُ عَبْ  دِّ السَّ  لَامِّ لِّرَجُ  لٍ رأََى النَّ  بِّ
ذَهَبَ وَوَجَدَهُ وَاسْتَ فْتََّ ذَلِّكَ الرَّجُل الْعُلَمَاءَ ، فَ قَال لَ هُ اذْهَبْ فَخُذْهُ وَلََ ُ:ُسَ عَلَيْكَ فَ 

لت َّ   وَاترُِّ ، وَقُصَ   ارَى رُؤْيتَِّ   كَ الْْحَ   ادُ ، فَلِّ   ذَلِّكَ لَمَّ   ا  الْعِّ   ز  : أَخْ   رِّجِّ الْخمُُ   سَ فَإِّنَّ   هُ ثَ بَ   تَ بِِّ
لتَّحْ  رِّيمِّ وَعَدَمِّ  هِّ فِّ  يمَنْ  رَآهُ عَلَيْ  هِّ السَّ  لَامُ فِِّ الْمَنَ  امِّ فَ قَ  ال لَ  هُ إِّنَّ  اضْ  طَربََتْ آراَءُ الْفُقَهَ  اءِّ بِِّ

هَ ا فِِّ امْرأَتََكَ طاَلِّقٌ ثَلَاثًا وَهُوَ يَجْ زِّمُ أنََّ هُ لمَْ يطُلَ ِّقْهَ ا لِّتَ عَ ارُضِّ خَ بَرِّهِّ عَلَيْ هِّ السَّ لَامُ عَ نْ تَحْرِّيَِّ 
َ ا مُبَاحَ  ةٌ لَ هُ ، اسْ تَظْهَرَ الْأمَصْ  ل أنََّ الن َّ وْمِّ ، وَإِّخْبَ ارِّهِّ فِِّ الْيَ قَظَ ةِّ فِِّ شَ  رِّيعَتِّهِّ الْمُ  عَظَّمَ ةِّ أَنَّْ

مٌ عَلَ   ى الْخَ   بَرِّ فِِّ الن َّ   وْمِّ لِّتَطَ   ر قِّ الَِّحْتِّمَ   ال لِّلرَّائِّ   ي  إِّخْبَ   ارهَُ عَلَيْ   هِّ السَّ   لَامُ فِِّ الْيَ قَظَ   ةِّ مُقَ   دَّ
ثَ  ال قَ  ال : فَ  إِّذَا عَرَضْ  نَا عَلَ  ى لْغَلَ  طِّ فِِّ ضَ  بْطِّهِّ الْمِّ نْ فُسِّ  نَا احْتِّمَ  ال طُ  رُو ِّ الطَّ  لَاقِّ مَ  عَ أَ  بِِّ

ثَ   ال أيَْسَ   رَ  ثَ   ال فِِّ الن َّ   وْمِّ وَجَ   دْنَا الْغَلَ   طَ فِِّ الْمِّ الَْْهْ   ل بِّ   هِّ وَاحْتِّمَ   ال طُ   رُو ِّ الْغَلَ   طِّ فِِّ الْمِّ
نَ النَّاسِّ  حِّ وَأرَْجَحَ ، أمََّا ضَبْطُ عَدَمِّ الطَّلَاقِّ فَلَا يَخْتَل إِّلََّ عَلَى النَّادِّرِّ مِّ لرَّاجِّ ، وَالْعَمَل بِِّ

ٌ ، وكََذَلِّكَ لَوْ قَال عَنْ حَلَالٍ إِّنَّهُ حَراَمٌ ، أَوْ عَنْ حَراَمٍ إِّنَّهُ حَلَالٌ ، أَوْ عَنْ حُكْ مٍ  مُتَ عَين ِّ
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مْنَا مَا ثَ بَتَ فِِّ الْيَ قَظَةِّ عَلَ ى مَ ا رأََى فِِّ الن َّ وْمِّ ، كَمَ ا لَ وْ ت َ  نْ أَحْكَامِّ الشَّرِّيعَةِّ قَدَّ عَ ارَضَ مِّ
للَّفْ   وِّ ، أَوْ  لسَّ  نَدِّ ، أَوْ بِِّ يحَانِّ فَ   إِّناَّ نُ قَ  د ِّمُ الْأمَرْجَ   حَ بِِّ خَ  بَراَنِّ مِّ   نْ أَخْبَ  ارِّ الْيَ قَظَ   ةِّ صَ  حِّ
بِّفَصَ  احَتِّهِّ ، أَوْ قِّلَّ  ةِّ الَِّحْتِّمَ  ال فِِّ الْمَجَ  ازِّ أَوْ غَ  يْرِّهِّ ، فَكَ  ذَلِّكَ خَ  بَرُ الْيَ قَظَ  ةِّ وَخَ  بَرُ الن َّ  وْمِّ 

 .242نِّ عَلَى هَذِّهِّ الْقَاعِّدَةِّ يَخْرجَُا
  -لَ يتَتب حكم ش رعي عل ى رؤي ة س يدنا رس ول الله  :" 243وفِ فتاوى يسألونك 
 .فِ المنام -

فِ المن  ام وطل  ب  -  -يق  ول الس  ائل: م  ا الحك  م الش  رعي ف  يمن ي  زعم أن  ه رأى الن  ب 
 منه أن يفعل فعلًا كأن يطلق زوجته فهل يلزمه طلاقها أفيدونا.

فِ المن  ام مِكن  ة وه  ذا م  ا يعتق  ده أه  ل الس  نة  -  -ؤي  ة س  يدنا رس  ول الله الْ  واب: ر 
، وذك  روا بع  ض الأحادي  ث الس   الفة ثم  والْماع  ة وق  د وردت ع  دة أحادي  ث فِ ذل   ك

أن ه  -  -ويؤخذ من الأحادي ث الص حيحة ال واردة فِ رؤي ة س يدنا رس ول الله  قالوا :
ه المعروف  ة فق  د رآه ف  إن الش  يطان لَ ق  د ي  رى فِ الن  وم وأن م  ن رآه فِ الن  وم عل  ى ص  ورت

ولك  ن الأم  ر الَ  ام ال  ذي يج  ب أن يعل  م أن العلم  اء ق  د ق  رروا  -  -يتمث ل فِ ص  ورته 
لأن الش    ريعة ،فِ المنام    ات  -  -أن    ه لَ يؤخ    ذ أي حك    م ش    رعي م    ن رؤي    ة الن    ب

ق  ال الله تع  الى: } الْيَ   وْمَ  -  -الإس  لامية ق  د تم  ت وكمل  ت قب  ل وف  اة س  يدنا محم  د 
سْ لَامَ دِّينً ا { س ورة المائ دة أَ  يتُ لَكُ مُ الإِّ كْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْمَتيِّ وَرَضِّ

. كما أن مصادر التشريع معلومة ومعروفة وق د بينه ا الأص وليون وه ي الكت اب 3الْية 
ا ال  رؤى والس نة والإجم اع والقي اس والمص ادر التبعي ة عل  ى خ لاف بي نهم فيه ا ول يس منه 

ولَ يَ  تج بِل  رؤى فِ بِب الأحك  ام الش  رعية إلَ م  ن ض  عف عقل  ه وزاغ ، ولَ المنام  ات 
وه  ذا ه  و ،ع  ن طري  ق الح  ق والص  واب. فليس  ت ال  رؤى والمنام  ات م  ن مص  ادر التش  ريع 
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الح  ق والص  واب وم  اذا بع  د الح  ق إلَ الض  لال؟ وأكث  ر م  ا يؤخ  ذ م  ن ال  رؤى أن تك   ون 
 للتشريع. بشارة أو نذارة لَ أن تكون مصدراً 

:] ومن  ه أن م  ن رآه فِ -  -وق  ال الإم  ام الن  ووي عن  د كلام  ه عل  ى خص  ائص الن  ب 
المنام فقد رآه حقاً فإن الشيطان لَ يتمثل فِ ص ورته ولك ن لَ يعم ل بِ ا يس معه الرائ ي 
منه فِ المنام مِ ا يتعل ق بِلأحك ام إن خ الف م ا اس تقر فِ الش رع لع دم ض بط الرائ ي لَ 

 244ن الخبر لَ يقبل إلَ من ضابط مكلف والنائم بِلافه [للشك فِ الرؤيَ لأ
الرائي بِلحكم فلا بد م ن  -  -وقال الشاطب:] وأما الرؤيَ التي يخبر فيها رسول الله 

وإن أخ   بر  النظ   ر فيه   ا أيض   اً لأن   ه إذا أخ   بر بحك   م مواف   ق لش   ريعته ف   الحكم بِ   ا اس   تقرَّ 
ين ته المستقرة فِ حيات ه لأن ال د ِّ لَ ينسخ بعد موته شريع -  -بِخالف فمحال لأنه 

، لَ يتوق ف اس  تقراره بع د موت  ه عل  ى حص ول المرائ  ي النومي  ة لأن ذل ك بِط  ل بِلإجم  اع 
إذ ،فمن رأى شيئاً من ذلك فلا عمل عليه وعند ذل ك نق ول ع ن رؤيَه غ ير ص حيحة 

 245لو رآه حقاً لم يخبر بِا يخالف الشرع [
 دلي ل عل ى ص حتها لَ يج وز أن يثب ت بِ ا ش يء وقال ابن تيمية:] الرؤيَ المحض ة ال تي لَ

 246بِلَتفاق [
 247وقال ابن حزم الظاهري:] الشرائع لَ تُ ؤْخَذ بِلمنامات [

وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن بِز:] ولَ يجوز أن يعتمد عليها فِ شيء يخالف ما 
اهي م ن أوام ر أو ن و  -  -علم من الشرع، بل يجب عرض ما سَع ه الرائ ي م ن الن ب 

عل  ى  -  -أو خ  بر أو غ  ير ذل  ك م  ن الأم  ور ال  تي يس  معها أو يراه  ا الرائ  ي للرس  ول 
الكت  اب والس  نة الص  حيحة، فم  ا وافقهم  ا أو أح  دهما قب  ل، وم  ا خالفهم  ا أو أح  دهما 
 -ترك؛ لأن الله سبحانه ق د أكم ل لَ ذه الأم ة دينه ا وأتم عليه ا النعم ة قب ل وف اة الن ب 

                                                
 .1/43تُذيب الأسَاء واللغات - 244
 .115-1/114شاطب. وانظر أيضاً الموافقات لل1/321الَعتصام  - 245
 .27/457مجموع الفتاوى  - 246
 .507/  6المحلى  - 247



 95 

 - د من الناس ما يخالف ما علم من شرع الله ودينه س واء  فلا يجوز أن يقبل من أح
كان ذلك من طريق الرؤيَ أو غيرها وهذا محل إجماع بين أهل العلم المعتد بِم، أما من 
رآه عليه الصلاة والسلام على غير صورته فإن رؤيَه تكون كاذبة كأن يراه أمرد لَ لحية 

ات المخالف  ة لص  فته علي  ه الص  لاة ل  ه، أو ي  راه أس  ود الل  ون أو م  ا أش  به ذل  ك م  ن الص  ف
ذلك على  فدلَّ  248( فَإِّنَّ الشَّيْطاَنَ لََ يَ تَمَثَّلُ فِِّ صُورتَِّى:) -  -والسلام، لأنه قال 

  -عي أن ه الرس ول أن الشيطان قد يتمث ل فِ غ ير ص ورته علي ه الص لاة والس لام وي دَّ 
يك ون  -  -ؤيته عى ر من أجل إضلال الناس والتلبيس عليهم. ثم ليس كل من ادَّ -

صادقاً وإنما تقبل دع وى ذل ك م ن الثق ات المع روفين بِلص دق والَس تقامة عل ى ش ريعة 
أق   وام كث   يرون فل   م يس   لموا ولم ينتفع   وا برؤيت   ه   -  -الله س   بحانه، وق   د رآه فِ حيات   ه 

 .249"كأبّ جهل وأبّ لَب وعبد الله بن أبّ بن سلول رأس المنافقين
، وق  د م  رَّ  ريب  ة م  ن مس  ألة ط  لاق الزوج  ة بن  اءً عل  ى الرؤي  ةللإم  ام الق  رافِ فِ مس  ألة قو 

مَ عَ  نِّ  ، وزاد الش  ارح : "250أع  لاهُ  مَ  ةِّ الْعَطَّ  ارِّ أنََّ  هُ قَ  الَ فِِّ حَاشِّ  يَتِّهِّ عَلَ  ى  قَ  دْ تَ قَ  دَّ الْعَلاَّ
هَا فِِّ  حَّةِّ الر ؤْيََ الت َّعْوِّيلُ عَلَي ْ حْتِّمَالِّ مُحَلَّى جَمْعِّ الَْْوَامِّعِّ ، وَلََ يَ لْزَمُ مِّنْ صِّ  حُكْمٍ شَرْعِّيٍ  لَِّ

َّ ،الخَْطأَِّ فِِّ التَّحَم لِّ وَعَدَمِّ ضَبْطِّ الرَّائِّي  عَلَى أنََّ الْعِّزَّ بْنَ عَبْدِّ السَّلَامِّ لَمَّا رأََى رَجُلٌ النَّبِّ
  َلََ ُ:ُ سَ عَلَيْ  ك فِِّ الْمَنَ امِّ يَ قُ  ولُ لَ هُ : إنَّ فِِّ الْمَحَ  ل ِّ الْفُ لَانيِّ ِّ رِّكَ  ازاً اذْهَ بْ فَخُ  ذْهُ ، و

لت َّ وَاترُِّ  :قَالَ لِّذَلِّكَ الرَّائِّي، فَذَهَبَ وَوَجَدَهُ وَاسْتَ فْتََّ الْعُلَمَاءَ  أَخْرِّجْ الْخمُُسَ فَإِّنَّهُ يَ ثْ بُ تُ بِِّ
 ، وَقُصَارَى رُؤْيتَِّك الْْحَادُ اه 

ا اضْطَربََتْ أرَاَءُ الْفُقَهَاءِّ فِّيمَنْ رَآهُ عَلَيْهِّ   إنَّ امْرأَتََ ك  :السَّلَامُ فِِّ الْمَنَامِّ فَ قَ الَ لَ هُ فَلِّذَا لَمَّ
لتَّحْ رِّيمِّ وَعَدَمِّ هِّ لِّتَ عَ ارُضِّ خَ بَرِّهِّ عَلَيْ هِّ السَّ لَا  مُ عَ نْ طاَلِّقٌ ثَلَاثًا ، وَهُوَ يَجْزِّمُ أنََّهُ لمَْ يطُلَ ِّقْهَ ا بِِّ

َ   ا مُبَاحَ   ةٌ لَ   هُ اسْ   تَظْهَرَ تَحْرِّيَِّهَ   ا فِِّ الن َّ   وْمِّ ، وَإِّخْبَ   ارهُُ فِِّ الْيَ قَظَ   ةِّ فِِّ شَ   رِّ  يعَتِّهِّ الْمُعَظَّمَ   ةِّ أَنَّْ
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حْتِّمَ  مٌ عَلَ ى الْخَ بَرِّ فِِّ الن َّ وْمِّ لِّتَطَ ر قِّ الَِّ الِّ الْأَصْلُ أنََّ إخْبَارهَُ عَلَيْ هِّ السَّ لَامُ فِِّ الْيَ قَظَ ةِّ مُقَ دَّ
لْغَلَطِّ فِِّ ضَبْطِّهِّ الْمِّثاَلَ  نَا عَلَ ى أنَْ فُسِّ نَا احْتِّمَ الَ طُ رُوءِّ الطَّ لَاقِّ فَإِّذَا عَرَضْ  :قَالَ  ،لِّلرَّائِّي بِِّ

مَعَ الَْْهْلِّ بِّ هِّ وَاحْتِّمَ الَ طُ رُوءِّ الْغَلَ طِّ فِِّ الْمِّثَ الِّ فِِّ الن َّ وْمِّ وَجَ دْنَا الْغَلَ طَ فِِّ الْمِّثَ الِّ أيَْسَ رَ 
ثَ  الَ عَلَ  ى النَّحْ  وِّ الْمُ  وَأرَْجَ  حَ ، وَمَ  نْ هُ  وَ مِّ  نَ   تَ قَ  د ِّمِّ إلََّ أفَ ْ  راَدٌ قَلِّيلَ  ةٌ مِّ  نَ النَّ  اسِّ يَضْ  بِّطُ الْمِّ

 وَأمََّ  ا ضَ  بْطُ عَ  دَمِّ الطَّ  لَاقِّ فَ  لَا يَخْتَ  ل  إلََّ عَلَ  ى النَّ  ادِّرِّ مِّ  نِّ  ،الْحفَُّ  اظِّ لِّصِّ  فَتِّهِّ عَلَيْ  هِّ السَّ  لَامُ 
ٌ ، وكََذَلِّكَ لَوْ قَالَ عَنْ حَلَالٍ : إنَّهُ  ،النَّاسِّ  حِّ مُتَ عَين ِّ لرَّاجِّ حَراَمٌ أَوْ عَنْ حَ راَمٍ :  وَالْعَمَلُ بِِّ

مْنَا مَ ا ثَ بَ تَ فِِّ الْيَ قَظَ ةِّ عَلَ ى مَ ا رأََى فِِّ  نْ أَحْكَامِّ الشَّرِّيعَةِّ قَدَّ إنَّهُ حَلَالٌ أَوْ عَنْ حُكْمٍ مِّ
يحَانِّ فَ  إِّناَّ ن ُ ،الن َّ  وْمِّ لِّمَ  ا ذكََ  رْنَاهُ  قَ   د ِّمُ كَمَ  ا لَ   وْ تَ عَ  ارَضَ خَ  بَراَنِّ مِّ  نْ أَخْبَ   ارِّ الْيَ قَظَ  ةِّ صَ  حِّ

حْتِّمَ الِّ فِِّ الْمَجَ ازِّ أَوْ غَ يْرِّهِّ فَكَ ذَلِّكَ  للَّفْوِّ أَوْ بِّفَصَ احَتِّهِّ أَوْ قِّلَّ ةِّ الَِّ لسَّنَدِّ أَوْ بِِّ  الْأَرْجَحَ بِِّ
 251"خَبَرُ الْيَ قَظَةِّ ، وَخَبَرُ الن َّوْمِّ يُخَرَّجَانِّ عَلَى هَذِّهِّ الْقَاعِّدَةِّ اه  .

فِ الن وم فق ال لي ك ذا  -  -هم : رأي ت الن ب قال الإم ام الش اطب :] ربِ ا ق ال بعض 
وأمرني بكذا فيعمل بِ ا وي تَك بِ ا معرض اً ع ن الح دود الموض وعة فِ الش ريعة وه و خط أ 
لأن ال  رؤيَ م  ن غ  ير الأنبي  اء لَ يَك  م بِ  ا ش  رعاً عل  ى ح  ال إلَ أن تع  رض عل  ى م  ا فِ 

ركه ا والإع راض أيدينا من الأحكام الشرعية ،فإن سوغتها عمل بِقتضاها وإلَ وجب ت
 252عنها وإنما فائدتُا البشارة أو النذارة خاصة وأما استفادة الأحكام فلا [

وقال الشاطب أيضاً :] ولَ يقال : إن الرؤيَ من أجزاء النبوة فلا ينبغي أن تُمل وأيضاً 
وهو قد قال :) م ن رآني فِ الن وم فق د رآني  -  -إن المخبر فِ المنام قد يكون النب 

 ن الشيطان لَ يتمثل بّ( وإذا كان فإخباره فِ النوم كإخباره فِ اليقظة.حقاً فإ
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لأنا نق ول : إن كان ت ال  رؤيَ م ن أج زاء النب  وة فليس ت إلين  ا م ن كم ال ال  وحي ب ل ج  زء 
م  ن أجزائ  ه والْ  زء لَ يق  وم مق  ام الك  ل فِ جمي  ع الوج  وه ب  ل إنم  ا يق  وم مقام  ه فِ بع  ض 

 253ذارة وفيها كاف [الوجوه وقد صرفت إلى جهة البشارة والن
الرائ ي بِلحك م ف لا  -  -وقال الشاطب أيضاً :] وأما الرؤيَ التي يخبر فيها رس ول الله 

بد من النظر فيها أيضاً لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته فالحكم بِا استقر وإن أخ بر 
ين لَ ينسخ بعد موته شريعته المستقرة فِ حيات ه لأن ال د -  -بِخالف فمحال لأنه 

عل   ى حص   ول المرائ   ي النومي   ة لأن ذل   ك بِط   ل  -  -لَ يتوق   ف اس   تقراره بع   د موت   ه 
بِلإجم  اع فم  ن رأى ش  يئاً م  ن ذل  ك ف  لا عم  ل علي  ه وعن  د ذل  ك نق  ول : إن رؤيَه غ  ير 

 254صحيحة إذ لو رآه حقاً لم يخبره بِا يخالف الشرع [
م إلَ ض عيف المن ة وقال الشاطب أيضاً :] وعلى الْمل ة ف لا يس تدل بِل رؤيَ فِ الأحك ا

نعم بِتِ المرئي تَنيساً ونذارة خاصة بحيث لَ يقطعون بِقتضاها حكماً ولَ يبنون علي ه 
 255وهو الَعتدال فِ أخذها حسبما فهم من الشرع فيها والله أعلم [أصلًا 

وبع د ه  ذه النق  ول ع  ن فح  ول أه  ل العل م أق  ول لَ ش  ك أن  ه لَ يص  ح فِ دي  ن الإس  لام 
لأح  لام فِ إثب  ات الأحك  ام ولَ يج  وز للس  ائل أن يطل  ق زوجت  ه الَعتم  اد عل  ى ال  رؤى وا
 بناءً على تلك المنامات.

 تَ عْبِيْ  الرُّؤْيَ : -7
يرِّ الر ؤْيََ ، وَمَعْنَاهُ الْعُبُورُ مِّ نْ ظاَهِّرِّهَ ا إِّلَى   الت َّعْبِّيُر كَمَا ذكََرَ الْحاَفِّوُ فِِّ الْفَتْحِّ خَاصٌّ بِّتَ فْسِّ

وَ النَّظَ رُ فِِّ الشَّ يْءِّ ، فَ يُ عْتَ بَرُ بَ عْضُ هُ بِّ بَ عْضٍ حَ تََّّ يََْصُ ل عَلَ ى فَ هْمِّ هِّ بَِطِّنِّهَا ، وَقِّيل : هُ 
لْأمَوَّل جَ زَمَ الرَّاغِّ بُ ، وَقَ ال أَصْ لُهُ مِّ نَ الْعَ بْرِّ بِّفَ تْحٍ ثمَّ سُ  كُونٍ ،  حَكَ اهُ الْأمَزْهَ رِّي  ، وَبِِّ

نْ حَالٍ إِّلَى حَالٍ ، وَخَص   َ اوُزَ الْمَ اءِّ بِّسِّ بَاحَةٍ أَوْ فِِّ سَ فِّينَةٍ أَوْ غَيْرِّهَ ا وَهُوَ التَّجَاوُزُ مِّ َْ وا 
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نْ يَا إِّلَى  مُْ جَ ازُوا الْقَنْطَ رةََ مِّ نَ ال د  الْْخِّ رةَِّ بِّلَفْوِّ الْعُبُورِّ بِّضَمَّتَيْنِّ ، وَعَبَرَ الْقَوْمُ إِّذَا مَاتُوا كَأَنَّْ
عْتِّبَ   ارُ وَالْعِّ   بْرةَُ الْحاَلَ   ةُ ا َ   ا مِّ   نْ مَعْرِّفَ   ةِّ الْمُشَ   اهَدِّ إِّلَى مَ   ا لَ   يْسَ ، قَ   ال : وَالَِّ  لَّ   تيِّ يُ تَ وَصَّ   ل بِِّ

لتَّشْ دِّيدِّ لِّلْمُبَالَغَ ةِّ  لتَّخْفِّي فِّ إِّذَا فَسَّ رْتَُاَ ، وَعَبرَّْتَُُ ا بِِّ شَُاهَدٍ ، وَيُ قَال : عَبَرْتُ الر ؤْيََ بِِّ  فِِّ بِِّ
 . 256 ذَلِّكَ 

َ   انٍ ه تَ عَ   الَى : وَذكََ   رَ الْقُ   رْطُبِّ  فِِّ تَ فْسِّ   يرِّ قَ وْل    }وَقَ   الَ الْمَلِّ   كُ إِّني ِّ أرََى سَ   بْعَ بَ قَ   راَتٍ سَِّ
تُ  ونيِّ فِِّ  بَِْكُلُهُ  نَّ سَ  بْعٌ عِّجَ  افٌ وَسَ  بْعَ سُ  نبُلَاتٍ خُضْ  رٍ وَأخَُ  رَ يََبِّسَ  اتٍ يََ أيَ  هَ  ا الْمَ  لأُ أفَ ْ

هْ  رِّ ، أنََّ  هُ مُ  ،( س  ورة يوس  ف43{ )إِن ك ن  ت مْ لِل  رُّؤْيَ تَ عْ     ونَ رُؤْيََيَ  شْ  تَقٌّ مِّ  نْ عُبُ  ورِّ الن َّ
َ  ا كَمَ  ا فِِّ رُوحِّ الْمَعَ  انيِّ مِّ  نَ الص   ورةَِّ  تَقِّ  ل بِِّ َ  ا يَ   ؤُول إِّليَْ  هِّ أمَْرهَُ  ا ، وَيَ ن ْ  فَ عَ  ابِّرُ ال  ر ؤْيََ يَ عْ  بُرُ بِِّ

ثَ  الٌ لَََ  ا مِّ  نَ الْأمُمُ  ورِّ الْْفَاقِّيَّ   ةِّ وَالْأمَنْ فُسِّ  يَّةِّ الْمُشَ  اهَدَةِّ فِِّ الْمَنَ  امِّ إِّلَى مَ  ا هِّ  يَ صُ  ورةٌَ وَمِّ
 . 257 الْوَاقِّعَةِّ فِِّ الْخاَرِّجِّ 

كَ هَ  ذَا وَقَ  دْ ذكََ  رَ ابْ  نُ الْقَ  ي ِّمِّ فِِّ إِّعْ  لَامِّ الْمُ  وَق ِّعِّيَن صُ  وَراً لِّتَ عْبِّ  يرِّ ال  ر ؤْيََ وَتََْوِّيلِّهَ  ا ، وَمِّ  نْ تِّلْ  
لد ِّينِّ وَالْعِّلْمِّ ، فَإِّنَّ الرَّسُ  ل د ِّينِّ   ول الص وَرِّ : تََْوِّيل الث ِّيَابِّ بِِّ أَوَّل الْقَمِّيصَ فِِّ الْمَنَ امِّ بِِّ

 -عَنْ أَبِِّ أمَُامَ ةَ بْ نِّ سَ هْلٍ أنََّ هُ سَِّ عَ أبََِ سَ عِّيدٍ الْخُ دْرِّىَّ يَ قُ ولُ قَ الَ رَسُ ولُ اللََِّّّ ف  ،وَالْعِّلْمِّ 
 - : « ُنَا أنََا نَائِّمٌ رأَيَْتُ النَّاسَ يُ عْرَضُونَ عَلَىَّ ، وَعَلَيْهِّمْ ق ُْ الث دِّىَّ بَ ي ْ لُ هَا مَا يَ ب ْ ن ْ مُصٌ مِّ

هَ ا مَ ا دُونَ ذَلِّ كَ ، وَعُ رِّضَ عَلَ ىَّ عُمَ رُ بْ نُ الخَْطَّ ابِّ وَعَلَيْ هِّ قَمِّ يصٌ يَجُ ر هُ  ن ْ قَ  الُوا « . ، وَمِّ
  . 258«الد ِّينَ »  :فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِّكَ يََ رَسُولَ اللََِّّّ قَالَ 

نَ هُمَ    ا  لُ    هُ بَ    يْنَ النَّ    اسِّ ، وَالْقَ    دْرُ الْمُشْ    تََكَُ بَ ي ْ بَهُ وَيُجَم ِّ هُمَ    ا يَسْ    تَُُ صَ    احِّ ن ْ هُ    وَ أنََّ كُ    لاًّ مِّ
لُهُ بَيْنَ النَّاسِّ .  فَالْقَمِّيصُ يَسْتَُُ بدََنهَُ ، وَالْعِّلْمُ وَالد ِّينُ يَسْتَُُ رُوحَهُ وَقَ لْبَهُ ، وَيُجَم ِّ

هُمَ  ن ْ لْفِّطْ رةَِّ لِّمَ  ا فِِّ كُ لٍ  مِّ ِّ بِِّ َِ بَ ةِّ لِّلْحَيَ اةِّ وكََمَ ال النَّشْ  أَةِّ . وَتََْوِّي ل اللَّ  ا مِّ نَ الت َّغْذِّيَ  ةِّ الْمُوجِّ
هَْل الد ِّينِّ وَالخَْيْرِّ الَّذِّينَ بِِِّّمْ عِّمَارةَُ الْأمَرْضِّ كَمَا أنََّ الْبَ قَرَ كَذَلِّكَ . وَتََْوِّيل  الْبَ قَرِّ بِِّ
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لْعَمَل ، لأِّمَنَّ الْعَامِّل زاَ  رِّعٌ لِّلْخَيْرِّ وَالشَّر ِّ .وَتََْوِّيل الزَّرعِّْ وَالْحرَْثِّ بِِّ
نَ هُمَ  ا أنََّ الْمُنَ  افِّقَ لََ رُوحَ  عُ بَ ي ْ لْمُنَ  افِّقِّيَن ، وَالَْْ  امِّ وَتََْوِّي  ل الخَْشَ  بِّ الْمَقْطُ  وعِّ الْمُتَسَ  انِّدِّ بِِّ

نَْزِّلَةِّ الخَْشَبِّ الَّذِّي هُوَ كَذَلِّكَ .  فِّيهِّ وَلََ ظِّل وَلََ ثَمرََ ، فَ هُوَ بِِّ
ل بِّهِّ . وَتََْوِّيل النَّارِّ  هُمَا مَا يََرُ  عَلَيْهِّ وَيَ تَّصِّ ن ْ فْسَادِّ كُلٍ  مِّ نَةِّ لإِّمِّ لْفِّت ْ  بِِّ

هُمَ   ا ،  ن ْ دَايَ   ةِّ أهَْ   ل الْأمَرْضِّ بِّكُ   لٍ  مِّ لْعُلَمَ   اءِّ وَالْأمَشْ   راَفِّ لحُِّصُ   ول هِّ وَتََْوِّي   ل الن جُ   ومِّ بِِّ
 . وَلَِّرْتِّفَاعِّ الْأمَشْراَفِّ بَيْنَ النَّاسِّ كَارْتِّفَاعِّ الن جُومِّ 

لرَّحْمَةِّ وَالْعِّلْمِّ وَالْقُرْآنِّ وَالحِّكْمَةِّ وَصَلَاحِّ حَال النَّاسِّ ، إِّلَى غَيْرِّ ذَلِّكَ مِّنَ  وَتََْوِّيل الْغَيْثِّ بِِّ
: الص   وَرِّ الْ  وَارِّدَةِّ فِِّ تَ عْبِّ  يرِّ ال  ر ؤْيََ وَالْمَ  أْخُوذَةِّ مِّ  نَ الْأمَمْثِّلَ  ةِّ الْ  وَارِّدَةِّ فِِّ الْقُ  رْآنِّ ، ثمَّ قَ   ال 

مَ مِّ  نْ أمَْثَ  ال الْقُ  رْآنِّ كُل ِّهَ  ا أُصُ  ولٌ وَقَ وَاعِّ  دُ لِّعِّلْ  مِّ الت َّعْبِّ  يرِّ لِّمَ  نْ أَحْسَ  نَ وَ  لْْمُْلَ  ةِّ فَمَ  ا تَ قَ  دَّ بِِّ
ُ بِّ  هِّ ال  ر ؤْيََ أَحْسَ  نَ تَ عْبِّ  يٍر ، وَأُصُ  ول  َ  ا ، وكََ  ذَلِّكَ مَ  نْ فَهِّ  مَ الْقُ  رْآنَ فَإِّنَّ  هُ يُ عَ  بر ِّ سْ  تِّدْلََل بِِّ الَِّ

لنَّجَ   اةِّ ، لِّقَوْلِّ   هِّ الت َّعْبِّ  يرِّ  شْ   كَاةِّ الْقُ  رْآنِّ ، فَالسَّ   فِّينَةُ تُ عَ  برَُّ بِِّ َ  ا أخُِّ   ذَتْ مِّ  نْ مِّ يحَةُ إِّنمَّ  الصَّ   حِّ
نَ      اهُ وَأَصْ      حَابَ السَّ      فِّينَةِّ وَجَعَلْنَاهَ      ا آيَ      ةً ل ِّلْعَ      الَمِّيَن { )تَ عَ      الَى :  ( س      ورة 15}فَأَنَجي ْ
لت ِّجَ  ارةَِّ . وَ ، العنكب وت  لْعَ  دُو ِّ لِّقَوْلِّ  هِّ تَ عَ  الَى وَتُ عَ  برَُّ بِِّ }فَالْتَ قَطَ  هُ :   الط ِّفْ  ل الرَّضِّ  يعُ يُ عَ  برَُّ بِِّ

( 8آلُ فِّرْعَ  وْنَ لِّيَكُ  ونَ لََُ  مْ عَ  دُوًّا وَحَ  زَنًا إِّنَّ فِّرْعَ  وْنَ وَهَامَ  انَ وَجُنُودَهُمَ  ا كَ  انوُا خَ  اطِّئِّيَن{ )
 . سورة القصص

لْعَمَل الْبَاطِّ ل لِّقَوْلِّ هِّ  تْ تَ عَ الَى :  وَالرَّمَادُ بِِّ }مَّثَ لُ الَّ ذِّينَ كَفَ رُواْ بِّ رَبِ ِِّّمْ أعَْمَ الَُمُْ كَرَمَ ادٍ اشْ تَدَّ
بِّهِّ الر ِّيحُ فِِّ يَ  وْمٍ عَاصِّ فٍ لََّ يَ قْ دِّرُونَ مَِِّّ ا كَسَ بُواْ عَلَ ى شَ يْءٍ ذَلِّ كَ هُ وَ الضَّ لَالُ الْبَعِّي دُ{ 

َ ا ضُ رِّبَ لَ هُ مِّ نَ الْمَثَ ل فَإِّنَّ الر ؤْيََ أمَْثاَلٌ مَضْ رُ  ،( سورة إبراهيم18) وبةٌَ لِّيَسْ تَدِّل الرَّائِّ ي بِِّ
نْهُ إِّلَى شَبَهِّهِّ   .259عَلَى نَظِّيرِّهِّ ، وَيَ عْبُرُ مِّ

نَ الس نَّةِّ عَنْ أَبِِّ مُوسَى  قَ الَ  -  -عَنِّ النَّبِّ ِّ  -أرُاَهُ  -هَذَا وَمَِِّّا وَرَدَ فِِّ تَ عْبِّيرِّ الر ؤْيََ مِّ
َ   ا رأَيَْ  تُ فِِّ الْمَ :»  َ  ا نََْ  لٌ ، فَ  ذَهَبَ وَهَلِّ  ى إِّلَى أَنَّْ رُ مِّ  نْ مَكَّ  ةَ إِّلَى أرَْضٍ بِِّ نَ  امِّ أَنِ ِّ أهَُ  اجِّ
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فًا  الْيَمَامَ  ةُ أَوْ هَجَ  رُ ، فَ  إِّذَا هِّ  ىَ الْمَدِّينَ  ةُ يَ ثْ  رِّبُ ، وَرأَيَْ  تُ فِِّ رُؤْيََىَ هَ  ذِّهِّ أَنِ ِّ هَ  زَزْتُ سَ  ي ْ
خُْ  رَى فَ عَ  ادَ فَ انْ قَطَعَ صَ  دْرهُُ ، فَ  إِّذَا هُ  وَ مَ ا  أُصِّ  يبَ مِّ  نَ الْمُ  ؤْمِّنِّيَن يَ  وْمَ أحُُ  دٍ ، ثمَّ هَزَزْتُ  هُ بِِّ

ُ بِّ هِّ مِّ نَ الْفَ تْحِّ وَاجْتِّمَ اعِّ الْمُ ؤْمِّنِّيَن ، وَرأَيَْ تُ فِّيهَ ا  أَحْسَنَ مَ ا كَ انَ ، فَ إِّذَا هُ وَ مَ ا جَ اءَ اللََّّ
ُ مِّ نَ الْخَ يْرِّ ، وَثَ  وَابِّ بَ قَراً وَاللََُّّ خَيْرٌ فَإِّذَا هُمُ الْمُؤْمِّنُونَ يَ وْ  مَ أحُُ دٍ ، وَإِّذَا الْخَ يْرُ مَ ا جَ اءَ اللََّّ

ُ بَ عْدَ يَ وْمِّ بدَْرٍ  دْقِّ الَّذِّى آتََنَا اللََّّ  .260«الص ِّ
ُ عَنْ   هُ ، قَ   ال : قَ    ال رَسُ   ول اللََِّّّ  نَ   ا أنََا نَائِّ    مٌ إِّذْ » :   وَحَ   دِّيثُ أَبِّّ هُريَْ    رةََ رَضِّ    يَ اللََّّ بَ ي ْ

زاَئِّنَ الَأرْضِّ ، فَ وُضِّ   عَ فِِّ يَ   دَىَّ سِّ   وَاراَنِّ مِّ   نْ ذَهَ   بٍ ، فَكَ   بُراَ عَلَ   ىَّ وَأَهَمَّ   انِِّ ، أوُتِّي   تُ خَ   
نَ هُمَ   ابَيْنِّ اللَّ  ذَيْنِّ أنََا بَ ي ْ ىَ إِّلَىَّ أنَِّ انْ فُخْهُمَ  ا ، فَ نَ فَخْتُ هُمَ  ا فَطَ  اراَ ، فَأَوَّلْتُ هُمَ  ا الْكَ  ذَّ ا فَ  أُوحِّ

بَ ا عَاءَ وَصَاحِّ بَ صَن ْ   . 261« لْيَمَامَةِّ صَاحِّ
 َّ رأَيَْ  تُ »  :قَ  الَ  –  -وَمَ  ا أَخْرَجَ  هُ الْبُخَ  ارِّي  عَ  نْ سَ  المِِّّ بْ  نِّ عَبْ  دِّ اللََِّّّ عَ  نْ أبَِّي  هِّ أنََّ النَّ  بِّ

هَْيَ عَ  ةَ  وَهْ  ىَ  -كَ  أَنَّ امْ  رأَةًَ سَ  وْدَاءَ ثَائِّ  رةََ ال  رَّأْسِّ ، خَرَجَ  تْ مِّ  نَ الْمَدِّينَ  ةِّ ، حَ  تََّّ قَامَ  تْ بِِّ
هَا  -حْفَةُ الُْْ    262« .فَأَوَّلْتُ أنََّ وَبَِءَ الْمَدِّينَةِّ نقُِّلَ إِّليَ ْ

رأَيَْ   تُ فِِّ :» قَ   الَ  -  -عَ   نِّ النَّ   بِّ ِّ  -أرُاَهُ  -وَمَ   ا أَخْرَجَ   هُ الْبُخَ   ارِّي  عَ   نْ أَبِِّ مُوسَ   ى 
اَ نََْلٌ ، فَذَهَبَ  ةَ إِّلَى أرَْضٍ بِِّ رُ مِّنْ مَكَّ َ ا الْيَمَامَ ةُ أَوْ هَجَ رُ الْمَنَامِّ أَنِ ِّ أهَُاجِّ وَهَلِّ ى إِّلَى أَنَّْ

فًا فَ  انْ قَطَعَ صَ  دْرهُُ ،  ، فَ  إِّذَا هِّ  ىَ الْمَدِّينَ  ةُ يَ ثْ  رِّبُ ، وَرأَيَْ  تُ فِِّ رُؤْيََىَ هَ  ذِّهِّ أَنِ ِّ هَ  زَزْتُ سَ  ي ْ
خُْ رَى ف َ  عَ ادَ أَحْسَ نَ مَ ا كَ انَ ، فَ إِّذَا هُ وَ مَ ا أُصِّ يبَ مِّ نَ الْمُ ؤْمِّنِّيَن يَ  وْمَ أحُُ دٍ ، ثمَّ هَزَزْتُ هُ بِِّ

ُ خَ يْرٌ فَ  نَ الْفَتْحِّ وَاجْتِّمَ اعِّ الْمُ ؤْمِّنِّيَن ، وَرأَيَْ تُ فِّيهَ ا بَ قَ راً وَاللََّّ ُ بِّهِّ مِّ إِّذَا فَإِّذَا هُوَ مَا جَاءَ اللََّّ
نَ الْخَ يْرِّ ، وَثَ  وَابِّ  ُ مِّ  الص ِّ دْقِّ الَّ ذِّى آتََنَا هُمُ الْمُؤْمِّنُونَ يَ وْمَ أحُُدٍ ، وَإِّذَا الخَْيْرُ مَا جَاءَ اللََّّ

ُ بَ عْدَ يَ وْمِّ بدَْرٍ   . 263« اللََّّ
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َ ا إِّلََّ عَاقِّ لٌ محِّ بٌّ ، أَوْ  ثُ بِِّ هَذَا وَلََ تُ قَص  الر ؤْيََ عَلَى غَ يْرِّ شَ فِّيقٍ وَلََ نَاصِّ حٍ ، وَلََ يََُ دَّ
حٌ ، لِّقَوْلِّهِّ تَ عَالَى :  عَلَى إِّخْوَتِّكَ فَ يَكِّيدُواْ لَكَ كَيْ دًا  }قَالَ يََ بُنََِّ لََ تَ قْصُصْ رُؤْيََكَ نَاصِّ

لََ تُ قَ ص  ال ر ؤْيََ : »  وَلِّقَوْلِّ هِّ  ،( س ورة يوس ف5إِّنَّ الشَّيْطاَنَ لِّلإِّنسَانِّ عَ دُوٌّ م بِّ يٌن{ )
حٍ   264 «.إِّلََّ عَلَى عَالمٍِّ أَوْ نَاصِّ

ُ ال   ر ؤْيََ إِّلََّ مَ   نْ وَأنَْ لََ يَ قُصَّ   هَا عَلَ   ى مَ   نْ لََ يَُْسِّ   نُ التَّأْوِّي   ل ، لِّقَ   وْ   ل مَالِّ   كٍ : لََ يُ عَ   بر ِّ
نُ هَا ، فَإِّنْ رأََى خَيْراً أَخْ بَرَ بِّ هِّ ، وَإِّنْ رأََى مَكْرُوهً ا فَ لْيَ قُ ل : خَ يْراً أَوْ لِّيَصْ مُتْ ، قِّي ل يَُْسِّ

هَُا عَلَى الخَْيْرِّ وَهُ وَ عِّنْ دَهُ عَلَ ى الْمَكْ رُوهِّ لِّقَ وْل مَ نْ قَ ال :  َ ا عَلَ ى مَ ا تَََوَّلَ تْ فَ هَل يُ عَبر ِّ إِّنَّْ
لن  بُ وَّةِّ . نَ الن  بُ وَّةِّ ، فَلَا يُ تَلَاعَبُ بِِّ  عَلَيْهِّ ، فَ قَال : لََ ، ثمَّ قَال : الر ؤْيََ جُزْءٌ مِّ

فُ   ل ثَ   لَاثاً  للََِّّّ مِّ   نْ شَ   ر ِّهَا وَمِّ   نْ شَ   ر ِّ الشَّ   يْطاَنِّ ، وَلْيَ ت ْ  ، وَلََ وَإِّذَا رأََى مَ   ا يَكْ   رهَُ فَ لْيَ تَ عَ   وَّذْ بِِّ
 َ اَ لََ تَضُر هُ ، وَإِّذَا رأََى مَا يَِّ ب  فَ عَلَيْ هِّ أنَْ يََْمَ دَ ، وَأنَْ يََُ د ِّثَ بِِّ اَ أَحَدًا فَإِّنَّْ ا ، يََُد ِّثْ بِِّ

: سَِّعْ تُ أبََِ سَ لَمَةَ يَ قُ ول فِّيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِّي  عَنْ عَبْدِّ ربَ ِّ هِّ بْ نِّ سَ عِّيدٍ قَ ال :  لِّقَوْلِّهِّ 
" لَقَ  دْ كُنْ  تُ أرََى ال  ر ؤْيََ فَ تُمْرِّضُ  نِِّ حَ  تََّّ سَِّعْ  تُ أبََِ قَ تَ  ادَةَ يَ قُ  ول : وَأنََا كُنْ  تُ أرََى ال  ر ؤْيََ 

 َّ ال  ر ؤْيََ الحَْسَ  نَةُ مِّ نَ اللََِّّّ ، فَ  إِّذَا رأََى أَحَ  دكُُمْ مَ  ا » يَ قُ  ول :   تُمرِّْضُ نِِّ حَ  تََّّ سَِّعْ  تُ النَّ بِّ
للََِّّّ مِّ  نْ شَ ر ِّهَا ، وَمِّ  نْ يَِّ ب  فَ  لَا  يََُ د ِّثْ بِّ  هِّ إِّلََّ مَ نْ يَِّ  ب  ، وَإِّذَا رأََى مَ ا يَكْ  رهَُ فَ لْيَ تَ عَ وَّذْ بِِّ

اَ لَنْ تَضُرَّهُ  اَ أَحَدًا فَإِّنَّْ   . 265«شَر ِّ الشَّيْطاَنِّ وَلْيَ تْفِّلْ ثَلَاثًا وَلََ يََُد ِّثْ بِِّ
  -ارِّي  أيَْضًا عَنْ أَبِِّ سَعِّيدٍ الْخدُْرِّى ِّ أنََّ هُ سَِّ عَ رَسُ ولَ اللََِّّّ فِّيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَ   وَلِّقَوْلِّهِّ 

هَ    ا ، :» يَ قُ    ولُ  - َ    ا مِّ    نَ اللََِّّّ ، فَ لْيَحْمَ    دِّ اللَََّّ عَلَي ْ هَ    ا ، فَإِّنَّْ إِّذَا رأََى أَحَ    دكُُمُ ال    ر ؤْيََ يَِّب  
َ  ا ، وَإِّذَا رأََى غَ  يْرَ ذَلِّ  كَ مَِِّّ   َ  ا هِّ  ىَ مِّ  نَ الشَّ  يْطاَنِّ وَلْيُحَ  د ِّثْ بِِّ ، فَ لْيَسْ  تَعِّذْ مِّ  نْ ا يَكْ  رهَُ ، فَإِّنمَّ

اَ لَنْ تَضُرَّهُ   .266«شَر ِّهَا ، وَلََ يَذْكُرْهَا لَأحَدٍ ، فَإِّنَّْ
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 المبحث  السادس
 هل الأولياء  معصومون ؟

 
وأم    ا م    ن دونْ    م  أن العص    مة لَ تك    ون إلَ للأنبي    اء عل    يهم الس    لام، أجم    ع المس    لمون 
 ":267 قال ابن تيميةفضلا عمن دونْم،  فليسوا بِعصومين إجماعاً  كأصحاب النب 

يحَيْنِّ عَنْ أَبِِّ هُريَْ  رةََ قَ الَ قَ الَ النَّ بِّ    وَالْأَوْلِّيَاءُ وَإِّنْ كَانَ فِّيهِّمْ مُحَد ِّثوُنَ كَمَا ثَ بَتَ فِِّ الصَّحِّ
-  -  «: َل كُمْ مِّ  نْ بَ  نِِّ إِّسْ  راَئِّيلَ رِّجَ  الٌ يكَُلَّمُ  ونَ مِّ  نْ غَ  يْرِّ أنَْ لَقَ  دْ كَ  انَ فِّ  يمَنْ كَ  انَ قَ   ب ْ

هُمْ أَحَدٌ فَ عُمَرُ  ن ْ نْ أمَُّتَِّّ مِّ  .  268« يَكُونوُا أنَبِّْيَاءَ ، فَإِّنْ يَكُنْ مِّ
نْ هُ فَ هَذَا الْحدَِّيثُ يدَُل  عَلَى أنََّ أَوَّلَ الْمُحَد ِّثِّيَن مِّنْ هَذِّهِّ الْأُمَّةِّ عُمَرُ ؛ وَأبَوُ بَ  كْرٍ أفَْضَلُ مِّ

هَ  ةِّ اللََِّّّ تَ عَ  الَى  -إذْ هُ وَ الص ِّ  د ِّيقُ فَالْمُحَ  د ِّثُ  فَ عَلَيْ  هِّ أنَْ  -وَإِّنْ كَ  انَ يُ لْهَ  مُ وَيََُ د ِّثُ مِّ  نْ جِّ
عَْصُ ومِّ كَمَ ا قَ الَ أبَُ و الحَْسَ نِّ الش اذلي : ،يَ عْرِّضَ ذَلِّكَ عَلَى الْكِّتَابِّ وَالس نَّةِّ  فَإِّنَّ هُ لَ يْسَ بِِّ

دْ ضُ   مِّنَتْ لنََ   ا الْعِّصْ   مَةُ فِّيمَ   ا جَ    اءَ بِّ   هِّ الْكِّتَ   ابُ وَالس    نَّةُ وَلمَْ تُضْ   مَنْ لنََ   ا الْعِّصْ    مَةُ فِِّ قَ   
ذََا كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِّ وَقَّافً ا عِّنْ دَ كِّتَ ابِّ اللََِّّّ  لَْاَمِّ . وَلَِّ وكََ انَ أبَُ و بَكْ رٍ ،الْكُشُوفِّ وَالْإِّ

ُ لَ  د ِّيقُ يُ بَين ِّ َ لَهُ يَ وْمَ الْحدَُيبِّْيَةَ الص ِّ فَ قَالَ عُمَ رُ بْ نُ ،وفيه هُ أَشْيَاءَ تُخاَلِّفُ مَا يَ قَعُ لَهُ كَمَا بَينَّ
َّ اللََِّّّ  َّ اللََِّّّ حَقًّ  ا قَ  الَ  -  -الخَْطَّ  ابِّ فَأتََ يْ  تُ نَ  بِّ قُ لْ  تُ « . بَ لَ  ى » فَ قُلْ  تُ ألََسْ  تَ نَ  بِّ
نِّيَّ ةَ فِِّ دِّينِّنَ ا « . بَ لَى » عَلَى الْبَاطِّلِّ قَالَ  ألََسْنَا عَلَى الحَْق ِّ وَعَدُو ناَ  قُ لْ تُ فَلِّ مَ نُ عْطِّ ى الدَّ

رِّى » إِّذًا قَالَ  يهِّ وَهْوَ نَاصِّ قُ لْ تُ أَوَلَ يْسَ كُنْ تَ تُحَ د ِّثُ نَا « . إِّنِ ِّ رَسُولُ اللََِّّّ ، وَلَسْتُ أعَْصِّ
قَالَ قُ لْتُ لََ . « . ، فَأَخْبَرتُْكَ أناَّ نََتِّْيهِّ الْعَامَ بَ لَى » أناَّ سَنَأْتِّى الْبَ يْتَ فَ نَطُوفُ بِّهِّ قَالَ 

قَالَ فَأتََ يْ تُ أبََِ بَكْ رٍ فَ قُلْ تُ يََ أبََِ بَكْ رٍ ، ألََ يْسَ هَ ذَا « . فَإِّنَّكَ آتِّيهِّ وَمُطَّو ِّفٌ بِّهِّ » قَالَ 
َّ اللََِّّّ حَقًّا قَالَ بَ لَى . قُ لْ تُ ألََسْ نَا عَلَ ى الْحَ ق ِّ وَ  عَ دُو نَا عَلَ ى الْبَاطِّ لِّ قَ الَ بَ لَ ى . قُ لْ تُ نَبِّ

نِّيَّةَ فِِّ دِّينِّنَا إِّذًا قَالَ أيَ  هَ ا الرَّجُ لُ ، إِّنَّ هُ لَرَسُ ولُ اللََِّّّ  وَلَ يْسَ يَ عْصِّ ى  -  -فَلِّمَ نُ عْطِّى الدَّ
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كْ بِّغَرْزِّهِّ ، فَ وَاللََِّّّ إِّنَّهُ عَلَى الحَْ  رهُُ ، فَاسْتَمْسِّ ق ِّ . قُ لْتُ ألََ يْسَ كَ انَ يََُ د ِّثُ نَا أناَّ ربََّهُ وَهْوَ نَاصِّ
سَ نَأْتِّى الْبَ يْ تَ وَنَطُ  وفُ بِّ هِّ قَ  الَ بَ لَ ى ، أفََ  أَخْبَركََ أنََّ كَ تََتِّْي  هِّ الْعَ امَ قُ لْ  تُ لََ . قَ الَ فَإِّنَّ  كَ 

 .269آتِّيهِّ وَمُطَّو ِّفٌ بِّهِّ 
ا مِّ  نَ الْبَ  ابِّ قَ  الَ الْمُغِّ  يرةَُ يََ عُمَ  رُ مَ  اتَ فَ لَمَّ  ا دَنَ   وَ  ، وفِ الخ  بر :   وَيَ   وْمَ مَ  وْتِّ النَّ  بِّ ِّ 

نَ   ةٌ إِّنَّ رَسُ   ولَ اللََِّّّ --رَسُ   ولُ اللََِّّّ  لََ  --. قَ   الَ كَ   ذَبْتَ بَ   لْ أنَْ   تَ رَجُ   لٌ تَحُوسُ   كَ فِّت ْ
ُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُنَافِّقِّيَن. ثمَّ جَ اءَ أبَُ و بَكْ رٍ فَ رَفَ عْ تُ  َ اللََّّ الحِّجَ ابَ فَ نَظَ رَ إِّليَْ هِّ يََوُتُ حَتََّّ يُ فْنِِّ

عُونَ مَاتَ رَسُولُ اللََِّّّ  . ثمَّ أتَََهُ مِّ نْ قِّبَ لِّ رأَْسِّ هِّ فَحَ دَرَ فَ اهُ --فَ قَالَ إِّناَّ للََِِّّّّ وَإِّناَّ إِّليَْهِّ راَجِّ
هَتَهُ ثمَّ قَالَ وَا نبَِّيَّاهْ . ثمَّ رَفَعَ رأَْسَهُ ثمَّ حَدَرَ فَاهُ وَقَ بَّ  هَتَهُ ثمَّ قَالَ وَا صَفِّيَّاهْ.وَقَ بَّلَ جَب ْ  لَ جَب ْ

هَتَهُ وَقَالَ وَا خَلِّيلَاهْ مَاتَ رَسُولُ اللََِّّّ  . فَخَرجََ إِّلَى --ثمَّ رَفَعَ رأَْسَهُ وَحَدَرَ فَاهُ وَقَ بَّلَ جَب ْ
دِّ وَعُمَرُ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَ تَكَلَّمُ وَيَ قُ ولُ إِّنَّ رَسُ ولَ اللََِّّّ  َ لََ  --الْمَسْجِّ  يََُ وتُ حَ تََّّ يُ فْ نِِّ

عَ زَّ وَجَ لَّ  اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ الْمُنَافِّقِّيَن. فَ تَكَلَّمَ أبَوُ بَكْرٍ فَحَمِّدَ اللَََّّ وَأثَْ نَِ عَلَيْ هِّ ثمَّ قَ الَ إِّنَّ اللَََّّ 
نَ الْيةَِّ )وَمَا مُحَمَّ  مُْ مَي ِّتُونَ( حَتََّّ فَ رغََ مِّ دٌ إِّلََّ رَسُولٌ قَدْ خَلَ تْ مِّ نْ يَ قُولُ )إِّنَّكَ مَي ِّتٌ وَإِّنَّْ

قَ بْلِّ  هِّ الر سُ  لُ أفََ  إِّنْ مَ  اتَ أَوْ قتُِّ  لَ انْ قَلَب ْ  تُمْ عَلَ  ى أعَْقَ  ابِّكُمْ( حَ  تََّّ فَ   رغََ مِّ  نَ الْيَ  ةِّ فَمَ  نْ كَ  انَ 
داً قَدْ مَاتَ. فَ قَالَ عُمَ رُ يَ عْبُدُ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ فَإِّنَّ اللَََّّ حَىٌّ وَمَنْ كَانَ يَ عْبُدُ مُحَمَّداً فَإِّنَّ مُحَمَّ 

اَ فِِّ كِّتَابِّ اللََِّّّ. اَ لَفِّى كِّتَابِّ اللََِّّّ مَا شَعَرْتُ أَنَّْ  270وَإِّنَّْ
بَ ةَ بْ نِّ مَسْ عُودٍ وَيَ وْمَ قِّتَالِّ مَانِّعِّي الزَّكَاةِّ  ثَ نَا عُبَ يْ دُ اللََِّّّ بْ نُ عَبْ دِّ اللََِّّّ بْ نِّ عُت ْ فعَنِّ الز هْرِّى ِّ حَدَّ

َ رَسُ  ولُ اللََِّّّ  -رض  ى الله عن  ه  -ريَْ   رةََ أنََّ أبََِ هُ   -وكََ  انَ أبَُ  و بَكْ  رٍ  -  -قَ  الَ لَمَّ  ا تُ   وُفِ ِّ
رض  ى الله عن  ه كَيْ  فَ تُ قَاتِّ  لُ  -وكََفَ  رَ مَ  نْ كَفَ  رَ مِّ  نَ الْعَ رَبِّ فَ قَ  الَ عُمَ  رُ  -رض ى الله عن  ه 

قَاتِّ  لَ النَّ  اسَ حَ  تََّّ يَ قُولُ  وا لََ إِّلَ  هَ إِّلََّ أمُِّ  رْتُ أنَْ أُ »  -  -النَّ  اسَ ، وَقَ  دْ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ 
سَابهُُ عَلَى اللََِّّّ  َق ِّهِّ ، وَحِّ ُ . فَمَنْ قَالََاَ فَ قَدْ عَصَمَ مِّنِ ِّ مَالَهُ وَنَ فْسَهُ إِّلََّ بحِّ فَ قَالَ وَاللََِّّّ «  اللََّّ

كَ  اةَ حَ ق  الْمَ  الِّ ، وَاللََِّّّ لَ وْ مَنَ عُ  ونِِّ عَنَاقً  ا لأقَُ اتِّلَنَّ مَ  نْ فَ  رَّقَ بَ  يْنَ الصَّ لَاةِّ وَالزَّكَ  اةِّ ، فَ إِّنَّ الزَّ 
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رضى الله عنه  -لَقَاتَ لْتُ هُمْ عَلَى مَنْعِّهَا . قَالَ عُمَرُ  -  -كَانوُا يُ ؤَد ونَْاَ إِّلَى رَسُولِّ اللََِّّّ 
ُ صَدْرَ أَبِِّ بَكْرٍ  - فَ عَرَفْتُ أنََّهُ الحَْق   -عنه  رضى الله -فَ وَاللََِّّّ مَا هُوَ إِّلََّ أنَْ قَدْ شَرحََ اللََّّ
.271 

عُ ونَ ،وَغَيْرَ ذَلِّكَ  مْ وَتََرةًَ يَ رْجِّ عُ إليَْهِّ وكََانَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِّ يُشَاوِّرُ الصَّحَابةََ ؛ فَ تَارةًَ يَ رْجِّ
نْ الْمُسْلِّمِّيَن قَ وْلَ ،إليَْهِّ  اَ قَالَ الْقَوْلَ : فَتََدُ  عَلَيْهِّ امْرأَةٌَ مِّ هَ ا وَرُبَِّ ُ لَ هُ الْحَ قَّ فَيَرجِّْ عُ إليَ ْ هُ وَتُ بَ ين ِّ

ُ ،كَمَا قُد ِّرَ الصَّدَاقُ ،وَيدَعَُ قَ وْلَهُ  قعَنِّ الشَّعْبِّ ِّ قَالَ : خَطَبَ عُمَرُ بْ نُ الخَْطَّ ابِّ رَضِّ ىَ اللََّّ
فِِّ صَ دَاقِّ الن ِّسَ اءِّ فَإِّنَّ هُ لََ  عَنْهُ النَّاسَ فَحَمِّ دَ اللَََّّ تَ عَ الَى وَأثَْ نَِ عَلَيْ هِّ وَقَ الَ : أَلََ لََ تُ غَ الُوا

نْ شَىْءٍ سَاقَهُ رَسُ ولُ اللََِّّّ  لُغُنِِّ عَنْ أَحَدٍ سَاقَ أَكْثَ رَ مِّ أَوْ سِّ يقَ إِّليَْ هِّ إِّلََّ جَعَلْ تُ  --يَ ب ْ
. ثمَّ نَ    زَلَ فَ عَرَضَ   تْ لَ   هُ امْ   رأَةٌَ مِّ   نْ قُ    ريَْشٍ فَ قَالَ   تْ : يََ  أمَِّ   يَر  فَضْ  لَ ذَلِّ   كَ فِِّ بَ يْ   تِّ الْمَ   الِّ

الْمُ  ؤْمِّنِّيَن أَكِّتَ  ابُ اللََِّّّ تَ عَ  الَى أَحَ  ق  أنَْ يُ ت َّبَ  عَ أَوْ قَ وْلُ  كَ قَ  الَ : بَ  لْ كِّتَ  ابُ اللََِّّّ تَ عَ  الَى فَمَ  ا 
ُ تَ عَالَى يَ قُولُ فِِّ كِّتَابِّهِّ  ذَاكَ؟ فَ قَالَتْ : نَْيَْتَ النَّاسَ آنِّفًا أنَْ يُ غَالُوا فِِّ صَدَاقِّ الن ِّسَاءِّ وَاللََّّ

ُ عَنْ هُ : كُ ل  أَحَ دٍ  ) ئًا( فَ قَ الَ عُمَ رُ رَضِّ ىَ اللََّّ نْ هُ شَ ي ْ تُمْ إِّحْدَاهُنَّ قِّنْطاَراً فَ لَا تََْخُ ذُوا مِّ وَآتَ ي ْ
نْ  بَرِّ فَ قَ  الَ لِّلنَّ  اسِّ : إِّنِ ِّ كُنْ  تُ نَْيَ ْ  تُكُمْ  قَ  هُ مِّ  نْ عُمَ  رَ مَ  رَّتَيْنِّ أَوْ ثَ  لَاثًا ثمَّ رَجَ  عَ إِّلَى الْمِّ أنَْ أفَ ْ

 .  272الُوا فِِّ صَدَاقِّ الن ِّسَاءِّ أَلََ فَ لْيَ فْعَلْ رَجُلٌ فِِّ مَالِّهِّ مَا بدََا لَهُ تُ غَ 
َ ا يَ  رَى رأَْيًَ فَ يُ ذْكَرُ لَ هُ حَ دِّيثٌ عَ نِّ  فعَ نْ أَبِِّ سَ عِّيدٍ  ،فَ يَ عْمَ لُ بِّ هِّ وَيَ دعَُ رأَيَْ هُ    النَّ بِّ ِّ  وَرُبَِّ
الِّسِّ الأنَْصَارِّ إِّذْ جَاءَ أبَوُ مُوسَى كَأنََّهُ مَ ذْعُورٌ فَ قَ الَ الْخدُْرِّى ِّ قَالَ كُنْتُ فِِّ مَجْلِّسٍ مِّنْ مجََ 

اسْ  تَأْذَنْتُ عَلَ  ى عُمَ  رَ ثَ  لَاثًا ، فَ لَ  مْ ي ُ  ؤْذَنْ لىِّ فَ رَجَعْ  تُ فَ قَ  الَ مَ  ا مَنَ عَ  كَ قُ لْ  تُ اسْ  تَأْذَنْتُ 
إِّذَا اسْ تَأْذَنَ أَحَ دكُُمْ ثَ  لَاثًا »  -  -ثَ لَاثًا ، فَ لَ مْ ي ُ ؤْذَنْ لىِّ فَ رَجَعْ تُ ، وَقَ  الَ رَسُ ولُ اللََِّّّ 

عْ  نْكُمْ أَحَ دٌ سَِّعَ هُ مِّ نَ النَّ بِّ ِّ « . فَ لَمْ يُ ؤْذَنْ لَهُ ، فَ لْيَرجِّْ يمَنَّ عَلَيْهِّ بِّبَ ي ِّنَةٍ . أمَِّ
فَ قَالَ وَاللََِّّّ لتَُقِّ
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 (  وه   و حس   ن لغ   يره 7502ومجم   ع الزوائ   د )   (14725()233/ ص  7هق   ي )ج الس   نن الك   برى للبي- 272
 (168/ ص  9)ج  -( وفتاوى الأزهر 47/ ص  1)ج  -انظر إحياء علوم الدين ،
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-  -  ُالْقَ وْمِّ ، فَكُنْ تُ أَصْ غَرَ الْقَ وْمِّ فَ قَالَ أُبَِ  بْنُ كَعْبٍ وَاللََِّّّ لََ يَ قُومُ مَعَكَ إِّلََّ أَصْ غَر
 َّ  . 273قَالَ ذَلِّكَ  -  -، فَ قُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أنََّ النَّبِّ

نْ هُوَ دُونهَُ فِِّ قَضَايََ مُتَ عَد ِّدَةٍ  منها عنْ عَمْ روٍ قَ الَ :كُنْ تُ ،وكََانَ بَِْخُذُ بَ عْضَ الس نَّةِّ عَمَّ
ثَ هُمَا بَجَالَ ةُ سَ نَةَ سَ بْعِّيَن جَالِّسًا مَ عَ جَ ابِّرِّ بْ نِّ  عَ امَ حَ جَّ  - زيَْ دٍ وَعَمْ رِّو بْ نِّ أَوْسٍ ، فَحَ دَّ

هَْ لِّ الْبَصْ رةَِّ  َ زْءِّ بْ نِّ مُعَاوِّيَ ةَ عَ م ِّ  -مُصْعَبُ بْنُ ال ز بَيْرِّ بِِّ عِّنْ دَ دَرجَِّ زَمْ زَمَ قَ الَ كُنْ تُ كَاتِّبً ا لِّْ
نِّ الخَْطَّ ابِّ قَ بْ لَ مَوْتِّ هِّ بِّسَ نَةٍ فَ ر ِّقُ وا بَ يْنَ كُ ل ِّ ذِّى مَحْ رَمٍ مِّ نَ الَأحْنَفِّ ، فَأَتََنَا كِّتَابُ عُمَرَ بْ 

دَ عَبْ دُ ال رَّحْمَنِّ بْ نُ عَ وْفٍ  الْمَجُوسِّ . وَلمَْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَ ذَ الِّْزْيَ ةَ مِّ نَ الْمَجُ وسِّ حَ تََّّ شَ هِّ
 .274أَخَذَهَا مِّنْ مَجُوسِّ هَجَرٍ  -  -أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ 

وَاَللََِّّّ مَ  ا يَ  دْرِّي عُمَ  رُ أَصَ  ابَ الْحَ  قَّ أمَْ  :وكََ  انَ يَ قُ  ولُ الْقَ  وْلَ فَ يُ قَ  الُ لَ  هُ : أَصَ  بْت فَ يَ قُ  ولُ 
 أَخْطأََهُ ؟ .

 فَإِّذَا كَانَ هَذَا إمَامَ الْمُحَد ِّثِّيَن فَكُل  ذِّي قَ لْبٍ يََُد ِّثهُُ قَ لْبُ هُ عَ نْ ربَ ِّ هِّ إلَى يَ  وْمِّ الْقِّيَامَ ةِّ هُ وَ  
مْ مَعْصُومٌ بَلِّ  ،دُونَ عُمَرَ  مْ  فَ لَيْسَ فِّيهِّ وَإِّنْ كَانَ طاَئِّفَةٌ تَدَّعِّي أنََّ ،الخَْطأَُ يَجُوزُ عَلَيْهِّمْ كُل ِّهِّ

َّ مَحْفُوظٌ  مِّْ ذِّي  قَ دْ أَشَ ارَ إلَى  وَهُوَ نَظِّيُر مَا يَ ثْ بُتُ لِّلْأنَبِّْيَ اءِّ مِّ نَ ،الْوَليِّ الْعِّصْ مَةِّ وَالحَْكِّ يمُ التَ ِّ
جْماَعِّ .  -ا هَذَ   فَ هَذَا بَِطِّلٌ مَُُالِّفٌ لِّلس نَّةِّ وَالْإِّ

ذََا ات َّفَقَ الْمُسْلِّمُونَ عَلَى أنََّ كُلَّ أَحَدٍ مِّ نَ  النَّ اسِّ : يُ ؤْخَ ذُ مِّ نْ قَ وْلِّ هِّ وَيُ تَْكَُ إلََّ رَسُ ولُ  وَلَِّ
لِّيَن فِِّ الَْدَُى وَالن ورِّ وَالْإِّ  ،275اللََِّّّ  ذََا كَانَ الص ِّ د ِّيقُ أفَْضَ لَ وَإِّنْ كَانوُا مُتَ فَاضِّ صَابةَِّ ؛ وَلَِّ
ئًا مَعْصُ   ومًا ،الْمُحَ  د ِّثِّ  مِّ  نَ  شْ   كَاةِّ الن  بُ   وَّةِّ فَ  لَا بَِْخُ  ذُ إلََّ شَ  ي ْ َنَّ الص ِّ  د ِّيقَ بَِْخُ  ذُ مِّ  نْ مِّ لأِّ

                                                
 ( 6245صحيح البخارى)  - 273
 (3157- 3156صحيح البخارى ) - 274
/  6)ج  و( 857 / ص 6)ج  -( والأحك  ام لَب  ن ح  زم 10/ ص  1)ج  -الأحك  ام للْم  دي انظ  ر    - 275
/ ص  2)ج  -( وكتب وليد بن راش د الس عيدان 52/ ص  4)ج  -( وإعلام الموقعين عن رب العالمين 883ص 
 1)ج  -الرقمي  ة  -( وم ن أص ول الفق  ه عل ى م نهج أه  ل الح ديث 72/ ص  3)ج  و( 73/ ص  2)ج  و( 32
 -رف ع الم لام ع ن الأئم ة الأع لام  ( وشرح رس الة32/ ص  1)ج  -الرقمية  -( والخلاف بين العلماء 175ص  /
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تَميَ َّ  زَ صَ  وَابهُُ مِّ  نْ  وَالْكِّتَ  ابُ وَالس   نَّةُ  ،مَحْفُوظً  ا . وَأمََّ  ا الْمُحَ  د ِّثُ فَ يَ قَ  عُ لَ  هُ صَ  وَابٌ وَخَطَ  أٌ 
ذََا صَارَ جمِّ  عُ الْأَوْلِّيَاءِّ مُفْتَقِّرِّينَ إلَى الْكِّتَابِّ وَالس نَّةِّ لََ بدَُّ لََُ مْ أنَْ يزَِّنُ وا جمِّي عَ يخَطئَِّهِّ ؛ وَبِِّ
ثَارِّ الرَّسُولِّ   ،كَ فَ هُ وَ بَِطِّ لٌ فَمَا وَافَ قَ آثَارَ الرَّسُ ولِّ فَ هُ وَ الْحَ ق  وَمَ ا خَ الَفَ ذَلِّ  ،أمُُورِّهِّمْ بِِّ

مْ وَيَ غْفِّرُ لََمُْ خَطأََهُمْ . وَمَعْلُومٌ  ،وَإِّنْ كَانوُا مُجْتَهِّدِّينَ فِّيهِّ  ُ تَ عَالَى يثُِّيبُ هُمْ عَلَى اجْتِّهَادِّهِّ وَاَللََّّ
ابِّقِّيَن الْأَوَّلِّيَن أعَْظَمُ اهْتِّدَاءً وَات ِّبَاعًا لِّلْْثَارِّ الن َّبَوِّيَّةِّ فَ هُمْ أعَْ     ".اه  ظَمُ إيَاَنًا وَتَ قْوَىأنََّ السَّ

وَلَ يْسَ مَ نْ شَ رْطِّ وَليِّ ِّ اللََِّّّ أنَْ يَكُ ونَ مَعْصُ ومًا لََ يَ غْلَ طُ وَلََ يُخْطِّ ئُ ؛  :"276 وقال أيضاً   
ينِّ وَيَجُ وزُ أنَْ يَشْ تَبِّهَ عَلَيْ  هِّ بَ عْ ضُ أمُُ ورِّ ال  د ِّ ،بَ لْ يَجُ وزُ أنَْ يَخْفَ ى عَلَيْ  هِّ بَ عْ ضُ عِّلْ مِّ الشَّ  رِّيعَةِّ 

ُ عَنْ  هُ وَيَجُ  وزُ أنَْ يَظُ  نَّ فِِّ بَ عْ  ضِّ  ُ بِّ  هِّ وَمَِِّّ  ا نََْ  ى اللََّّ حَ  تََّّ يََْسَ  بَ بَ عْ  ضُ الْأُمُ  ورِّ مَِِّّ  ا أمََ  رَ اللََّّ
َ  ا مِّ  نْ كَراَمَ  اتِّ أَوْلِّيَ  اءِّ اللََِّّّ تَ عَ  الَى  الشَّ  يْطاَنِّ لبََّسَ  هَا عَلَيْ  هِّ لِّ  نَ قْصِّ  وَتَكُ  ونُ مِّ  نِّ  ،الْخَ  وَارِّقِّ أَنَّْ

نْ الشَّيْطاَنِّ  ،دَرَجَتِّهِّ  اَ مِّ وَإِّنْ لمَْ يَخْرجُْ بِّذَلِّكَ عَنْ وِّلََيَ ةِّ اللََِّّّ تَ عَ الَى ؛ فَ إِّنَّ  ،277وَلََ يَ عْرِّفُ أَنَّْ
ذَِّهِّ الْأُمَّةِّ عَنْ الخَْطأَِّ وَالن ِّسْيَانِّ وَمَا اسُْتُكْرِّهُوا عَلَيْهِّ  ََْاوَزَ لَِّ الَ فَ قَ  ،278 اللَََّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى 

للََِّّّ وَمَلَائِّكَتِّ هِّ وَ  َ ا أنُْ زِّلَ إِّليَْ هِّ مِّ نْ ربَ ِّ هِّ وَالْمُؤْمِّنُ ونَ كُ لٌّ آَمَ نَ بِِّ كُتبُِّ هِّ تَ عَالَى : } آَمَنَ الرَّسُولُ بِِّ
الْمَصِّ  يُر وَرُسُ  لِّهِّ لََ نُ فَ  ر ِّقُ بَ  يْنَ أَحَ  دٍ مِّ  نْ رُسُ  لِّهِّ وَقَ  الُوا سَِّعْنَ  ا وَأطََعْنَ  ا غُفْراَنَ  كَ ربَ َّنَ  ا وَإِّليَْ  كَ 

هَ  ا مَ  ا اكْتَسَ  بَتْ ربَ َّنَ  ا لََ 285) ُ نَ فْسً  ا إِّلََّ وُسْ  عَهَا لَََ  ا مَ  ا كَسَ  بَتْ وَعَلَي ْ ( لََ يكَُل ِّ  فُ اللََّّ
نْ ق َ  نَا إِّصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِّينَ مِّ لْ عَلَي ْ ينَا أَوْ أَخْطأَْنَا ربَ َّنَا وَلََ تَحْمِّ ذْنَا إِّنْ نَسِّ ا بْلِّنَ تُ ؤَاخِّ

لْنَا مَا لََ طاَقَةَ لنََا بِّهِّ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِّرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَ وْلََنَا فَانْصُ رْ  نَا عَلَ ى ربَ َّنَا وَلََ تُحَم ِّ
يحَيْنِّ أنََّ اللَََّّ  ،[286، 285(  { ]البقرة/286الْقَوْمِّ الْكَافِّرِّينَ ) وَقَدْ ثَ بَ تَ فِِّ الصَّ حِّ
عَاءَ سُ  بْحَانهَُ اسْ  تَجَ  يحِّ مُسْ  لِّمٍ عَ  نِّ ابْ  نِّ  ،وَقَ  الَ : قَ  دْ فَ عَلْ  ت 279ابَ هَ  ذَا ال  د  فَفِّ  ي صَ  حِّ

ا نَ زلََتْ هَذِّهِّ الْيةَُ )وَإِّنْ تُ بْدُوا مَ ا فِِّ أنَْ فُسِّ كُمْ أَوْ تُخْفُ وهُ يََُاسِّ بْكُمْ بِّ هِّ اللََُّّ  ( عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّ
هَا شَىْءٌ لمَْ يَ  قَالَ : ن ْ قُولُ وا : » --دْخُلْ قُ لُ وبَِمُْ مِّ نْ شَ ىْءٍ فَ قَ الَ النَّ بِّ  دَخَلَ قُ لُوبَِمُْ مِّ

                                                
 (403/ ص  15)ج  -مجموع الفتاوى   انظر - 276
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ُ تَ عَ الَى ) لََ يكَُل ِّ فُ «. سَِّعْنَا وَأطََعْنَا وَسَلَّمْنَا  يَاَنَ فِِّ قُ لُوبِِِّّمْ فَ أنَْ زَلَ اللََّّ ُ الإِّ قَالَ فَألَْقَى اللََّّ
ُ نَ فْسً ا إِّلََّ وُسْ عَهَا لَََ ا مَ ا كَسَ بَتْ وَعَلَ  هَ  ا مَ ا اكْتَسَ بَتْ ربَ َّنَ ا لََ تُ ؤَاخِّ ذْنَا إِّنْ نَسِّ  ينَا أَوْ اللََّّ ي ْ

نْ قَ بْلِّنَ ا(  نَا إِّصْراً كَمَا حَملَْتَهُ عَلَى الَّذِّينَ مِّ لْ عَلَي ْ  -أَخْطأَْنَا( قَالَ قَدْ فَ عَلْتُ )ربَ َّنَا وَلََ تَحْمِّ
 .280نَا( قَالَ قَدْ فَ عَلْتُ.قَالَ قَدْ فَ عَلْتُ )وَاغْفِّرْ لنََا وَارْحَمْنَا أنَْتَ مَوْلََ 

مْ هُوَ أقَْسَطُ عِّندَ اللََِّّّ فَإِّن لمَّْ تَ عْلَمُوا آبَِءهُمْ فَإِّخْوَانكُُمْ :وَقَدْ قَالَ تَ عَالَى   بَِئِّهِّ }ادْعُوهُمْ لِّْ
دَتْ قُ لُ  وبكُُمْ فِِّ ال  د ِّينِّ وَمَ  وَالِّيكُمْ وَلَ  يْسَ عَلَ  يْكُمْ جُنَ  احٌ فِّيمَ  ا أَخْطَ  أْتُم بِّ  هِّ وَلَكِّ  ن مَّ  ا تَ عَمَّ  

يمً  ا { ) ُ غَفُ  وراً رَّحِّ يحَيْنِّ عَ  نْ عَمْ  رِّو بْ  نِّ 5وكََ  انَ اللََّّ ( س  ورة الأح  زاب. وَثَ بَ  تَ فِِّ الصَّ  حِّ
إِّذَا حَكَ مَ الْحَ اكِّمُ فَاجْتَ هَ دَ ثمَّ أَصَ ابَ فَ لَ هُ »  :يَ قُولُ  –  -الْعَاصِّ أنََّهُ سَِّعَ رَسُولَ اللََِّّّ 

 . 281«مَ فَاجْتَ هَدَ ثمَّ أَخْطأََ فَ لَهُ أَجْرٌ أَجْراَنِّ ، وَإِّذَا حَكَ 
فَ لَمْ ي ُ ؤَثم ِّْ الْمُجْتَهِّ دَ الْمُخْطِّ ئَ ؛ بَ لْ جَعَ لَ لَ هُ أَجْ راً عَلَ ى اجْتِّهَ ادِّهِّ وَجَعَ لَ خَطَ أَهُ مَغْفُ وراً  
َ ذَ  ،لَهُ  نْ هُ ؛ وَلَِّ يبَ لَهُ أَجْراَنِّ فَ هُوَ أفَْضَ لُ مِّ دَ الْمُصِّ ا لَمَّ ا كَ انَ وَليِّ  اللََِّّّ يَجُ وزُ وَلَكِّنَّ الْمُجْتَهِّ

ٌّ للََِِّّّّ لِّ ئَلاَّ يَكُ ونَ نبَِّيًّ  َمِّي عِّ مَ ا يَ قُولُ هُ مَ نْ هُ وَ وَليِّ يَاَنُ بجِّ بْ عَلَى النَّاسِّ الْإِّ ا ؛ أنَْ يَ غْلَطَ لمَْ يجِّ
لْبِّ   هِّ إلََّ أنَْ يَكُ   ونَ مُوَافِّقً   ا ] بَ   لْ وَلََ يَجُ   وزُ لِّ   وَليِّ ِّ اللََِّّّ أنَْ يَ عْتَمِّ   دَ عَلَ   ى مَ   ا يُ لْقَ   ى إليَْ   هِّ فِِّ ق َ 

طاَبًِ مِّنَ  ،لِّلشَّرعِّْ [ بُ عَلَيْ هِّ أنَْ  وَعَلَى مَا يَ قَعُ لَهُ مَِِّّا يَ راَهُ إلَْاَمًا وَمُحَادَثةًَ وَخِّ الحَْق ِّ ؛ بَلْ يجِّ
لَ هُ  ،  يَ عْرِّضَ ذَلِّكَ جمِّيعَهُ عَلَى مَ ا جَ اءَ بِّ هِّ مُحَمَّ دٌ   ،وَإِّنْ خَالَفَ هُ لمَْ يَ قْبَ لْ هُ  فَ إِّنْ وَافَ قَ هُ قَ ب ْ

 "وَإِّنْ لمَْ يَ عْلَمْ أمَُوَافِّقٌ هُوَ أمَْ مَُُالِّفٌ ؟ تَ وَقَّفَ فِّيهِّ .
علينا النعمة بقوله عز وجل: ِّ  بعد أن أكمل الله لنا الدين وأتمَّ   وقد مات النب 

يتُ لَكُمُ الْأِّسْلامَ دِّيناً الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِّينَكُمْ وَأتَْممَْتُ عَلَيْكُمْ نِّعْ } { مَتيِّ وَرَضِّ
عى أن له صلة وعن اتصاله بِلخلق، فمن ادَّ  عن الدنيا انقطعِّ   . وبِوته (3المائدة:)

                                                
 ( 345صحيح مسلم) - 280
  ( 4584( ومسلم ) 7352صحيح البخارى ) - 281
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 مبيناً  ى منه الأوامر فقد افتَى إثماً أو أنه يجالسه أو بِخذ عنه العلم أو يتلقَّ   به 
 .  "282وكذب على الله عز وجل وعلى رسوله 

،   انقطاع   اً تَم   ا ، ب   ل أعمالن   ا تع   رض علي   ه  ع   ن ال   دنيا انقطاع   هً  سقل   ت :  ل   ي
 عَ  نِّ النَّ  بِّ ِّ  ي  دل   وهن  اك ح  ديثٌ 

، قَ  الَ :" إِّنَّ للََِِّّّّ مَلائِّكَ  ةً  عل  ى ذل  ك فعَ  نْ عَبْ  دِّ اللهِّ
يَن يُ بَ ل ِّغُونيِّ عَنْ أمَُّتيِّ السَّلامَ قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِّ  خَيْرٌ لَكُمْ تُحَد ِّثوُنَ : حَيَاتِِّ  سَيَّاحِّ

 َ وَنُحَد ِّثُ لَكُمْ ، وَوَفَاتِِّ خَيْرٌ لَكُمْ تُ عْرَضُ عَلَيَّ أعَْمَالُكُمْ ، فَمَا رأَيَْتُ مِّنَ خَيْرٍ حمِّدْتُ اللََّّ
 .283عَلَيْهِّ ، وَمَا رأَيَْتُ مِّنَ شَرٍ  اسْتَ غْفَرْتُ اللَََّّ لَكُمْ"

ل  رد عل  ى م  ن س  لم علي  ه فعَ  نْ أَبِِّ هُريَْ   رةََ أنََّ ل  ويقوي  ه أيض  اً أحادي  ث رد روح  ه إلي  ه 
ى حَتََّّ أرَُدَّ عَلَيْهِّ » : قَالَ  --رَسُولَ اللََِّّّ  ُ عَلَىَّ رُوحِّ نْ أَحَدٍ يُسَل ِّمُ عَلَىَّ إِّلََّ رَدَّ اللََّّ مَا مِّ
لَامَ   .284«السَّ

ُ عَنْ ويش هد ل ه ك ذلك ح ديث   هُ ، قَ الَ : قَ الَ رَسُ  ولُ عَ نْ أَوْسِّ بْ نِّ أَبِّّ أَوْسٍ رَضِّ يَ اللََّّ
مِّكُمُ الْْمُُعَةَ ، فِّيهِّ خُلِّقَ آدَمُ ، وَفِّيهِّ قبُِّضَ ، وَفِّيهِّ نَ فْخَةُ الص وَرِّ اللََِّّّ  نْ أفَْضَلِّ أيََّ : إِّنَّ مِّ

نَ الصَّلاةِّ فِّيهِّ ، فَإِّنَّ صَ لاتَكُمْ مَعْرُوضَ ةٌ عَلَ يَّ   ، قَ الُوا : ، وَفِّيهِّ الصَّعْقَةُ ، فَأَكْثِّرُوا عَلَيَّ مِّ
وكََيْ فَ تُ عْ  رَضُ صَ لاتُ نَا عَلَيْ  كَ ، وَقَ  دْ أرَِّمْ تَ ؟ فَ قَ  الَ : إِّنَّ اللَََّّ تَ عَ الَى حَ  رَّمَ عَلَ  ى الَأرْضِّ 

 285 " أنَْ تََْكُلَ أَجْسَادَ الأنَبِّْيَاءِّ 
 

  
                                                

 65600( رقم الفتوى 4669/ ص  9)ج  -انظر  فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  - 282
( وإتح  اف الخ  يرة المه  رة بزوائ  د 3853ومطال  ب ) 177و 9/176( والإتح  اف 1925مس  ند الب  زار ب  رقم) - 283

 ( وهو حديث حسن  6412( برقم)30/ ص  7)ج  -العشرة  المسانيد
( وَرَوَى أبَُ   و بَكْ   رٍ الْبَ    زَّارُ فِِّ مُسْ   نَدِّهِّ بإِِّّسْ   نَادٍ جَي ِّ   دٍ ،وق   ال 3/297( و)308/ ص  4)ج  -وفِ  ط   رح التثري   ب  

 ( صحيح إسناده   2/491« )الخصائص»السيوطي فِ 
 ( صحيح لغيره 2043سنن أبِ داود ) - 284
وفِ  ( 8681و1029المس   تدرك للح   اكم)و  (2212( وص   حيح الْ   امع ) 1385نس   ائى ب   رقم)س   نن ال - 285

 أرََمَ : بلى  = أرمت : بليت-( من طريقين آخرين وهو صحيح مشهور 1706و 1138سنن ابن ماجه برقم )
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 المبحث  السابع
  286الفرق  بين الوليِ  ومدَّعي الولايةَ 

 
أَلََ إِّنَّ أَوْلِّيَ اءَ اللََِّّّ لََ }ي لكلمة )ولي الله( يتجل ى واض حاً فِ قول ه تع الى: المفهوم الشرع

مْ وَلََ هُ مْ يََْزنَُ ونَ ) ، 62]ي ونس/{( 63( الَّ ذِّينَ آَمَنُ وا وكََ انوُا يَ ت َّقُ ونَ )62خَوْفٌ عَلَيْهِّ
فِ  ص ورةً فكل من كان مؤمناً تقيًا فه و م ن أولي اء الله تع الى. وليس ت الولَي ة مح ،[63

 أشخاص معينين، ولَ يشتَط لحصولَا وقوع الكرامة.
: وَمَ نْ أظَْهَ رَ اللََّّ تَ عَ  الَى  -رَحْمَ ة اللََّّ عَلَ  يْهِّمْ  -قَ الَ عُلَمَ اؤُنَا  ":رحم  ه الله ق ال الق رطب 

ٍ  كَراَمَ  ات وَخَ  وَارِّق لِّلْعَ  ادَاتِّ فَ لَ  يْسَ ذَلِّ  كَ دَ  الًَّ عَلَ  ى وِّلََيتَ  ه , عَلَ  ى يدََيْ  هِّ مَِِّّ  نْ لَ  يْسَ بِّنَ  بِّ
لَافً  ا لِّ  بَ عْضِّ الص   وفِّيَّة وَالرَّافِّضَ  ة حَيْ  ثُ قَ  الُوا : إِّنَّ ذَلِّ  كَ يَ  دُل  عَلَ  ى أنََّ  هُ وَليِّ  , إِّذْ لَ  وْ لمَْ  خِّ

 . 287"يَكُنْ وَلِّيًّا مَا أظَْهَرَ اللََّّ عَلَى يدََيْهِّ مَا أظَْهَرَ 
د نََّ الْوَاحِّ نًا ,  وَدَلِّيلنَا أنََّ الْعِّلْم بِِّ نََّهُ يََوُت مُؤْمِّ ح  إِّلََّ بَ عْد الْعِّلْم بِِّ مِّنَّا وَليِّ  للََِِّّّّ تَ عَالَى لََ يَصِّ

َنَّ الْ   نً  ا لمَْ يَُْكِّنَّ  ا أنَْ نَ قْطَ  ع عَلَ  ى أنََّ  هُ وَليِّ  للََِِّّّّ تَ عَ  الَى , لأِّ وَليِّ  للََِِّّّّ وَإِّذَا لمَْ يُ عْلَ  م أنََّ  هُ يََُ  وت مُؤْمِّ
يَاَنِّ .تَ عَالَى مَنْ عَلِّمَ  لْإِّ  اللََّّ تَ عَالَى أنََّهُ لََ يُ وَافِِّ إِّلََّ بِِّ

يََ   انِّ , وَلََ  لْإِّ وَلَمَّ  ا اِّت َّفَقْنَ  ا عَلَ  ى أنَ َّنَ   ا لََ يَُْكِّننَ  ا أنَْ نَ قْطَ  ع عَلَ  ى أنََّ ذَلِّ   كَ الرَّجُ  ل ي ُ  وَافِِّ بِِّ
,عُلِّمَ أنََّ  يَاَنِّ لْإِّ  ." ذَلِّكَ ليَْسَ يدَُل  عَلَى وِّلََيتَه للََِِّّّّ الرَّجُل نَ فْسه يَ قْطَع عَلَى أنََّهُ يُ وَافِِّ بِِّ
إِّنَّ اللَََّّ قَالَ مَنْ عَ ادَى لىِّ »  -  -وروى البخاري عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ 

لْحَ رْبِّ ، وَمَ ا تَ قَ رَّبَ إِّلَىَّ عَبْ دِّى بِّشَ ىْءٍ أَحَ بَّ إِّلَىَّ مَِِّّ  ا افْتَََضْ تُ عَلَيْ هِّ ، وَلِّيًّا فَ قَدْ آذَنْ تُهُ بِِّ
تُهُ كُنْ تُ سََْعَ هُ الَّ ذِّى يَسْ  بَّهُ ، فَإِّذَا أَحْبَ ب ْ لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ مَعُ وَمَا يَ زاَلُ عَبْدِّى يَ تَ قَرَّبُ إِّلَىَّ بِِّ

َ ا وَرِّجْلَ هُ الَّ تَِّّ يََْشِّ  رُ بِّهِّ ، وَيَ دَهُ الَّ تَِّّ يَ  بْطُشُ بِِّ َ ا ، وَإِّنْ سَ ألََنِِّ بِّهِّ ، وَبَصَرهَُ الَّذِّى يُ بْصِّ ى بِِّ

                                                
الف   رق ب   ين ال   ولي  4445رق   م الفت   وى -(1934/ ص  2)ج  -فت   اوى الش   بكة الإس   لامية معدل   ة انظ   ر  - 286

 1422ربيع الثاني  03تَريخ الفتوى : -الولَية  ومدعي 
 (122/ ص  1)ج  -الْامع لأحكام القرآن للقرطب  - 287
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لُأعْطِّيَ نَّهُ ، وَلئَِّنِّ اسْتَ عَاذَنِِّ لُأعِّيذَنَّهُ ، وَمَا تَ رَدَّدْتُ عَنْ شَىْءٍ أنََا فَاعِّلُهُ تَ رَد دِّى عَنْ نَ فْسِّ 
 ..288« الْمُؤْمِّنِّ ، يَكْرهَُ الْمَوْتَ وَأنََا أَكْرهَُ مَسَاءَتَهُ 

المحافظ  ة عل  ى الف  رائض والح  رص عل  ى النواف  ل،  ة ه  وفطري  ق الولَي  ة فِ الكت  اب والس  نَّ 
 والتحقق بِقامات الإيَان، والتزين بلباس التقوى.

يرف  ع وبِ  ذا يعل  م أن اد  انين والفس  قة والعص  اة لَ ي  دخلون فِ ذل  ك، وغاي  ة ادن  ون أن 
، فض  لًا ع  ن أن يكش  ف عن ه الحج  اب، ف  إن الحج  اب لَ اعن ه القل  م، لَ أن يك  ون وليًّ 

لَ يتن زل إلَ عل ى الأنبي اء، وإذا ك ان الرج ل يط ير فِ  دنيا، وال وحيُ يكشف لأحد فِ ال 
الَ  واء أو يَش  ي عل  ى الم  اء لم يك  ن ه  ذا دل  يلًا عل  ى ولَيت  ه، ف  إن الخ  وارق تق  ع عل  ى ي  د 
الك افر والملح د والفاس  ق كم ا تق ع عل  ى ي د الم  ؤمن. ولَ ذا ق ال الْني  د رحم ه الله: علمن  ا 

كت  اب ولم يكت  ب الح  ديث، فل  م يتفق  ه، ف  لا مض  بوط بِلكت  اب والس  نة،من لم يَف  و ال
 يقتدى به.

واتبع سنته ولزم   وقال:"الطرق كلها مسدودة عن الخلق إلَ من اقتفى أثر رسول الله 
 طريقته، لأن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه، وعلى المقتفين أثره والمتابعين.

 ا من التزكية المذمومة.وليس للولي أن يدعي الولَية لنفسه أو يشهد لَا بذلك، فإن هذ
 كما أن من المفاهيم الباطلة حول الولاية ما يلي:

من فِ الك  ون، ويج  وز دع  اؤه والَس  تغاثة ب  ه فِ الش  دائد اعتق  اد أن ال  ولي يتص  رفُ  -1
 289.دون الله تعالى 

وأن الله لَ يخل ق ل ه الخ ذلَن ال ذي ه و ق درة العص يان، كم ا ،اعتقاد عص مة ال ولي  -2
 الله عنه.يقول القشيري عفا 

 اعتقاد أن الولي يعلم الغيب، وأنه يغنِ عن نفسه وعن الخلق. -3
                                                

 ( 6502صحيح البخارى ) - 288

 ) الخلاص  ة في أحك ام الاس  تغاسة والتوس  ل  قل ت : فص لت الق  ول فِ مس الة الَس  تغاثة والتوس ل فِ كت ابّ  - 289
بِلأنبياء والصالحين ، م ع اعتق اد أن الفاع ل الحقيق ي ه و الله تع الى ، فارجع إليه إن شئت ، والخلاصة جواز التوسل 

 وبِلأشياء التي أذن الله بِا .
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ويظه  ر فِ أش  كال مُتلف  ة، فت ارة ت  راه أس  داً، وتَرة ت  راه ش  يخاً،  أو أن ال ولي يتط  ورُ  -4
 وتَرة تراه صبياً. وأنه يوجد فِ أماكن مُتلفة فِ وقت واحد.

ه يجب التسليم له وع دم الإنك ار علي ه يباح له مُالفة الشريعة، وأن اعتقاد أن الوليَّ  -5
 بعض الْهال .حال كما يقول  ولو ترك الْمع والْماعات، لأنه صاحبُ 

اعتق   اد أن الولَي   ة تك   ون بي   د ال   ولي الكب   ير يعطيه   ا لم   ن يش   اء م   ن أتباع   ه، وه   ذا  -6
 لَ يَتاج إلى إقامة الدليل على بطلانه. ضلالٌ 
 .المبين لوهذا من الضلا ة خاتماً اعتقاد أن للولَية خاتماً كما أن للنبو  -7
تحت اعتقادهم  اعتقاد أن الولي يَكنه سلب العلم والَداية من مُالفيه،وهذا داخلٌ  -8

 أنه يتصرف فِ الكون.
ة ولم ا علي ه الص حابة فهذه الَعتقادات الباطلة مِا يعلم يقيناً أنْا مُالف ة للكت اب والس نَّ 

 ..الشيطان لَ أولياء الرحمن والتابعون لَم بإحسان، وأنْا سبيل أولياء
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 المبحث  الثامن  
 290الأولياءِ  خاتم  

 
ثْلَ هَ ذَا وَهُ وَ أعَْلَ ى قال ابن عربّ :" " ابِّعُ ( أنََّهُ قَالَ : " وَمِّنَّا مَنْ عَلِّمَ فَ لَمْ يَ قُلْ مِّ ) السَّ

للََِّّّ  بَلْ أعَْطاَهُ الْعِّلْ مَ وَالس  كُوتَ مَ ا أعَْطَ اهُ  ،الْقَوْلِّ  وَلَ يْسَ  ،الْعَجْ زَ وَهَ ذَا هُ وَ أعَْلَ ى عَ المٍِّ بَِِّ
َ اتمِّ الر سُ لِّ وَخَ اتمِّ الْأَوْلِّيَ اءِّ وَمَ ا يَ  راَهُ أَحَ دٌ مِّ نَ  الْأَوْلِّيَ اءِّ وَالر سُ لِّ : إلََّ مِّ نْ  هَذَا الْعِّلْمُ إلََّ لخِّ

شْ كَاةِّ الْ وَليِّ ِّ الْخَ اتمِّ ؛ حَ تََّّ إنَّ الْأَ  مِّشْكَاةِّ الرَّسُولِّ الْخاَتمِّ وَلََ يَ راَهُ أَحَدٌ مِّنَ  وْلِّيَاءِّ إلََّ مِّ نْ مِّ
 الر سُلَ لََ يَ رَوْنهَُ مَتََّ رأََوْهُ إلََّ مِّنْ مِّشْكَاةِّ خَاتمِّ الْأَوْلِّيَاءِّ .

قَطِّعَ انِّ وَ  -أعَْنِِّ نُ بُ وَّةَ التَّشْ رِّيعِّ وَرِّسَ التَِّهِّ  -فَإِّنَّ الر ِّسَالَةَ وَالن  بُ وَّةَ   قَطِّ عُ أبََ دًا يَ ن ْ الْوِّلََيَ ةُ لََ تَ ن ْ
شْ   كَاةِّ خَ   اتمِّ الْأَوْلِّيَ   اءِّ  ؛ فَالْمُرْسَ   لُونَ مِّ   نْ كَ   وْنِِّّْمْ أَوْلِّيَ   اءَ : لََ يَ    رَوْنَ مَ   ا ذكََ   رْنَاهُ إلََّ مِّ   نْ مِّ

نْ الْأَوْلِّيَاءِّ ؟  .فَكَيْفَ مَنْ دُونَْمُْ مِّ
فَ ذَلِّكَ  ،التَّشْ رِّيعِّ  لْحكُْ مِّ لِّمَ ا جَ اءَ بِّ هِّ خَ اتَمُ الر سُ لِّ مِّ نَ وَإِّنْ كَانَ خَاتَمُ الْأَوْلِّيَاءِّ تََبِّعًا فِِّ ا 

نَ ا إليَْ  هِّ  فَإِّنَّ  هُ مِّ نْ وَجْ  هٍ يَكُ ونُ أنَْ   زَلَ كَمَ ا أنََّ  هُ مِّ  نْ  ،لََ يَ قْ دَحُ فِِّ مَقَامِّ  هِّ وَلََ يُ نَ اقِّضُ مَ  ا ذَهَب ْ
ا مَثَّلَ ا -إلَى قَ وْلِّهِّ  -وَجْهٍ يَكُونُ أعَْلَى  لْحاَئِّطِّ مِّنَ   لنَّبِّ  وَلَمَّ ِّ . الن  بُ وَّةَ بِِّ  291"اللَِِّّ

لْحَ  ادِّ وَالْكُفْ  رِّ وَتَ نْقِّ  يصِّ الْأنَبِّْيَ  اءِّ وَالر سُ  لِّ مَ  ا لََ تَ قُولُ  هُ لََ   فَفِّ  ي هَ  ذَا الْكَ  لَامِّ مِّ  نْ أنَْ   وَاعِّ الْإِّ
 ا ذكََرَ فِِّ قَ وْلِّ الْقَائِّلِّ : فَخَرَّ عَلَ يْهِّمُ الْيَ هُودُ وَلََ النَّصَارَى ؛ وَمَا أَشْبَ هَهُ فِِّ هَذَا الْكَلَامِّ بَِِّ 

مْ أنََّ هَذَا لََ عَقْلٌ وَلََ قُ رْآنٌ . وكََذَلِّكَ مَ ا ذكََ رهَُ هُنَ ا  نْ تَحْتِّهِّ مِّ نْ أنََّ الْأنَبِّْيَ اءَ  -السَّقْفُ مِّ
مُتَ قَ د ِّمَ لََ فَ إِّنَّ الْ  ،الِّفٌ لِّلْعَقْ لِّ هُ وَ مَُُ  -وَالر سُلَ تَسْتَفِّيدُ مِّنْ خَاتمِّ الْأَوْلِّيَاءِّ الَّذِّي بَ عْ دَهُمْ 

سْ  لَامِّ : أنََّ  يَسْ تَفِّيدُ مِّ نَ  ضْ طِّراَرِّ مِّ  نْ دِّي نِّ الْإِّ لَِّ رِّ . وَمَُُ الِّفٌ لِّلشَّ  رعِّْ فَإِّنَّ هُ مَعْلُ  ومٌ بِِّ الْمُتَ  أَخ ِّ
 - وَلََ رُسُلًا . وَقَدْ يَ زْعُمُ أنََّ الْعِّلْ مَ الْأَوْلِّيَاءِّ الَّذِّينَ ليَْسُوا أنَبِّْيَاءَ  الْأنَبِّْيَاءَ وَالر سُلَ أفَْضَلُ مِّنَ 
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أعَْلَى الْعِّلْ مِّ وَهُ وَ الْقَ وْلُ بِّوَحْ دَةِّ الْوُجُ ودِّ وَأنََّ وُجُ ودَ الْخَ الِّقِّ هُ وَ وُجُ ودُ  -الَّذِّي هُوَ عِّنْدَهُ 
ظْهِّ رهُُ فِّرْعَ وْنُ فَ لَ مْ يَكْفِّ هِّ الْمَخْلُ وقِّ وَحَقِّيقَ ةُ تَ عْطِّي لِّ الصَّ انِّعِّ وَجَحْ دِّهِّ وَهُ وَ الْقَ وْلُ الَّ ذِّي يُ 

َ ا  ،زَعْمُهُ أنََّ هَ ذَا حَ قٌّ حَ تََّّ زَعَ مَ أنََّ هُ أعَْلَ ى الْعِّلْ مِّ  وَلمَْ يَكْفِّ هِّ ذَلِّ كَ حَ تََّّ زَعَ مَ أنََّ الر سُ لَ إنمَّ
 يَ رَوْنهَُ مِّنْ مِّشْكَاةِّ خَاتمِّ الْأَوْلِّيَاءِّ .

للََِّّّ مِّ نْ فَجَعَلَ خَاتَمَ الْأَوْلِّيَاءِّ أعَْلَ   للََِّّّ مِّنْ جمِّيعِّ الْأنَبِّْيَاءِّ وَالر سُلِّ وَجَعَلَهُ مْ يَ  رَوْنَ الْعِّلْ مَ بَِِّ مَ بَِِّ
ُ ذَلِّ   كَ فَ قَ   الَ : فَ   إِّنَّ الر ِّسَ   الَةَ وَالن  بُ    وَّةَ :  شْ   كَاتِّهِّ . ثمَّ أَخَ   ذَ يُ بَ   ين ِّ أعَْ   نِِّ نُ بُ    وَّةَ التَّشْ   رِّيعِّ  -مِّ

قَطِّعَانِّ  -وَرِّسَالتََهُ  قَطِّعُ أبَدًَا . فَالْمُرْسَ لُونَ مِّ نْ كَ وْنِِّّْمْ أَوْلِّيَ اءَ لََ يَ  رَوْنَ مَ ا  يَ ن ْ وَالْوِّلََيةَُ لََ تَ ن ْ
لْأَوْلِّيَ  اءِّ الَّ  ذِّينَ ليَْسُ  وا أنَبِّْيَ  اءَ وَلََ رُسُ  لًا  شْ  كَاةِّ خَ  اتمِّ الْأَوْلِّيَ  اءِّ فَكَيْ  فَ بِِّ  ؟ ذكََ  رْنَاهُ إلََّ مِّ  نْ مِّ

هُمْ أنَْ يَجْعَلُوا بَ عْدَ النَّبِّ ِّ وَذَلِّكَ أنََّهُ لمَْ يَُْ  فَ زَعَمُ وا  ،فَإِّنَّ هَذَا كُفْرٌ ظَ اهِّرٌ  ،نبَِّيًّا وَرَسُولًَ   كِّن ْ
قَطِّعُ نُ بُ وَّةُ التَّشْرِّيعِّ وَرِّسَالتَُهُ يَ عْنِِّ  اَ تَ ن ْ وَهِّ يَ  -وَأمََّا نُ بُ وَّةُ التَّحْقِّيقِّ وَرِّسَ الَةُ التَّحْقِّي قِّ  ،أنََّهُ إنمَّ

قَطِّ  عْ  -يَ  ةُ عِّنْ  دَهُمْ الْوِّلََ   ،الن  بُ   وَّةِّ وَالر ِّسَ  الَةِّ  وَهَ  ذِّهِّ الْوِّلََيَ  ةُ عِّنْ  دَهُمْ هِّ  يَ أفَْضَ  لُ مِّ  نَ ،فَ لَ  مْ تَ ن ْ
ٍ  فِِّ بَ عْضِّ كَلَامِّهِّ :  ذََا قَالَ ابْنُ عَرَبِّّ  -وَلَِّ
 فُ وَيْقَ الرَّسُولِّ وَدُونَ الْوَليِّ      مَقَامُ الن  بُ وَّةِّ فِِّ بَ رْزخٍَ 

نْ أهَْ لِّ اللََِّّّ تَ عَ الَى يَ قُ ولُ أَوْ  (الَ فِِّ الْفُصُوصِّ فِِّ : ) كَلِّمَةٍ عزيريةوَقَ  فَإِّذَا سَِّعْت أَحَدًا مِّ
قَ  لُ إليَْ  ك عَنْ  هُ أنََّ  هُ قَ  الَ : الْوِّلََيَ  ةُ أعَْلَ  ى مِّ  نْ الن  بُ   وَّةِّ : فَ لَ  يْسَ يرُِّي  دُ ذَلِّ  كَ الْقَائِّ  لُ إلََّ مَ  ا  يُ ن ْ

َّ فَ وْقَ النَّبِّ ِّ وَالرَّسُولِّ ؛ فَإِّنَّ هُ يَ عْ نِِّ بِّ ذَلِّكَ فِِّ شَ خْصٍ وَاحِّ دٍ ذكََرْنَاهُ . أَوْ ي َ  قُولُ : إنَّ الْوَليِّ
ٌّ وَرَسُ ولٌ لََ  نْ حَيْثُ هُوَ نَبِّ نْهُ مِّ ٌّ : أتََم  مِّ نْ حَيْثُ هُوَ وَليِّ وَهُوَ أنََّ الرَّسُولَ عَلَيْهِّ السَّلَامُ مِّ

َّ التَّابِّعُ  نْهُ أنََّ الْوَليِّ بُ وعَ أبََ دًا فِّيمَ ا هُ وَ تََبِّ عٌ لَ هُ فِّي هِّ إذْ ،لَهُ أعَْلَى مِّ فَإِّنَّ التَّ ابِّعَ لََ يُ دْرِّكُ الْمَت ْ
 لَوْ أدَْركََهُ لمَْ يَكُنْ تََبِّعًا لَهُ " . 

نََّ  وَإِّذَا حَقَّقُ  وا عَلَ  ى ذَلِّ  كَ قَ  الُوا : إنَّ وِّلََيَ  ةَ النَّ  بِّ ِّ فَ   وْقَ نُ بُ وَّتِّ  هِّ وَإِّنَّ نُ بُ وَّ  هُ تَ  هُ فَ   وْقَ رِّسَ  التَِّهِّ لأِّ
اللََِّّّ ثمَّ يَجْعَلُونَ مِّثْلَ وِّلََيتَِّهِّ ثَابِّتَةً لََمُْ وَيَجْعَلُونَ وِّلََيةََ خَاتمِّ الْأَوْلِّيَ اءِّ أعَْظَ مَ  بَِْخُذُ بِّوِّلََيتَِّهِّ عَنِّ 

  الْأَوْلِّيَاءِّ الَّذِّي ادَّعُوهُ .وَأنََّ وِّلََيةََ الرَّسُولِّ تََبِّعَةٌ لِّوِّلََيةَِّ خَاتمِّ ،مِّنْ وِّلََيتَِّهِّ 
عِّ :   وَفِِّ هَذَا الْكَلَامِّ أنَْ وَاعٌ قَدْ بَ ي َّنَّاهَا فِِّ غَيْرِّ هَذَا الْمَوْضِّ
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هَا ( أنََّ دَعْوَى الْمُ دَّعِّي وُجُ ودَ خَ اتمِّ الْأَوْلِّيَ اءِّ عَلَ ى مَ ا ادَّعُ وهُ بَِطِّ لٌ لََ أَصْ لَ لَ هُ .   ن ْ ) مِّ
مِّْ ذِّي   ا أَحَ دٌ مِّ نَ وَلمَْ يذَْكُرْ هَذَ   يٍ  التَ ِّ

الْمَعْ رُوفِّيَن قَ بْ لَ هَ ؤُلََءِّ إلََّ أبَُ و عَبْ دِّ اللََِّّّ مُحَمَّ دُ بْ نُ عَلِّ
وَقَدْ ذكََرَ فِِّ هَذَا الْكِّتَابِّ مَا هُوَ خَطأٌَ وَغَلَ طٌ مَُُ الِّفٌ  (الحَْكِّيمُ فِِّ كِّتَابِّ ) خَتْمُ الْوِّلََيةَِّ 

جْماَعِّ . وَهُوَ لِّلْكِّتَابِّ وَالس نَّةِّ وَ  ُ تَ عَ الَى وَإِّنْ كَ انَ فِّي هِّ فَضْ لٌ وَمَعْرِّفَ ةٌ وَلَ هُ مِّ نَ  -الْإِّ َهُ اللََّّ  رَحمِّ
الخَْطَ أِّ : مَ ا  فَفِّ ي كَلَامِّ هِّ مِّ نَ  -مُ ودَةٌ الْكَلَامِّ الحَْسَنِّ الْمَقْبُ ولِّ وَالْحقََ ائِّقِّ النَّافِّعَ ةِّ أَشْ يَاءُ محَْ 

نْ أَشْنَعِّهَ  بُ رَد هُ وَمِّ ثْ لُ دَعْ وَاهُ فِّي هِّ أنََّ هُ يَكُ ونُ فِِّ  (ا مَا ذكََرهَُ فِِّ كِّتَابِّ ) خَتْمُ الْوِّلََيَ ةِّ يجِّ مِّ
َ ا . ثمَّ إنَّ هُ ت َ  نْ دَرَجَةِّ أَبِّّ بَكْرٍ وَعُمَ رَ وَغَيْرِّهمِّ رِّينَ مَنْ دَرَجَتُهُ عِّنْدَ اللََِّّّ أعَْظَمُ مِّ نَ اقَضَ الْمُتَأَخ ِّ

عٍ آخَرَ ؛ لَمَّا حَ  فَرِّدًا عَنِّ كَى عَنْ بَ عْضِّ النَّاسِّ أنََّ الْ فِِّ مَوْضِّ َّ يَكُونُ مُن ْ النَّ اسِّ فَأبَْطَ لَ  وَليِّ
بِّّ بَكْ  رٍ وَعُمَ  رَ وَقَ  الَ : يَ لْ  زَمُ هَ  ذَا أنَْ يَكُ  ونَ أفَْضَ  لَ مِّ  نْ أَبِّّ بَكْ  رٍ وَعُمَ  رَ  ذَلِّ  كَ وَاحْ  تَجَّ بَِِّ

 وَأبَْطَلَ ذَلِّكَ .
هَا ( أنََّهُ ذكََرَ فِِّ   ن ْ َ ا التَّطَو عَ اتُ  - كِّتَابِّهِّ مَا يُشْعِّرُ أنََّ تَ رْكَ الْأَعْمَالِّ الظَّاهِّرةَِّ ) وَمِّ وَلَوْ أَنَّْ

وَهَ ذَا أيَْضً ا خَطَ أٌ عِّنْ دَ أئَِّمَّ ةِّ ،أفَْضَلُ فِِّ حَق ِّ الْكَامِّ لِّ ذِّي الْأَعْمَ الِّ الْقَلْبِّيَّ ةِّ  -الْمَشْرُوعَةُ 
وَمَ ا زاَلَ مُحَافِّظً ا   وَخَيْرَ الَْدَْيِّ هَ دْيُ مُحَمَّ دٍ   رَسُولُ اللََِّّّ  فَإِّنَّ أَكْمَلَ الْخلَْقِّ ،الطَّرِّيقِّ 

 الْأَوْراَدِّ وَالتَّطَو عَاتِّ الْبَدَنِّيَّةِّ إلَى مَِاَتِّهِّ . عَلَى مَا يَُْكِّنُهُ مِّنَ 
هَ  ا ( مَ  ا ادَّعَ  اهُ مِّ  نْ خَ  اتمِّ الْأَوْلِّيَ  اءِّ الَّ  ذِّي يَكُ  ونُ فِِّ آخِّ  رِّ الزَّ  ن ْ مَ  انِّ وَتَ فْضِّ  يلِّهِّ وَتَ قْدِّيَِّ  هِّ ) وَمِّ

مَ مِّنَ  الْأَوْلِّيَاءِّ وَأنََّهُ يَكُونُ مَعَهُمْ كَخَاتمِّ الْأنَبِّْيَاءِّ مَ عَ الْأنَبِّْيَ اءِّ . وَهَ ذَا ضَ لَالٌ  عَلَى مَنْ تَ قَدَّ
رُ وَعُثْمَ انُ وَعَلِّ يٌّ وَأمَْثَ  الَُمُْ وَاضِّ حٌ ؛ فَ إِّنَّ أفَْضَ لَ أَوْلِّيَ  اءِّ اللََِّّّ مِّ نْ هَ ذِّهِّ الْأُمَّ  ةِّ أبَُ و بَكْ رٍ وَعُمَ  

ابِّقِّيَن الْأَوَّلِّيَن مِّنَ  مِّنَ  لن صُ وصِّ الْمَشْ هُورةَِّ .  السَّ رِّينَ وَالْأنَْصَارِّ كَمَا ثَ بَ تَ ذَلِّ كَ بِِّ الْمُهَاجِّ
يحِّ :   وَخَيْرُ الْقُرُونِّ قَ رْنهُُ  لَّ ذِّينَ يَ لُ ونَْمُْ ، خَ يْركُُمْ قَ  رْنِِّ ، ثمَّ ا» كَمَا فِِّ الْحدَِّيثِّ الصَّحِّ
  292« ثمَّ الَّذِّينَ يَ لُونَْمُْ 
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مِّْ  ذِّي ِّ عَ   نْ أنََ   سٍ قَ  الَ قَ   الَ رَسُ   ولُ اللََِّّّ  هَ   ذَانِّ سَ   ي ِّدَا » :لَأبِِّ بَكْ  رٍ وَعُمَ   رَ  --وَفِِّ التَ ِّ
رِّينَ إِّلََّ النَّبِّي ِّيَن وَالْمُرْسَلِّينَ  نَ الَأوَّلِّيَن وَالْخِّ   293«. كُهُولِّ أهَْلِّ الْْنََّةِّ مِّ

يحِّ الْبُخَارِّي ِّ   َبِّّ أَي  النَّ اسِّ خَ يْرٌ بَ عْ دَ رَسُ ولِّ عَ وَفِِّ صَحِّ نْ مُحَمَّدِّ بْنِّ الْحنََفِّيَّةِّ قَالَ قُ لْتُ لأِّ
يتُ أنَْ يَ قُولَ عُثْمَانُ قُ لْ تُ ثمَّ أنَْ تَ   اللََِّّّ  قَالَ أبَوُ بَكْرٍ قُ لْتُ ثمَّ مَنْ قَالَ ثمَّ عُمَرُ وَخَشِّ
نْ الْمُسْلِّمِّينَ قَالَ   " 294 مَا أنََا إِّلََّ رَجُلٌ مِّ

: " خَيْرُ هَذِّهِّ الْأُمَّةِّ بَ عْدَ نبَِّي ِّهَا أبَوُ بَكْرٍ ثمَّ عُمَ رُ " نَ نَ فْسًا عَنْهُ أنََّهُ قَالَ وَرَوَى بِّضْعٌ وَثَماَنوُ 
295. 
عٌ وَقَدْ قَالَ تَ عَ الَى : }  سُ ولَ فَأُوْلئَِّ كَ مَ عَ الَّ ذِّينَ أنَْ عَ مَ وَمَ ن يطُِّ عِّ اللَّ َ وَالرَّ  وَهَذَا بَِبٌ وَاسِّ

ُ عَلَ يْهِّم م ِّ  نَ النَّبِّي ِّ  يَن وَالص ِّ  د ِّيقِّيَن وَالش   هَدَاء وَالصَّ  الحِِّّيَن وَحَسُ  نَ أوُلئَِّ  كَ رَفِّيقً  ا{ ) ( 69اللَّ 
 الص ِّ   د ِّيقُونَ ثمَّ وَهَ   ذِّهِّ الْأَرْبَ عَ   ةُ هِّ   يَ مَراَتِّ   بُ الْعِّبَ   ادِّ : أفَْضَ   لُهُمْ الْأنَبِّْيَ   اءُ ثمَّ ،س   ورة النس   اء 

وُنَ . وَقَدْ  نَْىَ النَّبِّ   هَدَاءُ ثمَّ الصَّالحِّ لَ أَحَ دٌ مِّنَّ ا نَ فْسَ هُ عَلَ ى يُ ونُسَ بْ نِّ   الش  أنَْ يُ فَض ِّ
ثَ نَا ابْنُ عَ م ِّ نبَِّ ي ِّكُمْ يَ عْ نِِّ ابْ نَ عَبَّ ا ،متَّ سٍ عَ نْ النَّ بِّ ِّ فعَنْ قَ تَادَةَ قَالَ سَِّعْتُ أبََِ الْعَالِّيَةِّ حَدَّ
 " ِّنْ يوُنُسَ بْ نِّ مَ تََّّ وَنَسَ بَهُ إِّلَى أبَِّي ه بَغِّي لِّعَبْدٍ أنَْ يَ قُولَ أنََا خَيْرٌ مِّ مَ عَ  ، 296قَالَ: لََ يَ ن ْ

بِّ الْحُ وتِّ إِّذْ نَادَى وَهُ وَ مَكْظُ ومٌ ) : قَ وْلِّهِّ  كُْمِّ ربَ ِّكَ وَلََ تَكُ نْ كَصَ احِّ ْ لحِّ ( 48} فَاصْبرِّ
لْعَ راَءِّ وَهُ وَ مَ ذْمُومٌ )لَوْلََ أنَْ   ،[50-48( {   ]القل م/49تَدَاركََهُ نِّعْمَ ةٌ مِّ نْ ربَ ِّ هِّ لنَبُِّ ذَ بِِّ

تَ نْبِّيهًا عَلَى أنََّ غَ يْرهَُ  ،( سورة الصافات 142) 297وَقَ وْلِّهِّ }فَالْتَ قَمَهُ الْحوُتُ وَهُوَ مُلِّيمٌ{
لَ أَحَدٌ نَ فْسَهُ عَلَيْهِّ  يحِّ الْبُخَارِّي ِّ عَنْ ابْ نِّ  مَسْ عُودٍ عَ نْ النَّ بِّ ِّ فَ  ،أَوْلَى أنَْ لََ يُ فَض ِّ ي صَحِّ

فِّ
                                                

 ( وقاَلَ هَذَا حَدِّيثٌ حَسَنٌ غَرِّيبٌ مِّنْ هَذَا الْوَجْهِّ. وهو كما قال4026سنن التَمذى ) - 293
ُ  3382( وفِ صحيح البخاري ) 3395صحيح البخاري) - 294 هُمَ ا قَ الَ كُنَّ ا نََُ ير ِّ ُ عَن ْ ( عَنْ ابْنِّ عُمَ رَ رَضِّ يَ اللََّّ

ُ   بَيْنَ النَّاسِّ فِِّ زَمَنِّ النَّبِّ ِّ  يَ اللََّّ ُ أَبَِ بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِّ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِّ هُمفَ نُخَير ِّ  عَن ْ
 1072و 1064و 1044و 1043و 944و 938و 892و 891و 849و 848و 846أحمد )  - 295

 ( وهو متواتر عنه
 (  3144صحيح البخاري ) - 296
هِّ مِّنْ بَيْنِّ أظَْهُ رِّ قَ وْمِّ هِّ بِّغَ يْرِّ  - 297 قٌّ لِّلْمَلَامَةِّ عَلَى مَا فَ عَلَ مِّنْ خُرُوجِّ نِّ رَب ِّ هِّ ، وَتَخلَ ِّي هِّ  إِّذْ فاَبْ تَ لَعَهُ الحوُتُ ، وَهُوَ مُسْتَحِّ

 عَنْ دَعْوتُِِّّمْ إِّلَى اللهِّ ، والدَّعْوَةُ تَسْتَدْعِّي الصَّبْرَ والث َّبَاتَ .
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   : َنْ يوُنُسَ بْنِّ مَتََّّ » قَال يحِّ الْبُخَ ارِّي ِّ   298«لََ يَ قُولَنَّ أَحَدكُُمْ إِّنِ ِّ خَيْرٌ مِّ وَفِِّ صَ حِّ
بَغِّى لِّعَبْدٍ أنَْ يَ قُ »   أيَْضًا عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  ولَ إِّنِ ِّ خَ يْرٌ مِّ نْ يُ ونُسَ بْ نِّ مَا يَ ن ْ

  . 299«مَتََّّ 
نْ يوُنُسَ بْنِّ » الَ : قَ   وَفِِّ الْبُخَارِّي ِّ أيَْضًا عَنْ أَبِّّ هُريَْ رةََ عَنْ النَّبِّ ِّ  مَنْ قَالَ أنََا خَيْرٌ مِّ

 وَهَذَا فِّيهِّ نَْْيٌ عَامٌّ .. 300« مَتََّّ فَ قَدْ كَذَبَ 
 النَّ اسِّ أنََّ هُ قَ الَ : } لََ تُ فَض ِّ لُونيِّ عَلَ ى يُ ونُسَ بْ نِّ م تَّ { وَيُ فَس ِّ رهُُ وَأمََّا مَا يَ رْوِّي هِّ بَ عْ ضُ  

بِّ الْحُ  وتِّ : فَ نَ قْ لٌ بَِطِّ  لٌ وَتَ فْسِّ يٌر بَِطِّ  لٌ  عْ راَجِّ وَحَ  الِّ صَ احِّ بِّ الْمِّ سْ تِّوَاءِّ حَ الِّ صَ  احِّ  ،بِِّ
إِّلَى أحُُ دٍ  -  -دَ النَّ بِّ  صَ عِّ  :قَ الَ  –رض ى الله عن ه  -عَ نْ أنََ سِّ بْ نِّ مَالِّ كٍ رويَ وَقَدْ 

اثْ بُ  تْ أحُُ  دُ فَمَ  ا » وَمَعَ  هُ أبَُ  و بَكْ  رٍ وَعُمَ  رُ وَعُثْمَ  انُ فَ رَجَ  فَ بِِِّّ  مْ ، فَضَ  ربَهَُ بِّرِّجْلِّ  هِّ ، قَ  الَ 
د ِّيقٌ أَوْ شَهِّيدَانِّ  ٌّ أَوْ صِّ د ِّيقِّيَن . 301«عَلَيْكَ إِّلََّ نَبِّ   . وَأبَوُ بَكْرٍ أفَْضَلُ الص ِّ

يَجُ وزُ أنَْ يَكُ ونَ مَعْ نَِ قَ وْلِّ هِّ : " مَ نْ قَ الَ أنََا خَ يْرٌ مِّ نْ يُ ونُسَ  ل الك لابِذي :": قاقلت 
نْ هُ فِِّ الن  بُ  وَّةِّ وَالر ِّسَ الَةِّ ، ذَلِّ كَ أنََّ الر ِّسَ الَةَ   بْنِّ مَتََّّ فَ قَدْ كَذَبَ " أَيْ مَنْ قَ الَ : أنََا خَ يْرٌ مِّ

َ   ا الت َّفَاضُ    لُ فِِّ  وَالن  بُ    وَّةَ مَعْ   نًِ وَاحِّ   دٌ ، لََ  تَ فَاضُ   لَ فِّيهَ   ا بَ   يْنَ الْأنَبِّْيَ   اءِّ وَالْمُرْسَ   لِّيَن ، وَإِّنمَّ
نَ الْأَحْوَالِّ الَّ تيِّ ت ُ  هُمْ بَ عْدَ الن  بُ وَّةِّ وَالر ِّسَالَةِّ ، وَمَا يََْدُثُ لََمُْ مِّ ن ْ يلِّ اللََِّّّ مَنْ شَاءَ مِّ ُ تَ فْضِّ بَ ين ِّ

يَتِّهِّ مِّ   نْ بَ   يْنِّ سَ   ائِّرِّ شَ   رَفُ هُمْ وَفَضْ   لُهُمْ عِّنْ   دَهُ عَ   زَّ  يصِّ   هِّ يُ   ونُسَ بِّتَسْ   مِّ  وَجَ   لَّ ، وَمَعْ   نَِ تَخْصِّ
َنَّ اللَََّّ تَ عَ    الَى وَصَ    فَ يُ    ونُسَ أَوْصَ    افَ يَسْ    بِّقُ إِّلَى الْأَوْهَ    امِّ  الْأنَبِّْيَ    اءِّ يَجُ    وزُ أنَْ يَكُ    ونَ لأِّ

رَجَةِّ وَانَِّْفَاضُهُ فِِّ الْمَنْزِّلَةِّ ،  وَذَلِّكَ أنََّهُ تَ عَالَى قَالَ فَظَنَّ أنَْ لَنْ نَ قْدِّرَ عَلَيْهِّ انْحِّطاَطهُُ فِِّ الدَّ
، وَقَالَ إِّذْ أبََقَ إِّلَى الْفُلْكِّ الْمَشْحُونِّ ، وَقَالَ فَالْتَ قَمَهُ الْحوُتُ وَهُوَ مُلِّ يمٌ ، وَقَ الَ لَ وْلََ أنَْ 

لْعَ  راَءِّ وَهُ  وَ مَ  ذْ  : " إِّنَّ الن  بُ   وَّةَ أثَْ قَ  الًَ ،  مُومٌ ، وَقَ  الَ النَّ  بِّ  تَدَاركََ  هُ نِّعْمَ  ةٌ مِّ  نْ ربَ ِّ  هِّ لنَبُِّ  ذَ بِِّ

                                                
 ( 3160البخاري ) - 298
 ( 3160صحيح البخاري) - 299
 (4238صحيح البخاري ) - 300
 رجف : خفق واضطرب   -( 3686صحيح البخارى )- 301
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هَ  ا الر بُ  عَ " ن ْ نَ  ةِّ مِّ  نْ أَوْهَ  امِّ بَ عْ  ضِّ مَ  نْ   , فَحَفِّ  وَ  302وَإِّنَّ يُ  ونُسَ تَ فَسَّ  خَ مِّ مَوْضِّ  عَ الْفِّت ْ
نْ    هُ أنََّ هَ    ذِّهِّ الْأَوْصَ    افَ جَرَحَ    تْ فِِّ نُ بُوئتَِّ    هِّ ، أَ  هَ    ا مِّ وْ أَخَلَّ    تْ بِّرِّسَ    التَِّهِّ ، أَوْ يَسْ    بِّقُ إِّليَ ْ

هُ ، أَوْ حَطَّ تْ مِّ  نْ رتُْ بَتِّ هِّ ، أَوْ أَوْهَنَ تْ قُ   وَى  نْ  هُ تَ عَ الَى إِّيََّ صْ طِّفَاءِّ الْقَ دِّيمِّ مِّ قَ دَحَتْ فِِّ الَِّ
نَةِّ عَلَى الْأنَْصَارِّي ِّ الَّذِّي مَرَّ بِّهِّ عِّشَ اءً ، وَهُ   عِّصْمَتِّهِّ ، كَمَا حَفِّوَ  عَ الْفِّت ْ وَ قَ ائِّمٌ مَوْضِّ

اَ صَفِّيَّةُ بِّنْ تُ حُيَ يٍ  " ، فَ قَ الَ الْأنَْصَ ارِّي  : سُ بْحَانَ اللََِّّّ  مَعَ صَفِّيَّةَ ، فَ قَالَ لَهُ : " أمََا إِّنَّْ
مِّ "  يََ رَسُولَ اللََِّّّ فَ قَالَ  هَ ذَا مَعْ نَِ  303: " إِّنَّ الشَّيْطاَنَ يَجْرِّي مِّنِّ ابْنِّ آدَمَ مَجْ رَى ال دَّ

ُ ، فَأَخْبَرَ  الْحدَِّيثِّ  ُ تَ عَ الَى مِّ نْ هَ ذِّهِّ الْأَوْصَ افِّ نبَِّي  هُ   إِّنْ شَاءَ اللََّّ أنََّهُ مَعَ مَ ا وَصَ فَهُ اللََّّ
دَْوَنَ دَرَجَةً مِّنِ ِّ فِِّ الن  بُ  وَّةِّ  الْكَرِّيُم ، وَرَسُولُهُ الْمُصْطَفَى ، وَهُوَ مَعَ هَذِّهِّ الْأَوْصَافِّ ليَْسَ بِِّ

أَني ِّ سَ   ي ِّدُ وَلَ   دِّ آدَمَ ، وَأَكْ   رَمُ الْخلَْ   قِّ عَلَ   ى اللََِّّّ تَ عَ   الَى ، وَأدَْنَاهُ   مْ مَنْزِّلَ   ةً مِّ   نِ ِّ  وَالر ِّسَ   الَةِّ مَ   عَ 
رَبُِمُْ وَسِّ يلَةً إِّليَْ هِّ , وَأَوَّلُ شَ افِّعٍ ، وَأَكْ رَمُ مُشَ فَّعٍ إِّلَى سَ ائِّرِّ فَضَ ائِّلِّهِّ  الَّ تيِّ وَصَ فَهَا ،   وَأقَ ْ

ُ تَ عَالَى ، وَمَا عِّنْدَ اللََِّّّ   304"وَعَلَى جمِّيعِّ الْأنَبِّْيَاءِّ   لَهُ لََ يَ عْلَمُهُ إِّلََّ اللََّّ
: لََ يوُجَدُ فِِّ كَلَامِّ أَحَدٍ مِّنْ سَلَفِّ الْأُمَّ ةِّ وَلََ أئَِّمَّتِّهَ ا وَلََ لَ هُ ذِّكْ رٌ  وَلَفْظ  خَاتمَِ الْأَوْلِيَاءِ "

ي ٍ فِِّ كِّتَابِّ اللََِّّّ وَلََ سُنَّةِّ رَسُولِّهِّ وَمُ 
نٍ تَقِّ رُ مُؤْمِّ فَإِّنَّ اللَََّّ يَ قُولُ :  ،وجَبُ هَذَا اللَّفْوِّ أنََّهُ آخِّ

مْ وَلََ هُ  مْ يََْزنَُ  ونَ ) ( الَّ  ذِّينَ آَمَنُ  وا وكََ  انوُا يَ ت َّقُ  ونَ 62} أَلََ إِّنَّ أَوْلِّيَ  اءَ اللََِّّّ لََ خَ  وْفٌ عَلَ  يْهِّ
 .[ 63، 62( { ]يونس/63)
نً   ا  وَهُ   مْ عَلَ   ى دَرَجَتَ   يْنِّ : السَّ   ابِّقُونَ الْمُقَرَّبُ   ونَ  ،تَقِّيًّ   ا كَ   انَ للََِِّّّّ وَلِّيًّ   ا  فَكُ   ل  مَ   نْ كَ   انَ مُؤْمِّ

ُ تَ عَ  الَى فِِّ سُ  ورةَِّ فَ  اطِّرٍ وَسُ  ورةَِّ الْوَاقِّعَ  ةِّ  وَأَصْ  حَابُ الْيَمِّ  ينِّ الْمُقْتَصِّ  دُونَ كَمَ  ا قَسَّ  مَهُمْ اللََّّ
نْسَانِّ وَالْمُطَف ِّفِّيَن .  وَالْإِّ

: " إِّنَّ اللَََّّ قَالَ : مَنْ   عَنْ أَبِّّ هُريَْ رةََ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ يحِّ الْبُخَارِّي ِّ وَفِِّ صَحِّ  
لحَ    رْبِّ ، وَمَ    ا تَ قَ    رَّبَ إِّلَيَّ عَبْ    دِّي بِّشَ    يْءٍ أَحَ    بَّ إِّلَيَّ مَِِّّ    ا  عَ    ادَى ليِّ وَلِّيًّ    ا فَ قَ    دْ آذَنْ تُ    هُ بِِّ

                                                
 لم أجد هذا الحديث !  - 302
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تُ هُ : كُنْ تُ افْتَََضْتُ عَلَيْهِّ ، وَمَا يَ زاَلُ  بَّ هُ ، فَ إِّذَا أَحْبَ ب ْ لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ  عَبْدِّي يَ تَ قَرَّبُ إِّلَيَّ بِِّ
َ  ا ، وَرِّجْلَ  هُ الَّ  تيِّ  سََْعَ  هُ الَّ  ذِّي يَسْ  مَعُ بِّ  هِّ ، وَبَصَ  رهَُ الَّ  ذِّي يُ بْصِّ  رُ بِّ  هِّ ، وَيَ  دَهُ الَّ  تيِّ يَ   بْطِّشُ بِِّ

َ ا  نَّ هُ، وَلَ ئِّنِّ اسْ تَ عَاذَنيِّ لَأُعِّيذَنَّ هُ ، وَمَ ا تَ  رَدَّدْتُ عَ نْ شَ  يْءٍ أنََا وَإِّنْ سَ ألََنِِّ لَأُعْطِّي َ ،يََْشِّ ي بِِّ
وْتَ وَأنََا أَكْرهَُ مَسَاءَتَهُ " 

َ
ؤْمِّنِّ ، يَكْرهَُ الم

ُ
 .305فَاعِّلُهُ تَ رَد دِّي عَنْ نَ فْسِّ الم

لْفَ  راَئِّضِّ : هُ  مُ ف  المتقربون إلَى   والمتقرب  ون  ،نَ أَصْ  حَابُ الْيَمِّ  ينِّ الْأبَْ   راَرُ الْمُقْتَصِّ  دُو   اللََِّّّ بِِّ
هَ  ا بَ عْ  دَ الْفَ  راَئِّضِّ  لن َّوَافِّ  لِّ الَّ  تيِّ يَِّب   َ  ا تَكُ  ونُ الن َّوَافِّ  لُ  ،السَّ  ابِّقُونَ الْمُقَرَّبُ  ونَ  هُ  مُ  ،إليَْ  هِّ بِِّ وَإِّنمَّ

يَّتِّهِّ لِّعُمَرِّ ابْ  يكَ  :"نِّ الخَْطَّابِّ بَ عْدَ الْفَراَئِّضِّ . وَقَدْ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ الصَّدِّيقُ فِِّ وَصِّ إِّني ِّ مُوصِّ
للَّيْلِّ ، وَإِّنَّ للََِِّّّّ حَقًّ ا بِِّ  لن َّهَارِّ لََ يَ قْبَ لُهُ بِِّ يَّةٍ إِّنْ أنَْتَ حَفِّظْتَ هَا : إِّنَّ للََِِّّّّ حَقًّا بِِّ للَّيْ لِّ لََ بِّوَصِّ

لن َّهَارِّ ، وَأنََّهُ لََ يَ قْبَلُ نَافِّلَةً حَتََّّ تُ ؤَد ِّيَ الْفَرِّ  اَ ثَ قُلَتْ مَوَازِّينُ مَنْ ثَ قُلَتْ يَ قْبَ لُهُ بِِّ يضَةَ ، وَإِّنمَّ
نْ يَا الْحَ قَّ وَثِّقَلُ هُ عَلَ يْهِّمْ ، وَحَ قٌّ لِّمِّي زاَنٍ لََ يوُضَ  ت ِّبَ اعِّهِّمْ فِِّ ال د  عُ فِّي هِّ مَوَازِّينُهُ يَ وْمَ الْقِّيَامَ ةِّ بِِّ

اَ خَفَّتْ مَ وَازِّينُ  ت ِّبَ اعِّهِّمَ  إِّلََّ الحَْق  أنَْ يَكُونَ ثقَِّيلًا ، وَإِّنمَّ مَ نْ خَفَّ تْ مَوَازِّينُ هُ يَ  وْمَ الْقِّيَامَ ةِّ بِِّ
ي  زاَنٍ لََ يوُضَ  عُ فِّي  هِّ إِّلََّ الْبَاطِّ  لُ أنَْ يَكُ  ونَ خَفِّيفً  ا ، وَإِّنَّ  فَّتُ  هُ عَلَ  يْهِّمْ ، وَحَ  قٌّ لِّمِّ الْبَاطِّ  لَ وَخِّ

  َ َْ لُ  وا ، وَأنََّ  هُ  اوَزَ عَ  نْ سَ  ي ِّئَاتُِِّّمْ ، فَ يَ قُ  ولُ الْقَائِّ  لُ : لََ اللَََّّ ذكََ  رَ أهَْ  لَ الْْنََّ  ةِّ بِّصَ  الِّحِّ مَ  ا عَمِّ
لُ  وا ،  مْ صَ  الِّحَ مَ  ا عَمِّ لُ  وا ، وَأنََّ  هُ رَدَّ عَلَ  يْهِّ سْ  وَإِّ مَ  ا عَمِّ ُْ هَ  ؤُلََءِّ ، وَذكََ  رَ أهَْ  لَ النَّ  ارِّ بَِِّ أبَْ لُ  

نُ فَ يَ قُ  ولُ قَائِّ  لٌ : أنََا خَ  يْرٌ مِّ  نْ هَ  ؤُلََءِّ ، وَذكََ  رَ آيَ  ةَ الرَّحْمَ  ةِّ  وَآيَ  ةَ الْعَ  ذَابِّ ، لِّيَكُ  ونَ الْمُ  ؤْمِّ
بً   ا ، لََ يَ تَمَ   نَِّ عَلَ   ى اللهِّ غَ   يْرَ الْحَ   ق ِّ ، وَلََ يُ لْقِّ   ي بِّيَ   دِّهِّ إِّلَى الت َّهْلُكَ   ةِّ،فَإِّنْ أنَْ   تَ  راَغِّبً   ا وَراَهِّ

نَ الْمَوْتِّ ، وَإِّنْ أنَْتَ ضَ  يَّتيِّ ، لمَْ يَكُنْ غَائِّبٌ أَحَبَّ إِّليَْك مِّ يَّتيِّ لمَْ حَفِّظْت وَصِّ ي َّعْت وَصِّ
زهَُ" نَ الْمَوْتِّ ، وَلَنْ تَ عْجِّ  306.يَكُنْ غَائِّبٌ أبَْ غَضَ إِّليَْك مِّ

رَ    نْ يَا وَإِّذَا كَانَ خَاتَمُ الْأَوْلِّيَاءِّ آخِّ يٍ  فِِّ الد 
نٍ تَقِّ فَ لَيْسَ ذَلِّكَ الرَّجُ لُ أفَْضَ لَ الْأَوْلِّيَ اءِّ  ،مُؤْمِّ

فَْضَ   لِّ الر سُ   لِّ مِّ   نْ بَ   لْ أفَْضَ   لُهُ ،وَلََ أَكْمَلَهُ   مْ  مْ وَأَكْمَلُهُ   مْ سَ   ابِّقُوهُمْ الَّ   ذِّينَ هُ   مْ أَخَ   ص  بِِّ
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لرَّسُ ولِّ وَأَخْ  ذًا عَنْ هُ وَمُوَافَ قَ ةً لَ هُ  ،غَ يْرِّهِّمْ  كَ  انَ    فَإِّنَّ هُ كُلَّمَ ا كَ انَ الْ  وَليِّ  أعَْظَ مَ اخْتِّصَاصً ا بِِّ
تَُابَ عَةِّ الرَّسُولِّ بَِطِّنًا وَظاَهِّراً ؛ فَ عَلَى قَدْرِّ الْمُتَابَ عَةِّ الْوَليِّ  لََ يَكُونُ وَلِّيًّا للََِِّّّّ  إذِّ ،أفَْضَلَ   إلََّ بِِّ

 لِّلرَّسُولِّ : يَكُونُ قَدْرُ الْوِّلََيةَِّ للََِِّّّّ .
يحَيْنِّ عَ  نْ أَبِِّ هُريَْ   رةََ  مْ مُحَ د ِّثوُنَ كَمَ  ا ثَ بَ  تَ فِِّ الصَّ حِّ رض  ى الله  -وَالْأَوْلِّيَ اءُ وَإِّنْ كَ  انَ فِّ  يهِّ

ثوُنَ ، فَ إِّنْ  ":-  -قَ الَ قَ الَ رَسُ ولُ اللََِّّّ  -عن ه  لَكُمْ مِّ نَ الُأمَ مِّ مُحَ دَّ لَقَ دْ كَ انَ فِّيمَ ا قَ  ب ْ
 .307 "يَكُ فِِّ أمَُّتَِّّ أَحَدٌ فَإِّنَّهُ عُمَرُ 

نْ هُ فَ هَذَا الْحدَِّيثُ يدَُل  عَلَى أنََّ أَوَّلَ الْمُحَد ِّثِّيَن مِّنْ هَذِّهِّ الْأُمَّةِّ عُمَرُ ؛ وَأبَُ  و بَكْرٍ أفَْضَلُ مِّ
د ِّيقُ  هَ ةِّ اللََِّّّ تَ عَ الَى  -ثُ فَالْمُحَدَّ  ،إذْ هُوَ الص ِّ فَ عَلَيْ هِّ أنَْ  -وَإِّنْ كَ انَ يُ لْهَ مُ وَيََُ د ِّثُ مِّ نْ جِّ

عَْصُ ومِّ كَمَ ا قَ الَ أبَُ و الحَْسَ نِّ الش اذلي  ،يَ عْرِّضَ ذَلِّكَ عَلَى الْكِّتَابِّ وَالس نَّةِّ  : فَإِّنَّ هُ لَ يْسَ بِِّ
قَ   دْ ضُ   مِّنَتْ لنََ   ا الْعِّصْ   مَةُ فِّيمَ   ا جَ    اءَ بِّ   هِّ الْكِّتَ   ابُ وَالس    نَّةُ وَلمَْ تُضْ   مَنْ لنََ   ا الْعِّصْ    مَةُ فِِّ 

ذََا كَانَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِّ وَقَّافً ا عِّنْ دَ كِّتَ ابِّ اللََِّّّ  لَْاَمِّ . وَلَِّ وكََ انَ أبَُ و بَكْ رٍ ،الْكُشُوفِّ وَالْإِّ
 ُ د ِّيقُ يُ بَين ِّ َ لَ هُ يَ  وْمَ الْحدَُيبِّْيَ ةَ الص ِّ   وَيَ  وْمَ مَ وْتِّ النَّ بِّ ِّ ، لَ هُ أَشْ يَاءَ تُخَ الِّفُ مَ ا يَ قَ عُ لَ هُ كَمَ ا بَ ينَّ

  ،  ِّوكََانَ عُمَرُ بْ نُ الخَْطَّ ابِّ يُشَ اوِّرُ الصَّ حَابةََ ؛ ،وَغَيْرَ ذَلِّكَ ،وَيَ وْمَ قِّتَالِّ مَانِّعِّي الزَّكَاة
عُ إليَْ  عُونَ إليَْهِّ فَ تَارةًَ يَ رْجِّ مْ وَتََرةًَ يَ رْجِّ اَ قَ الَ الْقَ وْلَ : فَ تََدُ  عَلَيْ هِّ امْ رأَةٌَ مِّ نْ الْمُسْ لِّمِّيَن  ،هِّ وَرُبَِّ

هَا وَيَ دعَُ قَ وْلَ هُ  عُ إليَ ْ ُ لَهُ الحَْقَّ فَيَرجِّْ َ ا يَ  رَى رأَْيًَ فَ يُ ذْكَرُ ،كَمَ ا قُ د ِّرَ الصَّ دَاقُ   ،قَ وْلَهُ وَتُ بَين ِّ وَرُبَِّ
نْ هُوَ دُونهَُ ،فَ يَ عْمَلُ بِّهِّ وَيدَعَُ رأَيْهَُ    حَدِّيثٌ عَنْ النَّبِّ ِّ لَهُ  وكََانَ بَِْخُذُ بَ عْضَ الس نَّةِّ عَمَّ

وكََ انَ يَ قُ  ولُ الْقَ وْلَ فَ يُ قَ الُ لَ هُ : أَصَ  بْت فَ يَ قُ ولُ وَاَللََِّّّ مَ ا يَ دْرِّي عُمَ  رُ  ،فِِّ قَضَ ايََ مُتَ عَ د ِّدَةٍ 
  مْ أَخْطأََهُ ؟ .أَصَابَ الحَْقَّ أَ 

ثِّيَن فَكُل  ذِّي قَ لْبٍ يََُد ِّثهُُ قَ لْبُ هُ عَ نْ ربَ ِّ هِّ إلَى يَ  وْمِّ الْقِّيَامَ ةِّ هُ وَ فَإِّذَا كَانَ هَذَا إمَامَ الْمُحَدَّ  
مْ مَعْصُومٌ بَلْ الخَْطأَُ يَجُ وزُ عَلَ يْهِّمْ كُل ِّهِّ مْ ، دُونَ عُمَرَ   تَ دَّعِّي وَإِّنْ  كَ انَ طاَئِّفَ ةٌ ،فَ لَيْسَ فِّيهِّ
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َّ مَحْفُوظٌ  مِّْ ذِّي  قَ دْ أَشَ ارَ  وَهُوَ نَظِّيُر مَ ا يَ ثْ بُ تُ لِّلْأنَبِّْيَ اءِّ مِّ نَ ،أنََّ الْوَليِّ الْعِّصْ مَةِّ وَالحَْكِّ يمُ التَ ِّ
جْماَعِّ . -إلَى هَذَا   فَ هَذَا بَِطِّلٌ مَُُالِّفٌ لِّلس نَّةِّ وَالْإِّ

ذََا ات َّفَقَ الْمُسْلِّمُونَ عَلَى أنََّ    نْ قَ وْلِّ هِّ وَيُ تَْكَُ إلََّ رَسُ ولُ  كُلَّ أَحَدٍ مِّنَ وَلَِّ النَّاسِّ : يُ ؤْخَذُ مِّ
َ  ذَا كَ انَ الص ِّ  د ِّيقُ أفَْضَ  لَ ،  اللََِّّّ  صَ  ابةَِّ ؛ وَلَِّ وَإِّنْ كَ انوُا مُتَ فَاضِّ  لِّيَن فِِّ الَُْ  دَى وَالن  ورِّ وَالْإِّ
شْ   كَ  ؛ثِّ الْمُحَ  دَّ  مِّ  نَ  َنَّ الص ِّ  د ِّيقَ بَِْخُ  ذُ مِّ  نْ مِّ ئًا مَعْصُ   ومًا لأِّ اةِّ الن  بُ   وَّةِّ فَ  لَا بَِْخُ  ذُ إلََّ شَ  ي ْ

 مَحْفُوظاً . 
َ ذَا ،وَأمََّا الْمُحَد ِّثُ فَ يَ قَعُ لَهُ صَوَابٌ وَخَطأٌَ  وَالْكِّتَابُ وَالس نَّةُ تَميَ َّزَ صَوَابهُُ مِّنْ خَطئَِّ هِّ ؛ وَبِِّ

ثَارِّ  ،الس نَّةِّ الْأَوْلِّيَاءِّ مُفْتَقِّرِّينَ إلَى الْكِّتَابِّ وَ  جَميعُ  صَارَ  ي عَ أمُُ ورِّهِّمْ بِِّ لََ بُ دَّ لََُ مْ أنَْ يزَِّنُ وا جمِّ
وَإِّنْ كَ  انوُا ،فَمَ  ا وَافَ  قَ آثَارَ الرَّسُ  ولِّ فَ هُ  وَ الْحَ  ق  وَمَ  ا خَ  الَفَ ذَلِّ  كَ فَ هُ  وَ بَِطِّ  لٌ  ،الرَّسُ  ولِّ 

ُ تَ عَالَى يثُِّيبُ هُمْ عَلَى اجْتِّهَادِّهِّمْ    وَيَ غْفِّرُ لََمُْ خَطأََهُمْ .مُجْتَهِّدِّينَ فِّيهِّ وَاَللََّّ
فَ هُ  مْ أعَْظَ  مُ إيََ  انًا  ،وَمَعْلُ  ومٌ أنََّ السَّ  ابِّقِّيَن الْأَوَّلِّ  يَن أعَْظَ  مُ اهْتِّ  دَاءً وَات ِّبَاعً  ا لِّ  لْْثَارِّ الن َّبَوِّيَّ  ةِّ  

ثْلُ مَا حَصَلَ لََمُْ .  رُ الْأَوْلِّيَاءِّ : فَلَا يََْصُلُ لَهُ مِّ  وَتَ قْوَى وَأمََّا آخِّ
رهُُ » الْحدَِّيثُ الَّذِّي يُ رْوَى : وَ  قَ دْ ، 308« مَثَلُ أمَُّتَِّّ مَثَلُ الْمَطَرِّ لََ يدُْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أمَْ آخِّ

اَ مَعْنَ اهُ يَكُ ونُ فِِّ آخِّ رِّ الْأُمَّ ةِّ مَ نْ يُ قَ ارِّبُ أَوَّلَََ ا حَ تََّّ  حَّتِّهِّ إنمَّ  تُكُل ِّمَ فِِّ إسْنَادِّهِّ وَبِّتَ قْدِّيرِّ صِّ
مَ  عَ ،عَلَ  ى بَ عْ  ضِّ النَّ  اسِّ أيَ  هُمَ  ا خَ  يْرٌ كَمَ  ا يَشْ  تَبِّهُ عَلَ  ى بَ عْ  ضِّ النَّ  اسِّ طَرَفَ  ا الث َّ  وْبِّ  يَشْ  تَبِّهَ 

نََّ الْأَوَّلَ خَ  يْرٌ مِّ  نَ  َ  ذَا قَ الَ : " لََ يُ  دْرَى " وَمَعْلُ  ومٌ أنََّ هَ  ذَا السَّ  لْبَ ،الْْخَ  رِّ  الْقَطْ عِّ بِِّ وَلَِّ
  بدَُّ أنَْ يَكُونَ مَعْلُومًا أيَ َّهُمَا أفَْضَلُ .فَإِّنَّهُ لََ  ،ليَْسَ عَامًّا لََاَ

دَ دِّ فِِّ فَضْلِّ الْأَوَّلِّ عَلَى الْْخِّ رِّ  قلت : قَالَ التوربشتي : لََ يَُْمَلُ هَذَا الْحدَِّيثُ عَلَى التََّ
هَةٍ ثمَّ الَّ ذِّينَ يَ لُ ونَْمُْ وَفِِّ الْمُفَضَّلُونَ عَلَى سَ ائِّرِّ الْقُ رُونِّ مِّ نْ غَ يْرِّ شُ ب ْ  فَإِّنَّ الْقَرْنَ الْأَوَّلَ هُمُ 
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َ  ا الْمُ  راَدُ بِِِّّ  مْ نَ فْعُهُ  مْ فِِّ بَ  ث ِّ الشَّ  رِّيعَةِّ وَال  ذَّب ِّ عَ  نِّ   الرَّابِّ  عِّ اِّشْ  تِّبَاهٌ مِّ  نْ قِّبَ  لِّ ال  رَّاوِّي ، وَإِّنمَّ
 الْحقَِّيقَةِّ .

 فِِّ الخَْيْرِّيَّ   ةِّ وَأرَاَدَ بِّ   هِّ نَ فْ   يَ قَ   الَ الْقَاضِّ   ي : نَ فَ   ى تَ عَل    قَ الْعِّلْ   مِّ بِّتَ فَ   اوُتِّ طبََ قَ   اتِّ الْأُمَّ   ةِّ  
َ ا لََ يَ عْلَ مُ فِِّ السَّ مَاوَاتِّ وَلََ فِِّ الَأرْضِّ  الت َّفَاوُتِّ كَمَا قَالَ تَ عَ الَى : } قُ لْ أتَُ نَ ب ِّئُ ونَ اللَّ َ بِِّ

َ  ا لَ  يْسَ فِّ  يهِّنَّ كَأنََّ   ،( س  ورة ي  ونس18سُ  بْحَانهَُ وَتَ عَ  الَى عَمَّ  ا يُشْ  رِّكُونَ{ ) هُ قَ  الَ لَ  وْ أَيْ بِِّ
نََّ   هُ أمَْ   رٌ لََ يَخْفَ   ى اَص ِّ   يَّةٍ  ،كَ   انَ لَعُلِّ   مَ لأِّ هُمْ بِِّ خْتِّصَ   اصِّ كُ   ل ِّ طبََ قَ   ةٍ مِّ   ن ْ وَلَكِّ   نْ لََ يُ عْلَ   مُ لَِّ

نْ نُ وَبِّ الْمَطَ رِّ لَََ ا فَائِّ دَةٌ فِِّ الن شُ وءِّ وَالنَّمَ  بُ خَيْرِّي َّتَ هَا كَمَا أنََّ كُلَّ نَ وْبةٍَ مِّ يلَةٍ تُوجِّ اءِّ وَفَضِّ
َ ا شَ اهَدُوا مِّ نَ  الْمُعْجِّ زاَتِّ  لََ يَُْكِّنُك إِّنْكَارهَُا وَالْحكُْمُ بِّعَدَمِّ نَ فْعِّهَا ، فَإِّنَّ الْأَوَّلِّيَن آمَنُوا بِِّ

لْغَيْبِّ لِّمَا تَ وَاتَ رَ عِّنْدَهُمْ   وَتَ لَقَّوْا دَعْوَةَ الرَّسُولِّ  رِّينَ آمَنُوا بِِّ يَاَنِّ وَالْْخِّ جَابةَِّ وَالْإِّ لْإِّ  مِّنَ  بِِّ
حْسَ   انِّ ، وكََمَ   ا أنََّ الْمُتَ قَ   د ِّمِّيَن اِّجْتَ هَ   دُوا فِِّ التَّأْسِّ   يسِّ  لْإِّ لَهُمْ بِِّ الْْيََتِّ وَات َّبَ عُ   وا مَ   نْ قَ    ب ْ
رُونَ بَ  ذَلُوا وُسْ  عَهُمْ فِِّ الت َّلْخِّ  يصِّ وَالتَّجْرِّي  دِّ وَصَ  رَفُوا عُمْ  رَهُمْ فِِّ الت َّقْرِّي  رِّ  ي  دِّ فَالْمُتَ  أَخ ِّ  وَالتَّمْهِّ

مْ مَغْفُورٌ وَسَعْيُ هُمْ مَشْكُورٌ وَأَجْرهُُمْ مَوْفُ ورٌ اِّنْ تَ هَ ى . قَ الَ الط ِّي بِّ  : وَالتَّ  أْكِّيدِّ ، فَكُل  ذَنبِّْهِّ
لَْدَُى وَالْعِّلْمِّ كَمَا أنََّ تَمثِّْيلَهُ  اَ يَكُونُ بِِّ لْمَطَرِّ إِّنمَّ لَْدَُى وَالْعِّلْ مِّ    وَتَمثِّْيلُ الْأُمَّةِّ بِِّ  ،الْغَيْثَ بِِّ

هُمُ ف َ  لِّيَن مِّ   ن ْ لْعُلَمَ   اءِّ الْكَ    امِّ لْمَطَ   رِّ بِِّ مْ  تَخْ   تَص  هَ   ذِّهِّ الْأُمَّ   ةُ الْمُشَ    ب َّهَةُ بِِّ لِّ   يَن لِّغَ    يْرِّهِّ الْمُكَم ِّ
لخَْيْرِّ الن َّفْعُ فَلَا يَ لْزَمُ مِّ نْ هَ ذَا الْمُسَ اوَاةُ فِِّ الْأَفْضَ لِّيَّ  يُر أنَْ يُ راَدَ بِِّ ةِّ ، فَ يَسْتَدْعِّي هَذَا الت َّفْسِّ

رِّهَ   ا وَ  َ   ا وَآخِّ قِّهَ   ا وَأَوَّلَِّ لَ   وْ ذُهِّ   بَ إِّلَى الخَْيْرِّيَّ   ةِّ فَ   الْمُراَدُ وَصْ   فُ الْأُمَّ   ةِّ قَاطِّبَ   ةً سَ   ابِّقِّهَا وَلََحِّ
لخَْيْرِّ  يَانِّ مُفَرَّغَةٌ كَالْحلَْقَةِّ الَّتيِّ لََ يدُْرَى  ،بِِّ لْبُ ن ْ مَةٌ بَ عْضُهَا مَعَ بَ عْضٍ مَرْصُوصَةٌ بِِّ اَ مُلْتَحِّ وَأَنَّْ

يْ نَ طَرَفَاهَ ا . وَفِِّ أسُْ  لُوبِّ هَ ذَا الْكَ لَامِّ قَ   وْلُ الْأَنْماَرِّيَّ ةِّ : هُ مْ كَالْحلَْقَ  ةِّ الْمُفَرَّغَ ةِّ لََ يُ  دْرَى أَ 
لَةَ ، وَيُ لَم ِّحُ إِّلَى هَذَا الْمَعْنَِ قَ وْلُ الشَّاعِّرِّ :  أيَْنَ طَرَفَاهَا ترُِّيدُ الْمُكَم ِّ

دٌ  الْقَبَائِّلِّ  إِّنَّ الخِّيَارَ مِّنَ   وَبَ نُو حَنِّيفَةَ كُل هُمْ أَخْيَارُ     وَاحِّ
َيْ ثُ أبُِِّْ مَ أمَْرهَُ ا فِّيهَ ا وَارْتَ فَ   لُ أنََّ الْأُمَّ ةَ مُ رْتبَِّطٌ بَ عْضُ هَا مَ عَ بَ عْ ضٍ فِِّ الخَْيْرِّيَّ ةِّ بحِّ عَ فَالْحاَصِّ

نَ هَا وَإِّنْ كَانَ بَ عْضُهَا أفَْضَ لَ مِّ نْ بَ عْ ضٍ فِِّ نَ فْ سِّ   الْأَمْ رِّ وَهُ وَ قَرِّي بٌ مِّ نْ سَ وْقِّ التَّمْيِّيزُ بَ ي ْ
 وَفِِّ مَعْنَاهُ أنَْشَدَ مَرْوَانُ بْنُ أَبِّّ حَفْصَةَ :،الْمَعْلُومِّ مَسَاقَ غَيْرِّهِّ 
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نَا فَأَشْكَلَا فَمَا نَحْنُ ندَْرِّي أَي  يَ وْمَيْهِّ أفَْضَلُ   تَشَابهََ يَ وْمَاهُ عَلَي ْ
هِّ يَ وْمٍ بدََاءُ الْعُمْرِّ أمَْ يَ وْمُ بَِْ  هُمَا إِّلََّ أغََر  مُحَجَّلُ    سِّ ن ْ  وَمَا مِّ

نْ يَ وْمِّ بَِْسِّ هِّ ، لَكِّ نَّ الْبَ دْءَ لَمَّ   نْ الْمَعْلُومِّ عِّلْمًا جَلِّيًّا أنََّ يَ وْمَ بدَُاءَةِّ الْعُمْرِّ أفَْضَلُ مِّ ا لمَْ وَمِّ
لْيَ  أْسِّ أَشْ  كَلَ عَلَيْ  هِّ الْأَمْ   رُ فَ قَ  الَ مَ  ا قَ  الَ وكََ  ذَا أمَْ  رُ الْمَطَ  رِّ يَكُ  نْ يَكْمُ  لُ وَيَسْ  تَتِّب  إِّلََّ بِِّ

 . 309وَالْأُمَّةِّ اِّنْ تَ هَى
َّ بَِْخُ ذُ عَ نِّ   " بُ الْفُصُوصِّ وَأمَْثاَلُهُ بَ نَ وْا الْأَمْرَ : عَلَى أنََّ الْوَليِّ  ،اللََِّّّ بِّ لَا وَاسِّ طَةٍ  ثمَّ صَاحِّ

طَةِّ الْمَلَ كِّ فَلِّهَ ذَا صَ ارَ   ،خَ اتَمُ الْأَوْلِّيَ اءِّ أفَْضَ لَ عِّنْ دَهُمْ مِّ نْ هَ ذِّهِّ الِّْهَ ةِّ  وَالنَّبِّ  بَِْخُذُ بِّوَاسِّ
َّ لََ بَِْخُ  ذُ عَ  نِّ  ،وَهَ  ذَا بَِطِّ  لٌ وكََ  ذِّبٌ  وَإِّذَا كَ  انَ  ،اللََِّّّ إلََّ بِّوَاسِّ  طَةِّ الرَّسُ  ولِّ إليَْ  هِّ  فَ  إِّنَّ الْ  وَليِّ

اَ جَاءَ بِّهِّ الرَّسُولُ مِّنَ ثًا قَدْ ألُْقِّيَ إليَْهِّ شَيْءٌ : وَجَبَ عَلَيْهِّ أنَْ يزَِّ مُحَدَّ   الْكِّتَابِّ وَالس نَّةِّ.  نهَُ بِِّ
جَابٍ كَمَا كَلَّمَ مُوسَى . وَبإِِّّرْسَالِّ  - وَتَكْلِيم  اللََِّّ لِعِبَادِهِ عَلَى سَلَاسةَِ أَوْج هٍّ : نْ وَراَءِّ حِّ مِّ

يََ    لْإِّ وَأمََّ   ا ،وَهَ   ذَا فِّي   هِّ لِّلْ   وَليِّ ِّ نَصِّ   يبٌ  ،اءِّ رَسُ   ولٍ كَمَ   ا أرَْسَ   لَ الْمَلَائِّكَ   ةَ إلَى الْأنَبِّْيَ   اءِّ . وَبِِّ
مَُ   ا لِّلْأنَبِّْيَ   اءِّ خَاصَّ   ةً  الْحُجَّ   ةُ  فَالْأَوْلِّيَ   اءُ الَّ   ذِّينَ قَامَ   تْ عَلَ   يْهِّمُ ،الْمَرْتَ بَ تَ   انِّ الْأُوليََ   انِّ : فَإِّنَّْ

لر سُلِّ لََ بَِْخُذُونَ عِّلْمَ الد ِّينِّ إلََّ بِّتَ وَس طِّ رُسُلِّ اللََِّّّ إ وَلَوْ لمَْ يَكُ نْ إلََّ عَرْضُ هُ عَلَ ى ،ليَْهِّمْ بِِّ
مْ عَ  نِّ ،مَ  ا جَ  اءَ بِّ  هِّ الرَّسُ  ولُ  ٍ  أَوْ رَسُ  ولٍ  وَلَ  نْ يَصِّ  لُوا فِِّ أَخْ  ذِّهِّ  إلَى مَرْتَ بَ  ةِّ نَ  بِّ

فَكَيْ  فَ  ،اللََِّّّ
ذِّينَ عَنِّ  طَةٍ  يَكُونوُنَ آخِّ لُونَ إلَى مَقَامِّ وَهُ ،وَيَكُونُ هَذَا الْأَخْذُ أعَْلَى  اللََِّّّ بِّلَا وَاسِّ مْ لََ يَصِّ

تَكْلِّيمِّ مُوسَى وَلََ إلَى مَقَامِّ نُ زُولِّ الْمَلَائِّكَةِّ عَلَيْهِّمْ كَمَا نَ زلََتْ عَلَ ى الْأنَبِّْيَ اءِّ ؟ وَهَ ذَا دِّي نُ 
 ."الْمُسْلِّمِّيَن وَالْيَ هُودِّ وَالنَّصَارَى 

كي ة ل و ج دنا لو قارنا ب ين ك لام اب ن ع ر  في الفص وا وفي الفتوح ات الم  قلت :
ف  لا س  بيل أن يتعب  د الله أح  داً بش  ريعة  مً،يق  ول فِ الفتوح  ات المكي  ة "تناقض  اً عجيب  ا

ناس  خة لَ  ذه الش  ريعة المحمدي  ة وإن عيس  ى علي  ه الس  لام إذا ن  زل م  ا يَك  م إلَ بش  ريعة 
أن ختم الله ولَية أمته والولَي ة   فإنه من شرف محمد  ،وهو خاتم الأولياء  محمد 

فله يوم القيامة حشران يَشر مع الرس ل ، رسول مكرم ختم به مقام الولَيةمطلقة بنب 
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لي اس بِ ذا المق ام عل ى س  ائر إكرم ه الله تع الى و    رس ولًَ ويَش ر معن ا ولي اً تَبع اً محم داً 
 .310"الأنبياء 

 وجاء مِا يناقضه فِ الفصوص والفتوحات ويشبه بعضه تماماً . 
لنفس ي فِ ه ذا الن وع وأخ ذتُا بش رى م  ن الله  ولق د رأي ت رؤيَ: "  ق ال في الفتوح ات

ح ين ض رب لن ا مثل ه فِ الأنبي اء عل يهم   فإنْا مطابق ة لح ديث نب وي  ع ن رس ول الله 
تً  ا فَأَحْسَ  نَهُ »   الس  لام فق  ال  إِّنَّ مَثلَِّ  ى وَمَثَ  لَ الأنَبِّْيَ  اءِّ مِّ  نْ قَ بْلِّ  ى كَمَثَ  لِّ رَجُ  لٍ بَ  نَِ بَ ي ْ

عَ   لبَِّنَةٍ مِّ نْ زاَوِّيَ ةٍ ، فَجَعَ لَ النَّ اسُ يَطُوفُ ونَ بِّ هِّ وَيَ عْجَبُ ونَ لَ هُ ، وَيَ قُولُ ونَ وَأَجْملََهُ ، إِّلََّ مَوْضِّ
عَتْ هَذِّهِّ اللَّبِّنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِّنَةُ ، وَأنََا خَاتمُِّ النَّبِّي ِّيَن   . 311«هَلاَّ وُضِّ

ائط وه  و تش  بيه فِ غاي  ة ه النب  وة  بِلح  ائط والأنبي  اء بِلل  ِ ال  تي ق  ام بِ  ا ه  ذا الح  فش  بَّ   
خ اتم   ى الحائط هنا المش ار إلي ه لم يص ح ظه وره إلَ بِلل ِ فك ان فإن  مسمَّ  ،الحسن
فكن  ت بِك  ة س  نة تس ع وتس  عين و:س  مائة أرى فيم  ا ي رى الن  ائم الكعب  ة مبني  ة  ،النبي ين

بل ِ فض  ة وذه ب لبن  ة فض ة ولبن  ة ذه  ب وق د كمل  ت بِلنب اء وم  ا بق ي فيه  ا ش  يء وأنا 
يه  ا وإلى حس  نها فالتف  ت إلى الوج  ه ال  ذي ب  ين ال  ركن اليم  اني والش  امي ه  و إلى أنظ  ر إل

الركن الشامي أقرب فوجدت موضع لبنتين لبنة فضة ولبنة ذهب ينقص من الح ائط فِ 
الص فين فِ الص ف الأعل ى ي نقص لبن ة ذه ب وفِ الص ف ال ذي يلي ه ي نقص لبن ة فض ة 

ن ت أنا ع ين تين ك اللبنت ين وكم ل فرأيت نفسي قد انطبعت فِ موضع تلك اللبنتين فك
الحائط ولم يبق فِ الكعبة شيء ينقص وأنا واقف أنظر واعلم أني واقف واعلم أني ع ين 

واس   تيقظت فش   كرت الله تع   الى ، وأنْم   ا ع   ين ذاتِ ،تين   ك اللبنت   ين لَ أش   ك فِ ذل   ك
 فِ الأنبي اء عل يهم الس لام وعس ى   وقلت متأو لَ أني فِ الأتباع فِ ص نفي كرس ول ،

  وم ا ذل ك عل ى الله بعزي ز، وذك رت ح ديث الن  ب   خ تم الله الولاي ة  أن أك ون مِ ن 
فِ ضربه المث ل بِلح ائط وأن ه ك ان تل ك اللبن ة فقصص ت رؤيَي عل ى بع ض علم اء ه ذا 
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 ،الشأن بِكة من أهل توزر فأخبرني فِ تَويلها بِا وقع لي وما سَي ت ل ه الرائ ي م ن ه و
رم ه ف إن الَختص اص الإلَ ي لَ يقب ل التحج ير ولَ الموازن ة فالله أسأل أن يتمها علي  بك

برحمت  ه م  ن يش   اء والله ذو الفض  ل العظ   يم  ولَ العم  ل وإن ذل  ك م   ن فض  ل الله يخ   تص  
.312 

: "  وكذلك خاتم الأولياء كان وليًّ ا وآدم ب ين الم اء والط ين ، وغ يره  وزاد في الفصوا
الولَي    ة م    ن الأخ    لاق الإلَي    ة فِ  م   ن الأولي    اء م    ا ك    ان وليًّ    ا إلَ بع    د تحص    له ش    رائط

الَتصاف بِا من كون الله تعالى تسمَّى بِلولي الحميد ، فخاتم الرسل من حي ث ولَيت ه 
نس بته م  ع الخ اتم للولَي  ة نس  بة الأنبي اء والرس  ل مع ه ، فإن  ه ال  ولي الرس ول الن  ب ، وخ  اتم 

م ن حس نات  الأولياء الولي الوارث الْخذ من الأص ل المش اهد للمرات ب ، وه و حس نة
م الْماعة وسيد ولد آدم فِ فتح بِب الشفاعة .." خاتم الرسل ، محمد   313، مقدَّ

 !!!وشارح الفصوا لَ يعلق بكلمة واحدة على هذا التناقض الحاد 
  ي ِّ ب  نِّ مُحَمَّ   دٍ  ق  ال ال  ذهب فِ ترجم  ة اب  ن ع  ربّ : "

، أبَُ  و بَكْ  رٍ مُحَمَّ  دُ ب  نُ عَلِّ ابْ  نُ العَ  رَبِّّ ِّ
 ي ِّ ب  نِّ الطَّ ائِّي  

بُ الت َّوَالِّي  فِّ الكَثِّ يْرةَِّ، مُحْيِّ ي ال  د ِّيْنِّ، أبَُ و بَكْ رٍ مُحَمَّ  دُ ب نُ عَلِّ العَلاَّمَ ةُ، صَ احِّ
، نزَِّيْلُ دِّمَشْقَ. ، ابْنُ العَرَبِّّ ِّ ي  رْسِّ

ُ
، الم ، الحاَتمِِّّي   مُحَمَّدِّ بنِّ أَحْمَدَ الطَّائِّي 

، كَتَبَ الإِّ   ، ثمَّ تَ زَهَّ دَ وَتَ فَ رَّدَ، وَتَ عَبَّ دَ وكََانَ ذكَِّي اً، كَثِّيْرَ العِّلْمِّ غْ رِّبِّ
َ
لم نشَاءَ ل بَ عْضِّ الُأمَ راَءِّ بِِّ

، وَعلَّقَ شَيْئاً كَثِّيْراً فِِّ تَصَ و فِّ أهَْ  لَ الخلََوَاتِّ لِّ وَتَ وَحَّدَ، وَسَافَ رَ وَََْرَّدَ، وَأَتُْمََ وَأَنْجَدَ، وَعَمِّ
 الوحدَةِّ.

نْ أرَْدَإِّ تَ وَالِّيفِّهِّ كِّتَ  نْ يَا كُفْ رٌ، نَسْ أَلُ وَمِّ (، فَإِّنْ كَانَ لََ كُفْ رَ فِّيْ هِّ، فَمَ ا فِِّ ال د  ابُ )الفُصُوْصِّ
للهِّ!  اَلله العَفْوَ وَالنَّجَاةَ، فَ وَاغَوْثَاهُ بِِّ
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، وَقَدْ حَكَى العَلاَّمَ ةُ ا نْهُ بِّبَعيدِّ الَحْتِّمَالََتِّ بْ نُ وَقَدْ عَظَّمَهُ جَماَعَةٌ، وَتَكَلَّفُوا لِّمَا صَدَرَ مِّ
:  دَقِّيقِّ العِّيْدِّ شَيْخُنَا، أنََّهُ سَِّعَ الشَّيْخَ عِّ زَّ ال د ِّيْنِّ ابْ نَ عَبْ دِّ السَّ لَامِّ يَ قُ وْلُ عَ نِّ ابْ نِّ العَ رَبِّّ ِّ

، وَلََ يََُر ِّمُ فَ رْجاً. ابٌ، يَ قُوْلُ بِّقِّدَمِّ العَالمِِّّ  شَيْخُ سُوءٍ، كَذَّ
، فَ قَ  دْ فَ  ازَ، وَمَ  ا ذَلِّ  كَ قُ لْ  تُ: إِّنْ كَ  انَ مُحْيِّ  ي ال  د ِّيْنِّ رَجَ  عَ عَ  نْ    وْتِّ

َ
 مَقَالَتَِّ  هِّ تِّلْ  كَ قَ بْ  لَ الم

 عَلَى اللهِّ بِّعَزِّيْزٍ.
 وَلَ هُ شِّ  عْرٌ راَئِّ  قٌ، وَعِّل مٌ وَاسِّ  عٌ، وَذه  نٌ وَقَّ ادٌ، وَلََ ريَْ  بَ أنََّ كَثِّ  يْراً مِّ نْ عِّبَاراَتِّ  هِّ لَ  هُ تََْوِّيْ  لٌ إِّلََّ 

!)  314كِّتَابَ )الفُصُوْصِّ
ولَب ن الع ربّ توس ع فِ الك لام، وذك اءٌ، وق وةٌ حافظ ةٌ، وت دقيقٌ فِ  :" وقال فِ التاريخ 

التص   وف، وتوالي   ف جم   ةٌ فِ العرف   ان. ول   ولَ ش   طحاتٌ فِ كلام   ه وش   عره لك   ان كلم   ة 
 315"إجماع، ولعل ذلك وقع منه فِ حال سكره وغيبته، فنرجو له الخير.

لك ن أث رت في ه تل ك  وما عندي أن محي ي ال دين تعم د ك ذبِ: "  وقال عنه في الميزان 
 .الخلوات والْوع فسادا وخيالَ وطرف جنون 

وصنف التصانيف فِ تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة فقال أشياء منكرة عدها طائفة  
م   ن العلم   اء مروق   ا وزندق   ة وع   دها طائف   ة م   ن العلم   اء م   ن إش   ارات الع   ارفين ورم   وز 

لال وبِطنه  ا ح  ق الس  الكين وع  دها طائف  ة م  ن متش  ابه الق  ول وأن ظاهره  ا كف  ر وض  
 وعرفان وأنه صحيح فِ نفسه كبير القدر .

 ؟وآخ   رون يقول   ون ق   د ق   ال ه   ذا الباط   ل والض   لال فم   ن ال   ذي ق   ال إن   ه م   ات علي   ه 
فإنه كان عالما بِلْثار والسنن ق وي ، فالظاهر عندهم من حاله أنه رجع وأناب إلى الله 

 .المشاركة فِ العلوم 
أولي اء الله ال ذين اجت ذام الح ق إل جناب ه عن د  وقولي أنا فيه إنه يجوز أن يكون م ن

 .الموت وختم له بالحسنى
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فأما كلامه فمن فهمه وعرفه على قواعد الَتحادية وعلم محط القوم وجم ع ب ين أط راف  
  .عباراتُم تبين له الحق فِ خلاف قولَم

 وكذلك من أمعن النظر فِ فصوص الحكم أو أنعم التأمل لَح له العجب فإن الذكي 
أم  ا م  ن الَتحادي  ة فِ  :إذا تَم  ل م  ن ذل  ك الأق  وال والنظ  ائر والأش  باء فه  و أح  د رجل  ين

الب اطن وإم  ا م ن الم  ؤمنين بِلله ال  ذين يع دون أن ه  ذه النحل  ة م ن أكفرالكف  ر نس  أل الله 
وأن يكت    ب الإيَ    ان فِ قلوبن    ا وأن يثبتن    ا بِلق    ول الثاب    ت فِ الحي    اة ال    دنيا وفِ ،العف    و 
م  ن العل  م ش  يئا س  وى  يع  يش المس  لم ج  اهلا خل  ف البق  ر لَ يع  رفُ ف  والله لأن  ،الْخ  رة

سور من القرآن يصلي بِا الصلوات ويؤمن بِلله وبِلي وم الْخ ر خ ير ل ه بكث ير م ن ه ذا 
 316". ولو قرأ مائة كتاب أو عمل مائة خلوة ،العرفان وهذه الحقائق

فِ غاي ة الروع ة ولكن حتَّ الفتوحات المكية والمشهورة نسبتها ل ه ، فيه ا ك لام  قلت :
وفيه ا ك  لام من  اف للش  ريعة بيق  ين ، ول  ذا ف  نحن نقب ل م  ن كلام  ه وك  لام غ  يره م  ا واف  ق 

 الشريعة ، ونرد  ما خالفها ، ونكِّلُ أمره إلى الله تعالى . 
فالتشهيْ به غيْ سائغ ، كما أن ت ير الخطأ غيْ سائغ أيضاً ، والح قُّ أح قُّ أن يتب عَ 

. 
مل  ة فك  ان رج  لًا ص  الحاً عظيم  اً، وال  ذي نفهم  ه م  ن كلام  ه وعل  ى الْ ق  ال الكت  ب : " 

حس    ن، والمش    كل علين    ا نك    ل أم    ره إلى الله تع    الى، وم    ا كلفن    ا اتباع    ه ولَ العم    ل بِ    ا 
 .317"قاله
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 لِّلْعَادَةِّ عَلَى يدَِّ شَخْصٍ ظاَهِّرِّ الصَّلَاحِّ غَيْرِّ مُقَارِّنٍ لِّدَعْوَى الن  بُ وَّةِّ وَالر ِّسَالَةِّ .
عَْ  نَِ : إِّكْ  راَمِّ وَتُ  عْ  زاَزِّ وَالت َّفْضِّ  يل وَالتَّشْ  رِّيفِّ ، وَتُطْلَ  قُ ثَالِّثً  ا : بِِّ عَْ  نَِ : الْإمِّ طْلَ  قُ ثَانِّيً  ا : بِِّ

 . 320 الضَّيْفِّ 
لَةِّ :  الْأمَلْفَاظُ ذَاتُ الص ِّ

 الْم عْجِزَة  : -أ 
زُ الخَْصْمُ عِّنْدَ التَّحَ  زةَُ فِِّ الل غَةِّ : هِّيَ مَا يَ عْجِّ  د ِّي .الْمُعْجِّ

وَاصْطِّلَاحًا : هِّيَ أمَْرٌ خَ ارِّقٌ لِّلْعَ ادَةِّ مَقْ رُونٌ بِّ دَعْوَى الن  بُ  وَّةِّ قُصِّ دَ بِّ هِّ إِّظْهَ ارُ صِّ دْقِّ مَ نِّ 
تْ يَ انِّ بِِِّّثْلِّ هِّ  ادَّعَى زةَُ أَخَ ص   321 الن  بُ وَّةَ مَعَ عَجْزِّ الْمُنْكِّرِّينَ عَنِّ الْإمِّ .وَعَلَ ى هَ ذَا فَ الْمُعْجِّ

نَ الْكَراَمَ   ةِّ .مِّ
رْهَاا  : -ب  ِِ  الْإ

نَ الخَْوَارِّقِّ قَ بْل ظُهُورِّ النَّبِّ ِّ  رْهَاصُ : مَا يَظْهَرُ مِّ نْهُ . 322 الْإمِّ  .وَالْكَراَمَةُ أعََم  مِّ
 الِاسْتِدْراَج  : -ج 

                                                
 فما بعدها (216/ ص  34)ج  -انظر  الموسوعة الفقهية الكويتية  - 318
 (.510/ ص  12)ج  -لسان العرب   - 319
 التعريفات للجرجاني .  - 320
 . 80حيد صالقاموس المحيط ، وحاشية البيجوري على جوهرة التو   - 321
 . 80التعريفات للجرجاني ، وحاشية البيجوري على جوهرة التوحيد ص  - 322



 128 

سْ  تِّدْراَجُ : مَ  ا يَظْهَ  رُ مِّ  نْ خَ  ارِّقٍ لِّلْعَ  ادَةِّ عَلَ  ى يَ  دِّ كَ  افِّرٍ أَوْ فَاسِّ  قٍ  بَ  يْنَ  وَالص ِّ  لَةُ ، 323 الَِّ
نْ حَيْثُ الْمَقْصُودُ . دْيَّةُ مِّ  الَِّسْتِّدْراَجِّ وَالْكَراَمَةِّ الض ِّ

 الْكَرَامَة  بِعَْنَى ظ ه ورِ أَمْرٍّ خَارِقٍّ لِلْعَادَةِ عَلَى يدَِ غَيِْْ نَبِ ٍّ :-2
ةِّ عَلَى يدَِّ مُؤْمِّنٍ ظاَهِّرِّ ذَهَبَ جُمْهُورُ عُلَمَاءِّ أهَْل الس نَّةِّ إِّلَى جَوَازِّ ظُهُورِّ أمَْرٍ خَارِّقٍ لِّلْعَادَ 
 الصَّلَاحِّ إِّكْراَمًا مِّنَ اللََِّّّ لَهُ ، وَإِّلَى وُقُوعِّهَا فِّعْلًا ، وَيُسَمَّى وَلِّيًّا .

مْكَ     انِّ ،  للََِّّّ تَ عَ     الَى وَبِّصِّ     فَاتِّهِّ حَسَ     بَ الْإمِّ وَالْ     وَليِّ  فِِّ هَ     ذَا الْمَقَ     امِّ : هُ     وَ الْعَ     ارِّفُ بِِّ
عَْنَِ أنََّ هُ لََ يَ رْتَكِّ بُ مَعْصِّ يَةً بِّ دُونِّ تَ وْبَ ةٍ وَالْمُوَاظِّبُ عَلَى الطَّ  ي ، بِِّ اعَةِّ الْمُجْتَنِّبُ لِّلْمَعَاصِّ

لْكُل ِّيَّ ةِّ ، لأِّمَنَّ هُ لََ عِّصْ مَةَ إِّلََّ لِّلْأمَنبِّْيَ اءِّ )  نْ هُ مَعْصِّ يَةٌ بِِّ ر : ، وَليَْسَ الْمُراَدُ أنََّهُ لََ يَ قَ عُ مِّ
 وِّلَيَةٌَ ( .
نََّهُ لََ يَ لْزَمُ عَلَى فَ رْضِّ وُقُوعِّهَا مُحَالٌّ ، وكَُل مَا كَانَ كَذَلِّكَ فَ هُوَ وَاسْتَدَل وا  عَلَى جَوَازِّهَا بِِّ
 جَائِّزٌ .

َ  ا جَ   اءَ فِِّ الْقُ  رْآنِّ الْكَ  رِّيمِّ فِِّ قِّصَّ  ةِّ مَ   رْيَمَ قَ  ال عَ  زَّ مِّ  نْ قَائِّ   لٍ :  وَاسْ  تَدَل وا عَلَ  ى وُقُوعِّهَ  ا بِِّ
 َ هَ ا زكََ رِّيََّ }فَ تَ قَب َّلَهَا رَبِ  لَهَ ا زكََ رِّيََّ كُلَّمَ ا دَخَ لَ عَلَي ْ ا بِّقَبُ ولٍ حَسَ نٍ وَأنَبَ تَ هَ ا نَ بَ اتًَ حَسَ نًا وكََفَّ

حْ  راَبَ وَجَ  دَ عِّن  دَهَا رِّزْق  اً قَ  الَ يََ مَ  رْيَمُ أَنَِّ لَ  كِّ هَ  ذَا قَالَ  تْ هُ  وَ مِّ  نْ عِّن  دِّ اللَّ ِّ إنَّ اللَّ َ  الْمِّ
سَ ابٍ{ يَ رْزُقُ مَن يَشَ اء بِّغَ يْرِّ  ( س ورة آل عم ران، قَ ال الْبَ يْضَ اوِّي  فِِّ تَ فْسِّ يرِّ 37) 324حِّ

، وَفِِّ حَاشِّ  يَةِّ الشَّ  يْخِّ زاَدَهْ عَلَ  ى تَ فْسِّ  يرِّ 325لِّلْأمَوْلِّيَ  اءِّ  الْْيَ  ةِّ : هَ  ذَا دَلِّي  ل جَ  وَازِّ الْكَراَمَ  ةِّ 
كُورِّ لََ شَ كَّ أنََّ هُ أمَْ رٌ خَ ارِّقٌ الْبَ يْضَاوِّي ِّ : لأِّمَنَّ حُصُول ال ر ِّزْقِّ عِّنْ دَهَا عَلَ ى الْوَجْ هِّ الْمَ ذْ 
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دْمَ  ةِّ بَ يْتِّ  هِّ ، وَأحَسَ  نَ نَشْ  أَتَُاَ وَنبَاتَُ  ا ، وَقَ رَ   - 324 لصَّ  الحِِّّيَن مِّ  نْ عِّبَ  ادِّهِّ ، فَ تَ قَب َّلَهَ  ا رَبَُِ  ا نَ  ذِّيرَةً مُحَ  رَّرَةً لِّلْعِّبَ  ادَةِّ وَخِّ نَْ  ا بِِّ

هُمُ العِّلْ  مَ وَالخَ  يْرَ وَال  د ِّينَ  نْ  هُ العِّلْ  مَ وَالعَمَ  لَ الصَّ  الِّحَ . ،تَ   تَ عَلَّمُ مِّ  ن ْ اَ ، لِّتَ قْتَ  بِّسَ مِّ وَجَعَ  لَ زكََ  ريََ كَ  افِّلاً لَََ  ا ، إتْماَم  اً لِّسَ  عَادَتُِّ
هَا زكََرِّيَ  مَكَانَ مُص لاَّهَا ) المِّحْراَبَ ( وَجَدَ عِّنْدَهَا رِّزْقاً ، فَكَانَ زكََ رِّيَ  يَسْ أَلَُاَ مِّ نْ أيَْ نَ لَ كِّ هَ ذَا ال ر ِّزْقُ وكَُلَّمَا دَخَلَ عَلَي ْ

هِّمْ لِّ  يرِّ بَ عْضِّ عَ الَى يَمَرْزُقَ مَ نْ بَ عْضٍ وَهُوَ ت َ يََ مَرْيَمُ؟ فَتََدُ  عَلَيهِّ قَمَائِّلَةً إنَّهُ مِّنْ عِّنْدِّ اللهِّ الذِّي يَ رْزُقُ النَّاسَ جمِّيعاً بِّتَسْخِّ
 يَشَاءُ مِّنْ عِّبَادِّهِّ رِّزْقاً كَثِّيراً بِّلاَ حُدُودٍ؟
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َّ الْمَوْجُ ودَ  ٍ  ، لأِّمَنَّ النَّ بِّ نَ بِّ
عِّي الن  بُ  وَّةَ ، وَلَ يْسَ مُعْجِّ زةًَ لِّ  لِّلْعَادَةِّ ظَهَ رَ عَلَ ى يَ دِّ مَ نْ لََ يَ دَّ
، وَلَ وْ كَ انَ ذَلِّ كَ مُعْجِّ زةًَ لَ هُ فِِّ ذَلِّكَ الزَّمَانِّ هُوَ زكََرِّيََّ عَلَيْهِّ وَعَلَى نبَِّي ِّنَ ا الصَّ لَاةُ وَالسَّ لَامُ 

َالِّهِّ ، وَلمَْ يَشْتَبِّهْ أمَْرهُُ عَلَيْهِّ وَلمَْ يَ قُل لِّمَرْيَمَ : } أَنَِّ لَكَ هَذَا { وَأيَْضً ا ق َ  وْل ه لَكَانَ عَالِّمًا بحِّ
نْ لَ دُنْكَ ذُر ِّيَّ ةً طيَ ِّبَ ةً تَ عَالَى بَ عْدَ هَذِّهِّ الْْيةَِّ : } هُنَالِّكَ دَعَا زكََرِّيََّ ربََّهُ قَال رَب ِّ هَبْ ليِّ   مِّ

عَاءِّ { )س ورة آل عم ران /  نََّ هُ لَمَّ ا سَ أَلََاَ عَ نْ أمَْ رِّ تِّلْ كَ 38إِّنَّكَ سَِّيعُ ال د  ( ، مُشْ عِّرٌ بِِّ
تَاءِّ فِِّ الصَّيْفِّ ، وَفَاكِّهَةَ الصَّيْفِّ  -الْأمَشْيَاءِّ  دُ عِّنْدَهَا فَاكِّهَةَ الش ِّ فِِّ  قِّيل : أنََّهُ كَانَ يجِّ
تَاءِّ  ا سَأَلََاَ عَنْ تِّلْكَ الْأمَشْيَاءِّ غَ يْرِّ الْعَادِّيَّ ةِّ ، وَذكََ رَتْ لَ هُ : أنََّ ذَلِّ كَ مِّ نْ عِّنْ دِّ  -الش ِّ لَمَّ

نَ الْمَرْأةَِّ الْعَاقِّرِّ الشَّيْخَةِّ ، بِّنَاءً عَلَ  ُصُول الْوَلَدِّ مِّ ى اللََِّّّ ، هُنَالِّكَ طَمِّعَ فِِّ انَِّْراَقِّ الْعَادَةِّ بحِّ
هَ ا ، فَ لَ وْ لمَْ يَ عْتَقِّ دْ أَ  نَّهُ كَانَ يََئِّسً ا مِّ نَ الْوَلَ دِّ بِّسَ بَبِّ شَ يْخُوخَتِّهِّ وَشَ يْخُوخَةِّ زَوْجَتِّ هِّ وَعُقْمِّ

لَ  وْ لمَْ  -مَ ا رَآهُ فِِّ حَ  ق ِّ مَ  رْيَمَ مِّ  نَ الْخَ وَارِّقِّ وَأنََّ ذَلِّ  كَ الْعِّلْ  مَ لمَْ يََْصُ  ل لَ هُ إِّلََّ بإِِّّخْبَ  ارِّ مَ  رْيَمَ 
قِّ   دْ ذَلِّ   كَ كُلَّ   هُ لَمَ   ا كَانَ   تْ رُؤْيَ   ةُ تِّلْ   كَ الْخَ   وَارِّقِّ فِِّ مَ   رْيَمَ سَ   بَ بًا لِّطَمَعِّ   هِّ بِّ   وِّلََدَةِّ الْعَ   اقِّرِّ يَ عْتَ 

تِّلْ  كَ الْخَ  وَارِّقَ مَ  ا كَانَ  تْ مُعْجِّ  زةًَ لِّزكََ  رِّيََّ   وَإِّذَا ثَ بَ  تَ ذَلِّ  كَ : ثَ بَ  تَ أنََّ  -،وَالشَّ  يْخِّ الْكَبِّ  يرِّ 
َ ا كَراَمَ ةٌ لِّمَ رْيَمَ عَلَيْهِّ وَعَلَى  َ أَنَّْ ٍ  غَيْرِّهِّ ،لِّعَ دَمِّ وُجُ ودِّهِّ ، فَ تَ عَ ينَّ نَبِّ

لَامُ وَلََ لِّ نبَِّي ِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّ
 . 326 فَ ثَ بَتَ الْمَطْلُوبُ 

 ، 327 كَمَ  ا اسْ  تَدَل وا عَلَ  ى وُقُوعِّهَ  ا بِّقِّصَّ  ةِّ أهَْ  ل الْكَهْ  فِّ الَّ  تيِّ وَرَدَتْ فِِّ سُ  ورةَِّ الْكَهْ  فِّ 
عَةً مِّ  نْ أَشْ  راَفِّ ال  ر ومِّ خَ  افُوا عَلَ  ى إِّيََ  انِِّّْمْ مِّ  نْ مَلِّكِّهِّ  مْ فَخَرَجُ  وا مِّ  نَ  يَ  ةً سَ  ب ْ مُْ كَ  انوُا فِّت ْ فَ  إِّنَّْ
ائَ ةٍ وَتِّسْ عَ سِّ نِّيَن بِّ لَا آفَ  ةٍ ،  الْمَدِّينَ ةِّ ، وَدَخَلُ وا غَ اراً فَ لَبِّثُ وا فِّي هِّ بِّ لَا طَعَ  امٍ وَلََ شَ راَبٍ ثَ لَثَمِّ

 أنََّ هَذَا شَيْءٌ خَارِّقٌ لِّلْعَادَةِّ ظَهَرَ عَلَى يدَِّ مَنْ لمَْ يدََّعِّ الن  بُ وَّةَ ، وَلََ الر ِّسَالَةَ  وَلََ شَكَّ 
وكََ  ذَلِّكَ بِّقِّصَّ  ةِّ الَّ  ذِّي كَ  انَ عِّنْ  دَهُ عِّلْ  مٌ مِّ  نَ الْكِّتَ  ابِّ فِِّ زَمَ  نِّ سُ  لَيْمَانَ عَلَيْ  هِّ وَعَلَ  ى نبَِّي ِّنَ  ا 

قَ  دْ أتََ  ى بِّعَ  رْشِّ بِّلْقِّ  يسَ قَ بْ  ل أنَْ يَ رْتَ  دَّ طَ  رْفُ سُ  لَيْمَانَ إِّليَْ  هِّ مَ  عَ بُ عْ  دِّ الصَّ  لَاةُ وَالسَّ  لَامُ : ف َ 
الْمَسَ افَةِّ بَ  يْنَ الْ يَمَنِّ وَالشَّ  امِّ فَ  رأََى سُ  لَيْمَانُ الْعَ  رْشَ مُسْ تَقِّرًّا عِّنْ  دَهُ بِّلَمْحَ ةِّ طَ  رْفِّ الْعَ  يْنِّ ، 
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لْ  مٌ م ِّ  نَ الْكِّتَ  ابِّ أنََا آتِّي  كَ بِّ  هِّ قَ بْ  لَ أنَ يَ رْتَ  دَّ إِّليَْ  كَ قَ  الَ الَّ  ذِّي عِّن  دَهُ عِّ  قَ  ال تَ عَ  الَى : }
لُ  وَنيِّ أأََشْ  كُرُ أمَْ أَكْفُ  رُ وَمَ  ن  طَرْفُ  كَ فَ لَمَّ  ا رَآهُ مُسْ  تَقِّرًّا عِّن  دَهُ قَ  الَ هَ  ذَا مِّ  ن فَضْ  لِّ رَبّ ِّ لِّيَ ب ْ

هِّ وَمَن كَفَرَ فَإِّنَّ رَبّ ِّ  اَ يَشْكُرُ لِّنَ فْسِّ ٌّ كَرِّيٌم{ ) شَكَرَ فَإِّنمَّ  .  ( سورة النمل 40غَنِِّ
َ  ا لََ يَجُ وزُ ظُهُ  ورُ الْكَراَمَ اتِّ عَلَ  ى الْكَ  اذِّبِّيَن ,  ق ال البيهق  ي : " وَآصَ فُ لمَْ يَكُ  نْ نبَِّيًّ ا وَإِّنمَّ

قَهُ مِّ نْ  دْقِّ مَنْ صَدَّ أنَبِّْيَ اءِّ اللََِّّّ فَأَمَّا عَلَى الصَّادِّقِّيَن فَإِّنَّهُ يَجُوزُ وَيَكُونُ ذَلِّكَ دَلِّيلًا عَلَى صِّ
نَ الْكَراَمَاتِّ الَّتيِّ ظَهَ رَتْ عَلَ ى جُ ريَْجٍ الرَّاهِّ بِّ وَالصَّ بِّ ِّ  عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَدْ حَكَى نبَِّي  نَا  مِّ

نْ بَنِِّ إِّسْراَئِّيلَ , فَانْحَ  حْرَ وَتبَِّعَ الرَّاهِّبَ وَالن َّفَرِّ الَّذِّينَ آوَوْا عَلَى غَارٍ مِّ طَّتْ الَّذِّي تَ رَكَ الس ِّ
مْ مَا يدَُل  عَلَى جَوَازِّ ذَلِّكَ ، وَقَدْ ظَهَ رَ عَلَ ى أَصْ حَابِّهِّ فِِّ زَمَانِّ هِّ  عَلَيْهِّمُ الصَّخْرةَُ , وَغَيْرِّهِّ

للََِّّّ الت َّوْفِّيقُ  بُ اعْتِّقَادَ جَوَازِّهِّ وَبِِّ نْ أمَُّتِّهِّ مَا يوُجِّ  .328"وَبَ عْدَ وَفَاتِّهِّ ، ثمَّ عَلَى الصَّالحِِّّيَن مِّ
َ ا وَقَ عَ لِّلصَّ حَابةَِّ مِّ نْ كَراَمَ اتٍ فِِّ وكََذَلِّ  حَيَ اتُِِّّمْ وَبَ عْ دَ مَ وْتُِِّّمْ ، فَ عَ نِّ ابْ نِّ عُمَ رَ رَضِّ يَ  كَ بِِّ

نَ ا عُمَ  رُ  مْ رَجُ لًا يُ دْعَى : سَ ارِّيةََ ، فَ بَ ي ْ هُمَ ا قَ ال : وَجَّ هَ عُمَ رُ جَيْشً ا ، وَرأََّسَ عَلَ  يْهِّ ُ عَن ْ اللََّّ
ُ عَنْ  هُ يَخْطُ   بُ جَعَ  ل يُ نَ  ادِّي : يََ سَ  ارِّيةَُ : الْْبََ  ل ثَ  لَاثَ مَ  رَّاتٍ ، ثمَّ قَ  دِّمَ رَسُ  ول رَضِّ  يَ اللََّّ

نَ ا نَحْ نُ كَ ذَلِّكَ إِّذْ سَِّعْنَ ا صَ وْتًَ  الْْيَْشِّ فَسَألََهُ عُمَرُ ، فَ قَال : يََ أمَِّ يَر الْمُ ؤْمِّنِّيَن هُزِّمْنَ ا فَ بَ ي ْ
ُ تَ عَ الَى يُ نَادِّي : يََ سَارِّيةَُ إِّلَى الْْبََل ثَلَاثَ   مَرَّاتٍ فَأَسْنَدْنَا ظُهُ ورَنَا إِّلَى الْْبََ ل فَ هَ زَمَهُمُ اللََّّ

يرةََ شَ هْرٍ  ، وكََانَتِّ الْمَسَافَةُ بَيْنَ الْمَدِّينَةِّ حَيْثُ كَانَ يَخْطُبُ عُمَرُ وَبَيْنَ مَكَانِّ الْْيَْشِّ مَسِّ
329. 

رَ بْ نَ الخَْطَّ ابِّ ، بَ عَ ثَ جَيْشً ا , وَأمََّ رَ عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ ، أنََّ عُمَ وعند البيهقي فِ الَعتقاد 
نَ  ا عُمَ  رُ يَخْطُ  بُ قَ  الَ : فَجَعَ  لَ يَصِّ  يحُ وَهُ  وَ عَلَ  ى  مْ رَجُ  لًا يُ  دْعَى سَ  ارِّيةََ قَ  الَ : فَ بَ ي ْ عَلَ  يْهِّ

نْبَرِّ يََ سَارِّيةَُ : الْْبََلَ ، يََ سَارِّيةَُ الْْبََلَ ، قَالَ : فَ قَدِّمَ رَسُولُ الْْيَْ  شِّ , فَسَألََهُ , فَ قَالَ الْمِّ
 : يََ أمَِّيَر الْمُؤْمِّنِّيَن ، لَقِّينَا عَدُوَّنَا فَ هَزَمُ ونَا وَإِّنَّ الصَّ ائِّحَ ليََصِّ يحُ ، يََ سَ ارِّيةَُ : الْْبََ لَ ، يََ 

ُ ، فَقِّي   لَ لِّعُمَ   رَ : لْْبََ   لِّ , فَ هَ   زَمَهُمُ اللََّّ إِّنَّ   كَ كُنْ   تَ  سَ   ارِّيةَُ : الْْبََ   لَ ، فَشَ   دَدْنَا ظُهُ   ورَنَا بِِّ

                                                
هَقِّي ِّ  - 328 عْتِّقَادُ لِّلْبَ ي ْ  بَِبُ الْقَوْلِّ فِِّ كَراَمَاتِّ الْأَوْلِّيَاءِّ -الَِّ
 (  وهو صحيح410/ ص  1)ج  -(  ,الإصابة فِ معرفة الصحابة 20/24أخرجه ابن عساكر ) - 329
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ثَنِِّ إِّيََسُ بْنُ مُعَاوِّيةََ بْنِّ قُ رَّةَ بِّذَلِّكَ . وَقَ دْ رُو ِّينَ ا  يحُ بِّذَلِّكَ . قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ : وَحَدَّ تَصِّ
ُ عَنْهُ أنََّهُ قَالَ : مَا كُنَّ  يَ اللََّّ ي ِّ بْنِّ أَبِّّ طاَلِّبٍ رَضِّ

نْ أَوْجُهٍ ، عَنْ أمَِّيرِّ الْمُؤْمِّنِّيَن عَلِّ ا نُ نْكِّرُ مِّ
وَنَحْ نُ مُتَ   وَافِّرُونَ أنََّ السَّ  كِّينَةَ تَ نْطِّ  قُ عَلَ  ى لِّسَ  انِّ عُمَ رَ ، وَع  نْ عَبْ  دِّ اللََِّّّ بْ  نِّ مَسْ  عُودٍ : مَ  ا 
نَ يْهِّ مَلَكًا يُسَد ِّدُهُ ، وَع نْ عَبْ دِّ اللََِّّّ بْ نِّ عُمَ رَ قَ الَ : كَ انَ   رأَيَْتُ عُمَرَ قَط  إِّلََّ وكََأَنَّ بَيْنَ عَي ْ

تَظِّرُ مَتََّ يَ قَعُ قَالَ الشَّيْخُ : وكََيْفَ لََ يَكُونُ ، وَقَدْ قَالَ رَسُ ولُ اللََِّّّ عُ  مَرُ يَ قُولُ الْقَوْلَ فَ نَ ن ْ
  ثوُنَ , فَإِّنْ يَكُنْ فِِّ هَذِّهِّ الْأُمَّةِّ فَ هُ وَ عُمَ رُ بْ نُ الخَْطَّ ابِّ ، وَهَ ذَا إِّنَّهُ كَانَ فِِّ الْأُمَمِّ مُحَدَّ

لٌ فِِّ جَ  وَازِّ كَراَمَ  اتِّ الْأَوْلِّيَ  اءِّ ، وَفِِّ قِّ  راَءَةِّ أُبَّ ِّ بْ  نِّ كَعْ  بٍ ) وَمَ  ا أرَْسَ  لْنَا مِّ  نْ الْحَ  دِّيثُ أَصْ  
ثٍ ( ، وَقَ رأَهََ ا ابْ نُ عَبَّ اسٍ كَ ذَلِّكَ فِِّ بَ عْ ضِّ ال ر ِّوَايََتِّ  ٍ  وَلََ مُحَ دَّ قَ بْلِّ كَ مِّ نْ رَسُ ولٍ وَلََ نَ بِّ

ثُ ؟ قَ  الَ : تَ   تَكَلَّمُ الْمَلَائِّكَ  ةُ عَلَ  ى لِّسَ  انِّهِّ ، وَذَلِّ  كَ أنََّ  هُ قِّي  لَ : كَ  عَ  نِّ النَّ  بِّ ِّ  يْ  فَ يََُ  دَّ
هُمْ  ُ عَن ْ يَ اللََّّ يٍ  وَعَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ عُمَرَ رَضِّ

 330"يُ وَافِّقُ مَا رُو ِّينَا عَنْ عَلِّ
 النَّ بِّ ِّ أنََّ رَجُلَ يْنِّ خَرَجَ ا مِّ نْ  -رضى الله عنه  -وَأَخْرجََ الْبُخَارِّي  عَنْ أنََسٍ 

 -  -عِّنْ دِّ
لَةٍ مُظْلِّمَةٍ ، وَإِّذَا نوُرٌ بَيْنَ أيَْدِّيهِّمَا حَتََّّ تَ فَرَّقَا ، فَ تَ فَرَّقَ الن  ورُ مَعَهُمَ ا . وَقَ الَ مَعْ  مَ رٌ فِِّ ليَ ْ

بَرنََا ثَابِّ تٌ عَنْ ثَابِّتٍ عَنْ أنََسٍ أنََّ أسَُيْدَ بْنَ حُضَ يْرٍ وَرَجُ لًا مِّ نَ الأنَْصَ ارِّ . قَ الَ حَمَّ ادٌ أَخْ 
 . -  331 -عَنْ أنََسٍ كَانَ أسَُيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِّشْرٍ عِّنْدَ النَّبِّ ِّ 

مُ بْنُ عُمَ رَ بْ نِّ  ثَنِِّ عَاصِّ وَوَقَ عَتْ لِّلصَّحَابةَِّ كَراَمَاتٌ بَ عْدَ مَوْتُِِّّمْ عَنِّ ابْنِّ إِّسْحَاقَ قَالَ حَدَّ
لُهُ الْمَلائَِّكَةُ يَ عْنِِّ حَنْظلََ ةَ فَاسْ ألَُوا :» قَالَ  -- قَ تَادَةَ أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ  بَكُمْ تَ غْسِّ إِّنَّ صَاحِّ

بَ تُهُ فَ قَالَتْ : خَرجََ وَهُ وَ جُنُ بٌ حِّ يَن سَِّ عَ الَْاَئِّعَ ةِّ فَ قَ الَ «. أهَْلَهُ مَا شَأْنهُُ  فَسُئِّلَتْ صَاحِّ
ثَ نَا زكََرِّيََّ بْ نُ أَبِِّ زاَئِّ دَةَ «. كَةُ لِّذَلِّكَ غَسَلَتْهُ الْمَلائَِّ :»  --رَسُولُ اللََِّّّ  قَالَ يوُنُسُ فَحَدَّ

رٍ قَ  الَ : قتُِّ  لَ حَمْ زةَُ يَ   وْمَ أحُُ  دٍ ، وَقتُِّ  لَ حَنْظلََ  ةاُبْنُ الرَّاهِّ بِّ يَ   وْمَ أحُُ  دٍ وَهُ  وَ الَّ  ذِّى  عَ نْ عَ  امِّ
 332"طَهَّرتَْهُ الْمَلائَِّكَةُ 

                                                
هَقِّي ِّ ) - 330 عْتِّقَادُ لِّلْبَ ي ْ  ( صحيح 289الَِّ
 ( 3805صحيح البخارى ) - 331
ونب      وة  4/21وبداي     ة  1/357وحلي     ة  (7063و7062()15/ ص  4 الس     نن الك     برى للبيهق     ي )ج - 332
 وهو صحيح لغيره 3/246
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ُ عَ  يَ اللََّّ نًا , وَأمََّرَ عَلَيْهِّمْ  نْهُ قَالَ : بَ عَثَ رَسُولُ اللََِّّّ وعَنْ أَبِّّ هُريَْ رةََ رَضِّ عَشَرةََ رَهْطٍ عَي ْ
لََْ  دْأةَِّ بَ  يْنَ  عَاصِّ  مَ بْ  نَ ثَابِّ  تٍ ، وَهُ  وَ جَ  د  عَاصِّ  مِّ بْ  نِّ عُمَ  رَ , فَ  انْطلََقُوا حَ  تََّّ إِّذَا كَ  انوُا بِِّ

َ يٍ  مِّ نْ هُ ذَيْلٍ يُ قَ  الُ 
يَْ انَ , فَ نَ فَ رُوا لََُ مْ بِِِّّائَ ةِّ رَجُ  لٍ راَمٍ عُسْ فَانَ وَمَكَّ ةَ ذكُِّ رُوا لحِّ  لََُ مْ بَ نُ و لحِّ

فَات َّبَ عُوا آثَارَهُمْ حَتََّّ وَجَدُوا مَ أْكَلَهُمُ التَّمْ رَ , فَ قَ الُوا : هَ ذَا تَمْ رُ يَ ثْ رِّبَ , فَ لَمَّ ا أَحَ سَّ بِِِّّ مْ 
مٌ وَأَصْحَابهُُ لَْئَُوا إِّلَى فَدْفَدٍ , فَ قَالُوا : انْ  زِّلُ وا وَلَكُ مُ الْعَهْ دُ وَالْمِّيثَ اقُ أَلََّ نَ قْتُ لَ مِّ نْكُمْ عَاصِّ

ْْ عَنَّ  ا نبَِّ  يَّ  كَ أَحَ  دًا , فَ قَ  الَ عَاصِّ  مٌ : أمََّ  ا أنََا فَ   وَاللََِّّّ لََ أنَْ  زِّلُ فِِّ ذِّمَّ  ةِّ كَ  افِّرٍ الْيَ   وْمَ اللَّهُ  مْ بَ ل ِّ  
عَةٌ , وَ  هُمْ سَ  ب ْ نَ   زَلَ ثَلَاثَ  ةٌ عَلَ  ى الْعَهْ  دِّ وَالْمِّيثَ  اقِّ , فَ لَمَّ  ا السَّ  لَامَ , فَ قَ  اتَ لُوهُمْ , فَ قُتِّ  لَ مِّ  ن ْ

هُمْ أَحَدُ الثَّلَاثةَِّ قَالَ  ن ْ ي ِّهِّمْ وكََت َّفُوهُمْ , فَ لَمَّا رأََى ذَلِّكَ مِّ هُمْ حَل وا أَوْتََرَ قِّسِّ ن ْ  : اسْتَمْكَنُوا مِّ
ثِّنَ ةِّ إِّلَى هَذَا وَاللََِّّّ أَوَّلُ الْغَدْرِّ , فَ عَالَْوُهُ فَ قَتَ لُوهُ وَانْطَ  بَُ يْ بِّ بْ نِّ عَ دِّيٍ  ، وَزيَْ دِّ بْ نِّ الدَّ لَقُوا بِِّ

بً ا  عَ ةِّ بَ دْرٍ فَاشْ تََىَ بَ نُ و الْحَ ارِّثِّ خُبَ ي ْ ةَ , فَ بَاعُوهُماَ , وَذَلِّكَ بَ عْ دَ وَق ْ وَقَ دْ كَ انَ قَ تَ لَ  -مَكَّ
أَسِّ يراً عِّنْ دَنَا , فَ  وَاللََِّّّ إِّنْ رأَيَْ تُ قَالَ تِّ ابْ نَ ةُ الْحَ ارِّثِّ : فَكَ انَ خُبَ يْ بٌ  -الْحاَرِّثَ يَ  وْمَ بَ دْرٍ 

كََّ ةَ يَ وْمَئِّ ذٍ مِّ  نْ خُبَ يْبٍ ، وَاللََِّّّ لَقَدْ رأَيَْ تُهُ بَِْكُلُ قِّطْفًا مِّ نْ عِّنَ بٍ وَمَ ا بِِّ يراً قَط  خَيْراً مِّ نْ أَسِّ
بً ا قَالَ تْ : وَاسْ ت َ  ُ خُبَ ي ْ د  بِّ هِّ لِّلْقَتْ لِّ ثَمرَِّهِّ , وَإِّنْ هُ وَ إِّلََّ رِّزْقٌ رَزَقَ هُ اللََّّ عَارَ مِّ نِ ِّ مُوسً ى يَسْ تَحِّ

هُ , وَدَرجََ ابْ   نٌ ليِّ وَأنََا غَافِّلَ   ةٌ , فَ رأَيَْ تُ   هُ يُجْلِّسُ   هُ عَلَ   ى صَ   دْرِّهِّ قَالَ   تْ :  قَالَ   تْ : فَأَعَرْتُ   هُ إِّيََّ
أَني ِّ قَاتِّلُ  هُ مَ  ا كُنْ  تُ فَ فَزِّعْ  تُ فَ زْعَ  ةً عَرَفَ هَ  ا خُبَ يْ  بٌ قَالَ  تْ : فَ فَطِّ  نَ ليِّ فَ قَ  الَ : أَتَحْسَ  بِّيَن 

عَلَ  هُ ، قَالَ  تْ : فَ لَمَّ   ا أَجْمَعُ  وا عَلَ  ى قَ تْلِّ   هِّ قَ  الَ لََُ  مْ : دَعُ   ونيِّ أُصَ  ل ِّي ركَْعَتَ  يْنِّ , فَصَ   لَّى  َف ْ لأِّ
مَنْ سَ نَّ ركَْعَتَيْنِّ وَقَالَ : لَوْلََ أنَْ تَحْسَبُوا أنََّ بِّّ جَزَعًا لَزِّدْتُ ، قَالَتْ : وكََانَ خُبَ يْبٌ أَوَّلَ 

هُمْ  ن ْ تُ لْهُمْ بدََدًا , وَلََ تُ بْقِّ مِّ مْ عَدَدًا , وَاق ْ هِّ  الصَّلَاةَ لِّمَنْ قتُِّلَ صَبْراً , ثمَّ قَالَ : اللَّهُمْ أَحْصِّ
 أَحَدًا :

تَلُ مُسْلِّمًا عَلَى أَي ِّ حَالٍ كَانَ فِِّ اللََِّّّ مَصْرَعِّي يَن أقُ ْ  فَ لَسْتُ أبَُِليِّ حِّ
لَهِّ وَإِّنْ يَشَأْ وَذَلِّكَ فِِّ جَنْبِّ  لْوٍ       الْإِّ  مُِزَُّعِّ  يُ بَارِّكْ عَلَى أَوْصَالِّ شِّ

قَ  الَ : وَبَ عَ  ثَ الْمُشْ  رِّكُونَ إِّلَى عَاصِّ  مِّ بْ  نِّ ثَابِّ  تٍ لِّيُ ؤْتَ   وْا مِّ  نْ لحَْمِّ  هِّ بِّشَ  يْءٍ , وكََ  انَ قَ تَ  لَ  
نَ الدَّ  ثْلَ الظ لَّةِّ مِّ ُ مِّ نْ عُظَمَائِّهِّمْ , فَ بَ عَثَ اللََّّ مْ فَ لَمْ يَسْتَطِّيعُوا رَجُلًا مِّ نْ رُسُلِّهِّ بْرِّ فَحَمَتْهُ مِّ
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ئًا وَأَخْ  بَرنََا أبَُ  و عَبْ  دِّ اللََِّّّ الْحَ  افِّوُ , أنا إِّسَْاَعِّي  لُ بْ  نُ مُحَمَّ  دِّ بْ   نِّ  أنَْ بَِْخُ  ذُوا مِّ  نْ لحَْمِّ  هِّ شَ  ي ْ
ثَنِِّ إِّبْ  راَهِّ  هَقِّي  , ثنا جَد ِّي ثنا أبَوُ ثَابِّتٍ , حَ دَّ يمُ بْ نُ سَ عْدٍ ، فَ ذكََرهَُ بإِِّّسْ نَادِّهِّ الْفَضْلِّ الْبَ ي ْ

وَمَعْنَ  اهُ , وَذكََ   رَ قَ    وْلَ الْمَ  رْأةَِّ : وَاللََِّّّ مَ   ا رأَيَْ   تُ أَسِّ  يراً قَ   ط  خَ   يْراً مِّ  نْ خُبَ يْ   بٍ ، وَاللََِّّّ لَقَ   دْ 
ةَ  كََّ لْحدَِّيدِّ وَمَا بِِّ عْرِّ  وَجَدْتهُُ بَِْكُلُ قِّطْفًا مِّنْ عِّنَبٍ , وَإِّنَّهُ لَمُوثَقٌ بِِّ نْ ثَمرَةٍَ ، وَقَالَ فِِّ الش ِّ مِّ

لَ  هِّ  : ُ لِّعَاصِّ  مٍ يَ   وْمَ أُصِّ يبَ فَ  أَخْبَرَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ ،وَذَلِّ كَ فِِّ ذَاتِّ الْإِّ  ، وَزاَدَ وَاسْ تَجَابَ اللََّّ
ُ عَلَيْ هِّ مِّ نَ ال دَّ  يبُوا خَ بَرهَُمْ . وَذكََ رَ فِِّ عَاصِّ مٍ مَ ا بَ عَ ثَ اللََّّ بْرِّ حَ تََّّ حَمتَْ هُ أَصْحَابهَُ يَ وْمَ أُصِّ

مِّ بْنِّ عُمَرَ بْنِّ قَ تَادَةَ ، وَزاَدَ :  دُ بْنُ إِّسْحَاقَ بْنِّ يَسَارٍ فِِّ الْمَغَازِّي ، عَنْ عَاصِّ وَذكََرَ مُحَمَّ
نَ هُ قَ الُوا : دَعُ وهُ حَ تََّّ يَُْسِّ يَ فَ تَ ذْهَبَ عَنْ هُ فَ نَأْخُ ذَهُ , فَ بَ عَ ثَ اللََُّّ  ا حَالَتْ بَ ي ْ نَ هُمْ وَبَ ي ْ  فَ لَمَّ
الْ وَادِّيَ , فَاحْتَمَ لَ عَاصِّ مًا , فَ ذَهَبَ بِّ هِّ . قَ  الَ : وَقَ دْ كَ انَ عَاصِّ مٌ أعَْطَ ى اللَََّّ عَهْ  دًا لََ 
يَََ   س  مُشْ   رِّكًا وَلََ يََسَ    هُ مُشْ   رِّكٌ أبََ   دًا فِِّ حَيَاتِّ   هِّ ، قَ   الَ ابْ   نُ إِّسْ   حَاقَ : فَكَ   انَ عُمَ   رُ بْ   نُ 

هُمْ فِِّ حَيَاتِّهِّ . الخَْطَّابِّ يَ قُولُ : يََْفَوُ  ن ْ ُ بَ عْدَ وَفَاتِّهِّ كَمَا امْتَ نَعَ مِّ نَ ، فَمَنَ عَهُ اللََّّ ُ الْمُؤْمِّ اللََّّ
وَرُو ِّينَ  ا عَ  نْ بُ ريَْ  دَةَ بْ  نِّ سُ  فْيَانَ اسْ  تِّجَابةََ اللََِّّّ دُعَ  اءَ خُبَ يْ  بٍ عَلَ  ى الَّ  ذِّينَ قَ تَ لُ  وهُ , فَ لَ  مْ يََُ  لِّ 

هُمْ أَحَدٌ غَيْرُ  ن ْ يحِّ  الحَْوْلُ وَمِّ يَن رَآهُ يدَْعُو ، وَفِِّ هَذَا الْحَ دِّيثِّ الصَّ حِّ لْأَرْضِّ حِّ رَجُلٍ لبََدَ بِِّ
 . 333"كَراَمَاتٌ ظَهَرَتْ عَلَى مَنْ سَُ ِّيَ فِّيهِّ 

ثَا  نَ الْأنَْصَارِّ تَحَ دَّ وعَنْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ , أنََّ أسَُيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأنَْصَارِّيَّ , وَرَجُلًا آخَرَ مِّ
لَةٍ شَدِّيدَةِّ الظ لْمَ ةِّ ,  دَ رَسُولِّ اللََِّّّ عِّنْ  نَ اللَّيْلِّ سَاعَةٌ فِِّ ليَ ْ فِِّ حَاجَةٍ لََمَُا حَتََّّ ذَهَبَ مِّ

هُمَا عُصَيَّةٌ , فَأَضَاءَتْ عَصَا  ثمَّ خَرَجَا مِّنْ عِّنْدِّ رَسُولِّ اللََِّّّ  ن ْ دٍ مِّ قَلِّبَانِّ وَبِّيَدِّ كُل ِّ وَاحِّ يَ ن ْ
اَ لََمَُا  حَتََّّ مَشَيَا فِِّ ضَوْئِّهَا حَتََّّ إِّذَا افْتََقََتْ بِِِّّمَا الطَّرِّيقُ أَضَاءَتْ لِّلْْخَ رِّ عَصَ اهُ أَحَدِّهمِّ

َْ أَهْلَهُ ,  ن ْهُمَا فِِّ ضَوْءِّ عَصَاهُ حَتََّّ بَ لَ دٍ مِّ  .334فَمَشَى كُل  وَاحِّ
يرِّ  لَ  ةٍ وعَ  نْ قَ تَ  ادَةَ ، قَ  الَ : كَ  انَ مُطَ  ر ِّفُ بْ  نُ عَبْ  دِّ اللََِّّّ بْ  نِّ الش ِّ  خ ِّ بٌ لَ  هُ سَ  رَيََ فِِّ ليَ ْ  وَصَ  احِّ

بِّهِّ :  اَ عِّنْ  دَهُ ضَ  وْءٌ , فَ قَ  الَ لِّصَ  احِّ ثْ نَا مُظْلِّمَ  ةٍ , فَ  إِّذَا طَ  رْفُ سَ  وْطِّ أَحَ  دِّهمِّ أَمَ  ا إِّناَّ لَ  وْ حَ  دَّ

                                                
هَقِّي ِّ ) - 333 عْتِّقَادُ لِّلْبَ ي ْ  ( 285الَِّ
 ( صحيح286نفسه برقم) - 334
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بوُنَا ، قَالَ مُطَر ِّفٌ : الْمُكَذ ِّبُ أَكْذَبُ . يَ قُ ولُ : الْمُكَ ذ ِّبُ بِّنِّعْ  ذََا كَذَّ مَ ةِّ اللََِّّّ أَكْ ذَبُ النَّاسَ بِِّ
"335  . 

وَلََ تَ زاَل تَ قَعُ الْكَراَمَ اتُ لِّصُ لَحَاءِّ الْمُ ؤْمِّنِّيَن ، لأِّمَنَّ اللَََّّ جَلَّ تْ قُدْرتَُ هُ وَعَ دَ أنَْ يَ نْصُ رَهُمْ 
بُ إِّلَىَّ وَمَ  ا يَ   زاَلُ عَبْ  دِّى يَ تَ قَ  رَّ ..» وَيعُِّي  نَ هُمْ ، وَيُ ؤَي ِّ  دَهُمْ ، جَ  اءَ فِِّ الْحَ  دِّيثِّ الْقُدْسِّ  ي ِّ : 

تُهُ كُنْتُ سََْعَهُ الَّ ذِّى يَسْ مَعُ بِّ هِّ ، وَبَصَ رهَُ الَّ ذِّى يُ بْصِّ رُ بِّ  بَّهُ ، فَإِّذَا أَحْبَ ب ْ لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ هِّ بِِّ
َ ا ، وَإِّنْ سَ  ألََنِِّ لُأعْطِّيَ نَّ هُ ، وَلَ ئِّنِّ اسْ  ت َ  َ ا وَرِّجْلَ هُ الَّ  تَِّّ يََْشِّ ى بِِّ عَاذَنِِّ ، وَيَ دَهُ الَّ تَِّّ يَ   بْطُشُ بِِّ

 . 336« .لُأعِّيذَنَّهُ 
يُ نْزِّل وَهَذَا كِّنَايةٌَ عَنْ نُصْرةَِّ اللََِّّّ لِّلْعَبْدِّ الصَّالِّحِّ وَتََيِّْيدِّهِّ ، وَإِّعَانتَِّهِّ ، حَتََّّ كَأنََّهُ سُبْحَانهَُ :  

اَ نْ عَبْدِّهِّ مَنْزِّلَةَ الْْلََتِّ الَّتيِّ يَسْتَعِّيُن بِِّ رِّوَايةٍَ : " فَبِّ يَسْمَعُ ، ، وَلِّذَا جَاءَ فِِّ  337نَ فْسَهُ مِّ
ي " رُ ، وَبِّّ يَ بْطِّشُ ، وَبِّّ يََْشِّ عَدُ   338وَبِّّ يُ بْصِّ للََِّّّ فَ لَا يُسْ تَ ب ْ ، وَمَنْ كَانَتْ هَذِّهِّ صِّ لَتُهُ بِِّ

 أنَْ يكُْرِّمَهُ بِّظُهُورِّ مَا لََ يطُِّيقُهُ غَيْرهُُ عَلَى يدََيْهِّ تَكْرِّيَاً لَهُ .
سْفَراَيِّينِِّ  وَأبَوُ عَبْدِّ اللََِّّّ الْحلَِّيمِّي  حُصُول مَا يَخْرِّقُ الْعَادَةَ وَأنَْكَرَ أبَوُ إِّسْحَاقَ  عَلَى يدَِّ   الْإمِّ

ٍ  ، وَقَ الُوا : إِّنَّ الْخَ وَارِّقَ دَلََلََتُ صِّ دْقِّ الْأمَنبِّْيَ اءِّ ، وَدَلِّي ل الن  بُ  وَّةِّ لََ يوُجَ دُ عِّنْ دَ  غَيْرِّ نَ بِّ
َ ا غَيْرِّ النَّبِّ ِّ ، وَلأِّمَنََّْ  يَْدِّي الْأمَوْلِّيَاءِّ لَكَثُ رَتْ بِّكَثْ رَتُِِّّمْ ، وَلَخرََجَتْ عَ نْ كَوْنِّْ ا لَوْ ظَهَرَتْ بِِّ

اَ كَذَلِّكَ   . 339 خَارِّقَةً لِّلْعَادَةِّ ، وَالْفَرْضُ أَنَّْ
 قَ وْل مَنِ ادَّعَى مَا لَا يم ْكِن  عَادَةً : -3

                                                
 ( صحيح 287نفسه برقم) - 335
 ( 6502صحيح البخارى ) - 336
 341/  11فتح الباري   - 337
(  344/  11، وبّ يَش  ي " أورده اب  ن حج  ر فِ الف  تح ) رواي  ة : " ف  ب يس  مع وبّ يبص  ر ، وبّ ي  بطش  - 338

 نقلاً عن الطوفِ ولم يعزها إلى أي مصدر .
وم  ا  80حاش  ية ش  يخ الإس  لام الش  يخ إب  راهيم البيج  وري المس  ماة بتحف  ة المري  د عل  ى ج  وهرة التوحي  د ص   - 339

 بعدها .
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لْكَراَمَ  ةِّ فَ  لَا يُ قْبَ  ل شَ  رْعًا وَهُ  وَ لَغْ  وٌ ، كَ  أَنِّ إِّذَا ادَّعَ  ى أَحَ  دٌ مَ  ا لََ يَُْكِّ  نُ عَ  ادَةً ، وَ  يَُْكِّ  نُ بِِّ
كََّ ةَ لمَْ يُ قْبَ ل قَ وْلُ هُ ، قَ ال الْقَاضِّ ي أَ  هَا ، وَهُمَ ا بِِّ بَضَهُ إِّيََّ لشَّامِّ وَأقَ ْ بُ و ادَّعَى أنََّهُ رَهَنَ دَارِّهِّ بِِّ

نْ كَراَمَاتِّ الْأمَوْلِّيَاءِّ ، وكََذَا إِّنْ تَ  زَوَّجَ الطَّي ِّبِّ : وَهَذَا يدَُل عَلَى أنََّهُ لََ يَُْكَمُ بَِِّ  ا يَُْكِّنُ مِّ
تَّةِّ أَشْ هُرٍ لََ يَ لْحَقُ هُ ؛ لأِّمَنَّ هَ ذِّهِّ الْأمُمُ ورَ  لْمَشْرِّقِّ وَوَلَدَتْ لِّسِّ مْرأَةٍَ فِِّ الْمَغْرِّبِّ وَهُوَ بِِّ بِِّ

لشَّرعِّْ ، وَإِّنْ خَصَّ الشَّارِّعُ شَخْصً  هَا بِِّ قَى الْحكُْمُ خَاصًّا بِّهِّ ، وَلََ لََ يُ عَوَّل عَلَي ْ ُكْمٍ يَ ب ْ ا بحِّ
لْقِّيَاسِّ ، اهُ إِّلَى غَيْرِّهِّ بِِّ ُ عَنْ هُ : أنََّ رَسُ ولَ اللََِّّّ  كح ديثيَ تَ عَدَّ -خُزَيََْ ةَ بْ نِّ ثَابِّ تٍ رَضِّ ىَ اللََّّ

-  ُدَ لَه نْ سَوَاءِّ بْنِّ الْحاَرِّثِّ الْمُحَارِّبِِّ ِّ فَ رَسًا فَجَحَدَ فَشَهِّ  خُزَيَْةَُ بْنُ ثَابِّتٍ فَ قَالَ ابْ تَاعَ مِّ
قَ الَ : صَ دَقْتَ يََ «. مَ ا حَملََ كَ عَلَ ى الشَّ هَادَةِّ وَلمَْ تَكُ نْ مَعَ هُ؟ :»  --لَهُ رَسُ ولُ اللََِّّّ 

دَ لَ  اَ قُ لْتَ وَعَرَفْتُ أنََّ كَ لََ تَ قُ ولُ إِّلََّ حَقًّ ا فَ قَ الَ مَ نْ شَ هِّ تُكَ بِِّ ق ْ هُ رَسُولَ اللََِّّّ وَلَكِّنْ صَدَّ
دَ عَلَيْهِّ فَ هُوَ حَسْبُهُ"  . 340خُزَيَْةَُ أَوْ شَهِّ

زَُيَْةََ بَ عْدَ شَهَادَتِّهِّ بِّشَهَادَتَيْنِّ ، فَلَا يُ قَاسُ عَلَيْهِّ غَيْرهُُ لأِّمَنَّهُ كَرَ   امَةٌ وَهَذِّهِّ مَكْرُمَةٌ خَاصَّةٌ بِِّ
 341 مُُْتَصَّةٌ بِّهِّ ، وَلََ يُ قَاسُ عَلَيْهِّ غَيْرهُُ 

 
  

                                                
م       ع اد( و 2188)والمس       تدرك للح       اكم  (21021()146/ ص  10الس       نن الك       برى للبيهق       ي  )ج  - 340
 وهو حديث صحيح 8/519فتح الو  5/136كر ابن عسا و  1/87خ اريتالبخاري فِ الو  9/320

 . 327/  2، ومسلم الثبوت  107/  5تحفة المحتاج  - 341



 136 

 المبحث  العاشر
 342ما كانَ معجزةٌ لنب ٍّ كان كرامةً لوَلي ٍّ  ؟ كلُّ   هل

  
: إن كل معجزة وج دت لن ب يج وز أن تق ع كرام ة ل ولي. وه ذا  بعض أهل العلمقال   

ي ل بعض ه، فيس تثنِ م ا وق ع ب ه التح د ِّ القول لَ يصح بِذا الإطلاق، وإنما يتع ين تقيي دُ 
 ،قال الح     افو اب     ن حج     ر رحم     ه الله : "لون إلى مثل     هالأنبي     اء، ف     إن الأولي     اء لَ يص     

"الْمَشْ  هُورُ عَ  نْ أهَْ  لِّ الس   نَّةِّ إِّثْ بَ  اتُ الْكَراَمَ  اتِّ مُطْلَقً  ا ، لَكِّ  نْ اِّسْ  تَ ثْنَِ بَ عْ  ضُ الْمُحَق ِّقِّ  يَن 
م الْقُشَيْرِّي  مَا وَقَعَ بِّهِّ التَّحَد ِّي لِّبَ عْضِّ الْأنَبِّْيَاءِّ ف َ  هُمْ كَأَبِّّ الْقَاسِّ ن ْ قَ الَ ، وَلََ يَصِّ لُونَ إِّلَى مِّ

نْ غَيْرِّ أَبٍ وَنَحْو ذَلِّكَ ،  ، فَإِّنَّ إِّجَابةََ  وَهَذَا أَعْدَل الْمَذَاهِب في ذَلِكَ مِّثْلِّ إِّيَجادِّ وَلَدٍ مِّ
عْوَةِّ فِِّ الْحَ  الِّ وَتَكْثِّ  يَر الطَّعَ  امِّ وَالْمَ  اءِّ وَالْمُكَاشَ  فَةِّ  َ  ا يغَِّي  بُ عَ  نِّ ال  دَّ َ  ا الْعَ  يْنِّ وَالْإِّ  بِِّ خْبَ  ار بِِّ

ا حَتََّّ صَارَ وُقُوعُ ذَلِّكَ مَِِّّنْ يُ نْسَ بُ إِّلَى الصَّ لَاحِّ كَالْعَ ادَةِّ  دًّ سَيَأْتِِّ وَنَحْو ذَلِّكَ قَدْ كَثُ رَ جِّ
عْجِّ زَةٍ وَتَ عَ ينََّ تَ قْيِّي دُ قَ  وْلِّ مَ نْ أَطْلَ قَ أَنَّ كُ لَّ مُ ، فَانْحَصَرَ الْخَ ارِّقُ الْْنَ فِّيمَ ا قَالَ هُ الْقُشَ يْرِّي  ، 

"  ٍ ٍ  يَجُوزُ أَنْ تَ قَعَ كَراَمَةً لِّوَليِّ نَبِّ
دَتْ لِّ  343 وُجِّ

نْ كَراَمَ اتِّ الْ وَليِّ ِّ أنَْ يَ قُ ولَ لِّلشَّ يْءِّ كُ نْ :) سُئِّلَ ( عَمَّ نْ قَ الَ  " الرملي : وفي فتاوى   مِّ
يحٌ فَ يَكُونُ فَ نَ هَى عَنْ ذَلِّكَ فَ قَ الَ مَ نْ أنَْكَ رَ ذَلِّ كَ فَ عَقِّيدَتُ هُ فَاسِّ دَ  ةٌ فَ هَ لْ مَ ا ادَّعَ اهُ صَ حِّ

 أَوْ بَِطِّلٌ ؟ 
يحٌ إذِّ  نََّ مَا قَالَهُ صَحِّ ُ تَ عَ الَى عَلَ ى  ) فَأَجَابَ ( بِِّ الْكَراَمَةُ الْأَمْرُ الْخاَرِّقُ لِّلْعَ ادَةِّ يظُْهِّ رهُُ اللََّّ

نَ بِّ ٍ :وَقَدْ قَالَ الْأئَِّمَّةُ ، يدَِّ وَلِّي ِّهِّ 
ٍ  لََ مَا جَ ازَ أنَْ يَكُ ونَ مُعْجِّ زةًَ لِّ  جَ ازَ أنَْ يَكُ ونَ كَراَمَ ةً لِّ وَليِّ

نَ هُمَ   ا إلََّ التَّحَ   د ِّيَ فَمَرْجِّ  عُ الْكَراَمَ   ةِّ إلَى قُ   دْرةَِّ اللََِّّّ تَ عَ  الَى نَ عَ   مْ إنْ أرَاَدَ اسْ   تِّقْلَالَ   فَ  ارِّقَ بَ ي ْ
 .344 "الْوَليِّ ِّ بِّذَلِّكَ فَ هُوَ كَافِّرٌ 

                                                
مقول ة " م ا ص ح  49724(= رق م الفت وى 2082/ ص  7)ج  -فت اوى الش بكة الإس لامية معدل ة انظر  - 342

 1425ربيع الثاني  21: لنب صح لولي "  تَريخ الفتوى 
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وه  ي الْيَت والبين  ات والبراه  ين عل  ى معج  زات الأنبي  اء  "وق  ال ال   اا حفظ  ه الله : 
ص  دقهم، وكرام  ات الأولي  اء كله  ا م  ن خ  وارق الع  ادات، وك  ل الخ  وارق يرج  ع إلى ن  وع 

 القدرة والتأثير، أو العلم، أو الغنِ.
فالخوارق تتنوع بحسب هذه المعاني، فمعجزات الأنبياء منها ما يكون علمياً، ومنها ما 

 ن من قبيل الغنِ، وهكذا كرامات الأولياء.يكون من قبيل القدرة، ومنها ما يكو 
وقول القائل: )ما ص ح أن يك ون معج زة لن ب ص ح أن يك ون خارق اً ل ولي(، معن اه: أن 
م ا ك ان معج زة للن ب إن حص ل مثل ه لل  ولي فه و كرام ة، ول يس المقص ود أن ك ل معج  زة 

ا يش به من معجزات الأنبياء يكون مثلها للأولياء، لكن إن حصل للولي من الخوارق م 
بعض معجزات النب فهو فِ حقه كرامة، وما ك ان كرام ة ل ولي فإن ه معج زة للن ب ال ذي 
 ةً يتبعه هذا الولي؛ لأن ه إنم ا حص ل ل ه ه ذا الخ ارق بس بب اتباع ه، فتك ون الكرام ة حجَّ 

خ  ارق حص  ل لن  ب  ين ال  ذي ه  و علي  ه، وبِ  ذا يعل  م أن  ه لَ يل  زم أن ك  لَّ عل  ى ص  حة ال  د ِّ 
لم يَص  ل لغ  يره  -  -لأولي  اء، فانش  قاق القم  ر وع  روج الن  ب يك  ون مثل  ه لأح  د م  ن ا

 ولن يَصل.
بن تيمية أن خوارق الأنبياء لَ يقدر على مثلها أح د م ن البش ر، ف لا ب د أن اوقد ذكر 

 . 345 "تتميز خوارق الأنبياء على كرامات الأولياء
عن د العلم اء:  ولَ ذا ك ان م ن القواع د المق ررة " وقال العلامة ابن عثمي ين رحم ه الله : 

أن كل كرامة لولي فهي آيةٌ للنب الذي اتبعه؛ لأن هذه الكرام ة تش هد بص دق م ا ك ان 
علي  ه ال  ولي، وه  ذا ال  ولي تَب  ع لرس  ولٍ س  ابق، فيك  ون فِ ذل  ك آي  ة عل  ى أن ه  ذا الش  رع 
الذي عليه هذا الولي ح ق، وه ذه تك ون آي ة للن ب، فالقاع دة الْن: أن ك ل كرام ة ل ولي 

أن  ه ض  رب  علي  ه الس  لام ال  ذي اتبع  ه. وعلي  ه فنق  ول: م  ن آيَت موس  ى فه  ي آي  ة للن  ب
 مثله؟  الحجر وإذا ضربه انفجر عيوناً تنبع ماءً من حجر يَبس، فهل كان للرسول 

                                                
-ب   ين كرام   ات الأولي   اء ومعج   زات الأنبي   اء -( 162/ ص  4)ج  -فت   اوى واستش   ارات الإس   لام الي   وم  - 345
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جيء إلي ه بق دحٍ م ن م اء ول يس م ع الن اس م اءٌ   الْواب: كان له أعظم، فإن النب  
-ينب ع م ن ب ين أص ابع ي ده ك العيون  إلَ ما فِ هذه الركوة، فوضع يده فيه فجع ل الم اء

ه  ذه أعظ  م م  ن آي  ة موس  ى، يع  نِ: آي  ة موس  ى يخ  رج الم  اء م  ن الحج  ر،  -س  بحان الله!
نْ  هُ  }وخ  روج الم  اء م  ن الحج  ر معت  اد، كم  ا ق  ال تع  الى: وَإِّنَّ مِّ  نَ الحِّجَ  ارةَِّ لَمَ  ا يَ تَ فَجَّ  رُ مِّ

ء م  ن الإناء ال  ذي بين  ه لك  ن ه  ل ج  رت الع  ادة أن يخ  رج الم  ا، [ 74]البق  رة:{الْأَنَْْ  ارُ 
وب  ين الأرض فاص  ل؟ لَ. إذاً ه  ذه أعظ  م. موس  ى علي  ه الص  لاة والس  لام ض  رب البح  ر 
ف  انفلق فك  ان أس  واقاً يَبس  ة، وه  ذه لَ ش  ك آي  ةٌ عظيم  ة، ج  رى لَ  ذه الأم  ة أعظ  م م  ن 
ه  ذه، مش  وا عل  ى الم  اء دون أن يُضْ  رَب لَ  م طري  قٌ يَب  س، مش  وا عل  ى الم  اء الم  ائع الَ  ين 

يه م ن يق ع في ه ب دوابِم وأرجله م ولم يغرق وا، فِ قص ة الع لاء الحض رمي ، الذي يغوص ف
وفِ قص  ة س  عد ب  ن أبّ وق  اص رض  ي الله عن  ه، مش  وا عل  ى الم  اء، وه  ذا أعظ  م م  ن أن 
يَشوا على الأرض التي تتفرق عنها الماء. فالمهم: أنه ما من نبٍ بعثه الله إلَ أعط اه م ن 

: ه ذا رحم ةً وحكم ة، رحم ةً بِلن اس م ن أج ل أن الْيَت ما يؤمن على مثله البشر، قلن ا
تحمله  م ه  ذه الْيَت عل  ى التص  ديق فينج  ون م  ن ع  ذاب الله، حكم  ة لأن  ه ل  يس م  ن 
الحكم  ة أن يق  وم إنس  ان م  ن ب  ين الن  اس ويق  ول: أنا رس  ول الله، ح  تَّ ي  ؤتى آيَت. م  ن 

الله،  آية صا  هذه الناقة لَا شرب ولثمود شرب، لَا يوم ولَؤلَء يوم، ه ذه م ن آيَت
وعن ده م  اعز أو ض أن ل يس فيه  ا براع ي غ  نم  فِ الَج رة، فإن  ه م رَّ   وق ع مثله ا للرس  ول 

 346 "ضروعها فجعلت تدر بِللِ.  لِ فمسح النب 
هَا الْمُعْتَزِّلَةُ وَأثَْ بَ تَ هَا الْْمُْهُورُ ،  " وقال ابن أطفيش :  اخْتَ لَفُوا فِِّ كَراَمَاتِّ الْأَوْلِّيَاءِّ فَ نَ فَت ْ

اَ بِّقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَبَ تَ هَا نَ بَ اتًَ حَسَ نً وَالحُْ  ةُ عَلَى الْمُعْتَزِّلَةِّ قَ وْلُ اللََِّّّ تَ عَالَى : }فَ تَ قَب َّلَهَا رَبِ  ا جَّ
هَ ا زكََ رِّيََّ الْمِّحْ راَبَ وَجَ دَ عِّن دَهَا رِّزْق اً قَ الَ يََ مَ رْيَمُ أَنَِّ لَ   لَهَ ا زكََ رِّيََّ كُلَّمَ ا دَخَ لَ عَلَي ْ كِّ وكََفَّ

سَ  ابٍ{ ) ( س  ورة آل 37هَ  ذَا قَالَ  تْ هُ  وَ مِّ  نْ عِّن  دِّ اللَّ ِّ إنَّ اللَّ َ يَ   رْزُقُ مَ  ن يَشَ  اء بِّغَ  يْرِّ حِّ
هَمْ ذَلِّ   كَ رَدَّا عَلَ   يْهِّمْ ، وَالْكَراَمَ   ةُ : ظُهُ   ورُ أمَْ   رٍ خَ   ارِّقٍ لِّلْعَ   ادَةِّ غَ   يْرِّ مُقَ   ارِّنٍ  عم   ران، فَ   اف ْ

                                                
 تفسير قوله تعالى: )كذبت ثمود بِلنذر ...(:-( 3/ ص  184)ج  -لقاءات الباب المفتوح  - 346
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ي  عِّ مَ  ا لِّ  دَعْوَى الن  بُ   وَّةِّ عَلَ  ى يَ  دِّ مَ  نْ عُرِّ  فَ  تْ دِّيََنَ تُ  هُ وَاشْ  تُهِّرَتْ وِّلََيَ تُ  هُ فِِّ ات ِّبَ  اعِّ نبَِّي ِّ  هِّ فِِّ جمِّ
ابِّ  لَعَنَ  هُ  -جَ  اءَ بِّ  هِّ ، وَإِّلََّ فَهِّ  يَ اسْ  تِّدْراَجٌ أَوْ سِّ  حْرٌ أَوْ إذْلََلٌ كَمَ  ا وَقَ  عَ لَمُسَ  يْلِّمَةَ الْكَ  ذَّ

 ُ يحَةُ أيَْضًا ، وَتُسَمَّى إهَانةًَ ، وَقَدْ أنََّهُ جَاءَهُ أعَْوَرُ يدَْعُو لَهُ ، فَدَ  -اللََّّ عَا فَ عَمِّيَتْ الصَّحِّ
نَ  ةٍ ، وَتُسَ  مَّى مَعُونَ  ةً ، وَنَسَ  بَ شَ  ارِّحُ  يَظْهَ  رُ الْخَ  ارِّقُ عَلَ  ى يَ  دِّ عَ  اصٍ تَخْلِّيصً  ا لَ  هُ مِّ  نْ فِّت ْ

تََْوِّيلَ  هُ وَإِّلَى الْمُعْتَزِّلَ  ةِّ ، وَوَجْ  هُ الَْمَْزِّيَّ  ةِّ إنْكَ  ارَ الْكَراَمَ  ةِّ إلَى بَ عْ  ضِّ أهَْ  لِّ مَذْهَبِّ  هِّ ، وَأَوْجَ  بَ 
نََّهُ يَسْقُطُ بِّهِّ عَنْ رتُْ بَةِّ الْوِّلََيةَِّ .  التَّأْوِّيلِّ أنََّهُ مَنَعَ وُقُوعَهَا بِّقَصْدٍ لأِّ

ٍ  لِّ  ئَلاَّ يَ لْتَ  بِّسَ الْأَمْ  رُ ، وَرَدَّهُمَ  ا   زةَِّ نَ  بِّ
نََّ  وَقِّي  لَ : مَنَ  عَ وُقُ  وعَ الَّ  تيِّ مِّ  نْ جِّ  نْسِّ مُعْجِّ الْفَخْ  رُ بِِّ

نتِّْفَ  اءِّ مِّ  نَ الْمُرْضِّ  ي وُ  تَهِّ  يَ إلَى ،الن  بُ  وءَةِّ  قُوعُهَ  ا مَ  عَ الَِّ وَاشْ  تََطََ الْقُشَ  يْرِّي ِّ وَجَماَعَ  ةٌ أنَْ لََ تَ ن ْ
نْ غَيْرِّ أَبٍ ، وَرَدَّ بِّذَلِّكَ وَبِّقَوْلَِِّّمْ مَا جَ ازَ أنَْ يَكُ ونَ مُ  عْجِّ زةًَ إحْيَاءِّ مَي ِّتٍ وَلََ وُجُودِّ وَلَدٍ مِّ

عِّي الن  بُ وَّةَ ، وَالْكَراَمَةُ مِّنَ  نََّهُ لََ يدََّ ٍ  لأِّ ٍ  جَازَ أنَْ يَكُونَ كَراَمَةً لِّوَليِّ نَبِّ
يَْ دِّي  لِّ الَْْ ائِّزِّ تَظْهَ رُ بِِّ

، وكََمَ  ا وَقَ  عَ أتَْ بَ  اعِّ الْأنَبِّْيَ  اءِّ إكْراَمً  ا لِّلْأنَبِّْيَ  اءِّ كَمَ  ا وَقَ  عَ لِّمَ  رْيَمَ ، وكََ  وِّلََدَةِّ عِّيسَ  ى بِّ  لَا أَبٍ 
َصْ  حَابِّ الْكَهْ  فِّ ، وَوَزِّي  رِّ سُ  لَيْمَانَ فِِّ عَ  رْشِّ بِّلْقِّ  يسَ ، وَلََ نُسَ  ل ِّمُ أنََّ ذَلِّ  كَ إرْهَ  اصٌ ،  لأِّ
وَإِّنْ سَ  لَّمْنَا فَ هُ  وَ مَ  عَ ذَلِّ  كَ كَراَمَ  ةٌ لِّمَ  نْ وَقَ  عَ عَلَ  ى يَ  دِّهِّ وَإِّجْ  لَالٌ لََُ  مْ إذْ وَقَ  عَ ذَلِّ  كَ لِّمَ  نْ 

للََِّّّ جَلَّ جَلَالُهُ ، وَزَعَمَ قَ وْمٌ أنََّ ذَلِّكَ مَِنُْوعٌ تبَِّعَهُمْ فِِّ   شَراَئِّعِّهِّمْ ، وَقَ لْبُ الْأَعْيَانِّ مُُْتَصٌّ بَِِّ
رِّ ، وَزَعَمَ قَ وْمٌ أنََّ ذَلِّكَ جَائِّزٌ عَلَيْهِّ وَعَلَى الْوَليِّ ِّ ، وَصَ حَّحَهُ شَ ارِّحُ الَْمَْزِّيَّ ةِّ ،  عَلَى السَّاحِّ

اَ أمَْ  ُ ذَلِّ كَ عَلَ ى يَ دِّ أَحَ دٍ كَمَ ا فَ عَلَ هُ عَلَ ى يَ دِّ وَإِّنمَّ َنَّ الخِّ لَافَ فِِّ أنَْ يَ فْعَ لَ اللََّّ كَنَ هُ هَ ذَا لأِّ
بَ عْ  ضِّ الْأنَبِّْيَ  اءِّ ، وَأمََّ  ا أنَْ يَكُ  ونَ ذَلِّ  كَ عَلَ  ى يَ  دِّ أَحَ  دٍ بِّ  دُونِّ اللََِّّّ فَمَمْنُ  وعٌ بإِِّّجْمَ  اعٍ ، وَأمََّ  ا 

( إِّلََّ مَ  نِّ ارْتَضَ  ى مِّ   نْ 26 الْغَيْ  بِّ فَ  لَا يظُْهِّ   رُ عَلَ  ى غَيْبِّ  هِّ أَحَ   دًا )قَ وْل  ه تَ عَ  الَى : } عَ   المُِّ 
 ،[27، 26( { ]الْ   ن/27رَسُ   ولٍ فَإِّنَّ   هُ يَسْ   لُكُ مِّ   نْ بَ   يْنِّ يدََيْ   هِّ وَمِّ   نْ خَلْفِّ   هِّ رَصَ   دًا )
سْ  تِّغْراَقِّ ، وَ  قَطِّ  عٌ ، وَإِّضَ  افَةُ الْغَيْ  بِّ لِّلاِّ سْ  تِّثْ نَاءُ فِّي  هِّ مُن ْ مَ  دْلُولُ الْعَ  ام ِّ كُل ِّيَّ  ةٌ ، فَ  الْغيُُوبُ فَالَِّ

هَ ا غَ يْرهَُ ، بَ لْ أطَْلَ عَ عَلَ ى جُزْئِّيَّ اتٍ مَُْصُوصَ ةٍ وَلَ وْ قُ لْنَ ا : إنَّ هُ  ، مُتَّصِّ لٌ كُل هَا لمَْ يطُْلِّعْ عَلَي ْ
رُ عَلَى غَ  رُ عَلَى بَ عْضِّ غَيْبِّهِّ إلََّ الرَّسُولَ ، وَيظُْهِّ يْرِّهِّ رُسُ لًا آخَ رِّينَ وَأَوْلِّيَ اءَ فَالْمَعْنَِ لََ يظُْهِّ

ُْ دَرَجَ   ةَ الن  بُ    وَّةِّ ، وَزَعَ   مَ بَ عْ   ضُ الْمُتَصَ   و ِّفَةِّ أَ  لُ   َّ قَ   دْ يَ ب ْ نَّ ، وَزَعَ  مَ بَ عْ   ضُ الْكَرَّامِّيَّ   ةِّ أنََّ الْ   وَليِّ
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َْ حَالَ  ةً مَُْصُوصَ  ةً ، قَ  الَ الْ  وَليِّ ِّ التَّكْلِّي  فُ إذَا ب َ  مْهُ يَسْ  قُطُ عَ  نِّ نَّ يَ ةَ فَ   وْقَ الن  بُ   وَّةِّ وَأَ الْوِّلََ  لَ  
ةِّ ضَ رَرِّهِّمْ فِِّ ال د ِّينِّ ،  نْ قَ تْلِّ سَبْعِّيَن كَافِّراً لِّشِّ دَّ نْ هَؤُلََءِّ أفَْضَلُ مِّ دِّ مِّ الْغَزاَليِّ  : قَ تْلُ الْوَاحِّ

أثَْ بَ تَ هَ  ا أبَُ  و افِّعِّيَّةِّ ، وَ الشَّ   بُ  و إِّسْ  حَاقَ الْحلَِّيمِّ  ي  مِّ نَ وَمَِِّّ نْ وَافَ  قَ الْمُعْتَزِّلَ  ةَ فِِّ نَ فْ  يِّ الْكَراَمَ ةِّ أَ 
، قَ الَ أبَُ و الْمُعْتَزِّلَةِّ ، وكََانَ أهَْلُ رَحْبَةَ وَهِّيَ مَدِّينَةٌ يُ نْكِّرُونَ كَراَمَاتِّ الْأَوْلِّيَ اءِّ  الحَْسَنِّ مِّنَ 

الَّ   ذِّينَ وَقُ لْ   ت : أيَْ   نَ  ،جَ  ابِّرٍ ال   رَّحَبِّ  : فَ ركَِّبْ   ت سَ  بُ عًا ذَاتَ يَ    وْمٍ وَدَخَلْ   ت الْمَدِّينَ  ةَ 
 347"؟ -كَرَامَاتِّ الْأَوْلِّيَاءِّ يعنِ    –يُ نْكِّرُونَ 

ُ تَ عَ  الَى هَ   لْ  " وفي فت  اوى اب  ن عل   يش :  ) مَ  ا قَ    وْلُكُمْ ( فِِّ رَجُ  لٍ مَ  اتَ , وَأَحْيَ   اهُ اللََّّ
هَ   ا أمَْ  لََ ؟ وَإِّذَا قُ لْ   تُمْ  بَِنَ   تْ زَوْجَتُ   هُ أمَْ لََ ؟ وَإِّذَا قُ لْ   تُمْ بَِنَ   تْ فَ هَ   لْ يَجُ   وزُ لَ   هُ الْعَقْ   دُ عَلَي ْ

ةِّ , وَهَ لْ تَكُ ونُ مَعَ هُ بِّعِّصْ مَةٍ جَدِّي دَةٍ وَهَ لْ حُكْ مُ الْمَ رْأةَِّ إذَا  لَْْوَازِّ فَ هَلْ , وَلَ وْ فِِّ الْعِّ دَّ بِِّ
ُ تَ عَالَى حُكْمُ الرَّجُلِّ أمَْ لََ كَيْفَ الْحاَلُ ؟ أفَِّيدُوا الَْْوَابَ .  مَاتَتْ , وَأَحْيَاهَا اللََّّ

َ  ا نَص   هُ : الْحمَْ  دُ للََِِّّّّ , وَالصَّ  لَاةُ , وَالسَّ  لَامُ عَلَ  ى سَ  ي ِّدِّنَا مُحَمَّ  دٍ رَسُ  ولِّ اللََِّّّ إذَا فَأَجَ  بْ  ت بِِّ
ٍ  فَ قَ دْ بَِنَ تْ زَوْجَتُ هُ  ٍ  أَوْ كَراَمَ ةً لِّ وَليِّ نَ بِّ

ُ لَهُ مُعْجِّ زةًَ لِّ جَُ رَّدِّ فُرِّضَ مَوْتهُُ حَقِّيقَةً , وَأَحْيَاهُ اللََّّ بِِّ
َنَّ امْتِّنَ اعَ الْعَقْ دِّ فِِّ الْعِّ مَ  ةِّ ن لأِّ هَ ا بَ عْ دَ حَيَاتِّ هِّ , وَلَ وْ فِِّ الْعِّ دَّ ةِّ وْتِّهِّ , وَيَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَي ْ دَّ

َ  ا هُ  وَ فِِّ حَ  ق ِّ غَ  يْرِّ ال  زَّوْجِّ أَلََ تَ   رَى أنَْ مَ  نْ طلََّ  قَ زَوْجَتَ  هُ طَلَاقً  ا بَِئِّنً  ا دُونَ الْغَايَ  ةِّ فَ لَ  هُ  إنمَّ
نُونَ ةِّ ثَ الْ  ذَِّهِّ الْبَ ي ْ ُْ بِِّ لُ مْ لَهُ طَلَاقٌ يَ ب ْ ةِّ ،لَكِّنَّ مَحَلَّ هَذَا إنْ لمَْ يَ تَ قَدَّ هَا فِِّ الْعِّدَّ لَاثًا , عَقْدُ عَلَي ْ

مَ لَ  هُ طلَْقَتَ  انِّ  هَ  ا بَ عْ  دَ زَوْجٍ , وَقَ  دْ تَ قَ  دَّ  , وَإِّلََّ فَ  لَا تحِّ  ل  لَ  هُ إلََّ بَ عْ  دَ زَوْجٍ , وَإِّنْ عَقَ  دَ عَلَي ْ
مْ لَ  هُ  وَهُ  وَ حُ  رٌّ أَوْ وَاحِّ  دَةٌ , وَهُ  وَ رَقِّي  قٌ كَانَ  تْ مَعَ  هُ بِّعِّصْ  مَةٍ جَدِّي  دَةٍ تََمَّ  ةٍ , وَإِّنْ لمَْ يَ تَ قَ  دَّ
هَا كَانَتْ مَعَهُ بِّتَمَامِّ الْعِّصْ مَةِّ الْأُولَى  مَتْ لَهُ طلَْقَةٌ , وَهُوَ حُرٌّ , وَعَقَدَ عَلَي ْ طَلَاقٌ أَوْ تَ قَدَّ

ُ تَ عَ   الَى حُكْ   مُ , وَحُكْ   مُ  َ   ا يُ قَ   الُ :  الْمَ   رْأةَِّ إذَا مَاتَ   تْ , وَأَحْيَاهَ   ا اللََّّ الرَّجُ   لِّ , وكَُ   ل  هَ   ذَا إنمَّ
ُ أَعْلَمُ . تَشْحِيذًا لِلَْْذْهَانِ , وَتَدْريِبًا للِْعِرْفاَنِ   348 ", وَاَللََّّ

                                                
 (206/ ص  34)ج  -إبِضية  -شرح النيل وشفاء العليل  - 347
 (451/ ص  1)ج  -فتاوى ابن عليش  - 348
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تِّ ، أمَْرٌ خَارِّقٌ لِّلْعَادَةِّ فَلَا يَجُ وزُ وَقَ وْلُ الْمُعْتَزِّلَةِّ إحْيَاءُ الْمَي ِّ  " وقال ابن حجر المكي : 
ٍ  وَلِّ  نََّ هُ خَرَقَ هَ ا كَراَمَ ةً لِّ وَليِّ نََّ هُ يَجُ وزُ بِِّ ٍ  رَدَّهُ أهَْ لُ الس  نَّةِّ بِِّ نَ بِّ

زةًَ لِّ غَ يْرِّ ذَلِّ كَ ، إظْهَارهُُ إلََّ مُعْجِّ
س ِّ وَليَْسَ ذَلِّكَ بِّبَعِّيدٍ  دَةِّ الضَّالَّةِّ .وَإِّنْكَارُ ذَلِّكَ مُكَابَ رةٌَ لِّلْحِّ نْ عُقُولَِِّّمْ الْفَاسِّ  349 "مِّ

 
  

                                                
 (177/ ص  3)ج  -الزواجر عن اقتَاف الكبائر  - 349
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 المبحث  الحادي عشر
 350الأولياء؟ هم   نْ مَ 

 
مْ وَلََ هُمْ يََْزنَوُنَ  " إن الله بينهم بقوله: بينهم بقوله: } أَلَ إِّنَّ أَوْلِّيَاءَ اللََِّّّ لَ خَوْفٌ عَلَيْهِّ

 [..63، 62نَ { ]يونس: الَّذِّينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُو 
 . 351قال ابن تيمية رحمه الله: " من كان مؤمناً تقياً، كان لله ولياً "

ليست الولَية بِلدعوى والتمنِ، الولَية إنما هي بِلإيَان والتقوى، فلو رأينا رجلا  
 يقول: إنه ولي ولكنه غير متق لله تعالى، فقوله مردود عليه.

والكرامة أمر خارق للعادة، يجريه الله تعالى على يد  ا الكرامات، فهي جمع كرامة،أمَّ 
 ولي، تَييدا له، أو إعانة، أو تثبيتا، أو نصرا للدين.

فالرجل الذي أحيا الله تعالى له فرسه، وهو صلة بن أشيم، بعد أن ماتت، حتَّ  -
وصل إلى أهله، فلما وصل إلى أهله، قال لَبنه: ألق السرج عن الفرس، فإنْا عرية! 

 352ألقى السرج عنها، سقطت ميتة. فهذه كرامة لَذا الرجل إعانة له. فلما
أما التي لنصرة الإسلام، فمثل الذي جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فِ  -

عبور ماء البحر، وكما جرى لسعد بن أبّ وقاص رضي الله عنه فِ عبور نْر دجلة، 
 وقصتها مشهورة فِ التاريخ.

 أما ما كان على وفق العادة، فليس بكرامة.،ادة فالكرامة أمر خارق للع
وهذا الأمر إنما يجريه الله على يد ولي، احتَازا من أمور السحر والشعوذة، فإنْا أمور 
خارقة للعادة، لكنها ْري على يد غير أولياء الله، بل على يد أعداء الله، فلا تكون 

 هذه كرامة.
                                                

وى ورس  ائل اب  ن مجم  وع فت  ا و فم  ا بع  دها (323/ ص  8)ج  -مجم  وع فت  اوى ورس  ائل اب  ن عثيم  ين انظ  ر  - 350
 (626/ ص  8)ج  -عثيمين 

 (224/ ص  2)ج  -مجموع الفتاوى  - 351
 ( 41مجابو الدعوة )انظر كتاب  - 352
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فِ هؤلَء المشعوذين الذين يصدون  كراماتٌ   عى أنْاوقد كثرت هذه الكرامات التي تدَّ 
 الحذر منهم ومن تلاعبهم بعقول الناس وأفكارهم. عن سبيل الله، فالواجبُ 

 ة، والواقع سابقا ولَحقا.فالكرامة ثابتة بِلقرآن والسنَّ 
فمن الكرامات الثابتة بِلقرآن والسنة لمن سبق قصة أصحاب الكهف، الذين  -

قد آمنوا بِلله، وخافوا أن يغلبوا على آمرهم، فخرجوا من  عاشوا فِ قوم مشركين، وهم
القرية مهاجرين إلى الله عز وجل، فيسر الله لَم غارا فِ جبل، وجه هذا الغار إلى 
الشمال، فلا تدخل الشمس عليهم فتفسد أبدانْم ولَ يَرمون منها، إذا طلعت تزاور 

وهم فِ فجوه منه، وبقوا  عن كهفهم ذات اليمين، وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال،
فِ هذا الكهف ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا، وهم نائمون، يقلبهم الله ذات اليمن 
وذات الشمال، فِ الصيف وفِ الشتاء، لم يزعجهم الحر، ولم يؤلمهم البرد، ما جاعوا 
وما عطشوا وما ملوا من النوم. فهذه كرامة بلا شك، بقوا هكذا حتَّ بعثهم الله وقد 

 ل الشرك عن هذه القرية، فسلموا منه.زا
ومن ذلك قصة مريم رضي الله عنها، أكرمها الله حيث أجاءها المخاض إلى جذع  -

 النخلة، وأمرها الله أن تُز بجذعها لتتساقط عليها رطبا جنيا.
ومن ذلك قصة الرجل الذي أماته الله مئة عام ثم بعثه، كرامة له، ليتبين له قدرة الله  -

 ويزداد ثباتَ فِ إيَانه.تعالى، 
  353.ة، فالكرامات كثيرةأما فِ السنَّ  -
وأما شهادة الواقع بثبوت الكرامات، فظاهر، يعلم به المرء فِ عصره، إما  -

 بِلمشاهدة، وإما بِلأخبار الصادقة.
 ة والْماعة التصديق بكرامات الأولياء.فمذهب أهل السنَّ 

                                                
راج  ع )كت   اب الإنبي  اء، بِب م   ا ذك  ر ع   ن ب  نِ إس   رائيل( فِ " ص  حيح البخ   اري "، وكت  اب " الفرق   ان ب   ين  - 353

 أولياء الرحمن وأولياء الشيطان " لشيخ الإسلام ابن تيمية .
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مذهب المعتزلة ومن تبعهم، حيث إنْم وهناك مذهب مُالف لمذهب أهل السنة، وهو 
ينكرون الكرامات، ويقولون: إنك لو أثبت الكرامات، لَشتبه الساحر بِلولي بِلنب، 

 لأن كل واحد منهم بِتِ بِارق.
لَ يَكن أن يدعي النبوة،  فيقال: لَ يَكن الَلتباس، لأن الكرامة على يد ولي، والولي  

تكون على يد نب، والشعوذة والسحر على يد  ولو ادعاها، لم يكن وليا. آية النب
عدو بعيد من ولَية الله، وتكون بفعله بِستعانته بِلشياطين، فينالَا بكسبه، بِلاف 

 الكرامة، فهي من الله تعالى، لَ يطلبها الولي بكسبه.
ي آية للنب الذي اتبعه، لأن الكرامة شهادة من الله هكرامة لولي، ف  قال العلماء: كل  

 جل أن طريق هذا الولي طريق صحيح.عز و 
 . وعلى هذا، ما جرى من الكرامات للأولياء من هذه الأمة فإنْا آيَت لرسول الله 
    ولَذا قال بعض العلماء: ما من آية لنب من الأنبياء السابقين، إلَ ولرسول الله 

 مثلها. 
ا حصل ذلك لإبراهيم ا، كملم يلق فِ النار فيخرج حيًّ   فأورد عليهم أن الرسول  -
. 

فأجيب بِنه جرى ذلك لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ذكره المؤرخون عن 
لأمر اأبّ مسلم الخولَني، وإذا أكرم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بجنس هذا 

، لأنه مؤيد بجنس هذه الْية التي حقٌّ   ين النب ذلك على أن د ِّ  الخارق للعادة، دلَّ 
 صلت لإبراهيم .ح

 ، وقد فلق لموسى !  وأورد عليهم أن البحر لم يفلق للنب 
فأجيب بِنه حصل لَذه الأمة فيما يتعلق فِ البحر شيء أعظم مِا حصل لموسى، 
وهو المشي على الماء، كما فِ قصة العلاء بن الحضرمي، حيث مشوا على ظهر الماء، 

 سة. وهذا أعظم مِا حصل لموسى، مشى على أرض يَب
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وأورد عليهم أن من آيَت عيسى ، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات
 . إحياء الموتى، ولم يقع ذلك لرسول الله 

فأجيب بِنه حصل وقع لأتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، كما فِ قصة الرجل 
  تعالى.الذي مات حماره فِ أثناء الطريق، فدعا الله تعالى أن يَييه، فأحياه الله

أن قتادة بن   فأجيب بِنه حصل من النب ،وأورد عليهم إبراء الأكمة والأبرص
،  النعمان لما جرح فِ أحد، ندرت عينه حتَّ صارت على خده، فجاء النب 

 فأخذها بيده، ووضعها فِ مكانْا، فصارت أحسن عينيه. فهذه من أعظم الْيَت.
أولأمته، ومن أراد   ن من جنسها للنب فالْيَت التي كانت للأنبياء السابقين كا

 المزيد من ذلك، فليرجع إلى كتاب " البداية والنهاية فِ التاريخ " لَبن كثير .
ولَذا كانت الكرامات فِ التابعين أكثر منها فِ الصحابة، لأن الصحابة عندهم من 

بين كان     التثبيت والتأييد والنصر ما يستغنون به عن الكرامات فإن الرسول
أظهرهم، وأما التابعون، فإنْم دون ذلك، ولذلك كثرت الكرامات فِ زمنهم تَييدا لَم 

 ."وتثبيتا ونصرا للحق الذي هم عليه
مْ عَلَى تَ رْتِّيبِّ وقال أبو نعيم :"   نَ الصَّحَابةَِّ وَالتَّابِّعِّيَن وَتََبِّعِّيهِّ مَ ذِّكْرُ طبََ قَاتٍ مِّ قَدْ تَ قَدَّ

مْ وَبُ لْدَانِِّّْ  مِّهِّ مْ حَسْبَمَا أذَِّنَ اللََُّّ تَ عَالَى فِّيهِّ وَيَسَّرهَُ فَ لَهُ الْحمَْدُ وَالْمِّنَّةُ . وَعَزَمْنَا عَلَى ذِّكْرِّ أيََّ
جْتِّهَادِّ وَالِّْد ِّ فِِّ التَّشَم رِّ  لْكَد ِّ فِِّ الَِّ طَوَائِّفَ مِّنْ جَماَهِّيرِّ الن سَّاكِّ وَالْعُبَّادِّ الْمَذْكُورِّينَ بِِّ

سْتِّعْدَادِّ  لزَّائِّلِّ الْفَانيِّ ، سَابِّقِّيَن إِّلَى السَّامِّي النَّامِّي ، وَاعْلَمُوا وَالَِّ اَرِّ بِِّ غْتَِّ ، راَغِّبِّيَن عَنِّ الَِّ
نَ الصَّحَابةَِّ وَالتَّابِّعِّيَن فَإِّنَّ مَثَ لَهُمْ فِِّ النَّاسِّ كَمَثَلِّ الْمَعَادِّنِّ  مَ ذِّكْرهُُمْ مِّ أنََّ الَّذِّينَ تَ قَدَّ

 لََ يَ عْرِّفُ مَقَامَهُمْ وَمَراَتِّبَ هُمْ إِّلََّ الْمُسْتَ نْبِّطُونَ وَالْغُوَّاصُ وَالْأَكَابِّرُ مِّنَ وَالَْْوَاهِّرِّ الَّذِّينَ 
دَةَ الد ِّينِّ وَالْأَسَاسِّ . وَهَذِّهِّ الطَّبَ قَةُ الَّتيِّ قَدْ عَزَمْنَا  مُْ كَانوُا أعَْمِّ َنَّْ عَلَى السَّادَّةِّ وَالخَْوَاص ِّ لأِّ

فُوا بِّبَ عْضِّ طَرَفِّ الش رُوعِّ فِِّ ذِّكْرِّهِّ  نَ الْمَعَارِّفِّ ، وكَُوشِّ مْ فَ هُمْ قَ وْمٌ أيُ ِّدُوا بِّطَرَفٍ مِّ
الْمَلَاطِّفِّ ، فَ قَطَعُوا بِّهِّ الْمَفَاوِّزَ وَالْمَخَاوِّفَ وَطيَ َّبُوا بِّبَ عْضِّ نَ وَافِّجِّ الْأَطاَيِّبِّ وَالْعَوَاطِّفِّ 

ينِّ وَالْْسِّ  ، إِّذَا أرَاَدَ اللََُّّ تَ عَالَى إِّنْ عَاشَ بَ عْضِّ الْمُجْتَذِّبِّيَن  ، فَسَبِّيلُهُمْ فِِّ النَّاسِّ كَالرَّيََحِّ
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وَاخْتِّطاَفِّ بَ عْضِّ الْمُجْتَلِّبِّيَن هَطَلَ عَلَى هَذِّهِّ الطَّبَ قَةِّ طَشًا مِّنْ سَحَائِّبِّ لُطْفِّهِّ ، وَأهََبَّ 
يمًا مَِِّّ  هُمْ نَسِّ ن ْ مْ نَسَمَةً مِّنْ رِّيََحِّ عَطْفِّهِّ ، فَ يثُِّيُر مِّ نْ كَراَمَاتِّهِّ فأَيََّدَهُمْ بِّهِّ عَلَيْهِّ ا خَصَّهُمْ بِّهِّ مِّ

نِّيَن لِّتَكُونَ طرُُقُ الحَْق ِّ فِِّ كُل ِّ الْأَعْصَ  نْ آيََتِّهِّ ، يُ هَي ِّجُ بِِِّّمُ الْوَافِّدِّينَ وَيُ نَ ب ِّهُ بِِِّّمُ الْوَاسِّ ارِّ مِّ
هُمْ أَوْلِّيَاءُ اللََِّّّ وَأَصْفِّيَاؤُهُ الَّذِّينَ يذُْكَرُ مَسْلُوكَةً ، وَلِّئَلاَّ تُوجَدَ الْأَدِّلَّةُ وَالحِّجَجُ مَتَْوُكَةً ، وَ 

نْ أعَْلَامِّهِّ  دٍ مِّ مْ وَمَحَبَّتِّهِّمْ ، فَذكََرْنَا لِّكُل ِّ وَاحِّ بُوعُهُمْ بِّصُحْبَتِّهِّ مْ وَيَسْعَدُ مَت ْ مْ اللََُّّ بِّرُؤْيتَِّهِّ
دَ أَحْوَالِّهِّ وَظاَهَرَ أقَ ْواَلِّهِّ . وَهُمْ أَخْلَاطٌ مِّنَ ا مِّهِّمْ شَاهِّ لْعِّبَادِّ ، وَعَدَلْنَا عَنْ تَ رْتِّيبِّ أيََّ

لر ِّوَايةَِّ ذكََرْنَا لَهُ حَدِّيثاً فَمَا فَ وْقَهُ ، وَمَنْ لمَْ تُ عْرَفْ لَهُ رِّوَايةٌَ  وَالْبِّلَادِّ ، فَمَنِّ اشْتُهِّرَ بِِّ
ُ خَيْرُ مَعِّيٍن وَبِّهِّ نَ  كَايةٍَ . وَاللََّّ تَصَرْنَا مِّنْ كَلَامِّهِّ عَلَى حِّ  354سْتَعِّيُن "اق ْ

=============== 
 في أنواع العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأسيْات

 والمراد ب  " خوارق العادات ": ما بِتِ على خلاف العادة الكونية.
 وهذه الكرامات لَا أربع دلَلَت:

 أولَ : بيان كمال قدرة الله عز وجل، حيث حصل هذا الخارق للعادة بِمر الله.
تكذيب القائلين بِن الطبيعة هي التي تفعل، لأنه لو كانت الطبيعة هي التي ثانيا : 

تفعل، لكانت الطبيعة على نسق واحد لَ يتغير، فإذا تغيرت العادات والطبيعة، دل 
 على أن للكون مدبرا وخالقا.

 ثالثا : أنْا آية للنب المتبوع كما أسلفنا قريبا.
 الولي.رابعا : أن فيها تثبيتا وكرامة لَذا 

يعنِ: أن الكرامة تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بِلعلوم والمكاشفات، وقسم آخر 
 يتعلق بِلقدرة والتأثيرات .

 أما العلوم، فأن يَصل للإنسان من العلوم ما لَ يَصل لغيره. -
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وأما المكاشفات، فأن يظهر له من الأشياء التي يكشف له عنها ما لَ يَصل  -
 لغيره.

العلوم: ما ذكر عن أبّ بكر : أن الله أطلعه على ما فِ بطن زوجته  -مثال الأول  -
 ، أعلمه الله أنه أنثى .-الحمل  -
: ما حصل لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله -المكاشفات  -ومثال الثاني  -

عنه حيث كان يخطب الناس يوم الْمعة على المنبر، فسمعوه يقول: يَ سارية ! الْبل! 
 من هذا الكلام، ثم سألوه عن ذلك؟ فتعجبوا

كالمأثورعن سالف الأمم فِ سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من 
فقال: إنه  ، الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة

كشف له عن سارية بن زنيم وهو أحد قواده فِ العراق، وأنه محصور من عدوه، 
لْبل، وقال له: يَ سارية ! الْبل! فسمع سارية صوت عمر، وانحاز إلى فوجهه إلى ا

 الْبل، وتحصن به .
 هذه من أمور المكاشفات، لأنه أمر واقع، لكنه بعيد.

أما القدرة والتأثيرات، فمثل ما وقع لمريم من هزها لْذع النخل وتساقط الرطب  -
ل لسليمان : } أنََا آتِّيكَ عليها، ومثل ما وقع للذي عنده علم من الكتاب، حيث قا

 بِّهِّ قَ بْلَ أنَْ يَ رْتَدَّ إِّليَْكَ طَرْفُكَ { .
الكرامات موجودة فيما سبق من الأمم، ومنها قصة أصحاب الغار الذين انطبقت 

، كقصة أسيد بن حضير ، وتكثير   عليهم الصخرة ، وموجودة فِ عهد الرسول 
عين، مثل قصة صلة بن أشيم الذي الطعام عند بعض الصحابة ، وموجودة فِ التاب

 355أحيا الله له فرسه.
================ 

 الدليل على أنها موجودة إل يوم القيامة: سمعي وعقلي:
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عَنِّ الز هْرِّي ِّ ، أَخْبَرنيِّ عُبَ يْدُ اللََِّّّ فأخبر فِ قصة الدجال   أما السمعي، فإن الرسول 
بَةَ بْنِّ مَسْ  ثَ نَا رَسُولُ اللََِّّّ بْنُ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ عُت ْ يَ وْمًا  عُودٍ ، أنََّ أبََِ سَعِّيدٍ ، قَالَ : حَدَّ

الُ ، وَهُوَ  حَدِّيثاً طَوِّيلًا عَنْمِّ الدَّجَّالِّ ، فَكَانَ فِّيمَا يََُد ِّثُ نَا بِّهِّ أنََّهُ قَالَ : " بَِْتِِّ الدَّجَّ
دِّينَةِّ ، فَ يَ نْزِّ 

َ
دِّينَةَ ، فَ يَخْرجُُ إِّليَْهِّ مُحَرَّمٌ عَليَْهِّ أنَْ يدَْخُلَ نِّقَابَ الم

َ
بَاخِّ الَّتيِّ تلَِّي الم لُ بَ عْضَ الس ِّ

يَارِّ النَّاسِّ  -يَ وْمَئِّذٍ رَجُلٌ ، وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِّ  فَ يَ قُولُ أَشْهَدُ أنََّكَ الدَّجَّالُ  -أَوْ مِّنْ خِّ
ثَ نَا رَسُولُ اللََِّّّ  أرَأَيَْ تُمْ إِّنْ قَ تَ لْتُ هَذَا ، ثمَّ حَدِّيثَهُ ، فَ يَ قُولُ الدَّجَّالُ :  الَّذِّي حَدَّ

تُهُ ، هَلْ تَشُك ونَ فِِّ الَأمْرِّ ؟ فَ يَ قُولُونَ : لََ ، فَ يَ قْتُ لُهُ ثمَّ يَُْيِّيهِّ ، فَ يَ قُولُ : وَاللََِّّّ مَا  أَحْيَ ي ْ
الُ أنَْ يَ قْتُ لَهُ فَلاَ  يرةًَ مِّنِ ِّ اليَ وْمَ ، فَيُرِّيدُ الدَّجَّ  .356 يُسَلَّطُ عَلَيْهِّ "كُنْتُ فِّيكَ أَشَدَّ بَصِّ

 فهذه أي: عدم تمكن الدجال من قتل ذلك الشاب من الكرامات بلا شك.
لَ تزال موجودة إلى  وأما العقلي، فيقال:ما دام سبب الكرامة هي الولَية، فالولَيةُ 

 . اه  قيام الساعة
 357أهل السنة والجماعة في حق الأولياء والأئمة طريقة    

لإسلامية ولله الحمد أئمة مشهورون أثنت عليهم الأمة وعرفت أئمة هذه الشريعة ا "
لَم قدرهم، ولكنها لَ تعتقد فيهم العصمة، فليس عند أهل السنة والْماعة أحد 
معصوم من الخطأ ولَ من الإقرار على الخطأ، إلَ الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه 

امته فإنه ليس معصوما أبدا،  ا غيره مهما بلغت إممعصوم من الإقرار على الخطأ، أمَّ 
، الذي أمرنا الله تعالى بطاعته  كل يخطئ وكل يؤخذ من قوله ويتَك إلَ رسول الله 

 على الإطلاق.
فهم يقولون لَ شك أن فِ هذه الأمة أئمة، ولَ شك أن فيها أولياء، ولكننا لَ نريد 

الأولياء أنه  بذلك أن نثبت العصمة لأحد من هؤلَء الأئمة، ولَ أن نثبت لأحد من
يعلم الغيب أو يتصرف فِ الكون، وهم أيضا لَ يجعلون الولي من قال عن نفسه: إنه 
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ولي، أو أتى بِلدعايَت الباطلة لأجل أن يجلب الناس إليه يقولون: إن الولي بينه الله 
مْ وَلََ هُمْ يََْزَ  تعالى بقوله: نوُنَ الَّذِّينَ آمَنُوا وكََانوُا } أَلََ إِّنَّ أَوْلِّيَاءَ اللََِّّّ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ

يَ ت َّقُونَ { ، هؤلَء الأولياء: الذين آمنوا، وكانوا يتقون، فالإيَان: العقيدة، والتقوى: 
العمل قولَ كان أو فعلا، وأخذ شيخ الإسلام من هذه الْية عبارة طيبة وهي قوله: " 

الذي يجلب الناس  "، هذا الولي حقيقة، لَ الولي من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا
إليه، ويجمع الحاشية ويقول: أنا أفعل، ويستعين بِلشياطين على معرفة الخفي، ثم يبهر 
الناس بِا يقول فيقولون: هذا ولي، لَ لأن الولَية تكون بِتباع الرسول عليه الصلاة 

 والسلام، وبإيَانه وتقواه، فإن كان مؤمنا تقيا فهو ولي.
أن يجعل الله له كرامة، فما أكثر الأولياء   يلزم فِ كل ولي ٍ ولكن هؤلَء الأولياء أيضا لَ

الذين لَ كرامة لَم؛ لأن الكرامة فِ الغالب لَ تَتِ إلَ لنصر حق أو دفع بِطل، لَ 
لتثبيت شخص بعينه، فلا يلزم إذن أن يكون لكل ولي كرامة، قد يَيا الولي ويَوت 

ذه الكرامات كما قال أهل العلم:  وليس له كرامة، وقد يكون له كرامات متعددة، وه
ى كرامة لولي فإنْا آية للنب الذي اتبعه، ولَ أقول: " معجزة " لأن الأولى أن تسمَّ   كل  

آية؛ لأن هذا التعبير القرآني والْية أبلْ من المعجزة؛ لأن الْية معناها العلامة على 
على يد إنسان  صدق ما جاء به هذا الرسول، والمعجزة قد تكون على يد مشعوذ أو

قوي يفعل ما يعجز عنه غيره، لكن التعبير ب  "الْية" أبلْ وأدق، وهي التعبير القرآني، 
 ي المعجزات بِلْيَت، هذا هو الصواب.فنسمَّ 

عون أنْم أولياء، ولكن من تَمل حالَم يوجد أناس حسب ما نسمع فِ هذه الأمة يدَّ 
فيها، لكن لَم شياطين يعينونْم على  لَم وجد أنْم بعيدون عن الولَية، وأنه لَ حوَّ 

 " . ما يريدون، فيخدعون بذلك البسطاء من الناس.
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 المبحث الثاني عشر
  358؟ الله عن الناسِ  أولياء   هل يحجب  

 
بُونَ عَنِّ " واَمٍ يََْتَجِّ َحَدِّ مِّ النَّاسِّ دَائِّمًا فَ هَذَا بَِ  أمََّا وُجُودُ أقَ ْ الْأنَبِّْيَاء وَلََ  نَ طِّلٌ لمَْ يَكُنْ لأِّ

بُ الرَّجُلُ بَ عْضَ الْأَوْقاَتِّ عَنْ بَ عْضِّ النَّاسِّ : إمَّا  الْأَوْلِّيَاءِّ وَلََ السَّحَرةَِّ ؛ وَلَكِّنْ قَدْ يََْتَجِّ
 ٌّ هَا مَا هُوَ حَالٌ رَحْماَنيِّ ن ْ حْرِّ.فَإِّنَّ هَذِّهِّ الْأَحْوَالَ مِّ  وَهُوَ كَراَمَةً لِّوَليِّ ِّ وَإِّمَّا عَلَى سَبِّيلِّ الس ِّ

 كَراَمَاتُ أَوْلِّيَاءِّ اللََِّّّ الْمُتَّبِّعِّيَن لِّلْكِّتَابِّ وَالس نَّةِّ وَهُمْ الْمُؤْمِّنُونَ الْمُت َّقُونَ .
  ٌّ ٌّ أَوْ شَيْطاَنيِّ نْهُ مَا هُوَ حَالٌ نَ فْسَانيِّ كَمَا يََْصُلُ لِّبَ عْضِّ الْكُفَّارِّ أنَْ يكَُاشَفَ ،وَمِّ

شْيَاءَ . وَأَحْوَالُ أهَْلِّ الْبِّدعَِّ  وكََمَا يََْصُلُ  ،أَحْيَاناً  هَُ الشَّيَاطِّيُن بَِِّ لِّبَ عْضِّ الْكُهَّانِّ أنَْ تُخْبرِّ
هُمْ مَنْ  ن ْ نْ هَذَا الْبَابِّ . وَمِّنْ هَؤُلََءِّ مَنْ تَحْمِّلُهُ الشَّيَاطِّيُن فَ تَطِّيُر بِّهِّ فِِّ الَْوََاءِّ . وَمِّ هِّيَ مِّ

هُمْ مِّ  ن ْ لنَّارِّ إذَا ألُْقِّيَ يَ رْقُصُ فِِّ الَْوََاءِّ . وَمِّ لضَّرْبِّ وَلََ بِِّ نْ يَ لْبِّسُهُ الشَّيْطاَنُ فَلَا يَِّس  بِِّ
َهْلِّ الْأَحْوَالِّ  ،فِّيهَا ؛ لَكِّن َّهَا لََ تَكُونُ عَلَيْهِّ بَ رْدًا أَوْ سَلَامًا فَإِّنَّ ذَلِّكَ لََ يَكُونُ إلََّ لأِّ

 .الرَّحْماَنِّيَّةِّ 
شَاراَتِّ  ذَنِّ وَالزَّعْفَراَنِّ وَمَاءِّ الْوَرْدِّ وَغَيْرِّ ذَلِّكَ  هِّيَ فَسَادَاتٌ مِّنَ الَّتيِّ  -وَأهَْلِّ الْإِّ  -اللاَّ

ٌّ ؛ وَليَْسَ  نْ هَؤُلََءِّ : فَجُمْهُورهُُمْ أرَْبَِبُ مُحَالٍ بِتاني وَخَواَص هُمْ لََمُْ حَالٌ شَيْطاَنيِّ هُمْ مِّ
ٌّ للََِِّّّّ  نْ إخْوَانِّ الشَّيَ ،فِّيهِّمْ وَليِّ نْسِّ التتَ .بَلْ هُمْ مِّ    ..اطِّينِّ مِّنْ جِّ

وَأمََّا قَطْعُ الْمَسَافَةِّ الْبَعِّيدَةِّ فَ هَذَا يَكُونُ لِّبَ عْضِّ الصَّالحِِّّيَن وَيَكُونُ لِّبَ عْضِّ إخْوَانِّ 
نْ الَّذِّي  يََُج  مَعَ الْمُسْلِّمِّيَن أعَْظَمُ مَِِّّ  تِّ ؛ بلَِّ الشَّيَاطِّينِّ ؛ وَليَْسَ هَذَا مِّنْ أعَْظَمِّ الْكَراَمَا

ذََا اجْتَمَعَ الشَّيْخُ إبْ راَهِّيمُ الْعبري بِّبَ عْضِّ مَنْ كَانَ يََُج  فِِّ الَْوََاءِّ  يََُج  فِِّ الَْوَاَءِّ ؛ وَلَِّ
نْهُ أنَْ يََُجَّ مَعَهُمْ فَ قَالَ : هَذَا الحَْج  لََ يَجْزِّي عَنْكُمْ حَتََّّ تَحُج وا كَمَا يََُج   فَطلََبُوا مِّ

بَ عْدَ  -وَأَصْحَابهُُ . فَ وَافَ قُوهُ عَلَى ذَلِّكَ وَقَالُوا   وكََمَا حَجَّ رَسُولُ اللََِّّّ الْمُسْلِّمُونَ . 

                                                
 (497/ ص  27)ج  -مجموع الفتاوى انظر  - 358
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نَا فِّيهَا طَعْمَ عِّبَادَةِّ اللََِّّّ  -قَضَاءِّ الحَْج ِّ  ةً أبَْ رَكَ مِّنْ هَذِّهِّ الحَْجَّةِّ : ذُق ْ مَا حَجَجْنَا حَجَّ
 تِّ ؛ ليَْسَ هَذَا لِّلْإِّنْسَانِّ كُلَّمَا طلََبَهُ .وَطاَعَتِّهِّ . وَهَذَا يَكُونُ بَ عْضَ الْأَوْقاَ

نْ إخْوَانِّ الشَّيَاطِّينِّ .  نْ أَوْلِّيَاءِّ اللََِّّّ وَأَحْيَانًا مِّ وكََذَلِّكَ الْمُكَاشَفَاتُ تَ قَعُ بَ عْضَ الْأَحْيَانِّ مِّ
كِّلَ الْخبَِّيثَةَ حَتََّّ بَِْكُلَ الْعُذْرةََ وَهَؤُلََءِّ الَّذِّينَ أَحْوَالَُمُْ شَيْطاَنِّيَّةٌ قَدْ بَِْكُلُ أَحَدُهُمْ الْمَآ

لْحاَلِّ الشَّيْطاَنيِّ ِّ وَهُمْ مَذْمُومُونَ عَلَى هَذَا .  وَغَيْرهََا مِّنَ   الْخبََائِّثِّ بِِّ
لْمَ  َّ الْأُم ِّيَّ الَّذِّي بَِْمُرهُُمْ بِِّ هَاهُمْ فَإِّنَّ أَوْلِّيَاءَ اللََِّّّ هُمْ الَّذِّينَ يَ تَّبِّعُونَ الرَّسُولَ النَّبِّ عْرُوفِّ وَيَ ن ْ

مْ الْخبََائِّثَ . فَمَنْ أَكَلَ الْخبََائِّثَ كَانَتْ  عَنْ الْمُنْكَرِّ وَيَِّل  لََمُْ الطَّي ِّبَاتِّ وَيََُر ِّمُ عَلَيْهِّ
مَلُ الطَّي ِّبَاتِّ وَالْعَ  . فاَلْأَكْلُ مِّنَ  فإَِنَّ الْأَحْوَالَ نَ تَائِج  الْأَعْمَالِ أَحْوَالُهُ شَيْطاَنِّيَّةً . 

الْمُكَاشَفَاتِّ وَالتَّأْثِّيراَتِّ الَّتيِّ يَِّب  هَا اللََُّّ وَرَسُولُهُ .  الصَّالِّحُ يوُرِّثُ الْأَحْوَالَ الرَّحْماَنِّيَّةَ : مِّنَ 
ُ وَرَسُ   ...ولهُُ وَأَكْلُ الْخبََائِّثِّ وَعَمَلُ الْمُنْكَراَتِّ يوُرِّثُ الْأَحْواَلَ الشَّيْطاَنِّيَّةَ الَّتيِّ يُ بْغِّضُهَا اللََّّ

اَ يَظْهَرُو  ٌّ بَطلََتْ أَحْوَالَُمُْ وَهَربََتْ شَيَاطِّينُ هُمْ . وَإِّنمَّ نَ وَإِّذَا اجْتَمَعُوا مَعَ مَنْ لَهُ حَالٌ رَحْماَنيِّ
يَن وَنحَْ  حِّ شَاراَتِّ عِّنْدَ التتَ وَالْأَعْراَبِّ وَالْفَلاَّ وِّهِّمْ عِّنْدَ الْكُفَّارِّ وَالْْهَُّالِّ كَمَا يظَْهَرُ أهَْلُ الْإِّ

الْْهَُّالِّ الَّذِّينَ لََ يَ عْرِّفُونَ الْكِّتَابَ وَالس نَّةَ . وَأمََّا إذَا ظَهَرَ الْمُحَمَّدِّي ونَ أهَْلُ الْكِّتَابِّ  مِّنَ 
ُ أعَْلَمُ . ،وَالس نَّةِّ   اه فإَِّنَّ حَالَ هَؤُلََءِّ يَ بْطُلُ وَاَللََّّ
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  المبحث  الثالث عشر
 359والاستدراجِ  عادات بين الكرامةِ ال خوارق  

 
من خوارق العادات كالمشي على الماء ونحو ذلك  اإن قطع المسافات البعيدة  وغيره"

قد يَصل لأولياء الله تعالى إكراما لَم وتحقيقا لمصا  أنفسهم أو فِ دعوتُم، وأعظم 
ر لسيدنا وكانفلاق البح  ذلك ما يَصل للأنبياء كالإسراء والمعراج لنبينا محمد 

موسى عليه السلام، وكإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى على يد 
سيدنا عيسى عليه السلام، ومعجزات الأنبياء كلها من هذا القبيل، وما يَصل 
لأتباعهم من الخوارق هو فِ الحقيقة امتداد طبيعي لمعجزات أنبيائهم وببركة اتباعهم  

، كما يَصل لأولياء الشيطان ما يشبه ذلك من رحمه الله يةكما يقرر ذلك ابن تيم
هم به، ويفا به أتباعهم الضالين بِم، حيث الصورة، يستدرجهم الله تعالى به ويضل  

ويَصل الإشكال عند بعضهم، فلا ،الأمر على كثير من الناس  ومن هنا يلتبسُ 
وبين , الى لأوليائه وأحبابه من الله تع قون بين ما كان من خوارق العادات إكراماً يفر ِّ 

 من الله تعالى لأولياء الشيطان وإضلالَلَم. ما كان من ذلك استدراجاً 

وسبب ذلك عدم النظر إلى تلك الأمور من منظور شرعي عماده كتاب الله تعالى 
 ى، بل نظروا إلى تلك الخوارق على أنْا علامةٌ وفهم سلف الأمة المزكَّ   وسنة رسوله 

ية الله للعبد ومحبته له وإكرامه بغض النظر عن حاله هو، فنسبوا لولَية لَ تتخلف لولَ
الله تعالى من هو من أولياء الشيطان بِعتبار أنه حصلت على يديه بعض الخوارق، 

والَلتباس عندهم فِ التمييز بين أولياء الله تعالى وأولياء الشيطان لفساد  فحصل الخلطُ 
 الَعتبار عندهم.

                                                
الع ادات  خوارق 32634(= رقم الفتوى 2885/ ص  5)ج  -فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة  انظر : - 359

 1424ربيع الأول  26بين الكرامة والَستدراج تَريخ الفتوى : 
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لْعلوا المعيار لولَية الله ومحبته وإكرامه للعبد هو  ذلك من منظور شرعي ٍ ولو نظروا إلى 
وتمسكه بشرع الله تعالى، فذلك هو الوصف   إيَانه بِلله تعالى واتباعه لرسول الله 

لديه، ومن لم  مٌ الذي من اتصف به فهو ولي لله تعالى محب له محبوب عنده مكرَّ 
أن  ، لذلك صحَّ لَ فِ محبته وإكرامه نصيبٌ يتصف بذلك فليس له فِ ولَية الله و 

تكون تلك الأوصاف هي المعيار الدقيق للتمييز بين أولياء الله تعالى وأولياء الشيطان، 
 لَ ما يَصل لكلا الفريقين من خوارق العادات، لأسباب مُتلفة بينا طرفا منها.

أَلَ إِّنَّ أَوْلِّيَاءَ  } تعالى:وانظر المعيار الذي جعله الله لولَيته ومحبته وإكرامه، يقول الله
[. 63-62]يونس:{اللََِّّّ لَ خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ وَلَ هُمْ يََْزنَوُنَ* الَّذِّينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ 

وصفهم سبحانه وتعالى بِلإيَان المستلزم للانقياد له والَعتماد عليه وحده والرضا به 
بِلتقوى المتضمنة لَمتثال أمره واجتناب نْيه  ربِ وبدينه دينا وبرسوله إماما، ووصفهم

 والسعي فِ تحصيل محاب ِّه ونيل مرضاته سبحانه وتعالى.،

كما جعل التقوى فِ آية أخرى هي المعيار لمعرفة المكرَمين عنده سبحانه، يقول الله 
تُمْ  }[، ويقول أيضا:13]الحجرات:{إِّنَّ أَكْرَمَكُمْ عِّنْدَ اللََِّّّ أتَْ قَاكُمْ  }تعالى: قُلْ إِّنْ كُن ْ

يمٌ  ]آل {تحِّب ونَ اللَََّّ فَاتَّبِّعُونيِّ يَُْبِّبْكُمُ اللََُّّ وَيَ غْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللََُّّ غَفُورٌ رَحِّ
 [.31عمران:

لْحرَْبِّ ، وَمَا تَ قَرَّبَ إِّلَىَّ عَبْدِّى  "وفِ الحديث القدسي:  مَنْ عَادَى لىِّ وَلِّيًّا فَ قَدْ آذَنْ تُهُ بِِّ
بَّ بِّ  لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ هُ ، شَىْءٍ أَحَبَّ إِّلَىَّ مَِِّّا افْتََضَْتُ عَلَيْهِّ ، وَمَا يَ زاَلُ عَبْدِّى يَ تَ قَرَّبُ إِّلَىَّ بِِّ

رُ بِّهِّ ، وَيدََهُ الَّتَِّّ يَ بْطُشُ بَِِّ  تُهُ كُنْتُ سََْعَهُ الَّذِّى يَسْمَعُ بِّهِّ ، وَبَصَرهَُ الَّذِّى يُ بْصِّ ا فَإِّذَا أَحْبَ ب ْ
اَ ، وَإِّنْ سَألََنِِّ لُأعْطِّيَ نَّهُ ، وَلئَِّنِّ اسْتَ عَاذَنِِّ لُأعِّيذَنَّهُ  ى بِِّ . الحديث "وَرِّجْلَهُ الَّتَِّّ يََْشِّ

 360أخرجه البخاري.
بتقرير هذا المعيار، وأنه وحده هو الذي يَكن أن يعتمد  الوحي طافحةٌ  ونصوصُ  

فقد تحصل لمن  لك الخوارقُ عليه فِ وصف الشخص بِلولَية والمحبة والكرامة، أما ت
                                                

 ( 6502صحيح البخارى ) - 360
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ولَ يقدح ،لمن لم تحصل له  اتصف بِلولَية وقد لَ تحصل، وليس فِ ذلك نقصٌ 
 اه ها فِ ولَيته.والله أعلم.عدمُ 
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 المبحث الرابع عشر
 361هل يتميز أولياء الله عن الناس بشيء ؟ 

 
َوْلِّيَاءِّ اللََِّّّ  فَ لَا  ،الْأُمُ ورِّ الْمُبَاحَ اتِّ  النَّ اسِّ فِِّ الظَّ اهِّرِّ مِّ نَ  بِّ هِّ عَ نِّ شَ يْءٌ يَ تَمَي َّ زُونَ  وَليَْسَ لأِّ

َلْ قِّ شَ عْرٍ أَوْ تَ قْصِّ يرِّهِّ أَوْ ظَفْ  رِّهِّ  ،يَ تَمَي َّ زُونَ بِّلِّبَ اسِّ دُونَ لِّبَ اسٍ إذَا كَ انَ كِّلَاهُمَ ا مُبَاحً ا وَلََ بحِّ
اءٍ وكََ   مْ مِّ   نْ زِّنْ   دِّيقٍ فِِّ عَبَ   اءٍ ؛ بَ   لْ كَمَ   ا قِّي   لَ : كَ   مْ مِّ   نْ صِّ   د ِّيقٍ فِِّ قَ بَ     ،إذَا كَ   انَ مُبَاحً   ا

ي     عِّ أَصْ     نَافِّ أمَُّ     ةِّ مُحَمَّ     دٍ  إذَا لمَْ يَكُونُ     وا مِّ     نْ أهَْ     لِّ الْبِّ     دعَِّ الظَّ     اهِّرةَِّ   يوُجَ    دُونَ فِِّ جمِّ
ادِّ وَالسَّ يْفِّ فَ يُوجَدُونَ فِِّ أهَْلِّ الْقُرْآنِّ وَأهَْلِّ الْعِّلْمِّ وَيوُجَ دُونَ فِِّ أهَْ لِّ الِّْهَ  ، 362وَالْفُجُورِّ 

ُ أَصْ نَافَ أمَُّ ةِّ مُحَمَّ دٍ  فِِّ قَ وْل ه     وَيوُجَدُونَ فِِّ الت جَّارِّ وَالص نَّاعِّ وَال ز رَّاعِّ . وَقَ دْ ذكََ رَ اللََّّ
نَ الَّذِّينَ  إِّنَّ ربََّكَ يَ عْلَمُ أنََّكَ تَ قُومُ أدَْنَِ مِّن ثُ لثَُيِّ اللَّيْلِّ وَنِّصْفَهُ وَثُ لثَُهُ وَطاَئِّفَةٌ  } :تَ عَالَى  م ِّ

رَؤُوا مَ ا تَ يَسَّ رَ مِّ نَ   مَعَكَ وَاللََُّّ يُ قَ د ِّرُ اللَّيْ لَ وَالن َّهَ ارَ عَلِّ مَ أنَ لَّ ن تُحْصُ وهُ فَ تَ ابَ عَلَ يْكُمْ فَ اق ْ
تَ غُونَ مِّن فَضْلِّ اللََِّّّ   الْقُرْآنِّ عَلِّمَ أنَ سَيَكُونُ مِّنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِّبوُنَ فِِّ الْأَرْضِّ يَ ب ْ

نْهُ وَأقَِّيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُ وا الزَّكَ اةَ وَأقَْ  رَؤُوا مَا تَ يَسَّرَ مِّ رِّضُ وا وَآخَرُونَ يُ قَاتِّلُونَ فِِّ سَبِّيلِّ اللََِّّّ فَاق ْ
ِّْ دُوهُ عِّن دَ اللََِّّّ هُ وَ خَ يْراً وَأعَْظَ مَ أَجْ رً  نَفُسِّ كُم م ِّ نْ خَ يْرٍ  ا اللَََّّ قَ رْضًا حَسَ نًا وَمَ ا تُ قَ د ِّمُوا لأِّ

يمٌ{ )  ( سورة المزمل .20وَاسْتَ غْفِّرُوا اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَّحِّ
مْ الْعُلَمَ اءُ وَالن سَّ اكُ ثمَّ   لَفُ يُسَ م ونَ أهَْ لَ ال د ِّينِّ وَالْعِّلْ مِّ " الْقُ رَّاءَ " فَ يَ دْخُلُ فِّ يهِّ وكََانَ السَّ

 راَءِّ " .حَدَثَ بَ عْدَ ذَلِّكَ اسْمُ " الص وفِّيَّةِّ وَالْفُقَ 
يحُ وَقَ  دْ قِّي لَ إنَّ  هُ  363وَاسْ مُ " الص   وفِّيَّةِّ " هُ وَ نِّسْ  بَةٌ إلَى لِّبَ اسِّ الص   وفِّ   ؛ هَ ذَا هُ  وَ الصَّ حِّ

الْعَرَبِّ كَ انوُا يُ عْرَفُ ونَ  نِّ أد بْنِّ طانجة قبَِّيلَةٌ مِّنَ نِّسْبَةٌ إلَى صَفْوَةِّ الْفُقَهَاءِّ وَقِّيلَ إلَى صُوفَةَ بْ 
                                                

 327-288الفرقان بين أولياء الرحمن وأوليا الشيطان بتحقيقي ص  - 361
 أي المعاصي  - 362
ص  وفِّي ةَ نُسِّ  بَتْ إِّل يهم تَشْ بيهاً بِ  م فِ وفِ الَأس اس : وآل صَ وْفانَ : ك  انوُا يَخْ دُمونَ الكعب ةَ وَيَ تَ نَسَ  كُونَ ولَعَ لَّ ال - 363

للتَّخْفِّي   فِّ أَو إِّلى الت َّنَس   كِّ والت َّعَب    دِّ أَو إِّلى أهَْ  لِّ الص    فَّةِّ فيُق  الُ مك   ان الص    ف ِّيَةِّ : الص   وفِّيَّةُ بقل   بِّ إِّحْ  دَى الف   ائَين واواً 
 (5970/ ص  1)ج  - الص وفِّ الذي هو لِّباسُ العُب ادِّ وأهَْلِّ الصَّوامِّعِّ .تَج العروس
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لن سُكِّ  وَقِّي لَ إلَى الصَّ ف ِّ ،وَقِّي لَ إلَى الصَّ فْوَةِّ ،وَقِّي لَ إلَى الصَّ فَا  ،يلَ إلَى أهَْلِّ الص فَّةِّ وَقِّ  ،بِِّ
مِّ بَيْنَ يدََيْ اللََِّّّ تَ عَالَى  أَوْ  فَإِّنَّ هُ لَ وْ كَ انَ كَ ذَلِّكَ لَقِّي لَ ص فيٌّ  ،وَهَ ذِّهِّ أقَ ْ وَالٌ ضَ عِّيفَةٌ  ،الْمُقَدَّ

ٌّ . يٌّ ف ِّ أَوْ صِّ  صَفَائِّيٌّ أَوْ صفويٌّ    وَلمَْ يَ قُلْ صُوفِِّ
لُوكِّ   ق ال تع الى :  ،وَهَذَا عُ رْفٌ حَ ادِّثٌ ،وَصَارَ أيَْضًا اسْمُ " الْفُقَراَءِّ  يَ عْنِِّ بِّهِّ أهَْلَ الس 

ُ هُوَ الْغَنِِّ  الْحمَِّيدُ{ )  ( سورة فاطر15}يََ أيَ  هَا النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَراَء إِّلَى اللََِّّّ وَاللََّّ
رُونَ فَ   " الْفَقِّ يُر " فِِّ عُ رْفِّهِّمْ عِّبَ ارةٌَ عَ نِّ  وَأمََّا السَّ الِّكِّ إلَى اللََِّّّ تَ عَ الَى كَمَ ا هُ وَ "  الْمُسْ تَأْخِّ

حُ مُسَمَّى " الص وفِِّ ِّ " عَلَى مُسَمَّى " الْفَقِّيرِّ  هُمْ مَنْ يُ رَج ِّ ن ْ مْ أيَْضًا ثمَّ مِّ الص وفِِّ  " فِِّ عُرْفِّهِّ
نََّ  هُ عِّنْ  دَهُ  نََّ  هُ عِّنْ  دَهُ " لأِّ حُ مُسَ  مَّى الْفَقِّ  يرِّ لأِّ هُمْ مَ  نْ ي ُ  رَج ِّ لْبَ  اطِّنِّ وَالظَّ  اهِّرِّ وَمِّ  ن ْ الَّ  ذِّي قَ  امَ بِِّ

بَ ةِّ  وَهَ ذِّهِّ مُنَازَعَ اتٌ لَفْظِّيَّ ةٌ ،الَّذِّي قَطَعَ الْعَلَائِّ قَ وَلمَْ يَشْ تَغِّلْ فِِّ الظَّ اهِّرِّ بِّغَ يْرِّ الْأُمُ ورِّ الْوَاجِّ
يَّةٌ .وَ" ا سََْ    يْنِّ دَاخِّ    لٌ فِِّ مُسَ    مَّى اصْ    طِّلَاحِّ َ    ذَيْنِّ الَِّ لتَّحْقِّي    قُ " أنََّ الْمُ    راَدَ الْمَحْمُ    ودَ بِِّ

َ  ا الْكِّتَ  ابُ وَالس   نَّةُ فَمِّ  نْ  الص ِّ  د ِّيقِّ وَالْ  وَليِّ ِّ وَالصَّ  الِّحِّ وَنَحْ  وِّ ذَلِّ  كَ مِّ  نَ  الْأَسََْ  اءِّ الَّ  تيِّ جَ  اءَ بِِّ
الْحكُْمِّ مَا جَاءَتْ بِّهِّ الر ِّسَالَةُ وَأمََّا مَا تَميَ َّزَ   يَتََتََّبُ عَلَيْهِّ مِّنَ حَيْثُ دَخَلَ فِِّ الْأَسَْاَءِّ الن َّبَوِّيَّةِّ 

بُهُ غَ يْرهَُ وَنَحْ وَ ذَلِّ كَ مِّ  بُهُ فَضْلًا وَليَْسَ بِّفَضْلِّ أَوْ مَِِّّا يُ وَاليِّ عَلَيْهِّ صَ احِّ هُ صَاحِّ  نَ بِّهِّ مَِِّّا يَ عُد 
نْ يَا فَهِّ يَ أمُُ ورٌ مُهْ دَرةٌَ فِِّ الشَّ رِّيعَةِّ الْأُمُ ورِّ الَّ تيِّ يَتََتََّ بُ عَلَي ْ  رَجَ ةِّ فِِّ ال د ِّينِّ وَال د  هَ ا زِّيََدَةُ الدَّ

نَاعَاتِّ فَ هَذَا لََ بَِْسَ بِّهِّ بِّشَرْطِّ أَلََّ يَ عْتَقِّ دَ أنََّ تِّلْ كَ  إلََّ إذَا جُعِّلَتْ مِّنَ ، الْمُبَاحَاتِّ كَالص ِّ
الْأُمُ  ورِّ الْمَكْرُوهَ  ةِّ فِِّ  بَّاتِّ . وَأمََّ  ا مَ  ا يَ قْ  تََِّنُ بِّ  ذَلِّكَ مِّ  نَ الْأُمُ  ورِّ الْمُسْ  تَحَ  الْمُبَاحَ  اتِّ مِّ  نَ 

بُ الن َّهْيُ عَنْهُ كَمَا جَاءَتْ بِّهِّ الشَّرِّيعَةُ  نْ أنَْ وَاعِّ الْبِّدعَِّ وَالْفُجُورِّ . فَ يَجِّ  364دِّينِّ اللََِّّّ : مِّ
اَ أفَْضَ لُ مُسَ مًّى " الص  وفِِّ   " ؟ وَيَ تَ نَ ازَعُونَ  365 " أَوْ مُسَ مَّى " الْفَقِّ يرِّ وَقَدْ تَ نَازعََ النَّاسُ أيَ 

اَ أفَْضَلُ : الْغَنِِّ  الشَّاكِّرُ أَوْ الْفَقِّيُر الصَّابِّرُ ؟  .366  أيَْضًا أيَ 

                                                
 (70/ ص  11)ج  -.مجموع الفتاوى  - 364
 ( 24 -5/ ص  11)ج  -مجموع الفتاوى  - 365
 ( فما بعد 119/ ص  11)ج  -مجموع الفتاوى انظر  - 366
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 وَقَ  دْ رُوِّيَ عَ  نْ  ،وَهَ ذِّهِّ الْمَسْ  ألََةُ فِّيهَ  ا نِّ زاَعٌ قَ  دِّيٌم بَ  يْنَ الْني د وَبَ  يْن أَبِّّ الْعَبَّ  اسِّ بْ نِّ عَطَ  اءٍ  
بَ لٍ فِّيهَ ا رِّوَايَ تَ انِّ  ُ تَ بَ ارَكَ وَتَ عَ الَى حَيْ ثُ ، أَحْمَد بْنِّ حَن ْ وَالصَّ وَابُ فِِّ هَ ذَا كُل ِّ هِّ مَ ا قَالَ هُ اللََّّ

يََ أيَ  هَ ا النَّ اسُ إِّناَّ خَلَقْنَ  اكُم م ِّ ن ذكََ رٍ وَأنُثَ ى وَجَعَلْنَ  اكُمْ شُ عُوبًِ وَقَ بَائِّ لَ لِّتَ عَ  ارَفُوا  قَ الَ : }
( س      ورة الحج      رات . وَفِِّ 13كْ      رَمَكُمْ عِّن      دَ اللََِّّّ أتَْ قَ      اكُمْ إِّنَّ اللَََّّ عَلِّ      يمٌ خَبِّ      يٌر{ )إِّنَّ أَ 

:» رضى الله عنه قِّيلَ يََ رَسُ ولَ اللََِّّّ ، مَ نْ أَكْ رَمُ النَّ اسِّ قَ الَ  -اِّلصحيح  عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ 
 ابْ نُ نَ بِّ ِّ اللََِّّّ ابْ نِّ :» قَ الَ  فَ قَ الُوا لَ يْسَ عَ نْ هَ ذَا نَسْ ألَُكَ .« . أتَْ قَاهُمْ 

فَ يُوسُ فُ نَ بِّ  اللََِّّّ
فَ عَ نْ مَعَ ادِّنِّ الْعَ رَبِّ :» قَ الُوا لَ يْسَ عَ نْ هَ ذَا نَسْ ألَُكَ . قَ الَ « . نَ بِّ ِّ اللََِّّّ ابْ نِّ خَلِّي لِّ اللََِّّّ 

سْلَامِّ إِّذَ  يَارهُُمْ فِِّ الإِّ لِّيَّةِّ خِّ يَارهُُمْ فِِّ الْْاَهِّ   .367« ا فَ قُهُوا تَسْألَُونَ خِّ
عَ نْ أَبِّّ نَضْ رةََ  مسندِّ أحم دَ نَّ أَكْرَمَ النَّاسِّ عِّنْدَ اللََِّّّ أتَْ قَاهُمْ . وَفِِّ أَ فَدَلَّ الْكِّتَابُ وَالس نَّةُ  

ثَنِِّ مَنْ سَِّعَ خُطْبَةَ رَسُولِّ اللََِّّّ  مِّ التَّشْرِّيقِّ فَ قَالَ : " يََ أيَ  هَ ا النَّ   ، حَدَّ اسُ فِِّ وَسَطِّ أيََّ
ٍ  عَلَ    ى عَجَمِّ    يٍ  ، وَلََ  عَ    رَبِّّ

، أَلََ إِّنَّ ربََّكُ    مْ وَاحِّ    دٌ ، وَإِّنَّ أبََِكُ    مْ وَاحِّ    دٌ ، أَلََ لََ فَضْ    لَ لِّ

                                                
 (  6311( ومسلم ) 3353صحيح البخارى ) - 367
رَم كَثْ رَة الْخَ يْر ، وَقَ دْ جَمَ عَ يوُسُ ف قاَلَ الْعُلَمَاء : وَأَصْل الْكَ : " (112/ ص  8)ج  -وفِ شرح النووي على مسلم  

  ِّيَن أَحَ دهمْ خَلِّي ل اللََّّ مَكَارِّم الْأَخْلَاق ، مَعَ شَرَف الن  بُ وَّة ، مَعَ شَرَف النَّسَب ، وكََوْنه نبَِّيًّا اِّبْن ثَلَاثةَ أنَبِّْيَاء مُتَ نَاسِّ ل
   َيَاطتَ  ه لِّلرَّعِّيَّ   ةِّ ، ، وَانْضَ  مَّ إِّليَْ  هِّ شَ   رَف عِّلْ  م ال  ر ؤْيََ ، وَتَمك يلَ   ة ، وَحِّ لس ِّ  يرةَِّ الْْمَِّ نْ يَا ، وَمُلْكهَ  ا بِِّ ن   ه فِّي  هِّ ، وَرِّيََسَ  ة ال   د 

نِّيَن . وَاَللََّّ أعَْلَم . هُمْ مِّنْ تِّلْكَ الس ِّ هُمْ ، وَشَفَقَته عَلَيْهِّمْ ، وَإِّنْ قَاذه إِّيََّ  وَعُمُوم نَ فْعه إِّيََّ
كْمَل الْكَ رَم وَأعََم  ه ، فَ قَ الَ : أتَْ قَ اهُمْ للََِِّّّّ . وَقَ دْ ذكََ رْنَا أنََّ أَصْ ل   قاَلَ الْعُلَمَاء : لَمَّا سُئِّلَ  أَي  النَّاس أَكْرَم ؟ أَخْبَرَ بَِِّ

ب ال دَّ  نْ يَا ، وَصَ احِّ جَات الْعُ لَا فِِّ الْْخِّ رَة . رَ الْكَرَم كَثْ رَة الْخَ يْر ، وَمَ نْ كَ انَ مُتَّقِّيً ا كَ انَ كَثِّ ير الْخَ يْر وكََثِّ ير الْفَائِّ دَة فِِّ ال د 
نْ يَا وَشَ  رَفهمَا . ف َ  لَمَّ ا قَ الُوا : لَ  يْسَ فَ لَمَّ ا قَ الُوا : لَ يْسَ عَ  نْ هَ ذَا نَسْ ألَُك قَ  الَ : يوُسُ ف الَّ ذِّي جَمَ عَ خَ  يْراَت الْْخِّ رَة وَال د 

هُمْ أنََّ مُ راَدهمْ قَ بَائِّ ل الْعَ رَب قَ الَ  سْ لَام إِّذَا فَ قُهُ وا "  عَنْ هَ ذَا نَسْ أَلُ ، فَهِّ مَ عَ ن ْ يَ ارهُُمْ فِِّ الْإِّ يَ ارهُُمْ فِِّ الْْاَهِّلِّيَّ ة خِّ : " خِّ
يَ ا ر النَّ اس . قَ الَ الْقَاضِّ ي : وَمَعْنَاهُ أنََّ أَصْحَاب الْمُرُوءاَت وَمَكَارِّم الْأَخْلَاق فِِّ الْْاَهِّلِّيَّة إِّذَا أَسْلَمُوا أَوْ فَ قُهُوا فَ هُمْ خِّ

َ ا هُ وَ ال د ِّين مِّ نْ وَقَدْ تَضَمَّنَ الحَْ  الت َّقْ وَى دِّيث فِِّ الْأَجْوِّبةَ الثَّلَاثةَ أنََّ الْكَرَم كُل  ه عُمُوم ه وَخُصُوص ه وَمُجْمَل ه وَمُبَان ه . إِّنمَّ
سْ  لَام مَ  عَ الْفِّقْ  ه ، وَمَعْ  نَِ مَعَ   ادِّن الْعَ  رَب أُصُ  ولَاَ وَفَ قُهُ  وا بِّضَ  م ِّ  غْ  راَق فِّيهَ  ا وَالْإِّ  الْقَ  اف عَلَ  ى الْمَشْ   هُور ، وَالن  بُ   وَّة وَالْإِّ

ُ أعَْلَمُ . رْعِّيَّة الْفِّقْهِّيَّة وَاللََّّ لْأَحْكَامِّ الشَّ  وَحُكِّيَ كَسْرهَُا أَيْ صَارُوا فُ قَهَاء عَالَمِّيَن بِِّ
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لت َّقْ وَى أبََ لَّغْ تُ  ٍ  ، وَلََ أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ ، وَلََ أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ ، إِّلََّ بِِّ عَجَمِّيٍ  عَلَى عَرَبِّّ
 لِّ

َْ رَسُولُ اللََِّّّ ، " " ، قَالُ   . 368وا : بَ لَّ
، " إِّنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَ لَّ قَ دْ أذَْهَ بَ عَ نْكُمْ عُب ِّيَّ ةَ  عَنْ أَبِّّ هُريَْ رةََ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ و 

رٌ شَقِّيٌّ ، أنَْ تُمْ بَ نُ و  نٌ تَقِّيٌّ ، وَفَاجِّ لْْبَِءِّ مُؤْمِّ لِّيَّةِّ ، وَفَخْرَهَا بِِّ آدَمَ وَآدَمُ مِّ نْ تُ  راَبٍ ، الْْاَهِّ
نْ فَحْمِّ جَهَنَّمَ ، أَوْ ليََكُوننَُّ أهَْوَنَ عَلَى اللََِّّّ  اَ هُمْ فَحْمٌ مِّ وَامٍ ، إِّنمَّ قَ ْ  ليََدَعَنَّ رِّجَالٌ فَخْرَهُمْ بِِّ

" َ نَْفِّهَا النَّاِّ  .369 مِّنَ الِّْعْلَانِّ الَّتيِّ تَدْفَعُ بِِّ
وَإِّذَا اسْ  تَ وَيََ فِِّ الت َّقْ  وَى  ،افِّ أتَْ قَ  ى للََِِّّّّ فَ هُ  وَ أَكْ  رَمُ عِّنْ  دَ اللََِّّّ فَمَ  نْ كَ  انَ مِّ  نْ هَ  ذِّهِّ الْأَصْ  نَ  

رَجَةِّ . وَلَفْوُ " الْفَقْرِّ " فِِّ الشَّرعِّْ ي ُ راَدُ بِّ هِّ الْفَقْ رُ مِّ نَ  وَي ُ راَدُ بِّ هِّ فَ قْ رُ  ،الْمَ الِّ  اسْتَ وَيََ فِِّ الدَّ
لِّيَن الْمَخْلُ وقِّ إلَى خَالِّقِّ  هِّ كَمَ  ا قَ  الَ تَ عَ   َ  ا الصَّ  دَقَاتُ لِّلْفُقَ  راَء وَالْمَسَ  اكِّينِّ وَالْعَ  امِّ الَى : }إِّنمَّ

هَا وَالْمُؤَلَّفَةِّ قُ لُوبُِمُْ وَفِِّ الر ِّقَابِّ وَالْغَارِّمِّيَن وَفِِّ سَبِّيلِّ اللَّ ِّ وَابْنِّ السَّ بِّيلِّ فَرِّيضَ ةً م ِّ  نَ اللَّ ِّ عَلَي ْ
قَ الَ تَ عَ الَى : }يََ أيَ  هَ ا النَّ اسُ أنَ تُمُ الْفُقَ راَء إِّلَى وَ  ،( س ورة التوب ة60وَاللَّ ُ عَلِّيمٌ حَكِّيمٌ{ )

ُ هُوَ الْغَنِِّ  الْحمَِّيدُ{ )  .( سورة فاطر 15اللََِّّّ وَاللََّّ
فَيْنِّ مِّنَ وَقَدْ مَدَحَ اللََُّّ تَ عَالَى  ن ْ الْفُقَراَءِّ : أهَْلَ الصَّدَقَاتِّ وَأهَْ لَ الْفَ يْءِّ فَ قَ الَ   فِِّ الْقُرْآنِّ صِّ

 الص ِّ    نْفِّ الْأَوَّلِّ : }لِّلْفُقَ    راَء الَّ    ذِّينَ أحُصِّ    رُواْ فِِّ سَ    بِّيلِّ اللَّ ِّ لََ يَسْ    تَطِّيعُونَ ضَ    رْبًِ فِِّ فِِّ 
لُ أغَْنِّيَاء مِّ نَ الت َّعَف  فِّ تَ عْ رِّفُ هُم بِّسِّ يمَاهُمْ لََ يَسْ ألَُونَ النَّ اسَ إِّلْحاَفً ا  الَأرْضِّ يََْسَبُ هُمُ الْْاَهِّ

نْ خَ  وَقَ الَ فِِّ الص ِّ نْفِّ الثَّ انيِّ  ، ( س ورة البق رة273يْرٍ فَ إِّنَّ اللَّ َ بِّ هِّ عَلِّ يمٌ{ )وَمَا تنُفِّقُواْ مِّ
فَيْنِّ  ن ْ تَ غُونَ  }: وَهُمْ أفَْضَلُ الص ِّ مْ وَأمَْوَالَِِّّمْ يَ ب ْ رِّينَ الَّذِّينَ أخُْرِّجُوا مِّن دِّيَرِّهِّ لِّلْفُقَراَء الْمُهَاجِّ

( سورة الحش ر. 8رُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ أوُْلئَِّكَ هُمُ الصَّادِّقُونَ{ )فَضْلًا م ِّنَ اللََِّّّ وَرِّضْوَانًا وَينَصُ 
رِّينَ الَّ ذِّينَ هَجَ رُوا السَّ  ي ِّئَاتِّ وَجَاهَ دُوا أعَْ دَاءَ اللََِّّّ بَِطِّنً ا وَظَ اهِّراً كَمَ  ا  وَهَ ذِّهِّ صِّ فَةُ الْمُهَ اجِّ

نُ أَلََ أخُْبرِّكُُمْ مَنِّ الْمُسْلِّمُ مَ »  :  قَالَ النَّبِّ   نْ لِّسَانِّهِّ وَيدَِّهِّ وَالْمُؤْمِّ نْ سَلِّمَ الْمُسْلِّمُونَ مِّ

                                                
 ح(  وهو حديث صحي24204مسند أحمد )  - 368
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نوُبَ وَالْمُجَاهِّ دُ  رُ مَنْ هَجَرَ الخَْطَ ايََ وَال ذ  مْ وَالْمُهَاجِّ هِّ نَهُ النَّاسُ عَلَى أمَْوَالَِِّّمْ وَأنَْ فُسِّ مَنْ أمَِّ
  .370«مَنْ جَاهَدَ نَ فْسَهُ فِِّ طاَعَةِّ اللََِّّّ عَزَّ وَجَلَّ 

. قَالَ وَفِِّ ا نِِّ ثمَُا كُنْتَ » لس نَنِّ عَنْ مُعَاذٍ أنََّهُ قَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّّ أَوْصِّ » أَوْ « اتَّقِّ اللَََّّ حَي ْ
. قَالَ «.أيَْ نَمَا كُنْتَ  . قَالَ «. أتَْبِّعِّ السَّي ِّئَةَ الحَْسَنَةَ تَمْحُهَا » قَالَ زِّدْنِِّ خَ الِّقِّ » قَالَ زِّدْنِِّ

لُُقٍ حَ   . 371«سَنٍ النَّاسَ بِِّ
ب  كَ :» أَخَذَ بِّيَدِّهِّ وَقَالَ  - -وَعَنْ مُعَاذِّ بْنِّ جَبَلٍ أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ  يََ مُعَاذُ وَاللََِّّّ إِّنِ ِّ لُأحِّ

ب كَ  يكَ يََ مُعَاذُ لََ تَدَعَنَّ فِِّ دُبُ رِّ كُ ل ِّ صَ لَاةٍ تَ قُ ولُ اللَّهُ مَّ » فَ قَالَ «. وَاللََِّّّ إِّنِ ِّ لُأحِّ أوُصِّ
 .372« عَلَى ذِّكْرِّكَ وَشُكْرِّكَ وَحُسْنِّ عِّبَادَتِّكَ أعَِّنِ ِّ 

رةَُ الرَّحْ  لِّ  - -عَ  نْ مُعَ  اذِّ بْ  نِّ جَبَ  لٍ قَ  الَ كُنْ  تُ رِّدْفَ النَّ  بِّ ِّ و  نَ  هُ إِّلََّ مُ  ؤْخِّ لَ  يْسَ بَ يْ  نِِّ وَبَ ي ْ
 سَ ارَ سَ اعَةً ثمَّ قَ الَ قُ لْ تُ لبَ َّيْ كَ رَسُ ولَ اللََِّّّ وَسَ عْدَيْكَ. ثمَّ «. يََ مُعَاذَ بْنَ جَبَ لٍ » فَ قَالَ 

يََ » قُ لْ  تُ لبَ َّيْ  كَ رَسُ ولَ اللََِّّّ وَسَ  عْدَيْكَ. ثمَّ سَ  ارَ سَ  اعَةَ ثمَّ قَ  الَ «. يََ مُعَ اذَ بْ  نَ جَبَ  لٍ » 
لَى هَلْ تَدْرِّى مَا حَق  اللََِّّّ عَ » قُ لْتُ لبَ َّيْكَ رَسُولَ اللََِّّّ وَسَعْدَيْكَ. قَالَ «. مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ 

ُ وَرَسُ ولُهُ أعَْلَ مُ. قَ الَ «. الْعِّبَادِّ  فَ إِّنَّ حَ قَّ اللََِّّّ عَلَ ى الْعِّبَ ادِّ أنَْ يَ عْبُ دُوهُ وَلََ » قَالَ قُ لْتُ اللََّّ
ئًا  قُ لْتُ لبَ َّيْكَ رَسُولَ اللََِّّّ «. يََ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ » ثمَّ سَارَ سَاعَةً ثمَّ قَالَ «. يُشْرِّكُوا بِّهِّ شَي ْ

ُ «. هَلْ تَدْرِّى مَا حَق  الْعِّبَادِّ عَلَ ى اللََِّّّ إِّذَا فَ عَلُ وا ذَلِّ كَ » عْدَيْكَ. قَالَ وَسَ  قَ الَ قُ لْ تُ اللََّّ
 .373«.أنَْ لََ يُ عَذ ِّبَِمُْ » وَرَسُولُهُ أعَْلَمُ. قَالَ 

نْ  هُ فِِّ سَ  فَرٍ فَأَصْ  بَحْتُ  - -وَعَ  نْ مُعَ  اذِّ بْ  نِّ جَبَ  لٍ قَ  الَ كُنْ  تُ مَ  عَ النَّ  بِّ ِّ   يَ وْمً  ا قَرِّيبً  ا مِّ
لُنِِّ الْْنََّ  ةَ وَيُ بَاعِّ دُنِِّ مِّ  نَ النَّ ارِّ. قَ  الَ  ْنِِّ بِّعَمَ لٍ يُ دْخِّ  وَنَحْ نُ نَسِّ يُر فَ قُلْ  تُ يََ رَسُ ولَ اللََِّّّ أَخْ  برِّ

                                                
 ( 10( وهو صحيح لغيره  وبعضه فِ صحيح البخارى )24694و24685مسند أحمد ) - 370
-( عَ   نْ أَبِِّ ذَرٍ  قَ  الَ قَ   الَ لىِّ رَسُ   ولُ اللََِّّّ  2115(  وه  ذا لفظ   ه وس   نن التَم  ذى )22709مس  ند أحم   د ) - 371

لُُ  قٍ حَسَ  نٍ اتَّ  قِّ اللَََّّ » : -ص  لى الله علي  ه وس  لم ثمَُ  ا كُنْ  تَ وَأتَْبِّ  عِّ السَّ  ي ِّئَةَ الحَْسَ  نَةَ تَمْحُهَ  ا وَخَ  الِّقِّ النَّ  اسَ بِِّ وه   و «.  حَي ْ
 صحيح لغيره
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ُ عَلَيْ هِّ تَ عْبُ دُ اللَََّّ :»   وَلََ تُشْ رِّكُ بِّ  هِّ لَقَ دْ سَ ألَْتَنِِّ عَ نْ عَظِّ يمٍ وَإِّنَّ هُ ليََسِّ يٌر عَلَ  ى مَ نْ يَسَّ رهَُ اللََّّ
ئًا وَتقُِّيمُ الصَّلَاةَ وَتُ ؤْتِّى الزَّكَاةَ وَتَصُ ومُ رَمَضَ انَ وَتَحُ ج  الْبَ يْ تَ  أَلََ أدَُل  كَ » ثمَّ قَ الَ: «. شَي ْ

ارَ وَصَ  لَاةُ عَلَ ى أبَْ  وَابِّ الْخَ يْرِّ الصَّ وْمُ جُنَّ  ةٌ وَالصَّ دَقَةُ تُطْفِّ ئُ الخَْطِّيئَ ةَ كَمَ  ا يطُْفِّ ئُ الْمَ اءُ النَّ 
ُ  مْ «. الرَّجُ  لِّ مِّ  نْ جَ  وْفِّ اللَّيْ  لِّ  عِّ يَ  دْعُونَ رَبَِّ قَ  الَ ثمَّ تَ  لَا }تَ تَجَ  افَِ جُنُ  وبُِمُْ عَ  نِّ الْمَضَ  اجِّ

نَ اهُمْ يُ نْفِّقُ ونَ ) ( فَ لَا تَ عْلَ مُ نَ فْ سٌ مَ ا أخُْفِّ يَ لََُ مْ مِّ نْ قُ  رَّةِّ أعَْ يُنٍ 16خَوْفًا وَطَمَعًا وَمَِِّّا رَزَق ْ
َ  ا كَ  انوُا يَ عْمَلُ  ونَ )جَ  زَ  كَُ بِّ  رأَْسِّ الَأمْ  رِّ :» س  ورة الس  جدة ، ثمَّ قَ  الَ  ( {17اءً بِِّ أَلََ أخُْ  برِّ

 قُ لْتُ بَ لَى يََ رَسُولَ اللََِّّّ.«. كُل ِّهِّ وَعَمُودِّهِّ وَذِّرْوَةِّ سَنَامِّهِّ 
سْ  لَامُ وَعَمُ  ودُهُ الصَّ  لَاةُ وَذِّرْوَةُ سَ  نَامِّ :» قَ  الَ  أَلََ :» ثمَّ قَ  الَ «. هِّ الِّْهَ  ادُ رأَْسُ الَأمْ  رِّ الإِّ

َ  لَاكِّ ذَلِّ  كَ كُل ِّ  هِّ  كَُ بِِّ َّ اللََِّّّ «. أخُْ  برِّ كُ  فَّ :» قَ  الَ فَأَخَ  ذَ بِّلِّسَ  انِّهِّ قَ  الَ  ،قُ لْ  تُ بَ لَ  ى يََ نَ  بِّ
اَ نَ تَكَلَّمُ بِّهِّ «. عَلَيْكَ هَذَا  َّ اللََِّّّ وَإِّناَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِِّ ثَكِّلَتْكَ أمُ  كَ :»  فَ قَالَ  ؟ فَ قُلْتُ يََ نَبِّ

رِّهِّمْ إِّلََّ حَصَ    ائِّدُ  مْ أَوْ عَلَ    ى مَنَ    اخِّ يََ مُعَ    اذُ وَهَ    لْ يَكُ    ب  النَّ    اسَ فِِّ النَّ    ارِّ عَلَ    ى وُجُ    وهِّهِّ
نَتِّهِّمْ   . 374«.ألَْسِّ

يحَيْنِّ عَ  نْ أَبِِّ هُريَْ   رةََ قَ  الَ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ   مَ  نْ  : »وَتَ فْسِّ  يُر هَ  ذَا مَ  ا ثَ بَ  تَ فِِّ الصَّ  حِّ
للََِّّّ وَالْيَ    وْمِّ الْخِّ   رِّ  للََِّّّ وَالْيَ    وْمِّ الْخِّ   رِّ فَ   لَا ي ُ   ؤْذِّ جَ   ارهَُ ، وَمَ   نْ كَ   انَ ي ُ   ؤْمِّنُ بِِّ كَ   انَ ي ُ   ؤْمِّنُ بِِّ

رِّ فَ لْيَ قُلْ خَيْراً أَوْ لِّيَصْمُتْ  للََِّّّ وَالْيَ وْمِّ الْخِّ فَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُ ؤْمِّنُ بِِّ  . 375 «فَ لْيُكْرِّمْ ضَي ْ
لخَْيْرِّ خَيْرٌ مِّ نَ كَل مُ فَالتَّ  فَأَمَّ ا ،ال تَّكَل مِّ بِّ هِّ  الشَّ ر ِّ خَ يْرٌ مِّ نَ  وَالصَّ مْتُ عَ نِّ ،الس  كُوتِّ عَنْ هُ   بِِّ

هَ  ا ائِّمُ فبَِّدْعَ  ةٌ مَنْهِّ  يٌّ عَن ْ مْتِّنَ  اعُ عَ  نْ أَكْ  لِّ الْخبُْ  زِّ وَاللَّحْ  مِّ  ،الصَّ  مْتُ ال  دَّ وَشُ  رْبِّ  وكََ  ذَلِّكَ الَِّ
يحِّ الْبُخَ  ارِّي ِّ عَ  نِّ ابْ  نِّ   ،376 بِّ  دعَِّ الْمَذْمُومَ  ةِّ أيَْضً  االْ  الْمَ  اءِّ فَ  ذَلِّكَ مِّ  نَ  كَمَ  ا ثَ بَ  تَ فِِّ صَ  حِّ

نَ  ا النَّ  بِّ   عَبَّ  اسٍ قَ  الَ : يَخْطُ  بُ إِّذَا هُ  وَ بِّرَجُ  لٍ قَ  ائِّمٍ فَسَ  أَلَ عَنْ  هُ فَ قَ  الُوا : أبَُ  و  -  -بَ ي ْ
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 -  -ظِّلَّ وَلََ يَ   تَكَلَّمَ وَيَصُ  ومَ . فَ قَ  الَ النَّ  بِّ  إِّسْ  راَئِّيلَ نَ  ذَرَ أنَْ يَ قُ  ومَ وَلََ يَ قْعُ  دَ وَلََ يَسْ  تَ 
 .  377 «مُرْهُ فَ لْيَ تَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِّلَّ وَلْيَ قْعُدْ وَلْيتُِّمَّ صَوْمَهُ :» 

يحَيْنِّ عن حُميَْدِّ بْنِّ أَبِِّ حُميَْدٍ الطَّوِّيلُ أنََّ هُ سَِّ عَ أنََ سَ بْ نَ مَالِّ كٍ  رض ى  -وَثَ بَتَ فِِّ الصَّحِّ
يَسْ ألَُونَ عَ نْ عِّبَ ادَةِّ  -   -يَ قُولُ :جَ اءَ ثَلاثََ ةُ رَهْ طٍ إِّلَى بُ يُ وتِّ أزَْوَاجِّ النَّ بِّ ِّ  -الله عنه 
نَ النَّبِّ ِّ  -  -النَّبِّ ِّ  مُْ تَ قَال وهَا فَ قَالُوا وَأيَْنَ نَحْنُ مِّ وُا كَأَنَّْ ا أخُْبرِّ قَ دْ غُفِّ رَ لَ هُ  -  -فَ لَمَّ

مَ مِّنْ   ذَنبِّْهِّ وَمَا تَََخَّرَ . قَالَ أَحَدُهُمْ :أمََّا أنََا فَإِّنِ ِّ أُصَ ل ِّى اللَّيْ لَ أبََ دًا . وَقَ الَ آخَ رُ مَا تَ قَدَّ
هْرَ وَلََ أفُْطِّ  رُ . وَقَ   الَ آخَ   رُ :أنََا أعَْتَ  زِّلُ الن ِّسَ   اءَ فَ   لَا أتََ   زَوَّجُ أبََ   دًا . فَجَ   اءَ  :أنََا أَصُ  ومُ ال   دَّ

أنَْ    تُمُ الَّ   ذِّينَ قُ لْ   تُمْ كَ   ذَا وكََ   ذَا أمََ   ا وَاللََِّّّ إِّنِ ِّ لَأخْشَ   اكُمْ للََِِّّّّ :» قَ   الَ ف َ  -  -رَسُ   ولُ اللََِّّّ 
 وَأتَْ قَ  اكُمْ لَ   هُ ، لَكِّ  نِ ِّ أَصُ   ومُ وَأفُْطِّ  رُ ، وَأُصَ   ل ِّى وَأَرْقُ  دُ وَأتََ    زَوَّجُ الن ِّسَ  اءَ ، فَمَ   نْ رَغِّ  بَ عَ   نْ سُ   نَّتَِّّ 

 .378«فَ لَيْسَ مِّنِ ِّ 
هَ   ا  أَيْ سَ  لَكَ   ن ْ فَمَ  نْ كَ  انَ كَ  ذَلِّكَ فَ هُ  وَ بَ  رِّيءٌ مِّ   نْ اللََِّّّ ، غَيْرهََ  ا ظَ  اناًّ أنََّ غَيْرهََ  ا خَ  يْرٌ مِّ

نَاهُ  وَرَسُولِّهِّ قَالَ تَ عَالَى : } لَّةِّ إِّبْ راَهِّيمَ إِّلََّ مَن سَفِّهَ نَ فْسَهُ وَلَقَدِّ اصْطَفَي ْ وَمَن يَ رْغَبُ عَن م ِّ
نْ يَا وَإِّنَّهُ فِِّ الْ نَ الصَّالحِِّّيَن{فِِّ الد  رةَِّ لَمِّ  ( سورة البقرة 130) خِّ
ََْرَّدَ إِّبراهِّيمُ  فِِّ عِّبَ ادَةِّ اللهِّ فَ لَ مْ يَ دْعُ مَعَ هُ غَ يْرهَُ ، وَلمَْ يُشْ رِّكُ بِّ هِّ شَ يْئاً ، علي ه الس لامُ  لَقَدْ 

وَاهُ حَتََّّ تَ بَرَّأَ مِّ نْ أبَِّي هِّ ، وَخَ الفَ  قَ وْمَ هُ . فَمَ نْ يَ تَْكَُ طَرِّي قَ إِّبْ راهيمَ وَتَبَرَّأَ مِّنْ كُل ِّ مَعْبُودٍ سِّ
لَّتَهُ ، وَيَ تَّبِّعْ طَرِّيقَ الغَ ي ِّ وَالضَّ لَالِّ ، فَ هُ وَ سَ فِّيهٌ ، وَلََ يَ رْتَكِّ بُ الضَّ لالََةَ  هذا وَمَسْلَكَهُ وَمِّ

نيَا ، وَإِّنَّهُ   فِِّ الْخِّ رةَِّ مِّ نَ الصَّ الحِِّّيَن إِّلََّ السَّفيهُ .وَلَقَدِّ اصْطَفَى اللهُ إِّبراهِّيمَ وَاخْتَارهَُ فِ الد 
ُقَرَّبيَن عِّنْدَ اللهِّ .

 الم
بُ عَلَى كُل ِّ مُسْلِّمٍ أنَْ يَ عْتَقِّدَ أنََّ خَ يْرَ الْكَ لَامِّ كَ لَامُ اللََِّّّ وَخَ يْرَ الََْ دْيِّ هَ دْيُ مُحَمَّ دٍ   بَلْ يجِّ

   ِّيحِّ أنََّهُ كَانَ يَخْطُبُ بِّذَل   .379كَ كُلَّ يَ وْمِّ جُمْعَةٍ كَمَا ثَ بَتَ عَنْهُ فِِّ الصَّحِّ
                                                

 ( 6704صحيح البخارى ) - 377
 (  3470(  ومسلم )5063صحيح البخارى ) - 378
/ ص  20)ج  -ف  تح الب  اري لَب  ن حج  ر و  ( 2042ص  حيح مس  لم )و  ( 7277ص  حيح البخ  ارى)انظ  ر - 379
330) 
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 المبحث الخامس عشر
ينِ :  380الإسلام  حَقِيقَة  الدِ 
 

هَا الْأنَبِّْيَاءُ وَالْمُرْسَ لُونَ ؛ وَإِّنْ كَ انَ  حَقِّيقَةُ الد ِّينِّ : دِّينُ رَب ِّ الْعَالَمِّيَن . هِّيَ مَا ات َّفَقَ عَلَي ْ
هَاجٌ  ن ْ رْعَةٌ وَمِّ هُمْ شِّ ن ْ   .لِّكُلٍ  مِّ

لْحَ  ق ِّ مُصَ  د ِّقًا   ُ تَ عَ  الَى : }وَأنَزلَْنَ  ا إِّليَْ  كَ الْكِّتَ  ابَ بِِّ فَ " الش ِّ  رْعَةُ " هِّ  يَ الشَّ  رِّيعَةُ قَ  الَ اللََّّ
ُ وَلََ تَ تَّبِّ عْ أهَْ وَا َ ا أنَ زَلَ اللَّ  نً ا عَلَيْ هِّ فَ احْكُم بَ ي ْ نَ هُم بِِّ ءهُمْ ل ِّمَا بَ يْنَ يدََيْ هِّ مِّ نَ الْكِّتَ ابِّ وَمُهَيْمِّ

ُ لَْعََلَكُ  مْ أمَُّ   ةً عَ  هَاجً  ا وَلَ  وْ شَ  اء اللَّ  ن ْ مَّ  ا جَ  اءكَ مِّ  نَ الْحَ  ق ِّ لِّكُ  لٍ  جَعَلْنَ  ا مِّ  نكُمْ شِّ  رْعَةً وَمِّ
عُكُمْ جمِّيعًا فَ يُ نَ ب ِّئُكُم بَِِّ  لُوكَُمْ فِِّ مَآ آتََكُم فَاسْتَبِّقُوا الَخيْراَتِّ إِّلَى الله مَرْجِّ دَةً وَلَكِّن ل ِّيَ ب ْ ا وَاحِّ

وَقَ الَ تَ عَ الَى : } ثمَّ جَعَلْنَ اكَ عَلَ ى شَ رِّيعَةٍ مِّ نَ  ،( سورة المائدة48 تَخْتَلِّفُونَ{ )كُنتُمْ فِّيهِّ 
ئًا 18الْأَمْرِّ فَاتَّبِّعْهَا وَلََ تَ تَّبِّعْ أهَْوَاءَ الَّذِّينَ لََ يَ عْلَمُونَ ) مُْ لَنْ يُ غْنُوا عَنْكَ مِّ نَ اللََِّّّ شَ ي ْ ( إِّنَّْ

ُ وَليِّ  الْمُتَّقِّيَن )وَإِّنَّ الظَّالِّمِّيَن بَ عْضُ   [ .19، 18( { ]الْاثية/19هُمْ أَوْلِّيَاءُ بَ عْضٍ وَاللََّّ
نَاهُمْ   هَ اجُ " هُ  وَ الطَّرِّي قُ قَ  الَ تَ عَ  الَى : } وَأنَْ لَ وِّ اسْ  تَ قَامُوا عَلَ ى الطَّرِّيقَ  ةِّ لَأَسْ  قَي ْ ن ْ وَ" الْمِّ

( { 17عَنْ ذِّكْرِّ ربَ ِّهِّ يَسْ لُكْهُ عَ ذَابًِ صَ عَدًا )( لِّنَ فْتِّنَ هُمْ فِّيهِّ وَمَنْ يُ عْرِّضْ 16مَاءً غَدَقًا )
 [ .17-16]الْن/

هْ    رِّ   نَْزِّلَ    ةِّ الشَّ    رِّيعَةِّ لِّلن َّ هَ    اجُ هُ    وَ الطَّرِّي    قُ الَّ    ذِّي سَ    لَكَ فِّي    هِّ  ،فَالش ِّ    رْعَةُ بِِّ ن ْ وَالْغَايَ    ةُ  ،وَالْمِّ
وَهِّ يَ حَقِّيقَ ةُ دِّي  نِّ ،حْ دَهُ لََ شَ رِّيكَ لَ  هُ وَهِّ يَ عِّبَ  ادَةُ اللََِّّّ وَ ،الْمَقْصُ ودَةُ هِّ يَ حَقِّيقَ  ةُ ال د ِّينِّ 

سْلَامِّ  قال تعالى }يََ أيَ  هَا الَّذِّينَ  ،وَهُوَ أنَْ يَسْتَسْلِّمَ الْعَبْدُ للََِِّّّّ رَب ِّ الْعَالَمِّيَن لََ يَسْتَسْلِّمُ لِّغَيْرِّهِّ  ،الْإِّ
لْمِّ كَافَّةً وَلََ تَ تَّبِّعُوا خُطُوَاتِّ  ( فإَِّنْ زلَلَْتُمْ مِّنْ بَ عْ دِّ مَ ا جَ اءَتْكُمُ 208 الشَّيْطاَنِّ إِّنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِّيٌن )آَمَنُوا ادْخُلُوا فِِّ الس ِّ

َ عَزِّي  زٌ حَكِّ  يمٌ ) فَمَ  نْ اسْتَسْ  لَمَ لَ  هُ وَلِّغَ  يْرِّهِّ كَ   انَ ، [209-208({  ]البق  رة/209الْبَ ي ِّنَ  اتُ فَ  اعْلَمُوا أنََّ اللََّّ
ُ لََ يَ غْفِّرُ ،مُشْرِّكًا  اسْتَكْبَرَ عَنْ عِّبَادَتِّهِّ كَانَ مَِِّّنْ  مْ للََِِّّّّ بَلِّ وَمَنْ لمَْ يَسْتَسْلِّ ، أنَْ يُشْرَكَ بِّهِّ وَاَللََّّ

                                                
 فما بعدها 406الشيطان بتحقيقي ص الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياانظر  - 380
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ُ فِّي  هِّ : } وُنَ عَ  نْ عِّبَ  ادَتِِّ  قَ  الَ اللََّّ بْ لَكُ  مْ إِّنَّ الَّ  ذِّينَ يَسْ  تَكْبرِّ وَقَ  الَ ربَ كُ  مُ ادْعُ  ونيِّ أَسْ  تَجِّ
رِّينَ{  ( سورة غافر.60) سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِّ

سْلَامِّ هُ وَ دِّي نُ الْأَوَّلِّ يَن والْخ رين مِّ نَ   وَمَ ن  النَّبِّي ِّ يَن وَالْمُرْسَ لِّيَن وقَ وْل ه تَ عَ الَى } وَدِّينُ الْإِّ
نْ هُ وَهُ وَ فِِّ الْخِّ رةَِّ مِّ نَ الْخاَسِّ رِّينَ{ سْلَامِّ دِّينً ا فَ لَ ن يُ قْبَ لَ مِّ ِّْ غَيْرَ الإِّ تَ ( س ورة 85) 381يَ ب ْ

 فِِّ كُ   ل ِّ زَمَ   انٍ وَمَكَ   انٍ . فَ نُ   وحٌ وَإِّبْ    راَهِّيمُ وَيَ عْقُ   وبُ وَالْأَسْ   بَاطُ وَمُوسَ   ى عَ   امٌّ ،آل عمران
سْلَامُ الَّذِّي هُوَ عِّبَادَةُ اللََِّّّ وَحْ دَهُ لََ شَ رِّيكَ لَ هُ  وَعِّيسَى وَالحَْوَارِّي ونَ كُل هُمْ دِّينُ هُمُ  قَ الَ ،الْإِّ
مْ نَ بَ أَ نُ وحٍ إِّذْ قَ الَ لِّقَوْمِّ هِّ يََ قَ  وْمِّ إِّنْ كَ انَ كَ بُرَ عَلَ يْكُمْ  اللََُّّ تَ عَالَى عَنْ نوُحٍ : } وَاتْلُ  عَلَ يْهِّ

عُوا أمَْركَُمْ وَشُركََاءكَُمْ ثمَّ لََ يَكُنْ  لْتُ فَأَجمِّ يََتِّ اللََِّّّ فَ عَلَى اللََِّّّ تَ وكََّ أمَْركُُمْ مَقَامِّي وَتَذْكِّيرِّي بَِِّ
تُمْ فَمَ   ا سَ   ألَْتُكُمْ مِّ   نْ أَجْ   رٍ إِّنْ 71إِّلَيَّ وَلََ تُ نْظِّ   رُونِّ )عَلَ   يْكُمْ غُمَّ   ةً ثمَّ اقْضُ   وا  ( فَ   إِّنْ تَ    وَلَّي ْ

 ،[72، 71( { ]ي   ونس/72أَجْ   رِّيَ إِّلََّ عَلَ   ى اللََِّّّ وَأمُِّ   رْتُ أنَْ أَكُ   ونَ مِّ   نَ الْمُسْ   لِّمِّيَن )
لَّ  ةِّ إِّبْ  راَهِّيمَ إِّلََّ مَ  نَاهُ فِِّ وَقَ الَ تَ عَ الَى : } وَمَ  نْ يَ رْغَ بُ عَ نْ مِّ نْ سَ  فِّهَ نَ فْسَ هُ وَلَقَ دِّ اصْ  طَفَي ْ

نْ يَا وَإِّنَّ هُ فِِّ الَْْخِّ رةَِّ لَمِّ نَ الصَّ الحِِّّيَن ) ( إِّذْ قَ الَ لَ هُ ربَ  هُ أَسْ لِّمْ قَ الَ أَسْ لَمْتُ لِّ رَب ِّ 130الد 
َّ إِّنَّ ا131الْعَ الَمِّيَن ) َ ا إِّبْ  راَهِّيمُ بنَِّي هِّ وَيَ عْقُ وبُ يََ بَ نِِّ للَََّّ اصْ طَفَى لَكُ مُ ال د ِّينَ ( وَوَصَّ ى بِِّ

تُمْ شُهَدَاءَ إِّذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الْمَوْتُ إِّذْ قَالَ 132فَلَا تَموُتُنَّ إِّلََّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِّمُونَ ) ( أمَْ كُن ْ
نْ بَ عْدِّي قَالُوا نَ عْبُدُ إِّلَََكَ وَإِّلَهَ آَبَِئِّكَ إِّبْ راَهِّيمَ وَإِّسََْ  اعِّيلَ وَإِّسْحَاقَ إِّلََاً لِّبَنِّيهِّ مَا تَ عْبُدُونَ مِّ

دًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِّمُونَ ) وَقَ الَ تَ عَ الَى : } وَقَ الَ  ،[134-130(  { ]البق رة/133وَاحِّ
لُ       وا إِّنْ كُن ْ       تُمْ مُسْ       لِّمِّيَن ) للََِّّّ فَ عَلَيْ       هِّ تَ وكََّ ( { 84مُوسَ       ى يََ قَ        وْمِّ إِّنْ كُن ْ       تُمْ آَمَن ْ       تُمْ بِِّ

يََتِّ ربَ ِّنَ ا لَمَّ ا جَاءتْ نَ ا ربَ َّنَ ا وَقَالَ السَّحَرَ ،[ 84]يونس/ ةُ : }وَمَا تَ نقِّمُ مِّنَّ ا إِّلََّ أنَْ آمَنَّ ا بِِّ
نَ   ا صَ   بْراً وَتَ وَف َّنَ   ا مُسْ   لِّمِّيَن { ) وَقَ   الَ يوُسُ   فُ عَلَيْ   هِّ ، ( س   ورة الأع   راف 126أفَْ   رِّغْ عَلَي ْ

تَ نِِّ مِّ نَ الْمُلْ كِّ وَعَلَّمْتَ نِِّ :السَّ لَامُ  مِّ ن تََْوِّي لِّ الَأحَادِّي ثِّ فَ اطِّرَ السَّ مَاوَاتِّ }رَب ِّ قَ دْ آتَ ي ْ

                                                
نْ هُ مَنِّ ابْ تَ غَى دِّيناً لََ يَ قُودُهُمُ إلَى الإسْ لَامِّ الكَامِّ لِّ للهِّ ، وَالُخضُ وعِّ التَّ ام ِّ لَ هُ وَحْ دَهُ لََ شَ رِّيكَ لَ هُ ، فَ  - 381 لاَ يُ قْبَ لُ مِّ

رِّينَ ، لأنَّهُ يَكُونُ  رَةِّ مِّنَ الخاَسِّ يحِّ : هَذا الد ِّينُ ، وَيَكُونُ فِِّ الْخِّ  قَدْ سَ لَكَ طَريق اً غَ يْرَ مَ ا شَ رَعَهُ اللهُ . وَجَ اءَ فِِّ الصَّ حِّ
 " مَنْ عَمِّلَ عَمَلاً ليَْسَ عَلَيهِّ أمْرُنَا فَ هُوَ رَدٌّ ( .
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لصَّالحِِّّيَن{ ) رةَِّ تَ وَفَّنِِّ مُسْلِّمًا وَأَلحِّقْنِِّ بِِّ نُ يَا وَالْخِّ ( سورة 101وَالَأرْضِّ أنَتَ وَلِّي ِّي فِِّ الد 
ي وَأَسْلَمْتُ مَ عَ سُ لَيْمَ  ..وَقَالَتْ بلقيس : } ،يوسف انَ للََِِّّّّ قَالَتْ رَب ِّ إِّني ِّ ظلََمْتُ نَ فْسِّ

وَقَ  الَ تَ عَ  الَى : }إِّناَّ أنَزلَْنَ ا الت َّ  وْراَةَ فِّيهَ ا هُ  دًى وَنُ  ورٌ ،( س  ورة النم ل 44رَب ِّ الْعَ الَمِّيَن{ )
َ  ا اسْ  تُحْفِّظُواْ  نِّي   ونَ وَالَأحْبَ  ارُ بِِّ َ  ا النَّبِّي   ونَ الَّ  ذِّينَ أَسْ  لَمُواْ لِّلَّ  ذِّينَ هَ  ادُواْ وَالرَّبَِّ مِّ  ن  يََْكُ  مُ بِِّ

يََتِِّ ثَمنًَ  ا قَلِّ  يلًا كِّتَ  ابِّ اللَّ ِّ وكََ  انوُاْ عَلَيْ  هِّ شُ  هَدَاء فَ  لَا تَخْشَ  واُْ النَّ  اسَ وَاخْشَ  وْنِّ وَلََ تَشْ  تََوُاْ بِِّ
ُ فَأُوْلئَِّكَ هُمُ الْكَافِّرُونَ{ ) اَ أنَزَلَ اللَّ   :وَقَالَ الحَْوَارِّي  ونَ ،( سورة المائدة 44وَمَن لمَّْ يََْكُم بِِّ

ناَّ مُسْلِّمُونَ{ )نَحْنُ أَ  ..} للَّ ِّ وَاشْهَدْ بِِّ  ( سورة آل عمران.52نصَارُ اللَّ ِّ آمَنَّا بِِّ
دٌ    --عَنْ أَبِِّ هُريَْ  رةََ قَ الَ قَ الَ رَسُ ولُ اللََِّّّ ،فمْ وَإِّنْ تَ نَ وَّعَتْ شَ راَئِّعُهُ ،فَدِّينُ الْأنَبِّْيَاءِّ وَاحِّ

نْ يَا وَالْخِّ    رةَِّ الأنَبِّْيَ    اءُ إِّخْ    وَةٌ أبَْ نَ    اءُ عَ    لاَّتٍ أنََا أَوْلَى النَّ    اسِّ بِّعِّيسَ    ى ابْ    نِّ مَ    رْيَمَ فِِّ :»   ال    د 
 ٌّ نَ نَا نَبِّ     .382«أمَُّهَاتُُمُْ شَتََّّ وَليَْسَ بَ ي ْ

نَا  قَالَ تَ عَالَى : } نَ ا إِّليَْ كَ وَمَ ا وَصَّ ي ْ نَ الد ِّينِّ مَا وَصَّى بِّهِّ نوُحًا وَالَّ ذِّي أَوْحَي ْ شَرعََ لَكُم م ِّ
مَ وَمُوسَ  ى وَعِّيسَ  ى أنَْ أقَِّيمُ  وا ال  د ِّينَ وَلََ تَ تَ فَرَّقُ  وا فِّي  هِّ كَ  بُرَ عَلَ  ى الْمُشْ  رِّكِّيَن مَ  ا بِّ  هِّ إِّبْ   راَهِّي

ُ يَجْتَ بِّ إِّليَْ هِّ مَ ن يَشَ اء وَيَ هْ دِّي إِّليَْ هِّ مَ ن ينُِّي بُ{ )  ، ( س ورة الش  ورى13تَ دْعُوهُمْ إِّليَْ هِّ اللََّّ
َ ا تَ عْمَلُ ونَ عَلِّ يمٌ   وَقَالَ تَ عَالَى : } يََ أيَ  هَا الر سُلُ  اً إِّني ِّ بِِّ كُلُ وا مِّ نَ الطَّي ِّبَ اتِّ وَاعْمَلُ وا صَ الحِّ

دَةً وَأنََا ربَ كُمْ فَات َّقُونِّ )51) نَ هُمْ زبُ ُ راً 52( وَإِّنَّ هَذِّهِّ أمَُّتُكُمْ أمَُّةً وَاحِّ ( فَ تَ قَطَّعُوا أمَْرَهُمْ بَ ي ْ
مْ فَرِّحُونَ ) اَ لَدَيْهِّ زْبٍ بِِّ  .[ 53-51]المؤمنون/ ( {53كُل  حِّ
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 المبحث السادس عشر
 383  الْأَوْلِيَاءِ  أَفْضَل  مِنَ  الْأنَْبِيَاء  

 
تُ هَ ا وَسَ ائِّرُ أَوْلِّيَ اءِّ اللََِّّّ تَ عَ الَى عَلَ ى أَ  الْأَوْلِّيَ اءِّ  نَّ الْأنَبِّْيَ اءَ أفَْضَ لُ مِّ نَ ات َّفَقَ سَلَفُ الْأُمَّةِّ وَأئَِّمَّ

يَ  ارُ الْأَوْلِّيَ  اءِّ أتَْ   بَ عُهُمْ لِّلْأنَبِّْيَ  اءِّ كَمَ  ا كَ  انَ أبَُ  و بَكْ  رٍ أفَْضَ  لُ مَ  نْ  ،سُ  وا بِنبي  اء الَّ  ذِّينَ ليَْ  وَخِّ
 .384طلََعَتْ عَلَيْهِّ الشَّمْسُ بَ عْدَ النَّبِّي ِّيَن وَالْمُرْسَلِّينَ 

عَمَ عَلَيْهِّمْ " أرَْبعََ  عَدَاءَ الْمُن ْ ُ عِّبَادَهُ الس  وَمَن يطُِّعِّ  مَراَتِّبَ " فَ قَالَ تَ عَالَى : }وَقَدْ رتََّبَ اللََّّ
ُ عَلَ   يْهِّم م ِّ   نَ النَّبِّي ِّ   يَن وَالص ِّ   د ِّيقِّيَن وَالش    هَدَاء  اللَّ َ وَالرَّسُ   ولَ فَأُوْلئَِّ   كَ مَ   عَ الَّ   ذِّينَ أنَْ عَ   مَ اللَّ 

 ( سورة النساء. 69وَالصَّالحِِّّيَن وَحَسُنَ أوُلئَِّكَ رَفِّيقًا{ )
رْدَ و  رْدَاءِّ  اءِّ قَالَ : رَآنيِّ رَسُولُ اللََِّّّ عَنْ أَبِّّ الدَّ ي أمََامَ أَبِّّ بَكْرٍ فَ قَالَ : " يََ أبََِ الدَّ أمَْشِّ

رةَِّ ؟ مَا طلََعَتِّ الشَّمْسُ ، وَلََ غَربََتْ ،  نْ يَا وَالْْخِّ ي أمََامَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنْكَ فِِّ الد  ، أتََمْشِّ
نْ أَبِّّ بَكْرٍ "عَلَى أَحَدٍ بَ عْدَ النَّبِّي ِّيَن وَالْ    . 385مُرْسَلِّيَن أفَْضَلَ مِّ
كُن  تُمْ خَ  يْرَ أمَُّ  ةٍ أخُْرِّجَ  تْ لِّلنَّ  اسِّ تََْمُ  رُونَ   قَ  الَ تَ عَ  الَى : }   وَأفَْضَ  لُ الْأُمَ  مِّ أمَُّ  ةُ مُحَمَّ  دٍ 

للَّ ِّ وَلَ  وْ آمَ  نَ أهَْ  لُ الْكِّتَ   نُ  ونَ بِِّ هَ  وْنَ عَ  نِّ الْمُنكَ  رِّ وَتُ ؤْمِّ لْمَعْ  رُوفِّ وَتَ ن ْ ُ  م بِِّ ابِّ لَكَ  انَ خَ  يْراً لََّ
نُ  ونَ وَأَكْثَ   رهُُمُ الْفَاسِّ  قُونَ{ ) هُمُ الْمُؤْمِّ وَقَ  الَ تَ عَ  الَى : }ثمَّ  ، ( س  ورة آل عم  ران110م ِّ  ن ْ

هُمْ  هُم م قْتَصِّ  دٌ وَمِّ  ن ْ ٌ ل ِّنَ فْسِّ  هِّ وَمِّ  ن ْ هُمْ ظَ  المِّ نَا مِّ  نْ عِّبَ  ادِّنَا فَمِّ  ن ْ  أَوْرثَْ نَ  ا الْكِّتَ  ابَ الَّ  ذِّينَ اصْ  طَفَي ْ
لخَْيْراَتِّ بإِِّّذْنِّ اللََِّّّ ذَلِّكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِّيُر{ )    وَقَالَ النَّبِّ   ،( سورة فاطر 32سَابِّقٌ بِِّ

  ِّأنَْ تُمْ تُوفُونَ سَبْعِّيَن أمَُّ ةً أنَْ  تُمْ خَيْرهَُ ا وَأَكْرَمُهَ ا عَلَ ى »  :فِِّ الْحدَِّيثِّ الَّذِّي فِِّ الْمُسْنَد
 .386«عَالَى اللََِّّّ تَ بَارَكَ وَت َ 
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نْ غَيْرِّ وَجْهٍ أنََّ هُ قَ الَ :    الْقَرْنُ الْأَوَّلُ وَقَدْ ثَ بَتَ عَنْ النَّبِّ ِّ   وَأفَْضَلُ أمَُّةِّ مُحَمَّدٍ   » مِّ
يحَيْنِّ مِّ  نْ ،« خَ  يْركُُمْ قَ   رْنِِّ ، ثمَّ الَّ  ذِّينَ يَ لُ  ونَْمُْ ، ثمَّ الَّ  ذِّينَ يَ لُ  ونَْمُْ   وَهَ  ذَا ثَابِّ  تٌ فِِّ الصَّ  حِّ

 . 387غَيْرِّ وَجْهٍ 
يحَيْنِّ أيَْضًا عَنْهُ  لََ تَسُب وا أَصْحَابِِّ ، فَ لَ وْ أنََّ أَحَ دكَُمْ أنَْ فَ قَ » أنََّهُ قَالَ :    وَفِِّ الصَّحِّ

يفَهُ  َْ مُدَّ أَحَدِّهِّمْ وَلََ نَصِّ ثْلَ أحُُدٍ ذَهَبًا مَا بَ لَ   . 388« مِّ
ابِّقُونَ الْأَوَّلُونَ مِّ نَ   : قَ الَ تَ عَ الَى  ،رِّينَ وَالْأنَْصَ ارِّ أفَْضَ لُ مِّ نْ سَ ائِّرِّ الصَّ حَابةَِّ الْمُهَ اجِّ  وَالسَّ
وَمَ  ا لَكُ  مْ أَلََّ تنُفِّقُ  وا فِِّ سَ  بِّيلِّ اللََِّّّ وَللََِِّّّّ مِّ  يراَثُ السَّ  مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ لََ يَسْ  تَوِّي مِّ  نكُم  }

دَرَجَ  ةً م ِّ نَ الَّ ذِّينَ أنَفَقُ  وا مِّ ن بَ عْ دُ وَقَ  اتَ لُوا مَّ نْ أنَفَ قَ مِّ  ن قَ بْ لِّ الْفَ تْحِّ وَقَاتَ  لَ أوُْلئَِّ كَ أعَْظَ مُ 
َ  ا تَ عْمَلُ   ونَ خَبِّ  يٌر{ ) ُ بِِّ ُ الْحُسْ   نَِ وَاللََّّ وَقَ  الَ تَ عَ   الَى :  ،( س  ورة الحدي   د10وكَُ  لاًّ وَعَ  دَ اللََّّ

رِّينَ وَالأنَصَ   ارِّ وَالَّ   ذِّينَ ات َّبَ عُ   وهُم  ُ }وَالسَّ   ابِّقُونَ الَأوَّلُ   ونَ مِّ   نَ الْمُهَ   اجِّ بإِِّّحْسَ   انٍ رَّضِّ   يَ اللَّ 
َْْ رِّي تَحْتَ هَ ا الَأنَْْ ارُ خَالِّ  دِّينَ فِّيهَ ا أبََ دًا ذَلِّ كَ الْفَ  وْزُ  هُمْ وَرَضُ واْ عَنْ هُ وَأعََ دَّ لََُ  مْ جَنَّ اتٍ  عَ ن ْ

نْ قَ بْ لِّ الْفَ تْحِّ ،( سورة التوبة 100الْعَظِّيمُ{ ) ابِّقُونَ الْأَوَّلُونَ الَّذِّينَ أنَْ فَقُوا مِّ وَقَ اتَ لُوا وَالسَّ
لْفَ تْحِّ صُ لْحُ الْحدَُيبِّْيَ  ةِّ ، ُ تَ عَ  الَى ،وَالْمُ راَدُ بِِّ } إِّناَّ  :فَإِّنَّ هُ كَ انَ أَوَّلَ فَ  تْحِّ مَكَّ  ةَ وَفِّي هِّ  أنَْ  زَلَ اللََّّ

مَ مِّ  نْ ذَنبِّْ  كَ وَمَ  ا تَََخَّ  رَ وَيُ  تِّ 1فَ تَحْنَ  ا لَ  كَ فَ تْحً  ا مُبِّينً  ا ) ُ مَ  ا تَ قَ  دَّ مَّ نِّعْمَتَ  هُ ( لِّيَ غْفِّ  رَ لَ  كَ اللََّّ
ُ نَصْ  راً عَزِّي  زاً )2عَلَيْ  كَ وَيَ هْ  دِّيَكَ صِّ  راَطاً مُسْ  تَقِّيمًا ) -1( {  ]الف  تح/3( وَيَ نْصُ  رَكَ اللََّّ

عن أبّ  وَائِّلَ قَ الَ: كُنَّ ا بِّصِّ ف ِّيَن فَ قَ امَ سَ هْلُ بْ نُ حُنَ يْ فٍ فَ قَ الَ أيَ  هَ ا النَّ اسُ اتَُِّّمُ وا ف ،[4
يَ وْمَ الْحدَُيبِّْيَ ةِّ ، وَلَ وْ نَ  رَى قِّتَ الًَ لَقَاتَ لْنَ ا ، فَجَ اءَ  -  -ا مَعَ رَسُولِّ اللََِّّّ أنَْ فُسَكُمْ فَإِّناَّ كُنَّ 

بَ لَ ى » عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِّ فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّّ ، ألََسْنَا عَلَى الحَْق ِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِّلِّ فَ قَالَ 
قَالَ فَ عَلَى مَا نُ عْطِّ ى « . بَ لَى » نَّةِّ وَقَ تْلَاهُمْ فِِّ النَّارِّ قَالَ فَ قَالَ ألَيَْسَ قَ تْلَانَا فِِّ الَْْ « . 

نَ نَ ا وَبَ ي ْ نَ هُمْ فَ قَ الَ  ُ بَ ي ْ نِّيَّةَ فِِّ دِّينِّنَا أنََ رْجِّ عُ وَلَمَّ ا يََْكُ مِّ اللََّّ ابْ نَ الخَْطَّ ابِّ ، إِّنِ ِّ رَسُ ولُ » الدَّ
ُ أبَدًَا لنَّبِّ ِّ « .  اللََِّّّ ، وَلَنْ يُضَي ِّعَنِِّ اللََّّ

ثْلَ مَا قَالَ لِّ  -فَانْطلََقَ عُمَرُ إِّلَى أَبِِّ بَكْرٍ فَ قَالَ لَهُ مِّ
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 -  ُأبَدًَا . فَ نَ زلََتْ سُ ورةَُ الْفَ تْحِّ ، فَ قَرأَهََ ا رَسُ ول ُ فَ قَالَ إِّنَّهُ رَسُولُ اللََِّّّ ، وَلَنْ يُضَي ِّعَهُ اللََّّ
رِّهَ ا . -  -اللََِّّّ  نَ عَ مْ » فَ قَ الَ عُمَ رُ يََ رَسُ ولَ اللََِّّّ ، أَوَفَ  تْحٌ هُ وَ قَ الَ  عَلَى عُمَرَ إِّلَى آخِّ
. » 389 . 

 وَهَ   ذَا هُ   وَ وَأفَْضَ   لُ السَّ   ابِّقِّيَن الْأَوَّلِّ   يَن " الْخلَُفَ   اءُ الْأَرْبَ عَ   ةُ "وَأفَْضَ   لُهُمْ أبَُ   و بَكْ   رٍ ثمَّ عُمَ   رُ 
   .حْسَانِّ وَأئَِّمَّةِّ الْأُمَّةِّ وَجَماَهِّيرِّهَاالصَّحَابةَِّ وَالتَّابِّعِّيَن لََمُْ بإِِّّ  الْمَعْرُوفُ عَنِّ 

لْْمُْلَ ةِّ ات َّفَقَ  تْ طَوَائِّ  فُ الس   نَّةِّ وَالش ِّ يعَةِّ عَلَ  ى أنََّ أفَْضَ  لَ هَ  ذِّهِّ الْأُمَّ ةِّ    بَ عْ  دَ نبَِّي ِّهَ  ا وَاحِّ  دٌ وَبِِّ
وَأفَْضَلُ أَوْلِّيَاءِّ اللََِّّّ تَ عَالَى  ،حَابةَِّ الصَّ  الصَّحَابةَِّ أفَْضَلُ مِّنَ  نْ بَ عْدَ وَلََ يَكُونُ مَ  ،الْخلَُفَاءِّ  مِّنِّ 

ُ تَ عَ الَى عَلَيْ هِّ وَسَ لَّمَ وَات ِّبَاعً ا لَ هُ  اَ جَاءَ بِّهِّ الرَّسُ ولُ صَ لَّى اللََّّ كَالصَّ حَابةَِّ ،أعَْظَمُهُمْ مَعْرِّفَةً بِِّ
َ ا جَ اءَ وَأبَُ ،الَّذِّينَ هُمْ أَكْمَلُ الْأُمَّةِّ فِِّ مَعْرِّفَةِّ دِّينِّهِّ وَات ِّبَاعِّهِّ  و بَكْرٍ الص ِّ د ِّيقُ أَكْمَ لُ مَعْرِّفَ ةً بِِّ

أفَْضَ  لَ الْأُمَ  مِّ وَأفَْضَ  لُهَا   فَ هُ  وَ أفَْضَ  لُ أَوْلِّيَ  اءِّ اللََِّّّ إذْ كَانَ  تْ أمَُّ  ةُ مُحَمَّ  دٍ  ،بِّ  هِّ وَعَمَ  لًا بِّ  هِّ 
دٍ   وَأفَْضَلُهُمْ أبَوُ بَكْرٍ .  أَصْحَابُ مُحَمَّ

 ها :شبهة حول تعديل الصحابة ورد
إن تعديل الصحابة رضي الله عنهم وتنزيههم ع ن الك ذب والوض ع، ه و مِ ا اتف ق علي ه 
أئم   ة الإس   لام ونق   اد الح   ديث م   ن أه   ل الس   نة والْماع   ة، ولَ يع   رف م   ن طع   ن ف   يهم 
وش كك فِ ع  دالتهم إلََّ الش  ذاذ م  ن أص  حاب الأه واء والف  رق الض  الة المنحرف  ة مِ  ن لَ 

 فِ خلاف ولَ وفاق. يلتفت إلى أقوالَم، ولَ يعتد بِا
كي  ف لَ وق  د ع  دلَم الله فِ كتاب  ه، وأث  نِ عل  يهم وم  دحهم فِ غ  ير م  ا آي  ة فق  ال ج  ل 
ع اً سُ جَّ  نَ هُمْ تَ راَهُمْ ركَُّ اءُ عَلَى الْكُفَّارِّ رُحَماَءُ بَ ي ْ دَّ داً وعلا: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللََِّّّ وَالَّذِّينَ مَعَهُ أَشِّ

تَ غُونَ فَضْلاً مِّنَ اللََِّّّ وَ  نْ أثَرَِّ الس جُودِّ... ]الفتح:يَ ب ْ يمَاهُمْ فِِّ وُجُوهِّهِّمْ مِّ [، 29رِّضْوَاناً سِّ
 ُ رِّينَ وَالْأنَْصَارِّ وَالَّذِّينَ ات َّبَ عُوهُمْ بإِِّّحْسَ انٍ رَضِّ يَ اللََّّ نَ الْمُهَاجِّ ابِّقُونَ الْأَوَّلُونَ مِّ وقال: وَالسَّ

 َْْ هُمْ وَرَضُ وا عَنْ هُ وَأعََ دَّ لََُ  مْ جَنَّ اتٍ  رِّي تَحْتَ هَ ا الْأَنَْْ ارُ خَالِّ  دِّينَ فِّيهَ ا أبََ داً ذَلِّ كَ الْفَ  وْزُ عَ ن ْ
مَْ    وَالَِِّّمْ 100الْعَظِّ    يمُ ]التوب    ة: [، وق    ال: لَكِّ    نِّ الرَّسُ    ولُ وَالَّ    ذِّينَ آمَنُ    وا مَعَ    هُ جَاهَ    دُوا بِِّ

                                                
 ( 4733( ومسلم ) 3182صحيح البخارى ) - 389
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مْ وَأوُلئَِّكَ لََمُُ الخَْيْراَتُ وَأوُلئَِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُ ونَ ]التو  هِّ [، إلى غ ير ذل ك م ن 88ب ة:وَأنَْ فُسِّ
الْيَت الكثيرة التي تزكيهم، وتشيد بفضلهم ومآثرهم، وصدق إيَانْم وإخلاصهم، وأي 

 تزكية بعد تزكية الله الذي لَ تخفى عليه خافية فِ الأرض ولَ فِ السماء؟!
وبينَّ منزلتهم، ودع ا إلى حف و حقه م وإك رامهم، وع دم إي ذائهم  كما عدلَم رسوله 

كما فِ الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونْم ثم الذين  ، فقال بقول أو فعل
يل ونْم . وق  ال: لَ تس  بوا أص حابّ فوال  ذي نفس  ي بي ده ل  و أن أح  دكم أنف ق مث  ل أحُ  دٍ 

 ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولَ نصفيه . أخرجاه فِ الصحيحين.
م    ن أح    بهم فبح    ب وق   ال أيض    اً: الله الله فِ أص    حابّ، لَ تتخ    ذوهم غرضً    ا بع    دي، ف

أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فق د آذاني، وم ن آذاني فق د آذى 
 الله، ومن آذى الله يوشك أن بِخذه . رواه التَمذي .

وأجمع المسلمون من أهل السنة والْماعة على عدالتهم وفضلهم وشرفهم، وإليك طرفً ا 
كم  ا فِ -ق  ال اب  ن عب  د ال  بر رحم  ه الله م  ن أق  وال أئم  ة الإس  لام وجهاب  ذة النق  اد ف  يهم. 

: قد كفينا البحث عن أحوالَم لإجماع أهل الحق م ن المس لمين وه م أه ل -الَستيعاب
 السنة والْماعة على أنْم كلهم عدول .

وق  ال اب  ن الص  لاح فِ مقدمت  ه: ثم إن الأم  ة مجمع  ة عل  ى تع  ديل جمي  ع الص  حابة، وم  ن 
الذين يعتد بِ م فِ الإجم اع، إحس انًا للظ ن ِّ  لَبس الفتنة منهم فكذلك، بإجماع العلماء

بِ  م، ونظ  راً إلى م  ا تمه  د لَ  م م  ن الم  آثر، وك  أن الله س  بحانه وتع  الى أتَح الإجم  اع عل  ى 
 ذلك لكونْم نقلة الشريعة. انتهى.

وقال الإم ام ال ذهب : فأم ا الص حابة رض ي الله ع نهم فبس اطهم مط وي، وإن ج رى م ا 
 ما نقلوه العمل، وبه ندين الله تعالى . جرى...، إذ على عدالتهم وقبول

وق  ال اب  ن كث  ير : والص  حابة كله  م ع  دول عن  د أه  ل الس  نة والْماع  ة . ثم ق  ال: وق  ول 
المعتزل  ة: الص  حابة كله  م ع  دول إلََّ م  ن قات  ل عليًّ  ا ق  ول بِط  ل م  ردود . ثم ق  ال: وأم  ا 
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س بعة عش  ر طوائ ف ال روافض وجهله م وقل ة عقله م، ودع اويهم أن الص حابة كف روا إلََّ 
 فهذا من الَذيَن بلا دليل. -وسَوهم  -صحابيًّا 
ل  و لم ي  رد الله ورس  وله ف  يهم ش  يئا مِ  ا ذك  ر  -كم  ا ق  ال الخطي  ب فِ الكفاي  ة-عل  ى أن  ه 

من الَجرة، وترك الأهل والمال والولد، والْهاد ونصرة -لأوجب الحال التي كانوا عليها 
القط   ع بتع   ديلهم واعتق   اد  -س   بيل اللهالإس   لام، وب   ذل المه   ج وقت   ل الْبِء والأبن   اء فِ 

 نزاهتهم وأمانتهم، وأنْم كانوا أفضل من كل من جاء بعدهم.
والطعن فِ الصحابة رضي الله عنهم طعن فِ مقام النبوة والرسالة، فإن كل مسلم يجب 

أدى الأمانة وبلْ الرسالة، وقام بِا أمره الله به، ومن ذلك أنه  أن يعتقد بِن الرسول 
ابه العل   م وزك   اهم وربِه   م عل   ى عين   ه. ق   ال ع   ز وج   ل: هُ   وَ الَّ   ذِّي بَ عَ   ثَ فِِّ بل   ْ أص   ح

مْ وَيُ عَل ِّمُهُ  مُ الْكِّتَ  ابَ وَالحِّكْمَ  ةَ وَإِّنْ كَ   لُ  و عَلَ  يْهِّمْ آيََتِّ  هِّ وَي ُ  زكَ ِّيهِّ هُمْ يَ ت ْ انوُا الْأُم ِّي ِّ يَن رَسُ  ولًَ مِّ  ن ْ
دالتهم م  ن ال  دين، وم  ن الش  هادة [، والحك  م بع  2مِّ  نْ قَ بْ  لُ لَفِّ  ي ضَ  لالٍ مُبِّ  يٍن ]الْمع  ة:

قام بِا أمره الله به، والطعن فيهم يعنِ الطعن بإمامهم ومربيهم ومعلمهم  بِن الرسول 
 كم   ا أن الطع   ن ف   يهم م   دخل للطع   ن فِ الق   رآن الك   ريم، ف   أين الت   واتر فِ تبليغ   ه؟ ،

 وكيف نقطع بذلك إذا كانت عدالة حملته ونقلته مشكوكاً فيها؟!
بِا هم له أهل، فإنما نريد صحابته المخلص ين  ف صحابة رسول الله ونحن حينما نص

ال   ذين أخلص   وا دي   نهم، وثبت   وا عل   ى إيَ   انْم، ولم يغمط   وا بك   ذب أو نف   اق، فالمن   افقون 
الذين كشف الله ستَهم، ووقف المس لمون عل ى حقيق ة أم رهم، والمرت دون ال ذين ارت دوا 

عوا إلى الإسلام، وم اتوا عل ى ردتُ م؛ ه ؤلَء أو بعده، ولم يتوبوا أو يرج فِ حياة النب 
وأولئك لَ يدخلون فِ هذا الوصف إطلاقًا، ولَ تنطبق عليهم هذه الشروط أبدًا، وه م 
بِعزل عن شرف الصحبة، وبِلتالي هم بِعزل ع ن أن يكون وا م ن الم رادين بق ول العلم اء 

لاء، حي   ث والأئم  ة: "إنْ  م ع   دول". وفِ تعري  ف العلم  اء للص   حابّ م  ا يب  ين ذل   ك بج  
 مؤمنًا به ومات على ذلك. عرفوه بِنه من لقي النب 
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فالخلاصة أن تعديل الصحابة رضي الله عنهم أمر متفق عليه بين المسلمين، ولَ يطع ن 
فيهم إلََّ من غُمص فِ دينه وعقيدته، ورض ي بِن يس لم عقل ه وفك ره لأعدائ ه، معرضً ا 

 .  390 م.عن كلام الله وكلام رسوله وإجماع أئمة الإسلا
َيْرِّ الْأَوْلِّيَاءِّ  يٍ  يَكُونُ فِِّ النَّاسِّ وَليَْسَ ذَلِّكَ بِِّ

نٍ تَقِّ رُ مُؤْمِّ وَلََ  وَخَاتَمُ الْأَوْلِّيَاءِّ فِِّ الْحقَِّيقَةِّ آخِّ
هَ   ا  ُ عَن ْ مْ بَ  لْ خَ   يْرهُُمْ وَأفَْضَ  لُهُمْ أبَُ  و بَكْ   رٍ الص ِّ  د ِّيقُ رَضِّ  يَ اللََّّ نِّ مَ   ا ثُمَّ عُمَ  رُ : اللَّ  ذَاأفَْضَ  لِّهِّ
ن ْهُمَا   .391طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلََ غَرَبَتْ عَلَى أَحَدٍ بَ عْدَ النَّبِّي ِّيَن وَالْمُرْسَلِّيَن أفَْضَلَ مِّ

وَنَ قَل ابْنُ حَجَرٍ عَنِّ الْخطَِّيبِّ فِِّ " الْكِّفَايةَِّ " أنََّهُ لَوْ لمَْ يرَِّدْ مِّنَ اللََِّّّ وَرَسُولِّهِّ فِّيهِّمْ شَيْءٌ 
سْلامَِّ مَِِّّا ذكََرْنَاهُ لأَ  نَ الَِّجْرةَِّ ، وَالِّْهَادِّ ، وَنُصْرةَِّ الْإمِّ هَا مِّ مَوْجَبَتِّ الْحاَل الَّتيِّ كَانوُا عَلَي ْ

، وَبذَْل الْمُهَجِّ وَالْأمَمْوَال ، وَقَ تْل الْْبَِءِّ ، وَالْأمَبْ نَاءِّ ، وَالْمُنَاصَحَةِّ فِِّ الد ِّينِّ ، وَقُ وَّةِّ 
يَاَنِّ وَالْيَقِّينِّ : الْقَطْعَ بِّ  مُْ كَافَّةً أفَْضَل مِّنْ جمِّيعِّ الْإمِّ عْتِّقَادَ بِّنَ زاَهَتِّهِّمْ ، وَأَنَّْ تَ عْدِّيلِّهِّمْ ، وَالَِّ

نْ بَ عْدِّهِّمْ ، ثمَّ قَال : هَذَا مَذْهَبُ كَافَّةِّ  يئُونَ مِّ لِّيَن الَّذِّينَ يجِّ الْخاَلِّفِّيَن بَ عْدَهُمْ وَالْمُعَدَّ
رَوَى بِّسَنَدِّهِّ إِّلَى أَبِّّ زُرْعَةَ الرَّازِّيَّ قَال : " إِّذَا رأَيَْتَ الْعُلَمَاءِّ ، وَمَنْ يُ عْتَمَدُ قَ وْلُهُ ، وَ 

نْ أَصْحَابِّ رَسُول اللََِّّّ  تَقِّصُ أَحَدًا مِّ فاَعْلَمْ أنََّهُ زِّنْدِّيقٌ " ، ذَلِّكَ أنََّ الرَّسُول  الرَّجُل يَ ن ْ
 َا نَا ذَلِّكَ كُلَّهُ الصَّحَابةَُ ،  حَقٌّ ، وَالْقُرْآنَ حَقٌّ ، وَمَا جَاءَ بِّهِّ حَقٌّ ، وَإِّنمَّ أدََّى إِّليَ ْ

مْ وَهَؤُلََءِّ يرُِّيدُونَ أنَْ يُجَر ِّحُوا شُهُودَنَا ، لِّيُ بْطِّلُوا الْكِّتَابَ وَالس نَّةَ ، وَالْْرَحُْ بِِِّّمْ أوَْلَى ، وَهُ 
 .  392زَنَادِّقَةٌ 

فِ المعاني على فإن قيل: كيف يجوز إظهار هذه الكرامات الزائدة  " وقال القشيْي : 
معج زات الرس ل؟ وه ل يج وز تفض يل الأولي  اء عل ى الأنبي اء عل يهم الس لام؟ قي ل: ه  ذه 

؛ لأنكل من له بصادق فِ الإسلام لَ تظهر عليه   الكرامات لَحقة بِعجزات نبينا 
                                                

عدال ة الص حابة مح ل  47533( رق م الفت وى 411/ ص  7)ج  -انظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدل ة   - 390
 1425صفر  29تَريخ الفتوى : -إجماع 

 (153/ ص  33)ج  -ظر  الموسوعة الفقهية الكويتية وان و (444/ ص  11)ج  -مجموع الفتاوى  - 391
 18و  17/  1، الإص  ابة 264، وعل  وم الح ديث 49 - 46الكفاي ة فِ عل م الرواي  ة للخطي ب البغ دادي  - 392
. 



 172 

نب ظهرت كرامته على واحد من أمته فهي مع دودة م ن جمل ة معجزات ه؛  الكرامة. وكل  
ا رتب   ة ك الرس   ول ص   ادقاً لم تظه   ر عل   ى ي   د م   ن تَبع   ه الكرام   ة. فأمَّ   إذ ل   و لم يك   ن ذل   

 الأولياء فلا تبلْ ربتةَ الأنبياء عليهم السلام: للإجماع المنعقد على ذلك.
وهذا أبو يزيد البسطامي س ئل ع ن ه ذه المس ألة فق ال: مث ل م ا حص ل للأنبي اء عل يهم 

ةُ مثل ما لْميع الأولياء، وم ا السلام كمثل زِّق فيه عسل ترشح منه قطرة، فتلك القطر 
  ."393فِ الظرف مثل لنبينا 

 
   

                                                
 (22/ ص  1)ج  -وانظر بستان العارفين  (159/ ص  1)ج  -الرسالة القشيرية  - 393
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 المبحث السابع عشر
  394أنواع الخوارق
 

الْمُعْجِّ  زةَُ فِِّ الل غَ  ةِّ تَ عُ  م  كُ  لَّ خَ  ارِّقٍ لِّلْعَ  ادَةِّ ، وَ ] ك  ذلك الكرام  ة[ فِِّ عُ  رْفِّ أئَِّمَّ  ةِّ أهَْ  لِّ 
نَ هُمَ  ا ، فَ يَجْعَلُ  ونَ الْعِّلْ  مِّ الْمُتَ قَ  د ِّمِّيَن . وَلَكِّ   رِّينَ يُ فَر ِّقُ  ونَ فِِّ اللَّفْ  وِّ بَ ي ْ نْ كَثِّ  يٌر مِّ  نَ الْمُتَ  أَخ ِّ

اَعُهُمَا : الْأَمْرُ الْخاَرِّقُ لِّلْعَادَةِّ . لنَّبِّ ِّ ، وَالْكَراَمَةَ لِّلْوَليِّ ِّ . وَجمِّ
زةََ لِّ  الْمُعْجِّ

دْرةَِّ ، وَالْغِّ  نَِ . وَهَ  ذِّهِّ الثَّلَاثَ  ةُ لََ تَصْ  لُحُ عَلَ   ى والْكَمَ  الُ يَ رْجِّ  عُ إِّلَى ثَلَاثَ  ةٍ : الْعِّلْ  مِّ ، وَالْقُ  
الْكَمَالِّ إِّلََّ للََِِّّّّ وَحْدَهُ ، فَإِّنَّهُ الَّذِّي أَحَاطَ بِّكُل ِّ شَيْءٍ عِّلْمًا ، وَهُوَ عَلَى كُل ِّ شَ يْءٍ قَ دِّيرٌ 

ذََا أمََ رَ النَّ بِّ   ٌّ عَنِّ الْعَالَمِّيَن . وَلَِّ نْ يَ بْرأََ مِّ نْ دَعْ وَى هَ ذِّهِّ الثَّلَاثَ ةِّ بِّقَوْلِّ هِّ : أَ   ، وَهُوَ غَنِِّ
 } قُلْ لََ أقَُولُ لَكُمْ عِّنْدِّي خَزاَئِّنُ اللََِّّّ وَلََ أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلََ أقَُ ولُ لَكُ مْ إِّني ِّ مَلَ كٌ إِّنْ أتََّبِّ عُ 

 ( .50إِّلََّ مَا يوُحَى إِّلَيَّ { )الْأنَْ عَامِّ : 
ُ إِّلَى أهَْ لِّ وكََذَلِّكَ قَالَ نُ   وحٌ عَلَيْهِّ السَّلَامُ ، فَ هَذَا أَوَّلُ أوُليِّ الْعَزْمِّ ، وَأَوَّلُ رَسُولٍ بَ عَثَ هُ اللََّّ

ُ مْ  َنَّْ  الْأَرْضِّ ، وَهَذَا خَ اتَمُ الر سُ لِّ ، وَخَ اتَمُ أوُليِّ الْعَ زْمِّ ، وكَِّلَاهُمَ ا تَ بَرَّأَ مِّ نْ ذَلِّ كَ ، وَهَ ذَا لأِّ
نَ مُرْسَ اهَا { ) يطُاَلِّبُونَْمُْ تََرَ  اعَةِّ أيََّ ةً بِّعِّلْمِّ الْغَيْبِّ ، كَقَوْلِّهِّ تَ عَالَى : } يَسْألَُونَكَ عَنِّ السَّ
نَ لَ كَ حَ تََّّ تَ فْجُ رَ 42النَّازِّعَاتِّ :  لتَّأْثِّيرِّ ، كَقَوْلِّهِّ تَ عَ الَى : } وَقَ الُوا لَ نْ ن ُ ؤْمِّ ( ، وَتََرةًَ بِِّ

بُوعً    ا { ا سْ   راَءِّ : لنََ   ا مِّ   نَ الْأَرْضِّ يَ ن ْ مُ الْحاَجَ    ةَ  90لْْيََتِّ ) الْإِّ ( ، وَتََرةًَ يعَِّيبُ    ونَ عَلَ   يْهِّ
ي فِِّ الْأَسْوَاقِّ {  الْبَشَرِّيَّةَ ، كَقَوْلِّهِّ تَ عَالَى : } وَقَالُوا مَالِّ هَذَا الرَّسُولِّ بَِْكُلُ الطَّعَامَ وَيََْشِّ

 ( الْْيةََ .7) الْفُرْقَانِّ : 
رَ الرَّسُ  ولُ أنَْ   َ  ا يَ نَ  الُ مِّ  نْ تِّلْ  كَ الثَّلَاثَ  ةِّ بِّقَ  دْرِّ مَ  ا فَ  أُمِّ نََّ  هُ لََ يََلِّْ  كُ ذَلِّ  كَ ، وَإِّنمَّ هَُمْ بِِّ يُخْ  برِّ

ا أغَْنَاهُ عَنْهُ ، وَيَ قْدِّرُ عَلَى مَ ا  هُ ، وَيَسْتَ غْنِِّ عَمَّ ُ إِّيََّ أقَْ دَرهَُ يُ عْطِّيهِّ اللََُّّ ، فَ يَ عْلَمُ مَا عَلَّمَهُ اللََّّ
ي     عُ عَلَيْ     هِّ مِّ     نَ الْأُ  مُ     ورِّ الْمُخَالِّفَ     ةِّ لِّلْعَ     ادَةِّ الْمُطَّ     رِّدَةِّ ، أَوْ لِّعَ     ادَةِّ أغَْلَ     بِّ النَّ     اسِّ . فَجَمِّ

زاَتِّ وَالْكَراَمَاتِّ مَا تَخْرجُُ عَنْ هَذِّهِّ الْأنَْ وَاعِّ   الْمُعْجِّ
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نَ الْأَعْ  ةَِّ الْمَ أْمُورِّ ثمَّ الْخاَرِّقُ : إِّنْ حَصَلَ بِّهِّ فَائِّدَةٌ مَطْلُوبةٌَ فِِّ الد ِّينِّ ، كَانَ مِّ مَ الِّ الصَّ الحِّ
نْ نِّعَمِّ اللََِّّّ  بٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ ، وَإِّنْ حَصَلَ بِّهِّ أمَْرٌ مُبَاحٌ ، كَانَ مِّ اَ دِّينًا وَشَرْعًا ، إِّمَّا وَاجِّ بِِّ

نُ مَ ا هُ وَ مَنْهِّ يٌّ  ي شُكْراً ، وَإِّنْ كَانَ عَلَى وَجْهٍ يَ تَضَمَّ نْ يَوِّيَّةِّ الَّتيِّ تَ قْتَضِّ عَنْ هُ نَْْ يَ تَحْ رِّيٍم الد 
هَ  ا :  ن ْ َ الْْيََتِّ فَانْسَ  لَخَ مِّ أَوْ نَْْ  يَ تَ نْزِّي  هٍ ، كَ  انَ سَ  بَ بًا لِّلْعَ  ذَابِّ أَوِّ الْ  بُ غْضِّ ، كَالَّ  ذِّي أوُتِِّ
جْتِّهَ ادٍ أَوْ تَ قْلِّي دٍ ، أَوْ نَ قْ صِّ  بَ لْعَامُ بْنُ بَِعُوراَ ، ] لكن قد يكون صاحبها معذورا [  لَِّ

 مٍ ، أَوْ غَلَبَةِّ حَالٍ ، أَوْ عَجْزٍ أَوْ ضَرُورةٍَ .عَقْلٍ أَوْ عِّلْ 
: مَحْمُ  ودٌ فِِّ ال  د ِّينِّ ، وَمَ  ذْمُومٌ ، وَمُبَ  احٌ . فَ  إِّنْ كَ  انَ الْمُبَ  احُ فِّي  هِّ  فَالْخَ  ارِق  سَلَاسَ  ة  أنَْ   وَاعٍّ 

فَعَةٌ كَانَ نِّعْمَةً ، وَإِّلََّ فَ هُوَ كَسَائِّرِّ الْمُبَاحَاتِّ الَّتيِّ لََ مَن ْ   فَعَةَ فِّيهَا .مَن ْ
سْ  تِّقَامَةِّ ، لََ طاَلِّبً   ا لِّلْكَراَمَ  ةِّ ، فَ  إِّنَّ نَ فْسَ   كَ     يٍ  الَْْوْزَجَ   انيِّ  : كُ  نْ طاَلِّبً  ا لِّلاِّ

قَ  الَ أبَُ  و عَلِّ
سْتِّقَامَةَ .  مُتَحَر ِّكَةٌ فِِّ طلََبِّ الْكَراَمَةِّ ، وَربَ كَ يَطْلُبُ مِّنْكَ الَِّ

هْرَوَرْدِّي   فِِّ عَوَارِّفِّهِّ : وَهَذَا الَّذِّي ذكََرهَُ أَصْ لٌ كَبِّ يٌر فِِّ الْبَ ابِّ ، فَ إِّنَّ كَثِّ يراً قَالَ الشَّيْخُ الس 
نَ الْمُجْتَهِّدِّينَ وَالْمُتَ عَب ِّدِّينَ  سَِّعُوا عن سَلَفِّ الصَّالحِِّّيَن الْمُتَ قَد ِّمِّيَن ، وَمَا مُنِّحُوا بِّ هِّ مِّ نَ  مِّ

وسُ هُمْ لََ تَ  زاَلُ تَ تَطلََّ عُ إِّلَى شَ يْءٍ مِّ نْ ذَلِّ كَ ، وَيَِّب   ونَ الْكَراَمَ اتِّ وَخَ وَارِّقِّ الْعَ ادَاتِّ ، فَ نُ فُ 
مً  ا لِّنَ فْسِّ  هِّ فِِّ صِّ  حَّةِّ  قَ  ى مُنْكَسِّ  رَ الْقَلْ  بِّ ، مُتَّهِّ نْ  هُ ، وَلَعَ  لَّ أَحَ  دَهُمْ يَ ب ْ ئًا مِّ أنَْ يُ رْزَقُ  وا شَ  ي ْ

مُ الْأَمْرُ ، فَ يَ عْلَمُ أنََّ عَمَلِّهِّ ، حَيْثُ لمَْ يََْصُلْ لَهُ خَارِّقٌ ، وَلَوْ عَلِّمُوا بِّ  ر ِّ ذَلِّكَ لََاَنَ عَلَيْهِّ سِّ
َ ا  اللَََّّ يَ فْتَحُ عَلَى بَ عْضِّ الْمُجتهِّدِّينَ الصَّ ادِّقِّيَن مِّ نْ ذَلِّ كَ بَِبًِ ، وَالحِّكْمَ ةُ فِّي هِّ  أنَْ يَ  زْدَادَ بِِّ

نْ خَوَارِّقِّ الْعَ ادَاتِّ وَآثَارِّ الْقُ دْرةَِّ  نْ يَا ، يقَِّينً ا ، فَ يَ قْ وَ  -يَ رَى مِّ ى عَزْمُ هُ عَلَ ى الز هْ دِّ فِِّ ال د 
سْ  تِّقَامَةِّ ، فَهِّ  يَ كُ  ل   لَِّ وَالْخُ  رُوجِّ عَ  نْ دَوَاعِّ  ي الََْ  وَى . فَسَ  بِّيلُ الصَّ  ادِّقِّ مُطاَلبََ  ةُ ال  ن َّفْسِّ بِِّ

 الْكَراَمَةِّ .
ةًَ كَ   انَ وَلََ ريَْ   بَ أنََّ لِّلْقُلُ   وبِّ مِّ   نَ التَّ   أْثِّيرِّ أعَْظَ   مَ مَِِّّ   ا لِّلْأبَْ   دَانِّ ،   لَكِّ   نْ إِّنْ كَانَ   تْ صَ   الحِّ

دَةً كَانَ تََثِّْيرهَُا فَاسِّ دًا . فَ الْأَحْوَالُ يَكُ ونُ تََثِّْيرهَُ ا مَحْبُ وبًِ  اً ، وَإِّنْ كَانَتْ فَاسِّ  تََثِّْيرهَُا صَالحِّ
 للََِِّّّّ تَ عَالَى تََرةًَ ، وَمَكْرُوهًا للََِِّّّّ أخُْرَى .
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جُوبِّ الْقَوَدِّ عَلَى مَ نْ يَ قْتُ لُ غَ يْرهَُ فِِّ الْبَ اطِّنِّ . وَهَ ؤُلََءِّ يَشْ هَدُونَ وَقَدْ تَكَلَّمَ الْفُقَهَاءُ فِِّ وُ 
مْ أنََّ هُ كَراَمَ ةٌ  َحَدِّهِّ ونَ مُجَرَّدَ خَرْقِّ الْعَادَةِّ لأِّ َّ ، وَيَ عُد  مُُ الْأَمْرَ الْكَوْنيِّ مْ وَقُ لُوبِِّ  مِّ نَ اللََِّّّ بِّبَ وَاطِّنِّهِّ

َ ا الْكَرَامَ ة  ل  ز وم  الِاسْ تِقَامَةِ هُ فِِّ الْحقَِّيقَ ةِّ لَهُ ، وَلََ يَ عْلَمُونَ أنََّ  ، وَأنََّ اللَََّّ تَ عَ الَى لمَْ يكُْ رِّمْ  إِنََّّ
نْ مُوَافَ قَتِّهِّ فِّيمَا يَِّب هُ وَيَ رْضَاهُ ، وَهُوَ طاَعَتُهُ وَطاَعَةُ رَسُولِّهِّ ، وَمُوَا لََةُ عَبْدًا بِّكَراَمَةٍ أعَْظَمَ مِّ

مْ وَلََ هُمْ يََْزنَوُنَ .أَوْلِّيَائِّهِّ ، وَ   مُعَادَاةُ أعَْدَائِّهِّ . وَهَؤُلََءِّ هُمْ أَوْلِّيَاءُ اللََِّّّ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ
لضَّرَّاءِّ  َرْقِّ الْعَادَةِّ أَوْ بِّغَيْرِّهَا أَوْ بِِّ ر ِّ بِِّ نَ الس ِّ ُ بِّهِّ عَبْدَهُ ، مِّ تَلِّي اللََّّ فَ لَيْسَ ذَلِّكَ  -وَأمََّا مَا يَ ب ْ

َجْلِّ كَرَ  َ ا قَ  وْمٌ إِّذَا أطََ اعُوهُ ، وَشِّ قِّيَ لأِّ امَةِّ الْعَبْدِّ عَلَى ربَ ِّهِّ وَلََ هَوَانِّهِّ عَلَيْهِّ ، بَلْ قَدْ سَعِّدَ بِِّ
اَ قَ وْمٌ إِّذَا عَصَوْهُ ، كَمَا قَالَ تَ عَالَى : }  نْسَانُ إِّذَا مَا ابْ تَلَاهُ ربَ  هُ فَأَكْرَمَ هُ وَنَ عَّمَ هُ بِِّ فَأَمَّا الْإِّ

(  16( وَأمََّا إِّذَا مَا ابْ تَلَاهُ فَ قَدَرَ عَلَيْ هِّ رِّزْقَ هُ فَ يَ قُ ولُ رَبّ ِّ أهََ انَنِّ )15رَبّ ِّ أَكْرَمَنِّ ) فَ يَ قُولُ 
 ( .[16-15]الفجر/

َ  رْقِّ الْعَ  ادَةِّ ،  َ  ذَا كَ  انَ النَّ  اسُ فِِّ هَ  ذِّهِّ الْأُمُ  ورِّ ثَلَاثَ  ةُ أقَْسَ  امٍ : قِّسْ  مٌ تَ رْتَفِّ  عُ دَرَجَ  تُ هُمْ بِِّ وَلَِّ
اَ لِّعَذَابِّ اللََِّّّ وَقِّ  مَ .سْمٌ يَ تَ عَرَّضُونَ بِِّ نَْزِّلَةِّ الْمُبَاحَاتِّ ، كَمَا تَ قَدَّ مْ بِِّ  ، وَقِّسْمٌ يَكُونُ فِِّ حَق ِّهِّ

عْتِّبَ   ارِّ تَ نَ    و عِّ كَلِّمَ   اتِّ اللََِّّّ . وكََلِّمَ   اتُ اللََِّّّ نَ وْعَ   انِّ : كَوْنِّيَّ   ةٌ ،  وَتَ نَ    و عُ الْكَشْ   فِّ وَالتَّ   أْثِّيرِّ بِِّ
 نِّيَّةٌ :وَدِّي
َ   ا النَّ    بِّ    أعَُ    وذُ بِّكَلِّمَ    اتِّ اللََِّّّ » فِِّ قَ وْلِّ   هِّ :   فَكَلِّمَاتُ   هُ الْكَوْنِّيَّ    ةُ هِّ   يَ الَّ    تيِّ اسْ    تَ عَاذَ بِِّ

رٌ  نَ السَّمَاءِّ ، وَمَ ا يَ عْ رجُُ فِّيهَ ا ،   التَّامَّاتِّ الَّتيِّ لََ يُجَاوِّزهُُنَّ بَ رٌّ وَلََ فَاجِّ مِّنْ شَر ِّ مَا يَ نْزِّلُ مِّ
هَ  ارِّ ، وَمِّ  نْ كُ  ل ِّ  هَ  ا ، وَمِّ  نْ شَ  ر ِّ اللَّيْ  لِّ وَالن َّ ن ْ وَمِّ  نْ شَ  ر ِّ مَ  ا بُ  ثَّ فِِّ الَأرْضِّ ، وَمَ  ا يَخْ  رجُُ مِّ

َيْرٍ يََ رَحْمَنُ.  .  395« طاَرِّقٍ يَطْرُقُ بِِّ
ئًا أنَْ يَ قُ  ولَ لَ  هُ كُ  نْ فَ يَكُ  ونُ { )  َ  ا أمَْ  رهُُ إِّذَا أرَاَدَ شَ  ي ْ ( .  82ي  س : قَ  الَ تَ عَ  الَى : } إِّنمَّ

وَقَ   الَ تَ عَ   الَى : } وَتَمَّ   تْ كَلِّمَ   ةُ ربَ ِّ   كَ صِّ   دْقًا وَعَ   دْلًَ لََ مُبَ   د ِّلَ لِّكَلِّمَاتِّ   هِّ { ) الْأنَْ عَ   امِّ : 
لٌ تَحْتَ هَذِّهِّ الْكَلِّمَاتِّ ، وَسَائِّرِّ الخَْوَارِّقِّ . 115  ( . وَالْكَوْنُ كُل هُ دَاخِّ
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ينِّيَّةُ ، وَهِّيَ الْقُرْآنُ وَشَرعُْ اللََِّّّ الَّذِّي بَ عَثَ بِّهِّ رَسُولَهُ ، وَهِّ يَ وَالن َّوْعُ الثَّانيِّ : الْكَلِّمَاتُ الد ِّ 
ُ بِّ  َ ا أمََ رَ اللََّّ َ ا ، وَالْعَمَ لُ ، وَالْأَمْ رُ بِِّ هَا الْعِّلْ مُ بِِّ ن ْ هِّ ، كَمَ ا أمَْرهُُ وَنَْيُْهُ وَخَبَرهُُ ، وَحَو  الْعَبْدِّ مِّ

وُجَبِّهَا . فَالْأُولَى أنََّ حَوَّ الْعِّبَادِّ عُمُومًا وَ  لْكَوْنِّيَّاتِّ وَالتَّأْثِّيُر فِّيهَا ، أَيْ بِِّ خُصُوصًا الْعِّلْمُ بِِّ
لْحَ    وَادِّثِّ الْكَوْنِّيَّ     ةِّ ، تَدْبِّيرِّيَّ    ةٌ كَوْنِّيَّ    ةٌ ، وَالثَّانِّيَ    ةُ شَ    رْعِّيَّةٌ دِّينِّيَّ    ةٌ . فَكَشْ    فُ الْأُولَى الْعِّلْ    مُ بِِّ

لْمَأْمُوراَتِّ الشَّرْعِّيَّةِّ .وكََشْفُ الثَّانِّيَةِّ الْعِّلْمُ   بِِّ
هِّ كَمَشْيِّهِّ عَلَى الْمَاءِّ ، وَطَيَراَنِّهِّ فِِّ الََْ  وَاءِّ وَقُدْرةَُ الْأُولَى التَّأْثِّيُر فِِّ الْكَوْنِّيَّاتِّ ، إِّمَّا فِِّ نَ فْسِّ

هِّ فِِّ النَّارِّ ، وَإِّمَّا فِِّ غَيْرِّهِّ ، بإِِّّصْحَاحٍ وَإِّهْلَاكٍ ، وَإِّغْنَا قَارٍ .، وَجُلُوسِّ  ءٍ وَإِّف ْ
يْرِّهِّ وَقُ  دْرةَُ الثَّانِّيَ  ةِّ التَّ  أْثِّيُر فِِّ الشَّ  رْعِّيَّاتِّ ، إِّمَّ  ا فِِّ نَ فْسِّ  هِّ بِّطاَعَ  ةِّ اللََِّّّ وَرَسُ  ولِّهِّ ، وَإِّمَّ  ا فِِّ غَ  

 فَ يُطاَعُ فِِّ ذَلِّكَ طاَعَةً شَرْعِّيَّةً .
عِّلْمًا وَقُدْرةًَ لََ تَضُر  الْمُسْلِّمَ فِِّ دِّينِّهِّ ، فَمَنْ لمَْ فَإِّذَا تَ قَرَّرَ ذَلِّكَ ، فَاعْلَمْ أنََّ عَدَمَ الخَْوَارِّقِّ 

رْ لَ هُ شَ يْءٌ مِّ نَ الْكَوْنِّيَّ اتِّ  قُصُ  -يَ نْكَشِّ فْ لَ هُ شَ يْءٌ مِّ نَ الْمُغَي َّبَ اتِّ ، وَلمَْ يُسَ خَّ : لََ يَ  ن ْ
نْ فَ عَ لَ هُ ، فَإِّنَّ هُ إِّنِّ اقْ تََنََ بِّ هِّ ال د ِّينُ ذَلِّكَ فِِّ مَرْتَ بَتِّ هِّ عِّنْ دَ اللََِّّّ ، بَ لْ قَ دْ يَكُ ونُ عَ دَمُ ذَلِّ كَ أَ 

نْ يَا وَالْْخِّ رةَِّ ، فَ إِّنَّ الْخَ ارِّقَ قَ دْ يَكُ ونُ مَ عَ ال د ِّينِّ ، وَقَ دْ يَكُ  ونُ  بُهُ فِِّ ال د  وَإِّلََّ هَلَ كَ صَ احِّ
هِّ .فَالخَْوَارِّقُ النَّافِّعَةُ تََبِّعَ  ةٌ لِّلد ِّينِّ ، خَادِّمَةٌ لَهُ ، كَمَا أنََّ مَعَ عَدَمِّهِّ ، أَوْ فَسَادِّهِّ ، أَوْ نَ قْصِّ

الر ِّيََسَةَ النَّافِّعَةَ هِّ يَ التَّابِّعَ ةُ لِّل د ِّينِّ ، وكََ ذَلِّكَ الْمَ الُ النَّ افِّعُ ، كَمَ ا كَ انَ الس  لْطاَنُ وَالْمَ الُ 
 النَّبِّ ِّ 

صُودَةَ ، وَجَعَلَ الد ِّينَ تََبِّعً ا وَأَبِّّ بَكْرٍ وَعُمَرَ . فَمَنْ جَعَلَهَا هِّيَ الْمَقْ   النَّافِّعُ بِّيَدِّ
َجْلِّ الد ِّينِّ فِِّ الْأَصْلِّ  هَا ، لََ لأِّ يلَةً إِّليَ ْ لد ِّينِّ  -لََاَ ، وَوَسِّ نْ يَا بِِّ نَْ بَِْكُلُ الد  : فَ هُوَ شَبِّيهٌ بِِّ

نَّ ذَلِّ كَ مَ ا هُ وَ ، وَليَْسَتْ حَالُهُ كَحَالِّ مَ نْ تَ دَيَّنَ خَ وْفَ الْعَ ذَابِّ ، أَوْ رَجَ اءَ الْْنََّ ةِّ ، فَ إِّ 
يحَةٍ .  مَأْمُورٌ بِّهِّ ، وَهُوَ عَلَى سَبِّيلِّ نَجَاةٍ ، وَشَرِّيعَةٍ صَحِّ

 وَالْعَجَ بُ أنََّ كَثِّ  يراً مَِِّّ  نْ يَ   زْعُمُ أنََّ هَمَّ هُ قَ  دِّ ارْتَ فَ  عَ عَ  نْ أنَْ يَكُ ونَ خَوْفً  ا مِّ  نَ النَّ  ارِّ أَوْ طلََبً  ا 
نْ يَا !! يَجْعَلُ هَمَّهُ بِّدِّينِّ  -لِّلْجَنَّةِّ  نْ خَوَارِّقِّ الد   هِّ أدَْنَِ خَارِّقٍ مِّ

ثمَّ إِّنَّ ال   د ِّينَ إِّذَا صَ   حَّ عِّلْمً   ا وَعَمَ   لًا فَ   لَا بُ   دَّ أنَْ يوُجِّ   بَ خَ   رْقَ الْعَ   ادَةِّ ، إِّذَا احْتَ   اجَ إِّلَى 
بُهُ . قَالَ تَ عَالَى : } وَمَنْ يَ تَّقِّ اللَََّّ يَجْعَ لْ لَ هُ مَُْرَجً ا {} وَ  يَ رْزقُْ هُ مِّ نْ حَيْ ثُ لََ ذَلِّكَ صَاحِّ
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بُ { ) الطَّلَاقِّ :  ( . وَقَالَ تَ عَالَى : } إِّنْ تَ ت َّقُوا اللَََّّ يَجْعَ لْ لَكُ مْ فُ رْقَ انًا { 3 - 2يََْتَسِّ
ُ  مْ فَ عَلُ  وا مَ ا يوُعَظُ  ونَ بِّ  هِّ لَكَ  انَ خَ  يْراً لََُ  مْ ( . وَقَ  الَ تَ عَ  الَى : }  29) الْأنَْ فَ الِّ :  وَلَ  وْ أَنَّْ

نَ    اهُمْ مِّ    نْ لَ    دُناَّ أَجْ    راً عَظِّيمً    ا )66شَ    دَّ تَ ثْبِّيتً    ا )وَأَ  ( وَلَََ    دَيْ نَاهُمْ صِّ    راَطاً 67( وَإِّذًا لَْتََ ي ْ
أَلََ إِّنَّ أَوْلِّيَ اءَ اللََِّّّ لََ خَ وْفٌ {. وَقَالَ تَ عَالَى : } [ 69-66(  ]النساء/68مُسْتَقِّيمًا )

مْ وَلََ هُ  مْ يََْزنَُ  ونَ ) ( لََُ  مُ الْبُشْ  رَى فِِّ الْحيََ  اةِّ 63نَ آَمَنُ  وا وكََ  انوُا يَ ت َّقُ  ونَ )( الَّ  ذِّي62عَلَ  يْهِّ
رةَِّ لََ تَ بْدِّيلَ لِّكَلِّمَاتِّ اللََِّّّ ذَلِّكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ ) نْ يَا وَفِِّ الَْْخِّ -62(  ]يونس/64الد 

65 ].} 
 تع الى نَّ هُ يَ نْظُ رُ بِّنُ ورِّ اللََِّّّ " ثمَّ قَ  رأََ قَ وْلَ هُ ات َّقُوا فِّراَسَةَ الْمُؤْمِّنِّ ، فَإِّ : »  وَقَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  

 .   396«( سورة الحجر 75}إِّنَّ فِِّ ذَلِّكَ لْيََتٍ ل ِّلْمُتَ وَسَ ِِّّيَن{ )
: " إِّنَّ اللَََّّ قَ  الَ : مَ  نْ عَ  ادَى ليِّ وَلِّيًّ  ا فَ قَ  دْ  عَ  نْ أَبِّّ هُريَْ   رةََ ، قَ  الَ : قَ  الَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ  

لحرَْبِّ ، وَمَا تَ قَ رَّبَ إِّلَيَّ عَبْ دِّي بِّشَ يْءٍ أَحَ بَّ إِّلَيَّ مَِِّّ ا افْتَََضْ تُ عَلَيْ هِّ ، وَمَ ا يَ  زاَلُ  آذَنْ تُهُ  بِِّ
تُ هُ : كُنْ  تُ سََْعَ  هُ الَّ ذِّي يَسْ  مَعُ بِّ  هِّ ،  بَّ  هُ ، فَ  إِّذَا أَحْبَ ب ْ لن َّوَافِّ  لِّ حَ تََّّ أحُِّ عَبْ دِّي يَ تَ قَ  رَّبُ إِّلَيَّ بِِّ

َ  ا ، وَإِّنْ سَ  ألََنِِّ وَبَصَ  رهَُ الَّ  ذِّ  َ  ا ، وَرِّجْلَ  هُ الَّ  تيِّ يََْشِّ  ي بِِّ ي يُ بْصِّ  رُ بِّ  هِّ ، وَيَ  دَهُ الَّ  تيِّ يَ   بْطِّشُ بِِّ
 لَأُعْطِّيَ نَّهُ ، وَلئَِّنِّ اسْتَ عَاذَنيِّ لَأُعِّيذَنَّهُ ، وَمَا تَ رَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنََا فَاعِّلُهُ تَ رَد دِّي عَنْ نَ فْسِّ 

 
َ
ؤْمِّنِّ ، يَكْرهَُ الم

ُ
 .397 وْتَ وَأنََا أَكْرهَُ مَسَاءَتَهُ "الم
سْتِّقَامَةَ حَو  الرَّب ِّ ، وَطلََبَ الْكَراَمَةِّ حَو  الن َّفْسِّ .    .واللهُ أعلمُ فَظَهَرَ أنََّ الَِّ

 

                                                
 ( حسن لغيره 3419سنن التَمذى ) - 396
 (6502البخاري ) - 397
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 عشر الثامنالمبحث 
   398من كرامات المتقين المقتدين بالنب 

 
حَُمَّدِّ   هُمُ اللََِّّّ الْمُت َّقُونَ  أَوْلِّيَاءَ إنَّ  ا عَنْهُ  ،  الْمُقْتَدُونَ بِِّ تَ هُونَ عَمَّ فَ يَ فْعَلُونَ مَا أمََرَ بِّهِّ وَيَ ن ْ

َ لََمُْ أنَْ يَ تَّبِّعُوهُ فِّي هِّ  نْ هُ  ،زَجَرَ ؛ وَيَ قْتَدُونَ بِّهِّ فِّيمَا بَينَّ لََائِّكَتِّ هِّ وَرُوحٍ مِّ وَيَ قْ ذِّفُ  ،فَ يُ ؤَي ِّ دُهُمْ بِِّ
ُ فِِّ قُ لُوبِِِّّمْ مِّ  ُ بَِِّ  وَلََمُُ ،نْ أنَْ وَارِّهِّ اللََّّ  .ا أَوْلِّيَاءَهُ الْمُتَّقِّينَ الْكَراَمَاتُ الَّتيِّ يكُْرِّمُ اللََّّ

ةٍ   يَارُ أَوْلِّيَاءِّ اللََِّّّ كَراَمَاتُُمُْ لحُِّجَّ  ة فِ ال دين عل ى المعان دينَ أي لإقام ة الحجَّ  ،فِِّ ال د ِّينِّ  وَخِّ
 .هام ، وتفنيدِّ شبهاتُِّ  لرد ِّ عليهم ، وكشفِّ ا تعالى منَ  هم اللهُ نَ يَك ِّ  والمتشككين ، بِنْ 

لْمُسْلِّمِّيَن   اَجَةِّ بِِّ  .ذلكَ  ونحوِّ  أو مرضٍ  أو خوفٍ  أو جوعٍ  ، أو فقرٍ  كقحطٍ   ،أَوْ لحِّ
زاَتُ نبَِّي ِّهِّمْ   كَذَلِّكَ .    كَمَا كَانَتْ مُعْجِّ

َ  ا حَصَ  لَتْ بِّبَركََ  ةِّ ات ِّبَ  اعِّ رَ   ُ إنمَّ فَهِّ  يَ فِِّ الْحقَِّيقَ  ةِّ تَ  دْخُلُ فِِّ ،  سُ  ولِّهِّ وكََراَمَ  اتُ أَوْلِّيَ  اءِّ اللََّّ
زاَتِّ الرَّسُولِّ  قَاقُ الْقَمَرِّ   مُعْجِّ ثْلُ انْشِّ أنََّ هُ  -رض ى الله عن ه  -فعَنْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ  ،مِّ

ثَ هُمْ أنََّ أهَْ    لَ مَكَّ    ةَ سَ    ألَُوا رَسُ    ولَ اللََِّّّ  نْشِّ    قَاقَ أنَْ يُ    رِّيَ هُمْ آيَ    ةً ، فَ    أَراَهُمُ ا -  -حَ    دَّ
 . 399الْقَمَرِّ 

دِّ رَسُ ولِّ اللََِّّّ  ،وَتَسْبِّيحِّ الحَْصَا فِِّ كَف ِّهِّ  سَْ جِّ لَمِّي ِّ ، قَالَ : مَرَرْتُ بِِّ  بْنِّ يزَِّيدَ الس 
فعَنْ سُوَيْدِّ

  ََّخَ يْراً ، فَإِّذَا أبَوُ ذَرٍ  فَسَلَّمْتُ وَجَلَسْتُ إِّليَْهِّ ، فَذكُِّرَ عُثْمَ انُ فَ قَ الَ : لََ أقَُ ولُ أبََ دًا إِّل 
نْ رَسُولِّ اللََِّّّ  نْهُ ،  فِِّ خَلَوَاتِّ رَسُولِّ اللََِّّّ  ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لِّشَيْءٍ رأَيَْ تُهُ مِّ لََ يُ عْلَمُ مِّ

فَمَرَّ بِّّ فَات َّبَ عْتُهُ حَتََّّ انْ تَ هَ ى إِّلَى مَوْضِّ عٍ قَ دْ سَََّ اهُ ، فَجَلَ سَ فَ قَ الَ : " يََ أبََِ ذَرٍ  مَ ا جَ اءَ 
ُ وَرَسُولُهُ إِّذْ جَاءَ أبَوُ بَكْرٍ فَسَلَّمَ ، وَجَلَسَ عَ نْ يَِّ ينِّ رَسُ ولِّ اللََِّّّ بِّكَ ؟  ،  " قُ لْتُ : اللََّّ
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إِّذْ جَاءَ عُمَرُ فَسَلَّمَ وَجَلَسَ عَنْ يَِّينِّ أَبِّّ بَكْرٍ إِّذْ جَ اءَ عُثْمَ انُ ، فَسَ لَّمَ وَجَلَ سَ عَ نْ يَِّ ينِّ 
سَ بْعَ أَوْ تِّسْ عَ حَصَ  يَاتٍ فَسَ بَّحْنَ حَ تََّّ سَِّعْ  تُ لََُ نَّ حَنِّينً ا كَحَنِّ  ينِّ   عُمَ رَ فَ تَ نَ اوَلَ النَّ  بِّ  

النَّحْ   لِّ ، ثمَّ وَضَ   عَهُنَّ فَخَرِّسْ   نَ ، ثمَّ أَخَ   ذَهُنَّ فَ وَضَ   عَهُنَّ فِِّ يَ   دِّ أَبِّّ بَكْ   رٍ فَسَ   بَّحْنَ حَ   تََّّ 
وَضَ  عَهُنَّ فَخَرِّسْ  نَ ، ثمَّ تَ نَ  اوَلََنَُّ فَ وَضَ  عَهُنَّ فِِّ يَ  دِّ  سَِّعْ  تُ لََُ  نَّ حَنِّينً  ا كَحَنِّ  ينِّ النَّحْ  لِّ ، ثمَّ 

 عُمَرَ فَسَبَّحْنَ حَتََّّ سَِّعْتُ لََنَُّ حَنِّينًا كَحَنِّينِّ النَّحْلِّ ، ثمَّ وَضَعَهُنَّ فَخَرِّسْ نَ ، ثمَّ تَ نَ اوَلََنَُّ 
لََُ  نَّ حَنِّينً  ا كَحَنِّ  ينِّ النَّحْ  لِّ ، ثمَّ وَضَ  عَهُنَّ  فَ وَضَ  عَهُنَّ فِِّ يَ  دِّ عُثْمَ  انَ فَسَ  بَّحْنَ حَ  تََّّ سَِّعْ  تُ 

 400فَخَرِّسْنَ "
ونَْاَ تَخْوِّيفًا ، كُنَّا مَعَ رَسُولِّ اللََِّّّ    - وعَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ قَالَ كُنَّا نَ عُد  الْيََتِّ بَ ركََةً وَأنَْ تُمْ تَ عُد 

فَجَ اءُوا بإِِّّنَاءٍ فِّي هِّ مَ اءٌ قَلِّي لٌ ، « . لَةً مِّ نْ مَ اءٍ اطْلبُُوا فَضْ » فِِّ سَفَرٍ فَ قَلَّ الْمَاءُ فَ قَالَ  -
نَاءِّ ، ثمَّ قَالَ  فَ لَقَ دْ « حَىَّ عَلَ ى الطَّهُ ورِّ الْمُبَ ارَكِّ ، وَالْبَركََ ةُ مِّ نَ اللََِّّّ » فَأَدْخَلَ يدََهُ فِِّ الإِّ

نْ بَ يْنِّ أَصَ ابِّعِّ رَسُ ولِّ اللََِّّّ  بُعُ مِّ ، وَلَقَ دْ كُنَّ ا نَسْ مَعُ تَسْ بِّيحَ الطَّعَ امِّ  -  -رأَيَْتُ الْمَاءَ يَ ن ْ
 401وَهْوَ يُ ؤكَْلُ .

كََّ  ةَ كَ   انَ » :  - -عَ  نْ جَ  ابِّرِّ بْ   نِّ سََُ  رةََ قَ  الَ قَ   الَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ و   إِّنِ ِّ لَأعْ  رِّفُ حَجَ   راً بِِّ
  .402«إِّنِ ِّ لَأعْرِّفُهُ الْنَ  ،يُسَل ِّمُ عَلَىَّ قَ بْلَ أنَْ أبُْ عَثَ 

كَ انَ يَ قُ ومُ إِّلَى   عَنِّ ابْ نِّ عُمَ رَ : أنََّ رَسُ ولَ اللهِّ ف ،الشَّجَرِّ إليَْهِّ وَحَنِّينِّ الِّْذْعِّ إليَْهِّ  وَإِّتْ يَانِّ 
نْ  بَرَ تَحَ  وَّلَ إِّليَْ  هِّ فَحَ  نَّ الِّْ  ذْعُ ، فَ  أَتََهُ   جِّ  ذْعٍ ، فَ يَخْطُ  بُ يَ   وْمَ الْْمُُعَ  ةِّ ، وَأنََّ  هُ لَمَّ  ا صَ  نَعَ الْمِّ

 403مَسَحَهُ.، فَ  رَسُولُ اللهِّ 
 َّ رٍ قَ الَ : أرَِّنيِّ هَ ذَا الْخَ اتَمَ الَّ ذِّي  وعَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أتََى النَّبِّ نْ بَ نِِّ عَ امِّ رَجُلٌ مِّ

: " إِّني ِّ أرُِّيكَ  بَيْنَ كَتِّفَيْكَ فَإِّنْ يَكُ بِّكَ طِّبًّا دَاوَيْ تُكَ فَإِّني ِّ أطََب  الْعَرَبِّ ، فَ قَالَ النَّبِّ  
                                                

 ( حسن4040( و مسند البزار) 1200شَرْحُ أُصُولِّ الَعْتِّقَادِّ )  - 400
 (3579صحيح البخارى) - 401
  ( 6078يح مسلم)صح- 402
 -( وهو صحيح ، وحن ين الْ ذع مت واتر   نظ م المتن اثر 6506()435/ ص  14)ج  -صحيح ابن حبان - 403
 )حنين الْذع(. 263(210/ ص  1)ج 
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 " ، قَالَ : نَ عَمْ ، قَالَ : " ادعُْ ذَاكَ الْعِّذْقَ " قَالَ : فَ نَظَرَ إِّلَى عِّ ذْقٍ فِِّ نََْلَ ةٍ فَ دَعَاهُ آيةًَ 
عْ " فَ رَجَعَ إِّلَى مَكَانِّهِّ ، فَ قَالَ : يََ  قُزُ حَتََّّ قَامَ بَيْنَ يدََيْهِّ ، فَ قَالَ : " قُلْ لَهُ يَ رْجِّ فَجَاءَ يَ ن ْ

رٍ مَا رأَيَْ   404تُ كَالْيَ وْمِّ أَسْحَرَ "بَنِِّ عَامِّ
عْ  راَجِّ بِّصِّ  فَةِّ بَ يْ  تِّ الْمَقْ  دِّسِّ  لَ  ةَ الْمِّ ثَنِِّ أبَُ  و سَ  لَمَةَ بْ  نُ  ،وَإِّخْبَ  ارِّهِّ ليَ ْ فعَ  نِّ ابْ  نِّ شِّ  هَابٍ حَ  دَّ

  -أنََّ هُ سَِّ عَ رَسُ ولَ اللََِّّّ  -رض ى الله عنهم ا  -عَبْ دِّ ال رَّحْمَنِّ سَِّعْ تُ جَ ابِّرَ بْ نَ عَبْ دِّ اللََِّّّ 
ُ لىِّ بَ يْ    تَ الْمَقْ    دِّسِّ ، »  :يَ قُ    ولُ  - بَنِِّ قُ     ريَْشٌ قُمْ    تُ فِِّ الحِّجْ    رِّ ، فَجَ    لَا اللََّّ لَمَّ    ا كَ    ذَّ

هُُمْ عَنْ آيََتِّهِّ وَأنََا أنَْظرُُ إِّليَْهِّ   .405« فَطَفِّقْتُ أخُْبرِّ
اَ كَانَ وَمَا يَكُ ونُ   -نَ ا رَسُ ولُ اللََِّّّ قَ الَ :صَ لَّى بِّ  -ع ن عَمْ رَو بْ نِّ أَخْطَ بَ ف ،وَإِّخْبَارِّهِّ بِِّ

نْ   بَرَ  - نْ   بَرَ فَخَطبََ نَ   ا حَ   تََّّ حَضَ   رَتِّ الظ هْ   رُ فَ نَ    زَلَ فَصَ   لَّى ثمَّ صَ   عِّدَ الْمِّ الْفَجْ   رَ وَصَ   عِّدَ الْمِّ
نْبَرَ فَخَطَبَ نَ ا حَ تََّّ غَرَبَ تِّ الشَّ مْ فَخَطبََ نَا حَتََّّ حَضَرَتِّ الْعَصْرُ ثمَّ نَ زَلَ فَصَلَّى  سُ ثُمَّ صَعِّدَ الْمِّ
اَ هُوَ كَائِّنٌ فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظنَُا اَ كَانَ وَبِِّ  . 406" فَأَخْبَرنََا بِِّ

لْكِّتَابِّ الْعَزِّيزِّ  عَ نْ عَبْ دِّ اللََِّّّ ، قَ الَ ف ،407وَتَكْثِّيرِّ الطَّعَامِّ وَالشَّ راَبِّ مَ رَّاتٍ كَثِّ يرةًَ  ،وَإِّتْ يَانِّهِّ بِِّ
،  بْ  نِّ أَبِّّ مُعَ  يْطٍ أرَْعَاهَ  ا ، فَ  أتََى عَلَ  يَّ رَسُ  ولُ اللََِّّّ  : كُنْ  تُ غُلَامً  ا يََفِّعً  ا فِِّ غَ  نَمٍ لِّعُقْبَ  ةَ 

                                                
 ( صحيح24(  والدارمي ) 1201شَرْحُ أُصُولِّ الَعْتِّقَادِّ )  - 404
 ( 3886صحيح البخارى ) - 405
 ( 7449.صحيح مسلم )- 406
تكث  ير الطع  ام ببركت  ه وردت م  ن رواي  ة جماع  ة م  ن الص  حابة  267(213/ ص  1)ج  -تن  اثر وفِ نظ  م الم - 407

حتَّ قال بعضهم أنْا متواترة تواترا معنويَ وأشار لتواترها أيضا عياض فيم ا تق دم قريب ا عن ه ب ل أش ار إلى أن القص ص 
لَس تدلَل عل ى ذل ك وه ذا ح ق لَ فِ ه ذا المع نِ كله ا معلوم ة عل ى القط ع ثم ق ال بع د ك لام فِ ا  المشهورة عن ه 

غطاء عليه وقد قال به من أئمتنا القاضي أي أبو بكر الباقلاني والأستاذ أبو بك ر أي اب ن ف ورك وغيرهم ا وم ا عن دي 
أوجب قول القائل أن هذه القص ص المش هورة م ن بِ ب خ بر الواح د إلَ قل ة مطالعت ه للأخب ار وروايته ا وش غله بغ ير 

ن اعت نِ بط رق النق ل وط الع الأحادي ث والس ير لم يرت ب فِ ص حة ه ذه القص ص المش هورة ذلك من المعارف وإلَ فم 
 على الوجه الذي ذكرناه اه.

وقال أيضا فِ فصل تكثير الطعام ببركته ودعائه بعدما أورد فيه أحاديث وقضايَ وقد اجتمع على مع نِ ه ذا الفص ل 
م   ن لَ يع   د بع   دهم وأكثره   ا فِ قص   ص مش   هورة  بض  عة عش   ر م   ن الص   حابة ورواه ع   نهم أض   عافهم م   ن الت  ابعين ثم

 ومجامع مشهودة لَ يَكن التحدث عنها إلَ بِلحق ولَ يسكت الحاضر لَا على ما أنكره اه.
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ٍ ؟ " قَ  الَ : فَ قُلْ  تُ :  َِ وَأبَُ  و بَكْ  رٍ مَعَ  هُ . قَ  الَ : فَ قَ  الَ : " يََ غُ  لَامُ ، هَ  لْ عِّنْ  دَكَ مِّ  نْ لَ  
هَ  تُ هُ بِّعَنَ اقٍ نَ عَمْ ، وَلَكِّنْ مُؤْتَمنٌَ ، فَ قَالَ : " ايتِّْنِِّ بِّشَاةٍ لمَْ يَ ن ْ زُ عَلَي ْ ا الْفَحْ لُ " قَ الَ : فَأتََ ي ْ

قَالَ : ثمَّ جَعَلَ يََْسَحُ ضَرْعَهَا وَيدَْعُو حَتََّّ حَلَبَتْ ، قَالَ  جَذَعَةٍ فَاعْتَ قَلَهَا رَسُولُ اللََِّّّ 
َبِّّ بَكْرٍ : " اشْرَبْ " فَشَرِّبَ أبَوُ بَكْ رٍ  : وَأتَََهُ أبَوُ بَكْرٍ بِّصَحْنٍ فَاحْتَ لَبَ فِّيهِّ ، ثمَّ قَالَ لأِّ

لِّلضَّرعِّْ : " اقْلِّصْ " فَ قَلَصَ فَ عَادَ كَمَا كَانَ  ، قَالَ : ثمَّ قَالَ النَّبِّ   ، ثمَّ شَرِّبَ النَّبِّ  
 َّ وْ بَ عْدُ ، فَ قُلْتُ : يََ رَسُ ولَ اللََِّّّ ، عَل ِّمْ نِِّ مِّ نْ هَ ذَا الْكَ لَامِّ ، أَ  ، قَالَ : ثمَّ أتََ يْتُ النَّبِّ

نْ  هُ  مِّ نْ هَ ذَا الْقُ  رْآنِّ ، قَ الَ : فَمَسَ حَ رأَْسِّ  ي ، ثمَّ قَ الَ : " إِّنَّ كَ غُ  لَامٌ مُعَلَّ مٌ " فَأَخَ ذْتُ مِّ
 408سَبْعِّيَن سُورةًَ مَا نَازَعَنِّيهَا بَشَرٌ 

قُصْ فِِّ حَ   دِّيثِّ  أمُ ِّ سَ   لَمَةَ  كَمَ  ا أَشْ   بَعَ فِِّ الْخنَْ   دَقِّ الْعَسْ  كَرَ مِّ   نْ قِّ   دْرِّ طَعَ   امٍ وَهُ  وَ لمَْ يَ    ن ْ
قَ  الَ لَمَّ  ا حُفِّ  رَ الْخنَْ  دَقُ رأَيَْ  تُ  -رض  ى الله عنهم  ا  -فع  ن جَ  ابِّرَ بْ  نِّ عَبْ  دِّ اللََِّّّ  الْمَشْ  هُورِّ 
لنَّ   بِّ ِّ  َ:َصً   ا شَ   دِّيدًا ، فَانْكَفَ   أْتُ إِّلَى امْرأَتَِّ   ى فَ قُلْ   تُ هَ   لْ عِّنْ   دَكِّ شَ   ىْءٌ فَ   إِّنِ ِّ  -  -بِِّ

َ:َصً  ا شَ  دِّيدًا . فَأَخْرَجَ  تْ إِّلَىَّ جِّ  راَبًِ فِّي  هِّ صَ  اعٌ مِّ  نْ شَ  عِّيٍر ،  -  -رأَيَْ تُ بِّرَسُ  ولِّ اللََِّّّ 
نٌ فَذَبَحْتُ هَا ، وَطَحَنَتِّ الشَّعِّيَر فَ فَرَغَ تْ إِّلَى فَ راَغِّ ى ، وَقَطَّعْتُ هَ ا فِِّ بُ رْمَتِّهَ ا  وَلنََا بُِيَْمَةٌ دَاجِّ

نَْ مَعَهُ .  -  -الَتْ لََ تَ فْضَحْنِِّ بِّرَسُولِّ اللََِّّّ فَ قَ  -  -، ثمَّ وَلَّيْتُ إِّلَى رَسُولِّ اللََِّّّ  وَبِِّ
تُهُ فَسَارَرْتهُُ فَ قُلْتُ يََ رَسُولَ اللََِّّّ ذَبَحْنَا بُِيَْمَةً لنََا وَطَحَنَّا صَاعًا مِّ نْ شَ عِّيٍر كَ انَ عِّنْ دَناَ  ئ ْ  فَجِّ

يََ أهَْ لَ الْخنَْ دَقِّ ، إِّنَّ جَ ابِّراً » قَ الَ ف َ  -  -، فَ تَ عَالَ أنَْتَ وَنَ فَ رٌ مَعَ كَ . فَصَ احَ النَّ بِّ  
لََ تُ نْ زِّلُنَّ ب ُ رْمَتَكُمْ ، وَلََ »  -  -فَ قَ الَ رَسُ ولُ اللََِّّّ « . قَدْ صَنَعَ سُوراً فَحَىَّ هَلًا بِّكُ مْ 
ي  نَكُمْ حَ  تََّّ أَجِّ  ىءَ  ئْ  تُ وَجَ  اءَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ « . تَخْبِّ  زُنَّ عَجِّ اسَ حَ  تََّّ يَ قْ  دُمُ النَّ   -  -فَجِّ

ئْ   تُ امْرأَتَِّ   ى ، فَ قَالَ   تْ بِّ   كَ وَبِّ   كَ . فَ قُلْ   تُ قَ   دْ فَ عَلْ   تُ الَّ   ذِّى قُ لْ   تِّ . فَأَخْرَجَ   تْ لَ   هُ  جِّ
ينً   ا ، فَ بَصَ   قَ فِّي    هِّ وَبَِرَكَ ، ثمَّ عَمَ   دَ إِّلَى بُ رْمَتِّنَ   ا فَ بَصَ    قَ وَبَِرَكَ ثمَّ قَ   الَ  ادعُْ خَ    ابِّزةًَ » عَجِّ

                                                
 ( صحيح4504(  وأحمد) 1202شرح أصول الَعتقاد ) - 408
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للََِّّّ لَقَ  دْ أَكَلُ  وا فَ لْتَخْبِّ  زْ مَعِّ  ى وَاقْ   ى مِّ  نْ ب ُ  رْمَتِّكُمْ وَلََ تُ نْزِّلُوهَ  ا ، وَهُ  مْ ألَْ  فٌ ، فَأقُْسِّ  مُ بِِّ دَحِّ
ينَ نَا ليَُخْبَ زُ كَمَا هُوَ   .  409حَتََّّ تَ ركَُوهُ وَانْحَرَفُوا ، وَإِّنَّ بُ رْمَتَ نَا لتََغِّط  كَمَا هِّىَ ، وَإِّنَّ عَجِّ

بْنِّ أَبِِّ طلَْحَةَ أنََّهُ سَِّعَ أنََسَ بْ نَ مَالِّ كٍ يَ قُ ولُ قَ الَ أبَُ و طلَْحَ ةَ وعَنْ إِّسْحَاقَ بْنِّ عَبْدِّ اللََِّّّ 
ضَعِّيفًا أعَْرِّفُ فِّيهِّ الُْْ وعَ فَ هَ لْ عِّنْ دَكِّ مِّ نْ  --لُأم ِّ سُلَيْمٍ قَدْ سَِّعْتُ صَوْتَ رَسُولِّ اللََِّّّ 

هِّ  شَىْءٍ فَ قَالَتْ نَ عَمْ. فَأَخْرَجَتْ أقَ ْراَصًا مِّنْ شَعِّيرٍ  زَ بِّبَ عْضِّ اَراً لََاَ فَ لَفَّتِّ الْخبُ ْ ثمَّ أَخَذَتْ :ِّ
قَ  الَ فَ  ذَهَبْتُ بِّ  هِّ  --ثمَّ دَسَّ  تْهُ تَحْ  تَ ثَ   وْبِِّ وَرَدَّتْ  نِِّ بِّبَ عْضِّ  هِّ ثمَّ أرَْسَ  لَتْنِِّ إِّلَى رَسُ  ولِّ اللََِّّّ 

دِّ وَمَعَهُ النَّا --فَ وَجَدْتُ رَسُولَ اللََِّّّ  مْ فَ قَالَ رَسُ ولُ جَالِّسًا فِِّ الْمَسْجِّ سُ فَ قُمْتُ عَلَيْهِّ
فَ قُلْ تُ نَ عَ مْ. «. ألَِّطَعَ امٍ » قَالَ فَ قُلْتُ نَ عَ مْ. فَ قَ الَ «. أرَْسَلَكَ أبَوُ طلَْحَةَ »  --اللََِّّّ 

 قَ الَ فَ انْطلََقَ وَانْطلََقْ تُ بَ يْنَ أيَْ دِّيهِّمْ حَ تََّّ «. قُومُ وا » لِّمَ نْ مَعَ هُ  --فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ 
ئْتُ أبََِ طلَْحَةَ فَأَخْبَرتْهُُ فَ قَالَ أبَوُ طلَْحَةَ يََ أمَُّ سُلَيْمٍ قَدْ جَ اءَ رَسُ ولُ اللََِّّّ  لنَّ اسِّ  --جِّ بِِّ

ُ وَرَسُ  ولُهُ أعَْلَ  مُ  فَ  انْطلََقَ أبَُ و طلَْحَ  ةَ حَ  تََّّ  -قَ الَ  -وَلَ يْسَ عِّنْ  دَنَا مَ ا نطُْعِّمُهُ  مْ فَ قَالَ تِّ اللََّّ
بَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  --لَ اللََِّّّ لَقِّىَ رَسُو   --مَعَهُ حَ تََّّ دَخَ لَا فَ قَ الَ رَسُ ولُ اللََِّّّ  --فَأَق ْ

فَ فُ تَّ  --فَأتََ تْ بِّ ذَلِّكَ الْخبُْ زِّ فَ أَمَرَ بِّ هِّ رَسُ ولُ اللََِّّّ «. هَلُم ِّى مَا عِّنْ دَكِّ يََ أمَُّ سُ لَيْمٍ » 
ُ أنَْ  --ا فَأَدَمَتْ  هُ ثمَّ قَ  الَ فِّي  هِّ رَسُ  ولُ اللََِّّّ وَعَصَ  رَتْ عَلَيْ  هِّ أمُ  سُ  لَيْمٍ عُكَّ  ةً لَََ   مَ  ا شَ  اءَ اللََّّ

ائْ ذَنْ » فَأَذِّنَ لََمُْ فَأَكَلُوا حَتََّّ شَ بِّعُوا ثمَّ خَرَجُ وا ثمَّ قَ الَ «. ائْذَنْ لِّعَشَرةٍَ » يَ قُولَ ثمَّ قَالَ 
حَ تََّّ أَكَ لَ «. ائْ ذَنْ لِّعَشَ رةٍَ » وا ثمَّ خَرَجُ وا ثمَّ قَ الَ فَأَذِّنَ لََمُْ فَأَكَلُوا حَتََّّ شَ بِّعُ «. لِّعَشَرةٍَ 

عُونَ رَجُلًا أَوْ ثَماَنوُنَ.  410الْقَوْمُ كُل هُمْ وَشَبِّعُوا وَالْقَوْمُ سَب ْ
قُصْ   أَصْ  بَحَ  عَنِّ ابْ  نِّ عَبَّ  اسٍ قَ  الَ ف،وَأرَْوَى الْعَسْ  كَرَ فِِّ غَ  زْوَةِّ خَيْ  بَرَ مِّ  نْ مَ  زاَدَةِّ مَ  اءٍ وَلمَْ تَ   ن ْ

ذَاتَ يَ وْمٍ وَليَْسَ فِِّ الْعَسْكَرِّ مَ اءٌ فَ أَتََهُ رَجُ لٌ فَ قَ الَ يََ رَسُ ولَ اللََِّّّ لَ يْسَ  --رَسُولُ اللََِّّّ 
قَ الَ فَ أَتََهُ «. فَ أْتِّنِِّ بِّ هِّ » قَ الَ نَ عَ مْ. قَ الَ «. هَلْ عِّنْدَكَ شَىْءٌ » فِِّ الْعَسْكَرِّ مَاءٌ. قَالَ 
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نَاءِّ  --فَجَعَ لَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ  -قَ  الَ  -ءٌ مِّ  نْ مَ اءٍ قَلِّي  لٍ بإِِّّنَاءٍ فِّي هِّ شَ  ىْ  أَصَ  ابِّعَهُ فِِّ فَ  مِّ الإِّ
نَادِّ فِِّ » فَ  انْ فَجَرَتْ مِّ  نْ بَ  يْنِّ أَصَ  ابِّعِّهِّ عُيُ  ونٌ وَأمََ  رَ بِّ  لَالًَ فَ قَ  الَ  -قَ  الَ  -وَفَ   تَحَ أَصَ  ابِّعَهُ 

 . 411«النَّاسِّ الْوَضُوءَ الْمُبَارَكَ 
ونَْاَ تَخْوِّيفًا ، كُنَّا مَعَ رَسُولِّ اللََِّّّ وعَنْ عَبْ    -دِّ اللََِّّّ قَالَ كُنَّا نَ عُد  الْيََتِّ بَ ركََةً وَأنَْ تُمْ تَ عُد 

نْ مَاءٍ :» فِِّ سَفَرٍ فَ قَلَّ الْمَاءُ فَ قَالَ  - فَجَاءُوا بإِِّّنَاءٍ فِّيهِّ مَاءٌ قَلِّي لٌ ، « . اطْلبُُوا فَضْلَةً مِّ
نَاءِّ ، ثمَّ قَالَ فَأَدْخَلَ يدََهُ فِِّ  فَ لَقَ دْ « حَىَّ عَلَى الطَّهُورِّ الْمُبَارَكِّ ، وَالْبَركََةُ مِّنَ اللََِّّّ :»  الإِّ

نْ بَ يْنِّ أَصَ ابِّعِّ رَسُ ولِّ اللََِّّّ  بُعُ مِّ ، وَلَقَ دْ كُنَّ ا نَسْ مَعُ تَسْ بِّيحَ الطَّعَ امِّ  -  -رأَيَْتُ الْمَاءَ يَ ن ْ
 .    412وَهْوَ يُ ؤكَْلُ 

قُصْ وَهُمْ نَحْوُ ثَلَاثِّيَن ألَْفًاوَمَلَأ   نْ طَعَامٍ قَلِّيلٍ وَلَمْ يَ ن ْ فعَنْ أَبِِّ ،أَوْعِّيَةَ الْعَسْكَرِّ عَامَ تَ بُوكَ مِّ
ا كَانَ غَ زْوَةُ تَ بُ وكَ أَصَ ابَ النَّ اسَ مَجَاعَ ةٌ. قَ الُوا يََ رَسُ ولَ  هُريَْ رةََ أَوْ عَنْ أَبِِّ سَعِّيدٍ  قَالَ لَمَّ

عَلُ وا »  --نْتَ لنََا فَ نَحَ رْنَا نَ وَاضِّ حَنَا فَأَكَلْنَ ا وَادَّهَنَّ ا. فَ قَ الَ رَسُ ولُ اللََِّّّ اللََِّّّ لَوْ أذَِّ  «. اف ْ
قَالَ فَجَاءَ عُمَرُ فَ قَالَ يََ رَسُولَ اللََِّّّ إِّنْ فَ عَلْ تَ قَ لَّ الظَّهْ رُ وَلَكِّ نِّ ادْعُهُ مْ بِّفَضْ لِّ أزَْوَادِّهِّ مْ 

لْبَركََةِّ لَعَلَّ اللَََّّ أنَْ يَجْعَلَ فِِّ ذَلِّكَ.ثمَّ ادعُْ اللَََّّ لََمُْ عَلَ  هَا بِِّ  ي ْ
 -قَ الَ فَ  دَعَا بِّنِّطَ  عٍ فَ بَسَ طَهُ ثمَّ دَعَ  ا بِّفَضْ  لِّ أزَْوَادِّهِّ  مْ «. نَ عَ  مْ »  --فَ قَ الَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ 

 -قَ  الَ  -ف ِّ تَمْ  رٍ وَيجِّ  ىءُ الْخَ  رُ بَكَ   -قَ  الَ  -فَجَعَ  لَ الرَّجُ  لُ يجِّ  ىءُ بِّكَ  ف ِّ ذُرةٍَ  -قَ  الَ 
فَ  دَعَا  -قَ  الَ  -وَيجِّ ىءُ الْخَ  رُ بِّكِّسْ  رةٍَ حَ  تََّّ اجْتَمَ  عَ عَلَ  ى الن ِّطَ عِّ مِّ  نْ ذَلِّ  كَ شَ  ىْءٌ يَسِّ  يٌر 

لْبَركََةِّ ثمَّ قَالَ  --رَسُولُ اللََِّّّ  قَ الَ فَأَخَ ذُوا فِِّ أَوْعِّيَ تِّهِّمْ «. خُذُوا فِِّ أَوْعِّيَتِّكُمْ » عَلَيْهِّ بِِّ
فَأَكَلُوا حَ تََّّ شَ بِّعُوا وَفَضِّ لَتْ فَضْ لَةٌ  -قَالَ  -مَا تَ ركَُوا فِِّ الْعَسْكَرِّ وِّعَاءً إِّلََّ مَلُأوهُ  حَتََّّ 

ُ وَأَنِ ِّ رَسُ   ولُ اللََِّّّ لََ يَ لْقَ   ى اللَََّّ بِِِّّمَ   ا »  --فَ قَ   الَ رَسُ   ولُ اللََِّّّ  أَشْ   هَدُ أنَْ لََ إِّلَ   هَ إِّلََّ اللََّّ
   .413«يُحْجَبَ عَنِّ الْْنََّةِّ عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍ  ف َ 
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عَ نْ ف  ، وَنَ بَعَ الْمَاءُ مِّ نْ بَ يْنَ أَصَ ابِّعِّهِّ مَ رَّاتٍ مُتَ عَ د ِّدَةً حَ تََّّ كَفَ ى النَّ اسَ الَّ ذِّينَ كَ انوُا مَعَ هُ  
 َّ نْ مَ  اءٍ ، دَعَ  ا بإِِّّنَاءٍ مِّ  نْ مَ  اءٍ ، فَ  أتُِّىَ بِّقَ  دَحٍ رَحْ  راَحٍ فِّي  هِّ شَ  ىْءٌ مِّ   -  -أنََ  سٍ أنََّ النَّ  بِّ

بُ  عُ مِّ  نْ بَ  يْنِّ أَصَ  ابِّعِّهِّ ، قَ  الَ  فَ وَضَ عَ أَصَ  ابِّعَهُ فِّي  هِّ . قَ  الَ أنََ  سٌ فَجَعَلْ  تُ أنَْظُ  رُ إِّلَى الْمَ  اءِّ يَ ن ْ
 .  414 فَحَزَرْتُ مَنْ تَ وَضَّأَ مَا بَيْنَ السَّبْعِّيَن إِّلَى الثَّمَانِّينَ رضي الله عنه :  أنََسٌ 

وَحَانَ  تْ صَ  لَاةُ الْعَصْ  رِّ فَ  الْتَمَسَ  --هُ قَ  الَ رأَيَْ  تُ رَسُ  ولَ اللََِّّّ وعَ  نْ أنََ  سِّ بْ  نِّ مَالِّ  كٍ أنََّ  
فِِّ  --بِّوَضُ  وءٍ فَ وَضَ  عَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ  --النَّ  اسُ الْوَضُ  وءَ فَ لَ  مْ يجِّ  دُوهُ فَ  أتُِّىَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ 

نْ  هُ  نَاءِّ يَ  دَهُ وَأمََ  رَ النَّ  اسَ أنَْ يَ تَ وَضَّ  ئُوا مِّ بُ  عُ مِّ  نْ تَحْ  تِّ  -قَ  الَ  - ذَلِّ  كَ الإِّ فَ رأَيَْ  تُ الْمَ  اءَ يَ ن ْ
مْ. رِّهِّ  415أَصَابِّعِّهِّ فَ تَ وَضَّأَ النَّاسُ حَتََّّ تَ وَضَّئُوا مِّنْ عِّنْدِّ آخِّ

َّ اللََِّّّ  ثَ نَا أنََسُ بْ نُ مَالِّ كٍ أنََّ نَ بِّ ل زَّوْراَءِّ  --وعَنْ قَ تَادَةَ حَدَّ قَ الَ وَال زَّوْراَءُ  -وَأَصْ حَابهَُ بِِّ
دِّ فِّيمَا ثَمَّهْ بِِّ  دَعَ ا بِّقَ دَحٍ فِّي هِّ مَ اءٌ فَ وَضَ عَ كَفَّ هُ فِّي هِّ فَجَعَ لَ  -لْمَدِّينَةِّ عِّنْدَ الس وقِّ وَالْمَسْجِّ

نْ بَيْنِّ أَصَابِّعِّهِّ فَ تَ وَضَّأَ جمِّيعُ أَصْ حَابِّهِّ. قَ الَ قُ لْ تُ كَ مْ كَ انوُا يََ أبََِ حَمْ زةََ قَ الَ كَ انوُا  بُعُ مِّ يَ ن ْ
 416لَاثمِِّّائَةِّ.زهَُاءَ الثَّ 

قَ الَ عَطِّ شَ النَّ اسُ يَ  وْمَ الْحدَُيبِّْيَ ةِّ ، وَالنَّ بِّ   -رضى الله عنهم ا  -وعَنْ جَابِّرِّ بْنِّ عَبْدِّ اللََِّّّ 
-  -  َقَ الُوا لَ يْسَ « . مَ ا لَكُ مْ » بَيْنَ يدََيْهِّ ركَْ وَةٌ فَ تَ وَضَّ أَ فَجَهَ شَ النَّ اسُ نَحْ وَهُ ، فَ قَ ال

نَ تَ وَضَّ  أُ وَلََ نَشْ  رَبُ إِّلََّ مَ  ا بَ  يْنَ يَ  دَيْكَ ، فَ وَضَ  عَ يَ  دَهُ فِِّ الرَّكْ  وَةِّ فَجَعَ  لَ الْمَ  اءُ عِّنْ  دَنَا مَ  اءٌ 
ائَ  ةَ يَ ثُورُ بَيْنَ أَصَ ابِّعِّهِّ كَأَمْثَ الِّ الْعُيُ ونِّ ، فَشَ رِّبْ نَا وَتَ وَضَّ أْنَا . قُ لْ تُ كَ مْ كُن ْ تُمْ قَ الَ لَ وْ كُنَّ ا مِّ

ائَةً ألَْفٍ لَكَفَانَا ، كُ   .417نَّا َ:ْسَ عَشْرةََ مِّ
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نُ هُ عَلَ ى وَجْنَتِّ هِّ يَ  وْمَ وَ  مِّ بْنِّ عُمَرَ بْنِّ قَ تَ ادَةَ ، أنََّ قَ تَ ادَةَ بْ نَ الن  عْمَ انِّ سَ قَطَتْ عَي ْ عَنْ عَاصِّ
هَا .  أحُُدٍ , فَ رَدَّهَا رَسُولُ اللهِّ   418فَكَانَتْ أَحْسَنَ عَيْنٍ وَأَحَدَّ

مَ  عَنْ و  نُ هُ يَ  وْمَ  عُمَرَ  بْنِّ  عَاصِّ ُ عَنْهُ، قَالَ: أُصِّ يبَتْ عَي ْ يَ اللََّّ بْنِّ قَ تَادَةَ، عَنْ أبَِّيهِّ، جَد ِّهِّ رَضِّ
 أحُُدٍ، أَوْ يَ وْمَ بدَْرٍ، فَسَالَتْ عَلَى وَجْنَتِّهِّ، فَأَراَدُوا أنَْ يَ قْطَعُوهَا، ثمَّ قَ الُوا: نََْتِِّ رَسُ ولَ اللََِّّّ 

   َّ يرهُُ، فَأتََ واُ النَّبِّ ، فَذكََرُوا ذَلِّكَ لَ هُ، قَ الَ: فَ وَضَ عَهَا فِِّ مَوْضِّ عِّهَا، ثمَّ غَمَزَهَ ا   نَسْتَشِّ
يبَتْ. نَ يْهِّ أُصِّ بْهُ جَماَلَ، قَالَ: فَمَا يدَْرِّي مَنْ لَقِّيَهُ أَيَّ عَي ْ  419بِّراَحَتِّهِّ، ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ أَكْسِّ

إِّلَى أَبِِّ راَفِّ عٍ الْيَ هُ  ودِّى ِّ رِّجَ الًَ مِّ نَ الأنَْصَ  ارِّ ،  -  -عَ نِّ الْ بَراَءِّ قَ الَ بَ عَ  ثَ رَسُ ولُ اللََِّّّ و 
مْ عَبْدَ اللََِّّّ بْنَ عَتِّيكٍ ، وكََانَ أبَُ و راَفِّ عٍ ي ُ ؤْذِّى رَسُ ولَ اللََِّّّ  وَيعُِّ يُن عَلَيْ هِّ  -  -فَأَمَّرَ عَلَيْهِّ

نْ  هُ  رَْضِّ الحِّجَ  ازِّ ، فَ لَمَّ  ا دَنَ   وْا مِّ صْ  نٍ لَ  هُ بِِّ ، وَقَ  دْ غَربََ  تِّ الشَّ  مْسُ ، وَراَحَ  ، وكََ  انَ فِِّ حِّ
مْ فَ قَ  الَ عَبْ دُ اللََِّّّ لَأصْ  حَابِّهِّ اجْلِّسُ  وا مَكَ انَكُمْ ، فَ  إِّنِ ِّ مُنْطلَِّ  قٌ ، وَمُتَ لَط ِّ  فٌ  هِّ النَّ اسُ بِّسَ  رْحِّ

بَ   لَ حَ   تََّّ دَنَا مِّ   نَ الْبَ   ابِّ ثمَّ تَ قَنَّ   عَ بِّثَ وْ  بِّ   هِّ كَأنََّ   هُ يَ قْضِّ   ى لِّلْبَ    وَّابِّ ، لَعَل ِّ   ى أنَْ أدَْخُ   لَ . فَأَق ْ
حَاجَ  ةً ، وَقَ  دْ دَخَ  لَ النَّ  اسُ ، فَ هَتَ  فَ بِّ  هِّ الْبَ   وَّابُ يََ عَبْ  دَ اللََِّّّ إِّنْ كُنْ  تَ ترُِّي  دُ أنَْ تَ  دْخُلَ 
فَادْخُ  لْ ، فَ  إِّنِ ِّ أرُِّي  دُ أنَْ أغُْلِّ   قَ الْبَ  ابَ . فَ  دَخَلْتُ فَكَمَنْ  تُ ، فَ لَمَّ   ا دَخَ  لَ النَّ  اسُ أغَْلَ   قَ 

بَ ، ثمَّ عَلَّقَ الَأغَالِّيقَ عَلَى وَتَدٍ قَالَ فَ قُمْتُ إِّلَى الَأقَالِّيدِّ ، فَأَخَذْتُُاَ فَ فَتَحْ تُ الْبَ ابَ الْبَا
ا ذَهَبَ عَنْهُ أهَْلُ سَََرِّهِّ صَعِّدْتُ  َّ لَهُ ، فَ لَمَّ ، وكََانَ أبَوُ راَفِّعٍ يُسْمَرُ عِّنْدَهُ ، وكََانَ فِِّ عَلَالىِّ

تُ كُلَّمَا فَ تَحْتُ بَِبًِ أغَْلَقْ تُ عَلَ ىَّ مِّ نْ دَاخِّ لٍ ، قُ لْ تُ إِّنِّ الْقَ وْمُ نَ ذِّرُوا بِِّ لمَْ إِّليَْهِّ ، فَجَعَلْ 
تُ لَ   هُ . فَانْ تَ هَيْ  تُ إِّليَْ   هِّ ، فَ  إِّذَا هُ   وَ فِِّ بَ يْ  تٍ مُظْلِّ   مٍ وَسْ  طَ عِّيَالِّ   هِّ ، لََ  يَخْلُصُ  وا إِّلَىَّ حَ  تََّّ أقَ ْ

فَ قُلْ  تُ يََ أبََِ راَفِّ  عٍ . قَ  الَ مَ  نْ هَ  ذَا فَأَهْوَيْ  تُ نَحْ  وَ الصَّ  وْتِّ ،  أدَْرِّى أيَْ  نَ هُ  وَ مِّ  نَ الْبَ يْ  تِّ 
ئًا ، وَصَ احَ فَخَرَجْ تُ مِّ نَ الْبَ يْ تِّ ،  لسَّيْفِّ ، وَأنََا دَهِّشٌ فَمَ ا أغَْنَ يْ تُ شَ ي ْ فَأَضْرِّبهُُ ضَرْبةًَ بِِّ

هَ  ذَا الصَّ  وْتُ يََ أبََِ راَفِّ  عٍ . فَ قَ  الَ لُأم ِّ  كَ فَأَمْكُ  ثُ غَ  يْرَ بعَِّي  دٍ ثمَّ دَخَلْ  تُ إِّليَْ  هِّ فَ قُلْ  تُ مَ  ا 
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ت ُ  لسَّيْفِّ ، قَالَ فَأَضْرِّبهُُ ضَرْبةًَ أثَْخَنَ تْهُ وَلَمْ أقَ ْ لْهُ ، الْوَيْلُ ، إِّنَّ رَجُلًا فِِّ الْبَ يْتِّ ضَربََنِِّ قَ بْلُ بِِّ
، فَ عَرَفْ  تُ أَنِ ِّ قَ تَ لْتُ  هُ ، فَجَعَلْ  تُ  ثمَّ وَضَ  عْتُ ظبَُ  ةَ السَّ  يْفِّ فِِّ بَطْنِّ  هِّ حَ  تََّّ أَخَ  ذَ فِِّ ظَهْ  رِّهِّ 

أفَ ْ  تَحُ الأبَْ   وَابَ بَِبًِ بَِبًِ حَ  تََّّ انْ تَ هَيْ  تُ إِّلَى دَرَجَ  ةٍ لَ  هُ ، فَ وَضَ  عْتُ رِّجْلِّ  ى وَأنََا أرَُى أَنِ ِّ قَ  دِّ 
لَ  ةٍ مُقْمِّ رةٍَ ، فَانْكَسَ رَتْ سَ  اقِّى ، فَ عَ  تُ هَا بِّعِّمَامَ  ةٍ ، انْ تَ هَيْ تُ إِّلَى الَأرْضِّ فَ وَقَ عْ تُ فِِّ ليَ ْ صَ ب ْ

لَ  ةَ حَ  تََّّ أعَْلَ  مَ أقََ تَ لْتُ  هُ فَ لَمَّ  ا  ثمَّ انْطلََقْ  تُ حَ  تََّّ جَلَسْ  تُ عَلَ  ى الْبَ  ابِّ فَ قُلْ  تُ لََ أَخْ  رجُُ اللَّي ْ
صَ    احَ ال    د ِّيكُ قَ    امَ النَّ    اعِّى عَلَ    ى الس     ورِّ فَ قَ    الَ أنَْ عَ    ى أبََِ راَفِّ    عٍ تََجِّ    رَ أهَْ    لِّ الحِّجَ    ازِّ . 

ُ أبََِ راَفِّ عٍ . فَانْ تَ هَيْ تُ إِّلَى النَّ بِّ ِّ فَانْطَ   -لَقْ تُ إِّلَى أَصْ حَابِِّ فَ قُلْ تُ النَّجَ اءَ ، فَ قَ دْ قَ تَ لَ اللََّّ
 -  َثْ تُ   هُ فَ قَ   ال َ   ا لمَْ « . ابْسُ   طْ رِّجْلَ   كَ » فَحَدَّ فَ بَسَ   طْتُ رِّجْلِّ   ى ، فَمَسَ   حَهَا ، فَكَأَنَّْ

 420 أَشْتَكِّهَا قَط  .
ثَلاثَِّ يَن  -  -قَالَ كُنَّا مَعَ النَّ بِّ ِّ  -رضى الله عنهما  -الرَّحْمَنِّ بْنِّ أَبِِّ بَكْرٍ عَنْ عَبْدِّ و  

ائَ  ةً فَ قَ  الَ النَّ  بِّ   فَ  إِّذَا مَ  عَ رَجُ  لٍ صَ  اعٌ مِّ  نْ « . هَ  لْ مَ  عَ أَحَ  دٍ مِّ  نْكُمْ طَعَ  امٌ »  -  -وَمِّ
نَ ثمَّ جَاءَ رَجُ لٌ مُشْ  رِّكٌ مُشْ عَانٌّ طَوِّي لٌ بِّغَ نَمٍ يَسُ وقُ هَا ، فَ قَ الَ النَّ بِّ  طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ ، فَ عُجِّ

-  -  « ًعً  ا أمَْ عَطِّيَّ  ة بَ  ةً  -أَوْ قَ  الَ  -بَ ي ْ نْ  هُ « . أمَْ هِّ قَ  الَ لََ ، بَ  لْ بَ يْ  عٌ . فَاشْ  تََىَ مِّ
 اللََِّّّ مَ  ا فِِّ الثَّلاثَِّ  يَن بِّسَ  وَادِّ الْ  بَطْنِّ أنَْ يُشْ  وَى ، وَايْمُ  -  -شَ  اةً ، فَصُ  نِّعَتْ وَأمََ  رَ النَّ  بِّ  

ائَةِّ إِّلََّ قَدْ حَزَّ النَّبِّ   هُ  -  -وَالْمِّ دًا أعَْطاَهَا إِّيََّ نْ سَوَادِّ بَطْنِّهَا ، إِّنْ كَانَ شَاهِّ لَهُ حُزَّةً مِّ
هَا قَصْعَتَيْنِّ ، فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ ، وَ  ن ْ شَبِّعْنَا ، فَ فَضَ لَتِّ ، وَإِّنْ كَانَ غَائِّبًا خَبَأَ لَهُ ، فَجَعَلَ مِّ

 . 421الْقَصْعَتَانِّ ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِّيرِّ . أَوْ كَمَا قَالَ 
َ ، وَتَ   رَكَ عَلَيْ   هِّ  -رض  ى الله عنهم  ا  -عَ  نْ جَ  ابِّرِّ بْ  نِّ عَبْ   دِّ اللََِّّّ و  أنََّ  هُ أَخْ   بَرهَُ أنََّ أبََِهُ تُ   وُفِ ِّ

نَ الْيَ هُودِّ ،  فَاسْتَ نْظَرهَُ جَابِّرٌ ، فَ أَبَِ أنَْ يُ نْظِّ رهَُ ، فَكَلَّ مَ جَ ابِّرٌ رَسُ ولَ ثَلاثَِّيَن وَسْقًا لِّرَجُلٍ مِّ
وكََلَّ مَ الْيَ هُ ودِّىَّ لِّيَأْخُ ذَ ثَمَ رَ نََْلِّ هِّ  -  -لِّيَشْفَعَ لَ هُ إِّليَْ هِّ ، فَجَ اءَ رَسُ ولُ اللََِّّّ  -  -اللََِّّّ 

لَّذِّى لَهُ فَأَبَِ ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  َ ابِّرٍ  -  -بِِّ جُ دَّ » النَّخْ لَ ، فَمَشَ ى فِّيهَ ا ثمَّ قَ الَ لِّْ
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هُ بَ عْ دَ مَ ا رَجَ عَ رَسُ ولُ اللََِّّّ « . لَهُ فَأَوْفِّ لَهُ الَّذِّى لَهُ  فَأَوْفَ اهُ ثَلاثَِّ يَن وَسْ قًا  -  -فَجَدَّ
عَةَ عَشَرَ وَسْقًا ، فَجَاءَ جَابِّرٌ رَسُولَ اللََِّّّ  لَّذِّى كَانَ ،  -  -، وَفَضَلَتْ لَهُ سَب ْ هَُ بِِّ لِّيُخْبرِّ

لْفَضْ    لِّ ، فَ قَ   الَ  ْ ذَلِّ   كَ ابْ    نَ » فَ وَجَ   دَهُ يُصَ   ل ِّى الْعَصْ    رَ ، فَ لَمَّ   ا انْصَ    رَفَ أَخْ   بَرهَُ بِِّ أَخْ    برِّ
فَذَهَبَ جَابِّرٌ إِّلَى عُمَرَ ، فَأَخْبَرهَُ . فَ قَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِّمْ تُ حِّ يَن مَشَ ى « . الخَْطَّابِّ 

 . 422ليَُ بَاركََنَّ فِّيهَا -  -رَسُولُ اللََِّّّ  فِّيهَا
ثْلُ هَذَا كَثِّيٌر قَدْ جمِّ  زةٍَ  تْ عَ وَمِّ  . 423نَحْوَ ألَْفِّ مُعْجِّ

ا :  دًّ  وكََراَمَاتُ الصَّحَابةَِّ وَالتَّابِّعِّيَن بَ عْدَهُمْ وَسَائِّرِّ الصَّالحِِّّيَن كَثِّيرةٌَ جِّ
نَمَا ف نَ اللَّيْ لِّ سُ ورةََ الْبَ قَ رةَِّ وَفَ رَسُ هُ مَرْبُ وطٌ عِّنْ دَهُ إِّذْ عَنْ أسَُيْدِّ بْنِّ حُضَيْرٍ قَالَ بَ ي ْ هُوَ يَ قْرأَُ مِّ

جَالَتِّ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتْ فَ قَرأََ فَجَالَتِّ الْفَرَسُ ، فَسَكَتَ وَسَكَتَتِّ الْفَرَسُ ثمَّ قَ رأََ 
ا اجْتَََّهُ رَفَ عَ فَجَالَتِّ الْفَرَسُ ، فَانْصَرَفَ وكََانَ ابْ نُهُ يََْيََ قَ  يبَهُ فَ لَمَّ هَا فَأَشْفَقَ أنَْ تُصِّ ن ْ رِّيبًا مِّ

 َّ ثَ النَّ بِّ اق ْ رأَْ يََ ابْ نَ » فَ قَ الَ  -  -رأَْسَهُ إِّلَى السَّ مَاءِّ حَ تََّّ مَ ا يَ راَهَ ا فَ لَمَّ ا أَصْ بَحَ حَ دَّ
رأَْ يََ ابْنَ حُضَيْرٍ  هَا قَرِّيبًا قَالَ فَأَشْفَقْتُ يََ رَسُولَ « . حُضَيْرٍ اق ْ ن ْ اللََِّّّ أنَْ تَطأََ يََْيََ وكََانَ مِّ

ثْ  لُ الظ لَّ  ةِّ فِّيهَ  ا أمَْثَ  الُ  فَ رَفَ عْ  تُ رأَْسِّ  ى فَانْصَ  رَفْتُ إِّليَْ  هِّ فَ رَفَ عْ  تُ رأَْسِّ  ى إِّلَى السَّ  مَاءِّ فَ  إِّذَا مِّ
تِّلْ كَ » لَ لََ . قَ الَ قَ ا« . وَتَ دْرِّى مَ ا ذَاكَ » الْمَصَابِّيحِّ فَخَرَجَتْ حَ تََّّ لََ أرَاَهَ ا . قَ الَ 

هُمْ  هَ  ا لََ تَ تَ   وَارَى مِّ  ن ْ « الْمَلائَِّكَ  ةُ دَنَ  تْ لِّصَ  وْتِّكَ وَلَ  وْ قَ   رأَْتَ لَأصْ  بَحَتْ يَ نْظُ  رُ النَّ  اسُ إِّليَ ْ
424  . 
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فَعَ كَ بِّ هِّ و   ُ أنَْ يَ ن ْ  عَنْ مُطَر ِّفٍ قَالَ قَالَ لىِّ عِّمْراَنُ بْ نُ حُصَ يْنٍ أحَُ د ِّثُكَ حَ دِّيثاً عَسَ ى اللََّّ
ةٍ وَعُمْرةٍَ ثمَّ لمَْ يَ نْ هَ عَنْ هُ حَ تََّّ مَ اتَ وَلمَْ يَ نْ زِّلْ فِّي هِّ قُ  رْآنٌ  --إِّنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  جَمَعَ بَيْنَ حَجَّ

 425وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَىَّ حَتََّّ اكْتَ وَيْتُ فَتَُِّكْتُ ثُمَّ تَ ركَْتُ الْكَىَّ فَ عَادَ. "يََُر ِّمُهُ 
رْدَاءِّ عَنْ قَ يْسٍ ، قَ ا و رْدَاءِّ إِّذَا كَتَ بَ إِّلَى سَ لْمَانَ أَوْ سَ لْمَانُ إِّلَى أَبِّّ ال دَّ لَ : كَ انَ أبَُ و ال دَّ

نَمَا هُماَ بَِْكُ لَانِّ مِّ نْ صَ حْفَةٍ إِّذَا  مَُا بَ ي ْ ثُ أَنَّْ يفَةِّ ، قَالَ : كُنَّا نَ تَحَدَّ يةَِّ الصَّحِّ كَتَبَ إِّليَْهِّ بِِّ
 َ عَ نْ قَ  يْسٍ ، قَ الَ : ، وفِ رواي ة "ا فِّيهَ ا ، فَ انْظرُْ هَ ذِّهِّ الْكَراَمَ ةَ سَبَّحَتْ وَمَا فِّيهَا ، أَوْ بِِّ

رْدَاءِّ ، كَتَ بَ إِّليَْ  هِّ  رْدَاءِّ إِّذَا كَتَ بَ إِّلَى سَ  لْمَانَ ، أَوْ سَ لْمَانُ كَتَ بَ إِّلَى أَبِّّ ال دَّ كَ انَ أبَُ و ال دَّ
يَ   ةِّ الصَّ   حْفَةِّ ، قَ   الَ : وكَُنَّ   ا نَ تَحَ    نَمَ   ا هُمَ   ا بَِْكُ   لَانِّ مِّ   نَ الصَّ   حْفَةِّ يُ   ذكَ ِّرهُُ بِِّ ثُ أنََّ   هُ " بَ ي ْ دَّ

 426فَسَبَّحَتِّ الصَّحْفَةُ وَمَا فِّيهَا " 
ثَ نَا أنََ  سٌ أنََّ رَجُلَ  يْنِّ مِّ  نْ أَصْ  حَابِّ النَّ  بِّ ِّ و  خَرَجَ  ا مِّ  نْ عِّنْ  دِّ  -  -عَ  نْ قَ تَ  ادَةَ قَ  الَ حَ  دَّ

لَ ةٍ مُظْلِّمَ ةٍ ، وَ  -  -النَّبِّ ِّ  صْ بَاحَيْنِّ يُضِّ يآنِّ بَ يْنَ أيَْ دِّيهِّمَا ، فَ لَمَّ ا فِِّ ليَ ْ ثْ لُ الْمِّ مَعَهُمَ ا مِّ
دٌ حَتََّّ أتََى أهَْلَهُ  هُمَا وَاحِّ ن ْ دٍ مِّ  . 427افْتََقََا صَارَ مَعَ كُل ِّ وَاحِّ

 النَّ بِّ ِّ  -رضى الله عنه  -وعَنْ أنََسٍ 
لَ ةٍ مُظْلِّ  -  -أنََّ رَجُلَيْنِّ خَرَجَا مِّ نْ عِّنْ دِّ مَ ةٍ فِِّ ليَ ْ

، وَإِّذَا نوُرٌ بَيْنَ أيَْدِّيهِّمَا حَتََّّ تَ فَرَّقَا ، فَ تَ فَرَّقَ الن ورُ مَعَهُمَ ا . وَقَ الَ مَعْمَ رٌ عَ نْ ثَابِّ تٍ عَ نْ 
. قَ  الَ حَمَّ  ادٌ أَخْ  بَرنََا ثَابِّ  تٌ عَ  نْ أنََ  سٍ كَ  انَ أنََ  سٍ أنََّ أسَُ  يْدَ بْ  نَ حُضَ  يْرٍ وَرَجُ  لًا مِّ  نَ الأنَْصَ  ارِّ 

  -428 -بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِّشْرٍ عِّنْدَ النَّبِّ ِّ أُسَيْدُ 
 َّ   وعَ نْ عَبْ دِّ ال رَّحْمَنِّ بْ نِّ أَبِّّ بَكْ رٍ ، أنََّ أَصْ حَابَ الص  فَّةِّ ، كَ انوُا أنَُاسً ا فُ قَ راَءَ وَأنََّ النَّ  بِّ

، وَإِّنْ أرَْبَ عٌ فَخَ امِّسٌ أَوْ سَ ادِّسٌ " قَالَ : " مَنْ كَانَ عِّنْدَهُ طَعَ امُ اثْ نَ يْنِّ فَ لْيَ ذْهَبْ بِّثاَلِّ ثٍ 
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فَ لَا  -بِّعَشَ رةٍَ ، قَ الَ : فَ هُ وَ أنََا وَأَبِّّ وَأمُ ِّ ي   وَأنََّ أبََِ بَكْرٍ جَاءَ بِّثَلاثََ ةٍ ، فَ انْطلََقَ النَّ بِّ  
نَ نَ  ا وَبَ  يْنَ بَ يْ  تِّ أَبِّّ بَكْ  رٍ ، وَإِّنَّ  -أدَْرِّي قَ  الَ : وَامْ  رأََتِِّ وَخَ  ادِّمٌ   أبََِ بَكْ  رٍ تَ عَشَّ  ى عِّنْ  دَ بَ ي ْ

،  ، ثمَّ لبَِّ  ثَ حَيْ  ثُ صُ  ل ِّيَتِّ العِّشَ  اءُ ، ثمَّ رَجَ  عَ ، فَ لَبِّ  ثَ حَ  تََّّ تَ عَشَّ  ى النَّ  بِّ    النَّ  بِّ ِّ 
ُ ، قَالَ   تْ لَ   هُ امْرأَتَُ   هُ : وَمَ   ا حَبَسَ   كَ عَ   نْ  فَجَ   اءَ بَ عْ   دَ مَ   ا مَضَ   ى مِّ   نَ اللَّيْ   لِّ مَ   ا شَ   اءَ اللََّّ

ِّْ  يءَ ،  -أَوْ قَالَ  تْ : ضَ  يْفِّكَ  -يَافِّكَ أَضْ   قَ  الَ : أَوَمَ  ا عَشَّ  يْتِّيهِّمْ ؟ قَالَ  تْ : أبََ   وْا حَ  تََّّ 
ثَ رُ فَجَدَّعَ وَسَبَّ ، وَقَالَ :  قَدْ عُرِّضُوا فَأبََ وْا ، قَالَ : فَذَهَبْتُ أنََا فَاخْتَ بَأْتُ ، فَ قَالَ يََ غُن ْ

اللََِّّّ لََ أطَْعَمُ هُ أبََ دًا ، وَايْمُ اللََِّّّ ، مَ ا كُنَّ ا نََْخُ ذُ مِّ نْ لُقْمَ ةٍ إِّلََّ رَبَِ كُلُوا لََ هَنِّيئًا ، فَ قَالَ : وَ 
هَ  ا  ن ْ وَصَ  ارَتْ أَكْثَ   رَ مَِِّّ  ا كَانَ  تْ قَ بْ  لَ  -قَ  الَ : يَ عْ  نِِّ حَ  تََّّ شَ  بِّعُوا  -مِّ  نْ أَسْ  فَلِّهَا أَكْثَ   رُ مِّ

هَا أبَوُ بَكْرٍ فَإِّذَ  مْرأَتَِّهِّ : يََ أخُْتَ ذَلِّكَ ، فَ نَظَرَ إِّليَ ْ هَا ، فَ قَالَ لَِّ ن ْ ا هِّيَ كَمَا هِّيَ أَوْ أَكْثَ رُ مِّ
هَ  ا قَ بْ  لَ ذَلِّ  كَ بِّ  ثَلَاثِّ  ن ْ بَ  نِِّ فِّ  راَسٍ مَ  ا هَ  ذَا ؟ قَالَ  تْ : لََ وَقُ   رَّةِّ عَيْ  نِِّ ، لَِّ  يَ الْنَ أَكْثَ   رُ مِّ

اَ كَ ا هَا أبَوُ بَكْرٍ ، وَقَالَ : إِّنمَّ ن ْ ثمَّ  -يَ عْ نِِّ يَِّينَ هُ  -نَ ذَلِّ كَ مِّ نَ الشَّ يْطاَنِّ مَرَّاتٍ ، فَأَكَلَ مِّ
هَا لُقْمَةً ، ثمَّ حَملََهَا إِّلَى النَّبِّ ِّ  ن ْ نَ نَا وَبَ يْنَ قَ  وْمٍ عَقْ دٌ   أَكَلَ مِّ فَأَصْبَحَتْ عِّنْدَهُ ، وكََانَ بَ ي ْ

ُ أعَْلَ مُ كَ مْ ، فَمَضَ ى الَأجَ لُ ، فَ فَرَّقَ نَ ا اثْ نَ ا عَشَ رَ رَجُ لًا ، مَ عَ كُ ل ِّ رَجُ  هُمْ أنَُاسٌ ، اللََّّ لٍ مِّ ن ْ
هَا أَجْمَعُونَ ، أَوْ كَمَا قَالَ  ن ْ  429مَعَ كُل ِّ رَجُلٍ ، فَأَكَلُوا مِّ

وَهْ  وَ  -عَ  نِّ الز هْ  رِّى ِّ قَ  الَ أَخْ  بَرنِِّ عَمْ  رُو بْ  نُ أَبِِّ سُ  فْيَانَ بْ  نِّ أَسِّ  يدِّ بْ  نِّ جَارِّيَ  ةَ الث َّقَفِّ  ى  و 
نْ أَصْحَابِّ أَبِِّ هُريَْ رةََ حَلِّيفٌ لِّبَنِِّ زهُْرةََ  قَ الَ  -رضى الله عن ه  -أنََّ أبََِ هُريَْ رةََ  -وكََانَ مِّ
نً    ا ، وَأمََّ   رَ عَلَ   يْهِّمْ عَاصِّ   مَ بْ   نَ ثَابِّ    تٍ  -  -بَ عَ   ثَ رَسُ   ولُ اللََِّّّ  عَشَ   رةََ رَهْ   طٍ سَ   رِّيَّةً عَي ْ

لََْ  دَأةَِّ وَهْ  وَ بَ  يْنَ عُسْ   فَانَ الأنَْصَ  ارِّىَّ جَ  دَّ عَاصِّ  مِّ بْ  نِّ عُمَ  رَ ، فَ   انْطلََقُوا حَ  تََّّ   إِّذَا كَ  انوُا بِِّ
يَْ انَ ، فَ نَ فَ رُوا لََُ مْ قَرِّيبً ا مِّ نْ مِّ ائَتََّْ رَجُ لٍ ،  َ ىٍ  مِّ نْ هُ ذَيْلٍ يُ قَ الُ لََُ مْ بَ نُ و لحِّ

ةَ ذكُِّ رُوا لحِّ وَمَكَّ
نَ الْمَدِّينَةِّ فَ قَالُوا هَذَا تَمْ رُ كُل هُمْ راَمٍ ، فَاق ْتَص وا آثَارَهُمْ حَتََّّ وَجَدُوا مَأْكَلَهُمْ تَمرًْ  ا تَ زَوَّدُوهُ مِّ

يَ ثْ  رِّبَ . فَاق ْتَص   وا آثَارَهُ  مْ ، فَ لَمَّ  ا رَآهُ  مْ عَاصِّ  مٌ وَأَصْ  حَابهُُ لَْئَُ  وا إِّلَى فَدْفَ  دٍ ، وَأَحَ  اطَ بِِِّّ  مُ 
يَْدِّيكُمْ ، وَلَكُمُ الْعَ  نْكُمْ أَحَ دًا الْقَوْمُ فَ قَالُوا لََمُُ انْزِّلُوا وَأعَْطُونَا بِِّ هْدُ وَالْمِّيثاَقُ ، وَلََ نَ قْتُلُ مِّ
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هُ  مَّ . قَ  الَ عَاصِّ  مُ بْ  نُ ثَابِّ  تٍ أمَِّ  يُر السَّ  رِّيَّةِّ أمََّ  ا أنََا فَ   وَاللََِّّّ لََ أنَْ  زِّلُ الْيَ   وْمَ فِِّ ذِّمَّ  ةِّ كَ  افِّرٍ ، اللَّ 
لن َّبْ  لِّ ، فَ قَتَ لُ وا عَاصِّ مً  ْ عَنَّ ا نبَِّيَّ  كَ . فَ رَمَ وْهُمْ بِِّ مْ ثَلاثََ ةُ رَهْ  طٍ أَخْ برِّ عَةٍ ، فَ نَ  زَلَ إِّلَ  يْهِّ ا فِِّ سَ  ب ْ

هُمْ خُبَ يْ  بٌ الأنَْصَ  ارِّى  وَابْ  نُ دَثِّنَ  ةَ وَرَجُ  لٌ آخَ  رُ ، فَ لَمَّ  ا اسْ  تَمْكَنُوا  لْعَهْ  دِّ وَالْمِّيثَ  اقِّ ، مِّ  ن ْ بِِّ
مْ فَ   أَوْثَ قُوهُمْ فَ قَ   الَ الرَّجُ   لُ الثَّالِّ    هُمْ أطَْلَقُ   وا أَوْتََرَ قِّسِّ   ي ِّهِّ ثُ هَ   ذَا أَوَّلُ الْغَ   دْرِّ ، وَاللََِّّّ لََ مِّ   ن ْ

لَ  ى ، فَجَ  رَّرُوهُ وَعَ  الَْوُهُ عَلَ  ى أنَْ يَصْ  حَبَ هُمْ  أَصْ  حَبُكُمْ ، إِّنَّ فِِّ هَ  ؤُلََءِّ لُأسْ  وَةً . يرُِّي  دُ الْقَت ْ
كََّ  ةَ ب َ  بَُ يْ  بٍ وَابْ  نِّ دَثِّنَ  ةَ حَ  تََّّ بَِعُوهُمَ  ا بِِّ عَ  ةِّ بَ  دْرٍ ، فَابْ تَ  اعَ فَ  أَبَِ فَ قَتَ لُ  وهُ ، فَ  انْطلََقُوا بِِّ عْ  دَ وَق ْ

بًا بَ نُو الْحاَرِّثِّ بْنِّ عَامِّرِّ بْنِّ نَ وْفَ لِّ بْ نِّ عَبْ دِّ مَنَ افٍ ، وكََ انَ خُبَ يْ بٌ هُ وَ قَ تَ لَ الْحَ ارِّثَ  خُبَ ي ْ
رٍ يَ   وْمَ بَ  دْرٍ ، فَ لَبِّ  ثَ خُبَ يْ  بٌ عِّنْ  دَهُمْ أَسِّ  يراً ، فَ  أَخْبَرنِِّ عُبَ يْ  دُ اللََِّّّ بْ  نُ  عِّيَ  اضٍ أنََّ بْ  نَ عَ  امِّ

َ  ا فَأَعَارتَْ  هُ ،  د  بِِّ هَ  ا مُوسَ  ى يَسْ  تَحِّ ن ْ ُ  مْ حِّ  يَن اجْتَمَعُ  وا اسْ  تَ عَارَ مِّ بِّنْ  تَ الْحَ  ارِّثِّ أَخْبَرتَْ  هُ أَنَّْ
فَأَخَذَ ابْ نًا لىِّ وَأنََا غَافِّلَ ةٌ حِّ يَن أتَََهُ قَالَ تْ فَ وَجَدْتُ هُ مُجْلِّسَ هُ عَلَ ى فَخِّ ذِّهِّ وَالْمُوسَ ى بِّيَ دِّهِّ ، 

عَلَ ذَلِّكَ .ف َ  تُ لَهُ مَا كُنْتُ لَأف ْ  فَزِّعْتُ فَ زْعَةً عَرَفَ هَا خُبَ يْبٌ فِِّ وَجْهِّى فَ قَالَ تَخْشَيْنَ أنَْ أقَ ْ
وَاللََِّّّ مَ  ا رأَيَْ  تُ أَسِّ  يراً قَ  ط  خَ  يْراً مِّ  نْ خُبَ يْ  بٍ ، وَاللََِّّّ لَقَ  دْ وَجَدْتُ  هُ يَ وْمً  ا بَِْكُ  لُ مِّ  نْ قِّطْ  فِّ 

كََّ ةَ مِّ نْ ثَمَ رٍ وكََانَ تْ تَ قُ ولُ إِّنَّ هُ لَ رِّزْقٌ مِّ نَ عِّنَبٍ فِِّ يدَِّهِّ ، وَ  إِّنَّ هُ لَمُوثَ قٌ فِِّ الْحدَِّي دِّ ، وَمَ ا بِِّ
 لِّيَ قْتُ لُ وهُ فِِّ الحِّ ل ِّ ، قَ الَ لََُ مْ خُبَ يْ بٌ ذَرُونِِّ أرَْ 

نَ الْحرََمِّ بًا ، فَ لَمَّا خَرَجُوا مِّ كَ عْ اللََِّّّ رَزَقَهُ خُبَ ي ْ
وهُ ، فَ ركََ  عَ ركَْعَتَ  يْنِّ ثمَّ قَ  الَ لَ  وْلََ أنَْ تَظنُ   وا أنََّ مَ  ا بِِّ جَ  زعٌَ لَطَوَّلْتُ هَ  ا اللَّهُ   مَّ ركَْعَتَ  يْنِّ . فَتََكَُ  

قٍ  كَ انَ للََِِّّّّ مَصْ رَعِّى وَذَلِّ كَ  تَلُ مُسْلِّمًا عَلَى أَى ِّ شِّ يَن أقُ ْ مْ عَدَدًا . وَلَسْتُ أبَُِلىِّ حِّ هِّ أَحْصِّ
لَهِّ وَإِّنْ يَشَ  لْوٍ مُِزََّعِّ فَ قَتَ لَهُ ابْنُ الْحاَرِّثِّ ، فَكَانَ خُبَ يْبٌ فِِّ ذَاتِّ الإِّ أْ يُ بَارِّكْ عَلَى أَوْصَالِّ شِّ

ُ لِّعَاصِّ  مِّ بْ نِّ ثَابِّ  تٍ يَ   وْمَ  هُ وَ سَ  نَّ ال رَّكْعَتَيْنِّ لِّكُ  ل ِّ امْ  رِّئٍ مُسْ لِّمٍ قتُِّ  لَ صَ بْراً ، فَاسْ  تَجَابَ اللََّّ
ابهَُ خَ  بَرهَُمْ وَمَ  ا أُصِّ  يبُوا ، وَبَ عَ  ثَ نَاسٌ مِّ  نْ كُفَّ   ارِّ أَصْ  حَ  -  -أُصِّ  يبَ ، فَ  أَخْبَرَ النَّ  بِّ  

نْ هُ يُ عْ رَفُ ، وكََ انَ قَ دْ قَ تَ لَ رَجُ لًا  مٍ حِّ يَن حُ د ِّثوُا أنََّ هُ قتُِّ لَ لِّيُ ؤْتَ  وْا بِّشَ ىْءٍ مِّ قُ ريَْشٍ إِّلَى عَاصِّ
ثْلُ الظ   مٍ مِّ مْ يَ وْمَ بدَْرٍ ، فَ بُعِّثَ عَلَى عَاصِّ نْ عُظَمَائِّهِّ بْرِّ ، فَحَمَتْهُ مِّ نْ رَسُ ولَِِّّمْ مِّ نَ الدَّ لَّةِّ مِّ

ئًا   ..430، فَ لَمْ يَ قْدِّرُوا عَلَى أنَْ يَ قْطَعَ مِّنْ لحَْمِّهِّ شَي ْ
                                                

 (3045صحيح البخارى)- 430



 191 

َّ  -رضى الله عنها  -عَنْ عَائِّشَةَ و  يَن  -  -قَالَتِّ اسْتَأْذَنَ النَّبِّ أبَوُ بَكْرٍ فِِّ الْخرُُوجِّ حِّ
فَ قَ  الَ يََ رَسُ  ولَ اللََِّّّ أتََطْمَ  عُ أنَْ ي ُ  ؤْذَنَ لَ  كَ ، « . أقَِّ  مْ »  لَ  هُ اشْ  تَدَّ عَلَيْ  هِّ الَأذَى ، فَ قَ  الَ 

قَالَ  تْ فَ  انْ تَظَرهَُ أبَُ  و بَكْ  رٍ فَ  أَتََهُ « إِّنِ ِّ لَأرْجُ  و ذَلِّ  كَ » يَ قُ  ولُ  -  -فَكَ  انَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ 
فَ قَالَ أبَوُ بَكْ رٍ « . خْرِّجْ مَنْ عِّنْدَكَ أَ » ذَاتَ يَ وْمٍ ظُهْراً فَ نَادَاهُ فَ قَالَ  -  -رَسُولُ اللََِّّّ 

َ  ا هُمَ  ا ابْ نَ تَ  اىَ . فَ قَ  الَ  فَ قَ  الَ يََ رَسُ  ولَ اللََِّّّ « . أَشَ  عَرْتَ أنََّ  هُ قَ  دْ أذُِّنَ لىِّ فِِّ الْخُ  رُوجِّ » إِّنمَّ
 « .الص حْبَةُ »  -  -الص حْبَةُ . فَ قَالَ النَّبِّ  

َّ  قَ  الَ يََ رَسُ  ولَ اللََِّّّ عِّنْ  دِّى  -  -نَاقَ تَ  انِّ قَ  دْ كُنْ  تُ أعَْ  دَدْتُُمَُا لِّلْخُ  رُوجِّ . فَ  أَعْطَى النَّ  بِّ
إِّحْ  دَاهُماَ وَهْ  ىَ الَْْ  دْعَاءُ ، فَ ركَِّبَ  ا فَانْطلََقَ  ا حَ  تََّّ أتََ يَ  ا الْغَ  ارَ ، وَهْ  وَ بِّثَ   وْرٍ ، فَ تَ   وَارَيََ فِّي   هِّ ، 

رُ بْ  نُ فُ هَ  يْرةََ غُلَامً  ا لِّعَبْ  دِّ اللََِّّّ  هَ  ا ، فَكَ  انَ عَ  امِّ  بْ  نِّ الط فَيْ  لِّ بْ  نِّ سَ  خْبَرةََ أَخُ  و عَائِّشَ  ةَ لُأم ِّ
مَ  ا ثمَّ  لِّجُ إِّليَْهِّ َ  ا وَيَ غْ  دُو عَلَ  يْهِّمْ ، وَيُصْ  بِّحُ فَ يَ  دَّ نْحَ  ةٌ ، فَكَ  انَ يَ   رُوحُ بِِّ وكََانَ  تْ لَأبِِّ بَكْ  رٍ مِّ

جَ خَ  رجََ مَعَهُمَ  ا يُ عْقِّبَانِّ  هِّ حَ  تََّّ قَ  دِّمَا يَسْ  رحَُ ، فَ  لَا يَ فْطُ  نُ بِّ  هِّ أَحَ  دٌ مِّ  نَ الر ِّعَ  اءِّ ، فَ لَمَّ  ا خَ  رَ 
شَ امُ بْ  نُ  رُ بْ  نُ فُ هَ يْرةََ يَ  وْمَ بِّئْ  رِّ مَعُونَ ةَ . وَعَ نْ أَبِِّ أسَُ امَةَ قَ  الَ قَ الَ هِّ الْمَدِّينَ ةَ ، فَ قُتِّ لَ عَ امِّ

ا قتُِّلَ الَّذِّينَ بِّبِّئْرِّ مَعُونةََ وَأسُِّ  رَ عَمْ رُو بْ نُ أمَُيَّ ةَ الضَّ مْرِّى  قَ الَ لَ هُ عُرْوَةَ فَأَخْبَرنِِّ أَبِِّ قَالَ لَمَّ
رُ بْنُ فُ هَيرَْ  رُ بْنُ الط فَيْلِّ مَنْ هَذَا فَأَشَارَ إِّلَى قتَِّيلٍ ، فَ قَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أمَُيَّةَ هَذَا عَامِّ ةَ عَامِّ

نَ هُ وَبَ  يْنَ . فَ قَ الَ لَقَ دْ رأَيَْ تُ هُ بَ عْ دَ مَ ا قتُِّ لَ رفُِّ عَ إِّلَى السَّ مَاءِّ حَ تََّّ إِّ  نِ ِّ لأنَْظُ رُ إِّلَى السَّ مَاءِّ بَ ي ْ
 َّ إِّنَّ أَصْ   حَابَكُمْ قَ   دْ » خَ   بَرهُُمْ فَ نَ عَ   اهُمْ فَ قَ   الَ  -  -الَأرْضِّ ، ثمَّ وُضِّ   عَ . فَ   أتََى النَّ   بِّ

ْ عَنَّ ا إِّخْوَانَ نَ  ُ مْ ، فَ قَ الُوا ربَ َّنَ ا أَخْ برِّ مُْ قَدْ سَألَُوا رَبَِّ يبُوا ، وَإِّنَّْ َ ا رَضِّ ينَا عَنْ كَ وَرَضِّ يتَ أُصِّ ا بِِّ
هُمْ  مْ عُ  رْوَةُ بْ  نُ أَسََْ  اءَ بْ  نِّ الصَّ  لْتِّ ، فَسُ  م ِّىَ « . عَنَّ  ا . فَ  أَخْبَرهَُمْ عَ  ن ْ وَأُصِّ  يبَ يَ وْمَئِّ  ذٍ فِّ  يهِّ

 .431عُرْوَةُ بِّهِّ ، وَمُنْذِّرُ بْنُ عَمْرٍو سَُ ِّىَ بِّهِّ مُنْذِّراً 
يرِّينَ قَالَ : " خَرَجَ تْ  رةًَ إِّلَى اللََِّّّ وَإِّلَى رَسُ ولِّهِّ  وعَنِّ ابْنِّ سِّ وَهِّ يَ صَ ائِّمَةٌ  أمُ  أيَََْ نَ مُهَ اجِّ

اَمَةَ ، وَقَدْ كَادَتْ تَموُتُ مِّ نَ الُْْ وعِّ  ةِّ حَر ِّ تُِّ دَّ قَاءٌ فِِّ شِّ ليَْسَ مَعَهَا زاَدٌ وَلََ حَمُولَةٌ ، وَلََ سِّ
عَ   تْ حَفِّيفً  ا عَلَ  ى رأَْسِّ   هَا ، وَالْعَطَ  شِّ حَ  تََّّ إِّذَا كَ   انَ الحِّ  يُن الَّ  ذِّي فِّي   هِّ يُ فْ  طِّ  رُ الصَّ  ائِّمُ سَِّ
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نْهُ  فَ رَفَ عَتْ رأَْسَهَا ، فَإِّذَا دَلْوٌ مُعَلَّقٌ بِّرِّشَاءٍ أبَْ يَضَ " قَالَتْ : " فَأَخَذْتهُُ بِّيَدَيَّ ، فَشَرِّبْتُ مِّ
 لِّكَ يْ تَ عْطَ شَ فِِّ حَتََّّ رُوِّيتُ ، فَمَا عَطِّشْتُ بَ عْدُ " قَ الَ : " فَكَانَ تْ تَصُ ومُ ، وَتَطُ وفُ 

هَا ، فَمَا قَدَرَتْ عَلَى أنَْ تَ عْطَشَ حَتََّّ مَاتَتْ   " .صَوْمِّ
رةًَ وَليَْسَ مَعَهَا زاَدٌ وَلََ مَاءٌ فَكَادَتْ تَموُتُ مِّ نْ الْعَطَ شِّ فَ لَمَّ ا  وَخَرَجَتْ " أمُ  أيََْنََ " مُهَاجِّ

سًّ  ا عَلَ  ى رأَْسِّ   هَا فَ رَفَ عَتْ  هُ فَ  إِّذَا دَلْ  وٌ مُعَلَّ   قٌ كَ  انَ وَقْ  تُ الْفِّطْ  رِّ وكََانَ  تْ صَ   ائِّمَةً سَِّعَ  تْ   حِّ
نْهُ حَتََّّ رُوِّيَتْ وَمَا عَطِّشَتْ بقَِّيَّةَ عُمْرِّهَا   .432فَشَرِّبَتْ مِّ

رةًَ إِّلَى رَسُ ولِّ اللََِّّّ و  مِّ ، قَالَ : " خَرَجَتْ أمُ  أيََْنََ مُهَ اجِّ مِّ نْ مَكَّ ةَ  عَنْ عُثْمَانَ بْنِّ الْقَاسِّ
 الْمَدِّينَ  ةِّ ، وَهِّ   يَ مَاشِّ   يَةٌ ، لَ   يْسَ مَعَهَ   ا زاَدٌ ، وَهِّ  يَ صَ   ائِّمَةٌ ، فِِّ يَ    وْمٍ شَ   دِّيدِّ الْحَ   ر ِّ ، إِّلَى 

ةِّ الْعَطَ  شِّ ، قَالَ  تْ : فَ لَمَّ  ا غَابَ  تِّ  فَأَصَ  ابَِاَ عَطَ  شٌ شَ  دِّيدٌ حَ  تََّّ كَ  ادَتْ تَمُ  وتُ مِّ  نْ شِّ  دَّ
َفِّي  فِّ شَ  يْءٍ فَ    وْقَ  رأَْسِّ  ي ، فَ رَفَ عْ  تُ رأَْسِّ  ي ، فَ   إِّذَا أنََا بِّ  دَلْوٍ مِّ  نْ مَ   اءٍ  الشَّ  مْسُ إِّذَا أنََا بحِّ

نْ هُ حَ تََّّ  بِّرِّشَاءٍ أبَْ يَضَ فَدَنَا مِّنِ ِّ ، حَتََّّ إِّذَا كَانَ مِّنِ ِّ حَيْثُ أَسْ تَمْكِّنُ ، تَ نَاوَلْتُ هُ فَشَ رِّبْتُ مِّ
ار ِّ ، ثمَّ أطَُ   وفُ فِِّ الشَّ   مْسِّ كَ   يْ رُوِّي   تُ ، فَ لَقَ   دْ كُنْ   تُ أَصُ   ومُ بَ عْ   دَ ذَلِّ   كَ فِِّ الْيَ    وْمِّ الْحَ   

  433أعَْطَشَ ، فَمَا عَطِّشْتُ بَ عْدَهَا "
، قَالَ:"ركَِّبْ     تُ الْبَحْ     رَ، عَ    نْ مُحَمَّ     دِّ ب     ن الْمُنْكَ     دِّرِّ، أنََّ سَ     فِّينَةَ مَ     وْلَى رَسُ     ولِّ اللََِّّّ و   

هَ ا، فَطَ رَحَنِِّ اللَّ وْحُ فِِّ أَجَمَ ةٍ فَانْكَسَرَتْ سَفِّينَتيِّ الَّتيِّ كُنْ تُ فِّيهَ ا، فَ ركَِّبْ تُ لَوْحً ا مِّ نْ   ألَْوَاحِّ
، أنََا مَ   وْلَى رَسُ   ولِّ اللََِّّّ  ، فَ قُلْ   تُ: يََ أبََِ الْحَ   ارِّثِّ بَ   لَ يرُِّي   دُنيِّ ، فَطأَْطَ   أَ فِّيهَ   ا الَأسَ   دُ، فَأَق ْ

نَْكِّبِّ  هِّ حَ  تََّّ أَخْ   رَجَنِِّ مِّ  نَ الَأجَمَ  ةِّ  بَ  لَ إِّلَيَّ، فَ  دَفَ عَنِِّ بِِّ ، رأَْسَ  هُ، وَأقَ ْ ، وَوَضَ  عَنِِّ عَلَ  ى الطَّرِّي   قِّ
رَ عَهْدِّي بِّهِّ". ، فَكَانَ ذَلِّكَ آخِّ  434وَهَمْهَمَ، فَظنََ نْتُ أنََّهُ يُ وَد ِّعُنِِّ

: كَ   مْ مِّ   نْ ضَ   عِّيفٍ مُتَضَ   ع ِّفٍ ذِّي  عَ   نْ أنََ   سِّ بْ   نِّ مَالِّ   كٍ ، قَ   الَ : قَ   الَ رَسُ   ولُ اللََِّّّ و 
هُمُ الْ بَراَءُ بْ نُ مَالِّ كٍ ، فَ إِّنَّ الْ بَراَءَ لَقِّ يَ زَحْفً ا طِّمْريَْنِّ ، لَوْ أقَْسَ مَ عَلَ ى اللََِّّّ لأبََ   رَّ قَسَ مَهُ مِّ ن ْ
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نَ الْمُشْرِّكِّيَن ، وَقَدْ أَوْجَعَ الْمُشْ رِّكُونَ فِِّ الْمُسْ لِّمِّيَن ، فَ قَ الُوا : يََ بَ  راَءُ ، إِّنَّ رَسُ ولَ اللََِّّّ  مِّ
  َبَ  رَّكَ ، فَأَقْسِّ مْ عَلَ  ى ربَ ِّ كَ ، فَ قَ الَ : أقَْسَ  مْتُ ، قَ الَ : إِّنَّ كَ لَ وْ أقَْسَ  مْتَ عَلَ ى اللََِّّّ لأ

عَلَيْ    كَ يََ رَب ِّ لِّمَ    ا مَنَحْتَ نَ    ا أَكْتَ    افَ هُمْ ، ثمَّ الْتَ قَ    وْا عَلَ    ى قَ نْطَ    رةَِّ الس     وسِّ ، فَ    أَوْجَعُوا فِِّ 
أقَْسَ  مْتُ عَلَيْ  كَ يََ رَب ِّ  الْمُسْ  لِّمِّيَن ، فَ قَ  الُوا لَ  هُ : يََ بَ   راَءُ ، أقَْسِّ  مْ عَلَ  ى ربَ ِّ  كَ ، فَ قَ  الَ :

 435، فَمُنِّحُوا أَكْتَافَ هُمْ ، وَقتُِّلَ الْبَراَءُ شَهِّيدًا" لِّمَا مَنَحْتَ نَا أَكْتَافَ هُمْ ، وَأَلْحقَْتَنِِّ بِّنَبِّي ِّكَ 
ةِّ ، فَ قَ  الُوا لَ  هُ : وعَ  نْ أَبِّّ السَّ  فَرِّ قَ  الَ : نَ   زَلَ خَالِّ  دُ بْ  نُ الْوَلِّي  دِّ الحِّ  يرةََ عَلَ  ى بَ  نِِّ أمُ ِّ الْمَراَزِّبَ  

نْ هُ بِّشَ يْءٍ ، فَأَخَ ذَهُ بِّيَ دِّهِّ  َ مِّ مُ ، فَ قَالَ : " إِّيتُونيِّ بِّ هِّ فَ أُتِِّ احْذَرِّ الس مَّ لََ يَسْقِّيَكَهُ الْأَعَاجِّ
ئًا " تَحَمَهُ وَقَالَ : بِّسْمِّ اللََِّّّ فَ لَمْ يَضُرَّهُ شَي ْ  436ثمَّ اق ْ

قَ دِّمَ خَالِّ  دُ بْ  نُ الْوَلِّي  دِّ إلَى الحِّ يرةَِّ نَ   زَلَ عَلَ  ى بَ  نِِّ الْمَراَزِّبَ  ةِّ ، وعَ نْ أَبِّّ السَّ  فَرِّ ، قَ  الَ : لَمَّ  ا 
تَحَمَ هُ , فَ لَ مْ يَضُ رَّهُ  لس م ِّ فَأَخَذَهُ فَجَعَلَ هُ فِِّ راَحَتِّ هِّ ، وَقَ الَ : بِّسْ مِّ اللهِّ , فَاق ْ َ بِِّ قَالَ : فَأُتِِّ

ئًا"  437بإِِّّذْنِّ اللهِّ شَي ْ
ان، فك  ان ال  ذي راوده علي  ه عم  رو ب  ن عب  د المس  يح اب  ن وكت  ب لأه  ل الح  يرة كت  اب أم  

نقيلة، ووجد خالد معه كيساً فق ال: م ا فِ ه ذا؟ وفتح ه خال د فوج د في ه ش يئاً. فق ال 
 ابن بقيلة: هو سم  السَّاعة. فقال: ولم استصحبته معك ؟

فق  ال: ح  تَّ إذا رأي  ت مكروه  اً فِ ق  ومي أكلت  ه، ف  الموت أح  ب  إليَّ م  ن ذل  ك، فأخ  ذه 
د فِ يده وقال: إنَّه ل ن تم وت نف س ح تَّ تَتِ عل ى أجله ا، ثمَّ ق ال: بس م الله خ ير خال

الأسَ   اء، رب الأرض والسَّ   ماء ال   ذي ل   يس يض   ر م   ع اسَ   ه داء، ال   رَّحمن الرَّحيم.ق   ال: 
وأهوى إليه الأمراء ليمنعوه منه فبادرهم فابتلعه، فلمَّا رأى ذلك ابن بقيلة ق ال: والله يَ 

                                                
 ( وصححه ووافقه الذهب5274المستدرك للحاكم ) - 435
حَابَ  - 436 بَلٍ )فَضَائِّلُ الص ِّ َحْمَدَ بْنِّ حَن ْ  ( صحيح لغيره 1433ةِّ لأِّ
( والإصابة فِ تميي ز الص حابة ] 365/ ص  37)ج  -( و تَريخ دمشق 33724مصنف ابن أبّ شيبة)  - 437
 (  وهو حسن لغيره 2172[ ومعرفة الصحابة لأبّ نعيم الأصبهاني) 254ص - 2ج 
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نَّ م ا أردتم م ا دام م نكم أح د، ثمَّ التف ت إلى أه ل الح يرة فق  ال: لم معش ر الع رب ل تملك
  438" .أر كاليوم أوضح إقبالًَ من هذا

فَ عَزلََ  هُ  -رض  ى الله عن ه  -وعَ نْ جَ ابِّرِّ بْ  نِّ سََُ رةََ قَ الَ شَ  كَا أهَْ لُ الْكُوفَ  ةِّ سَ عْدًا إِّلَى عُمَ رَ 
نُ يُصَل ِّى ، فَأَرْسَلَ إِّليَْهِّ فَ قَالَ يََ وَاسْتَ عْمَلَ عَلَيْهِّمْ عَمَّاراً ، فَشَكَوْا حَ  تََّّ ذكََرُوا أنََّهُ لََ يَُْسِّ

نُ تُصَل ِّى قَالَ أبَُ و إِّسْ حَاقَ أمََّ ا أنََا وَاللََِّّّ فَ إِّنِ ِّ   أبََِ إِّسْحَاقَ إِّنَّ هَؤُلََءِّ يَ زْعُمُونَ أنََّكَ لََ تُحْسِّ
هَا ، أُصَل ِّى صَلَاةَ الْعِّشَاءِّ فَأَركُْدُ  -  -كُنْتُ أُصَل ِّى بِِِّّمْ صَلَاةَ رَسُولِّ اللََِّّّ  مَا أَخْرِّمُ عَن ْ

فِِّ الُأوليََ  يْنِّ وَأخُِّ  ف  فِِّ الُأخْ   ريََيْنِّ . قَ  الَ ذَاكَ الظَّ   ن  بِّ  كَ يََ أبََِ إِّسْ   حَاقَ . فَأَرْسَ  لَ مَعَ   هُ 
دًا إِّلََّ سَأَلَ عَنْهُ ،  رَجُلًا أَوْ رِّجَالًَ إِّلَى الْكُوفَةِّ ، فَسَأَلَ عَنْهُ أهَْلَ الْكُوفَةِّ ، وَلمَْ يدَعَْ مَسْجِّ

هُمْ يُ قَ الُ لَ هُ أسَُ امَةُ بْ نُ  دًا لِّبَنِِّ عَبْسٍ ، فَ قَامَ رَجُلٌ مِّ ن ْ وَيُ ثْ نُونَ مَعْرُوفًا ، حَتََّّ دَخَلَ مَسْجِّ
لسَّ رِّيَّةِّ ، وَلََ يَ قْسِّ مُ قَ تَادَةَ يكُْنَِ أبََِ سَعْدَةَ قَالَ أمََّا إِّذْ نَشَدْتَ نَا فَإِّنَّ سَ عْدًا كَ انَ لََ يَ  سِّ يُر بِِّ

لسَّوِّيَّةِّ ، وَلََ يَ عْ دِّلُ فِِّ الْقَضِّ يَّةِّ . قَ الَ سَ عْدٌ أمََ ا وَاللََِّّّ لَأدْعُ وَنَّ بِّ ثَلَاثٍ ، اللَّهُ مَّ إِّنْ كَ انَ   بِِّ
لْفِّ اَِّ ، وكََ انَ  عَبْدُكَ هَذَا كَاذِّبًِ ، قَامَ رِّيََءً وَسَُْعَ ةً فَأَطِّ لْ عُمْ رهَُ ، وَأطَِّ لْ فَ قْ رهَُ ، وَعَر ِّضْ هُ بِِّ

بَ عْ  دُ إِّذَا سُ  ئِّلَ يَ قُ  ولُ شَ  يْخٌ كَبِّ  يٌر مَفْتُ  ونٌ ، أَصَ  ابَ تْنِِّ دَعْ  وَةُ سَ  عْدٍ . قَ  الَ عَبْ  دُ الْمَلِّ  كِّ فَ  أَنَا 
نَ الْكِّ بَرِّ ، وَإِّنَّ هُ ليََ تَ عَ رَّضُ لِّلْجَ  نَ يْهِّ مِّ بَاهُ عَلَى عَي ْ وَارِّى فِِّ الط  رُقِّ رأَيَْ تُهُ بَ عْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِّ

 439يَ غْمِّزهُُنَّ .
نْ  بَرِّ و  نَمَ  ا عُمَ رُ بْ نُ الخَْطَّ ابِّ قَاعِّ دٌ عَلَ ى الْمِّ  ي ِّ بْ نِّ عَبْ دِّ اللََِّّّ ، قَ الَ : " بَ ي ْ

عَ نْ أَبِّّ بَ لْ جٍ عَلِّ
عَْلَ ى صَ وْتِّهِّ : " يََ  نَمَا هُوَ فِِّ خُطْبَتِّ هِّ قَ الَ بِِّ  سَ ارِّيَ الْْبََ لَ يَ وْمَ جُمعَُةٍ يَخْطُبُ النَّاسَ ، فَ بَ ي ْ

ا نَ زَلَ وَصَلَّى ،  نْهُ ، فَ لَمَّ ، يََ سَارِّيَ الْْبََلَ " ، ثمَّ أَخَذَ فِِّ خُطْبَتِّهِّ ، فَأنَْكَرَ النَّاسُ ذَلِّكَ مِّ
ئًا مَا كُنَّ ا نَ عْرِّفُ هُ " قَ الَ : " وَمَ  ا ذَاكَ قِّيلَ لَهُ : " يََ أمَِّيَر الْمُؤْمِّنِّيَن ، قَدْ صَنَ عْتَ الْيَ وْمَ شَي ْ

نْ هَذَا  ؟ " قِّيلَ : " قُ لْتَ كَذَا وكََذَا " ، وَذكََرُوا مَا نَادَى بِّهِّ ، فَ قَالَ : " مَا كَانَ شَيْءٌ مِّ
" ، فَ قَالُوا : " بَ لَى وَاللََِّّّ لَقَدْ كَانَ ذَلِّكَ يََ أمَِّ يَر الْمُ ؤْمِّنِّيَن " . قَ الَ : " فَ أثَبِّْتُوا مِّ نْ ذَلِّ كَ 

                                                
 (474/ ص  7)ج  -النهاية لَبن كثير مدقق ( والبداية و 191/ ص  2)ج  -تَريخ الرسل والملوك  - 438
 أخرم : أنقص =أركد : أطيل فيهما-(  755صحيح البخارى) - 439
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نْ هَذَا ي زَ  الْيَ وْمِّ مِّ لْعَ دُو ِّ ، فَحِّ هْرِّ ، ثمَّ انْظرُُوا " . وكََانَ بَ عَثَ سَارِّيةََ فِِّ بَ عْثٍ فَظَفِّرَ بِِّ الشَّ
نَمَ  ا نَحْ  نُ نُ قَاتِّ  لُ الْعَ  دُوَّ ، وَسَِّعْنَ  ا صَ  وْتًَ لََ  إِّلَى الْْبََ  لِّ ، وَقَ  الَ سَ  ارِّيةَُ لَمَّ  ا انْصَ  رَفَ : " بَ ي ْ

ُ عَ  زَّ وَجَ  لَّ عَنَّ  ا بِّ  هِّ نَ  دْرِّي مَ  ا هُ  وَ : يََ سَ  ارِّيَ الَْْ  "،فَ نَظَ  رُوا إِّلَى ذَلِّ  كَ بَ  لَ ثَ  لَاثًا ، فَ  دَفَعَ اللََّّ
 440 الْيَ وْمِّ فَإِّذَا هُوَ الْيَ وْمُ الَّذِّي قَالَ فِّيهِّ عُمَرُ مَا قَالَ " 

هَ ا رَجُ لًا يُ قَ  الُ لَ هُ : سَ ا نَ ا عُمَ  رُ وعَ نْ نَافِّ عٍ أنََّ عُمَ رَ بَ عَ ثَ سَ  رِّيَّةً فَاسْ تَ عْمَلَ عَلَي ْ رِّيةَُ . فَ بَ ي ْ
يَ اللََُّّ عَنْهُ يَخْطُبُ يَ وْمَ الْْمُُعَةِّ فَ قَالَ : يََ سَارِّيةَُ الْْبََلَ يََ سَارِّيةَُ الْْبََلَ فَ وَجَدُوا سَارِّيَ  ةَ رَضِّ

يرةَُ شَهْرٍ  نَ هُمَا مَسِّ اعَةِّ يَ وْمَ الْْمُُعَةِّ وَبَ ي ْ  441". قَدِّ انْحَازَ إِّلَى الْْبََلِّ فِِّ تِّلْكَ السَّ
مْ رَجُ لًا  وروى البيهقي عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ ، أنََّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِّ ، بَ عَثَ جَيْشًا , وَأمََّرَ عَلَيْهِّ
نْبَرِّ يََ سَارِّيةَُ :  يحُ وَهُوَ عَلَى الْمِّ نَا عُمَرُ يَخْطُبُ قَالَ : فَجَعَلَ يَصِّ يدُْعَى سَارِّيةََ قَالَ : فَ بَ ي ْ

ةُ الْْبََ    لَ ، قَ    الَ : فَ قَ    دِّمَ رَسُ    ولُ الَْْ    يْشِّ , فَسَ    ألََهُ , فَ قَ    الَ : يََ أمَِّ    يَر الْْبََ    لَ ، يََ سَ    ارِّيَ 
الْمُ ؤْمِّنِّيَن ، لَقِّينَ ا عَ دُوَّنَا فَ هَزَمُ ونَا وَإِّنَّ الصَّ ائِّحَ ليََصِّ يحُ ، يََ سَ ارِّيةَُ : الْْبََ لَ ، يََ سَ ارِّيةَُ : 

لْْبََ  ُ ، فَقِّيلَ لِّعُمَرَ : إِّنَّ كَ كُنْ تَ تَصِّ يحُ بِّ ذَلِّكَ الْْبََلَ ، فَشَدَدْنَا ظُهُورَنَا بِِّ لِّ , فَ هَزَمَهُمُ اللََّّ
ثَنِِّ إِّيََسُ بْ نُ مُعَاوِّيَ ةَ بْ نِّ قُ  رَّةَ بِّ ذَلِّكَ . وَقَ دْ رُو ِّينَ ا مِّ نْ أَوْجُ هٍ ،  . قَالَ ابْنُ عَجْلَانَ : وَحَدَّ

  ي ِّ بْ  نِّ أَبِّّ طاَلِّ  بٍ 
ُ عَنْ  هُ أنََّ  هُ قَ  الَ : مَ  ا كُنَّ  ا نُ نْكِّ  رُ وَنَحْ  نُ عَ  نْ أمَِّ  يرِّ الْمُ  ؤْمِّنِّيَن عَلِّ رَضِّ  يَ اللََّّ

مُتَ  وَافِّرُونَ أنََّ السَّ كِّينَةَ تَ نْطِّ  قُ عَلَ ى لِّسَ  انِّ عُمَ رَ ، وَع نْ عَبْ  دِّ اللََِّّّ بْ نِّ مَسْ  عُودٍ : مَ ا رأَيَْ  تُ 
نَ يْهِّ مَلَكً ا يُسَ د ِّدُهُ ، وَ  ع نْ عَبْ دِّ اللََِّّّ بْ نِّ عُمَ رَ قَ الَ : كَ انَ عُمَ رُ عُمَرَ قَط  إِّلََّ وكََأَنَّ بَيْنَ عَي ْ

تَظِّرُ مَ تََّ يَ قَ عُ قَ الَ الشَّ يْخُ : وكََيْ فَ لََ يَكُ ونُ ، وَقَ دْ قَ الَ رَسُ ولُ اللََِّّّ   يَ قُولُ الْقَوْلَ فَ نَ ن ْ
ثوُنَ , فَ  إِّنْ يَكُ  نْ فِِّ هَ  ذِّهِّ الْأُمَّ  ةِّ فَ هُ  وَ عُ  مَ  رُ بْ  نُ الخَْطَّ  ابِّ ، وَهَ  ذَا إِّنَّ  هُ كَ  انَ فِِّ الْأُمَ  مِّ مُحَ  دَّ

الْحَ  دِّيثُ أَصْ  لٌ فِِّ جَ  وَازِّ كَراَمَ  اتِّ الْأَوْلِّيَ  اءِّ ، وَفِِّ قِّ  راَءَةِّ أُبَّ ِّ بْ  نِّ كَعْ  بٍ ) وَمَ  ا أرَْسَ  لْنَا مِّ  نْ 
ثٍ ( ، وَقَ رأَهََ ا ابْ نُ عَبَّ اسٍ كَ ذَلِّكَ فِِّ بَ عْ ضِّ ال  ٍ  وَلََ مُحَ دَّ ر ِّوَايََتِّ قَ بْلِّ كَ مِّ نْ رَسُ ولٍ وَلََ نَ بِّ

                                                
 ( صحيح لغيره 2072شَرْحُ أُصُولِّ الَعْتِّقَادِّ ) - 440
َبِّّ نُ عَيْمٍ الْأَصْبَ هَانيِّ ِّ )  - 441  ( صحيح لغيره509دَلََئِّلُ الن  بُ وَّةِّ لأِّ
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ثُ ؟ قَ  الَ : تَ   تَكَلَّمُ الْمَلَائِّكَ  ةُ عَلَ  ى لِّسَ  انِّهِّ ، وَذَلِّ  كَ  عَ  نِّ النَّ  بِّ ِّ  أنََّ  هُ قِّي  لَ : كَيْ  فَ يََُ  دَّ
هُمْ " ُ عَن ْ يَ اللََّّ يٍ  وَعَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ عُمَرَ رَضِّ

 442يُ وَافِّقُ مَا رُو ِّينَا عَنْ عَلِّ
مْ رَجُلًا يدُْعَى سَارِّيةََ . قَالَ : فَ قَامَ عُمَرُ وعَنِّ ابْنِّ عُمَرَ أنََّ عُمَرَ بَ عَ  ثَ جَيْشًا وَأمََّرَ عَلَيْهِّ

نْ  بَرِّ : يََ سَ  ارِّيةَُ الْْبََ  لَ يََ سَ  ارِّيةَُ  بَ  لَ يَصِّ  يحُ وَهُ  وَ عَلَ  ى الْمِّ يَخْطُ  بُ النَّ  اسَ يَ   وْمَ الْْمُُعَ  ةِّ فَأَق ْ
الَ : يََ أمَِّ  يَر الْمُ  ؤْمِّنِّيَن لَقِّينَ  ا عَ  دُوَّنَا فَ هَزَمُ  ونَا فَ  إِّذَا الْْبََ  لَ فَ قَ  دِّمَ رَسُ  ولُ الَْْ  يْشِّ فَسَ  ألََهُ فَ قَ  

ُ فَقِّي لَ : إِّنَّ  ظَْهُرِّنَا إِّلَى الْْبََ لِّ فَ هَ زَمَهُمُ اللََّّ يحُ : " يََ سَارِّيةَُ الْْبََلَ فَاسْتَ نَدْنَا بِِّ كَ صَائِّحٌ يَصِّ
يحُ بِّذَلِّكَ ".  443كُنْتَ تَصِّ

شَ امُ بْ نُ عُ رْوَةَ عَ نْ أبَِّي هِّ قَ الَ كَ انَ وَرَقَ ةُ بْ نُ نَ وْفَ لٍ يََُ ر  بِّ هِّ قَالَ ابْنُ إسْ حَاقَ : وَ و  ثَنِِّ هِّ حَ د 
بُ بِّ ذَلِّكَ وَهُ وَ يَ قُ ول : أَحَ دٌ أَحَ دٌ ؛ فَ يَ قُ ولُ أَحَ دٌ أَحَ دٌ وَاَللَّ ِّ يََ بِّ لَالُ ثمُ  يُ قْبِّ لُ  وَهُوَ يُ عَ ذ 

للَّ ِّ لَ   ئِّنْ عَلَ  ى أمَُي    ةَ بْ   نِّ خَلَ   فٍ ، وَمَ  نْ يَصْ   نَعُ ذَ  لِّ   كَ بِّ   هِّ مِّ   نْ بَ  نِِّ جُمَ   حٍ فَ يَ قُ   ولُ أَحْلِّ   فُ بَِِّ
يقُ ) ابْ  نُ أَبِّّ قُحَافَ  ةَ (  قَ تَ لْتُمُ  وهُ عَلَ  ى هَ  ذَا لَأَتخ ِّذَن   هُ حَنَ  انًا ، حَ  تَّ  مَ  ر  بِّ  هِّ أبَُ  و بَكْ  رٍ الص   د 

ُ عَنْ  هُ يَ وْمً  ا ، وَهُ  مْ يَصْ  نَ عُونَ ذَلِّ  كَ بِّ  هِّ وكََانَ  تْ دَا رُ أَبِّّ بَكْ  رٍ فِِّ بَ  نِِّ جُمَ  حٍ فَ قَ  الَ رَضِّ  يَ اللَّ 
ُمَي ةِّ بْنِّ خَلَفٍ أَلََ تَ ت قِّي اللَّ َ فِِّ هَذَا الْمِّسْكِّينِّ ؟ حَتَّ  مَ تََّ ؟ قَ الَ أنَْ ت ال  ذِّي أفَْسَ دْته  لأِّ

نْ هُ وَ  عَ لُ عِّنْ دِّي غُ لَامٌ أَسْ وَدُ أَجْلَ دُ مِّ أقَ ْ وَى ، عَلَ ى فَأنَْقِّذْهُ مِِّ ا تَ رَى ؛ فَ قَ الَ أبَُ و بَكْ رٍ . أفَ ْ
 ُ يقُ رَضِّ يَ اللَّ  دِّينِّك ، أعُْطِّيكَهُ بِّهِّ قَالَ قَدْ قبَِّلْتُ فَ قَالَ هُوَ لَك . فَأَعْطاَهُ أبَوُ بَكْرٍ الص د 

رَ إلَى ¬.عَنْ  هُ غُلَامَ  هُ ذَلِّ  كَ وَأَخَ  ذَهُ فَأَعْتَ قَ  هُ  سْ  لَامِّ قَ بْ  لَ أنَْ يُ هَ  اجِّ ثمُ  أعَْتَ  قَ مَعَ  هُ عَلَ  ى الْإِّ
دَ بَ دْراً وَأحُُ دًا ، وَقتُِّ لَ يَ  وْمَ بِّئْ رِّ الْمَدِّينَ  رُ بْنُ فُ هَ يْرةََ ، شَ هِّ ت  رِّقَابٍ بِّلَالٌ سَابِّعُهُمْ عَامِّ ةِّ سِّ

                                                
هَقِّي ِّ  - 442 عْتِّقَادُ لِّلْبَ ي ْ  (289بَِبُ الْقَوْلِّ فِِّ كَراَمَاتِّ الْأَوْلِّيَاءِّ ) - الَِّ
443 - ( َبِّّ نُ عَ  يْمٍ الْأَصْ   بَ هَانيِّ ِّ ( وأخرج  ه اب   ن 20/25وأخرج  ه اب   ن عس  اكر ) ( ص  حيح لغ  يره510دَلََئِّ  لُ الن  بُ   وَّةِّ لأِّ

)ج  -( والإص  ابة فِ معرف  ة الص  حابة 10/ ص  2)ج  -(  والإس  تيعاب فِ معرف  ة الأص  حاب 20/24عس  اكر )
( 27 -23/ ص  20( و)ج 20/ ص  20( و)ج 366/ ص  2)ج  -( وتَري            خ دمش            ق 410/ ص  1

( 398/ ص  2( و )ج 397/ ص  2)ج  -( وتَري     خ الرس     ل والمل     وك 96/ ص  44)ج  -وتَري     خ دمش     ق 
/  8( و)ج 179/ ص  8( والبداي   ة و)ج 178/ ص  8( و )ج 29/ ص  7والبداي  ة والنهاي  ة لَب  ن كث  ير  )ج 

 ( قلت : فالحديث صحيح407/ ص  1( و)ج 111/ ص  1)ج  -ريخ الإسلام للذهب (وت180َص 
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يبَ بَصَرهَُا حِّ يَن أعَْتَ قَهَ ا ، فَ قَالَ تْ قُ  ريَْشٌ : مَ ا  مَعُونةََ شَهِّيدًا ؛ وَأمُ  عُبَ يْسٍ وَزِّن يرةَُ ، وَأُصِّ
تُ وَالْعُز ى وَمَ ا أذَْهَبَ بَصَرَهَا إلَ  اللا   تُ وَالْعُز ى ؛ فَ قَالَتْ كَذَبوُا وَبَ يْتِّ اللَّ ِّ مَا تَضُر  اللا 

ارِّ  مْرأَةَِّ مِّ نْ بَ نِِّ عَبْ دِّ ال د  تَ هَا ، وكََانَ تَا لَِّ فَعَانِّ فَ رَد  اللَّ ُ بَصَرَهَا . وَأعَْتَقَ الن  هْدِّي ةَ وَبِّن ْ فَمَ ر  تَ ن ْ
هُمَ ا  أبََ  دً  ُ عَنْ هُ حِّ  ل  يََ أمُ  فُ لَانٍ فَ قَالَ تْ حِّ  ل  بِِِّّمَ ا وَقَ دْ بَ عَثَ ت ْ ا ، فَ قَ الَ أبَُ و بَكْ  رٍ رَضِّ يَ اللَّ 

أنَْت أفَْسَدْتَُمَُا فَأَعْتِّقْهُمَا ، قَالَ فبَِّكَمْ هُماَ ؟ قَالَتْ بِّكَذَا وكََ ذَا ، قَ الَ قَ دْ أَخَ ذْتُُمَُا وَهُمَ ا 
ينَ هَا ، قَالتََا هَا طَحِّ عَا إليَ ْ هَا ؟ قَ الَ وَذَلِّ كَ  حُر تََنِّ أرَْجِّ نْهُ يََ أبََِ بَكْرٍ ثمُ  نَ رُد هُ إليَ ْ : أَوَنَ فْرغُُ مِّ

َارِّيةَِّ بَنِِّ مُؤَم لٍ حَي  مِّنْ بَنِِّ عَدِّي  بْنِّ كَعْبٍ ، وكََانَتْ مُسْلِّمَةً وَعُمَرُ  تُمَا . وَمَر  بجِّ ئ ْ إنْ شِّ
سْ لَامَ وَهُ وَ  بُِاَ لِّتَتَْكَُ الْإِّ يَ وْمَئِّ ذٍ مُشْ رِّكٌ وَهُ وَ يَضْ رِّبُِاَ ، حَ تَّ  إذَا مَ ل  قَ الَ بْنُ الخَْط ابِّ يُ عَذ 

ُ بِّ  ك . فَابْ تَاعَهَ  ا أبَُ  و  إني  أعَْتَ  ذِّرُ إليَْ  ك ، إني  لمَْ أتَْ   رُكْ إلَ  مَلَالَ  ةً فَ تَ قُ  ولُ كَ  ذَلِّكَ فَ عَ  لَ اللَّ 
 . 444بَكْرٍ ، فَأَعْتَ قَهَا

لٍ أنََّ أرَْوَى خَاصَ مَتْهُ فِِّ بَ عْ ضِّ دَارِّهِّ فَ قَ الَ دَعُوهَ ا عَنْ سَعِّيدِّ بْنِّ زيَْدِّ بْنِّ عَمْ رِّو بْ نِّ نُ فَيْ و 
هَا فَإِّنِ ِّ سَِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ  نَ الَأرْضِّ بِّغَيْرِّ حَق ِّهِّ طُو ِّقَهُ » يَ قُولُ  --وَإِّيََّ بْراً مِّ مَنْ أَخَذَ شِّ
اذِّبَ  ةً فَ  أَعْمِّ بَصَ  رَهَا وَاجْعَ  لْ قَبْرهََ  ا فِِّ اللَّهُ  مَّ إِّنْ كَانَ  تْ كَ «. فِِّ سَ  بْعِّ أرََضِّ  يَن يَ   وْمَ الْقِّيَامَ  ةِّ 

نَمَ ا  دَارِّهَا. قَ الَ فَ رأَيَْ تُ هَ ا عَمْيَ اءَ تَ لْ تَمِّسُ الُْْ دُرَ تَ قُ ولُ أَصَ ابَ تْنِِّ دَعْ وَةُ سَ عِّيدِّ بْ نِّ زيَْ دٍ. فَ بَ ي ْ
ارِّ فَ وَقَ عَتْ فِّيهَا فَ  ارِّ مَرَّتْ عَلَى بِّئْرٍ فِِّ الدَّ ى فِِّ الدَّ   .445كَانَتْ قَبْرهََاهِّىَ تَمْشِّ

وعَنْ زِّيََدِّ بْنِّ حُدَيْرٍ ، قَالَ : سَِّعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ الحَْضْرَمِّي ِّ يََُد ِّثُ خَالَ هُ : أنََّ هُ كَ انَ مِّ نْ   
يَن خَاضَ الْبَحْرَ : " اللَّهُمَّ يََ عَلِّيمُ ، يََ حَلِّيمُ ، يََ عَلِّي  ، يََ عَظِّيمُ "  446دُعَائِّهِّ حِّ

                                                
( ومعرف    ة الص    حابة لأبّ نع    يم  588( ودلَئ    ل النب    وة للبيهق    ي )317/ ص  1)ج  -س    يرة اب    ن هش    ام  - 444

/ ص  3)ج  -( والإص ابة فِ معرف ة الص حابة 57/ ص  1)ج  -( وتَريخ الإس لام لل ذهب  7024الأصبهاني )
 طرق وهو صحيح لغيره (من493

 ( 4218صحيح مسلم ) - 445
( والبداي ة والنهاي ة  25( ومجابو ال دعوة ) 2302( ودلَئل النبوة للبيهقي )29797مصنف ابن أبّ شيبة) - 446

 حسن لغيره( 141/ ص  7)ج  -لَبن كثير مدقق 
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يَن بعُِّثَ  وعَنْ أَبِّّ    بْنِّ الحَْضْرَمِّي ِّ حِّ
لِّيلِّ ضُريَْبِّ بْنِّ نُ فَيْرٍ ، قَالَ : كُنْتُ مُراَفِّقًا لِّلْعَلَاءِّ السَّ

نَا الَْلََاكَ وَمَا  ينَا عَلَى أنَْ فُسِّ إِّلَى الْبَحْريَْنِّ فَسَلَكْنَا مَفَازةًَ فَ عَطِّشْنَا عَطَشًا شَدِّيدًا حَتََّّ خَشِّ
رْضِّ ، فَذكُِّرَ ذَلِّكَ لَهُ فَ نَ زَلَ فَصَلَّى ركَْعَتَيْنِّ ثمَّ قَالَ : يََ حَلِّيمُ يََ عَلِّيمُ ندَْرِّي مَا مَسَافَةُ الْأَ 

نَ  ا حَ  تََّّ  َ  ا جَنَ  احُ طَ  ائِّرٍ قَ  دْ أظَلََّت ْ يََ عَلِّ  ي  يََ عَظِّ  يمُ اسْ  قِّنَا ، قَ  الَ : فَ  إِّذَا نَحْ  نُ بِّسَ  حَابةٍَ كَأَنَّْ
نَ  ا عَلَ  ى خَلِّ  يجٍ مِّ  نَ الْبَحْ   رِّ مَ  ا خِّ  يضَ قَ بْ  لَ ذَلِّ  كَ الْيَ   وْمِّ وَلََ خِّ  يضَ بَ عْ  دَهُ ، فَالْتَمَسْ  نَا أتََ ي ْ

سُ  فُنًا فَ لَ  مْ نجِّ  دْ ، فَ  ذكََرْنَا ذَلِّ  كَ لَ  هُ فَصَ  لَّى ركَْعَتَ  يْنِّ ثمَّ قَ  الَ : يََ حَلِّ  يمُ يََ عَلِّ  يمُ يََ عَظِّ  يمُ 
هِّ ثمَّ قَالَ : جُو  نَا عَلَ ى أَجْرِّنَا ، ثمَّ أَخَذَ بِّعِّنَانِّ فَ رَسِّ سْمِّ اللََِّّّ ، قَالَ أبَُ و هُريَْ  رةََ : فَمَشَ ي ْ زُوا بِِّ

 الْمَاءِّ فَ وَاللََِّّّ مَا ابْ تَ لَّتْ قَدَمٌ وَلََ خُف  بعَِّيٍر وَلََ حَافِّرُ دَابَّ ةٍ ، وكََ انَ الَْْ يْشُ أرَْبَ عَ ةَ آلََفٍ ،
ئًا ؟ قَ  الُوا : لََ  تَ تَحَهَ  ا فَ لَمَّ  ا جُ  زْنَا قَ  الَ : هَ  لْ تَ فْقِّ  دُونَ شَ  ي ْ نَ  ا الْبَحْ  ريَْنِّ فَاف ْ  ، قَ  الَ : فَأتََ ي ْ

لَهُ وَ  قَالَ أبَوُ هُريَْ رةََ : فَكُنْتُ فِّيمَنْ مَرَّضَهُ وَغَسَّ اَ سَنَةً ثمَّ مَاتَ رَحْمَةُ اللََِّّّ عَلَيْهِّ كَفَّنَ هُ وَأقََامَ بِِّ
بَشُ  هُ كَلْ  بٌ أَوْ سَ  بْعٌ ،  وَصَ  لَّى عَلَيْ  هِّ وَدَفَ نَ  هُ ، فَ لَمَّ  ا دَفَ نَّ  اهُ تَلَاوَمْنَ  ا فِِّ  دَفْنِّ  هِّ ، وَقَ  الُوا : يَ ن ْ

دْهُ فِِّ قَبْرِّهِّ " . اَبَ فَ لَمْ نجِّ  447فَكَشَفْنَا عَنْهُ التَ 
لخَْشَ بِّ  َّ ، مَرَّ بِّدِّجْلَةَ وَهِّيَ تَ رْمِّي بِِّ  وعَنْ حُميَْدِّ بْنِّ هِّلَالٍ ، أَوْ غَيْرِّهِّ أنََّ أبََِ مُسْلِّمٍ الخَْوْلََنيِّ

فَمَشَ  ى عَلَ  ى الْمَ  اءِّ ثُمَّ الْتَ فَ  تَ إِّلَى أَصْ  حَابِّهِّ فَ قَ  الَ : " هَ  لْ تَ فْقِّ  دُونَ مِّ  نْ مَتَ  اعِّكُمْ هَا مِّ  نْ مَ  د ِّ 
َ عَزَّ وَجَلَّ " ئًا فَ تَدْعُوا اللََّّ  448شَي ْ

َّ جَ اءَ إِّلَى الد ِّجْلَ ةِّ وَهِّ يَ  تَ رْمِّ ي الخَْشَ بَ وعن سُلَيْمَانَ بْنِّ الْمُغِّيرةَِّ ، أنََّ أبََِ مُسْلِّمٍ الْخَ وْلََنيِّ
مِّ   نْ مَ   د ِّهَا ، فَمَشَ   ى عَلَ   ى الْمَ   اءِّ وَالْتَ فَ   تَ إِّلَى أَصْ   حَابِّهِّ ، وَقَ   الَ : هَ   لْ تَ فْقِّ   دُونَ مِّ   نْ 

ئًا فَ نَدْعُوَ اللَََّّ .  449مَتَاعِّكُمْ شَي ْ
لَخشَ   : أنََّ أبََِ مُسْ  لِّمٍ أتََ  ى عَلَ  ى دِّجْلَ  ةَ وَهِّ  يَ تَ رْمِّ  ي بِِّ بِّ مِّ  نْ مَ   د ِّهَا، وعَ  نْ حُميَْ  دٍ الطَّوِّيْ  لِّ

يْرَ بَنِِّ إِّسْراَئِّيْلَ فِِّ البَحْرِّ، ثمَّ لََزََ دَ  هَا، ثمَّ حمِّدَ اَلله وَأثَْنَِ عَلَيْهِّ، وَذكََرَ مَسِّ اب َّتَهُ، فَذَهَبَ عَلَي ْ

                                                
 ( حسن لغيره 2429شَرْحُ أُصُولِّ الَعْتِّقَادِّ ) - 447
َحْمَدَ بْنِّ   - 448 بَلٍ )زهُْدُ لأِّ  ( صحيح 2289 حَن ْ
هَقِّي ِّ ) - 449 يحٌ   2304دَلََئِّلُ الن  بُ وَّةِّ لِّلْبَ ي ْ  (هَذَا إِّسْنَادٌ صَحِّ
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  اءَ، وَتبَِّعَ  هُ النَّ  اسُ حَ  تََّّ قَطَعُوْهَ  ا، ثمَّ قَ  الَ:
َ
تَ  اعِّكُمْ، هَ  لْ فَ قَ  دْتمُْ شَ  يْئاً مِّ  نْ مَ  فَخَاضَ  تِّ الم

؟  450".فَأَدْعُوَ اَلله أنَْ يَ رُدَّهُ عَلَيَّ
لْيَمَنِّ فَ بَ عَثَ إِّلَى أَبِّّ  وعن شُرَحْبِّيلَ بْنِّ مُسْلِّمٍ أنََّ الْأَسْوَدَ بْنَ قَ يْسِّ بْنِّ ذِّي الخِّمَارِّ تَ نَ بَّأَ بِِّ

مَ  ا أَسََْ   عُ قَ  الَ : أتََشْ   هَدُ أنََّ  مُسْ  لِّمٍ فَ لَمَّ  ا جَ   اءَهُ قَ  الَ : أتََشْ   هَدُ أَني ِّ رَسُ  ولُ اللََِّّّ ؟ قَ   الَ :
جَتْ ، ثمَّ ألَْقَ  دًا رَسُولُ اللََِّّّ ؟ قَالَ : نَ عَمْ ، فَ رَدَّدَ ذَلِّكَ عَلَيْهِّ فَأَمَرَ بِّنَارٍ عَظِّيمَةٍ فَأُج ِّ ى مُحَمَّ

أفَْسَدَ عَلَيْكَ مَ نِّ ات َّبَ عَ كَ فِّيهَا أبََِ مُسْلِّمٍ فَ لَمْ يَضُرَّهُ ، قَالَ : فَقِّيلَ لَهُ : انْفِّهِّ عَنْكَ ، وَإِّلََّ 
يلِّ فَأتََى أبَوُ مُسْلِّمٍ الْمَدِّينَةَ وَقَدْ قبُِّضَ رَسُ ولُ اللََِّّّ  لرَّحِّ ، وَاسْ تُخْلِّفَ أبَُ و  قَالَ : فَأَمَرهَُ بِِّ

دَ فَ قَ  امَ يُ  دِّ ، ثمَّ دَخَ  لَ الْمَسْ   جِّ لَتَ   هُ بِّبَ  ابِّ الْمَسْ   جِّ صَ   ل ِّي إِّلَى بَكْ  رٍ فَ  أَنَاخَ أبَُ   و مُسْ  لِّمٍ راَحِّ
ُ عَنْهُ ، فَ قَامَ إِّليَْ هِّ فَ قَ الَ : مَِِّّ نِّ الرَّجُ لُ ؟ قَ الَ  يَ اللََّّ سَارِّيةٍَ فَ بَصُرَ بِّهِّ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِّ رَضِّ
لنَّ ارِّ قَ الَ : ذَلِّ كَ عَبْ دُ اللََِّّّ بْ  ابُ بِِّ نْ أهَْلِّ الْيَمَنِّ قَالَ : مَا فَ عَ لَ الَّ ذِّي أَحْرَقَ هُ الْكَ ذَّ نُ : مِّ

للََِّّّ أنَْ  تُ هُ  وَ ؟ قَ  الَ : اللَّهُ  مَّ نَ عَ  مْ فَاعْتَ نَ قَ  هُ ، ثمَّ بَكَ  ى ، ثمَّ  ثَ   وْبٍ فَ قَ  الَ لَ  هُ : نَشَ  دْتُكَ بِِّ
نَ  هُ وَبَ  يْنَ أَبِّّ بَكْ  رٍ ، فَ قَ  الَ : الْحمَْ  دُ للََِِّّّّ الَّ  ذِّي لمَْ يَِّتْ  نِِّ حَ  تََّّ  ذَهَ  بَ حَ  تََّّ أَجْلَسَ  هُ فِّيمَ  ا بَ ي ْ

 أمَُّةِّ مُحَمَّدٍ مَنْ فُعِّلَ بِّهِّ كَمَا فُعِّلَ بإِِّّبْ راَهِّيمَ خَلِّيلِّ ال رَّحْمَنِّ ، قَ الَ ابْ نُ عَيَّ اشٍ : فَ أَنَا أرَاَنيِّ فِِّ 
نْ عَنْسِّ  َمْدَادٍ مِّ نْ خَوْلََنَ يَ قُولُونَ لأِّ نَ الْيَمَنِّ مِّ ونَ مِّ نَ الْأَمْدَادِّ الَّذِّينَ يََدُ  أدَْركَْتُ رِّجَالًَ مِّ

بُ الْكَ  لنَّارِّ فَ لَمْ تَضُرَّهُ ": صَاحِّ بَ نَا بِِّ ابِّ حَرَّقَ صَاحِّ  . 451ذَّ
هَا، فَ عَمِّيَتْ، فَأتََ تْ هُ، فَاعْتََفََ تْ  ، وعَنْ أَبِّّ مُسْلِّمٍ: أنََّ امْرأَةًَ خَب َّبَتْ عَلَيْهِّ امْرأَتََهُ، فَدَعَا عَلَي ْ

 452رَهَا فَأبَْصَرَتْ.وَتََبَتْ، فَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِّنْ كَانَتْ صَادِّقَةً، فَارْدُدْ بَصَ 
نَ  ا  : ادعُْ اَلله أنَْ يََْ بِّسَ عَلَي ْ يَانَ قَ الُوا لَأبِّّ مُسْ  لِّمٍ الخَ وْلََنيِّ ِّ وعَ نْ بِّ لَالِّ ب نِّ كَعْ  بٍ: أنََّ الص ِّ ب ْ

هَذَا الظَّبَْ، فَ نَأْخُذَهُ،فَدَعَا اَلله، فَحَبَسَهُ، فَأَخَذُوْهُ.
453 

                                                
 ( حسن4/11سير أعلام النبلاء  ) - 450
 ( صحيح2459شَرْحُ أُصُولِّ الَعْتِّقَادِّ ) - 451
 ( حسن4/11سير أعلام النبلاء ) - 452
 ( حسن4/12سير أعلام النبلاء  ) - 453



 200 

: أنََّ امْ   رأَةََ أَبِّّ مُسْ  لِّمٍ قَالَ  تْ: لَ  يْسَ لنََ  ا دَقِّيْقٌ،فَ قَ  الَ: هَ  لْ عِّنْ  دَكِّ وَعَ  نْ عَطَ  اءٍ الخرُاَسَ  انيِّ ِّ
 شَيْءٌ؟

قَالَ  تْ: دِّرْهَ  مٌ بِّعْنَ  ا بِّ  هِّ غَزْلًَ،قَ  الَ: ابْغِّيْنِّيْ  هِّ، وَهَ  اتِِّ الِّْراَبَ،فَ  دَخَلَ الس   وْقَ، فَ  أَتََهُ سَ  ائِّلٌ، 
هَ   ا،  وَأَ َّ، فَأَعْطَ   اهُ ال   د ِّرْهَمَ، وَمَ   لَأ الِّْ   راَبَ  ن ْ نُشَ   ارةًَ مِّ   نْ تُ    راَبٍ، وَأتََ   ى وَقَ لْبُ   هُ مَرْعُ   وْبٌ مِّ

 وَذَهَبَ، فَ فَتَحَهُ، فَإِّذَا بِّهِّ دَقِّيْقٌ حُوَّارَى، فَ عَجَنَتْ، وَخَبَ زَتْ.
،فَأَكَلَ، وَبَكَى. قِّيْقِّ نَ الدَّ نْ أيَْنَ هَذَا؟ قَالَتْ: مِّ ا جَاءَ ليَْلًا، وَضَعَتْهُ، فَ قَالَ: مِّ  454فَ لَمَّ

يرِّ ، أَخْ  بَرنيِّ ابْ  نُ أَخِّ  ي عَ  امِّرِّ بْ  نِّ عَبْ  دِّ قَ   يْسٍ أنََّ عَ  و  نْ أَبِّّ الْعَ  لَاءِّ بْ  نِّ عَبْ  دِّ اللََِّّّ بْ  نِّ الش ِّ  خ ِّ
عَامِّراً كَانَ بَِْخُ ذُ عَطَ اءَهُ فَ يَجْعَلُ هُ فِِّ طَ رَفِّ رِّدَائِّ هِّ فَ لَا يَ لْقَ اهُ أَحَ دٌ مِّ نَ الْمَسَ اكِّينِّ يَسْ ألَُهُ 

ونَْاَ فَ يَجِّ دُونَْاَ سَ وَاءً كَمَ ا أعُْطِّيَ هَ ا ،فَ إِّلََّ أعَْطاَهُ  مْ فَ يَ عُ د  إِّذَا دَخَلَ عَلَى أهَْلِّهِّ رَمَى بِِِّّمْ إِّليَْهِّ
"455 
ي  فَإِّذَا قَافِّلَةٌ قَدِّ احْتَ بَسَتْ ،   رُ بْنُ عَبْدِّ اللََِّّّ الْقَيْسِّ وعن مَالِّكَ بْنِّ دِّينَارٍ ، قَالَ : مَرَّ عَامِّ

َ ا ذَا كَلْ بٌ  فَ قَالَ لََمُْ : " مَا نَ نَا وَبَ يْنَ الطَّرِّي قِّ قَ الَ : " إِّنمَّ لَكُمْ ؟ " قَالُوا : الْأَسَدُ حَالَ بَ ي ْ
 456مِّنْ كِّلَابِّ اللََِّّّ فَمَرَّ بِّهِّ حَتََّّ أَصَابَ ثَ وْبهَُ فَمُ الْأَسَدِّ "

رُ بْنُ عَبْدِّ قَ يْسٍ " سَأَلَ ربََّهُ تَ عَالَى  أنَْ يُ هَو ِّنَ عَلَيْهِّ الطَّهُ ورَ فِِّ  وعَنْ قَ تَادَةَ قَالَ : كَانَ عَامِّ
لْمَاءِّ وَلَهُ بُِاَرٌ " ، قَ الَ : " وَسَ أَلَ ربََّ هُ عَ زَّ وَجَ لَّ أنَْ يَ نْ زِّعَ شَ هْوَةَ  تَاءِّ ، فَكَانَ يُ ؤْتَى بِِّ الش ِّ

                                                
 ( حسن4/12م النبلاء  )سير أعلا - 454
(  849( والزه د والرق ائق لَب ن المب ارك )1255( والزه د لأحم د ب ن حنب ل )20543مصنف عبد الرزاق ) - 455

)ج  -( وتَري خ دمش ق 29/ ص  26)ج  -( وتَري خ دمش ق 356/ ص  2)ج  -والإصابة فِ معرف ة الص حابة 
 ( وفيها جهالة4/19( و سير أعلام النبلاء )30/ ص  26
( والإص  ابة 244/ ص  1)ج  -(  وحلي  ة الأولي  اء  732تَ عْظِّ يمُ قَ  دْرِّ الصَّ  لَاةِّ لِّمُحَمَّ  دِّ بْ  نِّ نَصْ  رٍ الْمَ  رْوَزِّي) - 456

 حال : حجز وفرق ومنع - [  حسن 77ص - 5فِ تمييز الصحابة ]ج 
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نْ قَ لْبِّهِّ ، فَكَانَ لََ يُ بَاليِّ  هُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يََنَْعَ قَ لْبَهُ مِّنَ أَذكََراً لَقِّيَ أَمْ أنُْ ثَى ، وَسَأَلَ رَبَّ الن ِّسَاءِّ مِّ
 457الشَّيْطَانِّ ، وَهُوَ فِِّ الصَّلَاةِّ فَ لَمْ يَ قْدِّرْ عَلَيْهِّ "

عَ  نْ حَمَّ  ادِّ بْ  نِّ جَعْفَ  رِّ بْ  نِّ زيَْ  دٍ الْعَبْ  دِّي ِّ ، عَ  نْ أبَِّي  هِّ قَ  الَ : خَرَجْنَ  ا غَ  زاَةً إِّلَى كَابُ  لَ وَفِِّ  و
 ، فَ لَمَّ  ا دَنَ   وْنَا مِّ  نْ أرَْضِّ الْعَ   دُو ِّ ، قَ  الَ الْأَمِّ  يُر : لََ يَشِّ  ذَّنَّ مِّ   نَ الَْْ  يْشِّ صِّ  لَةُ بْ  نُ أَشْ   يَمَ 

الْعَسْ  كَرِّ أَحَ  دٌ فَ  ذَهَبَتْ بَ غْلَ  ةُ صِّ  لَةَ بِّثِّقْلِّهَ  ا ، فَأَخَ  ذَ يُصَ  ل ِّي فَقِّي  لَ : إِّنَّ النَّ  اسَ قَ  دْ ذَهَبُ  وا 
َ  ا هُمَ  ا خَفِّيفَتَ  انِّ قَ  الَ : فَ  دَعَ  ا ثمَّ قَ  الَ : اللَّهُ  مَّ إِّني ِّ أقُْسِّ  مُ عَلَيْ  كَ أنَْ تَ   رُدَّ عَلَ  يَّ فَ قَ  الَ : إِّنمَّ

  458بَ غْلَتيِّ وَثِّقْلَهَا قَالَ : فَجَاءَتْ حَتََّّ وَقَ فَتْ بَيْنَ يدََيْهِّ 
يْشِّ صِّ لَةُ وعَنْ جَعْفَرِّ بْنِّ زيَْدٍ ، أنََّ أبََِهُ ، أَخْبَرهَُ قَالَ : خَرَجْنَا فِِّ غَزْوَةٍ إِّلَى كَابلَُ وَفِِّ الَْْ 

بْنُ أَشْيَمَ فَ نَ  زَلَ النَّ اسُ عِّنْ دَ الْعَتْمَ ةِّ ، فَ قُلْ تُ : لَأَرْمُقَ نَّ عَمَلَ هُ وَأنَْظُ رُ مَ ا يَ ذْكُرُ النَّ اسُ مِّ نْ 
عِّبَادَتِّ  هِّ ، فَصَ  ل وا الْعَتْمَ  ةَ ، ثمَّ اضْ  طَجَعَ فَ  الْتَمَسَ غَفْلَ  ةَ النَّ  اسِّ حَ  تََّّ إِّذَا قُ لْ  تُ : هَ  دَأَتِّ 

تَ تَحَ ا نْ  هُ وَدَخَلْ  تُ فِِّ إِّثْ  رِّهِّ فَ تَ وَضَّ  أَ ثمَّ قَ  امَ يُصَ  ل ِّي ، فَ  اف ْ لْعُيُ  ونُ وَثَ  بَ فَ  دَخَلَ غَيْصَ  ةً قَرِّيبً  ا مِّ
هُ جُرَذًا حَتََّّ  نْهُ ، وَصَعِّدْتُ فِِّ شَجَرةٍَ قَالَ : فَ نَ راَهُ الْتَ فَتَ أَوْ عَدَّ وَجَاءَ الْأَسَدُ حَتََّّ دَنَا مِّ

ثَ  نِِّ ، فَجَلَ  سَ ثمَّ سَ  لَّمَ فَ قَ  الَ : " أيَ  هَ  ا السَّ  بُعُ ، سَ  جَدَ ، فَ قُلْ   تُ : الْْنَ يَ فْتََِّسُ  هُ فَ  لَا يَ ن ْ
نْ هُ ، فَمَ  ا  اطْلُ بِّ ال ر ِّزْقَ مِّ نْ مَكَ انٍ آخَ  رَ " ، فَ  وَلىَّ وَإِّنَّ لَ هُ أزَِّي زاً أقَُ  ولُ تَصَ دَّعَتِّ الِّْبَ الُ مِّ

حََامِّ دَ لمَْ أَسََْ عْ بِِِّّثْلِّهَ ا زاَلَ كَذَلِّكَ يُصَ ل ِّي حَ تََّّ لَمَّ ا   كَ انَ عِّنْ دَ الص  بْحِّ جَلَ سَ فَحَمِّ دَ اللَََّّ بِِّ
ثْلِّ ي يَجْ تََِّ  َ مِّ نَ النَّ ارِّ ، أَوَمِّ ِّْ يرنيِّ ُ ، ثمَّ قَالَ : " اللَّهُ مَّ إِّني ِّ أَسْ ألَُكَ أنَْ  ئُ أنَْ إِّلََّ مَا شَاءَ اللََّّ

عَ فَأَصْ بَحَ كَأنََّ هُ بَِتَ عَلَ ى الحَْشَ ايََ وَأَصْ بَحْتُ وَبِّّ مِّ نَ الْفَ تَْةَِّ يَسْألََكَ الْْنََّةَ ؟ " ، ثمَّ رَجَ 
مَا اللََُّّ بِّهِّ عَلِّ يمٌ فَ لَمَّ ا دَنَ  وْا مِّ نْ أرَْضِّ الْعَ دُو ِّ ، وَقَ الَ الْأَمِّ يُر لََ يَشِّ ذَّنَّ أَحَ دٌ مِّ نَ الْعَسْ كَرِّ 

ل ِّي فَقِّي لَ لَ هُ إِّنَّ النَّ اسَ قَ دْ ذَهَبُ وا قَ الَ : " دَعُ ونيِّ أُصَ ل ِّي فَذَهَبَتْ بَ غْلَتُهُ بِّثِّقَلِّهَا فَأَخَذَ يُصَ 
َ ا هُمَ ا خَفِّيفَتَ انِّ " ، قَ الَ : فَ دَعَا ،  ركَْعَتَيْنِّ " ، قَالُوا : إِّنَّ النَّاسَ قَ دْ ذَهَبُ وا ، قَ الَ : " إِّنمَّ

                                                
/ ص  1 )ج -( و حلي  ة الأولي   اء  976( وش  عب الإيَ  ان للبيهق  ي ) 848الزه  د والرق  ائق لَب  ن المب  ارك ) - 457
( والطبق    ات 356/ ص  2)ج  -( والإص    ابة فِ معرف   ة الص    حابة 351/ ص  1)ج  -( وص   فة الص    فوة 244

 ( صحيح لغيره22/ ص  26)ج  -( وتَريخ دمشق 106/ ص  7)ج  -الكبرى لَبن سعد 
نْ يَا ) - 458 بْنِّ أَبِّّ الد   صحيح لغيره (  41مُجَابوُ الدَّعْوَةِّ لَِّ
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مُ عَلَيْكَ أنَْ تَ رُدَّ عَلَيَّ ب َ  غْلَتيِّ وَثِّقْلِّهَا " ، قَالَ : فَجَ اءَتْ حَ تََّّ قَامَ تْ ثمَّ قَالَ : " إِّني ِّ أقُْسِّ
رٍ فَطَعَنَّ ا بِِِّّ مْ طَعْنً ا وَضَ رْبًِ  شَ امُ بْ نُ عَ امِّ  بَيْنَ يدََيْهِّ ، قَ الَ : فَ لَمَّ ا لَقِّيَ هُ الْعَ دُو  حَمَ لَ هُ وَ وَهِّ

نَ الْعَ  رَبِّ صَ  نَ عَا هَ  ذَا فَكَيْ  فَ لَ  وْ وَقَ   تْلًا قَ  الَ : فَكَسَ  راَ ذَلِّ  كَ الْعَ  دُوَّ ، وَقَ  الُوا : رَجُ  لَانِّ مِّ  
شَ   امَ بْ   نَ عَ   امِّرٍ وكََ   انَ  َبِّّ هُريَْ    رةََ : إِّنَّ هِّ قَ   اتَ لُونَا فَ   أَعْطَواُ الْمُسْ   لِّمِّيَن حَاجَ   اتُِِّّمْ ، فَقِّي   لَ لأِّ

َبَرِّهِّ ، فَ قَالَ أبَوُ هُريَْ رةََ  َ بِِّ : لََ ، وَلَكِّنَّهُ الْتَمَسَ هَذِّهِّ  يُجَالِّسُهُ ألَْقَى بِّيَدِّهِّ إِّلَى الت َّهْلُكَةَ وَأخُْبرِّ
لْعِّبَ   ادِّ{ ): الْْيَ  ةَ  ُ رَؤُوفٌ بِِّ ( 207}وَمِّ   نَ النَّ  اسِّ مَ  ن يَشْ   رِّي نَ فْسَ  هُ ابْتِّغَ   اء مَرْضَ  اتِّ اللَّ ِّ وَاللَّ 

 459".سورة البقرة 
َّ و  : يََ رَسُ   ولَ اللََِّّّ فِِّ الن َّ  وْمِّ ، قُ لْ  تُ  عَ  نْ سُ  لَيْمَانَ بْ  نِّ سُ   حَيْمٍ ، قَ  الَ : " رأَيَْ  تُ النَّ   بِّ

مْ "  460هَؤُلََءِّ الَّذِّينَ بَِْتُونَكَ فَ يُسَل ِّمُونَ عَلَيْكَ أتََ فْقَهُ سَلَامَهُمْ ؟ ، قَالَ : " نَ عَمْ وَأَرُد  عَلَيْهِّ
دِّ النَّ  و  مُ الْحَ  رَّةِّ لمَْ ي ُ  ؤَذَّنْ فِِّ مَسْ  جِّ  --بِّ ِّ عَ نْ سَ  عِّيدِّ بْ  نِّ عَبْ  دِّ الْعَزِّي  زِّ قَ  الَ : لَمَّ  ا كَ  انَ أيََّ

دَ ، وكََ انَ لََ يَ عْ رِّفُ وَقْ تَ الصَّ  لَاةِّ  ثَ لَاثاً وَلمَْ يُ قَ مْ ، وَلمَْ يَ بْرحَْ سَ عِّيدُ بْ نُ الْمُسَ  يَّبِّ الْمَسْ جِّ
نْ قَبْرِّ النَّبِّ ِّ  مَْهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِّ  461فَذكََرَ مَعْنَاهُ. - -إِّلََّ بِِّ

لْكُوفَ  ةِّ ، هَ  لْ لَ  كَ فِِّ رَجُ  لٍ وعَ  نْ أسَُ  يْرِّ بْ  نِّ جَ  ابِّرٍ ، قَ  الَ : قَ  الَ    بٌ ليِّ وَأنََا بِِّ  ليِّ صَ  احِّ
 الْْنَ تَ نْظرُُ إِّليَْهِّ ؟ قُ لْتُ : نَ عَمْ ، قَالَ : هَذِّهِّ مَدْرَجَتُهُ وَإِّنَّهُ أوَُيْسٌ الْقَ رَنيِّ  وَأظَنُ  هُ أنََّ هُ سَ يَمُر  

 سَََ لٌ قَطِّيفَ ةٌ ، قَ الَ : وَالنَّ اسُ يَطئَُ ونَ عَقِّبَ هُ ، ، قَالَ : فَجَلَسْنَا لَهُ فَمَرَّ ، فَإِّذَا رَجُلٌ عَلَيْ هِّ 
نَا مَ عَ النَّ اسِّ  تَ هُ ونَ عَنْ هُ ، فَمَضَ ي ْ قَالَ : وَهُوَ يُ قْبِّلُ فَ يُ غْلِّوُ لََُ مْ وَيكَُل ِّمُهُ مْ فِِّ ذَلِّ كَ فَ لَا يَ ن ْ

دَ الْكُوفَةِّ وَدَخَلْنَا مَعَهُ فَ تَ نَحَّى إِّلَى سَا نَا حَتََّّ دَخَلَ مَسْجِّ بَلَ إِّليَ ْ رِّيةٍَ فَصَلَّى ركَْعَتَيْنِّ ، ثمَّ أقَ ْ
ةٍ وَأنََا إِّنْسَ انٌ  بِّوَجْهِّهِّ ، فَ قَالَ : " يََ أيَ  هَا النَّاسُ ، مَا ليِّ وَلَكُ مْ تَطئَُ ونَ عَقِّ بِّ فِِّ كُ ل ِّ سِّ كَّ

هَا مَعَكُمْ لََ تَ فْعَلُوا َ الْحاَجَةُ فَلَا أقَْدِّرُ عَلَي ْ ُ مَنْ كَانَ تْ لَ هُ إِّلَيَّ  ضَعِّيفٌ تَكُونُ ليِّ َكُمُ اللََّّ رَحمِّ
ُ عَنْ  هُ ، سَ  أَلَ وَفْ  دًا  حَاجَ  ةٌ فَ لْيَ لْقَ  نِِّ هَ  ا هُنَ  ا " قَ  الَ : وكََ  انَ عُمَ  رُ بْ  نُ الخَْطَّ  ابِّ رَضِّ  يَ اللََّّ

                                                
( 22/ 9( والبداي   ة والنهاي   ة لَب   ن كث   ير)ج/ص:  733لَاةِّ لِّمُحَمَّ   دِّ بْ   نِّ نَصْ   رٍ الْمَ   رْوَزِّي ِّ )تَ عْظِّ   يمُ قَ   دْرِّ الصَّ    - 459

 ( وكلاهما ورد بسند قوي88/ ص  2)ج  -وتَريخ الإسلام للذهب 
 ( )حسن( 4006شعب الإيَان للبيهقي ) - 460
 ( ) وفيه انقطاع ( فالحديث حسن لغيره94سنن الدارمى) - 461
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الَ الرَّجُ  لُ قَ  دِّمُوا عَلَيْ  هِّ : هَ  لْ سَ  قَطَ إِّلَ  يْكُمْ رَجُ  لٌ مِّ  نْ قَ   رْنٍ مِّ  نْ أمَْ  رِّهِّ كَيْ  تَ وكََيْ  تَ ؟ فَ قَ  
ُوَيْسٍ : ذكََرَكَ أمَِّ يُر الْمُ ؤْمِّنِّيَن وَلمَْ يَ ذْكُرْ ذَلِّ كَ كَمَ ا يُ قَ الَ : مَ ا كَ انَ ذَلِّ كَ مِّ نْ ذِّكْ رِّهِّ مَ ا  لأِّ
ُْ إِّلَ  يْكُمْ بِّ  هِّ ، قَ الَ : وكََ  انَ أوَُيْ  سٌ أَخَ ذَ عَلَ  ى الرَّجُ  لِّ عَهْ دًا وَمِّيثاَقً  ا أنَْ لََ يََُ  د ِّثَ بِّ  هِّ  أتََ بَ لَّ 
نٌ فَقِّي   هٌ ،  غَ   يْرهَُ ، قَ   الَ : ثمَّ قَ   الَ أوَُيْ   سٌ : " إِّنَّ هَ   ذَا الْمَجْلِّ   سَ يَ غْشَ   اهُ ثَلَاثَ   ةُ نَ فَ   رٍ مُ   ؤْمِّ
ثْ  لُ الْغَيْ  ثِّ يَ نْ  زِّلُ مِّ  نَ السَّ  مَاءِّ إِّلَى الْأَرْضِّ  نْ يَا مِّ نٌ لمَْ يَ تَ فَقَّ  هْ ، وَمُنَ  افِّقٌ وَذَلِّ  كَ فِِّ ال  د  وَمُ  ؤْمِّ

يبُ الشَّجَرَ  ةَ الْمُورِّقَةَ الْمُونِّعَةَ الْمُثْمِّرةََ ، فَ يَزِّيدُ وَرَقَ هَا حُسْنًا وَيزَِّيدُهَا إِّينَاعًا ، وكََذَلِّكَ فَ يُصِّ
 يزَِّي   دُ ثَمرََهَ   ا طِّيبً   ا وَيُصِّ   يبُ الشَّ   جَرةََ الْمُورِّقَ   ةَ الْمُونِّعَ   ةَ الَّ   تيِّ لَ   يْسَ لَََ   ا ثَمَ   رةٌَ فَ يَزِّي   دُهَا إِّينَاقً   ا

خُْتِّهَ   ا وَيُصِّ   يبُ الَْشَِّ   يمُ مِّ   نَ الشَّ   جَرِّ وَيزَِّي   دُهَا وَرَقَ هَ    ا حُسْ   نًا وَتَكُ   ونُ لَََ   ا ثَمَ   رةٌَ فَ تَخْلَ   قُ بِِّ
فَ يَحْطِّمُ   هُ فَ يَ   ذْهَبُ بِّ   هِّ " قَ   الَ : ثمَّ قَ    رأََ الْْيَ   ةَ وَنُ نَ    ز ِّلُ مِّ   نَ الْقُ   رْآنِّ مَ   ا هُ   وَ شِّ   فَاءٌ وَرَحْمَ   ةٌ 

إِّلََّ خَسَاراً لمَْ يُجَالِّسْ هَذَا الْقُرْآنُ أَحَدًا إِّلََّ قَامَ عَنْهُ بِّزِّيََدَةٍ أَوْ لِّلْمُؤْمِّنِّيَن وَلََ يزَِّيدُ الظَّالِّمِّيَن 
نُ قْصَانٍ فَ قَضَاءُ اللََِّّّ الَّذِّي قَضَى شِّ فَاءٌ وَرَحْمَ ةٌ لِّلْمُ ؤْمِّنِّيَن وَلََ يزَِّي دُ الظَّ الِّمِّيَن إِّلََّ خَسَ اراً ، 

بُ الْحيََاةَ وَالر ِّزْقَ ، ثمَّ سَكَتَ   اللَّهُمَّ ارْزقُْنِِّ شَهَادَةً تَسْبِّقُ  كِّسْرَتُُاَ أذَاهَا وَأمَْنُ هَا فَ زَعَهَا تُوجِّ
بِّ : كَيْ فَ رأَيَْ  تَ الرَّجُ لَ ؟ قُ لْ تُ : مَ  ا ازْدَدْتُ فِّي هِّ إِّلََّ رَغْبَ  ةً  قَ الَ أَسِّ يٌر : فَ قَ  الَ ليِّ صَ احِّ

لَّ  ذِّي أفَُارِّقُ  هُ فَ لَزِّمْنَ  ا فَ لَ  مْ ن َ  لْبَ  ثْ إِّلََّ يَسِّ  يراً حَ  تََّّ ضَ  رَبَ عَلَ  ى النَّ  اسِّ بَ عْ  ثُ أمَِّ  يرِّ وَمَ  ا أنََا بِِّ
بُ الْقَطِّيفَةِّ أوَُيْسٌ فِّيهِّ وَخَرَجْنَا مَعَهُ فِّيهِّ وكَُنَّ ا ُ عَنْهُ ، فَخَرجََ صَاحِّ يَ اللََّّ  الْمُؤْمِّنِّيَن عَلِّيٌّ رَضِّ

َضْرةَِّ الْ  يُر مَعَهُ وَنَ نْزِّلُ مَعَهُ حَتََّّ نَ زلَْنَا بحِّ   462عَدُو ِّ ".نَسِّ
مْ عَلْقَمَةُ بْ نُ قَ  يْسٍ  وعَنْ عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ بْنِّ يزَِّيدَ ، قَالَ : " خَرَجْنَا فِِّ جَيْشٍ نَحْوَ فَارِّسَ فِّيهِّ
بَ ةَ بْ نِّ فَ رْقَ دٍ ، فَحَاصَ رْنَا  عْضَدٌ الْعِّجْلِّي  ، وَيزَِّيدُ بْنُ مُعَاوِّيةََ النَّخَعِّي  ، وَعَمْرُو بْ نُ عُت ْ ، وَمِّ

بٌ لنََ ا مَ  رِّيضٌ ، فَحَفَ رْنَا لَ  هُ قَ بْراً ، فَ   رأََى يزَِّي دُ بْ  نُ مُعَاوِّيَ ةَ كَأنََّ  هُ قَ  صْ راً ، وكََ  انَ مَعَنَ ا صَ  احِّ
بِّغُزيَْلٍ أبَْ يَضَ حَتََّّ دُفِّنَ فِِّ ذَلِّكَ الْقَبْرِّ ، وكََانَ يزَِّيدُ أبَْ يَضَ خَفِّيفًا فَجَعَلَ يَ تَ عَ رَّضُ الْقَصْ رَ 

بَ  ةَ ، فَأَصَ  ابهَُ حَ  نَ  ا بِّ  هِّ ، فَ  دَفَ نَّاهُ فِِّ ذَلِّ  كَ الْقَ  بْرِّ ، وَخَ  رجََ عَمْ  رُو بْ  نُ عُت ْ ئ ْ جَ  رٌ فَ قَتَ لَ  هُ ، فَجِّ

                                                
( وصححه ووافقه الذهب  وهو كما ق الَ ،وق ال الح افو اب ن حج ر فِ الإص ابة  3386لحاكم )المستدرك ل - 462

 [ بعد روايته : وهو صحيح السند 222ص - 1فِ تمييز الصحابة ] ج
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مِّ عَلَ ى هَ ذِّهِّ  رَ ال دَّ يَ تَ عَرَّضُ لِّلْقَصْرِّ وَعَلَيْ هِّ جُبَّ ةٌ بَ يْضَ اءُ جَدِّي دَةٌ ، فَ قَ الَ : مَ ا أَحْسَ نَ تَحَ د 
عْضَ   دٌ يَ تَ عَ   رَّضُ فَأَصَ   ابهَُ حَجَ   رٌ ، فَ قَتَ لَ   هُ فَ تَ  مُ عَلَ   ى جُبَّتِّ   هِّ ، فَ   دَفَ نَّاهُ ، وَخَ   رجََ مِّ رَ ال   دَّ حَ   دَّ

َ ا لَصَ  غِّيرةٌَ ، وَإِّنَّ  هُ ، فَجَعَ  لَ يََْسَ حُهَا بِّيَ دِّهِّ ، وَيَ قُ ولُ : إِّنَّْ لِّلْقَصْ رِّ فَأَصَ ابهَُ حَجَ رٌ ، فَشَ جَّ
هَا فَدَفَ نَّاهُ "اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ ليَُ بَارِّكُ فِِّ الصَّغِّيرةَِّ ، فَمَا ن ْ   463تَ مِّ

بَ  ةَ يَ رْعَ  ى رِّكَ  ابَ أَصْ  حَابِّهِّ وَغَمَامَ  ةٌ   وع ن عَلِّ  يَّ بْ  نِّ صَ  الِّحٍ ، قَ  الَ : " كَ  انَ عَمْ  رُو بْ  نُ عُت ْ
 464تُظِّل هُ "

بُعُ يَضْرِّبُ بِّذَنبَِّهِّ لحَْ  بَةَ يُصَل ِّي وَالسَّ مَتَ هُ وعن عَلِّيَّ بْنِّ صَالِّحٍ ، قَالَ : " كَانَ عَمْرُو بْنُ عُت ْ
"465 

لَ  ةٍ مُظْلِّمَ  ةٍ، فَ  إِّذَا  بٌ لَ  هُ سَ  رَيََ فِِّ ليَ ْ وع  ن قَ تَ  ادَةَ، قَ  الَ: كَ  انَ مُطَ  ر ِّفُ ب  نُ عَبْ  دِّ اللهِّ وَصَ  احِّ
بُ وْنَا. ذََا، كَذَّ ثْ نَا النَّاسَ بِِّ اَ عِّنْدَهُ ضَوْءٌ، فَ قَالَ: أمََا إِّنَّهُ لَوْ حَدَّ  طَرَفُ سَوْطِّ أَحَدِّهمِّ

ُكَذ ِّبُ أَكْذَبُ فَ قَالَ مُطَر ِّفٌ: ا
ُكَذ ِّبُ بِّنِّعْمَةِّ اللهِّ أَكْذَبُ  -لم

 466" .يَ قُوْلُ: الم
: قَ الَ ليِّ أبَُ و سُلَيْمَانَ:أَصَ ابَ عَبْ دَ الوَاحِّ دِّ الفَ الِّجُ، فَسَ أَلَ اَلله أنَْ و  قَالَ ابْنُ أَبِّّ الَحوَارِّي ِّ

، انْطلََ     قَ، وَإِّذَا رَجَ     عَ إِّلَى سَ     رِّيْرِّه، يطُْلِّقَ     هُ فِِّ وَقْ     تِّ الوُضُ     وْءِّ، فَكَ     انَ إِّذَا أرَاَدَ الوُضُ     وْءَ 
 467فلُِّجَ.

طَ الْكَلَامُ عَلَى كَراَمَاتِّ الْأَوْلِّيَاءِّ فِِّ   عٌ قَدْ بُسِّ  468. كثير من الكتب وَهَذَا بَِبٌ وَاسِّ

                                                
 ( صحيح 2400سُنَنُ سَعِّيدِّ بْنِّ مَنْصُورٍ )  - 463
نْ يَا )  - 464 بْ  نِّ أَبِّّ ال  د  ك  اب : وه  ي الإب  ل المركوب  ة أو الحامل  ة ش  يئا أو ال  تي الر   -( ص  حيح  110كِّتَ  ابُ الْأَوْلِّي  اءِّ لَِّ

 يراد الحمل عليها
نْ يَا )   - 465 بْنِّ أَبِّّ الد   ( صحيح 111كِّتَابُ الْأَوْلِّياءِّ لَِّ
( وش   رح أص   ول اعتق   اد أه   ل الس   نة والْماع   ة 287( والَعتق   اد للبيهق   ي )20544مص   نف عب   د ال   رزاق) - 466

( و س ير أع لام 321/ ص  58)ج  -( وتَري خ دمش ق 300ص /  1)ج  -( وحلية الأولي اء 2496للالكائي)
 وهو صحيح 174/  10(وتُذيب التهذيب 4/193النبلاء   )

 -( وتَري خ الإس لام لل ذهب 226/ ص  37)ج  -( وتَري خ دمش ق 405/ ص  1)ج  -قوت القلوب  - 467
ت : إن سَ   ع أب   و ( قل  28/ ص  3)ج  -( وحلي   ة الأولي   اء 7/180( و س  ير أع   لام الن  بلاء )145/ ص  3)ج 

 سليمان الداراني منه فالخبر صحيح إليه
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َسَ بِّ حَاجَ ةِّ الرَّجُ لِّ  بَغِّي أنَْ يُ عْرَفَ أنََّ الْكَراَمَاتِّ قَدْ تَكُ ونُ بحِّ هَ ا فَ إِّذَا ،وَمَِِّّا يَ ن ْ احْتَ اجَ إليَ ْ
هَا مَا يُ قَ و ِّي إيَاَنَ هُ وَيَسُ د  حَاجَتَ هُ  ن ْ يَاَنِّ أَوْ الْمُحْتَاجُ أتَََهُ مِّ وَيَكُ ونُ مَ نْ هُ وَ ،الضَّعِّيفُ الْإِّ

ثْ لُ ذَلِّ كَ لِّعُلُ و ِّ دَرَجَتِّ هِّ وَغِّنَ ا نْهُ مُسْتَ غْنِّيًا عَنْ ذَلِّكَ فَلَا بَِتِّْي ه مِّ هَ ا لََ أَكْمَلُ وِّلََيةًَ للََِِّّّّ مِّ هُ عَن ْ
هَ ا فِِّ الصَّ حَابةَِّ ؛ بِِِّّ لَافِّ  ن ْ ذََا كَانَتْ هَذِّهِّ الْأُمُورُ فِِّ التَّابِّعِّيَن أَكْثَ  رَ مِّ لِّنَ قْصِّ وِّلََيتَِّهِّ ؛ وَلَِّ

مْ فَ هَؤُلََءِّ أعَْظَمُ دَرَجَةً . اَجَتِّهِّ دَْيِّ الْخلَْقِّ وَلحِّ  مَنْ يَجْرِّي عَلَى يدََيْهِّ الخَْوَارِّقُ لَِّ
ثْ  لُ حَ  الِّ عَبْ  دِّ اللََِّّّ بْ  نِّ صَ  يَّادٍ الَّ  ذِّي ظَهَ  رَ فِِّ زَمَ  نِّ وَهَ  ذَا بِِِّّ    لَافِّ الْأَحْ  وَالِّ الشَّ  يْطاَنِّيَّةِّ مِّ

الُ   النَّ  بِّ ِّ  فعَ  نْ أَبِِّ سَ  عِّيدٍ الْخُ  دْرِّى ِّ قَ  الَ  ،وكََ  انَ قَ  دْ ظَ  نَّ بَ عْ  ضُ الصَّ  حَابةَِّ أنََّ  هُ ال  دَّجَّ
نَ الْمَدِّ  بَ لْنَا فِِّ جَيْشٍ مِّ . قَالَ فَكَانَ فِِّ الْْيَْشِّ عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ صَ يَّادٍ أقَ ْ ينَةِّ قِّبَلَ هَذَا الْمَشْرِّقِّ

نَ ا أناَ  الَ فَ بَ ي ْ  ذَاتَ وكََانَ لََ يُسَايِّرهُُ أَحَدٌ وَلََ يُ راَفِّقُهُ وَلََ يُ ؤَاكِّلُهُ وَلََ يُشَارِّبهُُ وَيُسَ م ونهَُ ال دَّجَّ
إِّذْ رَآنِِّ عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ صَ يَّادٍ جَالِّس اً فَجَ اءَ حَ تََّّ جَلَ سَ إِّلَىَّ فَ قَ الَ يََ يَ وْمٍ نَازِّلٌ فِِّ مَنْزِّلٍ لىِّ 

أبََِ سَ  عِّيدٍ أَلََ تَ   رَى إِّلَى مَ  ا يَصْ  نَعُ النَّ  اسُ لََ يُسَ  ايِّرُنِِّ أَحَ  دٌ وَلََ ي ُ  راَفِّقُنِِّ أَحَ  دٌ وَلََ يُشَ  ارِّبُنِِّ 
الَ وَقَدْ عَلِّمْتَ أنَْتَ يََ أبََِ سَعِّيدٍ أنََّ رَسُ ولَ اللََِّّّ أَحَدٌ وَلََ يُ ؤَاكِّلُنِِّ أَحَدٌ وَيدَْعُ  -ونِِّ الدَّجَّ

 -  َالَ لََ يدَْخُلُ الْمَدِّينَةَ » قَال لْمَدِّينَةِّ وَقَدْ سَِّعْ تُ رَسُ ولَ «. إِّنَّ الدَّجَّ وَإِّنِ ِّ وُلِّدْتُ بِِّ
الَ لََ يوُلَدُ لَهُ » يَ قُولُ  - -اللََِّّّ  وَقَدْ وُلِّدَ لىِّ فَ وَاللََِّّّ لَقَدْ هَمَمْتُ مَِِّّ ا يَصْ نَعُ . «إِّنَّ الدَّجَّ

بِِّ هَ  ؤُلََءِّ النَّ  اسُ أنَْ آخُ  ذَ حَ  بْلًا فَ  أَخْلُوَ فَأَجْعَلَ  هُ فِِّ عُنُقِّ  ى فَ  أَخْتَنِّقَ فَأَسْ  تََِّيحَ مِّ  نْ هَ  ؤُلََءِّ 
ل دَّجَّالِّ وَلَكِّ  نْ وَاللََِّّّ لَ وْ شِّ  ئْتَ  سَِّ  هِّ وَاسْ مِّ أبَِّي  هِّ وَاسْ مِّ أمُ ِّ  هِّ النَّ اسِّ وَاللََِّّّ مِّ  ا أنََا بِِّ  لَأخْبَرتُْ كَ بِِّ

هَا. ن ْ  469وَاسْمِّ الْقَرْيةَِّ الَّتَِّّ يَخْرجُُ مِّ

                                                                                                               
( وش   روح 39/ ص  24)ج  -( وال   درر الس   نية كامل   ة 146/ ص  1)ج  -انظ   ر  ال   درر الس   نية كامل   ة  - 468

/  1)ج  -( والَعتق  اد للبيهق  ي 385-382/ ص  2)ج  -( وش  روح الطحاوي  ة 62/ ص  2)ج  -الطحاوي  ة 
( ولق   اءات 394/ ص  6)ج  -ق   اد أه   ل الس   نة والْماع   ة للالك   ائي فم   ا بع   دها  وش   رح أص   ول اعت (316ص 

( وفت   اوى 228/ ص  1)ج  -( والفت   اوى الحديثي   ة لَب   ن حج   ر الَيتم   ي 45/ ص  224)ج  -الب   اب المفت   وح 
)ج  -( وس بل الَ  دى والرش اد فِ س  يرة خ ير العب  اد 499/ ص  1)ج  -اللجن ة الدائم ة للبح  وث العلمي ة والإفت  اء 

 (235/ ص  10
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َ لَهُ فِّيمَا بَ عْدُ أنََّهُ ليَْسَ هُوَ الدَّجَّالُ ؛ لَكِّنَّهُ كَانَ مِّنْ    وَتَ وَقَّفَ النَّبِّ   فِِّ أمَْرِّهِّ حَتََّّ تَ بَينَّ
ُ بْ  نُ عَبْ  دِّ اللََِّّّ أنََّ ابْ  نَ عُمَ  رَ ف ،جِّ  نْسِّ الْكُهَّ  انِّ  رض  ى الله  -عَ  نِّ الز هْ  رِّى ِّ قَ  الَ أَخْ  بَرنِِّ سَ  المِّ

فِِّ رَهْ   طٍ قِّبَ   لَ ابْ   نِّ صَ   يَّادٍ ، حَ   تََّّ  -  -أَخْ   بَرهَُ أنََّ عُمَ   رَ انْطلََ   قَ مَ   عَ النَّ   بِّ ِّ  -عنهم   ا 
يَانِّ عِّنْدَ أطُمُِّ بَنِِّ  ب ْ  مَغَالَةَ ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الْحلُُمَ فَ لَ مْ يَشْ عُرْ وَجَدُوهُ يَ لْعَبُ مَعَ الص ِّ

فَ نَظَ  رَ « . تَشْ هَدُ أَنِ ِّ رَسُ ولُ اللََِّّّ » بِّيَ دِّهِّ ثمَّ قَ الَ لَِّبْ نِّ صَ يَّادٍ  -  -حَ تََّّ ضَ رَبَ النَّ بِّ  
لنَّبِّ ِّ  إِّليَْهِّ ابْنُ صَيَّادٍ فَ قَالَ أَشْهَدُ أنََّكَ رَسُولُ الُأم ِّي ِّينَ 

أتََشْهَدُ  -  -. فَ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِّ
للََِّّّ وَبِّرُسُ  لِّهِّ . فَ قَ  الَ لَ  هُ  قَ  الَ ابْ  نُ « . مَ  اذَا تَ   رَى » أَنِ ِّ رَسُ  ولُ اللََِّّّ فَ رَفَضَ  هُ وَقَ  الَ آمَنْ  تُ بِِّ

ثمَّ قَ الَ لَ هُ «  الَأمْ رُ خُل ِّ طَ عَلَيْ كَ »  -  -صَيَّادٍ بَِتِّْي نِِّ صَ ادِّقٌ وكََ اذِّبٌ . فَ قَ الَ النَّ بِّ  
» فَ قَ  الَ ابْ  نُ صَ  يَّادٍ هُ  وَ ال  د خ  . فَ قَ  الَ « . إِّنِ ِّ قَ  دْ خَبَ  أْتُ لَ  كَ خَبِّيئً  ا »  -  -النَّ  بِّ  

دَعْ   نِِّ يََ رَسُ   ولَ اللََِّّّ  -رض   ى الله عن   ه  -فَ قَ   الَ عُمَ   رُ « . اخْسَ   أْ ، فَ لَ   نْ تَ عْ   دُوَ قَ   دْرَكَ 
إِّنْ يَكُنْ  هُ فَ لَ  نْ تُسَ  لَّطَ عَلَيْ  هِّ ، وَإِّنْ لمَْ يَكُنْ  هُ فَ  لَا »  -  -فَ قَ  الَ النَّ  بِّ  أَضْ  رِّبْ عُنُ قَ  هُ . 
 .470«خَيْرَ لَكَ فِِّ قَ تْلِّهِّ 

مْ الْقَرِّينُ مِّ نَ  َحَدِّهِّ انُ كَانَ يَكُونُ لأِّ نْ إخْوَانِّ الْكُهَّانِّ ؛ وَالْكُهَّ اَ أنَْتَ مِّ اطِّينِّ الشَّ يَ  يَ عْنِِّ إنمَّ
هُُ  اَ يَسْتََِّقُهُ مِّنَ الْمُغَ   بِّكَثِّيرِّ مِّنَ يُخْبرِّ لْكَ ذِّبِّ كَمَ ا ،السَّمْعِّ  ي َّبَاتِّ بِِّ دْقَ بِِّ وكََانوُا يَخْلِّطُونَ الص ِّ

يحِّ الَّذِّي رَوَاهُ الْبُخَارِّي  عَنْ عَائِّشَةَ   -زَوْجِّ النَّبِّ ِّ  -رضى الله عنها  -فِِّ الْحدَِّيثِّ الصَّحِّ
 -  َعَ   تْ رَسُ   ول َ   ا سَِّ وَهْ   وَ  -إِّنَّ الْمَلائَِّكَ   ةَ تَ نْ   زِّلُ فِِّ الْعَنَ   انِّ » يَ قُ   ولُ  -  -اللََِّّّ  أَنَّْ

فَ تَ  ذْكُرُ الَأمْ  رَ قُضِّ  ىَ فِِّ السَّ  مَاءِّ ، فَ تَسْ  تََِّقُ الشَّ  يَاطِّيُن السَّ  مْعَ ، فَ تَسْ  مَعُهُ  -السَّ  حَابُ 
ائَةَ كَذْبةٍَ  يهِّ إِّلَى الْكُهَّانِّ ، فَ يَكْذِّبوُنَ مَعَهَا مِّ مْ فَ تُوحِّ هِّ  .471«  مِّنْ عِّنْدِّ أنَْ فُسِّ

ثَنِِّ عَلِّ ي  بْ نُ حُسَ يْنٍ ، أنََّ عَبْ دَ وَفِِّ الْحدَِّيثِّ الَّذِّي رَوَاهُ مُسْلِّمٌ     هَابٍ ، حَدَّ عَنِّ ابْنِّ شِّ
ُ  مْ ب َ  اللََِّّّ بْ نَ عَبَّ  اسٍ ، قَ  الَ : أَخْ  بَرنيِّ رَجُ  لٌ مِّ  نْ أَصْ  حَابِّ النَّ  بِّ ِّ  نَمَ  ا مِّ  نَ الْأنَْصَ  ارِّ ، أَنَّْ ي ْ

لَ  ةً مَ  عَ رَسُ  ولِّ اللََِّّّ  : "  رُمِّ  يَ بِّ  نَجْمٍ فَاسْ  تَ نَارَ ، فَ قَ  الَ لََُ  مْ رَسُ  ولُ اللََِّّّ  هُ  مْ جُلُ  وسٌ ليَ ْ
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ُ وَرَسُ ولُهُ أعَْلَ مُ ، كُنَّ  لِّيَّ ةِّ ، إِّذَا رُمِّ يَ بِِِّّثْ لِّ هَ ذَا ؟ " قَ الُوا : اللََّّ ا مَاذَا كُن ْ تُمْ تَ قُولُ ونَ فِِّ الْْاَهِّ
لَ  ةَ رَجُ  لٌ عَظِّ  يمٌ ، وَمَ  اتَ رَجُ  لٌ عَظِّ  يمٌ ، فَ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ نَ قُ  و  َ  ا لََ  لُ وُلِّ  دَ اللَّي ْ : " فَإِّنَّْ

يََاتِّهِّ ، وَلَكِّنْ ربَ  نَا تَ بَ ارَكَ وَتَ عَ الَى اسَُْ هُ ، إِّذَا قَضَ ى أمَْ راً سَ بَّحَ  اَ لِّمَوْتِّ أَحَدٍ وَلََ لحِّ  يُ رْمَى بِِّ
َْ التَّسْ   بِّيحُ أهَْ   لَ هَ   ذِّهِّ  حَملََ   ةُ الْعَ   رْشِّ ، لُ    ثمَّ سَ   بَّحَ أهَْ   لُ السَّ   مَاءِّ الَّ   ذِّينَ يَ لُ   ونَْمُْ ، حَ   تََّّ يَ ب ْ

مََلَ ةِّ الْعَ رْشِّ : مَ اذَا قَ الَ ربَ كُ مْ ؟  نْ يَا " ثمَّ قَالَ : " الَّذِّينَ يَ لُونَ حَملََةَ الْعَرْشِّ لحِّ السَّمَاءِّ الد 
وُنَْمُْ مَ اذَا قَ  الَ  َْ الْخَ  بَرُ فَ يُخْ برِّ لُ  ُ بَ عْ  ضُ أهَْ لِّ السَّ مَاوَاتِّ بَ عْضً  ا ، حَ تََّّ يَ ب ْ : قَ الَ فَ يَسْ تَخْبرِّ

نْ يَا ، فَ تَخْطَفُ الِّْن  السَّمْعَ فَ يَ قْ ذِّفُونَ إِّلَى أَوْلِّيَ ائِّهِّمْ ، وَيُ رْمَ وْنَ بِّ هِّ ، فَمَ ا  هَذِّهِّ السَّمَاءَ الد 
ثَ نَا زهَُ  يْرُ بْ  نُ جَ  اءُوا بِّ  هِّ عَلَ  ى وَجْهِّ  هِّ فَ هُ  وَ حَ  قٌّ ، وَ  لَكِّ  ن َّهُمْ يَ قْرِّفُ  ونَ فِّي  هِّ وَيزَِّي  دُونَ " وَحَ  دَّ

ثَ نَا أبَُ و الطَّ اهِّرِّ  ثَ نَا أبَوُ عَمْرٍو الْأَوْزاَعِّ ي  ، ح وَحَ دَّ ثَ نَا الْوَلِّيدُ بْنُ مُسْلِّمٍ ، حَدَّ حَرْبٍ ، حَدَّ
ثَنِِّ سَ لَمَةُ بْ نُ شَ بِّيبٍ ، ، وَحَرْمَلَةُ ، قَالََ : أَخْبَرنََا ابْنُ وَهْ بٍ ، أَخْ برََ  نيِّ يُ ونُسُ ، ح وحَ دَّ

َ  ذَا ثَ نَا مَعْقِّ  لٌ يَ عْ  نِِّ ابْ  نَ عُبَ يْ  دِّ اللََِّّّ كُل هُ  مْ ، عَ  نِّ الز هْ  رِّي ِّ بِِّ ثَ نَا الحَْسَ  نُ بْ  نُ أعَْ  يَنَ ، حَ  دَّ  حَ دَّ
سْ نَادِّ ، غَ يْرَ أنََّ يُ ونُسَ قَ الَ : عَ نْ عَبْ دِّ اللََِّّّ بْ نِّ عَبَّ اسٍ  ، أَخْ بَرنيِّ رِّجَ الٌ مِّ نْ أَصْ حَابِّ الْإِّ

" وَلَكِّ   نْ يَ قْرِّفُ   ونَ فِّي   هِّ وَيَزِّي   دُونَ " وَفِِّ مِّ   نَ الْأنَْصَ   ارِّ وَفِِّ حَ   دِّيثِّ الْأَوْزاَعِّ   ي ِّ  رَسُ   ولِّ اللََِّّّ 
 .. 472حَدِّيثِّ يوُنُسَ " وَلَكِّن َّهُمْ يَ رْقَ وْنَ فِّيهِّ وَيَزِّيدُونَ "

قَ  الَ عَبْ  دُ  -جَالِّس  اً فِِّ نَ فَ  رٍ مِّ  نْ أَصْ  حَابِّهِّ  --سُ  ولُ اللََِّّّ وعَ  نِّ ابْ  نِّ عَبَّ  اسٍ قَ  الَ كَ  انَ رَ 
نَ الأنَْصَارِّ  مَ ا كُن ْ تُمْ تَ قُولُ ونَ إِّذَا كَ انَ مِّثْ لُ » فَ رُمِّىَ بِّنَجْمٍ عَظِّيمٍ فَاسْتَ نَارَ قَالَ  -الرَّزَّاقِّ مِّ
لِّيَّ  ةِّ  أَوْ يََُ  وتُ عَظِّ  يمٌ. قُ لْ  تُ لِّلز هْ  رِّى ِّ أَكَ  انَ  قَ  الَ كُنَّ  ا نَ قُ  ولُ يوُلَ  دُ عَظِّ  يمٌ «. هَ  ذَا فِِّ الْْاَهِّ

لِّيَّةِّ قَالَ نَ عَمْ ولَكِّنْ غُل ِّظَ تْ حِّ يَن بعُِّ ثَ النَّ بِّ   اَ فِِّ الْْاَهِّ . قَ الَ قَ الَ رَسُ ولُ --يُ رْمَى بِِّ
يََاتِّ هِّ ولَكِّ نَّ ربَ َّ »  --اللََِّّّ  َ ا لِّمَ وْتِّ أَحَ دٍ وَلََ لحِّ نَ ا تَ بَ ارَكَ اسَُْ هُ إِّذَا قَضَ ى فَإِّنَّهُ لََ يُ رْمَى بِِّ

َْ التَّسْ  بِّيحُ هَ  ذِّهِّ  لُ   أمَْ  راً سَ  بَّحَ حَملََ  ةُ الْعَ  رْشِّ ثمَّ سَ  بَّحَ أهَْ  لُ السَّ  مَاءِّ الَّ  ذِّينَ يَ لُ  ونَْمُْ حَ  تََّّ يَ ب ْ
ُ أهَْ  لُ السَّ  مَاءِّ الَّ  ذِّينَ يَ لُ  ونَ حَملََ  ةَ الْعَ  رْشِّ ف َ  نْ يَا ثمَّ يَسْ  تَخْبرِّ يَ قُ  ولُ الَّ  ذِّينَ يَ لُ  ونَ السَّ  مَاءَ ال  د 

ُ أهَْ  لُ كُ  ل ِّ سَََ  اءٍ سَََ  اءً حَ  تََّّ  وُنَْمُْ وَيُخْ  برِّ مََلَ  ةِّ الْعَ  رْشِّ مَ  اذَا قَ  الَ ربَ كُ  مْ فَ يُخْ  برِّ  حَملََ  ةَ الْعَ  رْشِّ لحِّ
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تَهِّىَ الخَْبَرُ إِّلَى هَذِّهِّ السَّمَاءِّ. وَيَخْطَفُ الِّْن  السَّ مْعَ فَيُرمَْ وْنَ فَمَ ا جَ اءُو  ا بِّ هِّ عَلَ ى وَجْهِّ هِّ يَ ن ْ
بَ لٍ  -قَ  الَ عَبْ دُ اللََِّّّ «. فَ هُ وَ حَ  قٌّ وَلَكِّ ن َّهُمْ يَ قْ  ذِّفُونَ وَيزَِّي دُونَ  قَ  الَ  -يَ عْ  نِِّ أَحْمَ دَ بْ  نَ حَن ْ

 473أَبِِّ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِّ وَيَخْطَفُ الِّْن  وَيُ رْمَوْنَ.
هُُ بِّبَ عْضِّ الْأُمُورِّ  ةَ كَانَ لَهُ مِّنَ الَّذِّي ادَّعَى الن  بُ وَّ  وَ" الْأَسْوَد  العنسي " الشَّيَاطِّينِّ مَنْ يُخْبرِّ

ا قَاتَ لَهُ الْمُسْلِّمُونَ كَ انوُا يَخَ افُونَ مِّ نَ  ،الْمُغَي َّبَةِّ  َ ا يَ قُولُ ونَ فِّي هِّ :  فَ لَمَّ وُهُ بِِّ الشَّ يَاطِّينِّ أنَْ يُخْ برِّ
 َ ا تَ بَينَّ هُمْ عَلَيْهِّ امْرأَتَهُُ لَمَّ   لََاَ كُفْرهُُ فَ قَتَ لُوهُ .حَتََّّ أعََانَ ت ْ

ابُ وكََ  انَ رَجُ  لًا مِّ  نْ بَ  نِِّ عَ  نْسٍ ،  فعَ  نِّ الن  عْمَ  انِّ بْ  نِّ ب ُ  زُرجَْ ، قَ  الَ : " خَ  رجََ أَسْ  وَدُ الْكَ  ذَّ
اَنِّ  هِّ بِّكُ  ل ِّ شَ  يْ  اَ سُ  حَيْقٌ وَالْْخَ  رِّ شُ  قَيْقٌ ، وكََ  انَا يُخْبرِّ

َحَ  دِّهمِّ ءٍ وكََ  انَ مَعَ  هُ شَ  يْطاَنَانِّ يُ قَ  الُ لأِّ
يََْ  دُثُ مِّ  نْ أمَْ  رِّ النَّ  اسِّ ، فَسَ  ارَ الْأَسْ  وَدُ حَ  تََّّ أَخَ  ذَ ذِّمَ  ارَ ، وكََ  انَ بَِذَانُ إِّذْ ذَاكَ مَرِّيضً  ا 
َ  وْتِّ  عَاءَ ، فَ لَمَّ  ا مَ  اتَ ، جَ  اءَ الْأَسْ  وَدَ شَ  يْطاَنهُُ وَهُ  وَ عَلَ  ى قَصْ  رِّ ذِّمَ  ارَ ، فَ  أَخْبَرهَُ بِِّ بِّصَ  ن ْ

قًا قَدْ بَِذَانَ ، فَ نَادَى الْأَسْ  نْ مُراَدٍ : إِّنَّ سُحَي ْ ذٌ مِّ وَدُ فِِّ قَ وْمِّهِّ : يََ آلَ يَََابِّرَ ، وَيَََابِّرُ فَخِّ
عَاءَ ، وَأَخْ   ذِّهِّ  عَاءَ " فَ   ذكََرَ الْحَ   دِّيثَ فِِّ خُرُوجِّ   هِّ إِّلَى صَ   ن ْ أَجَ   ارَ ذِّمَ   ارَ ، وَأبََِحَ لَكُ   مْ صَ   ن ْ

هِّ الْمَرْزُبَِنةََ امْرأََ  عَاءَ وَاسْتِّنْكَاحِّ اَ إِّلَى دَاذَوَيْ هِّ خَلِّيفَ ةِّ بَِذَانَ ، وَفَ يْروُزَ ، صَن ْ ةَ بَِذَانَ ، وَإِّرْسَالَِّ
ُ مُ ائْ تَمِّ  رُو  ا وَخُ رَّزاَذَ بْ نِّ ب ُ  زُرجَْ وَجُرْجُسْ تَ هَ ذَا الشَّ  يْطاَنُ فَ ائْ تَمِّرُوا بِّ هِّ وَأنََا أَكْفِّيكُمُ  وهُ ، وَأَنَّْ

اجْتَمَعَ دَاذَوَيْ هِّ ، وَفَ يْروُزُ ، وَأَصْ حَابُِمَُا ، وكََ انَ عَلَ ى بِّقَتْلِّهِّ مَعَ قَ يْسِّ بْنِّ عَبْدِّ يَ غُ وثَ ، فَ 
بَِبِّ الْأَسْ وَدِّ ألَْ  فُ رَجُ لٍ يََْرُسُ  ونهَُ ، فَجَعَلْ تِّ الْمَرْزُبَِنَ  ةُ تَسْ قِّيهِّ َ:ْ  راً صِّ رْفًا فَكُلَّمَ  ا قَ  الَ : 

نْ َ:ْرٍ كَانَ حَتََّّ سَكِّرَ ، فَ دَ  خَلَ فِِّ فِّ راَشِّ بَِذَانَ ، وكََ انَ مِّ نْ رِّي شٍ شُوبوُهُ صَبَّتْ عَلَيْهِّ مِّ
لْخَ ل ِّ وَيََْفِّرُونَ هُ مِّ  نْ  . فَانْ قَلَ بَ عَلَيْ هِّ الْفِّ راَشُ وَجَعَ لَ دَاذَوَيْ هِّ وَأَصْ حَابهُُ يَ نْضَ حُونَ الِّْ دَارَ بِِّ

نْهُ ، فَذكََ  َدِّيدَةٍ ، حَتََّّ فَ تَحُوهُ قَرِّيبًا مِّ رَ الْحدَِّيثَ فِِّ دُخُولِّ دَاذَوَيْهِّ نَحْوِّ بُ يُوتِّ أهَْلِّ بُ زُرجَْ بحِّ
مَ  ا  ، وَجُرْجُسْ  تَ ، فَ لَ  مْ يُ رْزَقَ  ا قَ تَ لَ  هُ ، فَخَرَجَ  ا فَ  دَخَلَ فَ  يْروُزُ ، وَابْ  نُ ب ُ  زُرجَْ فَأَشَ  ارَتْ إِّليَْهِّ

يَْتِّهِّ فَ عَصَ رَ عُنُ قَ هُ  هِّ وَلحِّ فَ دَق َّهَا وَطَعَنَ هُ ابْ نُ ب ُ زُرجَْ  الْمَرْأةَُ أنََّهُ فِِّ الْفِّراَشِّ ، فَ تَ نَاوَلَ فَيْروُزُ بِّرأَْسِّ
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لخِّنْجَ رِّ فَشَ  قَّهُ مِّ  نْ تَ رْقُ وَتِّ هِّ إِّلَى عَانتَِّ  هِّ ، ثمَّ احْتَ   زَّ رأَْسَ  هُ ، وَخَرَجُ وا وَأَخْرَجُ  وا الْمَ  رْأةََ مَعَ  هُ  مْ بِِّ
نْ مَتَاعِّ الْبَ يْتِّ ، وَذكََرَ الْحدَِّيثَ   474وَمَا أَحَب وا مِّ

ثْ  لُ : ،ثِّ   يروُنَ وَأمَْثَ  الُ هَ  ؤُلََءِّ كَ    مَشْ   قِي ِ مِّ لشَّ   امِّ زَمَ  نَ عَبْ   دِّ  الْحَ  ارِِ  الدِ  " الَّ  ذِّي خَ  رجََ بِِّ
الْحَ ارِّثَ بْ نَ سَ عِّيدٍ الْمُتَ نَ ب ِّ  ئَ  ، فف ي البداي ة والنهاي ة : "الْمَلِّ كِّ بْ نِّ مَ رْوَانَ وَادَّعَ ى الن  بُ  وَّةَ 

ابَ، وَيُ قَ الُ لَ  هُ: الْحَ ارِّثُ بْ  نُ عَبْ دِّ ال  ، مَ وْلَى أَبِّّ الُْْ  لَاسِّ الْكَ ذَّ رَّحْمَنِّ بْ  نِّ سَ عِّيدٍ الد ِّمَشْ  قِّي 
. وَيُ قَالُ: مَوْلَى الحَْكَمِّ بْنِّ مَ رْوَانَ. كَ انَ أَصْ لُهُ مِّ نَ الْحوُلَ ةِّ، فَ نَ  زَلَ دِّمَشْ قَ، وَتَ عَبَّ دَ  الْعَبْدَرِّي ِّ

َ  ا، وَتَ نَسَّ  كَ وَتَ زَهَّ  دَ، ثمَّ مُكِّ  رَ بِّ  هِّ، وَرَجَ  عَ الْقَهْقَ   رَى عَلَ  ى عَقِّبِّ  هِّ، وَانْسَ  لَخَ مِّ  نْ آيََتِّ اللََِّّّ بِِّ
تَ عَ   الَى، وَفَ   ارَقَ حِّ   زْبَ اللََِّّّ الْمُفْلِّحِّ   يَن، وَأتَْ بَ عَ   هُ الشَّ   يْطاَنُ فَكَ   انَ مِّ   نَ الْغَ   اوِّينَ، وَلمَْ يَ    زَلِّ 

أَشْ   قَاهُ، فَ   إِّناَّ للََِِّّّّ وَإِّناَّ إِّليَْ   هِّ الشَّ   يْطاَنُ يَ    زخُ  فِِّ قَ فَ   اهُ حَ   تََّّ أَخْسَ   رهَُ دِّينَ   هُ وَدُنْ يَ   اهُ، وَأَخْ   زاَهُ وَ 
للََِّّّ.  عُونَ، وَحَسْبُ نَا اللََُّّ، وَلََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّةَ إِّلََّ بِِّ  راَجِّ

ثَ نَا مُحَمَّ  دُ بْ  نُ  ، حَ  دَّ ثَمَ  ةَ: ثَ نَ  ا عَبْ  دُ الْوَهَّ  ابِّ بْ  نُ نَجْ  دَةَ الْحَ  وْطِّي  قَ  الَ أبَُ  و بَكْ  رِّ بْ  نُ أَبِّّ خَي ْ
ابُ  مُبَارَكٍ، ثَ نَا الْوَلِّيدُ بْنُ مُسْلِّمٍ، عَنْ عَبْدِّ ال رَّحْمَنِّ بْ نِّ حَسَّ انَ، قَ الَ: كَ انَ الْحَ ارِّثُ الْكَ ذَّ

لْحوُلَ  ةِّ، فَ عَ  رَضَ لَ  هُ إِّبْلِّ  يسُ  ، وكََ  انَ لَ  هُ أَبٌ بِِّ َبِّّ الُْْ  لَاسِّ مِّ  نْ أهَْ  لِّ دِّمَشْ  قَ، وكََ  انَ مَ  وْلًى لأِّ
دًا، لَوْ لبَِّسَ جُبَّ ةً مِّ نْ ذَهَ بٍ لَرئُِّيَ تْ عَلَيْ هِّ الزَّهَ ادَةُ وَالْعِّبَ ادَةُ، وكََ انَ وكََانَ رَجُلًا مُتَ عَب ِّدًا زاَهِّ 

ثْ لَ تَحْمِّي دِّهِّ، وَلََ أَحْسَ نَ مِّ نْ كَلَامِّ هِّ، فَكَتَ بَ  إِّذَا أَخَذَ فِِّ التَّحْمِّيدِّ لمَْ يَسْ مَعِّ السَّ امِّعُونَ مِّ
لْحوُلَ ةِّ: يََ أبَ َ  ، فَ إِّني ِّ قَ دْ رأَيَْ تُ أَشْ يَاءَ أَتَخَ وَّفُ أنَْ يَكُ ونَ إِّلَى أبَِّيهِّ، وكََانَ بِِّ تَ اهُ، أعَْجِّ لْ عَلَ يَّ

. قَالَ: فَ زاَدَهُ أبَُ وهُ غَيًّ ا عَلَ ى غَي ِّ هِّ، فَكَتَ بَ إِّليَْ هِّ أبَُ وهُ: يََ بُ نََِّ، أقَْبِّ لْ   الشَّيْطاَنُ قَدْ عَرَضَ ليِّ
( 221هَلْ أنَُ ب ِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَ نَ زَّلُ الشَّيَاطِّيُن ) } يَ قُولُ:عَلَى مَا أمُِّرْتَ بِّهِّ فَإِّنَّ اللَََّّ تَ عَالَى 
 {( 223( يُ لْقُ     ونَ السَّ    مْعَ وَأَكْثَ      رهُُمْ كَ     اذِّبوُنَ )222تَ نَ     زَّلُ عَلَ     ى كُ     ل ِّ أفََّ    اكٍ أثَِّ     يمٍ )

فََّاكٍ وَلََ أثَِّيمٍ، فَامْضِّ لِّمَا أمُِّرْتَ بِّهِّ. فَ 224-221]الشعراء/ كَانَ يجِّيءُ إِّلَى [ وَلَسْتَ بِِّ
مُ الْعَهْ دَ وَالْمِّيثَ اقَ، إِّنْ هُ وَ يَ  رَى  دِّ رَجُلًا رَجُلًا فُ يُذَاكِّرهُُمْ أمَْرهَُ، وَبَِْخُذُ عَلَيْهِّ أهَْلِّ الْمَسْجِّ

 مَا يَ رْضَى قبَِّلَ وَإِّلََّ كَتَمَ عَلَيْهِّ. 
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يبَ؛ كَ انَ بَِْتِِّ إِّلَى رخَُامَ  مُ الْأَعَاجِّ قُرهَُ ا بِّيَ دِّهِّ فَ تُسَ ب ِّحُ قَالَ: وكََانَ يرُِّيهِّ دِّ، فَ يَ ن ْ ةٍ فِِّ الْمَسْ جِّ
مَ ةَ أبََِ  جَّ مِّ نْ ذَلِّ كَ الْحاَضِّ رُونَ. قُ لْ تُ: وَقَ دْ سَِّعْ تُ شَ يْخَنَا الْعَلاَّ تَسْبِّيحًا بلَِّيغًا، حَتََّّ يَضِّ

قُ رُ هَ ذِّهِّ الر   َهُ اللََُّّ، يَ قُولُ: كَانَ يَ ن ْ يَةَ، رَحمِّ خَامَ ةَ الْحمَْ راَءَ الَّ تيِّ فِِّ الْمَقْصُ ورةَِّ الْعَبَّاسِّ ابْنِّ تَ يْمِّ
 فَ تُسَب ِّحُ، وكََانَ زِّنْدِّيقًا. 

، وَفَاكِّهَةَ  تَاءِّ فِِّ الصَّيْفِّ ثَمَةَ فِِّ رِّوَايةٍَ: وكََانَ الْحاَرِّثُ يطُْعِّمُهُمْ فَاكِّهَةَ الش ِّ قَالَ ابْنُ أَبِّّ خَي ْ
تَاءِّ، وكََانَ يَ قُولُ لََمُْ: اخْرجُُوا حَتََّّ أرُِّيَكُمُ الْمَلَائِّكَةَ. فَ يَخْرجُُ بِِِّّمْ إِّلَى دَيْرِّ  الصَّيْفِّ فِِّ الش ِّ

دِّ،  ، فَيُرِّيهِّمْ رِّجَالًَ عَلَى خَيْلٍ، فَ تَبِّعَهُ عَلَى ذَلِّكَ بِّشْرٌ كَثِّ يٌر، وَفَشَ ا أمََ رهُُ فِِّ الْمَسْ جِّ الْمُرَّانِّ
 إِّلَى الْقَاسِّ  مِّ بْ  نِّ مُُيَْمِّ  رةََ، قَ  الَ: فَ عَ  رَضَ عَلَ  ى وكََثُ   رَ أَصْ  حَابهُُ وَأتَْ بَاعُ  هُ، حَ  تََّّ وَصَ  لَ الْأَمْ  رُ 

الْقَاسِّ  مِّ أمَْ  رهَُ، وَأَخَ  ذَ عَلَيْ   هِّ الْعَهْ  دَ وَالْمِّيثَ  اقَ؛ إِّنْ هُ  وَ رَضِّ   يَ أمَْ  راً قبَِّلَ  هُ، وَإِّنْ كَرِّهَ  هُ كَتَمَ   هُ 
مُ: كَذَبْ  ٌّ. فَ قَالَ الْقَاسِّ ٌّ. عَلَيْهِّ. قَالَ: فَ قَالَ لَهُ: إِّني ِّ نَبِّ  تَ يََ عَدُوَّ اللََِّّّ، مَا أنَْتَ نَبِّ

هُمْ رَسُ   ولُ اللََِّّّ   الِّيَن الَّ  ذِّينَ أَخْ  بَرَ عَ  ن ْ ابِّيَن ال  دَّجَّ " لََ   وَفِِّ رِّوَايَ  ةٍ: وَلَكِّنَّ  كَ أَحَ  دُ الْكَ  ذَّ
، وَأنَْ   تَ 475ولُ اللََِّّّ "تَ قُ  ومُ السَّ   اعَةُ حَ   تََّّ يَخْ   رجَُ ثَلَاثُ   ونَ دَجَّ  الُونَ ، كُل هُ   مْ يَ    زْعُمُ أنََّ   هُ رَسُ   
وكََ    انَ عَلَ    ى الْقَضَ    اءِّ  -أَحَ    دُهُمْ وَلََ عَهْ    دَ لَ    كَ. قَ    الَ: ثمَّ قَ    امَ فَخَ    رجََ إِّلَى أَبِّّ إِّدْرِّي    سَ 

، فَ قَ الَ أبَُ و إِّدْرِّي سَ: نَ عْرِّفُ هُ. ثمَّ أعَْلَ مَ أبَُ و إِّدْرِّي سَ  -بِّدِّمَشْقَ  نَ الْحاَرِّثِّ اَ سَِّعَ مِّ  فَأَعْلَمَهُ بِِّ
 عَبْدَ الْمَلِّكِّ بِّذَلِّكَ. 

وَفِِّ رِّوَايَ ةٍ أخُْ رَى أنََّ مَكْحُ ولًَ، وَعَبْ دَ اللََِّّّ بْ نَ أَبِّّ زكََ رِّيََّ دَخْ لَا عَلَ ى الْحَ ارِّثِّ فَ دَعَاهُماَ إِّلَى 
بَِهُ وَرَدَّا عَلَيْهِّ مَا قَالَ، وَدَخَلَا عَلَى عَبْدِّ الْمَلِّكِّ فَأَعْلَمَاهُ  مَْرِّهِّ، فَ تَطلََّبَ هُ عَبْ دُ نُ بُ وَّتِّهِّ، فَكَذَّ بِِّ

، يَ دْعُو إِّلَى نَ فْسِّ هِّ  الْمَلِّكِّ طلََبًا حَثِّيثاً، وَاخْتَ فَى الْحَ ارِّثُ، وَصَ ارَ إِّلَى دَارٍ بِّبَ يْ تِّ الْمَقْ دِّسِّ
لَيْ هِّ هُنَ اكَ رَجُ  لٌ سِّ رًّا، وَاهْ تَمَّ عَبْ دُ الْمَلِّ كِّ بِّشَ أْنِّهِّ، حَ تََّّ ركَِّ بَ إِّلَى الص ِّ نَّبْرةَِّ فَ نَ زَلَََ ا، فَ  وَرَدَ عَ 

 ، مِّ نَ الْمُسْ  لِّمِّيَن مِّ  نْ أهَْ  لِّ الْبَصْ  رةَِّ، مَِِّّ  نْ كَ  انَ يَ  دْخُلُ عَلَ  ى الْحَ  ارِّثِّ وَهُ  وَ بِّبَ يْ  تِّ الْمَقْ  دِّسِّ
نَ الْْنُْدِّ الْأَ  عَثَ مَعَهُ بِّطاَئِّفَةٍ مِّ نْ عَبْدِّ الْمَلِّكِّ أنَْ يَ ب ْ مَْرِّهِّ وَأيَْنَ هُوَ، وَسَأَلَ مِّ تْ  راَكِّ فَأَعْلَمَهُ بِِّ

؛ لِّيَكُ   ونَ فِِّ طاَعَ   ةِّ هَ   ذَا  لِّيَحْتَ   اطَ عَلَيْ   هِّ، فَأَرْسَ   لَ مَعَ   هُ طاَئِّفَ   ةً وكََتَ   بَ إِّلَى نَائِّ   بِّ الْقُ   دْسِّ
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نَْ مَعَهُ انْ تَدَبَ نَائِّبَ  ا وَصَلَ الرَّجُلُ إِّلَى بَ يْتِّ الْمَقْدِّسِّ بِِّ ، وَيَ فْعَلَ مَا بَِْمُرهُُ بِّهِّ، فَ لَمَّ  الرَّجُلِّ
، وَيَجْعَلُ مَعَ كُل ِّ رَجُلٍ شَمْعَةً، الْقُدْ  نَ الش مُوعِّ سِّ لخِِّّدْمَتِّهِّ، فَأَمْرهَُ أنَْ يَجْمَعَ مَا يَ قْدِّرُ عَلَيْهِّ مِّ

اَ فِِّ اللَّيْ  لِّ أَشْ  عَلُوهَا كُل هُ  مْ فِِّ سَ  ائِّرِّ الط   رُقِّ وَالْأَزِّقَّ  ةِّ، حَ  تََّّ لََ يَخْفَ   ى فَ  إِّذَا أمََ  رَهُمْ بإِِّّشْ  عَالَِّ
ارَ الَّ تيِّ فِّيهَ ا الْحَ ارِّثُ، فَ قَ الَ لِّبَ وَّابِّ هِّ: اسْ تَأْذِّنْ ليِّ أمَْرهُُ  هِّ، فَ دَخَلَ ال دَّ ، وَذَهَبَ الرَّجُلُ بِّنَ فْسِّ

عَلَ  ى نَ   بِّ ِّ اللََِّّّ. فَ قَ  الَ: فِِّ هَ   ذِّهِّ السَّ  اعَةِّ لََ ي ُ   ؤْذَنُ عَلَيْ  هِّ حَ   تََّّ يُصْ  بِّحَ. فَصَ   احَ الْبَصْ   رِّي : 
هَ  ارُ، وَهَجَ  مَ الْبَصْ  رِّي  عَلَ  ى أَسْ  رِّجُوا. فَأَسْ  رجََ ال نَّ  اسُ شُمُ  وعَهُمْ حَ  تََّّ صَ  ارَ اللَّيْ  لُ كَأنََّ  هُ الن َّ

هَ اتَ، ترُِّي دُونَ أنَْ تَصِّ لُوا إِّلَى  رْبٍ هُنَاكَ، فَ قَالَ أَصْحَابهُُ: هَي ْ ، فَاخْتَ فَى مِّنْهُ فِِّ سِّ الْحاَرِّثِّ
 ءِّ. نَبِّ ِّ اللََِّّّ، إِّنَّهُ قَدْ رفُِّعَ إِّلَى السَّمَا

قَ   الَ: فَأَدْخَ   لَ الْبَصْ   رِّي  يَ   دَهُ فِِّ ذَلِّ   كَ الس ِّ    رْبِّ فَ   إِّذَا بِّثَ وْبِّ   هِّ، فَ   اجْتَََّهُ فَأَخْرَجَ   هُ، ثمَّ قَ    الَ 
نْ أتَْ راَكِّ الْخلَِّيفَةِّ: تَسَلَّمُوا. قَالَ: فَأَخَذُوهُ فَ ربََطُوهُ فَ قَيَّدُوهُ، فَ يُ قَالُ: إِّنَّ ا  لْقُيُودَ لِّلْفَرْغَانِّي ِّيَن مِّ

َ ا أَضِّ ل   نْ عُنُقِّهِّ مِّراَراً، وَيعُِّي دُونَْاَ، وَجَعَ لَ يَ قْ رأَُ: }قُ لْ إِّن ضَ لَلْتُ فَإِّنمَّ عَةَ سَقَطَتْ مِّ وَالْْاَمِّ
ي إِّلَيَّ رَبّ ِّ إِّنَّهُ سَِّيعٌ قَرِّيبٌ{ ) ي وَإِّنِّ اهْتَدَيْتُ فبَِّمَا يوُحِّ ( سورة س بأ وَقَ الَ 50عَلَى نَ فْسِّ

ُولئَِّكَ الْأتَْ راَ }لأِّ لْبَ ي ِّنَ اتِّ مِّ ن رَّب ِّكُ مْ وَإِّن  كِّ ُ وَقَ دْ جَ اءكُم بِِّ َ اللََّّ أتََ قْتُ لُونَ رَجُلًا أنَ يَ قُولَ رَبّ ِّ
يَ  كُ كَ  اذِّبًِ فَ عَلَيْ  هِّ كَذِّبُ  هُ وَإِّن يَ  كُ صَ  ادِّقًا يُصِّ  بْكُم بَ عْ  ضُ الَّ  ذِّي يعَِّ  دكُُمْ إِّنَّ اللَََّّ لََ يَ هْ  دِّي 

ابٌ{ )  . سورة غافر( 28مَنْ هُوَ مُسْرِّفٌ كَذَّ
فَ قَالُوا لَهُ بِّلِّسَانِِّّْمْ وَلُغَتِّهِّمْ: هَذَا كُراَنُ نَا فَ هَاتِّ كُراَنَكَ. أَيْ: هَ ذَا قُ رْآنُ نَ ا فَ هَ اتِّ قُ رْآنَ كَ.  

َرْبَ ةٍ عُ  ا انْ تَ هَوْا بِّهِّ إِّلَى عَبْدِّ الْمَلِّكِّ أمََرَ بِّصَلْبِّهِّ عَلَى خَشَ بَةٍ، وَأمََ رَ رَجُ لًا فَطَعَنَ هُ بحِّ قُوبَ ةُ فَ لَمَّ
: وَيََْكَ، أذَكََرْتَ اسْمَ اللََِّّّ  نْ أَضْلَاعِّهِّ، فَ قَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِّكِّ لْعٍ مِّ الْمُرْتَد ِّ ، فَانْ ثَ نَتْ فِِّ ضِّ
تَهُ ؟ فَ قَالَ: نَسِّ يتُ. فَ قَ الَ: وَيََْ كَ، سَ م ِّ اللَََّّ، ثمَّ اطْعَنْ هُ. قَ الَ: فَ ذكََرَ اسْ مَ اللََِّّّ  يَن طَعَن ْ حِّ

عَنَهُ فَأنَْ فَذَهُ، وَقَ دْ كَ انَ عَبْ دُ الْمَلِّ كِّ حَبَسَ هُ قَ بْ لَ صَ لْبِّهِّ، وَأمََ رَ رِّجَ الًَ مِّ نْ أهَْ لِّ الْعِّلْ مِّ ثمَّ طَ 
، فَ أَبَِ أنَْ ي َ  قْبَ لَ وَالْفِّقْهِّ أنَْ يعَِّظُوهُ وَيُ عْلِّمُوهُ اسْتِّتَابةَُ الْمُرْتَد ِّ أنََّ هَذَا الَّذِّي بِّهِّ مِّ نَ الشَّ يْطاَنِّ

هُ  ن ْ نْ تَماَمِّ الْعَدْلِّ وَالد ِّينِّ. مِّ  مْ، فَصَلَبَهُ بَ عْدَ ذَلِّكَ، وَهَذَا مِّ
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بَ ةَ الْأَعْ  وَرَ يَ قُ ولُ: سَِّعْ  تُ  ثَنِِّ مَ نْ سَِّ  عَ عُت ْ وَقَ الَ الْوَلِّي دُ بْ  نُ مُسْ لِّمٍ، عَ  نِّ ابْ نِّ جَ  ابِّرٍ، فَحَ دَّ
دَ الْمَلِّ   كِّ بِّشَ   يْءٍ مِّ   نْ وِّلََيتَِّ   هِّ إِّلََّ بِّقَتْلِّ   هِّ الْعَ   لَاءَ بْ   نَ زِّيََدٍ الْعَ   دَوِّيَّ يَ قُ   ولُ: مَ   ا غَبَطْ   تُ عَبْ   

 476.."حَارِّثاً 
وق   د بص    رنا الله ول   ه الحم   د وعر فن   ا ه   ذا الن م   وذج ، وأن  لَ   م ش   ياطين ق   ال ال   ذهب : " 

ُغيَّب ات 
م ، وتتكل م عل ى ألس نتهم بِلم ري منهم مجرى الد  تطمع فيهم لنقْص عقولَم ، وْ

ونْم ، ويعتق  دون أنْ   م أولي  اء الله ، ف  إنا  لله وإنا  إلي  ه راجع  ون . ، فيض  ل  الن   اس ، ويت  ألَ  
فقد عم  البلاء فِ الخلق بِذا الض  رب ، ولك ن الله يثي ب الن  اس عل ى حس ن قص دهم ، 

 "وإن جهلوا وأخطأوا ، ويغفر لَم بلا شك  إذا كان قصدُهم ابتغاء وجهه الكريم .
يخبرون بِلمغي ِّبات ، والر هبان لَ م كشْ فٌ وإخب ار وقد كان فِ الْاهلي ة خلْقٌ من الكُه ان 

بِلمغي ب   ات ، والس    احر يخ   بر بِلمغي ب   ات . وفِ زمانن   ا نس   اءٌ ورج   الٌ بِ   م م   سٌّ م   ن الِّْ   ن  
يخبرون بِلمغي بات عل ى ع دد الأنف اس .وم ن ه ذه الأح وال الش  يطاني ة ال  تي تض ل  العام  ة 

الَ    واء ، مِ     ن يتع    انِ المعاص    ي ، ويخ    ل  أكْ    لُ الحي     ات ، ودخ    ول الن     ار ، والمشْ    ي فِ 
بِلواجب   ات . فنس   أل الله الع   ون عل   ى ات ب   اع ص   راط المس   تقيم ، وأن يكت   ب الإيَ   ان فِ 

 قلوبنا ، وأن يؤي دنا بروحٍ منه ، ولَ حول ولَ قوة إلَ بِلله .
وق  د يج  يء الْاه  ل فيق  ول : اس  كُتْ لَ ت  تكل م فِ أولي  اء الله . ولم يش  عر أن   ه ه  و ال   ذي 

كل م فِ أولياء الله وأهانْم ، إذْ أدخ ل ف يهم ه ؤلَء الأوبِش اد انين أولي اء الش  ياطين ، ت
مْ لِّيُجَادِّلُوكُمْ وَإِّنْ أطََعْتُمُ وهُمْ إِّنَّكُ مْ  قال الله تعالى : } وَإِّنَّ الشَّيَاطِّيَن ليَُوحُونَ إِّلَى أَوْلِّيَآئِّهِّ

لن اس الأسود العنس ي  ومُس يلمة الك ذ اب وما ات بع ا ،( سورة الأنعام121لَمُشْرِّكُونَ{ )
إلَ  لإخبارهما بِلمغي بات ، ولَ عُبدت الأوثان إلَ  لذلك ، ولَ ارتبط خلقٌ بِلمنج مين إلَ 
لشيءٍ من ذلك ، مع أن  تسعة أعشار ما يَُْكى من كذب الن اقلين . وبعض الفُضلاء 

. وم  ا بِتِ ب  ه ه  ؤلَء بِتِ بِثل  ه ت  راه يخض  ع للم  ولَ ين والفُق  راء الن ص   ابين لم  ا ي  رى م  نهم 

                                                
/  11)ج  -( فم ا بع دها وتَري خ دمش ق 9/34انظر تفصيل خبره فِ البداية والنهاية لَب ن كث ير )ج/ص:  - 476
 (386/ ص  5)ج  -( و تَريخ الإسلام للإمام الذهب 428ص 
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الر هبان ، فلهم كشوفات وعجائب ، ومع هذا فهم ضُ لا لٌ م ن عب دة الص  لبان ، ف أين 
ك نيا وفِ الْخر ة، وإيَ   477 ".يذُْهب بك ؟ ! ثب تنا الله بِلقول الث ابت فِ الحياة الد 

هُمْ شَ  يَاطِّينُ هُمْ إذَا ذكُِّ  رَ عِّنْ  دَهُمْ مَ  ا تَ نْصَ  رِّفُ عَ   الْأَحْ  وَالِ الشَّ  يْطاَنيَِّةِ "وَهَكَ  ذَا أهَْ  لُ "  ن ْ
يحِّ  ،يَطْرُدُهَ ا ثْ  لُ آيَ  ةِّ الْكُرْسِّ  ي ِّ فَإِّنَّ  هُ قَ  دْ ثَ بَ  تَ فِِّ الصَّ  حِّ ُ عَنْ  هُ ، مِّ عَ  نْ أَبِّّ هُريَْ   رةََ رَضِّ  يَ اللََّّ

لَ  نِِّ رَسُ  ولُ اللََِّّّ  عَ  لَ يََْثُ  و مِّ  نَ الطَّعَ  امِّ بحِِّّفْ  وِّ زكََ  اةِّ رَمَضَ  انَ ، فَ  أَتََنيِّ آتٍ فَجَ  قَ  الَ : وكََّ
، قَ  الَ : إِّني ِّ مُحْتَ اجٌ ، وَعَلَ  يَّ عِّيَ  الٌ  فَأَخَذْتُ هُ ، وَقُ لْ  تُ : وَاللََِّّّ لَأَرْفَ عَنَّ كَ إِّلَى رَسُ  ولِّ اللََِّّّ 

 هُريَْ  رةََ : " يََ أبَِ  وَليِّ حَاجَةٌ شَدِّيدَةٌ ، قَالَ : فَخَلَّيْتُ عَنْهُ ، فَأَصْبَحْتُ ، فَ قَالَ النَّ بِّ  
، مَ  ا فَ عَ   لَ أَسِّ  يركَُ البَارِّحَ   ةَ " ، قَ   الَ : قُ لْ  تُ : يََ رَسُ   ولَ اللََِّّّ ، شَ  كَا حَاجَ   ةً شَ   دِّيدَةً ، 
ْتُهُ ، فَخَلَّيْتُ سَبِّيلَهُ ، قَ الَ : " أمََ ا إِّنَّ هُ قَ دْ كَ ذَبَكَ ، وَسَ يَ عُودُ " ، فَ عَرَفْ تُ  وَعِّيَالًَ ، فَ رَحمِّ

إِّنَّ  هُ سَ   يَ عُودُ ، فَ رَصَ  دْتهُُ ، فَجَ  اءَ يََْثُ   و مِّ  نَ الطَّعَ   امِّ ،  لِّقَ   وْلِّ رَسُ  ولِّ اللََِّّّ أنََّ  هُ سَ  يَ عُودُ ، 
، قَالَ : دَعْنِِّ فَإِّني ِّ مُحْتَاجٌ وَعَلَيَّ عِّيَالٌ ،  فَأَخَذْتهُُ ، فَ قُلْتُ : لَأَرْفَ عَنَّكَ إِّلَى رَسُولِّ اللََِّّّ 

ْتُ   هُ ، فَخَلَّيْ    : " يََ أبََِ  تُ سَ   بِّيلَهُ ، فَأَصْ   بَحْتُ ، فَ قَ   الَ ليِّ رَسُ   ولُ اللََِّّّ لََ أعَُ   ودُ ، فَ رَحمِّ
هُريَْ    رةََ ، مَ   ا فَ عَ   لَ أَسِّ   يركَُ " ، قُ لْ   تُ : يََ رَسُ   ولَ اللََِّّّ شَ   كَا حَاجَ   ةً شَ   دِّيدَةً ، وَعِّيَ   الًَ ، 

ْتُ  هُ ، فَخَلَّيْ  تُ سَ  بِّيلَهُ ، قَ  الَ : " أمََ  ا إِّنَّ  هُ قَ  دْ كَ  ذَبَكَ   وَسَ  يَ عُودُ " ، فَ رَصَ  دْتهُُ الثَّالِّثَ  ةَ ، فَ رَحمِّ
فَجَ   اءَ يََْثُ   و مِّ   نَ الطَّعَ   امِّ ، فَأَخَذْتُ   هُ ، فَ قُلْ   تُ : لَأَرْفَ عَنَّ   كَ إِّلَى رَسُ   ولِّ اللََِّّّ ، وَهَ   ذَا آخِّ   رُ 

ُ ثَلَاثِّ مَرَّاتٍ ، أنََّكَ تَ زْعُمُ لََ تَ عُودُ ، ثمَّ تَ عُودُ قَالَ : دَعْ نِِّ أعَُل ِّمْ كَ كَلِّ  فَعُ كَ اللََّّ مَ اتٍ يَ ن ْ
ُ لََ إِّلَهَ إِّلََّ  ي ِّ : اللََّّ رأَْ آيةََ الكُرْسِّ كَ ، فَاق ْ اَ ، قُ لْتُ : مَا هُوَ ؟ قَالَ : إِّذَا أَوَيْتَ إِّلَى فِّراَشِّ بِِّ

وَلََ يَ قْربََ نَّ كَ  هُوَ الَحي  القَي ومُ ، حَتََّّ تَخْتِّمَ الْيةََ ، فَإِّنَّكَ لَنْ يَ زاَلَ عَلَيْكَ مِّنَ اللََِّّّ حَافِّوٌ ،
: " مَ ا فَ عَ لَ  شَيْطاَنٌ حَتََّّ تُصْبِّحَ ، فَخَلَّيْتُ سَ بِّيلَهُ ، فَأَصْ بَحْتُ فَ قَ الَ ليِّ رَسُ ولُ اللََِّّّ 

َ  ا ،  ُ بِِّ فَعُ  نِِّ اللََّّ أَسِّ  يركَُ البَارِّحَ  ةَ " ، قُ لْ  تُ : يََ رَسُ  ولَ اللََِّّّ ، زَعَ  مَ أنََّ  هُ يُ عَل ِّمُ  نِِّ كَلِّمَ  اتٍ يَ ن ْ
رأَْ آيَ ةَ فَ  خَلَّيْتُ سَبِّيلَهُ ، قَالَ : " مَا هِّيَ " ، قُ لْتُ : قَالَ ليِّ : إِّذَا أَوَيْتَ إِّلَى فِّراَشِّ كَ فَ اق ْ

ُ لََ إِّلَهَ إِّلََّ هُوَ الَحي  القَي ومُ ، وَقَالَ ليِّ : لَنْ  اَ حَتََّّ تَخْتِّمَ الْيةََ : اللََّّ نْ أَوَّلَِّ ي ِّ مِّ يَ زاَلَ الكُرْسِّ
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وكََ  انوُا أَحْ  رَصَ شَ  يْءٍ عَلَ  ى  -نَ اللََِّّّ حَ  افِّوٌ ، وَلََ يَ قْربََ  كَ شَ  يْطاَنٌ حَ  تََّّ تُصْ  بِّحَ عَلَيْ  كَ مِّ  
: " أمََ  ا إِّنَّ هُ قَ  دْ صَ  دَقَكَ وَهُ  وَ كَ ذُوبٌ ، تَ عْلَ  مُ مَ  نْ تُخاَطِّ  بُ مُنْ  ذُ  فَ قَ  الَ النَّ  بِّ   -الخَ يْرِّ 

  .    478 : لََ ، قَالَ : " ذَاكَ شَيْطاَنٌ " ثَلَاثِّ ليََالٍ يََ أبََِ هُريَْ رةََ " ، قَالَ 
دْقِّ أبَْطَلَت ْهَا  نْسَانُ عِّنْدَ الْأَحْوَالِّ الشَّيْطَانِّيَّةِّ بِّصِّ ذََا إذَا قَ رَأَهَا الْإِّ َالِّ  ،وَلَِّ ثْلُ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ بحِّ مِّ

لُ عَلَيْ هِّ الشَّ يَاطِّيُن وَتَ  تَكَلَّمُ عَلَ ى لِّسَ انِّهِّ كَلَامً ا فَ تَ نْ زِّ ،شَيْطَانيِّ ٍ أَوْ يََْضُرُ سَََاعَ الْمُكَاءِّ وَالتَّصْ دِّيَةِّ 
اَ لََ يُ فْقَهُ ،لََ يُ عْلَمُ  َ ا فِِّ قَ لْبِّ هِّ  ،وَرُبَِّ اَ كَاشَفَ بَ عْضُ الْحاَضِّ رِّينَ بِِّ لَْسِّ نَةِّ مُُْتَلِّفَ ةٍ ،وَرُبَِّ َ ا تَكَلَّ مَ بِِّ وَرُبَِّ

نْسَ  انُ الَّ  ذِّي حَصَ  لَ لَ  هُ الْحَ  الُ لََ يَ  دْرِّي بِّ  ذَلِّكَ ،لْمَصْرُوعِّ كَمَ  ا يَ   تَكَلَّمُ الِّْ  نِ ِّ  عَلَ  ى لِّسَ  انِّ ا وَالْإِّ
نَْزِّلَةِّ الْمَصْرُوعِّ الَّذِّي يَ تَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِّنَ  فَإِّذَا أفََاقَ  ،وَلَبِّسَهُ وَتَكَلَّمَ عَلَى لِّسَانِّهِّ 479  الْمَس ِّ  بِِّ

ذََا ،لَمْ يَشْعُرْ بِّشَيْءِّ مَِِّّا قَالَ  ي ِّ  وَلَِّ نْسِّ ُ  ،قَدْ يُضْرَبُ الْمَصْرُوعُ وَذَلِّكَ الضَّرْبُ لََ يُ ؤَث ِّرُ فِِّ الْإِّ وَيُخْبرِّ
نْ هَؤُلََءِّ مَنْ بَِْتِّيه  ،إذَا أفََاقَ أنََّهُ لَمْ يَشْعُرْ بِّشَيْءِّ  َنَّ الضَّرْبَ كَانَ عَلَى الِّْنِ ِّ ِّ الَّذِّي لَبِّسَهُ . وَمِّ لأِّ

طْعِّمَةِّ وَف َ  عِّ الشَّيْطَانُ بَِِّ ن ْهُمْ مَنْ يَطِّيُر ،وَاكِّهَ وَحَلْوَى وَغَيْرِّ ذَلِّكَ مَِِّّا لََ يَكُونُ فِِّ ذَلِّكَ الْمَوْضِّ وَمِّ
َ ا  لُ هُ عَشِّ يَّةَ عَرَفَ ةَ ثُمَّ يعُِّي دُهُ مِّ نْ ،بِِِّّ مْ الِّْ نِ ِّ  إلَى مَكَّ ةَ أَوْ بَ يْ تِّ الْمَقْ دِّسِّ أَوْ غَيْرِّهمِّ وَمِّ ن ْهُمْ مَ نْ يََْمِّ

لَتِّ  هِّ فَ   يقَ  اتَ وَلََ يُ لَ  ب ِّ وَلََ لَي ْ لَا يََُ  ج  حَجًّ  ا شَ  رْعِّيًّا ؛ بَ  لْ يَ  ذْهَبُ بِّثِّيَابِّ  هِّ وَلََ يَُْ  رِّمُ إذَا حَ  اذَى الْمِّ
لْبَ يْتِّ ؛ وَلََ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِّ وَلََ يَ رْمِّي الِّْمَارَ  بَ لْ يَقِّ فُ  ،يَقِّفُ بِزدلفة وَلََ يَطُوفُ بِِّ

لَتِّهِّ بِّعَرَفَةَ بِّ  نْ لَي ْ عُ مِّ َج ِّ  ،ثِّيَابِّهِّ ثُمَّ يَ رْجِّ  . 480..وَهَذَا لَيْسَ بحِّ
 

  
                                                

/ ص  6)ج  -الْ        زم والس        نن الك        برى للإم        ام النس        ائي الرس        الة  ( معلق        اً بص        يغة 2311ص        حيح البخ        ارى ) - 478
 ( وهو صحيح 10729()394

َ ا الْبَ يْ عُ قال تعالى :}الَّذِّينَ بَِْكُلُونَ الر ِّبَِ لََ يَ قُومُونَ إِّلََّ كَمَا يَ قُومُ الَّذِّي يَ تَخَبَّطُهُ الشَّيْطاَنُ مِّنَ الْمَس ِّ  - 479 مُْ قاَلُوا إِّنمَّ نَّْ  ذَلِّكَ بَِِّ
ُ الْبَ يْعَ وَحَرَّمَ الر ِّبَِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِّظَةٌ مِّنْ رَب ِّهِّ فاَنْ تَ هَى فَ لَهُ مَا سَ مِّ  لَفَ وَأَمْ رهُُ إِّلَى اللََِّّّ وَمَ نْ عَ ادَ فَأُولَئِّ كَ أَصْ حَابُ ثْلُ الر ِّبَِ وَأَحَلَّ اللََّّ

صْرُوعُ . وكََانَتِّ العَرَبُ تَ عْتَقِّدُ أنَّ الشَيْطاَنَ  -طُهُ الشَّيْطاَنُ الذِّي يَ تَخَبَّ  [275( {]البقرة/275النَّارِّ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ )
َ
أي الم

نْسَانَ فَ يَصْرَعُهُ .  يَخْبِّطُ الإِّ
( 364/ ص  1( و)ج 363/ ص  1( و)ج 176/ ص  1( و)ج 84/ ص  1)ج  -وانظ        ر مجم        وع الفت        اوى  - 480

( 470/ ص  11( و )ج 443/ ص  10( و)ج 431/ ص  10( و)ج 278/ ص  10( و)ج 232/ ص  8و)ج 
( و )ج 668-667/ ص  11( و)ج 611/ ص  11( و)ج 538/ ص  11( و)ج 496-495/ ص  11و)ج 
 (114/ ص  35( و)ج 111/ ص  35( و)ج 499/ ص  27( و )ج 359/ ص  14( و)ج 226/ ص  14



 215 

 الباب  الثاني
 شرح  حديثِ الولي ِ 

 
 وفيه المباحث التالية : 

 نصُّ الحديث وشواهده -المبحث  الأول  
 حول صحَّةِ الحديثِ وما قيل فيه والجواب عنه -المبحث الثاني
 لدفاع  عن صحيحي البخاري ومسلما-المبحث الثالث
 مفهوم الولاية في القرآن الكريم-االمبحث  الرابع
 الحديث  القدسيُّ والفرق بينه وبين الحديث العادي-المبحث  الخامس  
 معاني المفردات-المبحث  السادس  
 معاداة  أولياء الله تعال مؤذنةٌ بالحرب من الله-المبحث  السابع  
 رب  إل الله تعال بالفرائضالتق-المبحث  الثامن  
 التقرب  إل الله تعال  بالنوافلِ -المبحث  التاسع  
 ماذا يعطي الله تعال من تقرب إليه بالفرائض والنوافل ؟ -المبحث  العاشر

 إجابة  دعاء أولياء الله-المبحث الحادي عشر
 هل ي دد  الله  تعال بقبضِ روحِ أوليائهِ ؟-المبحث  الثاني عشر

  لماذا نكره  الموتَ ؟-بحث الثالث عشرالم
  الجواب  عن الإشكالات السبعة في هذا الحديث-المبحث  الرابع عشر

 أهمُّ الدروس والع  المستفادة من الحديث-المبحث  الخامس عشر



 216 

 المبحث  الأول  
 نصُّ الحديث وشواهده

  

إِّنَّ اللَََّّ قَالَ : مَنْ عَادَى ليِّ وَلِّيًّا فَ قَدْ "  : -  -عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ 
لحرَْبِّ ، وَمَا تَ قَرَّبَ إِّلَيَّ عَبْدِّي بِّشَيْءٍ أَحَبَّ إِّلَيَّ مَِِّّا افْتَََضْتُ عَليَْهِّ ، وَمَا يَ زاَلُ  آذَنْ تُهُ بِِّ

بَّهُ ، فَإِّذَا أَحْبَ ب ْ  لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ تُهُ : كُنْتُ سََْعَهُ الَّذِّي يَسْمَعُ بِّهِّ ، عَبْدِّي يَ تَ قَرَّبُ إِّلَيَّ بِِّ
اَ ، وَإِّنْ سَألََنِِّ  ي بِِّ اَ ، وَرِّجْلَهُ الَّتيِّ يََْشِّ رُ بِّهِّ ، وَيدََهُ الَّتيِّ يَ بْطِّشُ بِِّ وَبَصَرهَُ الَّذِّي يُ بْصِّ

أنََا فَاعِّلُهُ تَ رَد دِّي عَنْ نَ فْسِّ لَأُعْطِّيَ نَّهُ ، وَلئَِّنِّ اسْتَ عَاذَنيِّ لَأعُِّيذَنَّهُ ، وَمَا تَ رَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ 
وْتَ وَأنََا أَكْرهَُ مَسَاءَتَهُ " 

َ
ؤْمِّنِّ ، يَكْرهَُ الم

ُ
 . 481 رواهُ البخاري  الم

: " إِّنَّ اللَََّّ جَلَّ وَعَلَا يَ قُولُ : مَنْ عَادَى ليِّ  وعَنْ أَبِّّ هُريَْ رةََ ، قَالَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ 
انيِّ ، وَمَا تَ قَرَّبَ إِّلَيَّ عَبْدِّي بِّشَيْءٍ أَحَبَّ إِّلَيَّ مَِِّّا افْتََضَْتُ عَلَيْهِّ ، وَمَا وَلِّيًّا ، فَ قَدْ آذَ 

تُهُ ، كُنْتُ سََْعَهُ الَّذِّي يَسْمَعُ بِّهِّ ،  بَّهُ ، فَإِّذَا أَحْبَ ب ْ لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ يَ زاَلُ يَ تَ قَرَّبُ إِّلَيَّ بِِّ
رُ بِّ  اَ فَإِّنْ سَألََنِِّ عَبْدِّي وَبَصَرهَُ الَّذِّي يُ بْصِّ ي بِِّ اَ ، وَرِّجْلَهُ الَّتيِّ يَْشِّ هِّ ، وَيدََهُ الَّتيِّ يَ بْطِّشُ بِِّ

تُهُ ، وَإِّنِّ اسْتَ عَاذَنيِّ ، أعََذْتهُُ ، وَمَا تَ رَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِّلُهُ تَ رَد دِّي عَنْ  ، أعَْطيَ ْ
 482كْرهَُ مَسَاءَتَهُ "نَ فْسِّ الْمُؤْمِّنِّ ، يَكْرهَُ الْمَوْتَ وَأَ 

ُ عَنْهُ قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  يَ اللََّّ : " إِّنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ : "  وعَنْ أَبِّّ هُريَْ رةََ ، رَضِّ
نْ أدََ  لْحرَْبِّ , وَمَا تَ قَرَّبَ إِّلَيَّ عَبْدِّي بِّشَيْءٍ أفَْضَلَ مِّ اءِّ مَا مَنْ آذَى ليِّ وَلِّيًّا فَ قَدْ آذَنْ تُهُ بِِّ

تُهُ كُنْتُ  بَّهُ , فَإِّذَا أَحْبَ ب ْ لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ  افْتَََضْتُ عَلَيْهِّ , وَمَا يَ زاَلُ عَبْدِّي يَ تَ قَرَّبُ إِّلَيَّ بِِّ

                                                
 15082) 10/219و 3/346وه ق  (1214(   وش رح الس نة للبغ وي ) 6502)  ص حيح البخ ارى - 481

وص  فة  3/117وتلخ  يص  341و11/340وف  تح  5/19( وس  نة 1640وص  حيحة ) 10/403( والإتح  اف 
 (3989( وه  ) 347( والإحسان ) 1782وصحيح الْامع )  491

بَّ  انَ ) - 482 يحُ ابْ  نِّ حِّ َ  ذَا الْحَ  دِّيثِّ إِّلََّ  348صَ  حِّ ُ عَنْ  هُ : لََ يُ عْ  رَفُ لَِّ  طَرِّيقَ  انِّ ( ص  حيح ، قَ  الَ أبَُ  و حَ  اتمٍِّ رَضِّ  يَ اللََّّ
شَ  امٌ الْكِّنَ  انيِّ  ، عَ  نْ أنََ  سٍ ، وَعَبْ  دُ الْوَاحِّ  دِّ بْ  نُ مَيْمُ ونٍ ، عَ  نْ عُ  رْوَةَ ، عَ  نْ عَائِّشَ  ةَ وكَِّ  لَا  الطَّ  رِّيقَيْنِّ لََ يَصِّ  ح  ، اثْ نَ انِّ : هِّ

يحُ مَا ذكََرْنَاهُ، قلت: وله طرق أخرى اَ الصَّحِّ  وَإِّنمَّ
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اَ , وَرِّجْلَهُ الَّتيِّ  رُ بِّهِّ , وَيدََهُ الَّتيِّ يَ بْطِّشُ بِِّ سََْعَهُ الَّذِّي يَسْمَعُ بِّهِّ , وَبَصَرهَُ الَّذِّي يُ بْصِّ
تُهُ , وَلئَِّنِّ اسْتَ عَاذَنيِّ لَأَعَذْتهُُ , وَمَا تَ رَدَّدْتُ عَنْ  اَ , فَ لَئِّنْ سَألََنِِّ عَبْدِّي أعَْطيَ ْ ي بِِّ يََْشِّ
شَيْءٍ أنََا فَاعِّلُهُ تَ رَد دِّي عَنْ نَ فْسِّ الْمُؤْمِّنِّ ، يَكْرهَُ الْمَوْتَ وَأكَْرهَُ إِّسَاءَتَهُ , أَوْ مُسَاءتَهَُ 

"483 
هُمَا عَنِّ النَّبِّ ِّ وعَنْ أَبِّّ هُ  يَ اللََُّّ عَن ْ عَنْ ربَ ِّهِّ عَزَّ وَجَلَّ أنََّهُ قَالَ : " إِّذَا  ريَْ رةََ ، رَضِّ

نْهُ بوُعًا وَ  نْهُ ذِّراَعًا ، وَإِّذَا تَ قَرَّبَ مِّنِ ِّ ذِّراَعًا تَ قَرَّبْتُ مِّ بْراً تَ قَرَّبْتُ مِّ إِّذَا تَ قَرَّبَ مِّنِ ِّ عَبْدِّي شِّ
تُهُ أهَُرْوِّلُ " أَوْ كَمَا قاَلَ . قاَلَ الشَّيْخُ أبَوُ سَهْلٍ : " وَفِِّ هَذَا تَ قَرَّبَ مِّنِ ِّ بُ  وعًا أتََ ي ْ

اَ هَذَا الرَّاوِّي ، إِّذْ سَائِّرُ الر وَاةِّ يَ قُولُونَ : " إِّذَا تَ قَرَّبَ  الْحدَِّيثِّ اخْتِّصَارٌ ، وَلَفْظةٌُ تَ فَرَّدَ بِِّ
نْهُ بَِعً  تُهُ مِّنِ ِّ ذِّراَعًا تَ قَرَّبْتُ مِّ ي أتََ ي ْ ا " وَيَ قُولُونَ فِِّ تَماَمِّ الْحدَِّيثِّ : " وَإِّذَا أتَََنيِّ يََْشِّ

 484أهَُرْوِّلُ " .
" قَالَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ أذََلَّ ليِّ وَلِّيًّا ، : - -عَنْ عَائِّشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ و 

 إِّلَيَّ عَبْدِّي بِِِّّثْلِّ أدََاءِّ الْفَراَئِّضِّ ، وَمَا يَ زاَلُ الْعَبْدُ فَ قَدْ اسْتَحَلَّ مُحَاربََتيِّ ، وَمَا تَ قَرَّبَ 
تُهُ ، مَا تَ رَدَّدْ  تُهُ ، وَإِّنْ دَعَانيِّ أَجَب ْ بَّهُ ، إِّنْ سَألََنِِّ أعَْطيَ ْ لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ تُ يَ تَ قَرَّبُ إِّلَيَّ بِِّ

نََّهُ يَكْرهَُ الْمَوْتَ ، وَأَكْرهَُ مَسَاءَتَهُ "  عَنْ شَيْءٍ أنََا فاَعِّلُهُ تَ رَد دِّي عَنْ وَفَاتِّهِّ  أخرجه ، لأِّ
  485أحمد

قَالَ : قَالَ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى : " مَنْ آذَى ليِّ وَلِّيًّا فَ قَدِّ اسْتَحَلَّ   وعَنْ عَائِّشَةَ عَنِّ النَّبِّ ِّ 
لن َّوَافِّلِّ مُحَاربََتيِّ ، وَمَا تَ قَرَّبَ إِّلَيَّ عَبْدِّي بِِِّّثْلِّ أدََاءِّ فَ راَ ي ، وَإِّنَّ عَبْدِّي ليََ تَ قَرَّبُ إِّلَيَّ بِِّ ئِّضِّ

اَ ، وَفُ ؤَادَهُ الَّذِّي يَ عْقِّلُ بِّهِّ ، وَلِّسَانَ  رُ بِِّ نَهُ الَّتيِّ يُ بْصِّ تُهُ كُنْتُ عَي ْ بَّهُ ، فَإِّذَا أَحْبَ ب ْ هُ حَتََّّ أحُِّ

                                                
لْيَةُ الْأَوْلِّيَاءِّ ) - 483  صحيح ( 1حِّ
هَقِّي ِّ ) - 484 فَاتُ لِّلْبَ ي ْ  ( صحيح 912الْأَسَْاَءُ وَالص ِّ
( وه  و 707( والزه  د الكب  ير للبيهق  ي) 11408( والمعج  م الأوس  ط للط  براني )26947مس  ند أحم  د ) -  485

 صحيح لغيره
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تُهُ وَإِّنْ سَألََنِِّ  تُهُ ، وَمَا تَ رَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنََا الَّذِّي يَ تَكَلَّمُ بِّهِّ ، إِّنْ دَعَانيِّ أَجَب ْ  أعَْطيَ ْ
 486فَاعِّلُهُ تَ رَد دِّي عَنْ مَوْتِّهِّ ، إِّنَّهُ يَكْرهَُ الْمَوْتَ وَأنََا أَكْرهَُ مَسَاءَتَهُ "

لَّ قَالَ : " قَالَ اللََُّّ : مَنْ آذَى ليِّ وَلِّيًّا فَ قَدِّ اسْتَحَ   وعَنْ عَائِّشَةَ ، أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ 
ي ، وَإِّنَّ عَبْدِّي ليََ تَ قَرَّبُ إِّلَيَّ  ؤمِّن بِِِّّثْلِّ أدََاءِّ فَ راَئِّضِّ

ُ
مَحَارِّمِّي ، وَمَا تَ قَرَّبَ إِّلَيَّ عَبْدِّي الم

اَ ، وَيدََهُ الَّتيِّ يَ بْطُشُ بَِِّ  رُ بِِّ نَهُ الَّتيِّ يُ بْصِّ تُهُ كُنْتُ عَي ْ بَّهُ ، فَإِّذَا أَحْبَ ب ْ لنَّوافِّلِّ حَتََّّ أُحِّ ا ، بِِّ
اَ ، وَفُ ؤَادَهُ الَّذِّي يَ عْقِّلُ بِّهِّ ، وَلِّسَانهَُ الَّذِّي يَ تَكَلَّمُ بِّهِّ ، إِّنْ دَعَانيِّ وَ  ي بِِّ رِّجْلَهُ الَّتيِّ يََْشِّ

تُهُ ، وَمَا تَ رَدَّدْتُ فِِّ شَيْءٍ أَنَا فَاعِّلُهُ تَ رَد دِّي عَنْ مَوْتِّهِّ ؛ وَذَلِّكَ  تُهُ ، وَإِّنْ سَألََنِِّ أعَْطيَ ْ  أَجَب ْ
 487يَكْرهَُ الْمَوْتَ ، وَأنََا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ " أنََّهُ 
قاَلَ : إِّنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ يَ قُولُ : " مَا يَ زاَلُ عَبْدِّي   عَنْ أَبِّّ أمَُامَةَ عَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ و 

بَّهُ ، فَأَكُونَ سََْعَهُ الَّذِّي يَسْمَعُ  لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ رُ بِّهِّ يَ تَ قَرَّبُ إِّلَيَّ بِِّ  بِّهِّ وَبَصَرهَُ الَّذِّي يُ بْصِّ
تُ  تُهُ ، وَإِّذَا سَألََنِِّ أعَْطيَ ْ هُ ، وَلِّسَانهَُ الَّذِّي يَ نْطِّقُ بِّهِّ وَقَ لْبَهُ الَّذِّي يَ عْقِّلُ بِّهِّ وَإِّذَا دَعَانيِّ أَجَب ْ

لَمِّي ِّ  وَإِّذَا اسْتَ نْصَرَنيِّ نَصَرْتهُُ ، وَأَحَب  مَا تَ عَبَّدَ بِّهِّ عَبْدِّي الن صْحُ ليِّ  " وَفِِّ رِّوَايةَِّ الس 
ي ِّ  

هَقِّ  488وَأعَْبَدُ مَا يَ تَ عَبَّدُ بِّهِّ " الز هْدُ الْكَبِّيُر لِّلْبَ ي ْ
لْعَدَاوَةِّ ابْنَ آدَمَ ،  وعَنْ أَبِّّ أمَُامَةَ ، عَنِّ النَّبِّ ِّ  قَالَ : " مَنْ أهََانَ ليِّ وَلِّيًّا فَ قَدْ بَِرَزَنيِّ بِِّ

لن َّوَافِّلِّ  لَنْ تدُْرِّكَ مَا عِّنْدِّي دََاءِّ مَا افْتَََضْتُ عَلَيْكَ ، وَلََ يَ زاَلُ عَبْدِّي يَ تَحَبَّبُ إِّلَيَّ بِِّ إِّلََّ بِِّ
رُ  بَّهُ ، فَأَكُونَ قَ لْبَهُ الَّذِّي يَ عْقِّلُ بِّهِّ ، وَلِّسَانهَُ الَّذِّي يَ نْطِّقُ بِّهِّ ، وَبَصَرهَُ الَّذِّي يُ بْصِّ  حَتََّّ أحُِّ

تُهُ ، وَإِّذَا اسْتَ نْصَرَنيِّ نَصَرْتهُُ وَأَحَب  عِّبَادَةِّ بِّهِّ ، فإَِّذَا دَعَانيِّ أَجَ  تُهُ ، وَإِّذَا سَألََنِِّ أعَْطيَ ْ ب ْ
يحَةُ "  489عَبْدِّي إِّلَيَّ النَّصِّ

                                                
هَقِّي ِّ ) - 486  ( صحيح لغيره 707الز هْدُ الْكَبِّيُر لِّلْبَ ي ْ
بْنِّ أَ   - 487 نْ يَا )كِّتَابُ الْأَوْلِّياءِّ لَِّ  ( صحيح لغيره 45بِّّ الد 
( والإتح   اف  7800()250/ ص  7( و)ج  7739()230/ ص  7)ج  -المعج   م الكب   ير للط   براني  - 488
( وه   و  710( والزه   د الكب  ير للبيهق  ي )1640والص  حيحة ) 5/1939وع  دى  9/440و  477و  8/102

 حسن لغيره
 حسن لغيره ( 7801الْمُعْجَمُ الْكَبِّيُر لِّلطَّبَراَنيِّ ِّ ) - 489
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عَنِّ الْحسََنِّ ، قَالَ : " يَ قُولُ اللََُّّ : مَا تَ قَرَّبَ إِّلَيَّ عَبْدِّي بِِِّّثْلِّ مَا افْتَََضْتُ عَلَيْهِّ ، وَمَا و 
رُ بِِِّّمَا ، وَأذُُنَ يْهِّ يَ زاَلُ عَ  نَ يْهِّ اللَّتَيْنِّ يُ بْصِّ بَّهُ ، فأََكُونَ عَي ْ لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ بْدِّي يَ تَ قَرَّبُ إِّلَيَّ بِِّ

ي بِِِّّمَا ، فَإِّذَا دَ   عَانيِّ اللَّتَيْنِّ يَسْمَعُ بِِِّّمَا ، وَيدََيْهِّ اللَّتَيْنِّ يَ بْطِّشُ بِِِّّمَا ، وَرِّجْلَيْهِّ اللَّتَيْنِّ يََْشِّ
تُهُ ، وَإِّنِّ اسْتَ غْفَرَنيِّ غَفَرْتُ لَهُ "  تُهُ ، وَإِّذَا سَألََنِِّ أعَْطيَ ْ   490" أَجَب ْ

لْمُحَاربَةَِّ ، وَمَنْ  انَ بْنِّ عَطِّيَّةَ ، قاَلَ : " مَنْ عَادَى أَوْلِّيَاءَ اللََِّّّ فَ قَدْ آذَنَ اللَََّّ بِِّ وعَنْ حَسَّ
اللََِّّّ فَ قَدْ ضَادَّ اللَََّّ فِِّ أمَْرِّهِّ ، وَمَنْ أعََانَ عَلَى  حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍ  مِّنْ حُدُودِّ 

اَ لََ عِّلْمَ لَهُ بِّهِّ  نًا بِِّ اَ كَانَ فِِّ سَخَطِّ اللََِّّّ حَتََّّ يَ نْزِّعَ ، وَمَنْ فَ قَأَ مُؤْمِّ  خُصُومَةٍ لََ عِّلْمَ لَهُ بِِّ
هَا ن ْ ُ فِِّ رَدْغَةِّ الْخبََالِّ حَتََّّ يجِّيءَ مِّ لْمَخْرجَِّ ، وَمَنْ خَاصَمَ لِّضَعِّيفٍ حَتََّّ يَ ثْ بُتَ  وَقَ فَهُ اللََّّ بِِّ

، لَهُ حَق هُ ثَ بَّتَ اللََُّّ قَدَمَيْهِّ يَ وْمَ تَزِّل  الْأقَْدَامُ ، وَقاَلَ اللََُّّ : مَا تَ رَدَّدْتُ فِِّ شَيْءٍ أرُِّيدُهُ 
نْهُ " تَ رْدَادِّي فِِّ قَ بْضِّ نَ فْسِّ عَبْدِّي الْمُؤْمِّنِّ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَ  كْرَهُ مَسَاءَتَهُ وَلََ بدَُّ لَهُ مِّ

 .491أخرجه ابن أبّ شيبة   
دُ فِِّ بَ عْضِّ الْكُتُبِّ الَّذِّي أنَْ زَلَ اللََُّّ تَ عَالَى : لَنْ و  عَنْ طاَوُسٍ الْيَمَانيِّ ِّ ، قَالَ : " إِّني ِّ لَأَجِّ

دََاءِّ مَا افْتَََضْتُ عَلَيْهِّ ، وَ  فَْضَلَ مِّنَ يَ نْجُوَ مِّنِ ِّ عَبْدٌ إِّلََّ بِِّ مَا اقْتَََبَ إِّلَيَّ عَبْدِّي بِِّ
بَّهُ ، فَإِّذَا فَ عَلَ ذَلِّكَ ، كُنْتُ  لن َّواَفِّلِّ حَتََّّ أحُِّ يحَةِّ ، وَلََ يَ زاَلُ عَبْدِّي يَ تَ قَرَّبُ إِّلَيَّ بِِّ النَّصِّ

رُ بِّهِّ ، إِّنْ سَألََنِِّ أعَْ  تُهُ ، قَ لْبَهُ الَّذِّي يَ عْقِّلُ بِّهِّ ، وَبَصَرَهُ الَّذِّي يُ بْصِّ تُهُ ، وَإِّنْ دَعَانيِّ أَجَب ْ طيَ ْ
 492أخرجه أبواد فِ الزهد "وَإِّنِّ اسْتَ نْصَرَ بِّّ نَصَرْتهُُ 

: " يَ قُولُ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ عَادَ ليِّ وَلِّيًّا   عَنِّ ابْنِّ عَبَّاسٍ قَالَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ و 
لْمُحَاربَةَِّ ، وَمَا ت َ  رَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنََا فَاعِّلُهُ كَتََدَ دِّي عَنْ مَوْتِّ الْمُؤْمِّنِّ فَ قَدْ نَاصَبَنِِّ بِِّ

نَ الْغِّنَِ إِّلَى  نُ الْغِّنَِ فأََصْرِّفُهُ مِّ اَ سَألََنِِّ وَلِّي ِّي الْمُؤْمِّ  يَكْرهَُ الْمَوْتَ وَأَكْرهَُ مَسَاءَتَهُ ، وَرُبَِّ
                                                

دٍ)20302مصنف عبد الرزاق) - 490  ( صحيح مرسل914( وجَامِّعُ مَعْمَرِّ بْنِّ راَشِّ
(     1022( والزه    د والرق    ائق لَب    ن المب    ارك )36630()576/ ص  13مص    نف اب    ن أبّ ش    يبة )ج  - 491

 صحيح مرسل 

 = برح : زال  =  النافلة : ما كان زيَدة على الأصل الواجب 
 ( وفيه راو لم أعرفه 5 الزهد لأبّ داود) - 492
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تُهُ إِّلَى الْغِّنَِ لَكَانَ  نُ الْفَقْرَ فأََصْرِّفهُُ إِّلَى  الْفَقْرِّ ، وَلَوْ صَرفَ ْ اَ سَألََنِِّ وَلِّي ِّي الْمُؤْمِّ شَرًّا لَهُ ، وَرُبَِّ
تُهُ إِّلَى الْفَقْرِّ لَكَانَ شَرًّا لَهُ ؛ إِّنَّ اللَََّّ عَزَّ وَجَلَّ قاَلَ : وَعِّزَّتِِّ وَجَلَاليِّ  الْغِّنَِ ، وَلَوْ صَرَف ْ

هِّ إِّلََّ أثَْ بَت   وَعُلُو ِّي وَبَِاَئِّي وَجَماَليِّ وَارْتِّفَاعِّ  مَكَانيِّ لََ يُ ؤْثِّرُ عَبْدٌ هَوَايَ عَلَى هَوَى نَ فْسِّ
رٍ  َارةَِّ كُل ِّ تََجِّ نْ وَراَءِّ ِّْ أَجَلَهُ عِّنْدَ بَصَرِّهِّ ، وَضَمِّنَتِّ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ رِّزْقَهُ ، وكَُنْتُ لَهُ مِّ

 493أخرجه الطبراني .."
بْرِّيلَ ، عَلَيْهِّ السَّلَامُ ، عَنِّ اللََِّّّ ، تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى قاَلَ ، عَنْ  وعَنْ أنََسٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ   جِّ

لْمُحَاربَةَِّ ، وَمَا رَدَدْتُ فِِّ  : " يَ قُولُ اللََُّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى : مَنْ أهََانَ ليِّ وَلِّيًّا فَ قَدْ بَِرَزَنيِّ بِِّ
عَبْدِّي الْمُؤْمِّنِّ ، يَكْرهَُ الْمَوْتَ وَأَكْرهَُ مَسَاءَتَهُ  شَيْءٍ أنََا فَاعِّلُهُ مَا رَدَدْتُ فِِّ قَ بْضِّ نَ فْسِّ 

نْهُ "   494مسند الشهاب، وَلََ بدَُّ لَهُ مِّ
يَ اللََُّّ عَنْهُ ، عَنِّ النَّبِّ ِّ و  كٍ ، رَضِّ

عَنِّ اللََِّّّ ، عَزَّ وَجَلَّ ، قاَلَ : "   عَنْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّ
 فِِّ الْمُحَاربَةَِّ ، مَا تَ رَدَّدْتُ فِِّ شَيْءٍ أنََا فَاعِّلُهُ مَا تَ رَدَّدْتُ مَنْ آذَى ليِّ وَلِّيًّا فَ قَدْ بَِرَزَنيِّ 

نْهُ ، مَا تَ قَرَّبَ إِّلَيَّ عَبْدٌ بِِِّّثْلِّ مَا افْتََضَْتُ  فِِّ مَسَاءَةِّ الْمُؤْمِّنِّ ، يَكْرهَُ الْمَوْتَ وَلََ بدَُّ مِّ
تُهُ كُنْتُ سََْعًا وَبَصَراً عَلَيْهِّ ، وَلََ يَ زاَلُ الْعَبْدُ يَ تَ قَرَّبُ إِّلَيَّ  بَّهُ ، فَإِّذَا أحَْبَ ب ْ لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ  بِِّ

حُنِِّ فأَنَْصَحُ لَهُ ، إِّنَّ مِّنْ عِّبَادِّي  يبُ لَهُ ، وَيَسْتَ نْصِّ وَيدًَا وَمُؤَي ِّدًا ، يدَْعُونيِّ فَأَسْتَجِّ
نَ الْعِّبَادَةِّ فأََ  دَهُ الْمُؤْمِّنِّيَن لَمَنْ يرُِّيدُ الْبَابَ مِّ صْرِّفهُُ عَنْهُ كَراَهَةَ أنَْ يدَْخُلَهُ عُجْبٌ فَ يُ فْسِّ

قَرْتهُُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِّ  كَ ذَلِّكَ ، إِّنَّ مِّنْ عِّبَادِّي الْمُؤْمِّنِّيَن مَنْ لََ يُصْلِّحُ إِّيَاَنهَُ إِّلََّ الْغِّنَِ ، لَوْ أفَ ْ
قَرْتهُُ لَأَفَسَدَهُ ذَلِّ  نَ الْغَنِِّ ِّ مَنْ لَوْ أفَ ْ كَ ، وَإِّنَّ مِّنْ عِّبَادِّي الْمُؤْمِّنِّيَن مَنْ لَ يُصْلِّحُ ، وَإِّنَّ مِّ

تُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِّكَ ، وَإِّنَّ مِّنْ عِّبَادِّي الْمُؤْمِّنِّيَن مَنْ لََ يُصْلِّحُ  إِّيَاَنهَُ إِّلََّ الْفَقْرُ ، لَوْ أغَْنَ ي ْ
ةُ ، لَوْ أسْقَمْتُهُ لَأفَْسَدَهُ ذَلِّكَ ،  حَّ وَإِّنَّ مِّنْ عِّبَادِّي الْمُؤْمِّنِّيَن مَنْ لََ يُصْلِّحُ إِّيَاَنهَُ إِّلََّ الص ِّ

                                                
 (  وفيه ضعف 12551()291/ ص  10)ج  -المعجم الكبير للطبراني  - 493
 صحيح لغيره ( وهو  1334مسند الشهاب القضاعي ) - 494
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قَمُ ، لَوْ أَصْحَحْتُهُ لَأَفْسَدَهُ ذَلِّكَ ، وَذَلِّكَ أَني ِّ أدَُب ِّرُ أمَْرَ عِّبَادِّي بِّعِّلْمِّي  إِّيَاَنهَُ إِّلََّ السَّ
 495بِّقُلُوبِِِّّمْ ، إِّني ِّ عَلِّيمٌ خَبِّيٌر "
ُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ آذَى ليِّ   أَنَّ رَسُولَ اللََِّّّ   وعَنْ مَيْمُونةََ زَوْجِّ النَّبِّ ِّ  قَالَ : " قَالَ اللََّّ

ي ، وَإِّنَّهُ ليََ تَ قَرَّبُ   إِّلَيَّ وَلِّيًّا فَ قَدِّ اسْتَحَقَّ مُحَاربََتيِّ ، وَمَا تَ قَرَّبَ إِّلَىَّ عَبْدٌ بِِِّّثْلِّ أدََاءِّ فَ راَئِّضِّ
بَّهُ ، فَإِّذَ  لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ اَ ، بِِّ اَ ، وَيدََهُ الَّتيِّ يَ بْطِّشُ بِِّ ي بِِّ تُهُ كُنْتُ رِّجْلَهُ الَّتيِّ يََْشِّ ا أَحْبَ ب ْ

تُهُ  تُهُ وَإِّنْ دَعَانيِّ أَجَب ْ ،  وَلِّسَانهَُ الَّذِّي يَ نْطِّقُ بِّهِّ ، وَقَ لْبَهُ الَّذِّي يَ عْقِّلُ بِّهِّ ، إِّنْ سَألََنِِّ أعَْطيَ ْ
عِّلُهُ كَتََدَ دِّي عَنْ مَوْتِّهِّ ، وَذَاكَ أنََّهُ يَكْرَهُهُ وَأنََا أَكْرهَُ مَسَاءتَهَُ وَمَا تَ رَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنََا فاَ

 496أخرجه أبو يعلى ." 
ثَنِِّ زِّر  بْنُ حُبَ يْشٍ ، قاَلَ : سَِّعْتُ حُذَيْ فَةَ ، يَ قُولُ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  وعن عَبْدَةَ ، حَدَّ

  َى إِّلَيَّ يََ أَخَا الْمُرْسَلِّيَن وَيََ أَخَا الْمُنْذِّرِّينَ أنَْذِّرْ قَ وْمَكَ أنَْ لَ : " إِّنَّ اللَََّّ تَ عَالَى أَوْح
نْ بُ يُوتِِّ وَلأَِّحَدٍ عِّنْدَهُمْ مَظْلِّمَةٌ ، فَإِّني ِّ ألَْعَنَهُ مَا دَامَ قَائِّمًا بَيْنَ يدََيَّ يصَ  تًا مِّ لَّى يدَْخُلُوا بَ ي ْ

لَى أهَْلِّهَا ، فأََكُونُ سََْعَهُ الَّذِّي يَسْمَعُ بِّهِّ ، وَأكَُونُ بَصَرهَُ الَّذِّي حَتََّّ يَ رُدَّ تِّلْكَ الظَّلَامَةَ إِّ 
د ِّيقِّيَن  نْ أَوْلِّيَائِّي وَأَصْفِّيَائِّي وَيَكُونُ جَارِّي مَعَ النَّبِّي ِّيَن وَالص ِّ رُ بِّهِّ ، وَيَكُونُ مِّ يُ بْصِّ

  497.أخرجه أبو نعيم فِ الحلية وَالش هَدَاءِّ فِِّ الْْنََّةِّ " 
 

                                                
عََ انيِّ الْأَخْيَ ارِّ لِّلْكَ لَابَِذِّي ِّ ) - 495 وط ب  9/440 477و  8/102الَتح اف و  ( 343بَحْ رُ الْفَوَائِّ دِّ الْمُسَ مَّى بِِّ
( ، وأب و نع يم 2/232( ، والحك يم )1، رق م  9وأخرجه ابن أبِ الدنيا فِ الأولياء )ص  2/248ومجمع  8/264

(  22852()86/ ص  16)ج  -(  وموس    وعة الس     نة النبوي     ة 7/95( ، واب     ن عس     اكر )8/318فِ الحلي    ة )
 حسن لغيره

( وق  ال :  600 ابْ  نِّ حَجَ  رٍ الْعَسْ  قَلَانيِّ ِّ )( والْمَطاَلِّ  بُ الْعَالِّيَ  ةُ لِّلْحَ  افِّوِّ  6930مس  ند أبّ يعل  ى الموص  لي ) - 496
ُ عَنْ  هُ عِّنْ  دَ الْبُخَ   ارِّي ِّ ، وَعَ  نْ عَائِّشَ   ةَ ، ُ  هَ  ذَا ضَ  عِّيفٌ . قُ لْ   تُ : وَفِِّ الْبَ  ابِّ عَ   نْ أَبِّّ هُرَيْ   رَةَ رَضِّ   يَ اللََّّ وَأنََ  سٍ رَضِّ   يَ اللََّّ

هُمَا    عَن ْ
لْيَ ةُ 6/116أخرجه أبو نعيم فِ الحلية ) - 497 ( وق ال :غري ب م ن ح ديث الأوزاع ي، ع ن 8257الْأَوْلِّيَ اءِّ ) ( و حِّ

(   وه و 65/44عبدة. ورواه علي بن معبد، عن إسحاق بن أبّ يَيَ العك ي، ع ن الأوزاع ي مثل ه. واب ن عس اكر )
 حديث حسن غريب
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 المبحث الثاني
 حول صحَّةِ الحديثِ وما قيل فيه والجواب عنه

 المطلب الأول
 قول الألباني فيه

كنت برهة من الزمن متوقفا فِ   :498) رحمه الله ( الألبانِ قال الشيخ ناصر الدين  
أنه صحيح بِجموعها،وقد صححه  صحة هذا الحديث ، ثم تتبعت طرقه ، فتبين لي

 ه  ا---ع جم
من  قلت : وهذا إسناد ضعيف ، وهو " :499ذلك  مبيناً وقال في الصحيحة 

، فقال الذهب 500البخاري رحمه الله تعالى  الأسانيد القليلة التي انتقدها العلماء على
فِ ترجمة خالد بن مُلد هذا وهو القطواني بعد أن ذكر اختلاف العلماء فِ توثيقه 

بِا هذا منها : " فهذا حديث غريب جدا ، ولولَ  وتضعيفه وساق له أحاديث تفرد
هيبة " الْامع الصحيح " لعددته فِ منكرات خالد بن مُلد ، وذلك لغرابة لفظه ، 

، وليس بِلحافو ، ولم يرو هذا الما إلَ بِذا الإسناد . ولَ   ولأنه مِا ينفرد به شريك
فِ عطاء ، فقيل :  البخاري ، ولَ أظنه فِ مسند أحمد وقد اختلف أخرجه من عدا

  501اه هو ابن أبّ ربِح ، والصحيح أنه عطاء بن يسار "

                                                
 (1782فِ هامش صحيح الْامع )  - 498
 (384/ ص  2)ج  -السلسلة الصحيحة  - 499
 لَ يعنِ بِلضرورة انتقاد الما ، فكم من ستد انتقد ، والما صحيح .قلت : انتقاد السند  - 500
 (58/ ص  2)ج  -( وها مش صحيح ابن حبان 2463()641/ ص  1)ج  -ميزان الَعتدال  - 501

( وَرَوَى البُخَارِّي  حَ دِّيْثَ: )مَ نْ عَ ادَى ليِّ وَلِّي  اً، فَ قَ دْ آذَنْ تُ هُ : (198/ ص  19وفِ سير أعلام النبلاء  )ج  لحَ رْبِّ بِِّ
وَى ابْنِّ كَراَمَةَ، عَنْهُ. د اً، لمَْ يَ رْوِّهِّ سِّ  عَنِّ ابْنِّ كراَمَةَ، عَنْ خَالِّدٍ.وَهُوَ غَرِّيْبٌ جِّ

(، وَذكََ   رَ  -  -قَ   الَ رَسُ  وْلُ اللهِّ  (:16/7وفيه  ا أيض   اً )  لحَ   رْبِّ :)إِّنَّ اللهَ قَ   الَ:مَنْ عَ   ادَى ليِّ وَلِّي   اً فَ قَ   دْ بَِرَزَنيِّ بِِّ
د اً، مَدَارهُُ عَلَى ابْنِّ كراَمَةَ، قَدْ رَوَاهُ البُخَارِّي  عَنْهُ، وَيُ رْوَى شَبَ هُهُ مِّ نْ طَرِّيْ قِّ عَبْ دِّ الحدَِّيْ  الوَاحِّ دِّ، عَ نْ مَ وْلََهُ ثَ.غَرِّيبٌ جِّ

 عُرْوَةَ، عَنْ عَائِّشَةَ.
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 502قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ردًّا عليه :
سْنَادِّ مَرْدُودٌ ، وَمَعَ ذَلِّكَ فَشَرِّيكٌ شَيْخُ  " ذََا الْإِّ وَإِّطْلَاق أنََّهُ لمَْ يُ رْوَ هَذَا الْمَاُْ إِّلََّ بِِّ

مَ شَيْخِّ خَالِّدٍ فِّيهِّ مَقَ  عْراَج الَّذِّي زاَدَ فِّيهِّ وَنَ قَصَ وَقَدَّ الٌ أيَْضًا ، وَهُوَ راَوِّي حَدِّيث الْمِّ
هَا كَمَا بَِْتِِّ الْقَوْل فِّيهِّ مُسْتَ وْعَبًا فِِّ مَكَانِّهِّ ، وَ  شْيَاءَ لمَْ يُ تَابعَْ عَلَي ْ رَ وَتَ فَرَّدَ فِّيهِّ بَِِّ لَكِّنْ وَأَخَّ

هَا عَنْ عَائِّشَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمدَ لِّلْحَدِّيثِّ طرُُقٌ أخُْرَى يدَُل  مجَْ  ن ْ مُوعُهَا عَلَى أنَْ لَهُ أَصْلًا ، مِّ
هَقِّي  فِِّ " الز هْد " مِّنْ طَرِّيق  نْ يَا وَأبَوُ نُ عَيْم فِِّ " الحِّلْيَة " وَالْبَ ي ْ فِِّ " الز هْد " وَابْن أَبِّّ الد 

هَا ، وَذَ  د بْن مَيْمُون عَنْ عُرْوَة عَن ْ بَّانَ وَابْن عَدِّيٍ  أنََّهُ تَ فَرَّدَ بِّهِّ ، وَقَدْ عَبْد الْوَاحِّ كَرَ اِّبْن حِّ
قَالَ الْبُخَارِّي  إِّنَّهُ مُنْكَرُ الْحدَِّيثِّ ، لَكِّنْ أَخْرَجَهُ الطَّبَراَنيِّ  مِّنْ طَرِّيقِّ يَ عْقُوب بْن مُجَاهِّد 

هَا عَنْ أَبِّّ أمَُامَةَ عَنْ عُرْوَة وَقَالَ : لمَْ يَ رَوْهُ عَنْ عُرْوَة إِّلََّ يَ عْقُوب وَعَ  ن ْ د . وَمِّ بْد الْوَاحِّ
يٍ  عِّنْد 

هَا عَنْ عَلِّ ن ْ هَقِّي  فِِّ " الز هْد " بِّسَنَدٍ ضَعِّيفٍ . وَمِّ أَخْرَجَهُ الطَّبَراَنيِّ  وَالْبَ ي ْ
يٍ  ، وَعَنْ اِّبْن عَبَّاس أَخْرَجَهُ الطَّبَراَنيِّ  وَسَنَدُهمَُ 

ي  فِِّ مُسْنَد عَلِّ
سَْاَعِّيلِّ ا ضَعِّيفٌ ، وَعَنْ الْإِّ

أنََس أَخْرَجَهُ أبَوُ يَ عْلَى وَالْبَ زَّار وَالطَّبَراَنيِّ  وَفِِّ سَنَدِّهِّ ضَعْفٌ أيَْضًا ، وَعَنْ حُذَيْ فَةَ أَخْرَجَهُ 
نُ عَيْمٍ الطَّبَراَنيِّ  مُُْتَصَراً وَسَنَده حَسَنٌ غَرِّيبٌ ، وَعَنْ مُعَاذِّ بْن جَبَلٍ أَخْرَجَهُ اِّبْن مَاجَهْ وَأبَوُ 

فِِّ " الحِّلْيَة " مُُْتَصَراً وَسَنَدُهُ ضَعِّيفٌ أيَْضًا ، وَعَنْ وَهْب بْن مُنَ ب ِّهٍ مَقْطوُعًا أَخْرَجَهُ أَحْمدَ 
بَّانَ حَيْثُ قَالَ بَ عْدَ  فِِّ " الز هْد " وَأبَوُ نُ عَيْم فِِّ " الحِّلْيَة " وَفِّيهِّ تَ عَق بٌ عَلَى اِّبْن حِّ

ذََا الْحدَِّيث إِّلََّ طَرِّيقَانِّ يَ عْنِِّ غَيْر حَدِّيث الْبَاب إِّخْراَج حَدِّيث أَبِّّ   هُريَْ رةَ : لََ يُ عْرَفُ لَِّ
د بْن مَيْمُون عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِّشَة وكَِّلَاهُماَ لََ  وَهُماَ هِّشَامٌ الْكِّنَانيِّ  عَنْ أنََس وَعَبْد الْوَاحِّ

 نْ فَائِّدَةٍ زاَئِّدَةٍ ."يَصِّح  ، وَسَأَذكُْرُ مَا فِِّ رِّوَايََتُِِّّمْ مِّ 
"هذا كله كلام الحافو .وقد أطال النفس  " ثم قال الشيخ ناصر رحمه الله معقباً :

فيه ، و حق له ذلك ، فإن حديثا يخرجه الإمام البخاري فِ " المسند الصحيح " ليس 
من السهل الطعن فِ صحته درد ضعف فِ إسناده ، لَحتمال أن يكون له شواهد 

 ضده وتقويه .. فهل هذا الحديث كذلك ؟تَخذ بع
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لقد ساق الحافو هذه الشواهد الثمان ، وجزم بِنه يدل مجموعها على أن له أصلا .  
الحديث بِا كما قرره  ولما كان من شروط الشواهد أن لَ يشتد ضعفها وإلَ لم يتقوَّ 

  العلماء فِ " علم مصطلح الحديث "،وكان من الواجب أيضا أن تكون شهادتُا
كاملة، وإلَ كانت قاصرة ، لذلك كله كان لَبد لي من إمعان النظر فِ هذه الشواهد 
أو ما أمكن منها من الناحيتين اللتين أشرت إليهما : قوة الشهادة وكمالَا أو العكس 

وخلاصة .. ثم قال :   وذكر أكثر طرق الحديث ، وتحرير القول فِ ذلك ،فأقول:
ا لشدة ضعف  تصلح لتقوية الحديث بِا ، إمَّ القول : إن أكثر هذه الشواهد لَ

،اللهم إلَ حديث عائشة ، وحديث أنس بطريقيه، فإنْما  لَختصارهاإسناده ، وإما 
إذا ضما إلى إسناد حديث أبّ هريرة اعتضد الحديث بِجموعها وارتقى إلى درجة 

 " من العلماء . الصحيح إن شاء الله تعالى ، وقد صححه من سبق ذكره
: كان الشيخ ناصر رحمه الله يسلك مسلك المتشددين فِ الْرح والتعديل ، كما   قلت  

 فاته بعض الطرق التي لم يجدها كحديث البزار وغيره مِا ذكرته من قبل .  

 
================ 



 225 

 المطلب الثاني
 الرد على الألباني

 
ه فِ قلت : كان ينبغي عليه عدم التسر ع فِ تضعيف هذا الحديث الصحيح ،لأن

 صحيح الإمام البخاري وكفى  . 
والألباني رحمه الله ، قد ضعف بعض الأحاديث التي فِ الصحيحين ، وبعضها لم  

 يسبق إليه ، ضاربًِ بِلقواعد والضوابط التي وضعت فِ هذا الفن عرض الحائط .
 والسبب فيما أرى يعود لعدة عوامل : 

 وزي رحمه الله .حيان ، كابن الْتشدده فِ قبول الأخبار فِ كثير من الأ -الأول
 اعتماده فِ الأغلب على المختصرات فِ الْرح والتعديل .  –الثاني 
كما أخبرني بذلك الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله، فقد   –نسيانه – الثالثة

 . يتذكر ذلك يضعف حديثاً فِ مكان ويصححه فِ مكان آخر دون أن 
على فيث التي ضعفها في الصحيحين وغيْها ،هذا وقد رددت عليه هذه الأحاد

سبيل المثال : الأحاديث التي ضعفها فِ الصحيحين أو أحدهما فِ تعليقه على ريَض 
،   الدفاع عن كتاب ريض الصالحين)من كتابّ الصالحين ، للإمام النووي رحمه الله :

 والرقم الأول المتسلسل لي ، والثاني رقمه فِ ريَض الصالحين :
تُمُونِِّ فَشُن وا عَلَىَّ  947 ) -24 ( عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : فَإِّذَا دَفَ ن ْ

اَبَ شَنًّا ثمَّ أقَِّيمُوا حَوْلَ قَبْرِّى قَدْرَ مَا تُ نْحَرُ جَزُورٌ وَيُ قْسَمُ لحَْمُهَا حَتََّّ أَسْتَأْنِّسَ بِّكُمْ  التَ 
. عُ بِّهِّ رُسُلَ رَبِ ِّ  . رواه مسلموَأنَْظرَُ مَاذَا أرُاَجِّ

» يق ول :   ( عن أبّ هريرة رضي الله عن ه ق ال : سَع ت رس ول الله 1024) -27
نْ آثَارِّ الْوُضُوءِّ،فَمَنِّ اسْتَطاَعَ مِّ نْكُمْ أنَْ يطُِّ  لِّيَن مِّ ي لَ إِّنَّ أمَُّتَِّّ يدُْعَوْنَ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ غُرًّا مُحَجَّ

 متفق عليه .« غُرَّتَهُ فَ لْيَ فْعَلْ 
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26-  (1021  َّ رْدَاءِّ أنََّ النَّبِّ مَنْ حَفِّوَ عَشْرَ آيََتٍ مِّ نْ » قَالَ  - -( عَنْ أَبِِّ الدَّ
وفِ رواي  ة : " م  ن آخ  ر س  ورة الكه  ف " «.. أَوَّلِّ سُ  ورةَِّ الْكَهْ  فِّ عُصِّ  مَ مِّ  نَ ال  دَّجَّالِّ 

 رواهما مسلم . 
إِّذَا قَ امَ أَحَ دكُُمْ مِّ نَ اللَّيْ لِّ »  قَ الَ  - -(ٍ  عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ عَ نِّ النَّ بِّ ِّ  1179)  -34

 رواه مسلم . «. فَ لْيَ فْتَتِّحْ صَلاتََهُ بِّركَْعَتَيْنِّ خَفِّيفَتَيْنِّ 
لَ يَشْربََ   نَّ ":   ( ع  ن أبِ هري  رة رض  ى الله عن  ه ق   ال : قَ  الَ رَسُ   ولُ اللهِّ 770)- 72

يَ فَ لْيَسْتَقِّئْ  نْكُمْ قَائِّمًا،فَمَنْ نَسِّ  واه مسلم .. ر  "أَحَدٌ مِّ
قَ الَ اللهُ : ثَلاثَ ةٌ  "قَ الَ :   ( ع ن أبِ هريرة رض ى الله عن ه ع ن النَّ بِّ ِّ 1585) -76

أنََا خَصْ  مُهُمْ يَ   وْمَ الْقِّيَامَ  ةِّ : رَجُ  لٌ أعَْطَ  ى بِّّ ثمَّ غَ  دَرَ،وَرَجُلٌ بَِعَ حُ  رًّا فَأَكَ  لَ ثَمنََ  هُ،وَرَجُلٌ 
يراً فَاسْتَ وْفَِ مِّنْ   . رواه الب خارى .  "هُ،وَلمَْ يُ عْطِّ أَجْرهَُ اسْتَأْجَرَ أَجِّ

 . وقد ناقشته في تضعيفها جُيعاً ، فراجعها في الكتاب المذكور إن شئت 
،  وحده رحمه الله بتضعيفه الألباني انفرد والخلاصة أنه لا يجوز الاعتماد على ما 

،  فيما أرىكان من المتشددين فلا بد من مراجعة كلام العلماء السابقين ، لأنه  
 فإن وافقوه فبه ونعمت ، وإن خالفوه فالقول قولْم في الأعمِ  الأغلب .

 
==================== 
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 المطلب الثالث
 على الحافظ الذهب الردُّ 

 
وَرَوَى البُخَارِّي  حَدِّيْثَ: )مَنْ :"فِ سير أعلام النبلاء  قلت : وقال الذهب أيضاً 

اً، لمَْ يَ رْوِّهِّ عَادَى ليِّ وَلِّي اً، فَ قَدْ آ د  ( عَنِّ ابْنِّ كراَمَةَ، عَنْ خَالِّدٍ.وَهُوَ غَرِّيْبٌ جِّ لحرَْبِّ ذَنْ تُهُ بِِّ
وَى ابْنِّ كَراَمَةَ، عَنْهُ   .503"سِّ

:)إِّنَّ اَلله قَالَ:مَنْ عَادَى ليِّ وَلِّي اً فَ قَدْ بَِرَزَنيِّ  - -قَالَ رَسُوْلُ اللهِّ  وفيها أيضاً :" 
(، وَذكََرَ الحَ  لحرَْبِّ اً، مَدَارهُُ عَلَى ابْنِّ كراَمَةَ، قَدْ رَوَاهُ البُخَارِّي  عَنْهُ، بِِّ د  دِّيْثَ.غَرِّيبٌ جِّ

دِّ، عَنْ مَوْلََهُ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِّشَةَ. نْ طَرِّيْقِّ عَبْدِّ الوَاحِّ  504"وَيُ رْوَى شَبَ هُهُ مِّ
من  ،رحمه الله مردود على الذهب فهو: ا قول الإمام الذهب فِ الميزان والسيروأمَّ 

 وجهين :
 :عن رواة الصحيحينمن كلام الذهب نفسه : الوجه الأول 

 ورواة الصحيحين أجمل الذهب حالَم فِ الموقظة فقال: 
 من أَخرجَ له الشيخان على قسمين : "

 أحدُهما : ما احتَجَّا به فِ الأصول .
 وشَهادَةً واعتباراً. وثانيهما : من خرَّجا له متابعةً  

 قوي . به أو أحدُهما ، ولم يوُثَّق ، ولَ غُمِّزَ ، فهو ثقة ، حديُ ثهُ فمن احتَجَّا
ا به أو أحدُهما ، وتُكل ِّم فيه :  ومن احتَجَّ

 قوي  أيضاً . فتارةً يكون الكلامُ فيه تعن تاً ، والْمهورُ على توثيقِّه ، فهذا حديثهُُ 
فظِّ   هِّ ل   ه اعتب   ار . فه   ذا ح ع   ن مرتب   ة  ديث   هُ لَ يَ   نحط  وتَرةً يك   ون الك   لامُ فِ تليينِّ   هِّ وحِّ

الحسَ  ن ، ال  تي ق  د نُس  م ِّيها : م  ن أدنِ درج  ات  الص  حيح فم  ا فِ الكت  ابين بحم  د الله 
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فِ الأص    ولِّ ، وروايَتُ    ه ض    عيفة ، ب    ل حَسَ    نةٌ أو  رج    لٌ اح    تَجَّ ب    ه البخ    اري  أو مس    لمٌ 
 صحيحة .

فظِّه ش يء ،  منومن خَرَّجَ له البخاري  أو مسلمٌ فِ الشواهد والمتابعَات ، ففيهم  فِ حِّ
، ف لا مَعْ دِّلَ  فق د قَ فَ زَ القَنْطَ رة الص حيحين ، وفِ توثيِّقه ترد د . فكل  من خُر ِّجَ ل ه فِ

 عنه إلَ ببرهانٍ بَين ِّ .
كم ن تُكل ِّ مَ في  ه ،   نع م ، الص حيحُ مرات  ب ، والثق اتُ طبََق ات ، فل  يس مَ نْ وُث ِّ ق مطلق  اً 

ادِّه فِ الطَّلَ  ب ،كم  ن ض  عَّفوه ولَ م  ن ض  عَّفوه ول  يس م  ن تُكل ِّ  م فِ سُ  وءِّ حفظِّ  ه واجته  
بوه .فالتَجيحُ يَ دخُلُ عن د تع ارُضِّ   ورَوَوْا له كمن تركوه ، ولَ من تركوه موه وكذَّ كمن اتَُّ

كالمتع  ذ ِّر . وضَ  بْطُ عَ  دَدِّ اده  ولين مس  تحيل ، ال  روايَت . وحَصْ  رُ الثق  اتِّ فِ مص  نَّفٍ 
"505 

وق  د كتب  ت فِ » تكلم ف  يهم بِ  ا لَ يوج  ب ال  رد(: وق  ال ال  ذهب فِ أول جزئ  ه )ال  رواة الم  
مص  نفي المي  زان ع  دداً كث  يراً م  ن الثق  ات ال  ذين اح  تج البخ  اري أو مس  لم أو غيرهم  ا بِ  م 
لكون الرجل منهم ق د دون اسَ ه فِ مص نفات الْ رح وم ا أوردتُ م لض عف ف يهم عن دي 

ب  ه ؛ ول  و فتحن  ا  ب ل ليع  رف ذل  ك وم ا زال يَ  ر بّ الرج  ل الثب  ت وفي ه مق  الُ مَ  ن لَ يعُب أ
ه   ذا الب   اب عل   ى نفوس   نا ل   دخل في   ه ع   دة م   ن الص   حابة والت   ابعين والأئم   ة ؛ ف   بعض 
الص    حابة كف     ر بعض    هم بتأوي    ل م    ا ، والله يرض    ى ع    ن الك    ل ويغف    ر لَ    م ، فم    ا ه    م 

 506..."بِعصومين وما اختلافهم ومحاربتهم بِلتي تلينهم عندنا أصلاً 
 قلت : وهذا أبلْ ردٍ  عليه .

 ليس هذا الحديث غريبا كما زعم !!-ني والوجه الثا

أن يكون هذا الحديث منها أصلا ، لأن  وخالد بن مُلد إذا كان له مناكير لَ يعنِ
ترجمته ما أنكر عليه  وقد ذكر ابن عدى فِ،روى له ما لم ينكر عليه  يالإمام البخار 

                                                
 (18/ ص  1الموقظة فِ علم مصطلح الحديث )ج  - 505
 (318/ ص  3)ج  -لسان المحدثين )معجم مصطلحات المحدثين(  - 506
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 محمد قد اعتبرت حديثه ما روى عنه من الكوفيين" ولم يذكر هذا الحديث وقال : ،
من حديثهما صدر  يوعند يبن عثمان بن كرامة ، ومن الغربِء أحمد بن سعيد الدار 

صا  ، ولم أجد فِ كتبه أنكر مِا ذكرته ، فلعله توهما منه أو حملا على الحفو وهو 
 507. ه  ا " إن شاء الله لَ بِس به عندي

شيبة وأبو داود  ومسلم وابن أبّ يأهل العلم منهم البخار  ث عن خالد كبارُ وقد حدَّ 
 508..وابن ماجه  يوالنسائ يمسند مالك والتَمذ فِ

كتابه القيم   فِ رحمه الله  ابن تيمية وقواه وقد اعتمد حديث الولي،فهو ثقة له أفراد 
وذكره  .510بل وسائر كتبه وفتاواه ،  509الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان

 512 وفِ الصارم المسلول  ، 511عديدةبه فِ مواضع  فِ الفتاوى الكبرى واحتجَّ 
 يالقطر الجل النفيس ) كتابه  فِ وشرحاً  بكتاب ضخم تخريجاً  الشوكانية وأفرده العلام

 . 513 شرح حديث الولي

                                                
 3/36الكامل فِ ضعفاء الرجال  - 507
 118-3/116راجع التهذيب  - 508
  ونشره ، انظره فِ مكتبة صيد الفوائد هذا وقد يسر الله تعالى لنا تحقيقه  - 509
/  2)ج  و(341/ ص  2)ج  و (340/ ص  2)ج  و (225/ ص  2)ج  -انظ ر : مجم وع الفت اوى  - 510
 6)ج  (511/ ص  5و )ج  (416/ ص  3و )ج  (463/ ص  2و )ج  (390/ ص  2)ج و (371ص 

 و( 305/ ص  10)ج  و (7/ ص  10)ج  و(  143/ ص  8)ج  و( 442/ ص  7)ج  و( 483ص  /
/  11)ج  و( 61/ ص  11)ج  و( 23/ ص  11)ج  و( 755/ ص  10)ج  و( 682/ ص  10)ج 
( 332/ ص  11)ج  و( 314/ ص  11)ج  و( 179/ ص  11)ج  و( 159/ ص  11)ج  و( 75ص 
 17)ج  و( 665/ ص  11)ج  و( 619/ ص  11)ج  و( 549/ ص  11)ج  و( 516/ ص  11)ج و
 (316/ ص  25)ج  و( 133ص  /

)ج  و( 396/ ص  7)ج  و( 179/ ص  3)ج  و( 207ص  / 1)ج  -الفت   اوى الك   برى انظره   ا  - 511
 (381/ ص  10
 (388/ ص  1)ج  و( 172/ ص  1)ج  -انظر الصارم المسلول  - 512
 وهو مطبوع ومحقق وأخذت به رسالة دكتوراه من الأزهر  .  - 513
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بل هو مِا تلقته الأمةُ بِلقبولِّ ، واحتجَّ به جميعُ الأئمة دون نكير ، فيكون إجماعاً  
 514على صحَّتهِّ .

================== 

                                                
 -لس يوطي ( والح اوي للفت اوي ل158/ ص  9)ج  -الفتاوى الفقهية الك برى  انظر   على سبيل المثال  : - 514
/  66)ج  و( 12/ ص  59)ج  -ولق  اءات الب  اب المفت  وح  ،الق  ول الْل  ي فِ ح  ديث ال  وليو  (34/ ص  2)ج 
/ ص  14)ج  و( 220/ ص  10)ج  و( 252/ ص  8)ج  -( ومجم  وع فت  اوى و مق  الَت اب   ن بِز 19ص 
/ ص  1)ج  و 21170( س         ؤال رق         م 1908/ ص  1)ج  -( وفت         اوى الإس         لام س         ؤال وج         واب 149
( س   ؤال رق   م 2974/ ص  1)ج و 21565س   ؤال رق   م  (048/ ص  1)ج  و 21371(س   ؤال رق   م 1973
/  1و )ج  34171سؤال رق م  (3318/ ص  1)ج  و 31762(سؤال رقم 3115/ ص  1)ج  و 2723

( وفتاوى الشبكة الإس لامية معدل ة 12/ ص  6)ج  -وفتاوى ابن حجر الَيثمى  4983(سؤال رقم 4909ص 
)ج  -فقد ذك ره فِ أكث ر م ن أرب ع وعش رين م رة  وفت اوى إس لامية   2944رقم الفتوى  (1098/ ص  2)ج  -
( وال درر الس نية فِ الأجوب  ة 63/ ص  2)ج  -( وفت اوى اللجن ة الدائم  ة للبح وث العلمي ة والإفت  اء 185/ ص  1

ص  / 32( و)ج 257/ ص  2)ج  -الموس  وعة الفقهي  ة الكويتي  ة  و( 186/ ص  2)ج  -الرقمي  ة  -النجدي  ة 
  (101/ ص  41( و)ج 232/ ص  39( و)ج 104/ ص  33( و)ج 153
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 لرابع المطلب ا
 كلام الحافظ ابن حجر على أحاديث البخاري 

 
 قال الحافو ابن حجر رحمه الله رادًّا على من انتقد أحدايث فِ الصحيحين :

لَ ريب فِ تقديم البخاري ثم مسلم على : والْواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول "
ف   إنْم لَ  ،أه   ل عص   رهما وم   ن بع   ده م   ن كث   رة ه   ذا الف   ن فِ معرف   ة الص   حيح والمعل   ل

يختلفون فِ أن علي بن المدينِ كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك 
وم ع ذل ك ، ما استصغرت نفسي عند أحد إلَ عن د عل ي ب ن الم دينِ  :حتَّ كان يقول

دع وا قول ه فإن ه م ا رأى مث ل  :فكان علي بن المدينِ إذا بلغ ه ذل ك ع ن البخ اري يق ول
 الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزه ري وق د اس تفاد وكان محمد بن يَيَ،نفسه 

م ا أدخل ت فِ الص حيح  :وروى الفرب ري ع ن البخ اري ق ال،منه ذلك الشيخان جميع ا 
: وق   ال مك   ي ب   ن عب   د الله  ،ح   ديثا إلَ بع   د أن اس   تخرت الله تع   الى وتيقن   ت ص   حته

م  ا  ل  عرض  ت كت  ابّ ه  ذا عل  ى أبّ زرع  ة ال  رازي فك  :سَع  ت مس  لم ب  ن الحج  اج يق  ول 
ة ل ه فإذا عرف وتقرر أنْما لَ يخرجان من الحديث إلَ م ا لَ علَّ  ،أشار أن له علة تركته

فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يك ون قول ه  ،رة عندهمامؤث ِّ  إلَ أنْا غيرُ  ةٌ أو له علَّ 
 فين دفع الَع تَاضُ  ،ولَ ري ب فِ تق ديَهما فِ ذل ك عل ى غيرهم ا ،ضا لتص حيحهمامعارِّ 

 .يث الْملةمن ح
 : وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما تنقسم أقساما 
ف  إن ، م  ا تختل  ف ال رواة في  ه بِل  زيَدة وال  نقص م ن رج  ال الإس  ناد  :القس م الأول منه  ا 

أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد بِلطريق الناقصة فهو تعلي ل م ردود  
ال راوي  لأنَّ  ،حكيه عنه فِ الحديث الخ امس والأربع يننسكما صرح به الدارقطنِ فيما 
لأنه قد يكون سَعه بواسطة عن ش يخه ثم لقي ه فس معه  ؛إن كان سَعه فالزيَدة لَ تضر  

 ،والمنقط ع م ن قس م الض عيف ،وإن كان لم يسمعه فِ الطريق الناقصة فهو منقطعٌ ،منه 
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ديث الث   اني والث  امن وغيرهم   ا وس   تأتِ أمثل  ه ذل   ك فِ الح   ،الص  حيح ل  لَ يعِّ    والض  عيفُ 
بِلطري   ق المزي   دة تض   من  وإن أخ  رج ص   احب الص   حيح الطري  ق الناقص   ة وعلل   ه الناق  دُ ،

فينظر إن كان ذلك ال راوي ص حابيا أو  ،فُ اعتَاضه دعوى انقطاع فيما صححه المصن ِّ 
 س  اً بِلس  ماع إن ك  ان مدل ِّ  ن  ا أو ص  رحَ بي ِّ  ن روى عن  ه إدراك  اً مَ   ثق  ة غ  ير م  دلس ق  د أدركَ 

 وإن لم يوجد وكان الَنقط اعُ ،بذلك  فإن وجد ذلك اندفع الَعتَاضُ  ،ن طريق أخرىم
 الص حيح أن  ه إنم  ا أخ  رج مث  ل ذل  ك فِ بِبٍ  الْ  واب ع  ن ص  احب لُ فمحص ِّ   في ه ظ  اهراً 

وق  ع م   ن  فِ الْمل  ة تقوي   ه ويك  ون التص   حيحُ  ت  ه قرين   ةٌ أو م   ا حفَّ  ،وعاض  دٌ  مت   ابعٌ  مال  هُ 
الكلام عل ى الح ديث الراب ع والعش رين م ن ه ذه كما سنوضح ذلك فِ ،ادموع  حيثُ 

 ع  ى فيه  ا الَنقط  اع لكونْ  ا غ  يرَ دَّ االنق  اد أحادي  ث  وربِ  ا عل  ل بع  ضُ ،الأحادي  ث وغ  يره 
عن د  من ه الَنقط اعُ  وهذا لَ يلزمُ  ،كما فِ الأحاديث المروية بِلمكاتبة والإجازة  مسموعةٍ 
ة عل ى ص حَّ  لمثل ذل ك دلي لٌ بِلإجازة بل فِ تخريج صاحب الصحيح  الروايةَ  غُ من يسو ِّ 

 .وقد أشرنا إلى ذلك فِ الحديث السادس والثلاثين وغيره،الرواية بِلإجازة عنده 
ف الْواب عن ه إن  ،بع ض الإس ناد الرواة فيه بتغي ير رج الِّ  ما تختلفُ  :القسم الثاني منها

بِن يك  ون الح  ديث عن  د ذل  ك ال  راوي عل  ى ال  وجهين جميع  ا فأخرجهم  ا  الْم  عُ  أمك  نَ 
ف ولم يقتص ر عل ى أح دهما حي ث يك ون المختلف ون فِ ذل ك متع ادلين فِ الحف و ن ِّ المص

بِن يك ون المختلف ون غ ير  وإن أمتن عَ  ،كما فِ الح ديث الث امن والأربع ين وغ يره  ،والعدد
ع ن  ويع رضُ  الطري ق الراجح ةَ  فُ المصن ِّ  بل متقاربين فِ الحفو والعدد فيخرجُ  ،متعادلين

بجمي ع ذل ك  فالتعلي لُ  ،إليه ا كم ا فِ الح ديث الس ابع عش رأو يش ير  ،الطري ق المرجوح ة
 يوج بُ  د الَخ تلاف اض طرابٌ م ن مج رَّ  إذ لَ يل زمُ  ،ق ادحٍ  غيرُ  الَختلافِّ  دِّ مجرَّ  من أجلِّ 
 .أيضا عما هذا سبيله والله أعلم  فينبغي الإعراضُ  ،الضعفَ 

 ض بطَ أثر عددا أو ن هو أكالرواة بزيَدة فيه دون مَ  د بعضُ ما تفرَّ  :القسم الثالث منها
 بحي   ث يتع   ذرُ  ،منافي   ةً  ال   زيَدةُ  ب   ه إلَ إن كان   تِّ  التعلي   لُ  رُ فه   ذا لَ ي   ؤث ِّ  ،مِ   ن لم ي   ذكرها

 الله مَّ  ،ف لا فيها بحيث تك ون كالح ديث المس تقل ِّ  لَ منافاةَ  ا إن كانت الزيَدةُ مَّ أ ،الْمع
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 ،هرواتِّ   بع  ضِّ  ن ك  لامِّ  م  فِ الم  اْ  مدرج  ةٌ  تل  ك ال  زيَدةَ  أنَّ  بِل  دلَئل القوي  ةِّ  وض  حَ  إلَ إنْ 
 .كما فِ الحديث الرابع والثلاثين  رٌ فما كان من هذا القسم فهو مؤث ِّ 

ول  يس فِ ه  ذا  ،ف م  ن ال  رواةع ِّ ال  رواة مِ  ن ضُ   م  ا تف  رد ب  ه بع  ضُ  :القس  م الراب  ع منه  ا 
وهم ا الس ابع والثلاث ون والثال ث والأربع ون كم ا  ،ح ديثين الصحيح م ن ه ذا القبي ل غ يرُ 

 .لا منهما قد توبعكُ    أنَّ وتبينَّ  ،يهماسيأتِ الكلام عل
فمن  ه م  ا ي  ؤثر ذل  ك  ،في  ه بِل  وهم عل  ى بع  ض رجال  ه مَ م  ا حكِّ   :القس  م الخ  امس منه  ا 

 .ومنه ما لَ يؤثر كما سيأتِ تفصيله  الوهم قدحا
لَ يتَت ب  فه ذا أكث ره، ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ الما  :القسم السادس منها

عل ى أن ال دارقطنِ وغ يره ،فِ المختلف من ذل ك أو التَج يح عليه قدح لإمكان الْمع 
فم ا لم  ، الكتابين كما تعرضوا لذلك فِ الإس نادامن كثرة النقد لم يتعرضوا لَستيفاء م

 ،وحديث   ه فِ وف   اء دي   ن أبي    ه،يتعرض   وا ل   ه م   ن ذل   ك ح   ديث ج   ابر فِ قص   ة الْم   ل 
وح ديث ،ذي اليدين  وحديث أبّ هريرة فِ قصة ،وحديث رافع بن خديج فِ المخابرة

وحديث أنس فِ افتتاح القراءة بِلحم د لله رب ،سهل بن سعد فِ قصة الواهبة نفسها 
وغ  ير ذل  ك مِ  ا ،ب  ن عب  اس فِ قص  ة الس  ائلة ع  ن ن  ذر أمه  ا وأخته  ا اوح  ديث ،الع  المين 

فهذه جمل ة أقس ام م ا انتق ده  .أتِ إن شاء الله تعالى على بيانه عند شرحه فِ أماكنهنس
الصحيح وقد حررتُا وحققته ا وقس متها وفص لناها لَ يظه ر منه ا م ا ي ؤثر  الأئمة على

 515" فِ أصل موضوع الكتاب بحمد الله إلَ النادر
لك   ل منص   ف أن يعل   م أن تخ   ريج ص   احب  يوق   ال الح   افو اب   ن حج   ر أيض   اً : "ينبغ   

راوٍ كان مقتضياً لعدالته عنده، وصحة ضبطه، وع دم غفلت ه، ولَ س يما  يالصحيح لأ
ف إلى ذل  ك م  ن إطب  اق جمه  ور الأئم  ة عل  ى تس  مية الكت  ابين بِلص  حيحين، م  ا انض  ا

ج عن ه فِ الص حيح؛ فه و بِثاب ة إطب اق الْمه ور عل ى وهذا معنِ لم يَصل لغير من خر ِّ 
 تعديل من ذكر فيها .

                                                
 2001ط أولى  366 - 365(  وص 345/ ص  1)ج  -مقدمة الفتح  - 515
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ج ل  ه فِ المتابع  ات، والش  واهد، والتع   اليق، ا إن خ  رَّ ل  ه فِ الأص  ول، فأمَّ   جَ ه  ذا إذا خ  ر ِّ 
ات من أخرج ل ه م نهم فِ الض بط وغ يره، م ع حص ول اس م الص دق تفاوت درجتفهذا 

ف  ذلك الطع  ن مقاب  ل لتع  ديل ه  ذا  ،لَ  م، وحينئ  ذ إذا وج  دنا لغ  يره فِ أح  د م  نهم طعن  اً 
ضبطه  وفِ يالإمام، فلا يقبل إلَ مبين السبب مفسراً بقادح يقدح فِ عدالة هذا الراو 

منه ا  للأئمة عل ى الْ رح متفاوت ةٌ  ضبطه لخبر بعينه،لأن الأسباب الحاملة أو فِ،مطلقاً 
 ما يقدح،ومنها ما لَ يقدح .

الص  حيح،  يخ  رج عن  ه فِ ييق  ول فِ الرج  ل ال  ذ يوق  د ك  ان الش  يخ أب  و الحس  ن المقدس  
ب  ذلك أن  ه لَ يلتف  ت إلى م  ا قي  ل في  ه، ق  ال الش  يخ أب  و الف  تح  ه  ذا ج  از القنط  رة؛ يع  نِ

عن   ه، إلَ بحج   ة ظ   اهرة  وهك   ذا نعتق   د وب   ه نق   ول ولَ نَ   رج: 516مُتص   ره  القش  يرى فِ
ق   دمناه، م   ن اتف   اق الن   اس بع   د  يغلب   ة الظ   ن عل   ى المع   نِ ال   ذ وبي   ان ش   اف يزي   د فِ

 517الشيخين على تسمية كتابيهما بِلصحيحين، ومن لوازم ذلك تعديل رواتُما"
لأن أس   باب الْ  رح مُتلف   ة  ؛ف  لا يقب   ل الطع  ن فِ أح  د م   نهم إلَ بق  ادح واض  ح :قل  ت

بدع  ة أو المخالف  ة أو الغل  ط أو جهال  ة الح  ال أو دع  وى وم  دارها عل  ى :س  ة أش  ياء ال
ا جهال ة الح ال فأمَّ  ،عي فِ ال راوي أن ه ك ان ي دلس أو يرس لالَنقطاع فِ الس ند بِن ي دَّ 

لأن ش  رط الص  حيح أن يك  ون راوي  ة ،فمندفع  ة ع  ن جمي  ع م  ن أخ  رج لَ  م فِ الص  حيح 
ف فِ دع  واه أن  ه ص  ن ِّ فم  ن زع  م أن أح  داً م  نهم مجه  ول فكأن  ه نازع الم،معروف  اً بِلعدال  ة 

عي ع دم معرفت ه لم ا م ع المثب ت م عل ى م ن ي دَّ لمعرفته مقدَّ  يعولَ شك أن المدَّ ،معروف 
وم ع ذل ك ف لا ْ د فِ رج ال الص حيح أح داً مِ ن يس وغ إط لاق اس م ،من زيَدة العل م 

 .الْهالة عليه أصلًا كما سنبينه 
وص  ف بكون  ه كث  ير الغل  ط ينظ  ر فحي  ث ي ا الغل  و فت  ارة يكث  ر م  ن ال  راوي وتَرة يق  ل  وأمَّ  

د م رويَ عن ده أو عن د غ يره م ن رواي ة غ ير ه ذا الموص وف بِلغل ط ج فيما أخ رج ل ه إن و 

                                                
 هو ابن دقيق العيد فِ مُتصره لكتاب ابن الصلاح فِ مُتصره - 516
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وإن لم يوج  د إلَ م  ن طريق  ه  ،ه  ذه الطري  ق الح  ديث لَ خص  وصَ  م أن المعتم  د أص  لُ علِّ  
ول  يس في الص  حيع ، ه ة م  ا ه  ذا س  بيلُ ع  ن الحك  م بص  حَّ  التوق  فَ  يوج  بُ  فه  ذا ق  ادحٌ 
ة الغل  ط كم  ا يق  ال س  يء الحف  و أول  ه وحي  ث يوص  ف بقلَّ   ،م  ن ذل  ك ش  يء بحم  د الله

في ه ك  الحكم فِ ال  ذي قبل  ه إلَ أن  أوه ام أول  ه من  اكير وغ  ير ذل ك م  ن العب  ارات ف  الحكمُ 
ا ف م  ن الرواي  ة ع  ن أولئ  ك وأمَّ  منه  ا عن  د المص  ن ِّ  الرواي  ة ع  ن ه  ؤلَء فِ المتابع  ات أكث  رُ 
والصدوق شيئاً فرواه من ه و  فإذا روى الضابطُ ،المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة 

الْم  ع عل  ى قواع  د المح  دثين  حف  و من  ه أو أكث  ر ع  دداً بِ  لاف م  ا روى بحي  ث يتع  ذرُ أ
المخالف ة أو يض عف الحف و ف يحكم عل ى م ا يخ الف في ه بكون ه  وق د تش تد  ،فه ذا ش اذ 

ن عمَّ  دفوع ةٌ ا دع وى الَنقط اع فمأمَّ  ،زر يسيرنوهذا ليس فِ الصحيح منه إلَ ،منكراً 
ن رجال ه بت دليس ن ذك ر مِّ مَ  وم ع ذل ك فحك مُ  ،أخرج لَم البخاري لما عل م م ن ش رطه

ماع فيه ا هم الموجودة عنده بِلعنعن ة ف إن وج د التص ريح بِلسَّ أحاديثُ  أو إرسال أن تسبرَ 
ا أن يك ون مِ ن يكف ر بِ  ا أو مَّ إفالموص  وف بِ ا  ا البدع ةُ وأمَّ  ،وإلَ ف لا ان دفع الَع تَاضُ 

ر بِ ا لَ ب د أن يك ون ذل ك التكف ير متفق اً علي ه م ن قواع د جمي ع الأئم ة ف المكفَّ  ،يفسق
أو غ يره أو الإيَ  ان  يكم ا فِ غ لاة ال  روافض م ن دع  وى بعض هم حل  ول الإلَي ة فِ عل  ،

وليس فِ الصحيح من ح ديث ه ؤلَء  ،برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة أو غير ذلك
وارج وال  روافض ال  ذين لَ يغل  ون ذل  ك الغل  و وغ  ير ق بِ  ا كب  دع الخ  والمفسَّ  ،ش  يء البت  ة 

إلى تَوي   ل  ة خلاف   اً ظ   اهراً لكن   ه مس   تندٌ ه   ؤلَء م   ن الطوائ   ف المخ   الفين لأص   ول الس   نَّ 
ن ه ذا س بيله إذا ك ان معروف اً ة فِ قبول حديث مَ فقد اختلف أهل السنَّ ،ظاهره سائْ 

 ،اً بِلديَن ة أو العب ادةمن الكذب مشهوراً بِلس لامة م ن خ وارم الم روءة موص وف بِلتحرزِّ 
ب ين أن يك ون داعي ة لبدعت ه أو  والثال ث التفص يلُ  ،مطلق اً  وقيل ي رد  ،فقيل يقبل مطلقاً 

 ،ه  و الأع  دل وه  ذا الم  ذهبُ  ،ح  ديث الداعي  ة وي  رد  ،غ  ير الداعي  ة  فيقب  لُ  ،غ  ير داعي  ة
 لك ن فِ، ع ى اب ن حب ان إجم اع أه ل النق ل علي ه وادَّ  ،وصارت إليه طوائ ف م ن الأئم ة

ثم اختلف القائلون بِذا التفصيل فبعضهم أطلق ذلك وبعضهم زاده  ،دعوى ذلك نظر



 236 

بدعت  ه ويزينه  ا ويَس  نها  إن اش  تملت رواي  ة غ  ير الداعي  ة عل  ى م  ا يش  يدُ  :تفص  يلًا فق  ال
وإن لم تشتمل فتقبل وطرد بعض هم ه ذا التفص يل بعين ه فِ عكس ه فِ ،ظاهراً فلا يقبل 
وإلَ ف لا وعل ى ه ذا ،بدعت ه قب ل  وايت ه عل ى م ا ي رد  تملت ر ش إن ا :فق ال،حق الداعي ة 

ل ه ببدعت ه أص لًا  إذا اشتملت رواية المبتدع سواء كان داعية أم لم يك ن عل ى م الَ تعل قَ 
 :فق ال ،م ال أب و الف تح القش يري إلى تفص يل آخ ر في ه ؟أو ترد مطلق اً  مطلقاً  هل تقبلُ 

وإن لم يوافق ه أح  د ولم ،طف اء لن  اره إن وافق ه غ يره ف  لا يلتف ت إلي  ه ه و إ: اداً لبدعت  ه وإ
وتح رزه ع ن الك ذب واش تهاره  هيوجد ذلك الح ديث إلَ عن ده م ع م ا وص فنا م ن ص دق

تحص   يل ذل   ك  ين وع   دم تعل   ق ذل   ك الح   ديث ببدعت   ه فينبغ   ي أن تق   دم مص   لحةُ بِل   د ِّ 
 ".  والله أعلم ،ة على مصلحة إهانته وإطفاء بدعتهالحديث ونشر تلك السنَّ 

وق  ع م  ن جماع  ة الطع  ن فِ جماع  ة بس  بب اخ  تلافهم فِ العقائ  د فينبغ  ي عل  م أن  ه ق  د او 
م ن ال ورعين جماع ة دخل وا  وك ذا ع اب جماع ةٌ  ،التنبيه لذلك وعدم الَعتداد به إلَ بح ق ٍ 

فِ أم   ر ال   دنيا فض   عفوهم ل   ذلك ولَ أث   ر ل   ذلك التض   عيف م   ع الص   دق والض   بط والله 
ف بع  ض ال  رواة بِم  ر يك  ون م  ن ض  عَّ  وأبع  د ذل  ك كل  ه م  ن الَعتب  ار تض  عيفُ  .الموف  ق
ف م ن ض  عَّ  م ن ذل ك تض عيفُ  وأش د   ،أو للتحام ل ب ين الأق ران ،في ه عل ى غ يره الحم لُ 

 .518" به هذا لَ يعتبرُ  بِلحديث فكل   منه أو أعلى قدراً أو أعرفَ  من هو أوثقُ 
دُ بْنُ عُبَ يْ دِّ اللََِّّّ الْمَ الِّكِّي   وقال الخطيب البغدادي : "  ثَنِِّ مُحَمَّ , قَ الَ : قَ  رأَْتُ عَلَ ى  حَدَّ

الْقَاضِّ  ي أَبِّّ بَكْ   رٍ مُحَمَّ  دِّ بْ   نِّ الطَّي ِّ  بِّ قَ   الَ الْْمُْهُ   ورُ مِّ  نْ أهَْ   لِّ الْعِّلْ  مِّ : إِّذَا جَ   رحََ مَ   نْ لََ 
َ ذَا الشَّ أْنِّ  بُوا ذَلِّكَ عَلَى أهَْلِّ الْعِّلْ مِّ بِِّ بُ الْكَشْفُ عَنْ ذَلِّكَ , وَلمَْ يوُجِّ  يَ عْرِّفُ الْْرَحَْ , يجِّ
لِّيلُ عَلَيْ هِّ  , وَالَّذِّي يَ قْوَى عِّنْدَنَا تَ رْكُ الْكَشْفِّ عَنْ ذَلِّ كَ , إِّذَا كَ انَ الَْْ ارِّحُ عَالِّمً ا , وَال دَّ
ا بِّهِّ صَارَ عِّنْ دَهُ الْمُزكََّ ى عَ دْلًَ ,  بُ اسْتِّفْسَارُ الْعَدْلِّ عَمَّ نَ فْسُ مَا دَلَّلْنَا بِّهِّ عَلَى أنََّهُ لََ يجِّ

نَ َّنَ  ا مَ  تََّ  َ  ا لأِّ لَْْهْ  لِّ بِِّ َ  امِّ لَ  هُ بِِّ تُ ِّ نَ  ا لِّسُ  وءِّ الظَّ  ن ِّ وَالَِّ َ  ا يجِّ  بُ عَلَي ْ  اسْتَ فْسَ  رْنَا الَْْ  ارِّحَ لِّغَ  يْرِّهِّ فَإِّنمَّ
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نَ ا عَلَيْ هِّ أمَْ رهَُ , مِّ نَ الر ِّضَ ا بِّ هِّ ,  قُضُ جُمْلَ ةَ مَ ا بَ نَ ي ْ يُر بِّهِّ الْمَجْ رُوحُ مَجْرُوحً ا , وَذَلِّ كَ يَ  ن ْ يَصِّ
إِّليَْهِّ , وَلََ يجِّبُ كَشْفُ مَا بِّهِّ صَارَ مَجْرُوحًا , وَإِّنِّ اخْتَ لَفَتْ آراَءُ النَّ اسِّ فِّيمَ ا بِّ هِّ  وَالر جُوعِّ 

يُر الْمَجْرُوحُ مَجْرُوحًا , كَمَا لََ يجِّبُ كَشْفُ ذَلِّكَ فِِّ الْعُقُ ودِّ وَالْحقُُ وقِّ , وَإِّنِّ اخْتَ لَ فَ  يَصِّ
هَ  ا وَالطَّرِّي  قُ فِِّ  ن ْ ذَلِّ  كَ وَاحِّ  دٌ . فَأَمَّ  ا إِّذَا كَ  انَ الَْْ  ارِّحُ عَام ِّيًّ  ا , وَجَ  بَ لََ مَحَالَ  ةَ فِِّ كَثِّ  يٍر مِّ

نََّ   هُ بَ لَغَ   هُ أنََّ  َ   ا أَوْجَ   بَ الْكَشْ   فَ عَ   نْ ذَلِّ   كَ , لأِّ اسْتِّفْسَ   ارهُُ . وَقَ   دْ ذكُِّ   رَ أنََّ الشَّ   افِّعِّيَّ إِّنمَّ
ا جَرَحَهُ بِّهِّ  , فَ قَالَ : رأَيَْ تُهُ يَ بُولُ قَائِّمًا , فَقِّيلَ لَهُ : وَمَ ا فِِّ  إِّنْسَانًا جَرحََ رَجُلًا فَسُئِّلَ عَمَّ

نََّهُ يَ قَعُ الرَّشَشُ عَلَيْهِّ وَعَلَى ثَ وْبِّهِّ , ثمَّ يُصَل ِّي , فَقِّيلَ  بُ جَرْحَهُ ؟ فَ قَالَ : لأِّ ذَلِّكَ مَا يوُجِّ
ُ لََ يَجْ  رحَُ لَ  هُ : رأَيَْ تَ  هُ صَ  لَّي كَ  ذَلِّكَ ؟ فَ قَ  الَ : لََ , فَ هَ  ذَا وَنَحْ  وُ  لتَّأْوِّي  لِّ ، وَالْعَ  المِّ هُ جَ  رحٌْ بِِّ

رَ بْنَ عَبْدِّ  يَ أبََِ الطَّي ِّبِّ طاَهِّ ذََا وَأمَْثاَلِّهِّ , فَ وَجَبَ بِّذَلِّكَ مَا قُ لْنَاهُ . سَِّعْتُ الْقَاضِّ أَحَدًا بِِّ
رٍ الطَّبَرِّيَّ يَ قُولُ : لََ يُ قْبَلُ الْْرَحُْ إِّلََّ مُفَسَّ  راً , وَليَْسَ قَ وْلُ أَصْحَابِّ الْحدَِّيثِّ اللََِّّّ بْنِّ طاَهِّ

َ ا كَ انَ كَ ذَلِّكَ  بُ جَرْحَهُ وَرَدَّ خَ بَرِّهِّ , وَإِّنمَّ : فُلَانٌ ضَعِّيفٌ , وَفُلَانٌ ليَْسَ بِّشَيْءٍ , مَِِّّا يوُجِّ
َنَّ النَّاسَ اخْتَ لَفُوا فِّيمَا يَ فْسُقُ بِّهِّ , فَلَا بدَُّ مِّنْ ذِّكْرِّ سَبَبِّهِّ , ليَُ نْظَ  رَ هَلْ هُ وَ فِّسْ قٌ أمَْ لََ لأِّ

نََّ هَ ذَا الْمَ اءَ نجِّ سٌ , لمَْ تُ قْبَ لْ شَ هَادَتُُمَُا  دَ رَجُ لَانِّ بِِّ ؟ وكََذَلِّكَ قَالَ أَصْ حَابُ نَا : إِّذَا شَ هِّ
اسَ  ةِّ حَ  تََّّ يُ بَ ي ِّنَ  ا سَ  بَبَ النَّجَاسَ  ةِّ , فَ  إِّنَّ النَّ  اسَ اخْتَ لَفُ  وا فِّيمَ  ا يَ   نْجُسُ بِّ  هِّ الْمَ  اءُ , وَفِِّ نجََ 

الْوَاقِّعِّ فِّيهِّ , قَالَ الخَْطِّي بُ : وَهَ ذَا الْقَ وْلُ هُ وَ الصَّ وَابُ عِّنْ دَنَا , وَإِّليَْ هِّ ذَهَ بَ الْأئَِّمَّ ةُ مِّ نْ 
ثْ    لِّ مُحَمَّ    دِّ بْ    نِّ إِّسَْاَعِّي    لَ الْبُخَ    ارِّي ِّ وَمُسْ    لِّمِّ بْ    نِّ الحَْجَّ    اجِّ  حُفَّ    اظِّ الْحَ    دِّيثِّ وَنُ قَّ    ادِّهِّ , مِّ

مْ وَالْْرَحُْ الن َّيْسَابوُرِّي ِّ  نْ غَيْرِّهِّ الطَّعْنُ فِّيهِّ َمَاعَةٍ سَبَقَ مِّ اَ , فَإِّنَّ الْبُخَارِّيَّ قَدِّ احْتَجَّ بجِّ  وَغَيْرِّهمِّ
 يٍ  
لََمُْ كَعِّكْرِّمَ ةَ مَ وْلَى ابْ نِّ عَبَّ اسٍ فِِّ التَّ ابِّعِّيَن , وكََإِّسَْاَعِّي لَ بْ نِّ أَبِّّ أوَُيْ سٍ وَعَاصِّ مِّ بْ نِّ عَلِّ

رِّينَ , وَهَكَ ذَا فَ عَ لَ مُسْ لِّمُ بْ  نُ الحَْجَّ اجِّ فَإِّنَّ هُ احْ تَجَّ بِّسُ  وَيْدِّ وَعَمْ رِّو بْ نِّ  مَ رْزُوقٍ فِِّ الْمُتَ  أَخ ِّ
بْ نِّ سَ عِّيدٍ وَجَماَعَ ةٍ غَ  يْرِّهِّ اشْ تُهِّرَ عَمَّ نْ يَ نْظُ  رُ فِِّ حَ الِّ ال ر وَاةِّ الطَّعْ  نُ عَلَ يْهِّمْ , وَسَ لَكَ أبَُ  و 

سْتَانيِّ  هَذِّ  جِّ مُْ ذَهَبُوا إِّلَى دَاوُدَ الس ِّ دٍ مَِِّّنْ بَ عْدَهُ , فَدَلَّ ذَلِّكَ عَلَى أَنَّْ هِّ الطَّرِّيقَ , وَغَيْرُ وَاحِّ
بُهُ  رَ سَبَ بُهُ وَذكُِّرَ مُوجِّ  .519"أنََّ الْْرَحَْ لََ يَ ثْ بُتُ إِّلََّ إِّذَا فُس ِّ

                                                
 بَِبُ الْقَوْلِّ فِِّ الْْرَْحِّ هَلْ يََْتَاجُ إِّلَى كَشْفٍ أمَْ لََ ؟ -الْكِّفَايةَُ فِِّ عِّلْمِّ الر ِّوَايةَِّ لِّلْخَطِّيبِّ الْبَ غْدَادِّي ِّ  - 519



 238 

 
  



 239 

 المبحث الثالث
 520عن صحيحي البخاري ومسلم دفاع  ال

 المطلب الأول
 تلقي الأمة أحاديث الصحيحين بالقبول 

  
إن الله عز وجل حفو دينه من عبث العابثين،وكيد الكائدين،وتمثل هذا الحفو فِ 
صور عديدة وأشكال مُتلفة،ولَ يخفى هذا الأمر على منصف خلع العصبية 

نَحْنُ نَ زَّلْنَا ى بِلعدل الذي هو ميزة العقلاء،فإن كتاب الله قال الله عنه: )إِّناَّ المقيتة،وتحلَّ 
 [.9الذ ِّكْرَ وَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ( ]الحجر:

فهذا المصحف الذي نسخ منه مئات الملايين من النسخ،وعبر الأزمان المتفاوتة،منذ 
وإلى يومنا هذا وهو مع كل هذا محروس من الزيَدة   نزل على قلب محمد 

الدنيا كلها لوجدها متفقة لَ  والنقصان،فلو أخذ إنسان نسخاً من القرآن من مكتبات
 اختلاف بينها.

أما السنة النبوية التي هي بِثابة الشرح للقرآن،فقد هيأ الله من يَفظها من جهابذة 
قال  الرجال،الذين بذلوا أنفسهم لَذا الشأن العظيم من أمثال الإمام البخاري الذي 

ي  : عنه  مُحَمَّدُ بنُ إِّسَْاَعِّيْلَ آيةٌَ مِّنْ آيََتِّ اللهِّ فِِّ  أبَو الطَّي ِّبُ حَاتمُِّ بنُ مَنْصُوْرٍ الكِّس ِّ
نَ العِّلْمِّ   521. بصرِّهِّ وَنفَاذِّهِّ مِّ

 وقال رجاء الحافو: فَضْلُ مُحَمَّدِّ بنِّ إِّسَْاَعِّيْلَ عَلَى العُلَمَاءِّ كفضلِّ الر ِّجَالِّ عَلى الن ِّسَاءِّ.

رََّ   ةٍ؟!فَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: يََ أبََِ مُحَمَّدٍ،كُل  ذَلِّكَ بِِّ

                                                
 و فم  ا بع  دها = دف  اع ع  ن ص  حيحي البخ  اري ومس   لم (247/ ص  7)ج  -فت  اوى يس   ألونك انظ  ر   - 520

دف اع ع ن ص حيحي البخ اري  13678رقم الفتوى  ( =2014/ ص  3)ج  -وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
 1424ذو القعدة  29ومسلم =تَريخ الفتوى : 

 (12/428سير أعلام النبلاء ) - 521
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.. ي عَلَى ظَهرِّ الَأرْضِّ  522فَ قَالَ: هُوَ آيةٌَ مِّنْ آيََتِّ اللهِّ يََْشِّ

َدِّيْثِّ رَسُوْلِّ  :ويقول محمد بن إسحاق بن خزيَة مَا رأَيَْتُ تَحْتَ أدَيمِّ السَّمَاءِّ أعَْلَمَ بحِّ
 .523 وَأَحْفَوَ لَهُ مِّنْ مُحَمَّدِّ بنِّ إِّسَْاَعِّيْلَ  - -اللهِّ 

لتي توجه للإسلام وللقضايَ المسلَّمة عند جماهير علماء الأمة فِ لقد  كثرت السهام او 
هذا الزمان،وهذه الَجمات ليست جديدة ولَ يستبعد أن تكون هنالك أيدٍ خفيةً 
تحرك مثل هذه الدعوات المغرضة لتشكيك المسلمين عامة وطلبة العلم الشرعي خاصة 

من ينسب للعلم  فِ قضايَ صارت من القطعيات فِ دين الإسلام كقول بعض
الشرعي إن السنة ليست مصدراً للتشريع ويجب الَكتفاء بِا فِ القرآن الكريم،وكقول 

بل كل ما ورد إنما هو ،بلفظه –   -بعضهم إنه لَ يوجد حديث واحد قاله النب 
إن أصول الفقه بدعة وإنه لَ قياس فِ الشرع ونحو ذلك من  :بِلمعنِ،وكقول بعضهم

 ت .التَهات والخزعبلا
وقد تصدى العلماء للرد على هذه القضايَ وأمثالَا قديَاً وحديثاً ولَ يتسع المقام لكل  

 :  ذلك فلعلي أذكر شيئاً يسيراً فِ إبطال الفرية المذكورة 

اتفق علماء الأمة قديَاً وحديثاً على أن صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام لقد 
عز وجل،وأن الأحاديث المسندة المتصلة كتابين بعد كتاب الله   مسلم هما أصح  

 . -   -المذكورة فيهما أحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله 

الكتب بعد  :] اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصحَّ  رحمه الله  قال الإمام النووي
القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بِلقبول . وكتاب البخاري 

أن مسلماً كان مِن  كثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة . وقد صحَّ أصحهما وأ
 .524يستفيد من البخاري ويعتَف بِنه ليس له نظير فِ علم الحديث [

                                                
 (12/428سير أعلام النبلاء ) - 522
)ج  -( و تَري خ الإس لام لل ذهب 12/432( وس ير أع لام الن بلاء  )65ص  / 52)ج  -تَري خ دمش ق  - 523
 (17/ ص  5)ج  -( وتَريخ الإسلام للذهب 14/ ص  5

 1/24شرح النووي على صحيح مسلم  - 524
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وقال الإمام النسائي:] ما فِ هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري [ المصدر 
 السابق .

بد الله محمد بن وقال ابن الصلاح:] أول من صنف فِ الصحيح،البخاري أبو ع
إسَاعيل وتلاه أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ومسلم مع أنه أخذ عن 
البخاري واستفاد منه فإنه يشارك البخاري فِ كثير من شيوخه وكتابِهما أصح الكتب 

 .525بعد كتاب الله العزيز [
ويقول الشهرزوري: جميع ما حكم مسلم بصحته من هذا الكتاب فهو مقطوع 

العلم النظري حاصل بصحته فِ نفس الأمر،وهكذا ما حكم البخاري بصحته،و 
بصحته فِ كتابه،وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بِلقبول،سوى من لَ يعتد بِلافه 
ووفاقه فِ الإجماع،والذي نَتاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بِلقبول 

 526يوجب العلم النظري بصدقة.
وينِ: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما فِ كتابّ البخاري ويقول أبو المعالي الْ

لما ألزمته الطلاق ولَ حنثته لإجماع علماء   ومسلم مِا حكما بصحته من قول النب 
 527المسلمين على صحتهما.

وقال الذهب :] وأما جامع البخاري الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد  
 .528كتاب الله تعالى [

 الدهلوي :] أما الصحيحان فقد اتفق المحدثون على أن جميع ما فيهما وقال ولي الله
وأن كل من يهون ،من المتصل المرفوع صحيح بِلقطع وأنْما متواتران إلى مصنفيهما

 .529أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين [

                                                
 12هدي الساري ص - 525
 .1/85انظر صيانة صحيح مسلم:  - 526
 .1/86صيانة صحيح مسلم:  - 527
 123الحطة فِ ذكر الصحاح الستة ص - 528
 1/249حجة الله البالغة  - 529
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ث من وقال العلامة أحمد محمد شاكر :] الحق الذي لَ مرية فيه عند أهل العلم بِلحدي
المحققين ومِن اهتدى بِديهم وتبعهم على بصيرة من الأمر : أن أحاديث الصحيحين 
صحيحة كلها . ليس فِ واحد منها مطعن أو ضعف . وإنما انتقد الدارقطنِ وغيره 
من الحفاظ بعض الأحاديث . على معنِ أن ما انتقدوه لم يبلْ فِ الصحة الدرجة 

فِ كتابه . وأما صحة الحديث فِ نفسه فلم يخالف  العليا التي التزمها كل واحد منهما
أحد فيها . فلا يهولنك إرجاف المرجفين . وزعم الزاعمين أن فِ الصحيحين 
أحاديث غير صحيحة وتتبع الأحاديث التي تكلموا فيها وانقدها على القواعد الدقيقة 

 .530اء السبيل[التي سار عليها أئمة أهل العلم واحكم عن بينة . والله الَادي إلى سو 

:] كيف والصحيحان هما أصح الكتب  رحمه الله الألباني ناصر الدين  وقال الشيخ
بعد كتاب الله تعالى بِتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم فقد امتازا على غيرهما 
من كتب السنة بتفردهما بجمع أصح الأحاديث الصحيحة وطرح الأحاديث الضعيفة 

لى قواعد متينة وشروط دقيقة وقد وفقوا فِ ذلك توفيقاً بِلغاً لم يوفق والمتون المنكرة ع
كابن خزيَة وابن حبان والحاكم   ؛إليه من بعدهم مِن نحا نحوهم فِ جمع الصحيح

وغيرهم،حتَّ صار عرفاً عاماً أن الحديث إذا أخرجه الشيخان أو أحدهما فقد جاوز 
يب فِ ذلك وأنه هو الأصل عندنا القنطرة ودخل فِ طريق الصحة والسلامة . ولَ ر 

]531. 

وبعد أن ذكرت هذه الباقة العطرة من أقوال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين فِ 
الثناء على الصحيحين فيجب أن يعلم أن هؤلَء العلماء وغيرهم لم يطلقوا هذه 

وإنما جاءت هذه الأحكام بعد أن درسوا ،الأحكام على الصحيحين جزافاً 
راسة واعية على بصيرة وهدى . فقد درس آلَف العلماء من الحفاظ الصحيحين د

                                                
., كت ابِت أع داء الإس لام ومناقش تها 72، وانظ ر : فِ رح اب الكت ب الس تة ص 29الباعث الحثيث ص   - 530
 ( فما بعدها254/ ص  1دار الفكر  )ج  -(  وانظر منهج النقد فِ علوم الحديث 871/ ص  1)ج  -

 15-14مقدمة الألباني لشرح العقيدة الطحاوية ص - 531
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ومسلم دراسة مستفيضة فوصلوا إلى ما وصلوا إليه وهو الحق وغيرهم أسانيد البخاري 
  .؟وماذا بعد الحق إلَ الضلال 

فالأحاديث المرفوعة فِ الصحيحين أو أحدهما صحيحة بدون أدنِ شك،وأما الحديث 
اتفق البخاري ومسلم على روايته فِ صحيحيهما والحديث المتفق المتفق عليه فهو ما 

 عليه هو أعلى درجة من درجات الحديث الصحيح .

قال الإمام النووي :] الصحيح أقسام أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما 
انفرد به البخاري ثم مسلم ثم على شرطهما ثم على شرط البخاري ثم مسلم ثم صحيح 

 .532ا [عند غيرهم

وقال الشوكاني :] واعلم أن ما كان من الأحاديث فِ الصحيحين أو أحدهما جاز 
 .533لأنْما التزما الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بِلقبول [،الَحتجاج به من دون بحث

أن من أهل العلم من انتقد على الصحيحين أو أحدهما أحاديث   وينبغي أن يعلمَ 
ن حجر الكلام على الأحاديث المنتقدة على صحيح اب الحافوُ  كالدارقطنِ وقد فصلَّ 

البخاري فِ الفصل الثامن من مقدمته لفتح الباري،والمسماة هدي الساري،فذكر 
الأحاديث المنتقدة،وأجاب عليها جوابًِ إجمالياً وجوابًِ مفصلًا فقال فِ الأول منهما 

اري ثم مسلم على :] والْواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول لَ ريب فِ تقديم البخ
أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن فِ معرفة الصحيح والمعلل . فبتقدير توجيه  
كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضاً لتصحيحهما،ولَ ريب فِ تقديَهما فِ 

 .534ذلك على غيرهما فيندفع الَعتَاض من حيث الْملة [
 لى البخاري .ثم ذكر الْواب التفصيلي عن كل حديث انتقد ع 

حيث ،طعن فِ أحاديث البخاري ومسلم فكلامه مردود عليه نْ مَ  وخلاصة الأمر أنَّ 
أهل هذا الشأن من الحفاظ وأهل الحديث أجابوا عن ذلك أجوبة قاطعة واضحة  إنَّ 

                                                
   123-1/122تدريب الراوي شرح التقريب  - 532
 1/22نيل الأوطار  - 533
 506هدي الساري ص  - 534
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ة النبوية،ومن يطعن فِ السنة فِ السنَّ  الطعن فِ البخاري ومسلم ما هو إلَ طعنٌ  . وإنَّ 
 اه ليه من الزندقة .النبوية يخشى ع

وبعض المبتدعة يرد نصوص السنة بحجة أنْا آحاد لَ يلزمه اتباعها،أو ظنية الدلَلة فلا 
فإن القرآن وإن كان قطعي ،يلزمه قبولَا،وهو بذلك يَرم نفسه نور الوحي،وهدي الله

الثبوت،فأكثره ظنِ الدلَلة،والسنة أكثرها ظنِ الدلَلة ظنِ الثبوت،فمن اشتَط 
اج بِلأدلة أن تكون قطعية الثبوت والدلَلة،فقد رد معظم الشريعة،وناقض للاحتج

 إجماع الأمة.

وأجمع أهل العلم من أهل الفقة والأثر فِ ": 535يقول الإمام ابن عبد البر فِ التمهيد
جميع الأمصار فيما علمت على قبول خبر الواحد العدل،وإيجاب العلم به إذا ثبت ولم 

ع الفقهاء فِ كل عصر من لدن الصحابة يإجماع،على هذا جمينسخه غيره من أثر أو 
إلى يومنا هذا،إلَ الخوارج،وطوائف من أهل البدع شرذمة لَ تعد خلافاً،وقد أجمع 
المسلمون على جواز قبول الواحد السائل المستفتي لما يخبره به العالم الواحد إذا استفتاه 

 ."فيما يعلمه

وجب العمل دون العلم،كشهادة الشاهدين والأربعة الذي نقول به أنه ي "وقال أيضاً:
سواء،وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بِبر الواحد العدل فِ 
الَعتقادات،ويعادي ويوالي عليها،ويجعلها شرعاً وديناً فِ معتقده. على ذلك جماعة 

 ."أهل السنة

ل خبر الْحاد( من وهو مجمع عليه )أي قبو ": 536وقال الإمام القرطب فِ تفسيره
فِ توجيهه ولَته ورسله آحاداً للأفاق ليعلموا   السلف معلوم بِلتواتر من عادة النب 
 من الأوامر والنواهي. والله أعلم.  الناس دينهم،فيبلغوهم سنة رسولَم 

 

                                                
535 - (1/2) 
536 - (2/152) 
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 المطلب الثاني
 537في أحاديث الصحيحين كُّ الشَّ 

 
 الذي ورد طرف منه فِ السؤال يجب التفريق فيه بين من إن التعامل مع الصحيحين 

له دراية بعلم الحديث وأهليته،وبين عامة الناس،بل ربِا يقال حتَّ من طلبة العلم 
 الذين ليس لديهم الأهلية فِ علم الحديث.

فأما المشتغلون بعلم الحديث فهؤلَء لَم أن يناقشوا قبول أي حديث حتَّ وإن كان فِ 
ن ليس ببدعٍ من القول،وإنما على ضوء القواعد الحديثية المعروفة،ومن الصحيحين،ولك

إلى  -رحمه الله-خلال كلام من تقدم من أهل العلم،وقد أشار الحافو ابن حجر 
ذلك فِ )مقدمة فتح الباري( وذكر أمثلة من الأحاديث المنتقدة على 

 الصحيح،والإجابة عنها.

فِ  -رحمه الله-ين الإمام الدار قطنِ ومن أوائل من انتقد بعض أحاديث الصحيح
 )الإلزامات والتتبع(.

 ومع هذا الذي ذكرت فإننِ أنبه إلى أمور:

أن طالب العلم لَ ينبغي له التعجل فِ هذا الباب والَستقلال بِلحكم،فإن  -1
للصحيحين من المنزلة وتلقي الأمة لَما بِلقبول ما ليس لغيرهما،ولذا فإنك ْد من 

من لم يسل م بِذه الَنتقادات كلها سوى مواضع يسيرة منها كابن  علماء الحديث
 الصلاح،والنووي،وابن حجر وآخرين.

أن الَنتقاد الوارد على الصحيحين إنما هو فِ أحاديث معدودة نسبتها ضئيلة إلى  -2
 جانب مجموع ما فيهما،ومع ذلك فكثير منها قد أجيب عنه كما تقدم.

                                                
(= الش   ك فِ أحادي   ث الص   حيحين 488/ ص  1)ج  -فت   اوى واستش   ارات الإس   لام الي   وم  انظ   ر  : -  537
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لصحيحين يكاد أن يكون قد فرغ منه،فقد مضى على أن ما يَكن انتقاده على ا-3
تَليف الصحيحين أكثر من ألف عام،وما من حديث قد يتطرق إليه الَنتقاد إلَ ذكُر 
خلال هذه المدة،وستجد فِ المقابل من يجيب عن الَنتقاد سواء كان ذلك من جهة 

 السند أو الما.

رحمه -كانتقادات الدارقطنِ أن الغالب فِ الَنتقادات الواردة   -وهو أمر مهم- -4
إنما هو من جهة السند الذي ساقه صاحب الصحيح،مع أن ما الحديث ثابت  -الله

من طرق أخرى،وكثير منها يسل م به المنتقِّد كالدارقطنِ. فإذاً لَ يلزم من توجيه الَنتقاد 
 إلى حديث ما فِ أحد الصحيحين عدم ثبوته من وجه آخر.

-ورد  الروايَت الصحيحة بدعوى مُالفتها للعقل  أن النظر العقلي المحض -5
وإن كانوا قد يناقشون الما منفرداً عن -ليس من منهج أهل السنة،فإنْم  -فحسب
بيد أنْم لَ يطلقون العنان للعقل ادرد كي يرد  ما شاء من صحيح  -السند

ى ضوء عل -حين يقتضي الحال ذلك-المنقول،وإنما تَرِّدُ المناقشة عندهم فِ الما 
 النصوص الأخرى والقواعد الحديثية والأصولية والفقهية.

ولئن كان هذا فِ شأن أهل العلم،فهو فِ حق العامة أولى،إذ ليس لَم أن يردوا 
الأحاديث بدعوى عدم موافقتها للعقل،وأي عقل هذا الذي يتحاكم إليه؟ فإن عقول 

 الناس وفهومهم مُتلفة متفاوتة!

 .فِ هذا العلم هذا ما يتعلق بِلمتخصصين
لَم الخوض فِ قضية القبول والرفض لما  يجوزفلا  -لَ سيما عامة الناس-أما غيرهم  

فِ الصحيحين،بل عليهم أن بِخذوا بِلأصل،وهو: قبول ما فِ الصحيحين،لتلقي 
 أعلم. -تعالى-والله   الأمة لَما بِلقبول والتسليم بصحة ما فيهما فِ الْملة.

================= 
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 المطلب الثالث
 538ضعفها الألباني رحمه الله ؟هل في البخاري أحاديث 

 
"نعم.. لقد ضعَّف الشيخ الألباني أحاديث قليلة جداً فِ صحيح البخاري،ولكن لَ  

يلزم من تضعيف الشيخ لَا أن تكون ضعيفة بِلفعل،بل قد تكون صحيحة كما 
 -ضعيف الشيخ الألباني ذهب إلى ذلك البخاري من قبل،وقد تكون ضعيفة فعلًا. فت

 اجتهاد منه،قابل للقبول والرد. -عليه رحمة الله

لكن العلماء قد نصوا أن أحاديث الصحيحين )صحيح البخاري وصحيح مسلم(  
كلها مقبولة،إلَ أحاديث يسيرة انتقدها بعض النقاد الكبار،الذين بلغوا رتبة الَجتهاد 

ديث اليسيرة،فهي متلقاة بِلقبول المطلق فِ علم الحديث. وأن ما سوى تلك الأحا
 عند الأمة جميعها.

وبناء على ذلك: فإن الحديث الذي يضعفه الشيخ الألباني فِ صحيح البخاري له 
حالتان: الأولى: أن يكون ذلك الحديث الذي ضعفه الألباني قد سبقه إلى تضعيفه 

يكون خطأ،وأن  إمام مجتهد متقدم،فهذا قد يكون حكم الشيخ الألباني فيه صوابًِ،وقد
 الصواب مع البخاري.

الثانية: أن يكون الحديث الذي ضعفه الألباني لم يسبق إلى تضعيفه،فهذا ما لَ يقبل 
؛ لأنه عارض اتفاق الأمة على قبول ذلك الحديث )كما -رحمه الله-من الشيخ 

 سبق(. والله أعلم."
 .   قلت : هذا هو الصواب

================ 
                                                

( = ه   ل فِ البخ   اري أحادي   ث ض   عيفة  484/ ص  1)ج  -الي   وم  فت   اوى واستش   ارات الإس   لامانظ   ر   - 538
(= رق  م 2452/ ص  6)ج  -وفت  اوى الش  بكة الإس  لامية معدل  ة   =ادي  ب د. الش  ريف ح  اتم ب  ن ع  ارف الع  وني

عض   و هيئ   ة الت   دريس - الم   راد ل   يس الطع   ن فِ بع   ض أحادي   ث البخ   اري ب   ل أم   ور أخط   ر بكث   ير 43428الفت  وى 
 بجامعة أم القرى
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 المطلب الرابع
 عن العلماء الأحاديث الصحيحة شذوذٌ  ضعيف  ت

 
  :539قال العلامة ابن بِز رحمه الله  

رحمه الله  -"إنَّ هذا شذوذ عن العلماء لَ يعول عليه إلَ فِ أشياء يسيرة عند مسلم 
نبه عليها الدارقطنِ وغيره،والذي عليه أهل العلم هو تلقي أحاديث الصحيحين  -

ح بذلك الحافو ابن حجر والحافو ابن الصلاح بِلقبول والَحتجاج بِا كما صر 
فإن صاحب ،وغيرهما،وإذا كان فِ بعض الرجال المخرج لَم فِ الصحيحين ضعفٌ 

الصحيح قد انتقيا من أحاديثهم ما لَ بِس به،مثل : إسَاعيل بن أبّ أويس،ومثل 
عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب،وجماعات فيهم ضعف لكن صاحب 

الرجل قد يكون عنده أحاديث   ح انتقيا من أحاديثهم ما لَ علة فيه ؛ لأنَّ الصحي
كثيرة فيكون غلط فِ بعضها أو رواها بعد الَختلاط إن كان مِن اختلط،فتنبه صاحبا 

 عندهما سلامته . الصحيحين لذلك فلم يرويَ عنه إلَ ما صحَّ 

يس   مع ك   لام أح   د فِ  أن م   ا رواه الش   يخان ق   د تلقت   ه الأم   ة بِلقب   ول،فلا :والخلاص   ة
. والله ولي .الطع  ن عليهم  ا رحم  ة الله عليهم  ا س  وى م  ا أوض  حه أه  ل العل  م كم  ا تق  دم

 التوفيق  ".
  

 
 

 

                                                
=س : م  ا موقفن  ا مِ  ن يض  عف أحادي  ث فِ ص  حيح 13( =69/ ص  25)ج  -وع فت  اوى اب  ن بِز مجم   - 539

 مسلم أو صحيح البخاري ؟
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 المبحث  الرابع
 الولاية في القرآن الكريم  مفهوم   

 
نَ الظ لُمَا   تِّ إِّلَى الن ورِّ وَالَّذِّينَ كَفَرُوا قال تعالى : } اللََُّّ وَليِّ  الَّذِّينَ آَمَنُوا يُخْرِّجُهُمْ مِّ

أَوْلِّيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِّجُونَْمُْ مِّنَ الن ورِّ إِّلَى الظ لُمَاتِّ أوُلئَِّكَ أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَا 
 [257({ ]البقرة/257خَالِّدُونَ )

جُهُمْ مِّنْ ظلُُمَاتِّ الكُفْرِّ والشَّك ِّ أي :اُلله وَلي  الذِّينَ آمَنُوا وَات َّبَ عُوا رِّضْوَانهَُ ، فَ يُخْرِّ 
ُؤْمِّنُ لََ وَليَّ لَهُ ، وَلََ سُلْطاَنَ لَأحَدٍ عَلَى اعْتِّقَادِّهِّ إِّلََّ 

حِّ . وَالم وَالرَّيبِّ إلى نوُرِّ الحقَ ِّ الواَضِّ
مْ فِّيهِّ مِّنَ الضَّلالََةِّ اُلله تَ عَالَى . أمََّا الذِّينَ كَفَرُوا فَ وَلِّي  هُمُ الشَّيْطاَنُ ، يُ زيَ ِّنُ لََمُْ مَا هُ 

وَالْهََالَةِّ ، وَيُخْرِّجَهُمْ عَنْ طرُِّيقِّ الحقَ ِّ وَنوُرِّهِّ ، إِّلى الكُفْرِّ وَظلُُمَاتِّهِّ ، وَيؤُد ِّي بِِِّّمْ إلى نَارِّ 
دٌ ، أمَّا الظ لُمَ  قَوا فِّيها خَالِّدِّينَ أبَدَاً . وَالن ورُ هُوَ الحقَ  ، وَالحقَ  وَاحِّ اتُ وَهِّيَ جَهَنَّمَ لِّيَ ب ْ

  540الكُفْرُ فَهِّيَ أجْنَاسٌ .
اَ وَلِّي كُمُ اللََُّّ وَرَسُولُهُ وَالَّذِّينَ آَمَنُوا الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتُونَ وقال تعالى :  } إِّنمَّ

زْبَ اللََِّّّ هُمُ ( وَمَنْ يَ تَ وَلَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَالَّذِّينَ آَمَنُوا فَ 55الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِّعُونَ ) إِّنَّ حِّ
 [56، 55( {]المائدة/56الْغَالِّبُونَ )

ؤْمِّنِّيَن الصَّادِّقِّيَن ، الذِّينَ يقُِّيمُونَ 
ُ
ؤْمِّنِّيَن عَلَى مُوَالََةِّ اللهِّ وَرَسُولِّهِّ وَالم

ُ
يََُث  اُلله تَ عَالَى الم

حْتَ 
ُ
سَاكِّينِّ ، وَهُمْ الصَّلَاةَ وَيُ ؤَد ونَ زكََاةَ أمَْوَالَِِّّمْ ، وَيسَُاعِّدُونَ الم

َ
نَ الضُعَفَاءِّ وَالم يَن مِّ اجِّ

 دَائِّمُونَ الر كُوعِّ للهِّ .

وُاَلَةَِّ   يَ بِِّ يَن برَِّئ مِّنْ مُوَالَةِّ اليَ هُودِّ ، وَرَضِّ ) نَ زلَْت هَذِّهِّ الْيةَُ فِِّ عُبَادَةَ بْنِّ الصَّامِّتِّ حِّ
 اللهِّ وَرَسُولِّهِّ (.

                                                
 (264/ ص  1)ج  -أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 540
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وُاَلََةِّ اللهِّ وَ  ي بِِّ رةَِّ ، وَهُوَ مَنْصُورٌ وكَُل  مَنْ رَضِّ نيْا وَالْخِّ ؤمِّنِّيَن هُوَ مُفْلِّحٌ فِِّ الد 
ُ
رَسُولِّهِّ وَالم

زْبِّ اللهِّ هُمُ الغَالِّبُونَ ، وَلََ  زْبِّ اللهِّ ، وَحِّ مَي حِّ رةَِّ ، لأنَّهُ يَكُونُ فِّ نيْا وَالْخِّ فِِّ الد 
 541يُ غْلَبُ مَنْ يَ تَ وَالََّهُمُ اللهُ .

لْمَعْرُوفِّ وَالْمُؤْمِّنُ  } وقال تعالى :  ونَ وَالْمُؤْمِّنَاتُ بَ عْضُهُمْ أوَْلِّيَاء بَ عْضٍ بَِْمُرُونَ بِِّ
هَوْنَ عَنِّ الْمُنكَرِّ وَيقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيطُِّيعُونَ اللَّ َ وَرَسُولَهُ أوُْلئَِّكَ  وَيَ ن ْ

ُ إِّنَّ اللَّ َ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ{ )  رة التوبة( سو 71سَيَرْحَمهُُمُ اللَّ 
فَاتِّ  لص ِّ فُونَ بِِّ نَ هُمْ أخُُوَّةٌ ، وَمَوَدَّةٌ ، وَتَ عَاوُنٌ ، وَتَ راَحُمٌ ، وَيَ تَّصِّ ؤْمِّنَاتُ بَ ي ْ

ُ
ؤْمِّنُونَ وَالم

ُ
الم

اَ دِّينُ هُمْ : فَ يَ تَ نَاصَرُونَ وَيَ تَ عَاضَدُونَ وَيَ فْعَلُونَ الَخيْرَ ، وَبَِْمُرُونَ بِّ  هِّ الحمَِّيدَةِّ التيِّ بَِْمُرهُُمْ بِِّ
هَوْنَ عَنْهُ ، وَيقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤَد ونَْاَ حَقَّ أدََائِّهَا ، وَيُ ؤَد ونَ  ُنْكَرِّ وَيَ ن ْ

تَ هُونَ عَنِّ الم  ، وَيَ ن ْ
ق ِّيهَا ، وَيطُِّيعُونَ اَلله وَرَسُولَهُ فِّيمَا أمََرَ ، وَيَتَْكُُونَ مَا نَْىَ عَنْهُ  زكََاةَ أمَْوَالَِِّّمْ إِّلَى مُسْتَحِّ

رةَِّ ، وَاللهُ وَ  نْ يَا وَالْخِّ فَاتِّ الطَّي ِّبَةِّ الْكَرِّيَةَِّ سَيَرْحَمهُُمُ اُلله فِِّ الد  ذَِّهِّ الص ِّ فُونَ بِِّ ُتَّصِّ
 زَجَرَ . وَالم

فَاتِّ بَيْنَ خَلْقِّهِّ ، فَجَعَلَ  عَزِّيزُ الْاَنِّبِّ ، يعُِّز  مَنْ يَشَاءُ ، وَهُوَ حَكِّيمٌ فِِّ قِّسْمَتِّهِّ الص ِّ
ؤْمِّنِّيَن يخَْ 

ُ
نْكَرةَِّ الم

ُ
فِّاتِّ الذَمِّيمَةِّ الم لص ِّ نَافِّقِّيَن يَخْتَص ونَ بِِّ

ُ
فَاتِّ الحمَِّيدَةِّ ، وَالم لص ِّ تَص ونَ بِِّ

.542 

نََّ اللَََّّ مَوْلَى الَّذِّينَ آمَنُوا وَأنََّ الْكَافِّرِّينَ لََ مَوْلَى لََمُْ{ ) }وقال تعالى :   ( 11ذَلِّكَ بِِّ
 سورة محمد

ؤْمِّنيَن وَأظَْهَرهَُمْ عَلَى الكَافِّرينَ ، لأنَّ اَلله مَوْلى قَدْ دَمَّرَ اُلله عَلَ ل
ُ
ى الكَافِّرينَ ، وَنَجَّى الم

رهُُمْ وَحَافِّظهُُمْ ، وَلأنَّ الكَافِّرينَ لََ  قُوا رَسُولَهُ وأطاَعُوهُ ، وَهُوَ نَاصِّ الذِّينَ آمَنُوا وَصَدَّ
هُمُ العُقُمًوبةََ وَالعَذَ  رَ لََمُْ فَ يَدْفَعُ عَن ْ  543ابَ .ناصِّ

                                                
( وتفس   ير 229/ ص  2)ج  -( والتفس  ير الميس  ر 726/ ص  1)ج  -أيس  ر التفاس   ير لأس  عد حوم  د  - 541

 (236/ ص  1)ج  -السعدي 
 (1307/ ص  1)ج  -سر التفاسير لأسعد حومد أي - 542
(  وتفس ير 171/ ص  9)ج  -( والتفس ير الميس ر 4435/ ص  1)ج  -أيس ر التفاس ير لأس عد حوم د  - 543

 (785/ ص  1)ج  -السعدي 
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مْ وَأزَْوَاجُهُ أمَُّهَاتُُمُْ وَأوُْلُو الْأَرْحَامِّ  }وقال تعالى :  هِّ لْمُؤْمِّنِّيَن مِّنْ أنَفُسِّ النَّبِّ  أوَْلَى بِِّ
رِّينَ إِّلََّ أنَ تَ فْعَلُوا إِّلَى أَوْلِّيَائِّ  نَ الْمُؤْمِّنِّيَن وَالْمُهَاجِّ  كُمبَ عْضُهُمْ أوَْلَى بِّبَ عْضٍ فِِّ كِّتَابِّ اللََِّّّ مِّ

 ( سورة الأحزاب6مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِّكَ فِِّ الْكِّتَابِّ مَسْطوُراً{ )
مَةً عَلَى وِّلَيَتَِّهِّمْ عَلَى   جَعَلَ اُلله الرَّسُولَ  هِّمْ ، وَولَيََ تَهُ مُقَدَّ ؤْمِّنينِّ مِّنْ أنَْ فُسِّ

ُ
لم أوَْلى بِِّ

هِّمْ ، لأنََّهُ عَلَيْهِّ السَّلَامُ لََ بَِمَُرهُُمْ إِّلََّ  اَ فِّيهِّ خَيْرهُُمْ وَصَلَاحُهُمْ ، أمََّا الن َّفْسُ أنَْ فُسِّ  بِِّ
حِّ . وَجَعَلَ أزَْوَاجَ النَّبِّ ِّ فِِّ مَقَامِّ الُأم هَاتِّ 

صَالِّ
َ
َْْهَلُ بَ عْضَ الم فَأَمَّارةٌَ بِلس وءِّ ، وَقَدْ 

اَمِّ . وكََانَ الت َّوَارُثُ فِِّ بدَْءِّ الإِّسْ  ؤَاخَاةِّ بَيَن لِّلْمُؤْمِّنيَن فِِّ الحرُْمَةِّ والَحتَِّ
ُ
لحِّلْفِّ وَالم لامِّ بِِّ

يَانِّ يَ تَ وَأرَثَانِّ ) وَإِّنْ كَانَا مُُْتَلِّفَينِّ نَسَباً ( دُونَ سَائِّرِّ الَأقْرِّبَِءِّ ،  ُتآخِّ
سلِّيِّميَن ، فَكَانَ الم

ُ
الم

النَّسَبِّ ، فَجَعَلَ  فَأبَْطَلَ اُلله تَ عَالى هذا الت َّعَامُلَ فِِّ هذهِّ الْيةِّ ، وَرَدَّ المِّيراَثَ إِّلى أقَْرِّبَِءِّ 
َق ِّ  رِّينَ بحِّ ُهَاجِّ

َق ِّ الد ِّينِّ ، والم ؤمِّنيَن بحِّ
ُ
نَ الم َق ِّ القَراَبةَِّ ، أَولى بِلمِّيراثِّ مِّ أوُليِّ الَأرْحَامِّ بحِّ

عْرُوفَ الَِّجْرةَِّ . واسْتَ ثْنَِ اُلله تَ عَالَى مِّنْ هذا الحُ 
َ
يَّةَ )الم ( ، التي يرُيدُ أَحَدُهُمْ أَنْ كْمِّ الوَصِّ

ق ها دُونَ يُ  ؤْمِّنيَن ) أَوْلِّيَائِّكُمْ ( فَإِّنَّهُ فِِّ هذِّهِّ الحاَلِّ يَسْتَحِّ
ُ
رِّينَ والم هَاجِّ

ُ
ا إِّلى أَحَدِّ الم يَ بِِّ وصِّ

 ذَوِّي الحقُُوقِّ فِِّ المِّيراثِّ مِّنْ أقَْرِّبَِءِّ الن ضسَبِّ .

رهَُ ثمَّ قَالَ تَ عَالى : إِّنَّ جَعْلَ ذَوِّي الَأرْحَامِّ بَ عْضَهُمْ أَوْلَى بِّبَ عْ  ضٍ فِ المِّيراثِّ هُوَ حُكْمٌ قَدَّ
 544الله تَ عَالَى ، وَأثَْ بَ تَهُ فِِّ كِّتَابِّهِّ الذِّي لََ يُ بَد ِّلُ وَلََ يُ غَيرَُّ .

مْ وَلََ هُمْ يََْزنَوُنَ )  ( الَّذِّينَ آَمَنُوا 62وقال تعالى : } أَلََ إِّنَّ أَوْلِّيَاءَ اللََِّّّ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ
رةَِّ لََ تَ بْدِّيلَ لِّكَلِّمَاتِّ اللََِّّّ 63نَ )وكََانوُا يَ ت َّقُو  نْ يَا وَفِِّ الَْْخِّ ( لََمُُ الْبُشْرَى فِِّ الْحيََاةِّ الد 

 }63-62( { ]يونس/64ذَلِّكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ )
ُ اللهُ تَ عَالَى أنََّ أَوْلِّيَاءَهُ ، وَهُمُ الذِّينَ آمَنُوا وَات َّقَوا وَأَخْلَصُوا العِّبَ  ادَةَ لَهُ وَحْدَهُ ، وَالت َّوكَُلَ يُخْبرِّ

رةَِّ ، وَلََ يََْزنَوُنَ عَلَى مَا خَلَّفُوهُ  عَلَيْهِّ ، لََ خَوْفٌ عَلَيهِّمْ مَِِّّا يَسْتَ قْبِّلُونهَُ مِّنْ أهَْوَالِّ الْخِّ
نْ يَا .  وَراَءَهُمْ فِِّ الد 
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مُُ ال نَّْ للهِّ ، وَمَلائَِّكَتِّهِّ وكَُتبُِّهِّ وَرُسُلِّهِّ ، وَيَ قُولُ تَ عَالَى مُعَر ِّفاً ) أَوْلِّيَاءَ اللهِّ ( : بَِِّ ذِّينَ آمَنُوا بِِّ
ر ِّهِّمْ وَعَلانَِّيَّتِّهِّمْ ، فَلَا يَ قُومُونَ إِّلََّ  اَ وكََانوُا يَ ت َّقُونَ اَلله فِِّ جمِّيعِّ أمُُورِّهِّمْ ، وَيُ راَقِّبُونهَُ فِِّ سِّ  بِِّ

مُْ . ي اَلله رَبَِّ  545يُ رْضِّ
رَهُمْ  الَى أنََّ أَوْلِّيَاءَهُ هُمُ يُخْبرِّ تَ عَ "  وقال ابن كثيْ :  الَّذِّينَ آمَنُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ كَمَا فَسَّ

مْ   فِّيمَا يَسْتَ قْبِّلُونهَُ مِّنْ فَ " لََ خَوْف عَلَيْهِّمْ " أَيْ  ،فَكُل  مَنْ كَانَ تَقِّيًّا كَانَ للََِِّّّّ وَلِّيًّا ،رَبِ 
نْ يَا رةَ " وَلََ هُمْ يََْزنَوُنَ " عَلَى مَا وَراَءَهُمْ فِِّ الد  وَقَالَ عَبْد اللََّّ بْن مَسْعُود  ،أهَْوَال الْْخِّ

د مِّنَ  وَرَدَ هَذَا فِِّ  أَوْلِّيَاء اللََّّ الَّذِّينَ إِّذَا رءُُوا ذكُِّرَ اللََّّ وَقَدْ  :السَّلَف وَابْن عَبَّاس وَغَيْر وَاحِّ
عَنْ اِّبْن عَبَّاس قَالَ : قَالَ رَجُل يََ رَسُول اللََّّ مَنْ أَوْلِّيَاء اللََّّ ؟ قَالَ "  ،حَدِّيث مَرْفُوع 

 .546الَّذِّينَ إِّذَا رءُُوا ذكُِّرَ اللََّّ "
بَادًا يَ غْبِّطهُُمُ الْأنَبِّْيَاءُ : " إِّنَّ مِّنْ عِّبَادِّ اللََِّّّ عِّ  وعَنْ أَبِّّ هُريَْ رةََ ، قاَلَ : قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ 

وَالش هَدَاءُ " . قِّيلَ : مَنْ هُمْ يََ رَسُولَ اللََِّّّ ، فَ لَعَلَّنَا نحِّب  هُمْ ؟ قَالَ : " هُمْ قَ وْمٌ تَحَاب وا فِِّ 
نْ نوُ  نْ نوُرٍ ، عَلَى مَنَابِّرٍ مِّ نْ غَيْرِّ أمَْوَالٍ وَلََ أنَْسَابٍ ، وُجُوهُهُمْ مِّ رٍ ، لََ يَخاَفُونَ إِّذَا اللََِّّّ مِّ

خَافَ النَّاسُ ، وَلََ يََْزنَوُنَ إِّذَا حَزُنَ النَّاسُ " ، وَقَ رأََ: " أَلََ إِّنَّ أَوْلِّيَاءَ اللََِّّّ لََ خَوْفٌ 
مْ وَلََ هُمْ يََْزنَوُنَ "  547عَلَيْهِّ
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وكي  ف يخ  اف أولي  اء الله أو يَزن  ون والله معه  م هك  ذا فِ ك  ل ش  أن وفِ ك  ل عم  ل وفِ ك  ل حرك  ة أو س  كون   وه  م 
أولي  اء الله , المؤمن  ون ب  ه الأتقي  اء المراقب  ون ل  ه فِ الس  ر والعلن:)ال  ذين آمن  وا وك  انوا يتق  ون( . .كي  ف يخ  افون وكي  ف 

, وهم على اتصال بِلله لأنْم أولياؤه   وعلام يَزنون ومم يخافون , والبش رى لَ م فِ الحي اة ال دنيا وفِ الْخ رة يَزنون 
ذل  ك ه  و الف  وز العظ  يم( . .إن أولي  اء الله ال  ذين ):- لَ تب  ديل لكلم  ات الله -  إن  ه الوع  د الح  ق ال  ذي لَ يتب  دل 

ق التق وى . والإيَ  ان م ا وق ر فِ القل  ب وص دقه العم  ل . يتح دث ع نهم الس  ياق ه م المؤمن ون ح  ق الإيَ ان المتق  ون ح 
والعمل هو تنفيذ ما أمر الله به واجتناب ما نْى الله عن ه . . هك ذا يج ب أن نفه م مع نِ الولَي ة لله . لَ كم ا يفهم ه 

 (252/ ص  1)ج  -العوام , من أنْم المهبولون المخبولون الذين يدعونْم بِلأولياء ! "فِ ظلال القرآن 
 ( حسن18483( ومسند أحمد )4258سنن ابن ماجه) - 546
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 عِّبَادِّ اللََِّّّ لَأُنَاسًا مَا هُمْ : " إِّنَّ مِّنْ  وعَنْ عُمَرَ بْنِّ الخَْطَّابِّ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ 
كََانِِّّْمْ مِّنَ اللََِّّّ " هَدَاءُ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ بِِّ نَبِّْيَاءَ ، وَلََ شُهَدَاءَ ، يَ غْبِّطهُُمُ الْأنَبِّْيَاءُ وَالش  . قَالُوا  بِِّ

نْ هُمْ ، وَمَا أعَْمَالَُمُْ ، فَإِّناَّ نحِّب    ْنَا مِّ هُمْ لِّذَلِّكَ ؟ قَالَ : " هُمْ قَ وْمٌ : يََ رَسُولَ اللََِّّّ أَخْبرِّ
نَ هُمْ وَلََ أمَْوَالٍ يَ تَ عَاطوُنَْاَ ، فَ واَللََِّّّ إِّنَّ  وجُوهَهُمْ تَحَاب وا فِِّ اللََِّّّ بِّرُوحِّ اللََِّّّ عَلَى غَيْرِّ أرَْحَامٍ بَ ي ْ

مُْ لَعَلَى نوُرٍ ، لََ يَخاَفُونَ إِّذَا خَافَ النَّاسُ وَلََ  يََْزنَوُنَ إِّذَا حَزُنَ النَّاسُ " . لنَُورٌ ، وَإِّنَّْ
مْ وَلََ هُمْ يََْزنَوُنَ "    548وَقَ رأََ هَذِّهِّ الْْيةََ : أَلََ إِّنَّ أَوْلِّيَاءَ اللََِّّّ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ

نَاءِّ النَّاسِّ وَن َ  وعَنْ أَبِّّ مَالِّكٍ الْأَشْعَرِّي ِّ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  نْ أفَ ْ وَازِّعِّ : " بَِْتِِّ مِّ
نَ هُمْ أرَْحَامٌ مُتَ قَارِّبةٌَ ، تَحَاب وا فِِّ اللََِّّّ وَتَصَافَ وْا فِِّ اللََِّّّ ؛ يَضَ  لْ بَ ي ْ ُ الْقَبَائِّلِّ قَ وْمٌ لمَْ يَ تَّصِّ عُ اللََّّ

هَا  نْ نوُرٍ فَ يُجْلِّسُهُمْ عَليَ ْ ، وَهُمْ أوَْلِّيَاءُ ، يَ فْزعَُ النَّاسُ فَلَا يَ فْزَعُونَ لََمُْ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ مَنَابِّرَ مِّ
  549اللََِّّّ الَّذِّينَ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ وَلََ هُمْ يََْزَنوُنَ "

عَنْ قَ وْلِّهِّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى : لََمُُ  وعَنْ عُبَادَةَ بْنِّ الصَّامِّتِّ قَالَ : سَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّّ 
رةَِّ فَ قَ  نْ يَا وَفِِّ الْْخِّ ةَُ يَ راَهَا الْمُسْلِّمُ أَوْ تُ رَى الْبُشْرَى فِِّ الْحيََاةِّ الد  الَ : " هِّيَ الر ؤْيََ الصَّالحِّ

 550لَهُ "
رةَِّ  نْ يَا وَفِِّ الْْخِّ رْدَاءِّ ، قاَلَ سُئِّلَ عَنْ هَذِّهِّ الْْيةَِّ : لََمُُ الْبُشْرَى فِِّ الْحيََاةِّ الد  وعَنْ أَبِّّ الدَّ

حَدًا سَأَلَ عَنْهُ بَ عْدَ رَجُلٍ سَأَلَ عَنْهُ رَسُولَ ؟ فَ قَالَ : لَقَدْ سَألَْتَ عَنْ شَيْءٍ مَا سَِّعْتُ أَ 
ةَُ يَ راَهَا الرَّجُلُ الْمُسْلِّمُ ، أَوْ تُ رَى لَهُ ، بُشْراَهُ فِِّ  اللََِّّّ  ، فَ قَالَ : " هِّيَ الر ؤْيََ الصَّالحِّ

رةَِّ الْْنََّةُ " نْ يَا ، وَبُشْراَهُ فِِّ الْْخِّ  551الْحيََاةِّ الد 
أرَأَيَْتَ الرَّجُلَ يَ عْمَلُ الْعَمَلَ مِّنَ الخَْيْرِّ وَيََْمَدُهُ  -- قاَلَ قِّيلَ لِّرَسُولِّ اللََِّّّ وعَنْ أَبِِّ ذَر ٍ 

لُ بُشْرَى الْمُؤْمِّنِّ » النَّاسُ عَلَيْهِّ قاَلَ   .552«تِّلْكَ عَاجِّ
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نْ يَا( أنََّهُ قاَلَ ) لََمُُ الْبُ  --وعَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ  شْرَى فِِّ الْحيََاةِّ الد 
ةَُ يُ بَشَّرهَُا الْمُؤْمِّنُ » : قَالَ  نَ الن  بُ وَّةِّ ،الر ؤْيََ الصَّالحِّ نْ تِّسْعَةٍ وَأرَْبعَِّيَن جُزْءاً مِّ ، هِّىَ جُزْءٌ مِّ

نَ الشَّيْطَ  اَ هُوَ مِّ وَى ذَلِّكَ فإَِّنمَّ اَ وَمَنْ رأََى سِّ ْ بِِّ  ،انِّ لِّيُحْزِّنهَُ فَمَنْ رأََى ذَلِّكَ فَ لْيُخْبرِّ
اَ أَحَداً  ْ بِِّ فُثْ عَنْ يَسَارِّهِّ ثَلَاثاً وَلْيَسْكُتْ وَلََ يُخْبرِّ  .553«فَ لْيَ ن ْ

اِّبْن مَسْعُود وَأَبِّّ هُريَْ رةَ وَابْن عَبَّاس وَمُجَاهِّد وَعُرْوَة بْن الز بَيْر وَيََْيََ بْن  وَهَكَذَا رُوِّيَ عَنِّ 
ةَ أَبِّّ كَثِّير وَإِّبْ راَهِّيم النَّخَعِّ  لر ؤْيََ الصَّالحِّ مُْ فَسَر وا ذَلِّكَ بِِّ ي  وَعَطاَء بْن أَبِّّ رَبَِح وَغَيْرهمْ أَنَّْ

لْْنََّةِّ وَالْمَغْفِّرةَ كَقَوْلِّهِّ تَ عَالَى ،  وَقِّيلَ الْمُراَد بِّذَلِّكَ بُشْرَى الْمَلَائِّكَة لِّلْمُؤْمِّنِّ عِّنْد اِّحْتِّضَاره بِِّ
مُ الْمَلَائِّكَةُ أَلََّ تَخاَفُوا وَلََ تَحْزنَوُا  إِّنَّ الَّذِّينَ قَالُوا ربَ  نَا"  اللََُّّ ثمَّ اسْتَ قَامُوا تَ تَ نَ زَّلُ عَلَيْهِّ

تُمْ تُوعَدُونَ ) لْْنََّةِّ الَّتيِّ كُن ْ رُوا بِِّ رَةِّ وَلَكُمْ 30وَأبَْشِّ نْ يَا وَفِِّ الَْْخِّ ( نَحْنُ أَوْلِّيَاؤكُُمْ فِِّ الْحيََاةِّ الد 
عُونَ )فِّيهَا مَا تَشْتَهِّي  يمٍ )31أنَْ فُسُكُمْ وَلَكُمْ فِّيهَا مَا تَدَّ نْ غَفُورٍ رَحِّ ( 32( نُ زلًَُ مِّ

 "[ 32-30]فصلت/
نَ الْأنَْصَارِّ  وعَنِّ الْبَراَءِّ بْنِّ عَازِّبٍ قاَلَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِّ اللََِّّّ  نَازةَِّ رَجُلٍ مِّ فِِّ جِّ

نَا إِّلَى الْقَبْرِّ وَلمَْ يُ لْحَدْ فَ  نَا  جَلَسَ رَسُولُ اللََِّّّ فَانْ تَ هَي ْ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رءُُوسِّ
للََِّّّ  الطَّيْرَ وَفِِّ يدَِّهِّ عُودٌ يَ نْكُتُ بِّهِّ فِِّ الْأَرْضِّ قَالَ : فَ رَفَعَ رأَْسَهُ , فَ قَالَ : " اسْتَعِّيذُوا بِِّ

نْ عَذَابِّ الْقَبْرِّ , مَرَّتَيْنِّ أَوْ ثَلَاثًا , ثمَّ قَالَ  نَ إِّذَا كَانَ فِِّ انْقِّطاَعٍ  مِّ : " إِّنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِّ
رةَِّ نَ زَلَ إِّليَْهِّ الْمَلَائِّكَةُ مِّنَ السَّمَاءِّ بِّيضُ الْوُجُوهِّ كَأَنَّ  بَالٍ مِّنَ الْْخِّ نْ يَا , وَإِّق ْ نَ الد  مِّ

نْ أَكْفَانِّ الْْنََّةِّ وَحَنُوطٌ مِّ  نْ حَنُوطِّ الْْنََّةِّ حَتََّّ يَجْلِّسُوا وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ , مَعَهُمْ كَفَنٌ مِّ
هِّ ,  نْهُ مَدَّ الْبَصَرِّ قَالَ : ثمَّ يجِّيءُ مَلَكُ الْمَوْتِّ عَلَيْهِّ السَّلَامُ حَتََّّ يَجْلِّسَ عِّنْدَ رأَْسِّ مِّ

ي إِّلَى رِّضْوَانِّ اللََِّّّ قَالَ : فَ تَحْرجُُ تَ  يلُ فَ يَ قُولُ : أيَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الطَّي ِّبَةُ اخْرجُِّ يلُ كَمَا تَسِّ سِّ
قَاءِّ حَتََّّ بَِْخُذَهَا مَلَكُ الْمَوْتِّ , فَإِّذَا أَخَذَهَا لمَْ يدََعْهَا فِِّ يدَِّهِّ طَرْفَةَ  نْ فَمِّ الس ِّ الْقَطْرةَُ مِّ

اَ قَالَ   : عَيْنٍ حَتََّّ بَِْخُذُوهَا فَ يَجْعَلُوهَا فِِّ ذَلِّكَ الْكَفَنِّ وَذَلِّكَ الْحنَُوطِّ , ثمَّ يَصْعَدُوا بِِّ
اَ عَلَى  دَتْ عَلَى ظَهْرِّ الْأَرْضِّ قَالَ : فَ يَمُر ونَ بِِّ وَتَخْرجُُ رُوحُهُ كَأَطْيَبِّ نَ فْحَةِّ مِّسْكٍ وُجِّ
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نَ الْمَلَائِّكَةِّ , فَ يَ قُولُونَ : مَا هَذَا الر ِّيحُ الطَّي ِّبُ ؟ فَ يَ قُولُونَ : فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ  مَلَأ مِّ
حْسَنِّ أَسَْاَئِّهِّ الَّتيِّ  نْ يَا ,   بَِِّ تَ هَى بِّهِّ إِّلَى سََاَءِّ الد  نْ يَا حَتََّّ يُ ن ْ اَ فِِّ الد  كَانَ يُسَمَّى بِِّ

تَ هَى فَ يُسْتَ فْتَحُ لَهُ فَ يُ فْتَحُ لَهُ فَ يُشَي ِّعُهُ مِّنْ كُل ِّ سََاَءٍ مُقَرَّبوُهَا إِّلَى السَّمَاءِّ الَّتيِّ يلَِّيهَا حَتََّّ ي ُ  ن ْ
ابِّعَةِّ قَ  الَ : فَ يَ قُولُ اللََُّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى : اكْتُ بُوا كِّتَابَ عَبْدِّي فِِّ عِّل ِّي ِّيَن بِّهِّ إِّلَى السَّمَاءِّ السَّ

هَا أخُْرِّجُهُمْ تََرَةً أخُْرَى قَالَ  هَا خَلَقْتُ هُمْ وَفِّيهَا أعُِّيدُهُمْ وَمِّن ْ ن ْ  وَأعَِّيدُوهُ إِّلَى الْأَرْضِّ ؛ فَإِّني ِّ مِّ
: وَبَِتِّْيهِّ مَلَكَانِّ , فَ يُجْلِّسَانِّهِّ , فَ يَ قُولََنِّ لَهُ : مَنْ ربَ كَ ؟ : فَ يُ عَادُ رُوحُهُ فِِّ جَسَدِّهِّ قَالَ 

سْلَامُ , فَ يَ قُولََنِّ لَهُ : مَا  ُ , فَ يَ قُولََنِّ لَهُ : مَا دِّينُكَ ؟ فَ يَ قُولُ : دِّينِِّ الْإِّ فَ يَ قُولُ : رَبّ ِّ اللََّّ
 رَسُولُ اللََِّّّ , فَ يَ قُولََنِّ لَهُ : مَا يدُْرِّيكَ ؟ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِّي بعُِّثَ فِّيكُمْ ؟ فَ يَ قُولُ : هُوَ 

قْتُ . قاَلَ : فَ يُ نَادِّي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِّ  فَ يَ قُولُ : قَ رأَْتُ كِّتَابَ اللََِّّّ , فَآمَنْتُ بِّهِّ , وَصَدَّ
نَ الْْنََّةِّ  نَ الْْنََّةَ وَألَْبِّسُوهُ مِّ تَحُوا لَهُ بَِبًِ إِّلَى الْْنََّةِّ أنَْ قَدْ صَدَقَ عَبْدِّي فَأَفْرِّشُوا لَهُ مِّ  وَاف ْ

هَا وَطِّيبِّهَا وَيُ فْسَحُ لَهُ فِِّ قَبْرِّهِّ مَدَّ بَصَرِّهِّ قَالَ : وَبَِتِّْيهِّ رَجُلٌ حَسَنُ  نْ رَوْحِّ قَالَ : فَ يَأْتِّيهِّ مِّ
يَ قُولُ : رَب ِّ أقَِّمِّ الْوَجْهِّ حَسَنُ الث ِّيَابِّ طيَ ِّبُ الر ِّيحِّ , فَ يَ قُولُ : أنََا عَمَلُكَ الصَّالِّحُ , ف َ 

عَ إِّلَى أهَْلِّي وَمَاليِّ ، وَإِّنَّ الْعَبْدَ الْكَافِّرَ إِّذَا كَانَ فِِّ  اعَةَ حَتََّّ أَرْجِّ اعَةَ , رَب ِّ أقَِّمِّ السَّ السَّ
رةَِّ فَ تَ نْزِّلُ إِّليَْهِّ الْمَلَائِّكَةُ مِّنَ السَّمَاءِّ سُو  بَالٍ عَلَى الْْخِّ نْ يَا وَإِّق ْ دُ الْوُجُوهِّ ، انْقِّطاَعٍ مِّنَ الد 

نْهُ مَدَّ الْبَصَرِّ ، قاَلَ : ثمَّ يجِّيءُ مَلَكُ الْمَوْتِّ حَتََّّ يَجْلِّسَ  مَعَهُمُ الْمُسُوحُ ، حَتََّّ يَجْلِّسُوا مِّ
ي إِّلَى سَخَطٍ مِّنَ اللََِّّّ وَغَضَبِّهِّ ، قَالَ  هِّ , فَ يَ قُولُ : أيَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الْخبَِّيثَةُ ، اخْرجُِّ عِّنْدَ رأَْسِّ
زعَُ السَّف ودَ مِّنَ  نْهُ الْعُرُوقُ وَالْعَصَبُ كَمَا يُ ن ْ فَرِّقُ فِِّ جَسَدِّهِّ فَ تَ نْزِّعُهَا فَ تُ قْطَعُ مِّ : فَ تَ ن ْ
لُولِّ , فَ يَأْخُذُهَا فإَِّذَا أَخَذَهَا لمَْ يدََعْهَا فِِّ يدَِّهِّ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتََّّ بَِْخُذُوهَا ,  الص وفِّ الْمَب ْ

دَتْ عَلَى فَ يَجْعَلُوهَا فِِّ تِّ  يفَةٍ وُجِّ هَا أنَْاَُ رِّيحِّ جِّ ن ْ اَ وَيَخْرجُُ مِّ لْكَ الْمُسُوحِّ فَ يَصْعَدُونَ بِِّ
اَ عَلَى مَلَأ مِّنَ الْمَلَائِّكَةِّ إِّلََّ قَالُوا : مَا هَذَا الر وحُ  ظَهْرِّ الْأَرْضِّ قاَلَ : وَلََ يََرُ ونَ بِِّ

نْ ياَ الْخبَِّيثُ ؟ قَالَ : فَ يَ قُولُونَ : فُلَانُ بْنُ  اَ فِِّ الد  قَ ْبَحِّ أَسَْاَئِّهِّ الَّتيِّ كَانَ يُسَمَّى بِِّ  فُلَانٍ بِِّ
نْ يَا فَ يُسْتَ فْتَحُ لَهُ قَالَ : ثمَّ قَ رأََ رَسُولُ اللََِّّّ  تَ هَى بِّهِّ إِّلَى سََاَءِّ الد  لََ تُ فَتَّحُ لََمُْ  حَتََّّ يُ ن ْ

تََّّ يلَِّجَ الْْمََلُ فِِّ سَم ِّ الخِّيَاطِّ قَالَ : فَ يَ قُولُ اللََُّّ : أبَْ وَابُ السَّمَاءِّ وَلََ يدَْخُلُونَ الْْنََّةَ حَ 
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هَا خَلَقْتُ هُمْ  ينِّ الْأَرْضِّ الس فْلَى , وَأعَِّيدُوهُ إِّلَى الْأَرْضِّ ؛ فَإِّني ِّ مِّن ْ ج ِّ اكْتُ بُوا كِّتَابهَُ فِِّ سِّ
هَا أخُْرِّجُهُمْ تََرةًَ أُخْرَى قَالَ :  ن ْ فَ يَطْرَحُوهُ طَرْحًا قَالَ : ثمَّ قَ رأََ رَسُولُ اللََِّّّ وَفِّيهَا أعُِّيدُهُمْ وَمِّ

  ٍنَ السَّمَاءِّ فَ تَخْطفَُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَُْوِّي بِّهِّ الر ِّيحُ فِِّ مَكَان اَ خَرَّ مِّ للََِّّّ فَكَأَنمَّ وَمَنْ يُشْرِّكْ بِِّ
يقٍ قَالَ : فَ تُ عَادُ رُوحُهُ فِِّ جَسَدِّهِّ , وَبَِتِّْيهِّ مَلَكَانِّ ف َ  يُجْلِّسَانِّهِّ , فَ يَ قُولََنِّ لَهُ : مَنْ سَحِّ

ربَ كَ ؟ فَ يَ قُولُ : هَاهْ هَاهْ لََ أدَْرِّي قَالَ : فَ يَ قُولََنِّ لَهُ : مَا دِّينُكَ ؟ فَ يَ قُولُ : هَاهْ هَاهْ 
لََ أدَْرِّي  لََ أدَْرِّي , فَ يَ قُولََنِّ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِّي بعُِّثَ فِّيكُمْ ؟ فَ يَ قُولُ : هَاهْ هَاهْ 

نَ النَّارِّ ,  نَ السَّمَاءِّ أنَْ كَذَبَ , فَأَفْرِّشُوهُ مِّنَ النَّارِّ , وَألَْبِّسُوهُ مِّ قَالَ : فَ يُ نَادِّي مُنَادٍ مِّ
هَا , وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِّ قَبْرهُُ حَتََّّ  تَحُوا لَهُ بَِبًِ إِّلَى النَّارِّ . قَالَ : فَ يَأْتِّيهِّ مِّنْ حَر ِّهَا وَسََُومِّ  وَاف ْ
ُ الر ِّيحِّ قَبِّيحُ الث ِّيَابِّ ,  تَخْتَلِّفَ عَلَيْهِّ أَضْلَاعُهُ . قَالَ : وَبَِتِّْيهِّ رَجُلٌ قبَِّيحُ الْوَجْهِّ مُنْاِّ
لَّذِّي يَسُوءُكَ هَذَا يَ وْمُكَ الَّذِّي كُنْتَ تُوعَدُ قاَلَ : فَ يَ قُولُ : وَمَنْ أنَْتَ  رْ بِِّ فَ يَ قُولُ : أبَْشِّ

لشَّر ِّ ؟ فَ يَ قُولُ : أنََا عَمَلُكَ الْخبَِّيثُ قَالَ : فَ يَ قُولُ : رَب ِّ فَ وَجْهُكَ الْوَجْهُ الَّ  ذِّي يجِّيءُ بِِّ
اعَةَ " اعَةَ , رَب ِّ لََ تقُِّمِّ السَّ رةَ فَكَمَا قَالَ تَ عَالَى  554, لََ تقُِّمِّ السَّ  :وَأمََّا بُشْراَهُمْ فِِّ الْْخِّ

اهُمُ الْمَلَائِّكَةُ هَذَا يَ وْمُكُمُ الَّذِّي كُنتُمْ تُوعَدُونَ { لََ يََْزُنُْمُُ الْفَزعَُ الْأَكْبَرُ وَتَ تَ لَقَّ  }
}يَ وْمَ تَ رَى الْمُؤْمِّنِّيَن وَالْمُؤْمِّنَاتِّ يَسْعَى نوُرهُُم بَيْنَ وَقَالَ تَ عَالَى  ،( سورة الأنبياء103)

َْْرِّي مِّن تَحْتِّهَ  يََْاَنِِّّْم بُشْراَكُمُ الْيَ وْمَ جَنَّاتٌ  ا الْأَنْْاَرُ خَالِّدِّينَ فِّيهَا ذَلِّكَ هُوَ أيَْدِّيهِّمْ وَبِِّ
 .( سورة الحديد12الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ{ )

" لََ تَ بْدِّيل لِّكَلِّمَاتِّ اللََّّ " أَيْ هَذَا الْوَعْد لََ يُ بَدَّل وَلََ يُخْلَف وَلََ يُ غَيرَّ  تعالى: وَقَ وْله 
 .555وَ الْفَوْز الْعَظِّيم " بَلْ هُوَ مُقَرَّر مُثْ بَت كَائِّن لََ مَحَالَة ذَلِّكَ هُ 

نْهُ  " وقال الرازي :   لُواْ مِّ اعلم أنا بينا أن قوله تعالى : } وَمَا تَكُونُ فِِّ شَأْنٍ وَمَا تَ ت ْ
[ مِا يقوي قلوب المطيعين ، ومِا يكسر قلوب الفاسقين  61مِّن قُ رْءانٍ { ] يونس : 

                                                
نََّادِّ بْنِّ السَّرِّي ِّ )الز هْدُ  - 554  ( صحيح 333 لَِّ
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قين وهو المذكور فِ هذه فأتبعه الله تعالى بشرح أحوال المخلصين الصادقين الصدي
 الْية . وفيه مسائل :

المسألة الأولى : اعلم أنا نحتاج فِ تفسير هذه الْية إلى أن نبين أن الولي من هو؟ ثم 
نبين تفسير نفي الخوف والحزن عنه . فنقول : أما إن الوحي من هو؟ فيدل عليه 

 القرآن والخبر والأثر والمعقول .
هذه الْية : } الذين ءامَنُواْ وكََانوُاْ يَ ت َّقُونَ { فقوله : } أما القرآن ، فهو قوله فِ  

ءامَنُواْ { إشارة إلى كمال حال القوة النظرية وقوله : } وكََانوُاْ يَ ت َّقُونَ { إشارة إلى  
كمال حال القوة العملية . وفيه قيام آخر ، وهو أن يَمل الإيَان على مجموع 

نه كان متقياً فِ الكل . أما التقوى فِ موقف الَعتقاد والعمل ، ثم نصف الولي بِ
العلم فلأن جلال الله أعلى من أن يَيط به عقل البشر ، فالصديق إذا وصف الله 
سبحانه بصفة من صفات الْلال ، فهو يقدس الله عن أن يكون كماله وجلاله 

س الله مقتصراً على ذلك المقدار الذي عرفه ووصفه به ، وإذا عبد الله تعالى فهو يقد
تعالى عن أن تكون الخدمة اللائقة بكبريَئه متقدرة بذلك المقدار فثبت أنه أبداً يكون 

 فِ مقام الخوف والتقوى .
: " إِّنَّ مِّنْ  وأما الأخبار فكثيرة روى عَنْ عُمَرَ بْنِّ الخَْطَّابِّ ، قاَلَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  

نَْ  بِّيَاءَ ، وَلََ شُهَدَاءَ ، يَ غْبِّطُهُمُ الْأنَبِّْيَاءُ وَالش هَدَاءُ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ عِّبَادِّ اللََِّّّ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِِّ
نْ هُمْ ، وَمَا أعَْمَالَُمُْ ، فَإِّناَّ نحِّب  هُ  ْنَا مِّ كََانِِّّْمْ مِّنَ اللََِّّّ " . قَالُوا : يََ رَسُولَ اللََِّّّ أَخْبرِّ مْ بِِّ

نَ هُمْ وَلََ أمَْواَلٍ لِّذَلِّكَ ؟ قَالَ : " هُمْ قَ وْمٌ تحََ  اب وا فِِّ اللََِّّّ بِّرُوحِّ اللََِّّّ عَلَى غَيْرِّ أرَْحَامٍ بَ ي ْ
مُْ لَعَلَى نوُرٍ ، لََ يَخاَفُونَ إِّذَا خَافَ النَّاسُ وَلََ   يَ تَ عَاطُونَْاَ ، فَ وَاللََِّّّ إِّنَّ وجُوهَهُمْ لنَُورٌ ، وَإِّنَّْ

مْ وَلََ هُمْ يََْزنَوُنَ إِّذَا حَزُنَ النَّاسُ " . وَقَ رَ  أَ هَذِّهِّ الْْيةََ : أَلََ إِّنَّ أَوْلِّيَاءَ اللََِّّّ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ
   556يََْزنَوُنَ "
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[ 62: "أَلَ إِّنَّ أَوْلِّيَاءَ اللََِّّّ لَ خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ , وَلَ هُمْ يََْزنَوُنَ"]يونس آية  عَنِّ النَّبِّ ِّ  و
ُ بِّرُؤْيتَِّهِّ    557مْ "قَالَ : " يذُْكَرُ اللََّّ

فيه أن مشاهدتُم تذكر أمر الْخرة لما يشاهد فيهم من  قال أهل التحقيق : السببُ 
آيَت الخشوع والخضوع ، ولما ذكر الله تعالى سبحانه فِ قوله : } سيماهم فِِّ 

 [ 29وُجُوهِّهِّمْ م نْ أثَرَِّ السجود { ] الفتح : 
ذين تولى الله تعالى هدايتهم ا الأثر ، فقال أبو بكر الأصم : أولياء الله هم الوأمَّ  

 .بِلبرهان وتولوا القيام بحق عبودية الله تعالى والدعوة إليه 
على  وأما المعقول فنقول : ظهر فِ علم الَشتقاق أن تركيب الواو واللام والياء يدل   

كل شيء هو الذي يكون قريباً منه ، والقرب من الله تعالى   ي  معنِ القرب ، فولى
هة محال ، فالقرب منه إنما يكون إذا كان القلب مستغرقاً فِ نور معرفة الله بِلمكان والْ

تعالى سبحانه ، فإن رأى دلَئل قدرة الله ، وإن سَع سَع آيَت الله وإن نطق نطق 
بِلثناء على الله ، وإن تحرك تحرك فِ خدمة الله ، وإن اجتهد اجتهد فِ طاعة الله ، 

 ، فهذا الشخص يكون ولياً لله تعالى ، وإذا كان  فهنالك يكون فِ غاية القرب من الله
كذلك كان الله تعالى ولياً له أيضاً كما قال الله تعالى : } الله وَليِّ  الذين ءامَنُواْ 

[ ويجب أن يكون الأمر كذلك ،  257يُخْرِّجُهُم م نَ الظلمات إِّلَى النور { ] البقرة : 
 لأن القرب لَ يَصل إلَ من الْانبين .

قال المتكلمون : ولي الله من يكون آتياً بِلَعتقاد الصحيح المبنِ على الدليل ويكون و  
آتياً بِلأعمال الصالحة على وفق ما وردت به الشريعة ، فهذا كلام مُتصر فِ تفسير 

 الولي .
 وأما قوله تعالى فِ صفتهم : } لََ خَوْفٌ عَليَْهِّمْ وَلََ هُمْ يََْزنَوُنَ { ففيه بحثان :
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بحث الأول : أن الخوف إنما يكون فِ المستقبل بِعنِ أنه يخاف حدوث شيء فِ ال
المستقبل من المخوف ، والحزن إنما يكون على الماضي إما لأجل أنه كان قد حصل 

 فِ الماضي ما كرهه أو لأنه فات شيء أحبه .
اء البحث الثاني : قال بعض المحققين : إن نفي الحزن والخوف إما أن يَصل للأولي

 .حال كونْم فِ الدنيا أو حال انتقالَم إلى الْخرة 
فِ دار الدنيا لأنْا دار خوف وحزن  والأول بِطل لوجوه : أحدها : أن هذا لَ يَصلُ 

» والمؤمن خصوصاً لَ يخلو من ذلك على ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام : 
جْنُ الْمُؤْمِّنِّ وَجَنَّةُ الْكَافِّرِّ  نْ يَا سِّ لْمَكَارِّهِّ » وعلى ما قال : ،558«الد  حُفَّتِّ الْْنََّةُ بِِّ

لشَّهَوَاتِّ   . 559«وَحُفَّتِّ النَّارُ بِِّ
وثانيها : أن المؤمن ، وإن صفا عيشه فِ الدنيا ، فإنه لَ يخلو من هم بِمر الْخرة 
شديد ، وحزن على ما يفوته من القيام بطاعة الله تعالى ، وإذا بطل هذا القسم وجب 

مْ وَلََ هُمْ يََْزنَوُنَ { على أمر الْخرة ، فهذا كلام حمل قوله تعا لى : } لََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ
محقق ، وقال بعض العارفين : إن الولَية عبارة عن القرب ، فولي  الله تعالى هو الذي 
يكون فِ غاية القرب من الله تعالى ، وهذا التقرير قد فسرناه بِستغراقه فِ معرفة الله 

 يخطر بباله فِ تلك اللحظة شيء مِا سوى الله ، ففي هذه الساعة تعالى بحيث لَ
تحصل الولَية التامة ، ومتَّ كانت هذه الحالة حاصلة فإن صاحبها لَ يخاف شيئاً ، 
ولَ يَزن بسبب شيء ، وكيف يعقل ذلك والخوف من الشيء والحزن على الشيء لَ 

 غافل عن كل ما سوى الله يَصل إلَ بعد الشعور به ، والمستغرق فِ نور جلال الله
تعالى ، فيمتنع أن يكون له خوف أو حزن؟ وهذه درجة عالية ، ومن لم يذقها لم 
يعرفها ، ثم إن صاحب هذه الحالة قد تزول عنه الحالة ، وحينئذ يَصل له الخوف 
والحزن والرجاء والرغبة والرهبة بسبب الأحوال الْسمانية ، كما يَصل لغيره ، وسَعت 
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اهيم الخواص كان بِلبادية ومعه واحد يصحبه ، فاتفق فِ بعض الليالي ظهور أن إبر 
حالة قوية وكشف تَم له ، فجلس فِ موضعه وجاءت السباع ووقفوا بِلقرب منه ، 

ق على رأس شجرة خوفاً منها والشيخ ما كان فازعاً من تلك السباع ، والمريد تسلَّ 
ثانية وقعت بعوضة على يده فأظهر الْزع فلما أصبح وزالت تلك الحالة ففي الليلة ال

من تلك البعوضة ، فقال المريد : كيف تليق هذه الحالة بِا قبلها؟ فقال الشيخ : إنا 
إنما تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب قوة الوارد الغيب ، فلما غاب ذلك الوارد فأنا 

 أضعف خلق الله تعالى .
إن أهل الثواب لَ يَصل لَم خوف فِ محفل  المسألة الثانية : قال أكثر المحققين :

القيامة واحتجوا على صحة قولَم بقوله تعالى : } أَلَ إِّنَّ أَوْلِّيَاء الله لََ خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ 
وَلََ هُمْ يََْزنَوُنَ { وبقوله تعالى : } لََ يََْزُنُْمُُ الفزع الأكبر وتتلقاهم الملئكة { ] 

امة دار الْزاء فلا يليق به إيصال الخوف ومنهم من قال [ وأيضاً فالقي 103الأنبياء : 
عليه إلَ أن ظاهر القرآن  : بل يَصل فيه أنواع من الخوف ، وذكروا فيه أخباراً تدل  

 أولى من خبر الواحد .
وأما قوله : } الذين ءامَنُواْ وكََانوُاْ يَ ت َّقُونَ { ففيه ثلاثة أوجه : الأول : النصب بكونه 

ء . والثاني : النصب على المدح . والثالث : الرفع على الَبتداء وخبره لَم صفة للأوليا
 البشرى .

 وأما قوله تعالى : } لََمُُ البشرى فِِّ الحياة الدنيا وَفِِّ الأخرة { ففيه أقوال :
مُسْلِّمُ أوَْ الر ؤْيََ الصَّالحَِّةُ يَ راَهَا الْ ": أنه قال : المراد منه الرؤيَ الصالحة ، عن النب الأول :  

  560"تُ رَى لَهُ 
راَتُ » وعنه عليه الصلاة والسلام :    561«.ذَهَبَتِّ الن  بُ وَّةُ وَبقَِّيَتِّ الْمُبَش ِّ
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نَ الشَّيْطاَنِّ فَإِّذَا حَلَمَ » وعنه عليه الصلاة والسلام :  ةَُ مِّنَ اللََِّّّ ، وَالْحلُُمُ مِّ الر ؤْيََ الصَّالحِّ
اَ لََ تَضُر هُ أَحَدكُُمْ حُلُمًا يَخاَفهُُ ف َ  للََِّّّ مِّنْ شَر ِّهَا ، فإَِّنَّْ لْيَ بْصُقْ عَنْ يَسَارِّهِّ ، وَلْيَ تَ عَوَّذْ بِِّ

»562  
نَ الن  بُ وَّةِّ : »  وعنه   تَّةٍ وَأرَْبعَِّيَن جُزْءًا مِّ ةَُ جُزْءٌ مِّنْ سِّ  563«الر ؤْيََ الصَّالحِّ
هَا تَُاَوِّيلٌ مِّنَ ، قاَلَ:"اعَنْ عَوْفِّ بن مَالِّكٍ، عَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ و   ن ْ لر ؤْيََ ثَلاثةٌَ: مِّ

هَا جُزْ  ن ْ هَا مَا يهُِّم  بِّهِّ الرَّجُلُ فِِّ يَ قَظتَِّهِّ فَ رَآهُ فِِّ مَنَامِّهِّ، وَمِّ ن ْ ءٌ الشَّيْطاَنِّ لِّيَحْزُنَ ابْنُ آدَمَ، وَمِّ
نَ الن  بُ وَّةِّ" تَّةٍ وَأرَْبعَِّيَن جُزْءًا مِّ  . 564مِّنْ سِّ

} لََمُُ البشرى { على الرؤيَ الصادقة فظاهر هذا النص  واعلم أنا إذا حملنا قوله :
يقتضي أن لَ تحصل هذه الحالة إلَ لَم والعقل أيضاً يدل عليه ، وذلك لأن ولي الله 
هو الذي يكون مستغرق القلب والروح بذكر الله ، ومن كان كذلك فهو عند النوم لَ 

الله ونور جلال الله لَ يفيده إلَ  يبقى فِ روحه إلَ معرفة الله ، ومن المعلوم أن معرفة
الحق والصدق ، وأما من يكون متوزع الفكر على أحوال هذا العالم الكدر المظلم ، 
فإنه إذا نام يبقى كذلك ، فلا جرم لَ اعتماد على رؤيَه ، فلهذا السبب قال : } لََمُُ 

 البشرى فِِّ الحياة الدنيا { على سبيل الحصر والتخصيص .
: فِ تفسير البشرى ، أنْا عبارة عن محبة الناس له وعن ذكرهم إيَه بِلثناء  القول الثاني

نَ الْخيَْرِّ  - -عَنْ أَبِِّ ذَرٍ  قَالَ قِّيلَ لِّرَسُولِّ اللََِّّّ الحسن  أرَأَيَْتَ الرَّجُلَ يَ عْمَلُ الْعَمَلَ مِّ
لُ بُشْرَى الْمُؤْمِّ » وَيََْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِّ قاَلَ   .565«نِّ تِّلْكَ عَاجِّ

واعلم أن المباحث العقلية تقوي هذا المعنِ ، وذلك أن الكمال محبوب لذاته لَ لغيره 
من اتصف بصفة من صفات الكمال ، صار محبوبًِ لكل أحد ، ولَ كمال  ، وكل  

للعبد أعلى وأشرف من كونه مستغرق القلب بِعرفة الله ، مستغرق اللسان بذكر الله ، 
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بعبودية الله ، فإذا ظهر عليه أمر من هذا الباب ، صارت  مستغرق الْوارح والأعضاء
الألسنة جارية بِدحه ، والقلوب مجبولة على حبه ، وكلما كانت هذه الصفات 
الشريفة أكثر ، كانت هذه المحبة أقوى ، وأيضاً فنور معرفة الله مُدوم بِلذات ، ففي 

البهائم والسباع قد أي قلب حضر صار ذلك الإنسان مُدوماً بِلطبع ألَ ترى أن 
تكون أقوى من الإنسان ، ثم إنْا إذا شاهدت الإنسان هابته وفرت منه وما ذاك إلَ 

 لمهابة النفس الناطقة .
والقول الثالث : فِ تفسير البشرى أنْا عبارة عن حصول البشرى لَم عند الموت قال 

مُ الملئكة ألَتَخاَفُواْ وَلََ تحَْ  رُواْ بِلْنة { ] فصلت : تعالى : } تَ تَ نَ زَّلُ عَليَْهِّ [  30زنَوُاْ وَأبَْشِّ
وأما البشرى فِ الْخرة فسلام الملائكة عليهم كما قال تعالى : } والملائكة يدَْخُلُونَ 

[ وسلام الله عليهم كما  24-23عَلَيْهِّمْ م ن كُل  بَِبٍ سلام عَلَيْكُمُ { ] الرعد : 
يمٍ  [ ويندرج فِ هذا الباب ما ذكره  58{ ] يس :  قال : } سَلَامٌ قَ وْلًَ م ن رَّب  رَّحِّ

الله فِ هذا الكتاب الكريم من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بِيَانْم وما يلقون 
 فيها من الأحوال السارة فكل ذلك من المبشرات .

ر الله عباده المتقين فِ كتابه وعلى ألسنة أنبيائه والقول الرابع : إن ذلك عبارة عما بشَّ 
مُ بِّرَحْمَةٍ م نْهُ ورضوانوكريم ثوابه . ودليله قوله : } ي بَُش رهُُمْ رَ  من جنته { ] التوبة : بِ 

21 . ] 
من خبر سار يظهر أثره فِ بشرة الوجه ، فكل ما كان   واعلم أن لفو البشارة مشتقٌّ 

كذلك دخل فِ هذه الْية ، ومجموع الأمور المذكورة مشتَكة فِ هذه الصفة ، فيكون 
ما يتعلق من هذه الوجوه بِلدنيا فهو داخل تحت قوله : } لََمُُ  لًا فيه فكل  الكل داخ

البشرى فِِّ الحياة الدنيا { وكل ما يتعلق بِلْخرة فهو داخل تحت قوله : }وَفِِّ الأخرة 
{ ثم إنه تعالى لما ذكر صفة أولياء الله وشرح أحوالَم قال تعالى : }لََ تَ بْدِّيلَ لِّكَلِّمَاتِّ 

لمراد أنه لَ خلف فيها ، والكلمة والقول سواء . ونظيره قوله : } مَا يُ بَدَّلُ الله { وا
[ وهذا أحد ما يقوي أن المراد بِلبشرى وعد الله بِلثواب  29القول لَدَىَّ { ] ق : 
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مُ بِّرَحْمةٍَ م نْهُ ورضوانوالكرامة لمن أطاعه بقوله : } يُ بَش رهُُمْ رَ  { ثم بين تعالى أن : } بِ 
هُوَ الفوز العظيم { وهو كقوله تعالى : } وَإِّذَا رأَيَْتَ ثَمَّ رأَيَْتَ نعَِّيماً وَمُلْكاً كَبِّيراً ذلك 

[ ثم قال القاضي : قوله : } لََ تَ بْدِّيلَ لِّكَلِّمَاتِّ الله { يدل  20{ ] الإنسان : 
على أنْا قابلة للتبديل ، وكل ما قبل العدم امتنع أن يكون قديَاً . ونظير هذا 
الَستدلَل بحصول النسخ على أن حكم الله تعالى لَ يكون قديَاً وقد سبق الكلام 

  566"على أمثال هذه الوجوه .
( سورة 196}إِّنَّ وَلِّي ِّيَ اللَّ ُ الَّذِّي نَ زَّلَ الْكِّتَابَ وَهُوَ يَ تَ وَلىَّ الصَّالحِِّّيَن{ )وقال تعالى : 

 الأعراف
رةَِّ ، وَهُوَ يَ تَولىَّ نَصْرَ كُل ِّ إِّنَّ اَلله حَسْبِّ ، وَهُوَ مُتَ وَلي ِّ  نْ يَا وَالْخِّ رِّي فِِّ الد  أمَْرِّي وَنَاصِّ

لَحق ِّ عَلَيَّ ) الكِّتَابَ ( .  567صَالِّحٍ مِّنْ عِّبَادِّهِّ ، وَهُوَ الذِّي نَ زَّل القُرْآنَ بِِّ
 

                                                
 ( فما بعدها313/ ص  8)ج  -تفسير الرازي  - 566
 (1151/ ص  1)ج  -( وأيسر التفاسير لأسعد حومد 157/ ص  3)ج  -التفسير الميسر  - 567
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 المبحث  الخامس  
 الحديث  القدسيُّ والفرق بينه وبين الحديث العادي 

 
 ه:ريف  تع -1 

. أي الح   ديث المنس   وب إلى  568أ( لغ   ة: القُدْسِّ   ي  نس   بة إلى " القُ   دْس " أي الط هْ   ر،
 الذات القدسية . وهو الله سبحانه وتعالى .

 إلى الله. الحديث المرفوع القولي المسند من النب  ب( اصطلاحاً : 
ع ( ، و)القولي قرآن لَ يقال فيه ) حديث مرفو الوهذه مي ِّزه عن القرآن ، من جهة أن 

( ميَّزه من س ائر أن واع المرف وع ، و النس بة إلى الله أخرجت ه م ن عم وم المرفوع ات القولي ة 
 بِلفاظه . التي هي مِا أنشأه النب 

ُ »  -  -قَ الَ قَ الَ رَسُ ولُ اللََِّّّ  -رض ى الله عن ه  -مثاله : ح ديث أَبِِّ هُريَْ  رةََ  قَ الَ اللََّّ
هْرُ ، بِّيَ   دِّى الَأمْ   رُ ، أقَُ ل ِّ   بُ اللَّيْ   لَ  عَ   زَّ وَجَ   لَّ ي ُ   ؤْذِّينِِّ  هْرَ وَأنََا ال   دَّ ابْ   نُ آدَمَ ، يَسُ   ب  ال   دَّ

 .569« .وَالن َّهَارَ 
 ه:مثال   -2

، فِّيمَ  ا رَوَى عَ  نِّ اللََِّّّ تَ بَ  ارَكَ وَتَ عَ  الَى  كم  ا فِ ص  حيح مس  لم عَ  نْ أَبِّّ ذَرٍ  ، عَ  نِّ النَّ  بِّ ِّ 
إِّني ِّ حَرَّمْ  تُ الظ لْ  مَ عَلَ  ى نَ فْسِّ  ي ، وَجَعَلْتُ  هُ بَ ي ْ  نَكُمْ مُحَرَّمً  ا ، فَ  لَا أنََّ  هُ قَ  الَ : " يََ عِّبَ  ادِّي 

تَظَ   الَمُوا ، يََ عِّبَ   ادِّي كُل كُ   مْ ضَ   الٌّ إِّلََّ مَ   نْ هَدَيْ تُ   هُ ، فَاسْ   تَ هْدُونيِّ أهَْ   دِّكُمْ ، يََ عِّبَ   ادِّي 
ونيِّ أطُْعِّمْكُ  مْ ، يََ عِّبَ ادِّي كُل كُ  مْ عَ  ارٍ ، إِّلََّ كُل كُ مْ جَ  ائِّعٌ ، إِّلََّ مَ  نْ أطَْعَمْتُ هُ ، فَاسْ  تَطْعِّمُ 

هَ   ارِّ ، وَأنََا  للَّيْ   لِّ وَالن َّ مَ  نْ كَسَ   وْتهُُ ، فَاسْتَكْسُ  ونيِّ أَكْسُ   كُمْ ، يََ عِّبَ  ادِّي إِّنَّكُ   مْ تُخْطِّئُ  ونَ بِِّ
يعً   ا ، فَاسْ   تَ غْفِّرُونيِّ أغَْفِّ   رْ لَكُ   مْ ، يََ عِّبَ   ادِّي  نوُبَ جمِّ لُغُ   وا ضَ   ر ِّي أغَْفِّ   رُ ال   ذ  إِّنَّكُ   مْ لَ   نْ تَ ب ْ

فَعُ   ونيِّ ، يََ عِّبَ   ادِّي لَ   وْ أنََّ أَوَّلَكُ   مْ وَآخِّ   ركَُمْ وَإِّنْسَ   كُمْ  لُغُ   وا نَ فْعِّ   ي ، فَ تَ ن ْ فَ تَضُ  ر ونيِّ وَلَ   نْ تَ ب ْ

                                                
 (4066/ ص  1)ج  -روس تَج الع - 568
 ( 6000(  ومسلم ) 4826صحيح البخارى ) - 569
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ئًا ، يََ  وَجِّ  نَّكُمْ كَ  انوُا عَلَ  ى أتَْ قَ  ى قَ لْ  بِّ رَجُ  لٍ وَاحِّ  دٍ مِّ  نْكُمْ ، مَ  ا زاَدَ ذَلِّ  كَ فِِّ مُلْكِّ  ي شَ  ي ْ
نَّكُمْ كَانوُا عَلَ ى أفَْجَ رِّ قَ لْ بِّ رَجُ لٍ وَاحِّ دٍ ، مَ ا  ركَُمْ وَإِّنْسَكُمْ وَجِّ عِّبَادِّي لَوْ أنََّ أَوَّلَكُمْ وَآخِّ
ئًا ، يََ عِّبَ ادِّي لَ وْ أنََّ أَوَّلَكُ مْ وَآخِّ ركَُمْ وَإِّنْسَ كُمْ وَجِّ نَّكُمْ قَ امُوا  نْ مُلْكِّي شَ ي ْ نَ قَصَ ذَلِّكَ مِّ

دٍ فَسَألَُونيِّ فَأَعْطيَْتُ كُ لَّ إِّنْسَ انٍ مَسْ ألَتََهُ ، مَ ا نَ قَ صَ ذَلِّ كَ مَِِّّ ا عِّنْ دِّي إِّلََّ  فِِّ صَعِّيدٍ  وَاحِّ
َ ا هِّ يَ أعَْمَ الُكُمْ أحُْصِّ يهَا لَكُ مْ ،  خْ يَطُ إِّذَا أدُْخِّ لَ الْبَحْ رَ ، يََ عِّبَ ادِّي إِّنمَّ قُصُ الْمِّ كَمَا يَ ن ْ

هَا ، فَمَ  نْ وَجَدَ خَيْراً ، فَ لْيَحْمَدِّ اللَََّّ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِّ كَ ، فَ لَا يَ لُ ومَنَّ إِّلََّ ثمَّ أوَُف ِّيكُمْ إِّيََّ
َ ذَا الْحَ دِّيثِّ ، جَثَ ا عَلَ ى  ثَ بِِّ نَ فْسَهُ " قَالَ سَعِّيدٌ : كَانَ أبَُ و إِّدْرِّي سَ الْخَ وْلََنيِّ  ، إِّذَا حَ دَّ

ثنَِّي  هِّ أبَُ  و بَكْ  رِّ بْ  نُ إِّ  ثَ نَا سَ  عِّيدُ بْ  نُ عَبْ  دِّ ركُْبَ تَ يْ  هِّ . حَدَّ ثَ نَا أبَُ  و مُسْ  هِّرٍ ، حَ  دَّ سْ  حَاقَ ، حَ  دَّ
َ ذَا ثَ نَا بِِّ سْنَادِّ ، غَ يْرَ أنََّ مَ رْوَانَ أتََم هُمَ ا حَ دِّيثاً ، قَ الَ أبَُ و إِّسْ حَاقَ : حَ دَّ ذََا الْإِّ  الْعَزِّيزِّ ، بِِّ

ثَ نَا أبَُ و مُسْ هِّرٍ ، الْحدَِّيثِّ الحَْسَنُ ، وَالْحُسَيْنُ ، ابْ نَا بِّشْرٍ ، وَمحَُ  دُ بْنُ يََْيََ ، قَالُوا : حَ دَّ مَّ
ثَ نَا إِّسْ حَاقُ بْ نُ إِّبْ  راَهِّيمَ ، وَمُحَمَّ دُ بْ نُ الْمُثَ نَِّ ، كِّلَاهُمَ ا عَ نْ  فَذكََرُوا الْحدَِّيثَ بِّطُولِّهِّ . حَ دَّ

ثَ نَا ثَ نَا هَمَّ امٌ ، حَ دَّ قَ تَ ادَةُ ، عَ نْ أَبِّّ قِّلَابَ ةَ ، عَ نْ أَبِّّ  عَبْدِّ الصَّ مَدِّ بْ نِّ عَبْ دِّ الْ وَارِّثِّ ، حَ دَّ
: فِّيمَ ا يَ   رْوِّي عَ  نْ ربَ ِّ هِّ تَ بَ  ارَكَ وَتَ عَ  الَى "  أَسََْ اءَ ، عَ  نْ أَبِّّ ذَرٍ  ، قَ الَ : قَ  الَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ 

ي الظ لْمَ وَعَلَى عِّبَادِّي ، فَ لَا تَظَ الَمُوا " وَسَ اقَ الْحَ  دِّيثَ بِّنَحْ وِّهِّ ، إِّني ِّ حَرَّمْتُ عَلَى نَ فْسِّ
نْ هَذَا "  .570 وَحَدِّيثُ أَبِّّ إِّدْرِّيسَ الَّذِّي ذكََرْنَاهُ أتََم  مِّ

 الفرق بينه وبين القرآن : -3
على التعظيم والتنزيه  الحديث القدسي فهو نسبة إلى القدس، وهي نسبة تدل   

 .والتطهير
تعالى، أو هو ما أخبر ، ومعناه من الله ما كان لفظه من النب فالحديثُ القدسي  :

 عن ذلك المعنِ بعبارة من نفسه. الله نبيه بِلإلَام أو المنام، فأخبر رسول الله 
وقد اختلف العلماء رحمهم الله فِ لفو الحديث القدسي: هل هو كلام الله تعالى، أو  

 ؟ على قولين:معناه، واللفو لفو رسول الله  أن الله تعالى أوحى إلى رسوله 
                                                

 (   6737برقم ) - 570
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أضافه إلى  الأول: أن الحديث القدسي من عند الله لفظه ومعناه،لأن النب القول 
الله تعالى، ومن المعلوم أن الأصل فِ القول المضاف أن يكون بلفو قائله لَ ناقله،لَ 

 أقوى الناس أمانةً وأوثقهم روايةً. سيما أن النب 
، وذلك  فو النب القول الثاني: أن الحديث القدسي معناه من عند الله ولفظه ل

 لوجهين:
الوجه الأول: لو كان الحديث القدسي من عند الله لفظاً و معنِ؛لكان أعلى سنداً 

يرويه عن ربه تعالى بدون واسطة؛كما هو ظاهر السياق، أما  من القرآن؛لأن النب 
رُوحُ  بواسطة جبريل عليه السلام؛كما قال تعالى: )قُلْ نَ زَّلَهُ  القرآن فنزل على النب 

عَلَى قَ لْبِّكَ  ( ، وقال: )نَ زَلَ بِّهِّ الر وحُ الْأَمِّينُ 102الْقُدُس من ربك ()النحل: الْية
ٍ  مُبِّيٍن( ]الشعراء: نَ الْمُنْذِّرِّينَ  بِّلِّسَانٍ عَرَبِّّ  [.195-193لِّتَكُونَ مِّ

الوجه الثاني:أنه لو كان لفو الحديث القدسي من عند الله؛لم يكن بينه وبين القرآن 
رق؛ لأن كليهما على هذا التقدير كلام الله تعالى،والحكمة تقتضي تساويهما فِ ف

 الحكم حين اتفقا فِ الأصل،ومن المعلوم أن بين القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة
 .ستمر  بعد قليل  

معبراً  وهو الذي قاله النب  ويلحق بِذين النوعين من الوحي حديث رسول الله 
ولَذا قال تعالى: )وَمَا يَ نْطِّقُ عَنِّ الَْوََى   إليه أو مبيناً للقرآن الكريم، عن معنِ أوحي

 [.4-3إِّنْ هُوَ إِّلََّ وَحْيٌ يوُحَى( ]لنجم:
والحسن،  ، الصحيححكمه حكم الحديث النبوي، فمنه:  الحديث القدسيُّ و

 والضعيف... 
:»  -  -قَالَ قَالَ النَّبِّ   -عنه  رضى الله -عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ البخاري ومثاله ما ورد فِ 

هِّ  يَ قُولُ اللََُّّ تَ عَالَى أنََا عِّنْدَ ظَن ِّ عَبْدِّى بِِّ ، وَأَنَا مَعَهُ إِّذَا ذكََرَنِِّ ، فَإِّنْ ذكََرَنِِّ فِِّ نَ فْسِّ
هُمْ ، وَإِّنْ  ن ْ ى ، وَإِّنْ ذكََرَنِِّ فِِّ مَلٍأ ذكََرْتهُُ فِِّ مَلٍأ خَيْرٍ مِّ بْرٍ ذكََرْتهُُ فِِّ نَ فْسِّ  تَ قَرَّبَ إِّلَىَّ بِّشِّ
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ى أتََ ي ْ  تُهُ تَ قَرَّبْتُ إِّليَْهِّ ذِّراَعًا ، وَإِّنْ تَ قَرَّبَ إِّلَىَّ ذِّراَعًا تَ قَرَّبْتُ إِّليَْهِّ بَِعًا ، وَإِّنْ أتَََنِِّ يََْشِّ
 .571«هَرْوَلَةً 

من قول أو فعل أو تقرير ونحوها  وتعريف الحديث النبوي: هو ما أضيف إلى النب 
.من أوص  572اف خَلقية أو خُلقية أو هم ِّ

عن ربه تبارك وتعالى بِلفاظه، ولكن دون  هو: ما يرويه النب  فالحديث القدسي  
 التعبد بِذه الألفاظ، وليس للتحدي والإعجاز.

الصلاة إلَ به،  من عند الله، ولكن القرآن متعبد بِلفاظه لَ تصح   وعلى هذا، فالكل  
قُلْ لئَِّنِّ اجْتَمَعَتِّ )ى الله بِا الخلق أجمعين، قال تعالى: دَّ وهو المعجزة الكبرى التي تح

الْأِّنْسُ وَالِّْن  عَلَى أنَْ بَِتُْوا بِِِّّثْلِّ هَذَا الْقُرْآنِّ لَ بَِتُْونَ بِِِّّثْلِّهِّ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لِّبَ عْضٍ 
 [.88ظَهِّيراً( ]الإسراء:

 :573فروق منها وبين الحديث القدسي والقرآن عدة  

. أن القرآن الكريم كلام الله لفظاً ومعنِ، أما الحديث القدسي فذهب بعض أهل 1
العلم إلى أنه كلام الله لفظاً ومعنِ لكنه يختلف عن القرآن فِ طريقة تبليغه وعن 
الواسطة فيه وهو جبريل عليه السلام، بحيث يكون بِلإلَام أو الإلقاء فِ الروع أو 

ى، وذهب آخرون إلى القول المشهور لوحي غير ادلَّ حال المنام أو غيرها من طرق ا
واختاره عامة  -  -وهو أن الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول 

   .المؤلفين فِ القرآن وعلومه

. أن القرآن متواتر كله فهو قطعي الثبوت، أما الحديث القدسي فمنه الصحيح 2
منزلته فلا يعنِ بِلضرورة ثبوت كل  والضعيف والموضوع، ووصفه بقدسي راجع إلى

                                                
 ( 7405صحيح البخارى ) - 571
تعري  ف الح  ديث  18457( =رق م الفت  وى 4995/ ص  3)ج  -فت  اوى الش بكة الإس  لامية معدل  ة انظ  ر - 572

 1423ربيع الثاني  20القدسي والنبوي  =تَريخ الفتوى : 
 ( = الفرق بين القرآن والحديث القدسي474/ ص  1)ج  -واستشارات الإسلام اليوم  فتاوىانظر  - 573
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مروي فيه، إذ إن موضوع الصحة والضعف المدار فيه على السند وقواعد القبول والرد 
 المعروفة عند المحدثين.

لَ ْوز قراءته بِلمعنِ بإجماع المسلمين، أما الأحاديث القدسية؛  الكريم أن القرآن .3
 عنِ والأكثرون على جوازه..فعلى الخلاف فِ جواز نقل الحديث النبوي بِلم

مَنْ قَ رَأَ حَرْفًا مِّنْ كِّتَابِّ اللََِّّّ فَ لَهُ بِّهِّ حَسَنَةٌ وَالحَْسَنَةُ ف» . أن القرآن متعبد بتلاوته 4
اَ لََ أقَُولُ المَ رْفٌ وَلَكِّنْ ألَِّفٌ حَرْفٌ وَلََمٌ حَرْفٌ وَمِّيمٌ حَرْفٌ     ..  574«بِّعَشْرِّ أمَْثاَلَِّ

يتعبد الله تعالى بِجرد  بِعنِ أن الإنسان لَ سي لَ يتعبد بتلاوته،الحديث القد بينما
 .  فلا يثاب على كل حرف منه عشر حسنات قراءته؛

 . القرآن معجز بلفظه ومعناه، أما الحديث القدسي فليس كذلك.5

أن بِتوا بِثله، وأما الحديث القدسي  -بل العالمين  -ى الله به العرب . القرآن تحدَّ 6
  .ه تحد ٍ فليس في

على الأصح، بِلاف  ومن خصائص القرآن الكريم أنه لَ يجوز مسه إلَ لطاهر.  7
 الأحاديث القدسية.

ومنها:أن القرآن محفوظ من عند الله عز  وجل؛ كما قال سبحانه: )إِّناَّ نَحْنُ نَ زَّلْنَا . 8
لاف ذلك؛ ففيها ( ؛ والأحاديث القدسية ب9ِالذ ِّكْرَ وَإِّناَّ لَهُ لَحاَفِّظُونَ( )الحجر:

الصحيح والحسن،بل أضيف إليها ما كان ضعيفاً أو موضوعاً، وهذا وإن لم يكن منها 
 لكن نسب إليها وفيها التقديم والتأخير والزيَدة والنقص.

تشرع قراءته فِ الصلاة، ومنه ما لَ تصح الصلاة بدون  الكريم ومنها:أن القرآن. 9
 قراءته، بِلاف الأحاديث القدسية.

ومنها:أن القرآن لَ يقرؤه الْنب حتَّ يغتسل على القول الراجح،بِلاف  .10
 الأحاديث القدسية.
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ومنها:أن القرآن ثبت بِلتواتر القطعي المفيد للعلم اليقينِ، فلو أنكر منه حرفاً . 11
أجمع القراء عليه؛ لكان كافراً، بِلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أنكر شيئاً منها 

قاله؛ لكان كافراً   يثبت؛ لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه أن النب مدع ياً أنه لم
 . لتكذيبه النب 

فِ كون القرآن نزل للإعجاز  ضحُ أن الفرق بين القرآن والحديث القدسي يتَّ  والحاصلُ 
 575..وللتعبد، وليس الحديث القدسي كذلك

ية فِ شرح الحديث قال العلامة الشهاب ابن حجر الَيتمي فِ شرح الأربعين النوو  
فِّيمَا رَوَى  --أَبِِّ ذَرٍ  عَنِّ النَّبِّ ِّ  حديث الرابع والعشرين المسلسل بِلدمشقيين وهو 

ى » عَنِّ اللََِّّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى أنََّهُ قَالَ   576..."يََ عِّبَادِّى إِّنِ ِّ حَرَّمْتُ الظ لْمَ عَلَى نَ فْسِّ
 :سلاسةٌ  امٌ الكلام المضاف إليه تعال أقس اعلم أنَّ  "

وكونه ،وهو أشرفها ))القرآن(( لتميزه عن البقية بإعجازه من أوجه كثيرة  -أولَا 
وتلاوته  ثٍ ه لمحدِّ وبحرمة مس ِّ ،محفوظة من التغيير والتبديل ،معجزة بِقية على مِر الدهر 

وبِن كل حرف منه ،وبتسميته قرآنا ،وروايته بِلمعنِ وبتعينه فِ الصلاة ، بِّ لنحو الْنُ 
وبتسمية الْملة منه ،وبِمتناع بيعه فِ رواية عند أحمد وكراهته عندنا  ،ر حسناتبعش

 ،ذكر اوغيره من بقية الكتب والأحاديث القدسية لَ يثبت لَا شيء مِ،آية وسورة 
ولَ ،فِ الصلاة بل يبطلها  زئولَ يج ،فيجوز مسه وتلاوته لمن ذكر وروايته بِلمعنِ

ولَ  ،ولَ يَنع بيعه ولَ يكره اتفاقاً  ،عشرا  كل حرفٍ قارئة ب ىولَ يعط،ى قرآنا يسمَّ 
 .ى بعضه آية ولَ سورة اتفاقاً أيضاً يسمَّ 

 .الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبل تغييرها وتبديلها كتبُ   -ثانيهاً 

وهي ما نقل إلينا آحاداً عنه مع إسناده لَا عن ،الأحاديث القدسية  بقيةُ  -ثالثهاً 
ونسبتها إليه حينئذ نسبة ،عالى فتضاف إليه وهو الأغلب فهي من كلامه ت ،ربه
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 ،لأنه المخبر بِا عن الله تعالى   وقد تضاف إلى النب،لأنه المتكلم بِا أولًَ  ،إنشاء
قال قال الله تعالى( وفيها )ضاف إلَ إليه تعالى فيقال فيه )يالقرآن فإنه لَ  بِلاف

 .رسول الله فيما يروي عن ربه تعالى( 
( إِّنْ 3)وَمَا يَ نْطِّقُ عَنِّ الَْوََى ) وآيةُ ؟أولَ  وحيٍ ب اكله  ية هل هفِ بقية السنَّ  فَ واختل

قْدَامِّ بْنِّ مَعْدِّيكَرِّبَ و  ،[( تؤيد الأول4-3(  ]النجم/4هُوَ إِّلََّ وَحْيٌ يوُحَى ) عَنِّ الْمِّ
كُ رَجُلٌ  أَلََ إِّنِ ِّ أوُتِّيتُ الْكِّتَابَ »  أنََّهُ قَالَ : --عَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ  ثْ لَهُ مَعَهُ أَلََ يوُشِّ وَمِّ

ل وهُ وَمَا  ذََا الْقُرْآنِّ فَمَا وَجَدْتمُْ فِّيهِّ مِّنْ حَلَالٍ فَأَحِّ عَانُ عَلَى أرَِّيكَتِّهِّ يَ قُولُ عَلَيْكُمْ بِِّ شَب ْ
ى ِّ 
نْ حَراَمٍ فَحَر ِّمُوهُ أَلََ لََ يَِّل  لَكُمْ لحَْمُ الحِّمَارِّ الَأهْلِّ نَ وَجَدْتمُْ فِّيهِّ مِّ  وَلََ كُل  ذِّى نَابٍ مِّ

مْ أنَْ يَ قْرُ  بُ هَا وَمَنْ نَ زَلَ بِّقَوْمٍ فَ عَلَيْهِّ هَا صَاحِّ َ عَن ْ دٍ إِّلََّ أنَْ يَسْتَ غْنِِّ
وهُ السَّبُعِّ وَلََ لُقَطةَُ مُعَاهِّ

  .577«فَإِّنْ لمَْ يَ قْرُوهُ فَ لَهُ أنَْ يُ عْقِّبَ هُمْ بِِِّّثْلِّ قِّراَهُ 
بل يجوز أن تنزل ،فِ كيفية من كيفيات الوحي  دسيةُ تلك الأحاديث الق ولَ تنحصرُ 
ولراويها  ،وعلى لسان الملك،والإلقاء فِ الروع ،كرؤيَ النوم   ؛من كيفياته بِي كيفيةٍ 

)قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول ، قال رسول الله  ):صيغتان إحداهما أن يقول 
  الله والمعنِ واحد( انتهى

 : عدد الأحاديث القدسية -4
وه ي تبل ْ ح والي  ،والأحاديث القدسية ليست بكثيرة بِلنسبة لعدد الأحاديث النبوية 

  .ألف حديث
 صِيَغ  روايته : -5
 وردت الأحاديث القدسية بِلألفاظ التالية : 
عَ نْ سَ عِّيدِّ بْ نِّ أَبِِّ سَ عِّيدٍ عَ نْ   : مثال هتعال ، وهو الأكثر شهرة ، بلفظ قال الله -ا

ُ تَ عَ   الَى ثَلاثََ   ةٌ أنََا » : قَ   الَ  -  -عَ   نِّ النَّ   بِّ ِّ  -رض   ى الله عن   ه  - أَبِِّ هُريَْ    رةََ  قَ   الَ اللََّّ
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خَصْ  مُهُمْ يَ   وْمَ الْقِّيَامَ  ةِّ رَجُ  لٌ أعَْطَ  ى بِِّ ثمَّ غَ  دَرَ ، وَرَجُ  لٌ بَِعَ حُ  رًّا فَأَكَ  لَ ثَمنََ  هُ ، وَرَجُ  لٌ 
نْهُ وَلمَْ يُ عْ  يراً فَاسْتَ وْفَِ مِّ  . 578«طِّهِّ أَجْرهَُ اسْتَأْجَرَ أَجِّ

أو يق ول ربك م ، أو ربك م ق ال، أو ربك م يق ول ،أو  ق ال ربك مقد يرد بلفظ و -ب
قَ  الَ فِِّ هَ  ذِّهِّ الْيَ  ةِّ )هُ  وَ أهَْ  لُ  --عَ  نْ أنََ  سٍ أنََّ رَسُ  ولَ اللََِّّّ  ق  ال ربن  ا بقلَّ  ة أمثل  ة :

الَ ربَ كُ   مْ أنََا أهَْ   لٌ أنَْ أتُ َّقَ   ى فَ   لَا قَ   : »  --الت َّقْ   وَى وَأهَْ   لُ الْمَغْفِّ   رةَِّ( قَ   الَ رَسُ   ولُ اللََِّّّ 
  579«.يُشْرَكَ بِِّ غَيْرِّى وَأنََا أهَْلٌ لِّمَنِّ ات َّقَى أنَْ يُشْرِّكَ بِِّ أنَْ أغَْفِّرَ لَهُ 

َّ و  قَ   الَ ربَ كُ   مْ عَ   زَّ وَجَ   لَّ لَ   وْ أنََّ عِّبَ   ادِّى أطََ   اعُونِِّ » قَ   الَ  --عَ   نْ أَبِِّ هُريَْ    رةََ أنََّ النَّ   بِّ
لن َّهَ ارِّ وَلَمَ ا أَسََْعْ تُ هُمْ صَ وْتَ الرَّعْ دِّ لأَ  مُ الشَّ مْسَ بِِّ للَّيْ لِّ وَأطَْلَعْ تُ عَلَ يْهِّ تُ هُمْ الْمَطَ رَ بِِّ سْقَي ْ
.»580... 
قَ الَ قَ الَ  -رض ى الله عن ه  -عَ نْ أَبِِّ هُريَْ  رةََ : ومثال ه،  يَ ق  ول  الله  وقد يرد بلف ظ  -ج

بَنِِّ يَ قُ  ولُ » أرُاَهُ  -  -النَّ  بِّ   بَغِّ  ى لَ  هُ أنَْ يَشْ  تِّمَنِِّ ، وَتَكَ  ذَّ ُ شَ  تَمَنِِّ ابْ  نُ آدَمَ وَمَ  ا يَ ن ْ اللََّّ
بَغِّ  ى لَ  هُ ، أمََّ  ا شَ  تْمُهُ فَ قَوْلُ  هُ إِّنَّ لىِّ وَلَ  دًا . وَأمََّ  ا تَكْذِّيبُ  هُ فَ قَوْلُ  هُ لَ  يْسَ يعُِّي  دُنِِّ كَمَ  ا  وَمَ  ا يَ ن ْ

 .   581«بدََأَنِِّ 
َهْ وَنِّ  : ومثاله قول  إنَّ الله يَ  وقد يرد بلفظ  -د عَنْ أنََسٍ ، يَ رْفَ عُهُ : " إِّنَّ اللَََّّ يَ قُ ولُ لأِّ

نْ شَ يْءٍ كُنْ تَ تَ فْتَ دِّي بِّ هِّ ؟ قَ الَ : نَ عَ مْ ،  أهَْلِّ النَّارِّ عَذَابًِ : لَوْ أنََّ لَكَ مَا فِِّ الَأرْضِّ مِّ
 صُ  لْبِّ آدَمَ ، أنَْ لََ تُشْ  رِّكَ بِّّ ، قَ  الَ : فَ قَ  دْ سَ  ألَْتُكَ مَ  ا هُ  وَ أهَْ  وَنُ مِّ  نْ هَ  ذَا وَأنَْ  تَ فِِّ 

رْكَ "   . 582فَأبََ يْتَ إِّلََّ الش ِّ
 أمثلة : ،أو عن ربكميَ رْوِيهِ عَنْ ربَِ هِ وقد يرد بلفظ فيما  -ه  
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إِّذَا تَ قَ  رَّبَ » يَ رْوِّي  هِّ عَ  نْ ربَ ِّ  هِّ قَ  الَ :  -  -عَ  نِّ النَّ  بِّ ِّ  -رض  ى الله عن  ه  -عَ  نْ أنََ  سٍ   
نْ هُ بَِعً ا ، وَإِّذَا أتَََنِِّ الْعَبْدُ إِّلَىَّ  بْراً تَ قَرَّبْتُ إِّليَْهِّ ذِّراَعً ا ، وَإِّذَا تَ قَ رَّبَ مِّ نِ ِّ ذِّراَعً ا تَ قَرَّبْ تُ مِّ  شِّ

تُهُ هَرْوَلَةً   .583« مَشْيًا أتََ ي ْ
» ب ِّكُ  مْ قَ  الَ يَ رْوِّي  هِّ عَ  نْ رَ  -  -ع  ن  مُحَمَّ  دَ بْ  نِّ زِّيََدٍ قَ  الَ سَِّعْ  تُ أبََِ هُريَْ   رةََ عَ  نِّ النَّ  بِّ ِّ و 

لِّكُل ِّ عَمَلٍ كَفَّارةٌَ ، وَالصَّوْمُ لىِّ وَأنََا أَجْزِّى بِّهِّ ، وَلَخلَُوفُ فَمِّ الصَّائِّمِّ أطَْيَ بُ عِّنْ دَ اللََِّّّ مِّ نْ 
 584«رِّيحِّ الْمِّسْكِّ 

رَ أنََّ مُعَ  اذَ بْ  نَ جَبَ  لٍ قَ  الَ : ومثال  ه وق  د ي  رد بلف  ظ رأي  ت ر   -و عَ  نْ مَالِّ  كِّ بْ  نِّ يَخَ  امِّ
نَ  ا رَسُ  ولُ اللََِّّّ احْ  ذَاتَ غَ  دَاةٍ عَ  نْ صَ  لَاةِّ الص   بْحِّ حَ  تََّّ كِّ  دْنَا نَ  تََاَءَى قَ   رْنَ  --تَ  بَسَ عَلَي ْ

َ وَّزَ فِِّ صَ لاتَِّهِّ فَ لَمَّ ا  --الشَّمْسِّ فَخَرجََ رَسُ ولُ اللََِّّّ  لصَّ لاةِّ وَصَ لَّى وََْ سَ رِّيعاً فَ ثُ  و ِّبَ بِِّ
نَ   ا فَ قَ   الَ «. ى مَصَ   اف ِّكُمْ كَمَ   ا أنَْ    تُمْ عَلَ   » سَ   لَّمَ قَ   الَ  بَ   لَ إِّليَ ْ إِّنِ ِّ سَ   أُحَد ِّثكُُمْ مَ   ا » ثمَّ أقَ ْ

نَ اللَّيْلِّ فَصَلَّيْتُ مَا قُد ِّرَ لىِّ فَ نَ عَسْتُ فِِّ صَ لاتَِّى حَ تََّّ  حَبَسَنِِّ عَنْكُمُ الْغَدَاةَ إِّنِ ِّ قُمْتُ مِّ
قَظْتُ فَ  إِّذَا أنََا بِّ  رَبِ ِّ عَ  زَّ وَجَ  لَّ فِِّ أَ  حْسَ  نِّ صُ  ورةٍَ فَ قَ  الَ يََ مُحَمَّ  دُ أتََ  دْرِّى فِّ  يمَ يَخْتَصِّ  مُ اسْ  تَ ي ْ

. قَ  الَ يََ مُحَمَّ  دُ فِّ  يمَ يَخْتَصِّ  مُ الْمَ  لأُ الَأعْلَ  ى قُ لْ  تُ لََ  الْمَ  لأُ الَأعْلَ  ى قُ لْ  تُ لََ أدَْرِّى يََ رَب ِّ
. فَ رأَيَْ تُهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِّفَىَّ حَتََّّ وَجَدْتُ  لِّهِّ بَيْنَ صَ دْرِّى فَ تَجَلَّ ى لىِّ أدَْرِّى رَب ِّ بَ رْدَ أنََامِّ

. قَ  الَ  كُ ل  شَ  ىْءٍ وَعَرَفْ  تُ فَ قَ الَ يََ مُحَمَّ  دُ فِّ  يمَ يَخْتَصِّ مُ الْمَ  لأُ الَأعْلَ  ى قُ لْ تُ فِِّ الْكَفَّ  اراَتِّ
دِّ  بَ عْ   دَ الصَّ   لَاةِّ  وَمَ  ا الْكَفَّ   اراَتُ قُ لْ  تُ نَ قْ   لُ الَأقْ   دَامِّ إِّلَى الْْمُُعَ  اتِّ وَجُلُ   وسٌ فِِّ الْمَسَ  اجِّ

رَجَاتُ قُ لْ تُ إِّطْعَ امُ الطَّعَ امِّ وَلِّ يُن الْكَ لَامِّ  . قَ الَ وَمَ ا ال دَّ وَإِّسْبَاغُ الْوُضُ وءِّ عِّنْ دَ الْكَرِّيهَ اتِّ
اتِّ وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ نِّيَامٌ. قَالَ سَلْ. قُ لْتُ اللَّهُمَّ إِّنِ ِّ أَسْألَُكَ فِّعْ لَ الْخَ يْراَتِّ وَتَ  رْكَ الْمُنْكَ رَ 

نَ   ةً فِِّ قَ    وْمٍ فَ تَ    وَفَّنِِّ غَ   يْرَ مَفْتُ   ونٍ  وَحُ   بَّ الْمَسَ   اكِّينِّ وَأنَْ تَ غْفِّ   رَ لىِّ وَتَ    رْحَمَنِِّ وَإِّذَا أرََدْتَ فِّت ْ
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-وَقَ الَ رَسُ ولُ اللََِّّّ «. وَأَسْألَُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَِّب كَ وَحُ بَّ عَمَ لٍ يُ قَ ر ِّبُنِِّ إِّلَى حُب ِّ كَ 
-  « َا  .585«حَقٌّ فَادْرُسُوهَا وَتَ عَلَّمُوهَا إِّنَّْ
 وقد يرد بألفاظ أخرى أمثلة : -ه 

نْ  هُ  عَ  نْ أَبِّّ هُريَْ   رةََ ، أنََّ رَسُ  ولَ اللََِّّّ  ُ عَ  زَّ وَجَ  لَّ الْخلَْ  قَ ، فَ لَمَّ  ا فَ   رغََ مِّ قَ  الَ : " خَلَ  قَ اللََّّ
مُ ، فَ قَ  الَ : مَ  هْ ، قَالَ  تْ : هَ  ذَا مَقَ  امُ ا لْعَائِّ  ذِّ بِّ  كَ مِّ  نَ الْقَطِّيعَ  ةِّ ، قَ  الَ : أَلََ قَامَ  تِّ ال  رَّحِّ

تَ رْضَ   يْنَ أنَْ أَصِّ   لَ مَ   نْ وَصَ   لَكِّ ، وَأقَْطَ   عَ مَ   نْ قَطَعَ   كِّ ؟ قَالَ   تْ : بَ لَ   ى يََ رَب ِّ ، قَ   الَ : 
تُمْ إِّنْ تَ  وَلَّي ْ  تُمْ : فَ هَ لْ عَسَ ي ْ تُمْ أنَْ تُ فْسِّ دُوا فَذَلِّكَ لَكِّ " ثمَّ قَالَ أبَوُ هُريَْ رةََ : اق ْ رَؤُوا إِّنْ شِّ ئ ْ

 586"فِِّ الْأَرْضِّ وَتُ قَط ِّعُوا أرَْحَامَكُمْ 
عْ    تُ رَسُ    ولَ اللََِّّّ  و ُ عَنْ    هُ  ق    الَ: سَِّ يَ قُ    ولُ : " إِّنَّ عَبْ    دًا  ع    ن أبّ هُريَْ     رةََ , رَضِّ    يَ اللََّّ

ربَ هُ : عَلِّ مَ عَبْ دِّي أنََّ لَ هُ  أَصَابَ ذَنْ بًا فَ قَالَ : يََ رَب ِّ إِّني ِّ أذَْنَ بْتُ ذَنْ بًا فَاغْفِّرْهُ ليِّ , فَ قَالَ 
ُ ثمَّ أَصَ ابَ ذَنْ بً  ا آخَ  رَ ,  نْبَ وَبَِْخُ ذُ بِّ  هِّ , فَ غَفَ رَ لَ  هُ , ثمَّ مَكَ  ثَ مَ ا شَ  اءَ اللََّّ رَبًِّ يَ غْفِّ رُ ال  ذَّ

َ  ا قَ  الَ : ثمَّ أذَْنَ  بَ ذَنْ بً  ا آخَ  رَ , فَ قَ  الَ : يََ رَب ِّ إِّني ِّ أذَْنَ بْ  تُ ذَنْ بً  ا آخَ   رَ فَ  اغْفِّرْهُ ليِّ , وَرُبَِّ
نْبَ وَبَِْخُذُ بِّهِّ فَ غَفَرَ لَهُ ثمَّ مَكَثَ مَا شَ اءَ اللََُّّ   فَ قَالَ ربَ هُ : عَلِّمَ عَبْدِّي أنََّ لَهُ رَبًِّ يَ غْفِّرُ الذَّ

َ ا قَ الَ : ثمَّ أذَْنَ بَ ذَنْ بً ا آخَ رَ , فَ قَ الَ : يََ رَب ِّ إِّني ِّ   أذَْنَ بْ تُ ذَنْ بً ا ثمَّ أَصَابَ ذَنْ بًا آخَ رَ وَرُبَِّ
نْبَ وَبَِْخُذُ بِّ هِّ فَ قَ الَ ربَ  هُ  :  آخَرَ فَاغْفِّرْهُ ليِّ , فَ قَالَ ربَ هُ : عَلِّمَ عَبْدِّي أنََّ لَهُ رَبًِّ يَ غْفِّرُ الذَّ

 587غَفَرْتُ لِّعَبْدِّي فَ لْيَ عْمَلْ مَا شَاءَ "
بْ  نَ الصَّ  امِّتِّ فَ قَ  الَ : لََ أحَُ  د ِّثُكَ إِّلََّ مَ  ا عَ  نْ أَبِّّ إِّدْرِّي  سَ الْعَلَ  وِّي ِّ قَ  الَ : أتََ يْ  تُ عُبَ  ادَةَ و 

عْ      تُ عَلَ      ى لِّسَ      انِّ مُحَمَّ      دٍ  َّ ، وَحَقَّ      تْ مَحَبَّ      تيِّ  سَِّ : " حَقَّ      تْ مَحَبَّ      تيِّ لِّلْمُتَحَ      اب ِّيَن فِِّ

                                                
 -(والمعج م الكب ير للط براني 931()406/ ص  1)ج  -ط براني (والمعج م الكب ير لل22762مسند أحمد ) - 585
 (وهوحديث صحيح للغيره 16640()22/ ص  15)ج 

 القرن : أول الشمس عند طلوعها وأعلاها وقيل أول شعاعها وقيل ناحيتها
  ( وهو صحيح51الأدب المفرد ) - 586
 (7164- 7162مسلم ) - 587
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َّ " أَوْ قَالَ : " حَقَّتْ محََ  َّ ، وَحَقَّتْ مَحَبَّتيِّ لِّلْمُتَصَافِّيَن فِِّ لِّيَن فِِّ َّ لِّلْمُتَ وَاصِّ بَّتيِّ لِّلْمُتَ بَاذِّلِّيَن فِِّ
  "588 
عَ نْ أَبِّّ أمَُامَ ةَ، قَ الَ: قَ الَ رَسُ ولُ اللََِّّّ ومثال ه :  وقد ي رد بقل ة بلف ظ أوح ى الله ،  -و
 عَ   زَّ وَجَ  لَّ إِّلَى مَلائِّكَتَ  هِّ، فَ يَ قُ  ولُ: يََ مَلائِّكَ   تيِّ أنََا ُ :"إِّنَّ الْمُسْ  لِّمَ إِّذَا مَ  رِّضَ أَوْحَ  ى اللََّّ
تُهُ فَجَسَدٌ مَغْفُورٌ لَهُ لَ قَ يَّدْ  نْ قُ يُودِّي، فَإِّنْ قَ بَضْتُهُ، أغَْفِّرُ لَهُ، وَإِّنْ عَافَ ي ْ تُ عَبْدِّي بِّقَيْدٍ مِّ

 589ذَنْبَ لَهُ".
َ ارٍ أنََّ هُ قَ الَ قَ الَ : ثالكما في الم  إِنَّ اللَََّّ أَوْحَى وقد يرد بلفظ  -س عَنْ عِّيَ اضِّ بْ نِّ حمِّ

 اللَََّّ أَوْحَ  ى إِّلَىَّ أنَْ تَ وَاضَ  عُوا حَ  تََّّ لََ يَ بْغِّ  ىَ أَحَ  دٌ عَلَ  ى أَحَ  دٍ وَلََ إِّنَّ »  --رَسُ  ولُ اللََِّّّ 
  590«.يَ فْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ 

ومث ال  وهذا كله في أول الحديث ، وقد ي رد في وس ا الح ديث النب وي أو آخ ره ، 
كُ ل  عَمَ لِّ ابْ نِّ : » --لُ اللََِّّّ قَالَ قَالَ رَسُو  -رضى الله عنه  -عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ وسطه 

ُ عَ  زَّ وَجَ  لَّ إِّلََّ الصَّ  وْمَ  ائَةِّ ضِّ  عْفٍ قَ  الَ اللََّّ َ  ا إِّلَى سَ  بْعِّمِّ آدَمَ يُضَ  اعَفُ الحَْسَ  نَةُ عَشْ  رُ أمَْثاَلَِّ
نِّ فَ رْحَ ةٌ عِّنْ دَ فِّطْ رِّهِّ فَإِّنَّهُ لىِّ وَأنََا أَجْزِّى بِّهِّ يَ دعَُ شَ هْوَتَهُ وَطَعَامَ هُ مِّ نْ أَجْلِّ ى لِّلصَّ ائِّمِّ فَ رْحَتَ ا
   591«.وَفَ رْحَةٌ عِّنْدَ لِّقَاءِّ ربَ ِّهِّ. وَلَخلُُوفُ فِّيهِّ أطَْيَبُ عِّنْدَ اللََِّّّ مِّنْ رِّيحِّ الْمِّسْكِّ 

 -  -عَ نْ سَ  المِِّّ بْ  نِّ عَبْ  دِّ اللََِّّّ عَ  نْ أبَِّي هِّ أنََّ  هُ أَخْ  بَرهَُ أنََّ  هُ سَِّ  عَ رَسُ  ولَ اللََِّّّ ومث  ال رخ  ره   
لَكُمْ مِّ نَ الُأمَ مِّ كَمَ ا بَ يْنَ صَ لَاةِّ الْعَصْ رِّ إِّلَى غُ رُوبِّ :»  يَ قُولُ  اَ بَ قَاؤكُُمْ فِّيمَا سَلَفَ قَ  ب ْ إِّنمَّ

هَ  ارُ عَجَ  زُوا ، فَ  أُعْطُوا  لُ  وا حَ  تََّّ إِّذَا انْ تَصَ  فَ الن َّ الشَّ مْسِّ ، أوُتِّ  ىَ أهَْ  لُ الت َّ  وْراَةِّ الت َّ  وْراَةَ فَ عَمِّ
لُ  وا إِّلَى صَ  لَاةِّ الْعَصْ  رِّ ، ثمَّ عَجَ  زُوا ،  قِّيراَطً  ا قِّيراَطً  ا ، ثمَّ  ي  لَ فَ عَمِّ ي  لِّ الإِّنجِّ أوُتِّ  ىَ أهَْ  لُ الإِّنجِّ

                                                
 ( صحيح65122( ومسند أحمد )  174الْداب للبيهقي )  - 588
( والص      حيحة  7601()183/ ص  7)ج  -والمعج      م الكب      ير للط      براني  (7871المس      تدرك للح      اكم) - 589
 9929( وس             نده ض              عيف وبنح              وه ) 9923( والش              عب ) 1673( وص             حيح الْ              امع ) 1613)
 (حسن لغيره9935و9934و9933و

 صحيح ( 4897سنن أبِ داود ) - 590
 الفمالخلوف : تغير ريح -(  2763صحيح مسلم) - 591
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لْنَ ا إِّلَى غُ رُوبِّ الشَّ مْسِّ ، فَأُعْطِّينَ ا قِّيراَطَ  يْنِّ  فَ أُعْطُوا قِّيراَطً ا قِّيراَطً ا ، ثمَّ أوُتِّينَ ا الْقُ رْآنَ فَ عَمِّ
تَ نَ   ا قِّيراَطَ  يْنِّ ، فَ قَ   الَ أهَْ  لُ الْكِّتَ   ا بَيْنِّ أَىْ ربَ َّنَ   ا أعَْطيَْ  تَ هَ   ؤُلََءِّ قِّيراَطَ  يْنِّ قِّيراَطَ   يْنِّ ، وَأعَْطيَ ْ

ُ عَ زَّ وَجَ لَّ هَ لْ ظلََمْ تُكُمْ مِّ نْ أَجْ رِّكُمْ  قِّيراَطاً قِّيراَطاً ، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَ رَ عَمَلًا ، قَالَ قَالَ اللََّّ
نْ شَىْءٍ قَالُوا لََ ، قَالَ فَ هْوَ فَضْلِّ   .592«ى أوُتِّيهِّ مَنْ أَشَاءُ مِّ

 حول الحديث القدسي : نتنبيها -6
ه  و منق  ول بطري  ق الْح  اد كعام  ة الأحادي  ث النبوي  ة، فإنْ  ا يعتَيه  ا م  ا  -التنبي  ه الأول 

يع  تَي س  ائر ألف  اظ أحادي  ث الْح  اد م  ن أداء بع  ض الألف  اظ بِلمع  نِ ، أو بِخ   تلاف 
 ا ، وليس ذلك بِلكثير .يسير فِ اللفو ، وبزيَدة بعض الرواة على بعض فيه

فإنه يطرأ عليه ما يطرأ عليه ا م ن ص حة وحس ن وض عف ووض ع ، ب ل إن ه لَ  وكذلك 
قبال العامة عليه كان مجالَ لَختَاع الكذابين واختلاق الوض اعين ، مِ ا يس تلزم ض رورة 

 النظر فِ أسانيده ، وفحص متونه ، ليعرف صحيحه من سقيمه .
س   ي لَ يتع   رض لتفص   يل الأحك   ام الفقهي   ة ، ولَ لبي   ان الح   ديث القد - نيالتنبي   ه الث   ا

الشرائع التعبدية كالحديث النب وي ، ولكن ه يرك ز عل ى بن اء ال نفس الإنس انية وتقويَه ا ، 
وتربيته  ا عل   ى الأغ   راض الش   رعية ،والمقاص  د الربِني   ة ، فتج   ده وارداً فِ ح   ض ِّ  ال   نفس 

لمنك   رات ، وفِ ال   دعوة إلى  عل   ى الطاع   ات والمن   دوبِت ، وفِ تح   ذيرها م   ن المعاص   ي وا
الخ   ير والفض   يلة ومك   ارم الأخ   لاق ، وفِ توجي   ه ال   نفس إلى  ح   ب ِّ الله تع   الى  وطل   ب 
رض   اه ، وفِ التَغي   ب  فِ الْن   ة والتخوي   ف م   ن الن   ار ، وبِلْمل   ة فإن   ه ي   دور فِ فل   ك 

 الوعو والتوجيه والتَبية ..
آن الك   ريم ، ولكن   ه ل   يس للح   ديث القدس   ي ق   وة إعج   از خاص   ة الق   ر  -التنبي   ه الثال   ث

لْلالة نسبته ، ولطف موضوعه كان ل ه موق ع خ اص فِ الس مع ، واس تقبال متمي ز فِ 
 النفس ، وأثر ظاهر فِ الشعور والوجدان .

 أشهر المصنفات فيه : -7
                                                

 ( 557صحيح البخارى ) - 592
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 لقد ألفت كتب كثيرة فِ الأحاديث القدسية ، ومن أشهرها :
ن    اويال    ر  ، لعب    د الإتحاف    ات السَّ    نِية بالأحادي    ث القدس    ية-1

ُ
المتف    ى ع    ام  ؤوف الم

، وه   و مرت   ب عل   ى ح   روف المعج   م ، وفي    ه ح   ديثاً  /272جَمَ   ع في   ه /  ه    (1025)
 الصحيح والحسن والضعيف والواهي .

للش يخ عل ي الم دني ، وق د كتاب ) الاتحاف ات الس نية في الأحادي ث القدس ية     -2
 ضمنه ثمان مائة وأربعة وستين حديثاً ، رتبها على ثلاثة أبواب :

ولَا ماكان مبدوءاً بلفو )قال( ، والثاني ما كان مب دوءاً بلفو)يق ول( ، والأخ ير م ا لم أ
يكن مبدوءاً بواحد مهما ، وهذا الأخير  مرتب على الحروف مع مارعاة الحرف الثاني 

. 
لم تؤخ ذ م ن مص ادرها  -ولَ سيما الثاني منهم ا -وهذه الأحاديث فِ هذين الكتابين 

 غيره قليلًا من  من كتاب جمع الْوامع للسيوطي ومباشرة ، وإنما أخذت 
وه ذان الكت  ابِن للمن اوي والم  دني لم يقص  د بِم ا الْم  ع والَس  تيعاب ، فق د فاتُم  ا م  ن 

حاديثهم  ا غ  ير محقق  ة ، لَ يتمي  ز فيه  ا أحادي  ث القدس  ية الكث  ير ، فض  لًا ع  ن ك  ون الأ
ه ا الباح  ث عا فيتتبالمقب ول م ن الم ردود ، والص حيح م  ن الض عيف ، ولَ أثبت ت أس انيده

المحقق بِلتمحيص والنقد ، ولَ حددت مواض ع وجوده ا فِ مظانْ ا ال تي نقل ت عنه ا ، 
فيسهل العثور عليها فِ مصادرها الأصلية ،كما أن ترتيبها على غير النظام الموض وعي 
ق د قل ل م ن الَس تفادة منه ا ، لأنْ  ا فرق ت ب ين أحادي ث الموض وع الواح د فجعلته  ا فِ 

 ة من الكتاب .مواضع متفرق
ال    ذي أعدت   ه لْن    ة الق   رآن والح    ديث بِدل    س  كت   اب ) الأحادي    ث القدس   ية    -3

، وع  دة أحاديث  ه أربعمائ  ة ح  ديث مرتب  ة  ترتبي  اً فِ الأزه  ر الأعل  ى للش  ئون الإس  لامية 
موضوعيًّا ، مِا يسهل الَنتفاع بِا ، إلَ أن أحاديثه قد جمعت م ن الكت ب الس تة وم ن 

دون غيره  ا م  ن كت  ب الس  نة ، ففات  ه طائف  ة كث  يرة م  ن الأحادي  ث موط  أ الإم  ام مال  ك ،



 278 

القدس  ية ، وك  ذلك ف  إن أحاديث  ه ال  تي أخ  ذت م  ن غ  ير الص  حيحين أكثره  ا يَت  اج إلى 
 معرفة صحته من ضعفه .

تَلي  ف مص طفى الع  دوي ، طب  ع دار   الص حيع المس  ند م  ن الأحادي ث القدس  ية-4
  .الصحابة للتَاث 

قدسية ، كما ذكر فِ  الصحيحة المسندة ، والصريَة بِنْوقد اقتصر على الأحاديث ا 
( ح  ديثا ، ولكنه  ا 185مقدم  ة كتاب  ه ، وق  د ق  ام بش  رحها ك  ذلك ، وع  ددها ح  والي )

   حاديث صحيحة وحسنة أخرىأتحتوي على المكرر ، وقد فاته 
.تَلي ف أب و عب د  جامع الأحاديث القدسية ، موس وعة جامع ة مش روحة ومحقق ة-5

 لدين الضبابطي ، وهي مطبوعة فِ ستة أجزاء بثلاثة مجلداتالرحمن عصام ا
وهو كتاب جامع ، فق د تص دَّى لْم ع واس تيعاب الح ديث القدس ي م ن جمل ة دواوي ن 

ة ، وكتبها المطبوعة ، وقد بلغت أحاديثه حوالي الف ومائة و:سين حديثا ، وهو السنَّ 
 ف فِ الحديث القدسي .ه مصنَّ أكبر عدد ضمَّ 

طريق  ة س  هلة تيس ِّ  ر كث  يرا م  ن الفوائ  د ، وتحق  ق كث  يرا م  ن المقاص  د ، فه  و وه  و مرت  ب ب 
مرت  ب ترتيب  ا موض  وعيا عل  ى الكت  ب والأب  واب كتَتي  ب الكت  ب الحديثي  ة، ثم عل  ى روات  ه 

 من الصحابة من  داخل الأبواب.
 وقام بتخريج أحاديثه من مصادرها ، وبذا يكون مرجعاً حديثيًّا فِ التخريج ..

 طراف هذه الأحاديث فِ  آخر الكتاب .وفيه فهارس لأ
 وهو كتاب محقق الأسانيد ، من صحيح وحسن وضعيف وغيره ... 
وقد تضمن الكتاب شرح الكلمات والمعاني الغريبة شرحاً يفي بِلغ رض دون إطال ة أو  

 593، ولَ يخلو من تعليقات نفيسة منقولة عن أئمة  أهل العلم ، أو من المؤلف إملال 
، مِا يغنِ ع ن الع ودة  ر الحديث بسنده الكامل ، كما ورد فِ مصدرهقلت : وهو يذك

 للأصل .
                                                

 24-1انظر الْزء الأول  - 593
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 ولي عليه بعض الملاحظات :
عَ  نْ أنََ  سٍ أن  ه ق  د ك  رر الح  ديث نفس  ه من  ذ بداي  ة الكت  اب ، فالح  ديث الأول  –الأولى 
ث م  رات ، وإن ك  ان .. فق  د ك  رره ث  لا أنََّ اللَََّّ يَ قُ  ولُ لَأهْ  وَنِّ أهَْ  لِّ النَّ  ارِّ عَ  ذَابًِ » يَ رْفَ عُ  هُ 

هن اك بع ض الَخ تلاف فِ اللف  و ، ولكن ه ح ديث واح د .مِ  ا يجع ل ه ذا الع دد ال  ذي 
 ذكره مبالغاً فيه .

بع ض الأحادي ث ال تي ض عفها ، قل د فيه ا غ يره ، والص واب أنْ ا غ ير ض عيفة  –الثانية 
( الص   واب أن   ه  31( والص   واب أن   ه حس   ن  والح   ديث رق   م )15مث   ل الح   ديث رق   م )

 و ذلك ، فيؤخذ ما صححه أو حسنه ، ويتأكد مِا ضعفه .حسن ، ونح
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 المبحث  السادس  
 البلاغيالمعنى اللغوي و 
 

 عادى : من المعاداة ضد الموالَة ، وفِ رواية : )من أهان (

 ا : وهو العالم به ، المواظب على طاعته ، المخلص فِ عبادته .وليًّ 

 ني محارب له .آذنته بِلحرب : أعلمته بِ

 عبدي : هذه الإضافة للتشريف .

 594(يَ تَحَبَّبُ إِّلَيَّ يتقرب إلي : يطلب القرب منِ ، وفِ رواية : )

 بِلنوافل : التطوعات من جميع أصناف العبادات .

كنت سَعه إلخ : المراد بِذا حفو هذه المذكورات من أن تستعمل فِ معصية ، فلا 
ه ، ولَ يبصر ما لم بِذن له فِ إبصاره ، ولَ يَد يده يسمع ما لم بِذن له الشرع بسماع

 إلى شيء لم بِذن له فِ مدها إليه ، ولَ يسعى إلَ فيما أذن الشرع فِ السعي إليه.

 لأعطينه : ما سأل .

 ولئن استعادني : بنون الوقاية وروي بباء موحدة تحتية , والأول أشهر .

 595لأعيذنه : مِا يخاف .
الْبَاعُ وَالْبُوعُ مُسْتَقِّيمَانِّ فِِّ الل غَةِّ ، جَارِّيَ تَانِّ عَلَى سَبِّيلِّ الْعَربَِّيَّةِّ ، وَ  وقال البيهقي : " 

 وَالْأَصْلُ فِِّ الْحرَْفِّ الْواَوُ فَ قَلَّبْتُ الْواَوُ ألَْفًا لِّلْفَتْحَةِّ . ثمَّ الَْْهْمِّيَّةُ وَأَصْنَافُ الْقَدَرِّيَّةِّ 
ا رُد وا وَأَخْيَافُ الْمُعْتَ زلَيََّةِّ الْ  نَ الْمَعْقُولِّ ، لَمَّ لْمُزيََّفِّ مِّ مُجْتََِّئَةِّ عَلَى رَد ِّ أَخْبَارِّ الرَّسُولِّ بِِّ

مْهُمُ  َدَائِّعِّهِّ الشَّيْطاَنُ ، وَلمَْ يَ عْصِّ إِّلَى حَوْلَِِّّمْ وَأَحَاطَ بِِِّّمُ الخِّذْلََنُ وَاسْتَ وْلَى عَلَيْهِّمُ بِِّ
قَذَهُمُ التَّ  تَقِّلِّ ، الت َّوْفِّيقُ وَلََ اسْتَ ن ْ حْقِّيقُ ، قَالُوا : الَْرَْوَلَةُ لََ تَكُونُ إِّلََّ مِّنَ الِّْسْمِّ الْمُن ْ

نْسَانِّ كَالَْرَْوَلَةِّ الْمَعْرُوفَةِّ فِِّ  وَالْحيََ وَانُ الْمُهَرْوِّلُ ، وَهُوَ ضَرْبٌ مِّنْ ضُرُوبِّ حَركََاتِّ الْإِّ

                                                
 ( حسن لغيره7801الْمُعْجَمُ الْكَبِّيُر لِّلطَّبَراَنيِّ ِّ ) - 594
 (1/ ص  39)ج  -التحفة الربِنية شرح الأربعين النووية  انظر  : - 595
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تُ مِّنْهُ ذِّراَعًا " ، تَشْبِّيهٌ إِّذْ يُ قَالُ ذَلِّكَ فِِّ الحَْج ِّ ، وَهَكَذَا قَالُوا ، فِِّ قَ وْلِّهِّ : " تَ قَرَّبْ 
نبِّْسَاطِّ  الْأَشْخَاصِّ الْمُتَ قَارِّبةَِّ ، وَالْأَجْسَامِّ الْمُتَدَانِّيَةِّ الْحاَمِّلَةِّ لِّلْأَعْراَضِّ ، ذَوَاتِّ الَِّ

فَةِّ الْمَخْلُوقِّيَن ، وَ  نْقِّبَاضِّ ، فَأَمَّا الْقَدِّيُم الْمُتَ عَاليِّ عَنْ صِّ عَنْ نُ عُوتِّ الْمُخْتََِّعِّيَن ، وَالَِّ
يدُ . فَأَقُولُ : إِّنَّ قَ وْلَ الرَّ  يدُ وَلََ يَسْلَمُ عَلَيْهِّ التَّمْجِّ ثلَِّمُ بِّهِّ الت َّوْحِّ سُولِّ فَلَا يُ قَالُ عَليَْهِّ مَا يَ ن ْ

  ْْنَ الْأَوَّلِّيَن وَال دِّينَ مِّ رِّينَ ، وَلَكِّنْ مَنْ نَ بَذَ مُوَافِّقٌ لِّقَضَايََ الْعُقُولِّ إِّذْ هُوَ سَي ِّدُ الْمُوَح ِّ خِّ
مَ هَوَاهُ وَآراَءَهُ ، ضَلَّ عَنْ سَبِّيلِّ الْمُؤْمِّنِّيَن ، وَبَِءَ بِّسَخَطِّ رَب ِّ  الد ِّينَ وَراَءَهُ وَحَكَّ

رًّا وَ  عَلَنًا ، الْعَالَمِّيَن ، تَ قَرَّبَ الْعَبْدُ مِّنْ مَوْلََهُ بِّطاَعَاتِّهِّ وَإِّراَدَتِّهِّ وَحَركََاتِّهِّ وَسَكَنَاتِّهِّ سِّ
ي رُوِّيَ عَنِّ النَّبِّ ِّ 

نْ أدََاءِّ مَا افْتَََضْتُهُ  كَالَّذِّ : " مَا تَ قَرَّبَ الْعَبْدُ مِّنِ ِّ بِِِّّثْلِّ مَا تَ قَرَّبَ مِّ
لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أَكُونَ لَهُ سََْعًا وَبَصَراً " . وَهَذَا الْقَوْلُ مِّ  نَ عَلَيْهِّ ، فَلَا يَ زاَلُ يَ تَ قَرَّبُ إِّلَيَّ بِِّ

نَ التَّشْبِّيهِّ ، الْمَكِّيُن مِّنَ  الرَّسُولِّ  يلِّ ، الْبَعِّيدُ مِّ نْ لَطِّيفِّ التَّمْثِّيلِّ عِّنْدَ ذَوِّي التَّحْصِّ مِّ
ئًا إِّلََّ  لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ لََ يَسْمَعُ شَي ْ َ الحَْق  عَلَى الْمتَ قَر ِّبِّ إِّليَْهِّ بِِّ يدُ ، وَهُوَ أنَْ يَسْتَ وْليِّ  بِّهِّ الت َّوْحِّ

نَنِّهِّ الْمُسْتَ غْرِّقَةِّ ، وَلََ  لََئِّهِّ ، وَذِّكْراً لِّنَ عْمَائِّهِّ ، وَإِّخْبَاراً عَنْ مِّ  يَ نْطِّقُ إِّلََّ عَنْهُ ، نَشْراً لِّْ
لِّلْخَلْقِّ ، فَ هَذَا مَعْنَِ قَ وْلِّهِّ : يَسْمَعُ بِّهِّ وَيَ نْطِّقُ وَلََ يَ قَعُ نَظَرهُُ عَلَى مَنْظُورٍ إِّليَْهِّ إِّلََّ رَآهُ 

كَ الْمَرئَِّي ِّ الْمُشَاهِّدِّ ، بِّقَلْبِّهِّ مُ 
نْ ذَلِّ كْمَتِّهِّ ، وَمَوَاقِّعِّ قُدْرتَِّهِّ مِّ دًا ، وَبِّلَطاَئِّفِّ آثَارِّ حِّ وَح ِّ

 يَشْهَدُهُ بِّعَيْنِّ التَّدْبِّيرِّ وَتَحقِّيقِّ الت َّقْدِّيرِّ ، وَتَصْدِّيقِّ التَّصْوِّيرِّ .
 دٌ يدَُل  عَلَى أنََّهُ وَاحِّ     وَفِِّ كُل ِّ شَيْءٍ لَهُ شَاهِّدٌ 

مْتِّنَانِّ ، يرُِّيدُ أنََّهُ الَّذِّي أدَْنَاهُ ، وَتَ قَر بُ  لَِّ حْسَانِّ ، وَتَ قَر بُ الْحقَ ِّ بِِّ لْإِّ  فَ تَ قَر بُ الْعَبْدِّ بِِّ
لرَّحْمَةِّ وَالْمَغْفِّرةَِّ ، وَتَ قَر بُ  نَابةَِّ ، وَتَ قَر بُ الْبَارِّي إِّليَْهِّ بِِّ لت َّوْبةَِّ وَالْإِّ لْعَبْدِّ إِّليَْهِّ االْعَبْدِّ إِّليَْهِّ بِِّ

لْبِّ  ر ِّ وَتَ قَر بهُُ إِّليَْهِّ بِِّ لس ِّ لن َّوَالِّ ، وَتَ قَر بُ الْعَبْدِّ إِّليَْهِّ بِِّ ؤَالِّ ، وَتَ قَر بهُُ إِّليَْهِّ بِِّ لس  شْرِّ ، لََ مِّنْ بِِّ
عْثاَرِّ . وَ  لْإِّ لَّةِّ لِّلْأَغْمَارِّ وَالْمُتَ غَابِّيَةُ بِِّ تَْهُ الْفِّرْقَةُ الْمُضِّ قَدْ قِّيلَ فِِّ مَعْنَاهُ : إِّذاَ حَيْثُ تَ وَهمَّ

اَ لَهُ عَلَيْهِّ وَعَدْتهُُ . وَقِّيلَ فِِّ مَعْنَ  اَ بِّهِّ تَ عَبَدْتهُُ ، تَ قَرَّبْتُ إِّليَْهِّ بِِّ اَ تَ قَرَّبَ الْعَبْدُ إِّلَيَّ بِِّ اهُ : إِّنمَّ
نَ الْقُلُوبِّ دُونَ الحَْوَاس ِّ ، مَ  نَ الْعُيُوبِّ هُوَ كَلَامٌ خَرجََ عَلَى طَرِّيقِّ الْقُرْبِّ مِّ عَ السَّلَامَةِّ مِّ

نْهُ ،  دُهُ الْعَابِّدُونَ مِّنْ أَخْبَارِّ دُنُ و ِّ مَنْ يدَْنوُ مِّ عَلَى حَسْبِّ مَا يَ عْرِّفهُُ الْمُشَاهِّدُونَ ، وَيجِّ
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لت َّعْلِّيمِّ وَقَ رْبِّ مَنْ يَ قْرُبُ إِّليَْهِّ ، فَ قَالَ عَلَى هَذِّهِّ السَّبِّيلِّ وَعَلَى مَذْهَبِّ التَّمْثِّيلِّ وَلِّسَانِّ ا
لْخرُُوجِّ فِّيمَا أَوْجَبَهُ  نْ خَلْقِّهِّ بِّقُرْبِِِّّمْ إِّليَْهِّ بِِّ نَ الت َّفْهِّيمِّ ، إِّنَّ قُ رْبَ الْبَارِّي مِّ اَ يَ قْرُبُ مِّ بِِّ

بَالِّ  ق ْ ُ عَنْ سُرْعَةِّ الْقَبُولِّ وَحَقِّيقَةِّ الْإِّ اَ يُخْبرِّ  وَدَرَجَةِّ عَلَيْهِّمْ ، وَهَكَذَا الْقَوْلُ فِِّ الَْرَْوَلَةِّ ، إِّنمَّ
عُ إِّلَى الْمَخْلُوقِّ مَصْرُوفٌ عَلَى مَا هُوَ بِّهِّ لََئِّقٌ ، وَبِّكَوْنِّهِّ  الْوُصُولِّ ، وَالْوَصْفُ الَّذِّي يَ رْجِّ
يدِّ ، وَبَ يَانُ  عُ إِّلَى اللََِّّّ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى يَصْرِّفُهُ لِّسَانُ الت َّوْحِّ مُتَحَقَّقٌ ، وَالْوَصْفُ الَّذِّي يَ رْجِّ

مْلَالُ أَحْذَرهُُ وَأَخْشَاهُ ، التَّ  جْرِّيدِّ ، إِّلَى نُ عُوتِّهِّ الْمُتَ عَالِّيَةِّ ، وَأَسَْاَئِّهِّ الْحُسْنَِ . وَلَوْلََ الْإِّ
لَقُلْتُ فِِّ هَذَا مَا يَطوُلُ دَركُْهُ ، وَيَصْعُبُ مِّلْكُهُ ، وَالَّذِّي أقَُولُ فِِّ هَذَا الخَْبَرِّ وَأَشْبَاهِّهِّ 

نْ أَخْبَارِّ الرَّ  لر وَاةِّ الْأثَْ بَاتِّ الْعُدُولِّ ،  سُولِّ مِّ سْتِّقَامَةِّ بِِّ قُولَةِّ عَلَى الص ِّحَّةِّ وَالَِّ الْمَن ْ
نْقِّيَادَ بِّتَحْقِّيقِّ الطَّاعَةِّ ، وَقَطْعِّ الرَّيْبِّ عَنِّ  وُجُوبَ التَّسْلِّيمِّ ، وَلَفْوَ التَّحْكِّيمِّ ، وَالَِّ

ُ تَ عَالَى لَهُ وُزَراَءَ وَأَصْفِّيَاءَ ، وَخُلَفَاءَ وَعَنِّ الصَّحَابةَِّ الن جَبَاءِّ ا الرَّسُولِّ  لَّذِّينَ اخْتَارَهُمُ اللََّّ
نَهُ  نَ نَا وَبَ ي ْ فَراَءَ بَ ي ْ ََْاوَزُوهُ ،  ، وَجَعَلَهُمُ الس  دْقٍ  ، عَنْ حَق ِّ عِّدَاهُ أَوْ عَدُو ِّهِّ ، وَصِّ

عُوا  وَالنَّاسُ ضَرْبَِنِّ : مُقَل ِّدُونَ وَعُلَمَاءٌ ، فَالَّذِّينَ  ةَ الد ِّينِّ سَبِّيلُهُمْ أنَْ يَ رْجِّ يُ قَل ِّدُونَ أئَِّمَّ
بِِِّّمْ ، إِّليَْهِّمْ عِّنْدَ هَذِّهِّ الْمَوَارِّدِّ ، وَالَّذِّينَ مُنِّحُوا الْعِّلْمَ وَرُزِّقُوا الْفَهْمَ هُمُ الْأنَْ وَارُ الْمُسْتَضَاءُ 

ةُ الْمُقْتَدَى بِِِّّمْ ، وَلََ أعَْلَمُهُمْ إِّلََّ   الطَّائِّفَةَ الس ن ِّيَّةَ ، وَالْحمَْدُ للََِِّّّّ رَب ِّ الْعَالَمِّيَن  وَالْأئَِّمَّ
"596 
َهُ اللََُّّ و  مَامُ الزَّاهِّدُ رَحمِّ : أَوْلِّيَاءُ اللََِّّّ خَصَائِّصُهُ الَّذِّينَ  )الكلابِذي(قَالَ الشَّيْخُ الْإِّ

دَهُمْ ، وَأنَْ تَجَهُمْ قَ بْ  لَ أنَْ يَخْلُقَهُمْ ، وَاسْتَخْلَصَهُمْ اصْطفََاهُمْ فِِّ أزَلَِّهِّ قَ بْلَ أنَْ يوُجِّ
يَن أَوْجَدَهُمْ عَنِّ الْأَشْيَاءِّ إِّليَْهِّ ، وَصَرَفَ الْأَغْيَارَ  هِّ قَ بْلَ أنَْ يََُدِّثَ هُمْ حِّ وَاصَطنََ عَهُمْ لِّنَ فْسِّ

هُمْ بِّن ُ  وَْصَافِّهِّ ، وَحَلاَّ هُمْ ضَنًّا بِِِّّمْ وَغَيْرةًَ عَليَْهِّمْ ، زيَ َّنَ هُمْ بِِّ عُوتُِِّّمْ ، فَ هُمْ عُلَمَاءُ صُلَحَاءُ عَن ْ
كِّراَمٌ صَادِّقُونَ ، رُحَماَءُ حُكَمَاءُ عُدُولٌ مُؤْمِّنُونَ ، فَ هُمْ بِّكَثِّيرِّ أَوْصَافِّهِّ مَوْصُوفُونَ ، 

عَا هِّ أفَ ْ فَاتِّهِّ أَحْواَلََمُْ ، وَأَضَافَ إِّلَى نَ فْسِّ سَْاَئِّهِّ وَنُ عُوتِّهِّ مَوْسُومُونَ ، قَ لَبَ بِّصِّ لََمُْ ، وَبَِِّ
، فَ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ فَ لَمْ تَ قْتُ لُوهُمْ وَلَكِّنَّ اللَََّّ قَ تَ لَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِّذْ رَمَيْتَ وَلَكِّنَّ اللَََّّ رَمَى 

                                                
هَقِّي ِّ ) - 596 فَاتُ لِّلْبَ ي ْ  ( 912الْأَسَْاَءُ وَالص ِّ
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 قَاتَلَ بِِِّّمْ أعَْدَاءَهُ ، وَانْ تَصَرَ بِِِّّمْ مَِِّّنْ عَادَاهُ ، فَ هُمْ أنَْصَارُ اللََِّّّ ، قَالَ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ 
لَمَّا وَيَ نْصُرُونَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ ، وَقاَلَ مَنْ أنَْصَارِّي إِّلَى اللََِّّّ قاَلَ الحَْوَارِّي ونَ نَحْنُ أنَْصَارُ اللََِّّّ ، ف َ 
بُونَ مَنْ أَشْرَكَ بِّهِّ ، وَيذَُب ونَ عَنْ دِّ  ينِّهِّ كَانوُا أنَْصَارهَُ يُ قَاتِّلُونَ مَنْ أَلْحدََ فِِّ أَسَْاَئِّهِّ ، وَيُ نَاصِّ

، وَيُ قَاتِّلُونَ مَعَ رُسُلِّهِّ ، جَعَلَ آذَاهُمْ مُبَارَزتََهُ ، وَإِّهَانَ تَ هُمْ مُنَاصَبَ تَهُ ، فَ قَالَ جَلَّ جَلَالهُُ 
ا آذَوْا أَوْلِّيَاءَهُ فِِّ سَ  اَ جَزاَءُ الَّذِّينَ يََُارِّبوُنَ اللَََّّ وَرَسُولَهُ ، سَََّاهُمْ مُحَارِّبِّيَن لَهُ لَمَّ  لْبِّ إِّنمَّ

ا كَانوُا خَصَائِّصَهُ فَمَنْ  مُْ لَمَّ أمَْوَالَِِّّمْ ، وَسَفْكِّ دِّمَائِّهِّمْ ، وَإِّخَافَةِّ سُبلُِّهِّمْ ، وَذَلِّكَ أنَّْ
لَافَ مَا فَ عَلَ اللََُّّ بِِِّّمْ ،  نََّهُ فَ عَلَ بِِِّّمْ خِّ آذَاهُمْ فَ قَدْ بَِرَزهَُ ، أَيْ أظَْهَرَ مَُُالَفَةَ اللََِّّّ ؛ لأِّ

ُ عَ وَأرَاَدَهُمْ  زَّ بِّغَيْرِّ مَا أرَاَدَهُمُ اللََُّّ بِّهِّ ، أَكْرَمَهُمُ اللََُّّ تَ عَالَى فأََهَانَْمُُ الْمُؤْذِّي لََمُْ ، وَوَالََمُُ اللََّّ
كُْمِّهِّ فِّ  لْعَدَوَاةِّ بَِرِّزِّينَ ، وَلحِّ يهِّمْ وَجَلَّ ، فَ عَادَاهُمُ الْمُهِّيُن لََمُْ ، فَصَارُوا للََِِّّّّ مُحَارِّبِّيَن ، وَلَهُ بِِّ

ئًا بَ عْدَ شَيْءٍ فِِّ  مَُُالِّفِّيَن . وَقَ وْلهُُ : " مَا تَ رَدَّدْتُ فِِّ شَيْءٍ أنََا فَاعِّلُهُ " أَيْ مَا رَدَدْتُ شَي ْ
لَْقِّي ، كَمَا رَدَدْتُ مُُْتَ لَفَ الْأَحْواَلِّ عَلَى عَبْدِّي الْمُؤْمِّنِّ فِِّ إِّزاَلَةِّ كَراَهَةِّ  مَا فَ عَلْتُهُ بِِّ

 597 بِّلَطاَئِّفَ يَُْدِّثُ هَا لَهُ وَيظُْهِّرهَُا عَلَيْهِّ حَتََّّ يَِّبَّ الْمَوْتَ ، وَيَسْأَمَ الْحيََاةَ الْمَوْتِّ عَنْهُ 
 

  

                                                
عََانيِّ الْأَخْيَارِّ لِّلْكَلَابَِذِّي ِّ ) بَحْرُ الْفَوَائِّدِّ  - 597  ( 343الْمُسَمَّى بِِّ
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 المبحث  السابع  
 معاداة  أولياء الله تعال مؤذنةٌ بالحرب من الله  

 المطلب الأول 
 معنى الإيذان بالحرب

 
لْحرَْبِّ : )مَنْ عَادَ  - عز وجلَّ  -قوله  يعنِ : فقد أعلمتُه بِني ِّ  (ى لىِّ وَلِّيًّا فَ قَدْ آذَنْ تُهُ بِِّ

، ولَذا جاء فِ حديث عائشة   598 محاربٌ له ، حيث كان محاربًِ لي بِعاداة أوليائي 
لْمُحَاربَةَِّ وغيره : ) ( وفِ حديث أبّ أمُامة فَ قَدْ اسْتَحَلَّ مُحَاربََتيِّ : ) ( ، فَ قَدْ بَِرَزَنيِّ بِِّ
دِّ  عَنْ و  يَ اللََُّّ عَنْهُ خَرجََ إِّلَى مَسْجِّ زيَْدِّ بْنِّ أَسْلَمَ ، عَنْ أبَِّيهِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَْطَّابِّ رَضِّ

يَ اللََُّّ عَنْهُ عِّنْدَ قَبْرِّ رَسُولِّ اللََِّّّ   رَسُولِّ اللََِّّّ  عَُاذِّ بْنِّ جَبَلٍ رَضِّ يَ بْكِّي ،  فَإِّذَا هُوَ بِِّ
بِّ هَذَا الْقَبْرِّ ، قَالَ فَ قَالَ : مَا يُ بْكِّيكَ يََ   مُعَاذُ ؟ قَالَ : يُ بْكِّينِِّ شَيْءٌ سَِّعْتُهُ مِّنْ صَاحِّ

 َ رْكٌ ، وَإِّنَّ مَنْ عَادَى وَليِّ نَ الر ِّيََءِّ شِّ يَر مِّ : وَمَا سَِّعْتُهُ ؟ قَالَ : سَِّعْتَهُ يَ قُولُ : " إِّنَّ الْيَسِّ
لْمُحَ  اربَةَِّ ، وَإِّنَّ اللَََّّ يَِّب  الْأتَْقِّيَاءَ الْأَخْفِّيَاءَ الَّذِّينَ إِّنْ غَابوُا لَمْ اللََِّّّ فَ قَدْ بَِرَزَ اللَََّّ تَ عَالَى بِِّ

نْ كُل ِّ غَبْراَءَ   يُ فْتَ قَدُوا وَإِّنْ حَضَرُوا لمَْ يدُْعَوْا وَلمَْ يُ عْرَفُوا قُ لُوبُِمُْ مَصَابِّيحُ الَْدَُى يَخْرجُُونَ مِّ
 . .599مُظْلِّمَةٍ " 

                                                
 . 11/416انظر : فتح الباري لَبن حجر   - 598
ووحلي ة   4/328( ، والح اكم  321) /20( و الطبراني فِ " الكبير "  3989أخرجه ابن ماجة  برقم )  - 599
وط  ص  4/328و 1/4( وك 6812والش  عب )  2/317ومش  كل  3/144والإتح  اف  3/248و 15و1/5
والإتحاف  2/252و2/148( والشهاب 195والزهد للبيهقى )  4/154و 3/444و 1/68وترغيب  2/45
( وص   ححه الح   اكم ووافق   ه المن   ذرى  8والخم   ول ب   رقم )  6/225وك   ر  500وص   فة  6وأولي   اء  264و 8/236

ب  انِ ع ن زي د ب ن أس لم ع  ن وال ذهب لكن ه في ه إش كال فق  د ورد م ن طري ق اللي ث ب ن س  عد ع ن عي اش ب ن عب اس القت
 به وهذا إسناد صحيح ---أبيه عن عمر 

ومن طريق نافع بن يزيد عن عباس ب ن عي اش ع ن عيس ى ب ن عب د ال رحمن ع ن زي د ب ن أس لم ع ن أبي ه ب ه وم ن طري ق 
( م   ن 5306اب  ن لَيع  ة ع  ن عيس  ى ع  ن زي  د ب  ن أس  لم ب  ه وعيس  ى ب  ن عب  د ال  رحمن ه  ذا الزرق  ى م  تَوك التقري  ب )

 السابعة .
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قَادُ وَ  قال ابو نعيم :" َوْلِّيَاءِّ اللََِّّّ تَ عَالَى نُ عُوتًَ ظاَهِّرةًَ , وَأعَْلَامًا شَاهِّرةًَ , يَ ن ْ اعْلَمْ أنََّ لأِّ
مُ الش هَدَاءُ وَالنَّبِّي ونَ  نَْزِّلتَِّهِّ وُنَ , وَيَ غْبِّطُهُمْ بِِّ مُُ  ،لِّمُوَالََتُِِّّمُ الْعُقَلَاءُ وَالصَّالحِّ نْ نُ عُوتُِِّّمْ : أَنَّْ وَمِّ

نَْمُْ بِّشَامِّلِّ الْبرِّ ِّ الْمُوَر ِّثوُنَ  لاَّ سَهُمْ كَامِّلَ الذ ِّكْرِّ , وَالْمُفِّيدُونَ خِّ  600"  جُلاَّ
 :601وقال الشيع ابن عثيمين رحمه الله  
أَلََ إِّنَّ  :}المعاداة: هي المباعدة وهي ضد الموالَة والولي بينه الله عز وجل فِ قوله "

مْ وَلََ  نُوا وكََانوُا يَ ت َّقُونَ ( الَّذِّينَ آَمَ 62هُمْ يََْزنَوُنَ )أَوْلِّيَاءَ اللََِّّّ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ
هؤلَء هم أولياء الله } الذين آمنوا { أي: حققوا الإيَان ،[ 63، 62]يونس/{(63)

                                                                                                               

لليث بن سعد أحفو من نافع بن يزيد ومن ابن لَيعة فلم يذكر فيه عبد الرحمن ، وإنما يرويه عي اش ب ن عب اس ع ن وا
 زيد بن أسلم به

وق د روى عي اش ع ن س الم أبِ النض ر وبك ير الأش ج وأبِ عب  د ال رحمن الحبل ى ، وعيس ى ب ن ه لال وكلي ب ب ن ص  بيح 
ه    الته  ذيب 133جماع  ة وه  و ثق  ة ولم يوص  ف بت  دليس وم  ات س  نة وأبِ الحص  ين الحم  يرى وأبِ الخ  ير مرث  د الي  زنِ و 

ه   أى بع ده فه و  136وزي د ب ن أس لم م ات س نة --وسالم مدنِ وبكير الأشج م دنِ ن زل بِص ر  8/197-198
 معاصر له .

 وأنا لَ أس تبعد أن يك ون ق د سَ ع، وأقدم شيخ لعياش : الَيثم بن شفى أبو الحصين الحجرى المصرى ثقة من الثانية 
من أبّ زيد وهو أسلم وكل مشايخه ثقات ، فلا يَكن أن يتَك حديث زيد ب ن أس لم مباش رة ويس معه بواس طة ذل ك 

 فالحديث صحيح النكرة !

ه   وع ن عيس ى 136وهناك ملحوظة أخرى وهى أن عيسى بن عبد الرحمن روى عن زيد بن أس لم وم ات زي د س نة 
ه   ومع ن ب ن عيس ى 169والذين رووا عن ه اب ن لَيع ة وم ات ه  124بن أبِ موسى وعن الزهرى ومات الزهرى سنة 

ه  ومحمد ب ن ش عيب ب ن 204ه  وأبو داود الطيالسى المتوفِ 198بن سبرة فإن كان صاحب مالك فقد مات سنة 
ه   ؟ والص حيح أن ال ذى روى عن ه ه و ابن ه 133ه  فكيف يروى عنه عياش وعياش م ات س نة 200شابور المتوفِ 

وروى عن ه : عب د الله اب ن عيس ى القتب انِ وه و عب د الله ب ن عي اش  8/218افو فِ الته ذيب وليس هو فقد قال الح
بن عباس القتبانِ روى عن أبيه ويزيد بن أبِ حبيب وعبد الرحمن بن هرمز الأع رج وعبي د الله ب ن أبِ جعف ر والزه رى 

 5/351ه  التهذيب 170وأبِ عشانة المعافرى وغيرهم . ومات سنة 

الأخفي   اء : ال   ذين  -- ال   ذين يطيع   ون الله ويتبع   ون أوام   ره ، بِرز : أعل   ن حرب   ه م   ع الله تع   الى ع   ادى : ح   ارب -
 مصابيح الَدى : لكثرة إيَانْم أضاء الله بصائرهم -- يعكفون على عبادة الله ويتَكون الريَء وحب الظهور

 غبراء مظلمة : جهالَت مفسدة أى يهديهم الله إلى الحق فيبعدون عن كل الفا -
لْيَةُ الْأَوْلِّيَاءِّ ) - 600  (4و 3حِّ
 (415/ ص  1)ج  -شرح ريَض الصالحين لَبن عثيمين  - 601
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فِ قلوبِم بكل ما يجب الإيَان به } وكانوا يتقون { أي حققوا العمل الصا  
فعل المحرمات فهم جمعوا بين صلاح بجوارحهم فاتقوا جميع المحارم من ترك الواجبات أو 

وليست ولَية الله ،الباطن بِلإيَان وصلاح الظاهر بِلتقوى هؤلَء هم أولياء الله 
سبحانه وتعالى تَتِ بِلدعوى كما يفعله بعض الدجالين الذين يَوهون على العامة 

فقد  : فالذي يعادي أولياء الله يقول الله عز وجل .. لله بِنْم أولياء لله وهم أعداء
 ،فالذي يعادي أولياء الله محارب لله عز وجل  ،آذنته بِلحرب يعنِ أعلنت عله الحرب

 ." ومن حارب الله فهو مهزوم مُذول لَ تقوم له قائمة
فأولياءُ الله ْبُ موالَتُُم ، وتَحرمُُ معاداتُُم ، كما أنَّ أعداءهُ ْبُ معاداتُُم ، وتحرم 

ذُوا عَدُو ِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِّيَاء تُ لْقُونَ  يََ  موالَتُُم ، قال تعالى : } أيَ  هَا الَّذِّينَ آمَنُوا لََ تَ تَّخِّ
للََِّّّ  كُمْ أنَ تُ ؤْمِّنُوا بِِّ اَ جَاءكُم م ِّنَ الحَْق ِّ يُخْرِّجُونَ الرَّسُولَ وَإِّيََّ لْمَوَدَّةِّ وَقَدْ كَفَرُوا بِِّ  إِّليَْهِّم بِِّ

هَ  لْمَوَدَّةِّ وَأنََا أعَْلَمُ ربَ ِّكُمْ إِّن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِّ ر ونَ إِّليَْهِّم بِِّ ادًا فِِّ سَبِّيلِّي وَابتِّْغَاء مَرْضَاتِِّ تُسِّ
} تُمْ وَمَا أعَْلَنتُمْ وَمَن يَ فْعَلْهُ مِّنكُمْ فَ قَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِّيلِّ اَ أَخْفَي ْ ( سورة 1) 602بِِّ

  .الممتحنة 
  يٍ  ، قَ   الَ : عَ  نِّ الحَْسَ  نِّ بْ  نِّ مُحَمَّ  دٍ ، أَخْ  بَرنيِّ عُ ف

بَ يْ   دُ اللََِّّّ بْ  نُ أَبِّّ راَفِّ  عٍ ، وَهُ  وَ كَاتِّ  بُ عَلِّ
ُ عَنْهُ ، وَهُوَ يَ قُولُ : بَ عَثَ نَا رَسُولُ اللََِّّّ  يَ اللََّّ قْدَادَ فَ قَ الَ  سَِّعْتُ عَلِّيًّا رَضِّ أنََا وَالز بَيْرَ وَالْمِّ

َ ا ظَعِّينَ ةً مَعَ  هَ ا " فَانْطلََقْنَ ا تَ عَ ادَى : " ائْ تُوا رَوْضَ ةَ خَ اخٍ ، فَ إِّنَّ بِِّ ن ْ هَ ا كِّتَ ابٌ ، فَخُ ذُوهُ مِّ
لْمَ رْأةَِّ ، فَ قُلْنَ ا : أَخْرِّجِّ ي الْكِّتَ ابَ ، فَ قَالَ تْ : مَ ا مَعِّ ي كِّتَ ابٌ ،  لنَُ ا ، فَ إِّذَا نَحْ نُ بِِّ بِّنَا خَي ْ

نَّ الْكِّتَابَ أَوْ لتَُ لْقِّيَنَّ الث ِّيَابَ ، فَأَخْرَجَتْ  نَ ا بِّ هِّ رَسُ ولَ فَ قُلْنَا : لتَُخْرِّجِّ هُ مِّنْ عِّقَاصِّ هَا ، فَأتََ ي ْ
ةَ ،  اللََِّّّ  نْ أهَْلِّ مَكَّ نَ الْمُشْرِّكِّيَن ، مِّ ، فَإِّذَا فِّيهِّ : مِّنْ حَاطِّبِّ بْنِّ أَبِّّ بَ لْتَ عَةَ إِّلَى نَاسٍ مِّ

هُُمْ بِّبَ عْضِّ أمَْرِّ رَسُولِّ اللََِّّّ  مَ ا هَ ذَا ؟ " قَ الَ : " يََ حَاطِّ بُ  ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  يُخْبرِّ
قَ  الَ سُ  فْيَانُ : كَ  انَ  -: لََ تَ عْجَ  لْ عَلَ  يَّ يََ رَسُ  ولَ اللََِّّّ إِّني ِّ كُنْ  تُ امْ  رأًَ مُلْصَ  قًا فِِّ قُ   ريَْشٍ 

رِّينَ لََُ مْ قَ  راَبَِتٌ  -حَلِّيفًا لََمُْ ، وَلمَْ يَكُنْ مِّ نْ أنَْ فُسِّ هَا  وكََ انَ مَِِّّ نْ كَ انَ مَعَ كَ مِّ نَ الْمُهَ اجِّ
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مْ يَ  دًا يََْ  َ  ا أهَْلِّ  يهِّمْ ، فَأَحْبَ بْ  تُ إِّذْ فَ  اتَنِِّ ذَلِّ  كَ مِّ  نَ النَّسَ  بِّ فِّ  يهِّمْ ، أنَْ أَتخَِّّ  ذَ فِّ  يهِّ مُ  ونَ بِِّ
سْ  لْكُفْ رِّ بَ عْ دَ الْإِّ عَلْهُ كُفْراً وَلََ ارْتِّدَادًا عَنْ دِّينِِّ ، وَلََ رِّضًا بِِّ اَ قَ راَبَتيِّ ، وَلمَْ أفَ ْ لَامِّ يََْمُونَ بِِّ

: " صَ  دَقَ " فَ قَ   الَ عُمَ   رُ : دَعْ  نِِّ ، يََ رَسُ   ولَ اللََِّّّ أَضْ  رِّبْ عُنُ   قَ هَ   ذَا  النَّ   بِّ  ، فَ قَ  الَ 
دَ بدَْراً ، وَمَا يدُْرِّيكَ لَعَلَّ اللَََّّ اطَّلَعَ عَلَى أهَْلِّ بدَْرٍ فَ قَالَ   الْمُنَافِّقِّ ، فَ قَالَ : " إِّنَّهُ قَدْ شَهِّ

تُمْ ، فَ قَ دْ غَ  ُ عَ  زَّ وَجَ  لَّ : يََ أيَ  هَ ا الَّ  ذِّينَ آمَنُ  وا لََ : اعْمَلُ وا مَ  ا شِّ  ئ ْ فَ  رْتُ لَكُ  مْ " فَ أنَْ زَلَ اللََّّ
ذُوا عَدُو ِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِّيَاءَ ".  603تَ تَّخِّ

نَْ لََ يَ تَّخِّ    ذَوا الكُفَّ    ارَ أعَْ    واناً وَأنَْصَ    اراً لََُ         ؤْمِّنيَن فِِّ هَ    ذِّهِّ الْيَ    ةِّ بِِّ
ُ
مْ وَبَِْمُ    رُ اللهُ تَ عَ    الَى الم

بَغِّ   ي لَأعْدَائِّ   هِّ أنَْ يَطَّلِّعُ   وا عَلَيهَ   ا ، وَقَ   دْ كَفَ   رَ هَ   ؤُلََءِّ  يُ بَ ل ِّغُ   ونَْمُْ أَخْبَ   ارَ الرَّسُ   ولِّ ال   تيِّ لََ ين ْ
للهِّ وَبِّرَسُ ولِّهِّ وَبِّكِّتَابِّ هِّ ، فَكَيْ فَ بِّكُ مْ بَ عْ  دَ هَ ذَا تَ تَّخِّ ذُونَْمُْ أنَْصَ اراً تُسِّ ر ونَ إِّل  يهِّمْ   الكُفَّ ارُ بِِّ

   َ سْ   لِّمِّيَن ، وَقَ   دْ أَخْرَجُ   وا الرَّسُ   ولَ وَأَصْ   حَابهَُ مِّ   نْ بَ   ينِّ بِِّ
ُ
فَعُهُمْ ، وَيُضُ   ر  الرَّسُ   ولَ والم ا يَ    ن ْ

يدِّ ، وَإِّخْلَاصِّ العِّبَادَةِّ للهِّ ، وَلمَْ يَكُنْ لََمُْ ذَنْبٌ يُ ؤَاخَ ذُونَ عَلَي هِّ غَ يْرُ  لت َّوْحِّ أظَْهَرِّهِّمْ كُرْهاً بِِّ
 ذَلِّكَ .

تُ  ُؤْمِّنُونَ ، قَدْ خَرَجْتُمْ مُجَاهِّدِّينَ فِِّ سَبِّيلِّي ، وَابتِّْغَاءَ مَرْضَاتِِّ ، فَلَا فَإِّنْ كُن ْ
مْ ، يََ أيَ َّهُا الم

رَّ الرَّسُول لَأعْدَائِّهِّ ، فَ قَدْ حَادَ عَنْ  وَالََةَ ، وَيُ فْشِّ سِّ
ُ
تُ وَلُوا أعَْدَائِّي ، وَمَنْ يَ فْعَلْ هَذِّهِّ الم

لَةِّ  وصِّ
ُ
  إِّلَى الْنََّةِّ .قَصْدِّ الطَّرِّيقِّ الم

اَ وَلِّي كُمُ اللََُّّ وَرَسُولُهُ وَالَّذِّينَ آَمَنُوا الَّذِّينَ يقُِّيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتُونَ تعالى وقال  : } إِّنمَّ
زْبَ اللََِّّّ 55الزَّكَاةَ وَهُمْ راَكِّعُونَ ) هُمُ ( وَمَنْ يَ تَ وَلَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَالَّذِّينَ آَمَنُوا فَإِّنَّ حِّ

بقوله  [ ، ووصف أحبَّاءهُ الذين يَُبهم ويَُبونه57-55( { ]المائدة/56الْغَالِّبُونَ )
}يََ أيَ  هَا الَّذِّينَ آمَنُواْ مَن يَ رْتَدَّ مِّنكُمْ عَن دِّينِّهِّ فَسَوْفَ بَِْتِِّ اللَّ ُ بِّقَوْمٍ يَِّب  هُمْ تعالى :

زَّةٍ عَلَى الْكَافِّرِّينَ يُجَاهِّدُونَ فِِّ سَبِّيلِّ اللَّ ِّ وَلََ يَخاَفُونَ لَوْمَةَ وَيَِّب ونهَُ أذَِّلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن أعَِّ 
عٌ عَلِّيمٌ{ ) ( سورة المائدة، وروى 54لْئِّمٍ ذَلِّكَ فَضْلُ اللَّ ِّ يُ ؤْتِّيهِّ مَن يَشَاء وَاللَّ ُ وَاسِّ
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ا بَ عَثَ اللََُّّ عَزَّ عَنِّ ابْنِّ مُنَ ب ِّهٍ ، قَالَ : لَمَّ الإمام أحمد فِ كتاب " الزهد "  بإسناده 
وَجَلَّ مُوسَى وَهَارُونَ عَلَيْهِّمَا السَّلَامُ إِّلَى فِّرْعَوْنَ قَالَ : لََ يَ رُوعُكُمَا لِّبَاسُهُ الَّذِّي لبَِّسَ 

يَ تَهُ بِّيَدِّي ، ليَْسَ يَ نْطِّقُ وَلََ يَطْرِّفُ وَلََ يَ تَ نَ فَّسُ إِّلََّ بإِِّّذْنيِّ ، نْ يَا ؛ فَإِّنَّ نَاصِّ نَ الد  وَلََ  مِّ
ئْ  نْ يَا وَزِّينَةُ الْمُتَْفَِّيَن ، فَ لَوْ شِّ اَ هِّيَ زَهْرَةُ الْحيََاةِّ الد  هَا ؛ فَإِّنمَّ ن ْ بُكُمَا مَا مُت ِّعَ بِّهِّ مِّ تُ أنَْ يُ عْجِّ

ا أوُتِّ  زُ عَمَّ يَن يَ راَهَا أنََّ مَقْدِّرتََهُ تَ عْجِّ نْ يَا يَ عْرِّفُ فِّرْعَوْنُ حِّ نَ الد  يتُمَا لَفَعَلْتُ أزُيَ ِّنَكُمَا بِّزِّينَةٍ مِّ
وْلِّيَائِّي ، وَقَدِّيَاً  وَلَكِّنِ ِّ أرَْغَبُ بِّكُمَا عَنْ ذَلِّكَ ، فَأَزْوِّي ذَلِّكَ عَنْكُمَا ، وكََذَلِّكَ أفَ ْعَلُ بَِِّ

هَا كَمَا يذَُودُ الرَّاعِّي الشَّفِّيقُ غَنَ  نْ يَا فإَِّني ِّ لَأَذُودُهُمْ عَنْ نعَِّيمِّ رْتُ لََمُْ فِِّ أمُُورِّ الد  مَهُ مَا خِّ
 عَنْ مَراَتِّعِّ الَْلََكَةِّ ، وَإِّني ِّ لَأُجَن ِّبُ هُمْ سَلْوَتَُاَ كَمَا يُجَن ِّبُ الرَّاعِّي الشَّفِّيقُ إِّبِّلَهُ عَنْ مُبَارَكِّ 
يبَ هُمْ مِّنْ كَراَمِّتيِّ سَالِّمًا مُوَف َّراً  لُوا نَصِّ وَاَنِِّّْمْ عَلَيَّ ، وَلَكِّنْ لِّيَسْتَكْمِّ لَمْ الْعُرَّةِّ ، وَمَا ذَاكَ لَِّ

لذ ل ِّ وَالْخشُُو  اَ يَ تَ زيََّنُ ليِّ أَوْلِّيَائِّي بِِّ نْ يَا بِّغُرُورِّهَاإِّنمَّ تَقِّصْهُ الد  عِّ ، يَكْلِّمْهُ الطَّمَعُ ، وَلمَْ تَ ن ْ
نَ وَالخَْوْفِّ وَالت َّقْوَى ، يَ ثْ بُتُ فِِّ قُ لُوبِِِّّمْ فَ يَظْهَرُ عَلَى أَجْسَادِّهِّمْ ، فَهِّيَ ثِّيَابُِمُُ الَّتيِّ يَ لْبَسُو 

اَ يَ فُوزُونَ  ، وَدِّثَارهُُمُ الَّذِّي يظُْهِّرُونَ ، وَضَمِّيرهُُمُ الَّذِّي يَسْتَشْعِّرُونَ ، وَنَجَاتُُمُُ الَّتيِّ بِِّ
اَ يُ عْرفَُونَ ، يمَاهُمُ الَّتيِّ بِِّ هُ بَِْمَلُونَ ، وَمَجْدُهُمُ الَّذِّي بِّهِّ يَ فْخَرُونَ ، وَسِّ  وَرَجَاؤُهُمُ الَّذِّي إِّيََّ

وَاعْلَمْ أنََّهُ مَنْ أَخَافَ ليِّ قِّيتَ هُمْ فَاخْفِّضْ لََمُْ جَنَاحَكَ ، وَذَل ِّلْ قَ لْبَكَ وَلِّسَانَكَ ، فَإِّذَا لَ 
يَامَةِّ ". لْمُحَارَبَةِّ ، ثُمَّ أَنَا الثَّائِّرُ لَهُ يَ وْمَ الْقِّ  604. وَلِّيًّا فَ قَدْ بَِرَزَنيِّ بِِّ

ا بَ عَثَ اللََُّّ تَ عَالَى  مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ عَلَيْهِّمَا السَّلَامُ إِّلَى فِّرْعَوْنَ وفِ رواية عنه : " لَمَّ
اَ زَهْ  ا أعَْيُ نَكُمَا إِّلَى ذَلِّكَ , فإَِّنَّْ بَ نَّكُمَا زِّينَ تُهُ وَلََ مَا مُت ِّعَ بِّهِّ , وَلََ تَمدَُّ رةَُ قَالَ : " لََ يُ عْجِّ

نْ يَا وَزِّينَةُ الْمُتَْفَِّيَن , فَإِّني ِّ لَ  نْ يَا بِّزِّينَةٍ لِّيَ عْلَمَ فِّرْعَوْنُ الْحيََاةِّ الد  نَ الد  ئْتُ أنَْ أزَُي ِّنَكُمَا مِّ وْ شِّ
زُ عَنْ مِّثْلِّ مَا أوُتِّيتُمَا لَفَعَلْتُ , وَلَكِّنِ ِّ أرَْغَبُ بِّكُمَا  هَا أنََّ مَقْدِّرتََهُ تَ عْجِّ يَن يَ نْظرُُ إِّليَ ْ حِّ

عَلُ  رْتُ لََمُْ فِِّ ذَلِّكَ , فَإِّني ِّ عَنْ ذَلِّكَ وَأزَْوِّيهِّ عَنْكُمَا , وكََذَلِّكَ أفَ ْ وْلِّيَائِّي , وَقَدِّيَاً مَا خِّ بَِِّ
هَا وَرَخَائِّهَا كَمَا يذَُودُ الرَّاعِّي الشَّفِّيقُ غَنَمَهُ عَنْ مَراَتِّعِّ الَْلََكَةِّ , وَإِّني ِّ  لَأَذُودُهُمْ عَنْ نعَِّيمِّ

عِّي الشَّفِّيقُ إِّبِّلَهُ عَنْ مَبَارَكِّ الْعُرَّةِّ , وَمَا ذَلِّكَ لَأُجَن ِّبُ هُمْ سَلْوَتَُاَ وَعِّيشَتَ هَا كَمَا يُجَن ِّبُ الرَّا
                                                

بْنِّ أَبِّّ الد  و (  342برقم )  - 604  سناده حسن إلى وهبإعن وهب بن منبه و  واللفو له (62نْ يَا )الز هْدُ لَِّ
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نْ يَ  نْ كَراَمَتيِّ سَالِّمًا مَوْفُوراً , لمَْ تَكْلَمْهُ الد  يبَ هُمْ مِّ لُوا نَصِّ وََانِِّّْمْ عَلَيَّ , وَلَكِّنْ لِّيَسْتَكْمِّ ا وَلَمْ لَِّ
نْ يَا , يطُْغِّهِّ الَْوََى , وَاعْلَمْ أنََّهُ لمَْ يَ تَ زيََّنَ الْ  نَ الز هْدِّ فِِّ الد  َْ فِّيمَا عِّنْدِّي مِّ عِّبَادُ بِّزِّينَةٍ أبَْ لَ

يمَاهُمْ فِِّ  نَ السَّكِّينَةِّ وَالْخشُُوعِّ , سِّ هَا لِّبَاسٌ يُ عْرَفُونَ بِّهِّ مِّ ن ْ اَ زِّينَةُ الْمُتَّقِّيَن , عَلَيْهِّمْ مِّ  فَإِّنَّْ
نْ أثَرَِّ الس جُودِّ , أوُلئَِّكَ هُمْ أَ  وْلِّيَائِّي حَقًّا حَقًّا , فَإِّذَا لَقِّيتَ هُمْ فَاخْفِّضْ لََمُْ وُجُوهِّهِّمْ مِّ

 جَنَاحَكَ , وَذَل ِّلْ لََمُْ قَ لْبَكَ وَلِّسَانَكَ , وَاعْلَمْ أنََّ مَنْ أهََانَ ليِّ وَلِّيًّا أَوْ أَخَافَهُ فَ قَدْ بَِرَزَنيِّ 
لْمُحَاربَةَِّ وَبَِدَأَنيِّ , وَعَرَّضَ ليِّ نَ فْسَهُ وَدَعَانيِّ  هَا , وَأنََا أَسْرعَُ شَيْءٍ إِّلَى نُصْرةَِّ  بِِّ إِّليَ ْ

زَنيِّ ؟ أَوْ  أَوْلِّيَائِّي , أفََ يَظُن  الَّذِّي يََُارِّبُنِِّ أَنْ يَ قُومَ ليِّ ؟ أَوْ يَظُن  الَّذِّي يُ عَادِّينِِّ أنَْ يُ عْجِّ
رةَِّ ؟  يَظُن  الَّذِّي يُ بَارِّزُنيِّ أنَْ يَسْبِّقَنِِّ أَوْ يَ فُوتَنِِّ ؟ فَكَيْفَ وَأناَ  نْ يَا وَالْْخِّ الثَّائِّرُ لََمُْ فِِّ الد 

لََ أَكِّلُ نُصْرَتَُمُْ إِّلَى غَيْرِّي " . زاَدَ إِّسَْاَعِّيلُ بْنُ عِّيسَى فِِّ حَدِّيثِّهِّ : فَاعْلَمْ يََ مُوسَى أَنَّ 
مُ الَّذِّي أَوْلِّيَائِّي الَّذِّينَ أَشْعَرُوا قُ لُوبَِمُْ خَوْفِِّ , فَ يَظْهَرُ عَلَى أَجْسَادِّهِّمْ فِِّ  هِّمْ وَجَهْدِّهِّ لِّبَاسِّ

يمَاهُمُ الَّذِّي بِّهِّ يُ عْرَفُونَ , فَإِّذَا  يَ فُوزُونَ بِّهِّ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ , وَأمََلُهُمُ الَّذِّي بِّهِّ يذُْكَرُونَ , وَسِّ
 605لَقِّيتَ هُمْ فَذَل ِّلْ لََمُْ نَ فْسَكَ "

وَيََْكَ يََ ابْنَ آدَمَ هَلْ سن: ، قال الح -عز وجل  -واعلم أنَّ جميعَ المعاصي محاربة لله 
حَُاربَةَِّ اللََِّّّ طاَقَةٌ ؟ إِّنَّهُ مَنْ عَصَى اللَََّّ فَ قَدْ حَاربَهَُ   606 .لَكَ بِِّ

نبُ أقبحَ  كانتِّ    607ولَذا سَ ى الله تعالى أَكَلةَ الر ِّبِ، المحاربة لله أشدَّ  لكن كلَّما كانَ الذَّ
؛ لعظيم ظلمهم لعباده ، وسعيهم  608رسوله، وقُطَّاع الطَّريق محاربيَن لله تعالى و 

بِلفساد فِ بلاده ، وكذلك معاداةُ أوليائه ، فإنَّه تعالى يتولىَّ نُصرةَ أوليائه ، ويَُبهم 

                                                
لْيَةُ الْأَوْلِّيَاءِّ ) - 605  ( حسن مقطوع21حِّ
 ( مطول598َحديث أبّ الفضل الزهري) - 606
َ وَذَرُوا مَ ا بقَِّ يَ مِّ نَ ال ر ِّبَِ إِّنْ كُن ْ تُمْ مُ ؤْ  - 607 ْ تَ فْعَلُ واْ 278مِّنِّيَن  بقوله تع الى :}يََ أيَ  هَ ا الَّ ذِّينَ آَمَنُ وا ات َّقُ وا اللََّّ ( فَ إِّن لمَّ

تُمْ فَ لَكُمْ رُؤُوسُ أمَْوَالِّكُمْ لََ تَظْلِّمُونَ وَلََ تُظْلَمُونَ  َرْبٍ م ِّنَ اللَّ ِّ وَرَسُولِّهِّ وَإِّن تُ ب ْ  ({ سورة البقرة279) فأَْذَنوُاْ بحِّ
َ وَرَسُ ولَ  قال تعالى : - 608 اَ جَزاَء الَّذِّينَ يََُ ارِّبوُنَ اللَّ  هُ وَيَسْ عَوْنَ فِِّ الَأرْضِّ فَسَ ادًا أنَ يُ قَت َّلُ واْ أَوْ يُصَ لَّبُواْ أَوْ تُ قَطَّ عَ }إِّنمَّ

نْ يَا وَلََُ مْ فِِّ الْخِّ رَةِّ  ( 33 عَ ذَابٌ عَظِّ يمٌ { )أيَْ دِّيهِّمْ وَأرَْجُلُهُ م م ِّ نْ خِّ لافٍ أَوْ ينُفَ وْاْ مِّ نَ الَأرْضِّ ذَلِّ كَ لََُ مْ خِّ زْيٌ فِِّ ال د 
 سورة المائدة
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عاداهم ، فقد عادى الله وحاربه ، عَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ مُغَفَّلٍ قاَلَ قَالَ  ويؤي ِّدُهم ، فمنْ 
ذُوهُمْ غَرَضًا اللَََّّ اللَََّّ : » --رَسُولُ اللََِّّّ   فِِّ أَصْحَابِِّ اللَََّّ اللَََّّ فِِّ أَصْحَابِِّ لََ تَ تَّخِّ

ى أبَْ غَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَ قَدْ  بَ عْدِّى فَمَنْ أَحَب َّهُمْ فبَِّحُب ِّ أَحَب َّهُمْ وَمَنْ أبَْ غَضَهُمْ فبَِّبُ غْضِّ
كُ أنَْ بَِْخُذَهُ آذَانِِّ وَمَنْ آذَانِِّ فَ قَدْ آذَى اللَََّّ وَمَنْ آذَى اللَََّّ     609خرَّجه التَمذي«  فَ يُوشِّ

. 
نْ الْْاَنِّبَيْنِّ مَعَ أَنَّ الْمَخْلُوقَ فِِّ أَسْرِّ  " وَقَدْ اسُْتُشْكِّلَ وُقُوعُ الْمُحَاربَةَِّ وَهِّيَ مُفَاعَلَةٌ مِّ

اَ يُ فْهَمُ ، فَإِّنَّ الْحرَْ  بَ تَ نْشَأُ عَنْ الْعَدَاوَةِّ وَالْعَدَاوَةُ الْخاَلِّقِّ ، وَالَْْواَب أنََّهُ مِّنْ الْمُخَاطبََةِّ بِِّ
تَ نْشَأُ عَنْ الْمُخَالَفَةِّ وَغَايةَ الْحرَْب الَْلََاك وَاَللََّّ لََ يَ غْلِّبُهُ غَالِّبٌ ، فَكَأَنَّ الْمَعْنَِ فَ قَدْ 

هُ . فَأَطْلَقَ الْحرَْبَ وَأرَاَدَ لََزِّمَهُ أَيْ أعَْمَلُ بِّ  هْلَاكِّي إِّيََّ هِّ مَا يَ عْمَلُهُ الْعَدُو  تَ عَرَّضَ لإِِّّ
 الْمُحَارَبُ .

نْ الْمَجَازِّ   َنَّ مَنْ حَاربَهَُ اللََُّّ أهَْلَكَهُ ، وَهُوَ مِّ قَالَ الْفَاكِّهَانيِّ  : فِِّ هَذَا تَُْدِّيدٌ شَدِّيدٌ ، لأِّ
َنَّ مَنْ كَرِّهَ مَنْ أَحَبَّ اللََُّّ خَالَفَ اللَََّّ وَمَنْ خَالَفَ اللَََّّ  ِّْ ، لأِّ  عَاندََهُ وَمَنْ عَاندََهُ الْبَلِّي

أهَْلَكَهُ ، وَإِّذَا ثَ بَتَ هَذَا فِِّ جَانِّبِّ الْمُعَادَاةِّ ثَ بَتَ فِِّ جَانِّب الْمُوَالََةِّ ، فَمَنْ وَالَى أَوْلِّيَاءَ 
ل هُ اللََّّ أَكْرَمَهُ اللََُّّ . وَقَالَ الط وفِِّ  : لَمَّا كَانَ وَليِّ  اللََِّّّ مَنْ تَ وَلىَّ اللَََّّ بِِّ طَّاعَةِّ وَالت َّقْوَى تَ وَلََّ

د ِّيقَ الْعَدُو ِّ  د ِّيقٌ وَصِّ نََّ عَدُوَّ الْعَدُو  صِّ لحِّفْوِّ وَالن صْرةَِّ ، وَقَدْ أَجْرَى اللََُّّ الْعَادَةَ بِِّ  اللََُّّ بِِّ
اَ حَارَبَ عَدُوٌّ ، فَ عَدُو  وَليِّ ِّ اللََِّّّ عَدُو  اللََِّّّ فَمَنْ عَادَاهُ كَانَ كَمَنْ حَاربَهَُ وَمَنْ   حَاربَهَُ فَكَأَنمَّ

 610."اللََّّ 

                                                
( والحلي    ة 1511والش    عب ) 74و 57و 55و 5/54و 4/87دو أحم     ( 4236س    نن التَم    ذى ) -  609
 2و 1( والفض ائل لأحم د )2284واب ن حب ان ) 9/123والخطي ب  4/1485وعدى  14/70وسنة  8/287
 وهو حديث حسن 8/553وجامع الأصول  5/131والبخاري فِ التاريخ  (882( والرويَني)4و 3و

ال رحمن ب ن يعل ى الط ائفى ق ال: خ في ه نظ ر وق ال اب ن مع ين :ص ويلح وفِ رواي ة ض عيف  وفِ سنده عب د الله ب ن عب د
ووثق  ه اب ن حب  ان ، 168و 4/167وفِ رواي ة ل  يس ب ه بِس يكت  ب حديث ه وق  ال ن : ل يس بِلق  وى ا ه   اب  ن ع دى 

 (2218والْامع ) 5/298وابن المدينِ والعجلى انظر  التهذيب 
  (عطية سالم4/ ص  80)ج  -رح الأربعين النووية وش (342ص  / 18)ج  -فتح الباري لَبن حجر  - 610
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ن الله سبحانه وتعالى قدم أفِ هذا الحديث من الفقه :قال صاحب الإفصاح " 
نه قد آذنه بِنه محاربه بنفس المعاداة، وولي الله تعالى أ ،عذار إلى كل من عادى ولياً الإ

لوب أولياء الله عز وجل هو الذي يتبع ما شرعه الله تعالى فليحذر الإنسان من إيذاء ق
 ومعنِ المعاداة أن يتخذه عدواً.

ولَ أرى المعنِ إلَ من عاداه لأجل ولَية الله، وأما إذا كانت الأحوال تقتضي نزاعاً بين 
فإن ذلك لَ يدخل فِ  ،وليين لله محاكمة أو خصومة راجعة إلى استخراج حق غامض

وبين العباس ،عنهما خصومة فإنه قد جرى أبّ بكر وعمر رضي الله  ،هذا الحديث
 611"وعلي رضي الله عنهما وبين كثير من الصحابة وكلهم كانوا أولياء الله عز وجل.

)من عادى لي ولياً(، ليس منه المطالبة بحق شرعي، ولنأت  ومن هنا يقول العلماء:
إلى سر الحديث وإلى البلاغة التي تُشم ولَ تلُمس فِ هذا اللفو النبوي الكريم، )من 

دى لي ولياً(، ولم يقل: من عادى ولياً لي، بل )من عادى لي ولياً(، فهل ْدون عا
فيها فرقاً أم لَ؟ الذوق البلاغي هنا: بتقديم )لي( على )ولياً(، فإن تقديم الْار وادرور 
هنا، وإضافته إلى المولى سبحانه يُشعر بِن المحاربة تكون لمن عادى الولي لكونه ولياً 

ال: )من عادى ولياً لي(، فقد يكون هذا الولي عنده ما يوجب المعاداة، لله، أما لو ق
لكن )من عادى لي(، يعنِ: من أجلي وبسبب وبِسَي، فمن عاداه وهو ينتمي إلي  
فقد آذنته بِلحرب، والحديث فِ بلاغته يُشعر بِن العداوة المنهي عنها والمحذر منها 

يعادي ولي الله لولَيته لله؟ نعلم جميعاً أن هي أن يعاديه لكونه ولياً لله، ومن الذي 
ولَية الله لَ تحصل بِلمعصية والفسوق والخروج على كتاب الله وسنة رسوله، ولَ 

يعتبر  -كما يتفق العلماء-بِخالفة الإجماع وشق عصا المسلمين، فهذا الحديث 
 612فاصلًا بين الحق والباطل.

                                                
وبنحوه فِ  فيض القدير، ش رح  (34/ ص  1)ج  -شرح الأربعين النووية فِ الأحاديث الصحيحة النبوية  - 611

 (1752الْامع الصغير)
  لله؟(=هل كل معاداة لولي تستوجب حربًِ 5/ ص  80)ج  -انظر شرح الأربعين النووية  لعطية سالم  - 612
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 613الرحمنِ  أولياءِ  صفاتِ  منْ 

دَ لَهُ مُحَمَّدٌ مَ  نْ أَوْلِّيَاءِّ الرَّحْمَنِّ   نْ شَهِّ نْ أَوْلِّيَاءِّ اللََِّّّ فَ هُوَ مِّ نََّهُ مِّ نََّهُ مِّنْ  ،بِِّ دَ لَهُ بِِّ وَمَنْ شَهِّ
ق ال تع الى : }الَّ ذِّينَ آمَنُ واْ يُ قَ اتِّلُونَ فِِّ سَ بِّيلِّ اللَّ ِّ  ،أعَْدَاءِّ اللََِّّّ فَ هُوَ مِّ نْ أَوْلِّيَ اءِّ الشَّ يْطاَنِّ 

نَ وَالَّذِّينَ كَفَرُواْ يُ قَاتِّلُونَ فِِّ سَبِّيلِّ الطَّاغُوتِّ فَ قَاتِّلُواْ أَوْلِّيَاء الشَّيْطاَنِّ إِّنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِّ كَا
 .( سورة النساء76ضَعِّيفًا{ )

َ سُبْحَانهَُ وَتَ عَالَى فِِّ كِّتَابِّهِّ وَسُ نَّةِّ رَسُ ولِّهِّ    مِّ نْ النَّ اسِّ وَلِّلشَّ يْطاَنِّ أنََّ للََِِّّّّ أَوْلِّيَ اءَ   وَقَدْ بَينَّ
أَلََ إِّنَّ أَوْلِّيَ  اءَ اللََِّّّ لََ  :}فَ قَ  الَ تَ عَ  الَى  ،فَ فَ  رَّقَ بَ  يْنَ أَوْلِّيَ اءِّ ال  رَّحْمَنِّ وَأَوْلِّيَ  اءِّ الشَّ يْطاَنِّ  ،أَوْلِّيَ اءَ 

مْ وَلََ هُ  مْ يََْزنَُ  ونَ ) ( لََُ  مُ الْبُشْ  رَى فِِّ 63( الَّ  ذِّينَ آَمَنُ  وا وكََ  انوُا يَ ت َّقُ  ونَ )62خَ وْفٌ عَلَ  يْهِّ
نْ يَا وَفِِّ الَْْخِّ   رةَِّ لََ تَ بْ   دِّيلَ لِّكَلِّمَ   اتِّ اللََِّّّ ذَلِّ   كَ هُ   وَ الْفَ   وْزُ الْعَظِّ   يمُ ) (  { 64الْحيََ   اةِّ ال   د 

ُ وَليِّ  الَّ   ذِّينَ آمَنُ   واْ يُخْ   رِّجُهُم م ِّ   نَ الظ لُمَ   اتِّ إِّلَى  :وَقَ   الَ تَ عَ   الَى  ،[65-62]ي   ونس/ }اللَّ 
الَّ    ذِّينَ كَفَ    رُواْ أَوْلِّيَ    آؤُهُمُ الطَّ    اغُوتُ يُخْرِّجُ    ونَْمُ م ِّ    نَ الن     ورِّ إِّلَى الظ لُمَ    اتِّ أوُْلئَِّ    كَ الن      وُرِّ وَ 

  ( سورة البقرة 257أَصْحَابُ النَّارِّ هُمْ فِّيهَا خَالِّدُونَ{ )

 الكُفْرِّ والشَّك ِّ وَالرَّي بِّ إلى اُلله وَلي  الذِّينَ آمَنُوا وَات َّبَ عُوا رِّضْوَانهَُ ، فَ يُخْرِّجُهُمْ مِّنْ ظلُُمَاتِّ 
ُؤْمِّنُ لََ وَليَّ لَهُ ، وَلََ سُلْطاَنَ لَأحَدٍ عَلَى اعْتِّقَادِّهِّ إِّلََّ اللهُ تَ عَالَى . 

حِّ . وَالم نوُرِّ الَحق ِّ الوَاضِّ
لَةِّ وَالَْهَالَ   ةِّ ، أمََّ   ا ال   ذِّينَ كَفَ   رُوا فَ    وَلِّي  هُمُ الشَّ   يْطاَنُ ، ي ُ   زيَ ِّنُ لََُ   مْ مَ   ا هُ   مْ فِّي   هِّ مِّ   نَ الضَّ   لاَ 

قَوا  وَيُخْرِّجَهُمْ عَنْ طرُِّيقِّ الَحق ِّ وَنوُرِّهِّ ، إِّلى الكُفْرِّ وَظلُُمَاتِّهِّ ، وَيؤُد ِّي بِِِّّمْ إلى نَارِّ جَهَنَّمَ لِّيَ ب ْ
فَهِّ يَ  فِّيها خَالِّدِّينَ أبَ دَاً . وَالن  ورُ هُ وَ الحَ ق  ، وَالحَ ق  وَاحِّ دٌ ، أمَّ ا الظ لُمَ اتُ وَهِّ يَ الكُفْ رُ 

 614أجْنَاسٌ .
" وهذا يشمل ولَيتهم لربِم، بِن تولوه فلا يبغ ون عن ه ب دلَ ولَ يش ركون ب ه أح دا، ق د 
اتخذوه حبيبا ووليا، ووالوا أولياءه وعادوا أعداءه، فتولَهم بلطفه ومنَّ عليهم بإحسانه، 
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ك ان فأخرجهم من ظلمات الكف ر والمعاص ي والْه ل إلى ن ور الإيَ ان والطاع ة والعل م، و 
ج   زاؤهم عل   ى ه   ذا أن س   لمهم م   ن ظلم   ات الق   بر والحش   ر والقيام   ة إلى النع   يم المق   يم 
والراح   ة والفس   حة والس   رور } وال   ذين كف   روا أولي   اؤهم الط   اغوت { فتول   وا الش   يطان 
وحزب  ه، واتخ  ذوه م  ن دون الله ولي  ا ووال  وه وترك  وا ولَي  ة ربِ  م وس  يدهم، فس  لطهم عل  يهم 

المعاص  ي أزا، ويزعج  ونْم إلى الش  ر إزعاج  ا، فيخرج  ونْم  عقوب  ة لَ  م فك  انوا ي  ؤزونْم إلى
من نور الإيَان والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر والْهل والمعاصي، فكان ج زاؤهم عل ى 
ذلك أن حرموا الخيرات، وف اتُم النع يم والبهج ة والمس رات، وك انوا م ن ح زب الش يطان 

حاب الن ار ه م فيه ا خال دون وأولياءه فِ دار الحسرة، فلهذا ق ال تع الى: } أولئ ك أص 
" } 

} يََ أيَ  هَ ا الَّ ذِّينَ آَمَنُ وا لََ تَ تَّخِّ ذُوا الْيَ هُ ودَ وَالنَّصَ ارَى أَوْلِّيَ اءَ بَ عْضُ هُمْ أَوْلِّيَ اءُ  :وَقَالَ تَ عَالَى 
َ لََ يَ هْدِّي الْقَوْمَ الظَّالِّ  هُمْ إِّنَّ اللََّّ ن ْ نْكُمْ فَإِّنَّهُ مِّ مُْ مِّ ( فَتََىَ الَّذِّينَ 51مِّيَن )بَ عْضٍ وَمَنْ يَ تَ وَلََّ

 َ ُ أنَْ بَِْتِِّ مْ يَ قُولُ   ونَ نََْشَ   ى أنَْ تُصِّ   يبَ نَا دَائِّ   رةٌَ فَ عَسَ   ى اللََّّ فِِّ قُ لُ   وبِِِّّمْ مَ   رَضٌ يُسَ   ارِّعُونَ فِّ   يهِّ
لْفَ  تْحِّ أَوْ أمَْ  رٍ مِّ  نْ عِّنْ  دِّهِّ فَ يُصْ  بِّحُوا عَلَ  ى مَ  ا أَسَ  ر وا فِِّ أنَْ فُسِّ  هِّمْ نَادِّمِّ  يَن ) قُ  ولُ ( وَي َ 52بِِّ

ُ   مْ لَمَعَكُ   مْ حَبِّطَ   تْ أعَْمَ   الَُمُْ  للََِّّّ جَهْ   دَ أيَََْ   انِِّّْمْ إِّنَّْ  الَّ   ذِّينَ آَمَنُ   وا أهََ   ؤُلََءِّ الَّ   ذِّينَ أقَْسَ   مُوا بِِّ
رِّينَ ) نْكُمْ عَنْ دِّينِّهِّ فَسَ وْفَ بَِْتِِّ اللََُّّ 53فَأَصْبَحُوا خَاسِّ  ( يََ أيَ  هَا الَّذِّينَ آَمَنُوا مَنْ يَ رْتَدَّ مِّ

 وَلََ بِّقَوْمٍ يَِّب  هُمْ وَيَِّب ونهَُ أذَِّلَّةٍ عَلَ ى الْمُ ؤْمِّنِّيَن أعَِّ زَّةٍ عَلَ ى الْكَ افِّرِّينَ يُجَاهِّ دُونَ فِِّ سَ بِّيلِّ اللََِّّّ 
عٌ عَلِّيمٌ ) ُ وَاسِّ اَ وَلِّي  54يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لََئِّمٍ ذَلِّكَ فَضْلُ اللََِّّّ يُ ؤْتِّيهِّ مَنْ يَشَاءُ وَاللََّّ ُ ( إِّنمَّ كُمُ اللََّّ

( وَمَ  نْ 55وَرَسُ  ولُهُ وَالَّ  ذِّينَ آَمَنُ  وا الَّ  ذِّينَ يقُِّيمُ  ونَ الصَّ  لَاةَ وَيُ ؤْتُ  ونَ الزَّكَ  اةَ وَهُ  مْ راَكِّعُ  ونَ )
[ 56-51( ]المائ دة/56يَ تَ وَلَّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ وَالَّذِّينَ آَمَنُ وا فَ إِّنَّ حِّ زْبَ اللََِّّّ هُ مُ الْغَ الِّبُونَ )

( س  ورة 44}هُنَالِّ  كَ الْوَلََيَ  ةُ للََِِّّّّ الْحَ  ق ِّ هُ  وَ خَ  يْرٌ ثَ   وَابًِ وَخَ  يْرٌ عُقْبً  ا{ ) :تَ عَ  الَى  وَقَ  الَ  ،{
 الكهف.

 وَالََةُ ، وَتَكُ ونُ الن صْ رةَُ للهِّ وَحْ دَهُ . 
ُ
دَائِّد وَالمِّحَ نِّ ، تَكُ ونُ الم نَ الشَّ وَفِِّ مِّثْلِّ هذِّهِّ الحاَلِّ مِّ

دَائِّدِّ يَ رْجِّ عُ ال اَفَ هُمْ بِّربُوُبِّيَّتِّ هِّ ، فَ هُ وَ وَفِِّ الشَّ نَّ اسُ إِّلَى اللهِّ تَ عَ الَى ، يُ عْلِّنُ ونَ خُضُ وعَهُمْ وَاعْ تَِّ
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خَيْرُ مَنْ أثََابَ ، وَخَيْرُ مَنْ جَازَى . وَالَأعْمَالُ التيِّ تَكُونُ خَالِّصَةً للهِّ عَزَّ وَجَ لَّ ، تَكُ ونُ 
 . عَاقِّبَ تُ هَا خَيْراً وَرَشَداً لِّفَاعِّلِّيهَا

----------------- 
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 المطلب الثاني
 615الشيطانِ  أولياءِ  فات  صِ 

 
للََِّّّ مِّ نَ الشَّ يْطاَنِّ :وَذكََرَ " أَوْلِّيَاءَ الشَّيْطاَنِّ " فَ قَالَ تَ عَالَى  } فَإِّذَا قَ  رأَْتَ الْقُ رْآَنَ فَاسْ تَعِّذْ بِِّ

يمِّ ) لُ  ونَ ) ( إِّنَّ  هُ لَ  يْسَ لَ  هُ سُ  لْطاَنٌ عَلَ  ى الَّ  ذِّينَ آَمَنُ  وا98ال  رَّجِّ َ  ا 99وَعَلَ  ى رَبِ ِِّّ  مْ يَ تَ وكََّ ( إِّنمَّ
[ 101-98(  ]النح  ل/100سُ  لْطاَنهُُ عَلَ  ى الَّ  ذِّينَ يَ تَ وَلَّوْنَ  هُ وَالَّ  ذِّينَ هُ  مْ بِّ  هِّ مُشْ  رِّكُونَ )

}،  
ؤْمِّنِّيَن ، عَلَى لِّسَانِّ نبَِّي ِّهِّ   بَِْمُرُ اللهُ تَ عَالَى رَسُولَهُ 

ُ
نَْ يَسْ تَ   وَعِّبَادَهُ الم للهِّ مِّ نَ بِِّ عِّيذُوا بِِّ

يمِّ ، إِّذَا أرَاَدُوا قِّراَءَةَ القُرْآنِّ .  الشَّيْطاَنِّ الرَّجِّ
ُتَ  وَّكِّلِّيَن عَلَ ى اللهِّ 

ؤْمِّنِّيَن الم
ُ
ُ اُلله تَ عَالَى : أنََّ الشَّيْطاَنَ لََ سُلْطَةَ لَهُ وَلََ سُلْطاَنَ عَلَى الم  وَيُخْبرِّ

لَهُمْ عَ  نْهُ .، وَلََ يَسْتَطِّيعُ أنَْ يََْمِّ  لَى ارْتِّكَابِّ ذَنْبٍ لََ يَ تُوبوُنَ مِّ
ب ونَ  هُ وَيطُِّيعُونَ  هُ  لغَوَايَ  ةِّ وَالضَّ  لالََةِّ يَكُ  ونُ عَلَ  ى ال  ذِّينَ يَجْعَلُونَ  هُ نَصِّ  يراً فَ يُحِّ َ  ا تَسَ  ل طهُُ بِِّ ، إِّنمَّ

يبُونَ لِّدَعْوَتِّهِّ ، وَالذِّينَ هُمْ بِّسَبَبِّ إِّغْوَائِّهِّ يُشْرِّكُونَ بِّرَ   616بِ ِِّّمْ .وَيَسْتَجِّ
} الَّ   ذِّينَ آَمَنُ   وا يُ قَ   اتِّلُونَ فِِّ سَ   بِّيلِّ اللََِّّّ وَالَّ   ذِّينَ كَفَ   رُوا يُ قَ   اتِّلُونَ فِِّ سَ   بِّيلِّ :وَقَ   الَ تَ عَ   الَى 

( { 76الطَّ       اغُوتِّ فَ قَ       اتِّلُوا أَوْلِّيَ       اءَ الشَّ       يْطاَنِّ إِّنَّ كَيْ       دَ الشَّ       يْطاَنِّ كَ       انَ ضَ        عِّيفًا )
  ،[76]النساء/

تَ غُ ونَ غَ يْرَ رِّضْ وَانِّ الذِّينَ آمَنُو ف ا يُ قَ اتِّلُونَ فِِّ سَ بِّيلِّ إِّعْ لَاءِّ كَلِّمَ ةِّ اللهِّ ، وَنَشْ رِّ دِّينِّ هِّ ، لََ يَ ب ْ
مُْ يُ قَ اتِّلُونَ فِِّ سَ بِّيلِّ الشَّ يْطاَنِّ ) الطَّ اغُوتِّ ( ، ال ذِّينَ ي ُ زيَ ِّنُ  اللهِّ . أمَّا الذِّينَ كَفَرُوا ، فَإِّنَّْ

 النَّصْرَ . وكََيْدُ الشَّ يْطاَنِّ ضَ عيفٌ ، وَهُ وَ لََ يَسْ تَطِّيعُ نَصْ رَ أَوْلِّيَائِّ هِّ . لََمُُ الكُفْرَ ، وَيَُنَ ِّيهِّمُ 
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 ؤْمِّ 
ُ
رهُُمْ وَمُعِّز هُمْ ، وَلِّ ذَلِّكَ فَ عَلَ ى الم نِّيَن أمَّا أَوْلِّيَاءُ اللهِّ فَ هُمُ الَأعِّزَّةُ ، لأنَّ اَلله حَامِّيهِّمْ وَنَاصِّ

يَن .، أَوْلِّيَاءِّ اللهِّ ، أنْ لََ يخََ  خْلِّصِّ
ُ
 617افُوا أعَْدَاءَهُمُ الكُفَّارَ ، لأنَّ العَاقِّبَةَ لِّلْمُؤْمِّنِّيَن الم

دَمَ فَسَ  جَدُوا إِّلََّ إِّبْلِّ  يسَ كَ  انَ مِّ  نَ الِّْ  ن ِّ  } :وَقَ  الَ تَ عَ  الَى  وَإِّذْ قُ لْنَ  ا لِّلْمَلَائِّكَ  ةِّ اسْ  جُدُوا لِّْ
ذُونَ هُ وَذُر ِّ  ي َّتَ هُ أَوْلِّيَ اء مِّ ن دُونيِّ وَهُ مْ لَكُ مْ عَ دُوٌّ بِّ ئْسَ لِّلظَّ الِّمِّيَن فَ فَسَقَ عَنْ أمَْ رِّ ربَ ِّ هِّ أفََ تَ تَّخِّ

 . ( سورة الكهف50بدََلًَ{ )
لَهُمْ ، وَيُ قَ ر ِّعُهُمْ عَلَ   مْ آدَمَ ، قَ  ب ْ ى يُ نَ ب ِّ هُ اللهُ تَ عَ الَى بَ نِِّ آدَمَ إِّلَى عَ دَاوَةِّ إِّبْلِّ  يسَ لََُ مْ ، وَلأبَِّ يهِّ

الَفَةِّ الخاَلِّقِّ . وَيَ قُولُ تَ عَالَى لِّرَسُ ولِّهِّ الكَ رِّيمِّ : اذكُْ رْ لِّقَوْمِّ كَ إِّذْ قَ الَ اللهُ ات ِّبَاعِّ إِّبْلِّيسَ ، وَمَُُ 
َْْعَ لُ فِّيهَ ا  َق ِّ هِّ : } أَ اَفاً بِّفَضْلِّهِّ ، وَاعْتِّ ذَاراً عَمَّ ا قَ الُوهُ بحِّ لِّلْمَلائَِّكَةِّ : اسْجُدُوا لْدَمَ ، اعْتَِّ

ل  دمآء { . فَ  امْتَ ثَ لُوا جمِّيع  اً لَأمْ  رِّ رَبِ ِِّّ  مِّ الكَ  رِّيمِّ ، إِّلََّ إِّبْلِّ  يسَ ، مَ  ن يُ فْسِّ  دُ فِّيهَ  ا وَيَسْ  فِّكُ ا
الَّذِّي كَانَ مِّنَ الِّْن ِّ ، فَامْتَ نَعَ عَ نِّ الس  جُودِّ ، وَخَ رجََ عَ نْ أمَْ رِّ اللهِّ ) فَسَ قَ ( ، وَقَ الَ اللهُ 

نْ نَارٍ ، وَلِّذَلِّكَ فَإِّنَّ  نَ الط ِّين ، تَ عَالَى : إِّنَّ اَلله خَلَقَهُ مِّ هُ لَنْ يَسْجُدَ لِّمَخْلُوقٍ خَلَقَهُ اللهُ مِّ
ذُونَ ، يََ بَ نِِّ آدَمَ ، هَ ذا العَ دُوَّ لَكُ مْ ، هُ وَ وَذُر ِّيَ تَ هُ ،  نْ آدَمَ . فَكَيْفَ تَ تَّخِّ وَإِّنَّهُ أفَْضَلُ مِّ

رَهُمْ ، وَهُمْ عَلَ  تُمُوهُمْ عَلَيْهِّ مِّ نَ العَ دَاوَةِّ أَوْليَاءَ لَكُمْ مِّنْ دُونِّ اللهِّ ، وَتُطِّيعُونَ أَوَامِّ ى مَا عَرَف ْ
 لْدَمَ وَذُر ِّيَّتِّهِّ ، فبَِّئْسَ مَا فَ عَلْتُمْ }بِّئْسَ لِّلظَّالِّمِّيَن بدََلًَ{

} وَمَ   نْ يَ تَّخِّ   ذِّ الشَّ   يْطاَنَ وَلِّيًّ   ا مِّ   نْ دُونِّ اللََِّّّ فَ قَ   دْ خَسِّ   رَ خُسْ   راَنًا مُبِّينً   ا :وَقَ   الَ تَ عَ   الَى  
مْ وَمَا يعَِّ دُهُمُ الشَّ يْطاَنُ إِّلََّ غُ رُوراً )( يعَِّدُهُ 119) ( أوُلئَِّ كَ مَ أْوَاهُمْ جَهَ نَّمُ 120مْ وَيَُنَ ِّيهِّ

هَا محِّيصًا ) دُونَ عَن ْ  [ { .121-119( ]النساء/121وَلََ يجِّ
رةَِّ وَتِّ  نيا وَالْخِّ ذَ الشَّيْطاَنَ وَلِّياً لَهُ مِّنْ دُونِّ اللهِّ يَخْسَرِّ الد  لْكَ خَسَارةٌَ لََ جَبْرَ لََاَ وَمَنْ يَ تَّخِّ

 ، وَلََ اسْتِّدْراَكَ لِّفائِّتِّهَا.
يُخَ و ِّفُ الشَّ يْطاَنُ النَّ اسَ مِّ نَ الفَقْ رِّ إذَا هُ مْ أنَْ فَقُ وا مِّ نْ أمَْ وَالَِِّّمْ فِِّ سَ بِّيلِّ اللهِّ ، وَيُ وَسْ  وِّسُ  

قُصُ ، وَيُصْبحُونَ فُ قَ  فَدُ أَوْ تَ ن ْ نََّ أمَْوَالََمُُ تَ ن ْ لغِّنَِ وَالث َّرْوَةِّ حِّ يَن لََمُْ بِِّ راَءَ أذَِّلََّءَ ، وَيعَِّدُهُمْ بِِّ
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نْ يَا وَالْخِّ رةَِّ ، وَقَ دْ كَ ذَبَ وَافْ تََىَ فِِّ  ُ مُ الفَ ائِّزُونَ فِِّ ال د  نَّْ مْ بِّلَعبِّ القِّمَ ارِّ وَيَُنَ ِّ يهِّمْ بِِّ  يُ غْرِّيهِّ
 ذَلِّكَ فَ وُعُودُهُ بَِطِّلَةٌ .

نُونَ لِّمَا  سْتَحْسِّ
ُ
وَعَدَهُمْ بِّهِّ الشَّيْطاَنُ ، وَمَنَّاهُمْ بِّهِّ ، سَيَكُونُ مَ أْوَاهُمْ وَمَصِّ يرهُُمْ وَهَؤُلَءِّ الم

هَا مَصْرِّفاً وَلََ خَلَاصاً . دُوا عَن ْ  يَ وْمَ القِّيَامَةِّ فِِّ جَهَنَّمَ ، وَلَنْ يجِّ
مْ فَاخْشَ وْهُمْ فَ  زاَدَهُمْ إِّيََ انًا } الَّذِّينَ قَالَ لََمُُ النَّاسُ إِّنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُ  :وقال تَ عَالَى  

ُ وَنِّعْمَ الْوكَِّيلُ ) فَانْ قَلَبُوا بِّنِّعْمَ ةٍ مِّ نَ اللََِّّّ وَفَضْ لٍ لمَْ يََْسَسْ هُمْ سُ وءٌ  (173وَقَالُوا حَسْبُ نَا اللََّّ
ُ ذُو فَضْلٍ عَظِّيمٍ ) اَ ذَلِّكُمُ الشَّيْطَ 174وَات َّبَ عُوا رِّضْوَانَ اللََِّّّ وَاللََّّ انُ يُخَو ِّفُ أَوْلِّيَاءَهُ فَلَا ( إِّنمَّ

تُمْ مُؤْمِّنِّيَن )   [175-173( { ]آل عمران/175تَخاَفُوهُمْ وَخَافُونِّ إِّنْ كُن ْ
شْ   رِّكِّيَن ، 

ُ
ُ اللهُ تَ عَ   الَى لِّلْمُ   ؤْمِّنِّيَن ، أنَّ الشَّ   يْطاَنَ هُ   وَ ال   ذِّي يُخَ   و ِّفُكُمْ مِّ   نْ أَوْلِّيَائِّ   هِّ الم يُ بَ   ين ِّ

مُْ  ُكُمْ أَنَّْ  ذَوُو بَِْسٍ وَقُ وَّةٍ ، وَهُوَ الذِّي قَالَ لَكُمْ إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ وَيوُهمِّ
لُ وا عَلَ ى اللهِّ ، وَالَْْ ؤُوا إِّليَ  هِّ إنْ كُن ْ تُمْ مُ ؤْمِّنِّيَن حَق   اً  ، ، فَ لَا تَخَ افُوا أَوْلِّيَ اءَ الشَّ  يْطاَنِّ ، وَتَ وكََّ

هُ  مْ ، وَنَاصِّ  ركُُمْ عَلَ  يْهِّمْ . وَخَ  افُوهُ هُ  وَ فَ هُ  وَ القَ  ادِّرُ عَلَ  ى النَّصْ  رِّ وَعَلَ  ى فَإِّنَّ  هُ كَ  افِّيكُمْ إِّيََّ 
 الخذُْلََنِّ ، وَعَلَى الضَّر ِّ وَالن َّفْعِّ .

عُ } يََ بَ  نِِّ آَدَمَ لََ يَ فْتِّنَ   نَّكُمُ الشَّ  يْطاَنُ كَمَ  ا أَخْ  رجََ أبََ   وَيْكُمْ مِّ  نَ الْْنََّ  ةِّ يَ نْ  زِّ :وَقَ  الَ تَ عَ  الَى  
هُمَ ا لِّبَاسَ  هُمَا لِّيُرِّيَ هُمَ  ا سَ  وْآَتُِِّّمَا إِّنَّ هُ يَ   راَكُمْ هُ  وَ وَقبَِّيلُ  هُ مِّ نْ حَيْ  ثُ لََ تَ   رَوْنَْمُْ إِّناَّ جَعَ  لْنَ  ا عَن ْ

هَ ا آَبَِءَ 27الشَّ يَاطِّيَن أَوْلِّيَ اءَ لِّلَّ ذِّينَ لََ يُ ؤْمِّنُ ونَ ) شَ ةً قَ الُوا وَجَ دْنَا عَلَي ْ نَا ( وَإِّذَا فَ عَلُ وا فَاحِّ
لْفَحْشَاءِّ أتََ قُولُونَ عَلَ ى اللََِّّّ مَ ا لََ تَ عْلَمُ ونَ ) اَ قُلْ إِّنَّ اللَََّّ لََ بَِْمُرُ بِِّ ( قُ لْ 28وَاللََُّّ أمََرَنَا بِِّ

دٍ وَادْعُ  وهُ مُُْلِّصِّ  يَن لَ  هُ ال  د ِّينَ كَمَ  ا  لْقِّسْ  طِّ وَأقَِّيمُ  وا وُجُ  وهَكُمْ عِّنْ  دَ كُ  ل ِّ مَسْ  جِّ أمََ  رَ رَبّ ِّ بِِّ
َ  ذُوا الشَّ  يَاطِّيَن 29مْ تَ عُ  ودُونَ )بَ  دَأَكُ  ُ  مُ اتخَّ ( فَرِّيقً  ا هَ  دَى وَفَرِّيقً  ا حَ  قَّ عَلَ  يْهِّمُ الضَّ  لَالَةُ إِّنَّْ

مُْ مُهْتَدُونَ )   ،[ 30-27( {  ]الأعراف/30أَوْلِّيَاءَ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ وَيََْسَبُونَ أَنَّْ
ؤْمِّنِّيَن مِّ نْ إِّبْلِّ ي

ُ
سَ وَجَماَعَتِّ هِّ ) قبَِّيلِّ هِّ ( ، وَيُ ذكَ ِّرهُُمْ بِّعَدَاوَتِّ هِّ القَدِّيََ ةِّ لْدَمَ يََُذ ِّرُ اُلله تَ عَالَى الم

مَ ا مِّ نَ الْنََّ ةِّ ، دَارِّ السَّ عَادَةِّ وَالَنََ اءِّ ، إلَى الَأرْضِّ دَارِّ  هِّ ينَمَا سَ عَى فِِّ إِّخْراَجِّ هِّ ، حِّ وَزَوْجِّ
اَ ، وكََشْفِّ  تَِّْهمِّ قَاءِّ ، وَتَسَبَّبَ فِِّ هَتْكِّ سِّ هُمَ ا الشَّ  عَوْراَتُِِّّمَا ، بَ عْدَ أنَْ كَانَتْ مَسْ تُورةًَ عَن ْ
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عَاصِّ  ي 
َ
، وَلِّ ذَلِّكَ فَ  إنَّ بَ نِِّ آدَمَ عَلَ  يْهِّمْ ألََّ يَُكَ ِّنُ وا إِّبْلِّ  يسَ مِّ نْ خِّ  دَاعِّهِّمْ ، وَإِّيقَ اعِّهِّمْ فِِّ الم

ُ   مْ لََ يَ رَوْنَ    هُ هُ   مْ . وَالشَّ   يَاطِّيُن هُ   مْ أَوْلِّيَ   اءُ بِّوَسْوَسَ   تِّهِّ ، فَ   إِّبْلِّيسُ يَ    رَى البَشَ   رَ فِِّ حِّ   ينِّ أَنَّْ
مْ لِّتَ قَب    لِّ  نْ   سِّ ، لَسْ   تِّعْدَادِّهِّ للهِّ مِّ   نَ الإِّ نُ   ونَ بِِّ وَأَخِّ   لاَّءُ وَأَصْ   حَابٌ لِّلْكُفَّ   ارِّ ال   ذِّينَ لَ يُ ؤْمِّ

ُخْلِّصُ  ونَ فَ  إِّنَّ الشَّ يَاطِّينَ 
نُ  ونَ الم ؤْمِّ

ُ
مْ وَسْوَسَ ةِّ الشَّ  يَاطِّينِّ وَإِّغْ  وَائِّهِّمْ . أمََّ ا الم  لَ  يْسَ لََُ  مْ عَلَ  يْهِّ

 سُلْطاَنٌ .
لبَ يْتِّ عُراَةً ، اعْتَذَرُوا عَ نْ  رْكِّ ، وَالطَّوَافِّ ، بِِّ َْ الن كْرِّ ، كَالش ِّ ُكَذ ِّبوُنَ أمَْراً بَِلِّ

وَإِّذَا فَ عَلَ الم
يروُنَ عَلَ  مُْ وَجَدُوا آبَِءَهُمْ يَ فْعَلُونَ ذَلِّكَ ، وَهُمْ يَسِّ مْ مُقْتَدِّينَ بِِِّّمْ ذَلِّكَ فَ قَالُوا : إنَّْ ى آثَارِّهِّ

يَ لََمُْ عَنْ فِّعْلِّهِّ ، إِّذْ أقََ رَّهُمْ عَلَيهِّ .  ، وَاللهُ أمََرَهُمْ بِّهِّ ، وَرَضِّ
نَْ يَ قُ  ولَ لََُ  مْ مُنْكِّ  راً مَ  ا يَ فْ  تََوُنَ : إنَّ اَلله لََ بَِْمُ  رُ بِِّ  ذِّهِّ   وَبَِْمُ  رُ اللهُ تَ عَ  الَى رَسُ  ولَهُ  بِِّ

نْ 
ُ
حَّةِّ نِّسْبَتِّهِّ إِّليَْهِّ؟الُأمُورِّ الم دُونَ دَلِّيلًا عَلَى صِّ  كَرةَِّ ، فَكَيْفَ يَ نْسُبُونَ إِّليَهِّ تَ عَالَى مَا لََ يجِّ

لقِّسْ    طِّ ( ،  لَسْ    تِّقَامَةِّ وَالعَ    دْلِّ فِِّ كُ    ل ِّ الُأمُ    ورِّ ) بِِّ وَقُ    لْ يََ مُحَمَّ    دُ لِّلنَّ    اسِّ : أمََ    رَ رَبّ ِّ بِِّ
هُ   وا إلَى اللهِّ  دٍ تَ عْبُدُونَ   هُ فِّي   هِّ ، فَأَقْسِّ  طُوا وَتَ وَجَّ ُشُ  وعٍ وَحُضُ   ورِّ قَ لْ   بٍ ، عِّنْ  دَ كُ   ل ِّ مَسْ  جِّ  بِِّ

وَأَخْلِّصُوا فِِّ عِّبَادَتِّهِّ ، وكََمَا خَلَقَ اللهُ النَّاسَ وَلمَْ يَكُونوُا شَيْئاً ، كَذَلِّكَ هُوَ قَ ادِّرٌ عَلَ ى أنَْ 
ةِّ ، ثمَّ يَجْمَعُهُ مْ وَيََْشُ رهُُمْ إِّليَْ هِّ لِّيُحَاسِّ بَ هُمْ عَلَ ى يَ نْشُرَهُمْ يَ وْمَ القِّيَامَ ةِّ ، وَيعُِّي دَهُمْ إلى الحيََ ا

 أعَْمَالَِِّّمْ .
نَ العَبْدِّ إلََّ إِّذَا كَانَ مُسْتَجْمِّعاً أمَْريَنِّ :     وَاللهُ لََ يَ تَ قَبَّلُ العَمَلَ مِّ

 الصَّوابَ وَمُوَافَ قَةِّ الشَّرِّيعَةِّ . -
رْكِّ .وَأنَْ يَكُونَ خَالِّصاً لِّوَجْهِّ  -  اللهِّ بعَِّيداً عَنِّ الش ِّ

وكََمَ  ا بَ  دَأَ اللهُ تَ عَ   الَى النَّ  اسَ خَلْقَ   اً وَتَكْوِّين  اً بِّقُدْرتَِّ  هِّ ، كَ   ذَلِّكَ يَ عُ  ودُونَ إِّليَْ   هِّ يَ   وْمَ القِّيَامَ   ةِّ 
 فَرِّيقَيْنِّ : 

نْ يَا بِّبِّعْثَ ةِّ الر سُ لِّ فَاهْتَ دَى ، وَأقََ امَ  -أ  وَجْهَ هُ للهِّ مُُْلِّص اً فِِّ عِّبَادَتِّ هِّ  فَرِّيقاً هَدَاهُ اللهُ فِِّ ال د 
 لََ يُشْرِّكُ بِّهِّ شَيْئاً .
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هِّمْ عَنِّ الطَّاعَ ةِّ  -ب  وَفَرِّيقاً حَقَّ عَلَيْهِّمُ الضَّلالََةَ لَت ِّبَاعِّهِّمْ خُطُوَاتِّ الشَّيْطاَنِّ ، وَإِّعْراَضِّ
يَن أطَاَعُوا الشَّيَاطِّيَن فِّيمَا زيَ َّنُ  مُْ حِّ نْكَ راَتِّ ، أَصْ بَحُوا لِّرَبِ ِِّّمْ ، وَإِّنَّْ

ُ
شِّ وَالم وهُ لََمُْ مِّ نَ الفَ وَاحِّ

هَ    ى عَ    نِّ  حْسَ    انِّ ، وَيَ ن ْ لعَ    دْلِّ وَالإِّ مُْ وَلَّ    وْهُمْ أمُُ    ورَهُمْ مِّ    نْ دُونِّ اللهِّ ال    ذِّي بَِْمُ    رُ بِِّ وكََ    أَنَّْ
اَ أمََرَتُْمُْ بِّهِّ الشَّيَاطِّيُن وَهُمْ يََْ  لُوا بِِّ ُنْكَرِّ ، فَ عَمِّ

مُْ مُهْتَدُونَ .الفَحْشَاءِّ وَالم  سَبُونَ أَنَّْ
وَإِّنَّ الشَّيَاطِّيَن ليَُوحُونَ   } وَلَ تََْكُلُوا مَِِّّا لمَْ يذُْكَرِّ اسْمُ اللََِّّّ عَلَيْهِّ وَإِّنَّهُ لَفِّسْقٌ  :وَقَالَ تَ عَالَى 

مْ لِّيُجَادِّلُوكُمْ وَإِّنْ أطََعْتُمُوهُمْ إِّنَّكُمْ لَمُشْرِّكُونَ{   ( سورة الأنعام112) 618إِّلَى أَوْلِّيَآئِّهِّ
نُ  ونَ مَِِّّ  ا مَ  اتَ فَ لَ  مْ تَ  ذْبَحُوهُ ، وَلََ مَِِّّ  ا أهُِّ  لَّ لِّغَ  يْرِّ اللهِّ بِّ  هِّ ، مَِِّّ  ا ذَ  ؤْمِّ

ُ
بَحَ  هُ فَ  لَا تََْكُلُ  وا أيَ  هَ  ا الم

يَةٌ . شْرِّكُونَ لَأوْثَانِِّّْمْ ، فَإِّنَّ أَكْلَ ذَلِّكَ فِّسْقٌ وَمَعْصِّ
ُ
 الم

بَ  لٍ  بِّيحَ  ةَ وَقَ الَ مَالِّ  كٌ وَابْ نُ حَن ْ بْحِّ عَمْ  داً أَوْ سَ هْواً يَجْعَ  لُ الذَّ  : إنَّ تَ  رْكَ التَّسْ  مِّيَةِّ عِّنْ  دَ ال ذَّ
بِّيحَةِّ ال تيِّ لمَْ يُ ذْكَرِّ  نَ الذَّ يَةٍ فِّسْقٌ ، وكََذَلِّكَ الَأكْلُ مِّ بْحُ بِّغَيْرِّ تَسْمِّ غَيْرَ حَلَالٍ . وَقَالََ الذَّ

هَا فِّسْقٌ .  اسْمُ اللهِّ عَلَي ْ

                                                
ؤْمِّنُونَ مَِِّّا مَ اتَ فَ لَ مْ تَ ذْبَحُوهُ ، وَلََ مَِِّّ ا أهُِّ لَّ لِّغَ يْرِّ اللهِّ بِّ هِّ ، مَِِّّ ا ذَ  - 618

ُ
شْ رِّكُونَ لَأوْثَانِِّّْ مْ ، فَ إِّنَّ فَلاَ تََْكُلُوا أيَ  هَا الم

ُ
بَحَ هُ الم

يَةٌ .أَ   كْلَ ذَلِّكَ فِّسْقٌ وَمَعْصِّ
بَلٍ : إنَّ تَ رْكَ التَّسْمِّيَةِّ عِّنْ دَ ال ذَّبْحِّ عَمْ داً أَوْ سَ هْواً يَجْعَ لُ الذَّبِّيحَ ةَ غَ يْرَ   حَ لَالٍ . وَقَ الََ ال ذَّبْحُ بِّغَ يْرِّ وَقاَلَ مَالِّكٌ وَابْنُ حَن ْ

يَةٍ فِّسْقٌ ، وكََذَلِّكَ الَأكْلُ مِّنَ الذَّبِّيحَ  هَا فِّسْقٌ .تَسْمِّ  ةِّ التيِّ لمَْ يذُْكَرِّ اسْمُ اللهِّ عَلَي ْ
يَةُ بَ  لْ هِّ  يَ مُسْ  تَحَبَّةٌ ، فَ  إِّنْ ترُِّكَ  تْ عَمْ  داً أَوْ سَ  هْواً فَ  لاَ ضَ  رَرَ  -  فِِّ ذَلِّ  كَ ، وَيَِّ  ل  وَقَ  الَ الشَّ  افِّعِّي : لََ تَشْ  تَََطُ التَّسْ  مِّ

ُحَرَّ 
بَِئِّحِّ لِّلَأوْثَانِّ .الَأكْلُ مِّنَ الذَّبِّيحَةِّ . وَقاَلَ إنَّ الم  مَ هُوَ مَا ذُبِّحَ لِّغَيرِّ اللهِّ ، كَمَا كَانَتْ تَ فْعَلُ قُ رَيْشٍ مِّنْ نَحْرِّ الذَّ

 لٍ .وَقاَلَ أبَوُ حَنِّيفَةَ : إنَّ تَ رْكَ التَّسْمِّيَةِّ نِّسْيَاناً لََ يَضُر  ، أمََّا تَ ركُْها عَمْداً فَ يَجْعَلُها غَيْرَ حَلاَ  -
اَ يُجَادِّلُونَكُمْ بِّ هِّ مِّ نَ الش  بُ هَاتِّ فَ قَ دْ جَادَ وَإِّنَّ شَيَاطِّينَ  لوَسْوَسَةِّ بِِّ نْسِّ وَالِّْن ِّ ليُوحُونَ إلَى أَوْلِّيَائِّهِّمْ بِِّ َّ  الإِّ لَ تِّ اليَ هُ ودُ النَّ بِّ

 . : فَ قَالُوا نََْكُلُ مَِِّّا قَ تَ لْنَا ، وَلََ نََْكُلُ مَِِّّا قَ تَلَ اللهُ ) أَيْ مَاتَ حَتْفَ أنَْفهِّ (
مَّ  داً ، وَقُولُ وا لَ  هُ : فَمَ  ا وَقَ الَ ابْ  نُ عَبَّ اسٍ : لَمَّ  ا أنَْ   زَلَ اللهُ تَ عَ الَى هَ  ذِّهِّ الْيَ  ةُ ، أرَْسَ لَتْ فَ  ارِّسُ إلَى قُ  رَيْشٍ أنَْ خَاصِّ  مُوا محَُ 

 
َ
يٍر مِّنْ ذَهَبِّ ) أَيْ الم كِّيٍن فَ هُوَ حَلَالٌ ، وَمَا ذَبَحَ اللهُ بِّشَمْشِّ تَةَ ( فَ هُوَ حَراَمٌ؟تَذْبَحُ أنَْتَ بِّسِّ  ي ْ

سْ  لِّمِّيَن هَ  ذَا القَ  وْلَ فَ وَقَ  عَ فِِّ نُ فُوسِّ  هِّمْ ، فَ  أنَْ زَلَ اللهُ تَ عَ  الَى قَ وْلَ  هُ : ) وَإِّنَّ الشَّ  يَ 
ُ
اطِّيَن ليَُوحُ  ونَ . . . ( ثُمَّ وَسَِّ  عَ بَ عْ  ضُ الم

تَ ةِّ  َي ْ
شْرِّكِّيَن فِِّ أَكْ لِّ الم

ُ
فَ إِّنَّكُمْ لَمُشْ رِّكُونَ ، لأنََّكُ مْ تَكُونُ ونَ قَ دْ عَ دَلْتُمْ عَ نْ شَ رعِّْ اللهِّ وَأمَْ رِّهِّ ،  يَ قُولُ تَ عَالَى : فإَِّنْ أطََعْتُمُ الم

رْكُ . مْتُمْ عَلَيْهِّ غَيْرهَُ ، وَهَذَا هُوَ الش ِّ  (911/ ص  1)ج  -أيسر التفاسير لأسعد حومد  إلَى قَ وْلِّ غَيْرِّهِّ ، فَ قَدَّ
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يَةُ بَلْ هِّيَ مُسْ تَحَبَّةٌ ، فَ إِّنْ ترُِّكَ تْ عَمْ داً أَوْ سَ هْواً فَ لَا وَقَالَ الشَّ  افِّعِّي : لََ تَشْتََطَُ التَّسْمِّ
ُحَرَّمَ هُوَ مَا ذُبِّحَ لِّغَيرِّ اللهِّ ، كَمَا 

بِّيحَةِّ . وَقَالَ إنَّ الم نَ الذَّ ضَرَرَ فِِّ ذَلِّكَ ، وَيَِّل  الَأكْلُ مِّ
بَِئِّحِّ لِّلَأوْثَانِّ .كَانَتْ تَ فْعَلُ قُ ريَْشٍ مِّ   نْ نَحْرِّ الذَّ

وَقَ  الَ أبَُ  و حَنِّيفَ  ةَ : إنَّ تَ   رْكَ التَّسْ  مِّيَةِّ نِّسْ  يَاناً لََ يَضُ  ر  ، أمََّ  ا تَ ركُْه  ا عَمْ  داً فَ يَجْعَلُه  ا غَ  يْرَ 
 حَلَالٍ .

    َ لوَسْوَسَ    ةِّ بِِّ نْ    سِّ وَالِّْ    ن ِّ ليُوحُ    ونَ إلَى أَوْلِّيَ    ائِّهِّمْ بِِّ ا يُجَ    ادِّلُونَكُمْ بِّ    هِّ مِّ    نَ وَإِّنَّ شَ    يَاطِّيَن الإِّ
َّ : فَ قَالُوا نََْكُلُ مَِِّّا قَ تَ لْنَ ا ، وَلََ نََْكُ لُ مَِِّّ ا قَ تَ لَ اللهُ  )  الش بُ هَاتِّ فَ قَدْ جَادَلَتِّ اليَ هُودُ النَّبِّ

 أَيْ مَاتَ حَتْفَ أنَْفهِّ ( .
ةُ ، أرَْسَ    لَتْ فَ    ارِّسُ إلَى قُ     ريَْشٍ أنَْ وَقَ   الَ ابْ    نُ عَبَّ    اسٍ : لَمَّ   ا أنَْ     زَلَ اللهُ تَ عَ    الَى هَ    ذِّهِّ الْيَ   

خَاصِّ   مُوا مُحَمَّ   داً ، وَقُولُ   وا لَ   هُ : فَمَ   ا تَ   ذْبَحُ أنَْ   تَ بِّسِّ   كِّيٍن فَ هُ   وَ حَ   لَالٌ ، وَمَ   ا ذَبَ   حَ اللهُ 
تَةَ ( فَ هُوَ حَراَمٌ؟ َي ْ

يٍر مِّنْ ذَهَبِّ ) أَيْ الم  بِّشَمْشِّ
سْ  لِّمِّيَن هَ  ذَا القَ  وْلَ 

ُ
فَ وَقَ  عَ فِِّ نُ فُوسِّ  هِّمْ ، فَ  أنَْ زَلَ اللهُ تَ عَ  الَى قَ وْلَ  هُ : ) وَإِّنَّ  وَسَِّ  عَ بَ عْ  ضُ الم

تَ ةِّ فَ إِّنَّكُمْ  َي ْ
شْ رِّكِّيَن فِِّ أَكْ لِّ الم

ُ
الشَّيَاطِّيَن ليَُوحُونَ . . . ( ثمَّ يَ قُ ولُ تَ عَ الَى : فَ إِّنْ أطََعْ تُمُ الم

مْتُمْ لَمُشْ  رِّكُونَ ، لأنََّكُ  مْ تَكُونُ  ونَ قَ  دْ عَ  دَلْتُمْ عَ  نْ   شَ  رعِّْ اللهِّ وَأمَْ  رِّهِّ ، إلَى قَ   وْلِّ غَ  يْرِّهِّ ، فَ قَ  دَّ
رْكُ   .619عَلَيْهِّ غَيْرهَُ ، وَهَذَا هُوَ الش ِّ

}يََ أبََتِّ إِّني ِّ أَخَ افُ أنَ يََسََّ كَ عَ ذَابٌ م ِّ نَ ال رَّحْمَن فَ تَكُ ونَ  :وَقَالَ الْخلَِّيلُ عَلَيْهِّ السَّلَامُ 
 .سورة مريم  (45) لِّلشَّيْطاَنِّ وَلِّيًّا{

وَإِّني ِّ أَخَ افُ عَلَيْ كَ يََ أبََ  تِّ أنَْ تَسْ تَمِّرَّ فِِّ شِّ ركِّْكَ وَفِِّ تَ عَن تِّ  كَ ، وَاسْ تِّكْبَارِّكَ عَ نْ عِّبَ  ادَةِّ 
 اللهِّ ، فَ تَكُونَ قَرِّيناً وَتََبِّعاً لِّلشَّيْطاَنِّ فِِّ النَّارِّ .

تَّخِّ   ذُوا عَ  دُو ِّي وَعَ  دُوَّكُمْ أَوْلِّيَ   اءَ تُ لْقُ  ونَ إِّلَ   يْهِّمْ } يََ أيَ  هَ   ا الَّ  ذِّينَ آَمَنُ  وا لََ ت َ :وَقَ  الَ تَ عَ  الَى 
للََِّّّ رَ  كُمْ أنَْ تُ ؤْمِّنُوا بِِّ اَ جَاءكَُمْ مِّنَ الحَْق ِّ يُخْرِّجُونَ الرَّسُولَ وَإِّيََّ لْمَوَدَّةِّ وَقَدْ كَفَرُوا بِِّ ب ِّكُمْ إِّنْ بِِّ

هَ   ادًا فِِّ سَ   بِّيلِّي وَابتِّْغَ    َ   ا كُن ْ  تُمْ خَ   رَجْتُمْ جِّ لْمَ   وَدَّةِّ وَأنََا أعَْلَ   مُ بِِّ اءَ مَرْضَ  اتِِّ تُسِّ   ر ونَ إِّلَ   يْهِّمْ بِِّ
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تُمْ وَمَنْ يَ فْعَلْهُ مِّ نْكُمْ فَ قَ دْ ضَ لَّ سَ وَاءَ السَّ بِّيلِّ ) تُمْ وَمَا أعَْلَن ْ ( إِّنْ يَ ثْ قَفُ وكُمْ يَكُونُ وا 1أَخْفَي ْ
لس     وءِّ وَوَد وا لَ   وْ تَكْفُ    رُونَ )لَكُ   مْ أعَْ    دَاءً وَيَ بْسُ   طُوا إِّلَ    يْكُمْ أيَْ    دِّيَ هُمْ وَأَ  ( لَ    نْ 2لْسِّ   نَ تَ هُمْ بِِّ

َ ا تَ عْمَلُ  ونَ بَصِّ  يٌر ) ُ بِِّ فَعَكُمْ أرَْحَ  امُكُمْ وَلََ أَوْلََدكُُ مْ يَ   وْمَ الْقِّيَامَ  ةِّ يَ فْصِّ لُ بَ ي ْ  نَكُمْ وَاللََّّ ( 3تَ  ن ْ
عَ هُ إِّذْ قَ الُوا لِّقَ وْمِّهِّمْ إِّناَّ ب ُ رَآَءُ مِّ نْكُمْ وَمَِِّّ ا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فِِّ إِّبْ راَهِّيمَ وَالَّ ذِّينَ مَ 

نَ نَ ا وَبَ ي ْ نَكُمُ الْعَ دَاوَةُ وَالْبَ غْضَ اءُ أبََ دًا حَ تََّّ تُ ؤْ  مِّنُ وا تَ عْبُدُونَ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ كَفَرْنَا بِّكُ مْ وَبَ دَا بَ ي ْ
بَِّيهِّ لَأَ  للََِّّّ وَحْدَهُ إِّلََّ قَ وْلَ إِّبْ راَهِّيمَ لأِّ سْتَ غْفِّرَنَّ لَكَ وَمَا أمَْلِّ كُ لَ كَ مِّ نَ اللََِّّّ مِّ نْ شَ يْءٍ ربَ َّنَ ا بِِّ

يُر ) نَا وَإِّليَْكَ الْمَصِّ لْنَا وَإِّليَْكَ أنََ ب ْ نَةً لِّلَّذِّينَ كَفَرُوا وَاغْفِّرْ لنََا 4عَلَيْكَ تَ وكََّ َْْعَلْنَا فِّت ْ ( ربَ َّنَا لََ 
 [5-1( {  ]الممتحنة/5يمُ )ربَ َّنَا إِّنَّكَ أنَْتَ الْعَزِّيزُ الحَْكِّ 

َ  وَدَّةِّ ، يظُْهِّ  رُوا لَكُ  مْ عَ  دَاوَتَُمُْ ، 
لم إِّنْ ظَفِّ  رَ بِّكُ  مْ هَ  ؤُلََءِّ الكَ  افِّرُونَ ، ال  ذِّينَ تُ لْقَ  ونَ إِّل  يهِّم بِِّ

َ   ا يَسُ   وؤكُُمْ : يُ قَ   اتِّلُونَكُمْ وَيَشْ   تَمُونَكُمْ وَيَ تَ  وا إِّل   يكُمْ أيَ   دِّيَ هُمْ وألَْسِّ   نَ تَ هُمْ بِِّ مَنَّ   ونَ لَ    و وَيََُ   د 
َ وَدَّةِّ وَهَ ذِّهِّ هِّ يَ 

لم تَكْفرُونَ بِّربَ ِّكُمْ فَ تَكُونوُا عَلَى مِّثْلِّ دِّي نِّهِّمْ ، فَكَيْ فَ تُسِّ ر ونَ إِّلَى هَ ؤُلََءِّ بِِّ
 حَالَُمُْ؟ 

حَافَظَ  ةِّ عَلَ  ى أَوْلََدِّهِّ وَ 
ُ
أمَْوَالِّ  هِّ فِِّ وَمَيَ   رُد  اللهُ تَ عَ  الَى عَلَ  ى ذَلِّ  كَ ال  ذِّي اعْتَ  ذَرَ بِّرَغْبَتِّ  هِّ فِِّ الم

فَعُ  وكُمْ يَ   وْمَ  نََّ الَأقَ  ارِّبَ وَالَأوْلََدَ ، ال  ذِّينَ تُ وَالُ  ونَ الكُفَّ  ارَ مِّ  نْ أَجْلِّهِّ  مْ ، لَ  نْ يَ ن ْ مَكَّ  ةَ ، بِِّ
نْ يَا ، لأنََّ   هُ  تُمُوهُ فِِّ ال   د  القِّيَامَ   ةِّ ، وَلَ   نْ يَ   دْفَ عُوا عَ   نْكُمْ شَ   يئاً مِّ   نْ عَ   ذَابِّ اللهِّ ، إِّنْ عَصَ   ي ْ

يبِّ . وَيذَْهَلُ كُل  وَاحِّ دٍ عَمَّ نْ سِّ وَاهُ ، سَيَ فْ  نَ هُمْ وَبَيْنَ أقََارِّبِِِّّمْ فِِّ ذَلِّكَ اليَ وْمِّ العَصِّ لُ بَ ي ْ صِّ
اَ يَ عْمَلُهُ العِّبَادُ . يٌر بِِّ دٍ شَأْنٌ يُ غَنِّيهِّ فِِّ ذَلِّكَ اليَ وْمِّ ، وَاللهُ بَصِّ  وَيَكُونُ لِّكُل ِّ وَاحِّ

 ؤْمِّنيَن ، حِّ  يَن أفََ لَا تَََسَّ ى هَ ؤُلََءِّ ال ذِّ  
ُ
مْ إِّبْ  راَهِّيمَ ، وَأَصْ حَابِّهِّ الم بَِّ يهِّ ينَ ي ُ وَاد ونَ الكَ افِّرِّينَ بِِّ

َ  ةِّ  للهِّ : إِّناَّ ب ُ  رَآءُ مِّ  نْكُمْ وَمِِّ   ا تَ عْبُ  دُونَ مِّ  نْ دُونِّ اللهِّ مِّ  نَ الْلَِّ قَ  الُوا لِّقَ  وْمِّهِّم ال  ذِّينَ كَفَ  رُوا بِِّ
لَيهِّ مِّ نَ الكُفْ رِّ ، وَأنَْكَ رْنَا عِّبَ ادَتَكُمْ مَ ا تَ عْبُ دُونَ مِّ نْ دُونِّ وَالأنَْدَادِّ ، وَجَمَحَدْنَا ما أنَْ تُمْ عَ 

نَ نَ ا وَبَ ي ْ نَكُمْ  جَارةٍَ وَأَوْثَانٍ وَأَصْنَامٍ ، وَقَدْ أعَْلَنَّا الحَ رْبَ عَلَ يْكُمْ ، فَ لَا هَ وَادَةَ بَ ي ْ ،  اللهِّ مِّنْ حِّ
للهِّ  نُ  وا بِِّ قَى عَلَ  ى ذَلِّ  كَ حَ  تََّّ تُؤمِّ وَتُ وَح ِّ  دُوهُ ، وَتَ عْبُ  دُوهُ وَحْ  دَهُ لََ شَ  رِّيكَ لَ  هُ ، وَلََ وَسَ  نَ ب ْ

بَةَ وَلََ وَلَدَ ، وَتَ تَخَلَّصُوا مِّنْ عِّبَادَةِّ الَأصْنَامِّ وَالَأوْثَانِّ .  صَاحِّ
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  َ وُنَ بِِّ َ  ا ، وَتَ عْتَ  برِّ ا فِِّ مَسْ  لَكِّكُمْ وَلَكُ  مْ فِِّ أبَْ  يكُمْ إِّبْ   راَهِّيمَ وَقَ وْمِّ  هِّ أسُْ  وَةٌ حَسَ  نَةٌ تَ تَأَسَّ  وْنَ بِِّ
غْفَارهَُ لأبَِّيهِّ ال  اَ إِّلََّ اسْت ْ نْ تَصَر فَاتِّ إِّبْ راَهِّيمَ التيِّ تَ قْتَدُونَ بِِّ ذِّي وَعِّبَادَتِّكُمْ ، وَلََ تَسْتَ ثْ نُوا مِّ
إِّنَّ   هُ لََ بقَِّ   يَ مُقِّيم   اً عَلَ   ى الكُفْ   رِّ ، فَ قَ   دْ قَ   الَ إِّبْ    راَهِّيمُ لأبَِّي   هِّ : إِّنَّ   هُ سَيَسْ   تَ غْفِّرُ لَ   هُ اَلله ، وَ 

كْثَ رَ مِّ نْ ذَلِّ كَ ، فَ الَأمْرُ مَ رْدُودٌ إِّلَى مَشِّ يئَةِّ اللهِّ ، إِّنْ شَ اءَ غَفَ رَ وَإِّنْ  فَعَهُ بَِِّ يَسْتَطِّيعُ أنَْ يَ ن ْ
للهِّ  نََّهُ سَ يُ ؤْمِّنُ بِِّ ينَمَا وَعَدَهُ أبَوُهُ بِِّ بَ . وَلَكِّنَّ هَذَا القَوْلَ صَدَرَ عَنْ إِّبْ راَهِّيمِّ حِّ ، شَاءَ عَذَّ

نْهُ . َ إِّبْ راَهِّيمُ أنََّ عَدُوٌ للهِّ تَبَرَّأَ مِّ ا تَ بَينَّ بَ عُهُ فِّيمَا يَ عْبُدُ . فَ لَمَّ  وَيَ ت ْ
نُ  ونُ مَعَ  هُ قَ   وْمَهُمْ لََْ  ؤُوا إِّلَى اللهِّ مُتَضَ  ر ِّعِّيَن قَ  ائِّلِّيَن : ربَ َّنَ  ا إِّ  ؤْمِّ

ُ
ينَمَ  ا فَ  ارَقَ إِّبْ   راَهِّيمُ وَالم ن َّنَ  ا وَحِّ

لت َّوْبَ  ةِّ مِّ  نْ ذُنوُبِّنَ  ا ، وَإِّليَ  كَ  اعْتَمَ دْنَا عَلَيْ  كَ  لْنَ  ا ( ، وَرَجَعْنَ ا إِّليَ  كَ بِِّ ي  عِّ أمُُ  ورِّنَا ) تَ وكََّ فِِّ جمِّ
نُ  ونَ ،  ؤْمِّ

ُ
تَ  دُوا بِِِّّ  مْ يََ أيَ  هَ  ا الم عَثُ نَ  ا مِّ  نْ قُ بُ  ورِّنَا لِّلْ  عَمَرْضِّ وَالحِّسَ  ابِّ . فَاق ْ مَصِّ  يرنَُا حِّ  يَن تَ ب ْ

ثْلَ قَ وْلَِِّّمْ .  وَقُولُوا مِّ
نَتِّ رَ  َْْعَلْهُمْ يَظْهَرُونَ عَلَينَ ا ، فَ يَ عْمَلُ وا عَلَ ى فِّت ْ نَ ا ب َّنَا وَلََ تُسَل ِّطْ قَ وْمَنَا الكَافِّرِّينَ عَلَينَا ، وَلََ 

ُ مْ عَلَ ى حَ قٍ  فِّيمَ   نَ ا لَأنَّْ َ ا ظَهَ رُوا عَلَي ْ ُ مْ إِّنمَّ لعَ ذَابِّ وَالنَّكَ الِّ . وَهُ مْ يَظنُ  ونَ أَنَّْ  اعَ نْ دِّينِّنَ ا بِِّ
نَ نَ ا وَبيَنَ كَ  يَ قُولُونَ ، وَفِّيمَا يَ عْبُدُونَ ، ربَ َّنَا واسْتَُْ ذُنوُبَ نَا عَ نْ غَ يرِّكَ ، وَاعْ فُ عَنَّ ا فِّيمَ ا بَ ي ْ
، إِّنَّكَ يََ رَب ِّ أنَْتَ القَ وِّي  العَزِّي زُ ال ذِّي لََ يُضَ امُ ، الَحكِّ يمُ فِّيمَ ا تَشْ رعَُ ، وَفِّيمَ ا تَ قْضِّ ي 

.620 
================= 
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 المطلب الثالث
 621وجوب  التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان

 
إِّذَا عُ   رِّفَ أنََّ النَّ   اسَ فِّ   يهِّمْ " أَوْلِّيَ   اءُ ال   رَّحْمَنِّ وَأَوْلِّيَ   اءُ الشَّ   يْطاَنِّ " فَ يَجِّ   بُ أنَْ يُ فَ   رَّقَ بَ   يْنَ 

نَ هُمَا ُ وَرَسُولُهُ بَ ي ْ فَأَوْلِّيَاءُ اللََِّّّ هُمْ الْمُؤْمِّنُونَ الْمُت َّقُونَ كَمَا قَالَ  ،هَؤُلََءِّ وَهَؤُلََءِّ كَمَا فَ رَّقَ اللََّّ
مْ وَلََ هُ  مْ يََْزنَُ ونَ ):تَ عَ الَى  ( الَّ  ذِّينَ آَمَنُ وا وكََ  انوُا 62} أَلََ إِّنَّ أَوْلِّيَ اءَ اللََِّّّ لََ خَ  وْفٌ عَلَ يْهِّ

نْ يَا وَفِِّ 63يَ ت َّقُونَ ) رةَِّ لََ تَ بْدِّيلَ لِّكَلِّمَ اتِّ اللََِّّّ ذَلِّ كَ هُ وَ  ( لََمُُ الْبُشْرَى فِِّ الْحيََاةِّ الد  الَْْخِّ
 [ {  64-62( ]يونس/64الْفَوْزُ الْعَظِّيمُ )

ف إن ك ان متص فًا بِ ا  ،حواله ومعرفة ما هو علي هأعى الولَية فلابد من سبر من ادَّ  فكل  
ض  لين وك  ان وص  ف الله ب  ه أَولي  اءَه الم  ؤمنين مجانبً  ا لح  زب الش  يطان وأَوليائ  ه الض  الين الم

وكان من ،قامة الصلاة فِ الْمع والْماعات إين من تحقيق التوحيد و مقيمًا لشعائر الد ِّ 
الدعاة إلى الله واتصف بِا علي ه س لف الأم ة وأئَمته ا ه ديًَ وسَتً ا وخلقً ا وح الَ ومقام ا 

فهذا يرجى أنَ يك ون م ن أَولي اءِّ الله المتق ين ال ذين ق ال الله ف يهم ،وصلحت نيته بذلك 
مْ وَلََ هُ مْ يََْزنَُ ونَ : الَّ ذِّينَ آمَنُ واْ وكََ انوُاْ يَ ت َّقُ ونَ( فك ل  -)أَلَ إِّنَّ أَوْلِّيَاء اللَّ ِّ لََ خَوْفٌ عَلَ يْهِّ

 .يعمن كان مؤمنًا تقيًا كان لله وليًا، ومن ادعى الولَية بدون ذلك فهو مدَّ 
 622دعياءُ أبناؤها أما لم يقيموا عليها بينات  ىوالدعاو 

========= ======== 
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 المطلب الرابع
 623الموالاة  والمعاداة  قائمان على الحبِ  والبغضِ 

 
 : لَ شك أن الولَء والبراء مبنيان على قاعدة

والبغض، فينبغي للداعية أن يوضح للناس ويَضهم على الموالَة والمعاداة  الحب ِّ  
 وتكون على ثلاثة أوجه: 

 محبة كاملة: بُّ من يحَ  -1
ؤمنين المتقين: من الأنبياء والمرسلين وعباد الله المحسنين القائمين بجميع وهذه المحبة للم 

 ما أمر الله به، المبتعدين عن جميع ما نْى الله عنه . 
 .من وجه ويكره من وجه بُّ من يحَ  -2 
لأنه قد يجتمع فِ المؤمن ولَية من وجه وعداوة من وجه آخر وهذا هو المسلم الذي  

ر سيئًا فيحب ويوالى على قدر ما معه من الخير، ويبغض خلط عملًا صالحاً وآخ
 . ويعادى على قدر ما معه من الشر

 ض من كل وجه:من يبغَ  - 3
وهو من كفر بِلله عَزَّ وجَلَّ، فيجب بغضه بِلقلب كاملًا لَزمًا لَ نقص فيه، أما  

نقص  بِلبدن والأعمال فعلى حسب القدرة ومتَّ كانت إرادة القلب وكراهته كاملة لَ
فيها، وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفعل الكامل إن شاء الله 

 . تعالى
================== 
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 الثامن   المبحث  

 إل الله تعال بالفرائض  التقرب  

 المطلب الأول
 معناه العام

 .تََضَْتُ عَلَيْهِّ ،( وقوله : )وَمَا تَ قَرَّبَ إِّلَىَّ عَبْدِّى بِّشَىْءٍ أَحَبَّ إِّلَىَّ مَِِّّا افْ 
يَجُوزُ فِِّ " أَحَب  " الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ ، وَيدَْخُلُ  " :624قال الحافو ابن حجر رحمه الله 

اَ اِّبْ تَدَأَ اللََّّ  خْتِّصَاصُ بِِّ تَحْتَ هَذَا اللَّفْوِّ جمِّيعُ فَ راَئِّضِّ الْعَيْنِّ وَالْكِّفَايةَِّ ، وَظاَهِّرهُُ الَِّ
ي َّتَهُ ، وَفِِّ دُ  هِّ نَظَرٌ لِّلت َّقْيِّيدِّ بِّقَوْلِّهِّ اِّفْتََضَْت عَلَيْهِّ فَ رْضِّ خُول مَا أَوْجَبَهُ الْمُكَلَّف عَلَى نَ فْسِّ

نْهُ أنََّ أدََاء الْفَراَئِّض أَحَب  الْأَعْمَالِّ  هَة الْمَعْنَِ الْأَعَم ِّ ، وَيُسْتَ فَادُ مِّ ذَ مِّنْ جِّ ، إِّلََّ إِّنْ أخُِّ
لْفَراَئِّضِّ جَازِّمٌ وَيَ قَعُ بِّتََكِّْهَا الْمُعَاقَ بَةُ بِِِّّلَافِّ الن َّفْلِّ فِِّ  إِّلَى اللََّّ . قَالَ الط وفِِّ   : الْأَمْرُ بِِّ

يلِّ الث َّوَابِّ فَكَانَتْ الْفَراَئِّضُ أَكْمَلَ ، فَلِّهَذَا  الْأَمْريَْنِّ وَإِّنْ اِّشْتََكََ مَعَ الْفَراَئِّضِّ فِِّ تَحْصِّ
أَشَدَّ تَ قْرِّيبًا ، وَأيَْضًا فَالْفَرْضُ كَالْأَصْلِّ وَالْأُس ِّ وَالن َّفْلُ كَانَتْ أَحَبَّ إِّلَى اللََِّّّ تَ عَالَى وَ 

لْفَراَئِّضِّ عَلَى الْوَجْهِّ الْمَأْمُورِّ بِّهِّ اِّمْتِّثاَلُ الْأَمْرِّ وَاحْتََِّ  تْ يَانِّ بِِّ امُ كَالْفَرعِّْ وَالْبِّنَاءِّ ، وَفِِّ الْإِّ
نْقِّيَادِّ إِّليَْهِّ  لَِّ وَإِّظْهَارُ عَظمََةِّ الر بوُبِّيَّةِّ وَذُل ِّ الْعُبُودِّيَّةِّ فَكَانَ الت َّقَر بُ بِّذَلِّكَ الْْمِّرِّ وَتَ عْظِّيمُهُ بِِّ

الْعُقُوبةَِّ وَمُؤَد ِّي الن َّفْلِّ لََ  ائِّض قَدْ يَ فْعَلهُ خَوْفًا مِّنَ أعَْظَمَ الْعَمَلِّ ، وَالََّذِّي يُ ؤَد ِّي الْفَرَ 
دْمَةِّ فَ يُجَ  لْمَحَبَّةِّ الَّتيِّ هِّيَ غَايةَُ مَطْلُوبِّ مَنْ يَ تَ قَرَّبُ بِِِّّدْمَتِّهِّ .يَ فْعَلُهُ إِّلََّ إِّيثاَراً لِّلْخِّ  "ازَى بِِّ

يعنِ أن الله يقول ما تقرب إلي الإنسان بشيء  " : 625وقال ابن عثمين رحمه الله 
أحب إلي مِا افتَضته عليه يعنِ أن الفرائض أحب إلى الله من النوافل فالصلوات 

من قيام الليل وأحب إلى الله من النوافل وصيام رمضان  الخمس مثلا أحب إلى الله
أحب إلى الله من صيام الإثنين والخميس والأيَم الست من شوال وما أشبهها كل 
الفرائض أحب إلى الله من النوافل، ووجه ذلك أن الفرائض وكدها الله عز وجل فألزم 
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يَبها شديدا ألزم بِا بِا العباد وهذا دليل على شدة محبته لَا عز وجل فلما كان 
العباد، أما النوافل فالإنسان حر إن شاء تنفل وزاد خيرا وإن شاء لم يتنفل، لكن 
الفرائض أحب إلى الله وأوكد والغريب أن الشيطان بِتِ الناس فتجدهم فِ النوافل 
يَسنونْا تماما ْده مثلا فِ صلاة الليل يخشع ولَ يتحرك ولَ يذهب قلبه يَينا ولَ 

لكن إذا جاءت الفرائض فالحركة كثيرة والوساوس كثيرة والَواجس بعيدة وهذا شمالَ 
من تزيين الشيطان فإذا كنت تزين النافلة ،فالفريضة أحق بِلتزين فأحسن الفريضة 

 اه لأنْا أحب إلى الله عز وجل من النوافل .
ا بيان فِ هذه الْملة وما بعده :"626 خ عبد المحسن بن حمد العباد البدروقال الشي 

ا تحصلُ  بِلتقر ب إليه بِداء الفرائض، والإتيان مع ذلك بِلنوافل، وهو  أنَّ ولَية الله إنمَّ
مٌ على أنَّ التقر بَ بِداء الفرائض أحب  إلى الله من النوافل؛ لأنَّ فِ ذلك فعل ما  يدل 

صد، ومَن أوجب الله وترك ما حرَّم الله، والْتِ بِلواجبات التارك للمحرَّمات هو المقت
 اه أتى بِا وأتى بِلنوافل معها فهو السابق بِلخيرات.

وأمَّا ما ذكروه فِ القرب بِلفرائض، فلا لفوَ له فِ الحديث، "  :627وفِ فيض الباري  
م أخذوه بِلمقابلة. والذي تبينَّ لي أن القربَ فِ الفرائض أزَْيَدُ وأكملُ، فإنه  إلََّ أنَّْ

َْْلِّبُ المحبوبيةَ  يَجْلِّبُ المحبوبيةَ له تعالى من أوَّل الأمر. بِلاف القُرْب فِ النوافل، فإنْا 
تدريجاً، وإن كانت ثمرتُُا فِ الَنتهاء أيضاً هي المحبوبيةُ. ولكن ما يََْصُلُ من النوافل 
دُ ألفاظُ الحديث، فإنَّه قال فِ  آخراً يََْصُلُ من الفرائضِّ أوَّلًَ، فأنَِّ يستويَن وإليه تُ رْشِّ

، فجعل مفروضَه «ما تقرَّب إليَّ عبدي بشيءٍ أَحَبَّ إليَّ مَِّا افتَضتُ عليه»ئض: الفرا
أحبَّ إليه من أوَّل الأمر، وجعل ثمرتَه القربَ. بِلاف النوافل، فإنَّ القُرْبَ منها 
ما فِ النتيجة سواء، وهي المحبوبيةُ  ، تدريجيٌّ، يتدرَّجُ العبدُ إليه شيئاً فشيئاً. وبِلْملةِّ أنَّْ

ا تْحْصُلُ بِلفرائض أوَّلًَ، وبِلنوافل ثانياً.  " غير أنَّْ

                                                
 (128/ ص  1)ج  -فتح القوي المتين فِ شرح الأربعين وتتمة الخمسين  - 626
 (192/ ص  6)ج  -اري فيض الباري شرح صحيح البخ - 627



 307 

================ 



 308 

 المطلب الثاني
 628والنهيِ  في الأمرِ    للرسولِ  متابعٌ  الرحمنِ  وليُّ 

 
طهُُ وَيُ بْغِّضُهُ وَيُسْ ،إِّذَا كَانَ وَليِّ  اللََِّّّ هُوَ الْمُوَافِّقُ الْمُتَابِّعُ لَهُ فِّيمَا يَِّب هُ وَيَ رْضَاهُ  وَبَِْمُرُ بِّهِّ  ،خِّ

هَى عَنْهُ  كَانَ الْمُعَادِّي لِّوَلِّي ِّ هِّ مُعَ ادِّيًَ لَ هُ كَمَ ا قَ الَ تَ عَ الَى : }يََ أيَ  هَ ا الَّ ذِّينَ آمَنُ وا لََ ،وَيَ ن ْ
َ  ا جَ  اءكُ  لْمَ  وَدَّةِّ وَقَ  دْ كَفَ  رُوا بِِّ م م ِّ  نَ الْحَ  ق ِّ تَ تَّخِّ  ذُوا عَ  دُو ِّي وَعَ  دُوَّكُمْ أَوْلِّيَ  اء تُ لْقُ  ونَ إِّلَ  يْهِّم بِِّ

هَ ادًا فِِّ سَ بِّيلِّي وَابتِّْغَ  للََِّّّ ربَ ِّكُ مْ إِّن كُن تُمْ خَ رَجْتُمْ جِّ كُمْ أنَ تُ ؤْمِّنُوا بِِّ اء يُخْرِّجُونَ الرَّسُولَ وَإِّيََّ
َ ا أَخْفَي ْ تُمْ وَمَ ا أعَْلَن تُمْ وَمَ ن يَ فْ  لْمَ وَدَّةِّ وَأنََا أعَْلَ مُ بِِّ ر ونَ إِّلَ يْهِّم بِِّ عَلْ هُ مِّ نكُمْ فَ قَ دْ مَرْضَاتِِّ تُسِّ

( }  . ( سورة الممتحنة 1ضَلَّ سَوَاء السَّبِّيلِّ
قوا الله ورس  وله وعمل  وا بش  رعه، لَ تتخ  ذوا ع  دوي وع  دوكم خلص  اء  يَ أيه  ا ال  ذين ص  دَّ

، وس  ائر المس  لمين، وه  م وأحب  اء، تُ فْض  ون إل  يهم بِلم  ودة، فتخ  برونْم بِخب  ار الرس  ول 
يَ   ان بِلله ورس   وله وم   ا ن   زل علي   ه م   ن الق   رآن، ق   د كف   روا بِ   ا ج   اءكم م   ن الح   ق م   ن الإ

من "مك ة"؛ لأنك م تص دقون بِلله ربك م،  -أيها المؤمنون -يخرجون الرسول ويخرجونكم
ه   اجرتم مجاه   دين فِ س   بيلي، ط   البين مرض   اتِ  -أيه   ا المؤمن   ون -وتوحدون   ه، إن كن   تم

 أعل  م بِ ا أخفي  تم ع نكم، ف لا توال  وا أع دائي وأع  داءكم، تُ فْض ون إل يهم بِلم  ودة س رًّا، وأنا
وما أظهرتم، ومن يفعل ذلك منكم فقد أخطأ طريق الحق والص واب، وض لَّ ع ن قص د 

 السبيل.
} مَ نْ عَ ادَى لىِّ :وَمَنْ عَادَاهُ فَ قَدْ حَاربَهَُ فَلِّهَذَا قَالَ  ،فَمَنْ عَادَى أَوْلِّيَاءَ اللََِّّّ فَ قَدْ عَادَاهُ 

} لْحرَْبِّ  . 629وَلِّيًّا فَ قَدْ بَِرَزَنِِّ بِِّ
 ================= 

                                                
 159الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتحقيقي  ص - 628
( بلف   و ) مَ   نْ عَ   ادَى لىِّ وَلِّيًّ   ا 6502( والبخ   اري )6622()346/ ص  3الس  نن الك   برى للبيهق   ي )ج  - 629

) لْحرَْبِّ  فَ قَدْ آذَنْ تُهُ بِِّ
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 المطلب الثالث
 630والمرسلونَ  الأنبياء   الأولياءِ  أفضل  

 
هُمْ  وَأفَْضَ  لُ أنَبِّْيَائِّ  هِّ هُ  مُ ،أفَْضَ  لُ أَوْلِّيَ  اءِّ اللََِّّّ هُ  مْ أنَبِّْيَ  اؤُهُ  َ  وَأفَْضَ  لُ الْمُرْسَ  لِّيَن ،الْمُرْسَ  لُونَ مِّ  ن ْ

قَ  الَ تَ عَ  الَى : }شَ  رعََ لَكُ  م م ِّ  نَ   وَعِّيسَ  ى وَمُحَمَّ  دٌ  أوُلُ  و الْعَ  زْمِّ : نُ  وحٌ وَإِّبْ   راَهِّيمُ وَمُوسَ  ى
نَا بِّهِّ إِّبْ  راَهِّيمَ وَمُوسَ ى وَعِّيسَ ى أنَْ  نَا إِّليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ الد ِّينِّ مَا وَصَّى بِّهِّ نوُحًا وَالَّذِّي أَوْحَي ْ

ُ يَجْتَبِّ إِّليَْهِّ مَن يَشَاء أقَِّيمُوا الد ِّينَ وَلََ تَ تَ فَرَّقُوا فِّيهِّ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِّكِّيَن  مَا تَدْعُوهُمْ إِّليَْهِّ اللََّّ
  ( سورة الشورى13وَيَ هْدِّي إِّليَْهِّ مَن ينُِّيبُ{ )

نَ الد ِّينِّ مَا شَرعََ لِّنُ وحٍ ، وَمَ نْ بَ عْ دَهُ مِّ نْ أرَْبَِبِّ الشَّ راَئِّعِّ وَأوُْليِّ العَ زْمِّ أي  شَرعََ اُلله لَكُمْ مِّ
نَ الرُسُلِّ ، وَأمَْ  يََْ انِّ ، وَأَصْ لُ الشَّ راَئِّعِّ ، مَِِّّ ا لََ يَخْتَلِّ فُ مِّ رَهُمْ أمَْ راً مُؤكََّ داً مَِِّّ ا هُ وَ أَصْ لُ الإِّ

ليَ  وْمِّ الْخِّ رِّ ،  يَْاَنِّ بِِّ للهِّ وَحْدَهُ لََ شَرِّيكَ لَهُ ، وَالإِّ يَْاَنِّ بِِّ كَانِّ : كَالإِّ
َ
خْتَلافِّ الزَّمَانِّ وَالم بِِّ
لائَِّكَ  ةِّ 

َ
لم يََْ  انِّ بِِّ ي  دِّ  وَالإِّ وَالكُتُ  بِّ والر سُ  لِّ . وَقَ  دْ أَوْصَ  اهُمْ تَ عَ  الَى جمِّيع  اً بإِِّّقَامَ  ةِّ دِّي  نِّ الت َّوْحِّ

لََّ يَ تَ فَرَّقُ  وا فِِّ أُصُ  ولِّ  ٌْ أَوِّ اضْ  طِّراَبٌ ، وَبَِِّ والتَّمْس   كِّ بِّ  هِّ ، وَبحِِّّفْظِّ  هِّ مِّ  نْ أنَْ يَ قَ  عَ فِّي  هِّ زيَ  
 الشَّرِّيعَةِّ وَمَبَادِّئِّهَا .

َ  ا يُ نَاسِّ  بُ قَ وْمَ  هُ وَزَمَانَ  هُ ) لِّكُ  لٍ  جَعَلْنَ  ا مِّ  نْكُمْ أمََّ  ا فِِّ الت َّ  فَاصِّ  يلِّ فَ قَ  دْ جَ  اءَ كُ  ل  مُرْسَ  لٍ بِِّ
هَاجاً  . ن ْ رْعَةً وَمِّ  شِّ

ي دِّ ، وَتَ ركِّ عِّبَ ادَةِّ الَأصْ نَامِّ ، وَمَ ا ألَْفَ وْا نَ الت َّوْحِّ شْرِّكِّيَن مَا دَعَوْتَُمُْ إِّليَهِّ مِّ
ُ
 وَقَدْ شَقَّ عَلَى الم

لَيْ   هِّ آبَِءَهُ   مْ ، وَاللهُ يَصْ   طَفِّي مَ   نْ يَشَ   اءُ مِّ   نْ عِّبَ   ادِّهِّ وَيُ قَ   ر ِّبُِمُْ إِّليَ   هِّ ، وَي ُ   وَف ِّقُهُمْ لِّلعَمَ   لِّ عَ 
 بِّطاَعَتِّهِّ ، وَأت ِّبَاعِّ رُسُلِّهِّ .

نْ  كَ وَمِّ  نْ نُ  وحٍ وَإِّبْ   رَ   يثَ  اقَ هُمْ وَمِّ اهِّيمَ وَمُوسَ  ى وَقَ  الَ تَ عَ  الَى : } وَإِّذْ أَخَ  ذْنَا مِّ  نَ النَّبِّي ِّ  يَن مِّ
هُمْ مِّيثاَقًا غَلِّيظاً ) ن ْ مْ وَأعََ دَّ 7وَعِّيسَى ابْنِّ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِّ ( لِّيَسْ أَلَ الصَّ ادِّقِّيَن عَ نْ صِّ دْقِّهِّ

 [ .8، 7( { ]الأحزاب/8لِّلْكَافِّرِّينَ عَذَابًِ ألَِّيمًا )
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ُ اللهُ تَ عَ الَى رَسُ ولَهُ  ر سُ لِّ هُ مْ َ:ْسَ  ةٌ : نُ وحٌ وَإِّب راهيمُ وَمُوسَ  ى أنََّ أولي العَ  زْمِّ مِّ نَ ال  يُخْ برِّ
وَعِّيسَى وُحَمَّدٌ وَأنََّهُ تَ عَالَى أَخَ ذَ العَهْ دَ والمِّيثَ اقَ عَلَ ى ه ؤلَءِّ الر سُ لِّ ، وَعَلَ ى سَ ائِّرِّ الر سُ لِّ 

ع   اوُنِّ والت َّنَاصُ   ر } أنَْ وَالأنَبِّْيَ  اءِّ فِِّ إِّب   لاغِّ رِّسَ   الَةِّ اللهِّ لِّلنَّ   اسِّ ، وَإِّقَامَ   ةِّ دِّي   ن اللهِّ ، وفِ التَّ 
أقَِّيمُ  واْ ال   دين وَلََ تَ تَ فَرَّقُ   واْ فِّي   هِّ { وَأعَْلَ   مَ اللهُ تَ عَ  الى الر سُ   لَ والأنَبي   اءَ أنََّ   هُ سَ   يَمْأَلَُمُْ عَمَّ   ا 
يمَ فَ عَلُ   وهُ فِِّ إِّب   لاغِّ الر ِّسَ   الةِّ } وَلنََسْ   ألََنَّ المرس   لين { فَ   اعْتَبَرَ ذَلِّ   كَ مِّيثاق   اً غَلِّيظ   اً ، عَظِّ   

أْنِّ .  الشَّ
هُمْ بِّ  هِّ الُأمَ  مُ ال  تي أرُسِّ  لُوا  وَقَ  دْ أَخَ  ذَ اللهُ تَ عَ  الى المِّيثَ  اقَ عَلَ  ى الأنَبي  اءِّ لِّيَسْ  أَلََمُْ عَمَّ  ا أَجَ  ابَ ت ْ

ُرْسَلونَ إِّليها مِّنْ رِّسَالَةِّ رَبِ ِِّّ مْ ، وَلِّيَسْ أَلْ الصَّ 
ا فَ عَلَتْهُ الُأمَمُ فِّيما بَ لَّغَهُ الم ادِّقِّيَن إِّليها ، وَعَم 

عَنْ صِّ دْقِّهِّمْ ، لِّيُكَ افِّئَ هُمْ عَلَي هِّ ، وَلِّيَسْ أَلَ الكَ اذِّبيَن عَ نْ كَ ذِّبِِِّّمْ ، لِّيُع اقِّبَ هُمْ عَلَي هِّ ، وَقَ دْ 
 أعََدَّ لََمُْ عَذَابًِ ألَِّيماً فِِّ نَارِّ جَهَنَّمَ .

لى : مَ  ا كَ  انَ مُحَمَّ  دٌ أبََِ أَحَ  دٍ مِّ  نْ ق  ال تع  ا ،خَ  اتَمُ النَّبِّي ِّ  يَن ،  وَأفَْضَ  لُ أوُليِّ الْعَ  زْمِّ مُحَمَّ  دٌ 
ُ بِّكُ      ل ِّ شَ      يْءٍ عَلِّيمً      ا ) (  40رِّجَ      الِّكُمْ وَلَكِّ      نْ رَسُ      ولَ اللََِّّّ وَخَ      اتَمَ النَّبِّي ِّ      يَن وكََ      انَ اللََّّ

 [41، 40]الأحزاب/
بْ نَ عَبْ دِّ اللََِّّّ فِِّ أنَُاسٍ  عَ نِّ ابْ نِّ جُ ريَْجٍ قَ الَ أَخْ بَرنِِّ عَطَ اءٌ سَِّعْ تُ جَ ابِّرَ ف ،وَإِّمَامُ الْمُتَّقِّيَن 

قَ الَ  -فِِّ الْحَ ج ِّ خَالِّصً ا لَ يْسَ مَعَ هُ عُمْ رةٌَ  -  -مَعَهُ قَ الَ أهَْلَلْنَ ا أَصْ حَابَ رَسُ ولِّ اللََِّّّ 
صُبْحَ راَبِّعَةٍ مَضَتْ مِّ نْ ذِّى الحِّجَّ ةِّ فَ لَمَّ ا قَ دِّمْنَا  -  -فَ قَدِّمَ النَّبِّ   -عَطاَءٌ قَالَ جَابِّرٌ 

نَ الن ِّسَاءِّ » أنَْ نحِّلَّ وَقَالَ  -  -أمََرَنَا النَّبِّ   يبُوا مِّ ل وا وَأَصِّ قَالَ عَطاَءٌ قَالَ جَابِّرٌ « . أَحِّ
نَ نَا وَبَيْنَ عَرَفَ  مْ وَلَكِّنْ أَحَلَّهُنَّ لََمُْ فَ بَ لَغَهُ أناَّ نَ قُولُ لَمَّا لمَْ يَكُنْ بَ ي ْ َ:ْسٌ ةَ إِّلََّ وَلمَْ يَ عْزِّمْ عَلَيْهِّ

أمََ  رَنَا أنَْ نحِّ  لَّ إِّلَى نِّسَ  ائِّنَا فَ نَ  أْتِّى عَرَفَ  ةَ تَ قْطُ  رُ مَ  ذَاكِّيرنَُا الْمَ  ذْىَ قَ  الَ وَيَ قُ  ولُ جَ  ابِّرٌ بِّيَ  دِّهِّ 
قَ  دْ عَلِّمْ  تُمْ أَنِ ِّ أتَْ قَ  اكُمْ للََِِّّّّ وَأَصْ  دَقُكُمْ » فَ قَ  الَ  -  -هَكَ  ذَا وَحَرَّكَهَ  ا فَ قَ  امَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ 

ل وا فَ لَ وِّ اسْ تَ قْبَ لْتُ مِّ نْ أمَْ رِّى مَ ا اسْ تَدْبَ رْتُ مَ ا وَأبَ َ  ر كُمْ وَلَوْلََ هَدْيِِّ لَحلََلْتُ كَمَا تحِّل ونَ فَحِّ
 .   631فَحَلَلْنَا وَسَِّعْنَا وَأطََعْنَا« . أهَْدَيْتُ 

                                                
 ( 7367صحيح البخارى ) - 631
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نَ الأنَْصَارِّ أنََّ الأنَْصَارِّىَّ أَخْبَرَ عَطَ اءً أنََّ هُ قَ بَّ و  لَ امْرأَتََ هُ عَلَ ى عَهْ دِّ رَسُ ولِّ اللََِّّّ عَنْ رَجُلٍ مِّ
--  َّ إِّنَّ » : --عَ نْ ذَلِّ كَ فَ قَ الَ النَّ بِّ   --وَهُوَ صَائِّمٌ فَأَمَرَ امْرأَتََهُ فَسَ ألََتِّ النَّ بِّ

َّ  :فَأَخْبَرتَْ  هُ امْرأَتَُ  هُ فَ قَ  الَ «. رَسُ  ولَ اللََِّّّ يَ فْعَ  لُ ذَلِّ  كَ   لَ  هُ فِِّ أَشْ  يَاءَ ي ُ  رَخَّصُ  --إِّنَّ النَّ  بِّ
عِّى إِّليَْ هِّ فَ قُ ولىِّ لَ  هُ. فَ رَجَعَ تْ إِّلَى النَّ بِّ ِّ  َّ  :فَ قَالَ تْ  --فَ ارْجِّ ي ُ رَخَّصُ لَ  هُ  قَ  الَ إِّنَّ النَّ بِّ

ُدُودِّ اللََِّّّ » :  فِِّ أَشْيَاءَ. فَ قَالَ    632«. أنََا أتَْ قَاكُمْ للََِِّّّّ وَأعَْلَمُكُمْ بحِّ
أنََا سَ ي ِّدُ وَلَ دِّ آدَمَ يَ  وْمَ الْقِّيَامَ ةِّ »  --أبَوُ هُريَْ  رةََ قَ الَ رَسُ ولُ اللََِّّّ  قَالَ  ،وَسَي ِّدُ وَلَدِّ آدَمَ 

 633«وَأَوَّلُ مَنْ يَ نْشَق  عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِّعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ 
:»  --نْ أنََسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ عَ  ،وَإِّمَامُ الْأنَبِّْيَاءِّ إذَا اجْتَمَعُوا وَخَطِّيبُ هُمْ إذَا وَفَدُوا

هُمْ أنََا أَوَّلَُمُْ خُرُوجاً ، وَأنََا قَائِّ دُهُمْ إِّذَا وَفَ دُوا ، وَأنََا خَطِّي بُ هُمْ إِّذَا أنَْصَ تُوا ، وَأنََا مُسْتَشْ فِّعُ 
رهُُمْ إِّذَا أيَِّسُ وا ، الْكَراَمَ ةُ وَالْمَفَ اتِّ  يحُ يَ وْمَئِّ ذٍ بِّيَ دِّى ، وَأنََا أَكْ رَمُ وَلَ دِّ إِّذَا حُبِّسُوا ، وَأنََا مُبَش ِّ

ثُورٌ  مُْ بَ يْضٌ مَكْنُونٌ أَوْ لُؤْلُؤٌ مَن ْ  .634«آدَمَ عَلَى رَبِ ِّ ، يَطُوفُ عَلَىَّ ألَْفُ خَادِّمٍ كَأَنَّْ
بُ الْمَقَ  امِّ الْمَحْمُ  ودِّ الَّ  ذِّي يَ غْبِّطُ  هُ بِّ  هِّ الْأَوَّلُ  ونَ وَالْْخَ  رُونَ  وَمِّ  نَ  }ق  ال تع  الى :  ، صَ  احِّ

عَثَكَ ربَ كَ مَقَامًا محَّْمُودًا{ )  ( سورة الإسراء79اللَّيْلِّ فَ تَ هَجَّدْ بِّهِّ نَافِّلَةً لَّكَ عَسَى أنَ يَ ب ْ
بُ لِّ  وَاءِّ الْحمَْ  دِّ  أنََا سَ  ي ِّدُ وَلَ  دِّ آدَمَ »  --عَ  نْ أَبِِّ سَ  عِّيدٍ قَ  الَ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ  ،وَصَ  احِّ

ٍ  يَ وْمَئِّ ذٍ آدَمُ فَمَ نْ سِّ وَاهُ إِّلََّ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ وَلََ  نْ نَبِّ  وَلََ فَخْرَ وَمَا مِّ
فَخْرَ وَبِّيَدِّى لِّوَاءُ الْحمَْدِّ

تَحْتَ لِّوَائِّى وَأنََا أَوَّلُ مَنْ تَ نْشَ ق  عَنْ هُ الَأرْضُ وَلََ فَخْ رَ قَ الَ فَ يَ فْ زعَُ النَّ اسُ ثَ لَاثَ فَ زَعَ اتٍ 
أنَْ   تَ أبَُ   ونَا آدَمُ فَاشْ   فَعْ لنََ   ا إِّلَى ربَ ِّ   كَ. فَ يَ قُ   ولُ إِّنِ ِّ أذَْنَ بْ   تُ ذَنْ بً   ا  فَ يَ   أْتُونَ آدَمَ فَ يَ قُولُ   ونَ 

نْ هُ إِّلَى الَأرْضِّ وَلَكِّ نِّ ائْ تُ وا نوُحً ا. فَ يَ أْتُونَ نوُحً ا فَ يَ قُ ولُ إِّنِ ِّ دَعَ وْتُ عَلَ ى أهَْ لِّ  أهُْبِّطْ تُ مِّ
إِّلَى إِّبْ    راَهِّيمَ. فَ يَ   أْتُونَ إِّبْ    راَهِّيمَ فَ يَ قُ   ولُ إِّنِ ِّ كَ   ذَبْتُ الَأرْضِّ دَعْ   وَةً فَ   أُهْلِّكُوا وَلَكِّ   نِّ اذْهَبُ   وا 

اَ عَنْ دِّينِّ اللََِّّّ »  --ثمَّ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ «. ثَلَاثَ كَذَبَِتٍ  هَا كَذْبةٌَ إِّلََّ مَاحَلَ بِِّ ن ْ مَا مِّ
                                                

 ( وهو صحيح24402مسند أحمد)  - 632

 ( 6079صحيح مسلم ) - 633
( 3610) التَم   ذيو  8/527وج   امع الأص   ول  10/496والإتح   اف  5/484ونب   وة  7/12كث   ير اب   ن   - 634
 حسن لغيره عبد الله بن سلام8/254( ومجمع 235( والسنة الخلال)160) لىعأبو يو  ( 49) 1/26مي الدار و 
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لْ  تُ نَ فْسً  ا وَلَكِّ  نِّ ائْ تُ  وا عِّيسَ  ى. وَلَكِّ  نِّ ائْ تُ  وا مُوسَ  ى. فَ يَ  أْتُونَ مُوسَ  ى فَ يَ قُ  ولُ إِّنِ ِّ قَ  دْ قَ ت َ 
 فَ يَأْتُونَ عِّيسَى فَ يَ قُولُ إِّنِ ِّ عُبِّدْتُ مِّنْ دُونِّ اللََِّّّ وَلَكِّ نِّ ائْ تُ وا مُحَمَّ دًا قَ الَ فَ يَ أْتُونَنِِّ فَ أنَْطلَِّقُ 

فَآخُ ذُ » قَ الَ  --قَالَ ابْ نُ جُ دْعَانَ قَ الَ أنََ سٌ فَكَ أَنِ ِّ أنَْظُ رُ إِّلَى رَسُ ولِّ اللََِّّّ «. مَعَهُمْ 
بُ    ونَ  َلْقَ    ةِّ بَِبِّ الْْنََّ    ةِّ فَأقَُ عْقِّعُهَ    ا فَ يُ قَ    الُ مَ    نْ هَ    ذَا فَ يُ قَ    الُ مُحَمَّ    دٌ. فَ يَ فْتَحُ    ونَ لىِّ وَيُ رَح ِّ بحِّ

نَ الث َّنَاءِّ وَالْحمَْدِّ فَ يُ قَالُ لىِّ ارْفَعْ رأَْسَ  ُ مِّ دًا فَ يُ لْهِّمُنِِّ اللََّّ ر  سَاجِّ كَ سَلْ فَ يَ قُولُونَ مَرْحَبًا فَأَخِّ
ُ )عَسَ ى أنَْ  تُ عْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَقُلْ يُسْمَعْ لِّقَوْلِّكَ وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّ ذِّى قَ الَ اللََّّ

عَثَكَ ربَ كَ مَقَامًا مَحْمُودًا(   635«يَ ب ْ
تَظِّرُ  --وعَنِّ ابْنِّ عَبَّ اسٍ قَ الَ جَلَ سَ نَاسٌ مِّ نْ أَصْ حَابِّ رَسُ ولِّ اللََِّّّ  ونَ هُ قَ الَ فَخَ رجََ يَ ن ْ

عَ حَ  دِّيثَ هُمْ فَ قَ  الَ بَ عْضُ  هُمْ عَجَبً  ا إِّنَّ اللَََّّ عَ  زَّ  هُمْ سَِّعَهُ  مْ يَ تَ  ذَاكَرُونَ فَسَ  مِّ حَ  تََّّ إِّذَا دَنَا مِّ  ن ْ
عَْجَ  بَ مِّ  نْ كَ  لاَ  َ  ذَ إِّبْ   راَهِّيمَ خَلِّ  يلًا. وَقَ  الَ آخَ  رُ مَ  اذَا بِِّ َ  ذَ مِّ  نْ خَلْقِّ  هِّ خَلِّ  يلًا اتخَّ مِّ وَجَ  لَّ اتخَّ

 ُ مُوسَى كَلَّمَهُ تَكْلِّيمًا وَقَالَ آخَ رُ فَعِّيسَ ى كَلِّمَ ةُ اللََِّّّ وَرُوحُ هُ. وَقَ الَ آخَ رُ آدَمُ اصْ طَفَاهُ اللََّّ
مْ فَسَ  لَّمَ وَقَ  الَ  قَ  دْ سَِّعْ  تُ كَلَامَكُ  مْ وَعَجَ  بَكُمْ إِّنَّ إِّبْ   راَهِّيمَ خَلِّي  لُ اللََِّّّ وَهُ  وَ » فَخَ  رجََ عَلَ  يْهِّ

وسَ    ى نجِّ    ى  اللََِّّّ وَهُ    وَ كَ    ذَلِّكَ وَعِّيسَ    ى رُوحُ اللََِّّّ وكََلِّمَتُ    هُ وَهُ    وَ كَ    ذَلِّكَ وَآدَمُ كَ    ذَلِّكَ وَمُ 
لُ لِّوَاءِّ الْحمَْدِّ يَ وْمَ الْقِّيَ  امَةِّ اصْطَفَاهُ اللََُّّ وَهُوَ كَذَلِّكَ أَلََ وَأنََا حَبِّيبُ اللََِّّّ وَلََ فَخْرَ وَأنََا حَامِّ

لَ   قَ وَلََ فَخْ   رَ وَأنََا أَوَّلُ   شَ   افِّعٍ وَأَوَّلُ مُشَ   فَّعٍ يَ    وْمَ الْقِّيَامَ   ةِّ وَلََ فَخْ   رَ وَأنََا أَوَّلُ مَ   نْ يََُ   ر ِّكُ حِّ
لنُِّيهَا وَمَعِّ    ى فُ قَ    راَءُ الْمُ    ؤْمِّنِّيَن وَلََ فَخْ    رَ وَأنََا أَكْ    رَمُ الَأوَّلِّ    ينَ  َ فَ يُ    دْخِّ ُ لىِّ  الْْنََّ    ةِّ فَ يَ فْ    تَحُ اللََّّ

رِّينَ وَلََ فَخْرَ   .636«وَالْخِّ
عْ    تُ رَسُ    ولَ اللََِّّّ  إِّنِ ِّ لَأوَّلُ النَّ    اسِّ تَ نْشَ    ق  الَأرْضُ عَ    نْ "يَ قُ    ولُ  وعَ    نْ أنََ    سٍ قَ    الَ سَِّ

امَ ةِّ جُمْجُمَتَِّّ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ وَلََ فَخْرَ وَأعُْطَى لِّوَاءَ الْحمَْدِّ وَلََ فَخْرَ وَأنََا سَي ِّدُ النَّ اسِّ يَ  وْمَ الْقِّيَ 
 أَوَّلُ مَ  نْ يَ  دْخُلُ الْْنََّ  ةَ يَ   وْمَ الْقِّيَامَ  ةِّ وَلََ فَخْ  رَ وَإِّنِ ِّ آتِّ  ى بَِبَ الْْنََّ  ةِّ فَآخُ  ذُ وَلََ فَخْ  رَ وَأناَ 

َلْقَتِّهَا فَ يَ قُولُونَ مَنْ هَذَا فَ يَ قُولُ أَنَا مُحَمَّدٌ. فَ يَ فْتَحُونَ لىِّ فَأَدْخُلُ.  637 "  َ بحِّ
                                                

 ( وهو حديث حسن 3441سنن التَمذى ) - 635
 (  وهو حسن لغيره 3976سنن التَمذى ) - 636
 ( وهو صحيح  12804مسند أحمد ) - 637
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بُ الحَْوْضِّ الْمَوْرُودِّ  بِِّ مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ عَمْرٍو قَالَ النَّبِّ  عَنِّ ابْنِّ أَ ، 638وَصَاحِّ
-  -  « ، ِّوَرِّيَُ هُ أطَْيَ بُ مِّ نَ الْمِّسْ ك ، ِّ نَ اللََِّ يرةَُ شَهْرٍ ، مَاؤُهُ أبَْ يَضُ مِّ ى مَسِّ حَوْضِّ

هَا فَلَا يَظْمَأُ أبَدًَا ن ْ  .639«  وكَِّيزاَنهُُ كَنُجُومِّ السَّمَاءِّ ، مَنْ شَرِّبَ مِّ
  :شفاعاتٍّ  عدة له في القيامة و ،وَشَفِّيعُ الخَْلَائِّقِّ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ 

 الأنبي  اءُ  بع  د أن يتَاج  عَ  بي  نهم ىيقضَ    ه في أه  ل الموق  ف ك  يأم  ا الأول: فش  فاعت  -
ح تَّ تنته ي إلى نبين ا  آدم ون وح وإب راهيم وموس ى وعيس ى عل يهم الس لام ع ن الش فاعةِّ 

ثَ نَا مُحَمَّ دٌ عليه الصلاة والسلامحمدٍ  » :قَ الَ  --م. عن أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ  قَ الَ  : حَ دَّ
إِّذَا كَ انَ يَ   وْمُ الْقِّيَامَ ةِّ مَ  اجَ النَّ اسُ بَ عْضُ  هُمْ فِِّ بَ عْ ضٍ فَ يَ  أْتُونَ آدَمَ فَ يَ قُولُ ونَ اشْ  فَعْ لنََ  ا إِّلَى 

فَإِّنَّ   هُ خَلِّي   لُ ال  رَّحْمَنِّ. فَ يَ   أْتُونَ إِّبْ    راَهِّيمَ  ربَ ِّ  كَ. فَ يَ قُ   ولُ لَسْ   تُ لَََ  ا وَلَكِّ   نْ عَلَ   يْكُمْ بإِِّّبْ   راَهِّيمَ 
وُسَى فَإِّنَّ هُ كَلِّ يمُ اللََِّّّ. فَ يَ أْتُونَ مُوسَ ى فَ يَ قُ ولُ لَسْ تُ لَََ ا  فَ يَ قُولُ لَسْتُ لََاَ وَلَكِّنْ عَلَيْكُمْ بِِّ

عِّيسَ  ى فَ يَ قُ  ولُ لَسْ  تُ لَََ  ا وَلَكِّ  نْ  وَلَكِّ  نْ عَلَ  يْكُمْ بِّعِّيسَ  ى فَإِّنَّ  هُ رُوحُ اللََِّّّ وكََلِّمَتُ  هُ. فَ يَ  أْتُونَ 
حَُمَّ  دٍ  مُ   نِِّ  --عَلَ  يْكُمْ بِِّ فَ يَ  أْتُونِِّ فَ  أَقُولُ أنََا لَََ   ا. فَأَسْ  تَأْذِّنُ عَلَ  ى رَبِ ِّ فَ يُ   ؤْذَنُ لىِّ وَيُ لْهِّ

َ  ا لََ تَحْضُ  رُنِِّ الْنَ فَأَحْمَ  دُهُ بِّتِّلْ  كَ الْمَحَامِّ  دِّ وَأَخِّ  ر  لَ   دًا فَ يُ قَ  الُ يََ مَحَامِّ  دَ أَحْمَ  دُهُ بِِّ هُ سَ  اجِّ
 . دُ ارْفَعْ رأَْسَكَ وَقُلْ يُسْمَعْ لَكَ وَسَلْ تُ عْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ يََ رَب ِّ أمَُّ تَِّّ أمَُّ تَِّّ مُحَمَّ

نْ إِّيََ انٍ. فَ أنَْطلَِّقُ فَأَف ْ  ثْ قَالُ شَعِّيرةٍَ مِّ عَ لُ ثمَّ أعَُ ودُ فَ يُ قَالُ انْطلَِّقْ فَأَخْرِّجْ مَنْ كَانَ فِِّ قَ لْبِّهِّ مِّ
دُ ارْفَعْ رأَْسَكَ وَقُ لْ يُسْ مَعْ لَ كَ  دًا فَ يُ قَالُ يََ مُحَمَّ ر  لَهُ سَاجِّ فَأَحْمَدُهُ بِّتِّلْكَ الْمَحَامِّدِّ ثمَّ أَخِّ

هَا ن ْ . فَ يُ قَالُ انْطلَِّقْ فَأَخْرِّجْ مِّ مَ نْ كَ انَ  وَسَلْ تُ عْطَ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ فَأَقُولُ يََ رَب ِّ أمَُّتَِّّ أمَُّتَِّّ
عَلُ ثمَّ أعَُودُ فَأَحْمَدُهُ بِّتِّلْكَ الْ  نْ إِّيَاَنٍ. فَأنَْطلَِّقُ فَأَف ْ ثْ قَالُ ذَرَّةٍ أَوْ خَرْدَلَةٍ مِّ مَحَامِّدِّ فِِّ قَ لْبِّهِّ مِّ

دًا فَ يُ قَ  الُ يََ مُحَمَّ  دُ ارْفَ  عْ رأَْسَ  كَ وَقُ  لْ يُسْ  مَعْ لَ  كَ وَسَ  لْ تُ عْ  طَ وَاشْ   فَعْ ثمَّ أَخِّ  ر  لَ  هُ سَ  اجِّ
. فَ يَ قُولُ انْطلَِّقْ فَأَخْرِّجْ مَنْ كَانَ فِِّ قَ لْبِّهِّ أدَْنَِ أدَْنَِ أدَْ  نَِ تُشَفَّعْ. فَأَقُولُ يََ رَب ِّ أمَُّتَِّّ أمَُّتَِّّ

                                                
حَوْضِّ ى مَسِّ يرةَُ شَ هْرٍ ، مَ اؤُهُ أبَْ  يَضُ مِّ نَ »  -  -بِّ  عَنِّ ابْنِّ أَبِِّ مُلَيْكَةَ قاَلَ قاَلَ عَبْدُ اللََِّّّ بْنُ عَمْرٍو قاَلَ النَّ  - 638

هَ ا فَ لاَ يَظْمَ أُ أبََ دً  ن ْ ِّ ، وَرِّيَُ هُ أطَْيَ بُ مِّ نَ الْمِّسْ كِّ ، وكَِّيزاَنُ هُ كَنُجُ ومِّ السَّ مَاءِّ ، مَ نْ شَ رِّبَ مِّ َِ ص حيح البخ ارى « . ا اللَّ 
 (   وأحاديثه متواترة 6579)

 ( وأحاديثه متواترة 7965صحيح البخارى ) - 639
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عَ  لُ  ثْ قَ الِّ حَبَّ  ةِّ خَ رْدَلٍ مِّ  نْ إِّيََ انٍ فَأَخْرِّجْ  هُ مِّ نَ النَّ  ارِّ. فَ أنَْطلَِّقُ فَأَف ْ ثمَّ أعَُ  ودُ » قَ الَ «.   مِّ
دًا فَ يُ قَ الُ يََ مُحَمَّ دُ ارْفَ عْ رأَْسَ كَ وَقُ لْ يُسْ مَعْ وَسَ لْ ال ر  لَ هُ سَ اجِّ رَّابِّعَةَ فَأَحْمَدُهُ بِّتِّلْكَ ثمَّ أَخِّ

تُ عْطَ  هْ وَاشْ  فَعْ تُشَ  فَّعْ. فَ  أَقُولُ يََ رَب ِّ ائْ  ذَنْ لىِّ فِّ  يمَنْ قَ  الَ لََ إِّلَ  هَ إِّلََّ اللََُّّ. فَ يَ قُ  ولُ وَعِّزَّتِّ  ى 
ُ وَجَلاَ  هَا مَنْ قَالَ لََ إِّلَهَ إِّلََّ اللََّّ ن ْ أخرج ه البخ اري  ) «.لىِّ وكَِّبْرِّيََئِّى وَعَظَمَتَِّّ لُأخْرِّجَنَّ مِّ

}وَمِّ  نَ اللَّيْ  لِّ فَ تَ هَجَّ  دْ بِّ  هِّ . وه  ي ال  تي عناه  ا الق  رآن الك  ريم بقول  ه تع  الى : 640( ومس  لم
عَثَكَ ربَ كَ مَقَامًا محَّْمُ   ( سورة الإسراء79ودًا{ )نَافِّلَةً لَّكَ عَسَى أنَ يَ ب ْ

عَ نْ حُذَيْ فَ ةَ قَ الََ قَ الَ رَسُ ولُ  ،أن ي دخلوا الجن ة في أه ل الجن ةِ  ا الثانية: فيشفع  أمَّ و -
نُ   ونَ حَ   تََّّ تُ زْلَ   فَ لََُ   مُ الْْنََّ   ةُ »  --اللََِّّّ  ُ تَ بَ   ارَكَ وَتَ عَ   الَى النَّ   اسَ فَ يَ قُ   ومُ الْمُؤْمِّ يَجْمَ   عُ اللََّّ

يَ قُولُ  ونَ يََ أبََِنَا اسْ  تَ فْتِّحْ لنََ  ا الْْنََّ   ةَ. فَ يَ قُ  ولُ وَهَ  لْ أَخْ  رَجَكُمْ مِّ  نَ الْْنََّ   ةِّ إِّلََّ فَ يَ  أْتُونَ آدَمَ ف َ 
بِّ ذَلِّ  كَ اذْهَبُ  وا إِّلَى ابْ  نِِّ إِّبْ   راَهِّيمَ خَلِّي  لِّ اللََِّّّ   -قَ  الَ  -خَطِّيئَ  ةُ أبَِّ  يكُمْ آدَمَ لَسْ  تُ بِّصَ  احِّ

اَ كُنْتُ خَلِّيلًا مِّ نْ وَراَءَ وَراَءَ اعْمِّ دُوا إِّلَى مُوسَ ى فَ يَ قُولُ إِّبْ راَهِّيمُ لَسْتُ بِّصَاحِّ  بِّ ذَلِّكَ إِّنمَّ
--  تَكْلِّيمً  ا. فَ يَ  أْتُونَ مُوسَ  ى ُ بِّ ذَلِّ  كَ  --الَّ  ذِّى كَلَّمَ  هُ اللََّّ فَ يَ قُ  ولُ لَسْ  تُ بِّصَ  احِّ

بِّ ذَلِّ   كَ. لَسْ   تُ  --اذْهَبُ   وا إِّلَى عِّيسَ   ى كَلِّمَ   ةِّ اللََِّّّ وَرُوحِّ   هِّ. فَ يَ قُ   ولُ عِّيسَ   ى   بِّصَ   احِّ
دًا  مُ فَ تَ قُومَ انِّ جَنَ بَ تََِّّ الص ِّ راَطِّ  --فَ يَأْتُونَ مُحَمَّ فَ يَ قُ ومُ فَ يُ  ؤْذَنُ لَ هُ وَتُ رْسَ لُ الَأمَانَ ةُ وَال رَّحِّ

اَلًَ فَ يَمُر  أَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِّ  بِِّ أنَْتَ وَأمُ ِّى أَى  شَىْءٍ كَمَر ِّ «. يَِّينًا وَشمِّ  الْبَرْقِّ قاَلَ قَالَ قُ لْتُ بَِِّ
شَ  د ِّ ألمَْ تَ  رَوْا إِّلَى الْ  بَرْقِّ كَيْ  فَ يََُ  ر  وَيَ رْجِّ  عُ فِِّ طَرْفَ  ةِّ عَ  يْنٍ ثمَّ كَمَ  ر ِّ ال  ر ِّيحِّ ثمَّ كَمَ  ر ِّ الطَّ  يْرِّ وَ » 

َْْرِّى بِِِّّمْ أعَْمَالَُمُْ وَنبَِّي كُمْ قَ ائِّمٌ عَلَ ى الص ِّ راَطِّ يَ قُ ولُ رَب ِّ سَ ل ِّمْ سَ ل ِّ  مْ حَ تََّّ تَ عْجِّ زَ الر ِّجَالِّ 
وَفِِّ حَ  افَتََِّّ  -قَ  الَ  -أعَْمَ  الُ الْعِّبَ  ادِّ حَ  تََّّ يجِّ  ىءَ الرَّجُ  لُ فَ  لَا يَسْ  تَطِّيعُ السَّ  يْرَ إِّلََّ زَحْفً  ا 

خْذِّ مَ نْ أمُِّ رَتْ بِّ هِّ فَمَخْ دُوشٌ نَاجٍ وَمَكْ دُوسٌ فِِّ النَّ ارِّ  راَطِّ كَلالَِّيبُ مُعَلَّقَةٌ مَأْمُورةٌَ بَِِّ الص ِّ
عُونَ خَرِّيفًا.) أخرجه مسلم («.   ، 641وَالَّذِّى نَ فْسُ أَبِِّ هُريَْ رةََ بِّيَدِّهِّ إِّنَّ قَ عْرَ جَهَنَّمَ لَسَب ْ

                                                
 ( 500(   ومسلم برقم)   7510البخاري برقم) - 640
 مكدوس : المدفوع من ورائه-تزلف : تقرب -(   503برقم) - 641
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؛ كم   ا فِ ه  ي ش  فاعته في تَفي   ف الع  ذاب ع  ن بع  ض المش  ركينف وأم  ا الثالث  ة : -
بِّ عنِّ الْعَبَّاسَ بْنِّ عَبْدِّ الْمُطَّلِّ فشفاعته لعمه أبّ طالب، فيكون فِ ضحضاح من نار؛ 

لنَّ  بِّ ِّ -رض  ى الله عن  ه  -
:مَ  ا أغَْنَ يْ  تَ عَ  نْ عَم ِّ  كَ فَإِّنَّ  هُ كَ  انَ يََُوطُ  كَ  -  -أن   هُ قَ  الَ لِّ

رَكِّ الَأسْفَلِّ » وَيَ غْضَبُ لَكَ . قَالَ :  نْ نَارٍ ، وَلَوْلََ أنََا لَكَانَ فِِّ الدَّ هُوَ فِِّ ضَحْضَاحٍ مِّ
 أخ   بر أن الك   افرين لَ ت   نفعهم ش   فاعة الله لأنَّ  . 642)أخرج   ه الش   يخان(« مِّ   نَ النَّ   ارِّ 

ه لعمه أبّ طال ب فشفاعتُ  .أخبر أن شفاعته لأهل التوحيد خاصة الشافعين، ونبينا 
ل ه علي  ه الص  لاة  ة خاص  ت ال  ثلاث  الش فاعا ذهوه   ، خاص ة ب  ه وخاص ة لأبّ طال  ب

 . والسلام 

منه  ا، أو لَ  أن يخ رج : فش فاعته ف  يمن اس تحق الن ار م  ن الموح دينالرابع ة  وأم ا -
، ولسائر النبي ين والص ديقين والش هداء ونح وهم مِ ن  ، وهذا النوع له أصلًا  يدخلها

 ه  ا أن يخ  رجَ ف  يمن دخلَ  ها، ويش  فعُ الن  ار ألَ ي  دخلَ  ف  يمن اس  تحقَّ  الله لَ  م، فيش  فعُ  أذنَ 
يَخْ رجُُ  :»قَ الَ  -  -عَ نِّ النَّ بِّ ِّ  -رض ى الله عنهم ا  -عن عِّمْراَنَ بْ نِّ حُصَ يْنٍ ف ،منها

نَ النَّارِّ بِّشَ فَاعَةِّ مُحَمَّ دٍ  وْنَ الَْْهَنَّمِّي ِّ يَن  -  -قَ وْمٌ مِّ )أخرج ه « فَ يَ دْخُلُونَ الْْنََّ ةَ ، يُسَ مَّ
كٍ عَنِّ النَّبِّ ِّ  و . 643البخاري(

شَفَاعَتَِّّ لَأهْلِّ الْكَبَائِّرِّ » قَالَ :  --عَنْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّ
نْ أمَُّتَِّّ   .644( اودأخرجه أبو د) «.مِّ

أعَْظَ مُ الْخلَْ قِّ جَاهً ا عِّنْ دَ اللََِّّّ لََ جَ اهَ لِّمَخْلُ وقِّ عِّنْ دَ   "وَقَدْ ات َّفَقَ الْمُسْلِّمُونَ عَلَ ى أنََّ هُ 
نْ شَفَاعَتِّهِّ   .645اللََِّّّ أعَْظَمُ مِّنْ جَاهِّهِّ وَلََ شَفَاعَةَ أعَْظَمُ مِّ

                                                
الضحض اح : م ا رق م ن الم اء عل ى وج ه الأرض م ا يبل ْ -( 531( ومسلم برقم) 3883البخارى  برقم)   - 642

 الكعبين فاستعاره للنار
 (  6566برقم) - 643
)ج  -ش  رح العقي  دة الواس  طية ، وانظ ر   ( وه و ص  حيح مش  هور  2622(  والتَم  ذي ب  رقم) 4741ب رقم) - 644
 (76/ ص  1)ج  -( والتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة 287/ ص  1

 (145/ ص  1)ج  -مجموع الفتاوى  - 645
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ت ِّفَ اقِّ الْمُسْ لِّمِّيَن وكََ ذَلِّكَ "وَأمََّا شَفَاعَتُهُ وَدُعَاؤُهُ لِّلْمُؤْمِّنِّيَن فَهِّ  نْ يَا وَالد ِّينِّ بِِّ يَ نَافِّعَةٌ فِِّ الد 
هَ    ا بَ    يْنَ  فَ    قٌ عَلَي ْ رَجَاتِّ مُت َّ شَ    فَاعَتُهُ لِّلْمُ    ؤْمِّنِّيَن يَ     وْمَ الْقِّيَامَ    ةِّ فِِّ زِّيََدَةِّ الث َّ    وَابِّ وَرَفْ    عِّ ال    دَّ

نوُبِّ مِّ  نْ الْمُسْ لِّمِّيَن وَقَ  دْ قِّي  لَ إنَّ بَ عْ  ضَ أهَْ لِّ الْبِّدْعَ  ةِّ  َهْ  لِّ ال  ذ   يُ نْكِّرهَُ  ا . وَأمََّ  ا شَ فَاعَتُهُ لأِّ
هَا بَيْنَ الصَّحَابةَِّ وَالتَّ ابِّعِّيَن لََُ مْ بإِِّّحْسَ انِّ وَسَ ائِّرِّ أئَِّمَّ ةِّ الْمُسْ لِّمِّيَن الْأَ  رْبَ عَ ةِّ أمَُّتِّهِّ فَمُت َّفَقٌ عَلَي ْ

 646وَغَيْرِّهِّمْ "
يلَةِّ هوَ  و يلَةِّ وَالْفَضِّ بُ الْوَسِّ »   :قَالَ  -  -عَنْ جَابِّرِّ بْنِّ عَبْدِّ اللََِّّّ أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ  ،صَاحِّ

عْوَةِّ التَّامَّ ةِّ وَالصَّ لَاةِّ الْقَائِّمَ ةِّ آتِّ مُحَمَّ دًا  مَنْ قَالَ حِّ يَن يَسْ مَعُ الن ِّ دَاءَ اللَّهُ مَّ رَبَّ هَ ذِّهِّ ال دَّ
الَّ  ذِّى وَعَدْتَ  هُ ، حَلَّ  تْ لَ  هُ شَ  فَاعَتَِّّ يَ   وْمَ  مَ وَالْفَضِّ  يلَةَ وَابْ عَثْ  هُ مَقَامً  ا مَحْمُ  ودًاالْوَسِّ  يلَة
 .647«الْقِّيَامَةِّ 

لنَّبِّ ِّ 
يلَةُ لِّ اَ   ". فَ هَذِّهِّ الْوَسِّ يلَةَ وَأَخْبَرَ أَنَّْ رْنَا أنَْ نَسْأَلَ اللَََّّ لَهُ هَذِّهِّ الْوَسِّ خَاصَّةً . وَقَدْ أمُِّ

وَ يَ رْجُو أنَْ يَكُونَ ذَلِّكَ الْعَبْدَ وَهَذِّهِّ الْوَسِّ يلَةُ أمُِّ رْنَا أنَْ لََ تَكُونُ إلََّ لِّعَبْدِّ مِّنْ عِّبَادِّ اللََِّّّ وَهُ 
نَسْ  أَلََاَ لِّلرَّسُ  ولِّ وَأَخْ  بَرَ أنََّ مَ  نْ سَ  أَلَ لَ  هُ هَ  ذِّهِّ الْوَسِّ  يلَةَ فَ قَ  دْ حَلَّ  تْ عَلَيْ  هِّ الشَّ  فَاعَةُ يَ   وْمَ 

َنَّ الَْْ  زاَءَ مِّ نْ جِّ  نْسِّ الْعَمَ لِّ  ،الْقِّيَامَ ةِّ  لنَّ  بِّ ِّ لأِّ
اسْ تَحَق وا أنَْ يَ  دْعُوَ هُ وَ لََُ  مْ   فَ لَمَّ  ا دَعَ وْا لِّ

عَاءِّ كَمَ  ا قَ  الَ  َ  ا  :فَ  إِّنَّ الشَّ  فَاعَةَ نَ   وْعٌ مِّ  نْ ال  د  ُ عَلَيْ  هِّ بِِّ إنَّ  هُ مَ  نْ صَ  لَّى عَلَيْ  هِّ مَ  رَّةً صَ  لَّى اللََّّ
 648عَشْراً."

فَْضَ لِّ كُتبُِّ هِّ  إِّنَّ هَ ذَا الْقُ رْآَنَ يَ هْ دِّي لِّلَّ تيِّ هِّ يَ أقَ ْ وَمُ وَيُ بَش ِّ رُ  ق ال تع الى : } ،الَّذِّي بَ عَثَهُ بِِّ
اَتِّ أنََّ لََُ    مْ أَجْ    راً كَبِّ    يراً ) نُ    ونَ 9الْمُ    ؤْمِّنِّيَن الَّ    ذِّينَ يَ عْمَلُ    ونَ الصَّ    الحِّ ( وَأنََّ الَّ    ذِّينَ لََ يُ ؤْمِّ

لَْْخِّ   رةَِّ أعَْتَ    دْنَا لََُ    مْ عَ   ذَابًِ ألَِّيمً    ا ) لْخَ    يْرِّ وكََ    انَ ( وَيَ    دْعُ الْإِّ 10بِِّ لشَّ   ر ِّ دُعَ    اءَهُ بِِّ نْسَ    انُ بِِّ
نْسَانُ عَجُولًَ )  [11-9( {]الإسراء/11الْإِّ
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قال تع الى :}   شَ رعََ لَكُ مْ مِّ نَ ال د ِّينِّ مَ ا وَصَّ ى بِّ هِّ نوُحً ا  ،وَشَرعََ لَهُ أفَْضَلَ شَراَئِّعِّ دِّينِّهِّ  
نَا بِّهِّ إِّ  نَا إِّليَْكَ وَمَا وَصَّي ْ بْ راَهِّيمَ وَمُوسَى وَعِّيسَى أنَْ أقَِّيمُ وا ال د ِّينَ وَلََ تَ تَ فَرَّقُ وا وَالَّذِّي أَوْحَي ْ

ُ يَجْتَبِّ إِّليَْهِّ مَنْ يَشَ اءُ وَيَ هْ دِّي إِّليَْ هِّ مَ نْ يُ  نِّي بُ فِّيهِّ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِّكِّيَن مَا تَدْعُوهُمْ إِّليَْهِّ اللََّّ
 [14، 13(  {]الشورى/13)
ق  ال تع  الى :} كُن ْ  تُمْ خَ  يْرَ أمَُّ  ةٍ أخُْرِّجَ  تْ لِّلنَّ  اسِّ  ،مَّ  ةٍ أخُْرِّجَ  تْ لِّلنَّ  اسِّ وَجَعَ لَ أمَُّتَ  هُ خَ  يْرَ أُ  

للََِّّّ وَلَوْ آَمَنَ أهَْلُ الْكِّتَابِّ لَكَانَ خَ يرًْ  هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَتُ ؤْمِّنُونَ بِِّ لْمَعْرُوفِّ وَتَ ن ْ ا تََْمُرُونَ بِِّ
هُمُ الْمُؤْمِّنُونَ وَأَكْثَ رُ  ن ْ قُونَ )لََمُْ مِّ  [110({ ]آل عمران/110هُمُ الْفَاسِّ

ُمَّتِّهِّ مِّنَ  لَهُمْ  وَجَمَعَ لَهُ وَلأِّ وَهُ مْ آخِّ رُ الْأُمَ مِّ خَلْقً ا  ،الْفَضَ ائِّلِّ وَالْمَحَاسِّ نِّ مَ ا فَ رَّقَ هُ فِّ يمَنْ قَ  ب ْ
يحِّ :   وَأَوَّلُ الْأُمَ مِّ بَ عْثً  ا كَمَ ا قَ  الَ  نَ السَّ  ابِّقُونَ يَ   وْمَ نَحْ  نُ الْخِّ رُو » فِِّ الْحَ  دِّيثِّ الصَّ حِّ

مْ فَ اخْتَ لَ  نْ قَ بْلِّنَا ، ثمَّ هَذَا يَ وْمُهُمُ الَّذِّى فُرِّضَ عَلَيْهِّ مُْ أوُتُوا الْكِّتَابَ مِّ فُوا الْقِّيَامَةِّ ، بَ يْدَ أَنَّْ
 .649« فِّيهِّ ، فَ هَدَانَا اللََُّّ، فَالنَّاسُ لنََا فِّيهِّ تَ بَعٌ ، الْيَ هُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَ عْدَ غَدٍ 

أنََا أَوَّلُ مَنْ تَ نْشَق  عَنْ هُ الَأرْضُ فَأُكْسَ ى الْحلَُّ ةَ مِّ نْ حُلَ لِّ الْْنََّ ةِّ ثمَّ ": قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ و  
  ."أقَُومُ عَنْ يَِّينِّ الْعَرْشِّ ليَْسَ أَحَدٌ مِّنَ الخَْلائَِّقِّ يَ قُومُ ذَلِّكَ الْمَقَامَ غَيْرِّى 

لْْنََّ   ةِّ يَ    وْمَ الْقِّيَامَ   ةِّ فَأَسْ   تَ فْتِّحُ فَ يَ قُ   ولُ الْخَ   ازِّنُ مَ   نْ أنَْ   تَ فَ   أَقُولُ آتِّ   ى بَِبَ ا»  : وَقَ   الَ 
لَكَ  تَحُ لَأحَدٍ قَ ب ْ   .650«مُحَمَّدٌ. فَ يَ قُولُ بِّكَ أمُِّرْتُ لََ أفَ ْ

 كثيرة :  وَفَضَائِّلُهُ  
 إن فاتكم أن تروه بِلعيون فم  ا . . . يفوتكم وصفه هذى شمائ  له

 ت فِ خلق وفِ خلُق . . . وفِ صفات فلا تحصى فضائلهمك مل الذا
دًا وَمُبَش ِّ راً وَنَ ذِّيراً )و  ( وَدَاعِّيً ا إِّلَى 45قال الله تع الى : } يََ أيَ  هَ ا النَّ بِّ  إِّناَّ أرَْسَ لْنَاكَ شَ اهِّ

نََّ لََُ   مْ مِّ   نَ 46اللََِّّّ بإِِّّذْنِّ   هِّ وَسِّ   راَجًا مُنِّ   يراً ) ( 47 اللََِّّّ فَضْ   لًا كَبِّ   يراً )( وَبَش ِّ   رِّ الْمُ   ؤْمِّنِّيَن بِِّ
 [{ .47-45]الأحزاب/
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} مَ  ا كَ  انَ مُحَمَّ  دٌ أبََِ أَحَ  دٍ مِّ  نْ رِّجَ  الِّكُمْ وَلَكِّ  نْ رَسُ  ولَ اللََِّّّ وَخَ  اتَمَ النَّبِّي ِّ  يَن وق  ال تع  الى : 
ُ بِّكُل ِّ شَيْءٍ عَلِّيمًا )  [{ .41، 40(  ]الأحزاب/40وكََانَ اللََّّ

 [{108، 107(  ]الأنبياء/107لْنَاكَ إِّلََّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِّيَن )}وَمَا أرَْسَ وقال تعالى : 
أنََا أَكْثَ   رُ الأنَبِّْيَ  اءِّ تَ بَ عً  ا يَ   وْمَ الْقِّيَامَ  ةِّ »  --عَ نْ أنََ  سِّ بْ  نِّ مَالِّ  كٍ قَ  الَ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللََِّّّ و 

 .651«وَأنََا أَوَّلُ مَنْ يَ قْرعَُ بَِبَ الْْنََّةِّ 
أنََا أَوَّلُ شَفِّيعٍ فِِّ »  --بْنِّ فُ لْفُلٍ قَالَ قَالَ أنََسُ بْنُ مَالِّكٍ قَالَ النَّبِّ   وعَنِّ الْمُخْتَارِّ   

نَ الأنَبِّْيَاءِّ نبَِّيًّا مَا يُصَ د ِّقُهُ مِّ نْ أُ  نَ الأنَبِّْيَاءِّ مَا صُد ِّقْتُ وَإِّنَّ مِّ ٌّ مِّ قْ نَبِّ مَّتِّ هِّ إِّلََّ الْْنََّةِّ لمَْ يُصَدَّ
دٌ   652«.رَجُلٌ وَاحِّ

بَ لَ ذَاتَ يَ  وْمٍ مِّ نَ الْعَالِّيَ ةِّ حَ تََّّ إِّذَا  --وعن عَامِّرِّ بْنِّ سَ عْدٍ عَ نْ أبَِّي هِّ أنََّ رَسُ ولَ اللََِّّّ  أقَ ْ
نَا مَعَ هُ وَدَعَ ا ربََّ هُ طَ وِّيلًا ثمَّ انْصَ  دِّ بَنِِّ مُعَاوِّيةََ دَخَلَ فَ ركََعَ فِّيهِّ ركَْعَتَيْنِّ وَصَ لَّي ْ سَْجِّ رَفَ مَرَّ بِِّ

نَ ا تَ يْنِّ وَمَنَ عَ نِِّ وَاحِّ دَةً سَ  ألَْتُ رَبِ ِّ أنَْ لََ »  --فَ قَ الَ  إِّليَ ْ سَ ألَْتُ رَبِ ِّ ثَ لَاثًا فَأَعْطَ انِِّ ثِّن ْ
لْغَ رَقِّ فَأَعْطاَنِّيهَ ا وَسَ ألَْتُهُ  لسَّ نَةِّ فَأَعْطاَنِّيهَ ا وَسَ ألَْتُهُ أنَْ لََ يُ هْلِّ كَ أمَُّ تَِّّ بِِّ  أنَْ يُ هْلِّكَ أمَُّتَِّّ بِِّ

نَ هُمْ فَمَنَ عَنِّيهَا لََ يَجْعَلَ   653«بَِْسَهُمْ بَ ي ْ
كَيْ  فَ كَانَ  تْ   -رض  ى الله عنه  ا  -وعَ  نْ أَبِِّ سَ  لَمَةَ بْ  نِّ عَبْ  دِّ ال  رَّحْمَنِّ أنََّ  هُ سَ  أَلَ عَائِّشَ  ةَ 

فِِّ رَمَضَ   انَ قَالَ   تْ مَ   ا كَ   انَ يزَِّي   دُ فِِّ رَمَضَ   انَ وَلََ غَ   يْرِّهِّ عَلَ   ى  -  -صَ   لَاةُ رَسُ   ولِّ اللََِّّّ 
عَشْرةََ ركَْعَةً ، يُصَ ل ِّى أرَْبَ عَ ركََعَ اتٍ فَ لَا تَسْ أَلْ عَ نْ حُسْ نِّهِّنَّ وَطُ ولَِِّّنَّ ، ثمَّ يُصَ ل ِّى إِّحْدَى 

أرَْبَ عًا فَلَا تَسْ أَلْ عَ نْ حُسْ نِّهِّنَّ وَطُ ولَِِّّنَّ ، ثمَّ يُصَ ل ِّى ثَ لَاثًا فَ قُلْ تُ يََ رَسُ ولَ اللََِّّّ تَ نَ امُ قَ بْ لَ 
 .654« تَ نَامُ عَيْنِِّ وَلََ يَ نَامُ قَ لْبِّ » أنَْ تُوتِّرَ قَالَ 
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:"أنََا سَي ِّدُ وَلَدِّ آدَمَ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ وَلَ فَخْ رٌ، وعَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بن سَلامٍ، قَالَ: قَالَ نَبِّ  اللََِّّّ 
اءُ الْحمَْ   دِّ بِّيَ  دِّي يَ    وْمَ وَأَوَّلُ مَ  نْ تَ نْشَ   ق  عَنْ  هُ الَأرْضُ وَلَ فَخْ   رٌ، وَأَوَّلُ شَ  افِّعٍ وَمُشَ   فَّعٌ، لِّ  وَ 

 655الْقِّيَامَةِّ، تَحْتيِّ آدَمُ فَمَنْ دُونهَُ".
تٍ  أعُْطِّيتُ جَوَامِّعَ » قَالَ  --وَعَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ  لْتُ عَلَى الأنَبِّْيَاءِّ بِّسِّ فُض ِّ

َ الْغَنَ     ائِّمُ وَ  لَّ     تْ لىِّ لر عْ     بِّ وَأحُِّ دًا الْكَلِّ     مِّ وَنُصِّ     رْتُ بِِّ َ الَأرْضُ طَهُ     وراً وَمَسْ     جِّ جُعِّلَ     تْ لىِّ
َ النَّبِّي ونَ  لْتُ إِّلَى الْخلَْقِّ كَافَّةً وَخُتِّمَ بِِّ  656«وَأرُْسِّ

نْ خَ يْرِّ قُ  رُونِّ » قَالَ  -  -أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ  -رضى الله عنه  -وعَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ  بعُِّثْتُ مِّ
نَ الْقَرْنِّ الَّذِّى كُنْتُ فِّيهِّ   بَنِِّ آدَمَ قَ رْنًا فَ قَرْنًا ، حَتََّّ   .657« كُنْتُ مِّ

اَ مَثلَِّى وَمَثَلُ الأنَبِّْيَاءِّ قَ بْلِّى كَرَجُلٍ بَ نَِ »  --وعَنْ جَابِّرِّ بْنِّ عَبْدِّ اللََِّّّ قَالَ قَالَ النَّبِّ   إِّنمَّ
هَ    ا دَاراً فَأَكْمَلَهَ    ا وَأَحْسَ    نَ هَا إِّلََّ مَوْضِّ    عَ لبَِّنَ    ةٍ فَجَعَ    لَ النَّ    اسُ يَ    دْ  ن ْ بُ    ونَ مِّ خُلُونَْاَ وَيَ تَ عَجَّ

عُ اللَّبِّنَةِّ   .658«وَيَ قُولُونَ لَوْلََ مَوْضِّ
، أنََّ  هُ قَ  الَ : إِّني ِّ عِّنْ  دَ اللََِّّّ مَكْتُ  وبٌ خَ  اتمُِّ  وعَ  نْ عِّ  رْبَِضِّ بْ  نِّ سَ  ارِّيةََ ، عَ  نْ رَسُ  ولِّ اللََِّّّ 

وَّلِّ أمَْرِّي : دَعْوَةُ إِّبْ راَهِّيمَ ، وَبِّشَ ارةَُ النَّبِّي ِّيَن ، وَإِّنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِّلٌ فِِّ طِّينَتِّهِّ ،  وَسَأُخْبرِّكُُمْ بَِِّ
نْ هُ قُصُ ورُ  يَن وَضَعَتْنِِّ ، وَقَدْ خَرجََ لََاَ نوُرٌ أَضَاءَتْ لََاَ مِّ عِّيسَى ، وَرُؤْيََ أمُ ِّي الَّتيِّ رأََتْ حِّ

 659الشَّامِّ "
ذَلِّكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً لِّتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى تعالى : } وكََ  كقوله  ،وَفَضَائِّلُ أمَُّتِّهِّ كَثِّيرةٌَ 

هَ ا إِّلََّ لِّ نَ عْلَمَ مَ نْ  لَ ةَ الَّ تيِّ كُنْ تَ عَلَي ْ  النَّاسِّ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَ يْكُمْ شَ هِّيدًا وَمَ ا جَعَلْنَ ا الْقِّب ْ
قَلِّ بُ عَلَ ى عَقِّبَ يْ هِّ وَإِّنْ كَ  ُ وَمَ ا يَ تَّبِّعُ الرَّسُولَ مَِِّّ نْ يَ ن ْ انَ تْ لَكَبِّ يرةًَ إِّلََّ عَلَ ى الَّ ذِّينَ هَ دَى اللََّّ

يمٌ ) لنَّاسِّ لَرَءُوفٌ رَحِّ يعَ إِّيَاَنَكُمْ إِّنَّ اللَََّّ بِِّ ُ لِّيُضِّ  [ 143( {]البقرة/143كَانَ اللََّّ
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إنْا الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميع ا , فتق يم بي نهم الع دل والقس ط ن وتض ع 
ق    يم نوتب    دي ف    يهم رأيه    ا فيك    ون ه    و ال    رأي المعتم    د ن وت    زن ق    يمهم لَ    م الم    وازين وال

وتصوراتُم وتقاليدهم وشعاراتُم فتفصل فِ أمرها , وتقول:هذا حق منها وهذا بِطل . 
لَ ال تي تتلق  ى م ن الن  اس تص  وراتُا وقيمه ا وموازينه  ا . وه  ي ش هيدة عل  ى الن  اس , وفِ 

ى الن اس هك ذا , ف إن الرس ول ه و مقام الحكم الع دل بي نهم . . وبينم ا ه ي تش هد عل 
الذي يشهد عليها ن فيقرر لَا موازينها وقيمها ن ويَكم على أعمالَا وتقاليدها ن وي زن 
م   ا يص   در عنه   ا , ويق   ول في   ه الكلم   ة الأخ   يرة . . وبِ   ذا تتح   دد حقيق   ة ه   ذه الأم   ة 
ووظيفته  ا . . لتعرفه  ا , ولتش  عر بض  خامتها . ولتق  در دوره  ا ح  ق ق  دره , وتس  تعد ل  ه 

 استعدادا لَئقا . .
وإنْا للأمة الوسط بك ل مع اني الوس ط س واء م ن الوس اطة بِع نِ الحس ن والفض ل , أو 

 من الوسط بِعنِ الَعتدال والقصد , أو من الوسط بِعناه المادي الحسي . .
)أمة وسطا( . . فِ التصور والَعتقاد . . لَ تغلو فِ التجرد الروحي ولَ فِ الَرتك اس 

تتب  ع الفط  رة الممثل  ة فِ روح متل  بس بجس  د , أو جس  د تتل  بس ب  ه روح . الم  ادي . إنم  ا 
وتعطي لَذا الكيان المزدوج الطاق ات حق ه المتكام ل م ن ك ل زاد , وتعم ل لتَقي ة الحي اة 
ورفعها فِ الوقت الذي تعمل فيه على حفو الحياة وامت دادها , وتطل ق ك ل نش اط فِ 

  إفراط , فِ قصد وتناسق واعتدال .عالم الأشواق وعالم النوازع , بلا تفريط ولَ
)أمة وسطا( . . فِ التفكير والشعور . . لَ ْمد على ما علمت وتغلق منافذ التجرتة 
والمعرف   ة . . . ولَ تتب    ع ك    ذلك ك    ل ناع    ق , وتقل    د تقلي    د الق    ردة المض    حك . . إنم    ا 
تستمس    ك بِ    ا ل    ديها م    ن تص    ورات ومن    اهج وأص    ول ثم تنظ    ر فِ ك    ل نت    اج للفك    ر 

ريب ن وشعارها الدئم:الحقيقة ضالة المؤمن أنِ وج دها أخ ذها , فِ تثب ت ويق ين والتج
. 

)أمة وس طا( . . فِ التنظ يم والتنس يق . . لَ ت دع الحي اة كله ا للمش اعر , والض مائر , 
ولَ ت  دعها ك  ذلك للتش  ريع والتأدي  ب . إنم  ا ترف  ع ض  مائر البش  ر بِلتوجي  ه والته  ذيب , 
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والتأديب ن وتزاوج بين هذه وتلك , فلا تكل الن اس إلى  وتكفل نظام ادتمع بِلتشريع
 سوط السلطان , ولَ تكلهم كذلك إلى وحي الوجدان . . ولكن مزاج من هذا وذاك.
)أمة وسطا( . . فِ الَرتباطات والعلاقات . . لَ تلغي شخصية الفرد ومقوماته , ولَ 

لك فردا أثرا جشعا لَ تلاشي شخصيته فِ شخصية الْماعة أو الدولة ن ولَ تطلقه كذ
ه  م ل  ه إلَ ذات  ه . . إنم  ا تطل  ق م   ن ال  دوافع والطاق  ات م  ا ي  ؤدي إلى الحرك  ة والنم   اء ن 
وتطلق من النوازع والخصائص ما يَقق شخصية الفرد وكيانه . ثم تضع من الكوابح ما 
يق ف دون الغل و , وم ن المنش طات م ا يث ير رغب ة الف رد فِ خدم ة الْماع ة ن وتق رر م ن 

يف والواجبات ما يجعل الفرد خادم ا للجماع ة , والْماع ة كافل ة للف رد فِ كافل ة التكال
 للفرد فِ تناسق واتساق .

)أم ة وس طا( . . فِ المك ان . . فِ س رة الأرض , وفِ أوس ط بقاعه ا . وم ا ت زال ه  ذه 
الأمة التي غمر أرضها الإسلام إلى هذه اللحظ ة ه ي الأم ة ال تي تتوس ط أقط ار الأرض 

وغ   رب , وجن   وب وشم   ال , وم   ا ت   زال بِوقعه   ا ه   ذا تش   هد الن   اس جميع   ا , ب   ين ش   رق 
وتشهد على الناس جميعا ن وتعطي ما عندها لأهل الأرض قاطبة ن وع ن طريقه ا تع بر 
ثم  ار الطبيع  ة وثم  ار ال  روح والفك  ر م  ن هن  ا إلى هن  اك ن وت  تحكم فِ ه  ذه الحرك  ة ماديه  ا 

 ومعنويها على السواء .
م  ان . . تنه  ي عه  د طفول  ة البش  رية م  ن قبله  ا ن وتح  رس عه  د )أم  ة وس  طا( . . فِ الز 

الرشد العقلي من بعدها . وتقف فِ الوسط تنفض عن البشرية ما عل ق بِ ا م ن أوه ام 
وخرافات م ن عه د طفولته ا ن وتص دها ع ن الفتن ة بِلعق ل والَ وى ن وت زواج ب ين تراثه ا 

نم  اء ن وتس  يربِا عل  ى الروح  ي م  ن عه  ود الرس  الَت , ورص  يدها العقل  ي المس  تمر فِ ال
 الصراط السوي بين هذا وذاك .

وما يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تَخذ مكانْا هذا الذي وهبه الله لَا , إلَ أنْا تخلت 
عن منهج الله الذي اختاره لَا , واتخذت لَا مناهج مُتلفة ليست هي التي اختارها الله 
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منه   ا ! والله يري   د لَ   ا أن  لَ   ا , واص   طبغت بص   بغات ش   تَّ ليس   ت ص   بغة الله واح   دة
 تصطبْ بصبغته وحدها .

وأم   ة تل   ك وظيفته   ا , وذل    ك دوره   ا , خليق   ة بِن تحتم    ل التبع   ة وتب   ذل التض    حية , 
فللقي   ادة تكاليفه   ا , وللقوام   ة تبعاتُ   ا , ولَ ب   د أن تف   ا قب   ل ذل   ك وتبتل   ى , ليتأك   د 

ردها , واستعدادها للطاعة المطلقة للقيادة الراش  دة .خلوصها لله وْ
وإذن يكش  ف لَ  م ع  ن حكم  ة اختي  ار القبل  ة ال  تي ك  انوا عليه  ا , بِناس  بة تح  ويلهم الْن 
عنها:)وم ا جعلن  ا القبل ة ال  تي كن  ت عليه ا إلَ ل  نعلم م ن يتب  ع الرس  ول مِ ن ينقل  ب عل  ى 

 عقبيه( . .
وم ن ه ذا ال نص تتض ح خط ة التَبي ة الربِني  ة ال تي بِخ ذ الله بِ ا ه ذه الْماع ة الناش  ئة , 

يد لَا أن تك ون الوارث ة للعقي دة , المس تخلفة فِ الأرض تح ت راي ة العقي دة . إن ه التي ير 
يريد لَا أن تخلص له ن وأن تتخلص من كل رواس ب الْاهلي ة ووش ائجها ن وأن تتج رد 
م  ن ك  ل سَاتُ   ا القديَ  ة وم   ن ك  ل رغابِ  ا الدفين   ة ن وأن تتع  رى م   ن ك  ل رداء لبس   ته فِ 

وأن ينف   رد فِ حس   ها ش   عار الإس   لام وح   ده لَ الْاهلي   ة , وم   ن ك   ل ش   عار اتخذت   ه , 
 يتلبس به شعار آخر , وأن يتوحد المصدر الذي تتلقى منه لَ يشاركه مصدر آخر .

ولما كان الَْاه إلى البيت الحرام قد تلبست به فِ نفوس العرب فكرة أخرى غ ير فك رة 
نس , إذ  العقيدة ن وشابت عقيدة جدهم إبراهيم شوائب من الشرك , ومن عصبية الْ 

كان البيت يعتبر فِ ذلك الحين بيت العرب المقدس . . والله يريده أن يكون بي ت الله 
 المقدس , لَ يضاف إليه شعار آخر غير شعاره , ولَ يتلبس بسمة أخرى غير سَته .

لما كان الَْ اه إلى البي ت الح رام ق د تلبس ت ب ه ه ذه الس مة الأخ رى , فق د ص رف الله 
, ووجههم إلى بيت المق دس , ل يخلص مش اعرهم م ن ذل ك التل بس المسلمين عنه فتَة 

ثانيا , ويف رز ال ذين يتبعون ه لأن ه  القديم أولَ ن ثم ليختبر طاعتهم وتسليمهم للرسول 
رسول الله , والذين يتبعونه لأنه أبقى على البيت الحرام قبلة , فاستَاحت نفوس هم إلى 

 مهم ومقدساتُم القديَة .هذا الإبقاء تحت تَثير شعورهم بجنسهم وقو 
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إنْا لفتة دقيقة شديدة الدقة . . إن العقيدة الإسلامية لَ تطيق لَا فِ القلب شريكا ن 
ولَ تقبل شعارا غير شعارها المفرد الصريح ن إنْا لَ تقبل راسبا من رواسب الْاهلية فِ 

جعلن ا  أية صورة من الصور . جل أم صغر . وهذا هو إيَاء ذلك النص القرآني: )وم ا
 -القبلة التي كنت عليها إلَ لنعلم من يتب ع الرس ول مِ ن ينقل ب عل ى عقبي ه( . . والله 

يعلم كل ما يكون قبل أن يكون . ولكنه يريد أن يظهر المكن ون م ن الن اس  -سبحانه 
لَ يَاسبهم على ما يعلمه  -لرحمته بِم  -, حتَّ يَاسبهم عليه , وبِخذهم به . فهو 

 ما يصدر عنهم ويقع بِلفعل منهم . من أمرهم , بل على
ولقد علم الله أن الَنسلاخ من الرواس ب الش عورية , والتج رد م ن ك ل سَ ة وك ل ش عار 
ل  ه بِل  نفس علق  ة . . أم  ر ش  اق , ومحاول  ة عس  يرة . . إلَ أن يبل  ْ الإيَ  ان م  ن القل  ب 

ويهدي   ه مبل  ْ الَس  تيلاء المطل   ق , وإلَ أن يع  ين الله ه   ذا القل  ب فِ محاولت  ه فيص   له ب  ه 
إلي ه:)وإن كان  ت لكب يرة إلَ عل  ى ال ذين ه  دى الله( . .ف إذا ك  ان الَ دى ف  لا مش  قة ولَ 
عسر فِ أن تخلع النفس عنها تلك الشعارات , وأن تنفض عنها تلك الرواسب ن وأن 
 تتجرد لله تسمع منه وتطيع , حيثما وجهها الله تتجه , وحيثما قادها رسول الله تقاد 

لى إيَانْم وعلى صلاتُم . إنْم ليسوا على ضلال , وإن صلاتُم ثم يطمئن المسلمين ع
لم تضع , فالله سبحانه لَ يعنت العباد , ولَ يضيع عليهم عبادتُم التي توجهوا بِا إلي ه 
ن ولَ يش ق عل  يهم فِ تكلي  ف يج  اوز ط  اقتهم ال تي يض  اعفها الإيَ  ان ويقويها:)وم  ا ك  ان 

 وف رحيم( . .الله ليضيع إيَانكم , إن الله بِلناس لرؤ 
إنه يعرف طاقتهم المحدودة , فلا يكلفهم فوق طاقتهم ن وإنه يهدي الم ؤمنين , ويَ دهم 
بِلعون من عن ده لَجتي از الَمتح ان , ح ين تص دق م نهم الني ة , وتص ح العزيَ ة . وإذا  
كان البلاء مظهرا لحكمته , فاجتياز البلاء فضل رحمته: )إن الله بِلناس لرؤوف رحيم( 

يسكب فِ قلوب المس لمين الطمأنين ة , وي ذهب عنه ا القل ق , ويف يض عليه ا . .بِذا 
 .660 الرضى والثقة واليقين .

                                                
 (17/ ص  1)ج  -في ظلال القرآن  - 660
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ُ الْفَارِّقَ بَيْنَ أَوْلِّيَائِّهِّ وَبَيْنَ أعَْدَائِّهِّ   ُ جَعَلَهُ اللََّّ ينِّ بَ عَثَهُ اللََّّ عَنْ أَبِِّ هُريَْ  رةََ أنََّ رَسُ ولَ ،فوَمِّنْ حِّ
قَالُوا يََ رَسُولَ اللََِّّّ وَمَ نْ « .  أمَُّتَِّّ يدَْخُلُونَ الْْنََّةَ ، إِّلََّ مَنْ أَبَِ كُل  :» قَالَ  -  -اللََِّّّ 

 .661« . مَنْ أطَاَعَنِِّ دَخَلَ الْْنََّةَ ، وَمَنْ عَصَانِِّ فَ قَدْ أَبَِ :» بَِْبَِ قَالَ 
وَالَّ ذِّى نَ فْ سُ مُحَمَّ دٍ :» الَ أنََّهُ قَ  -صلى الله عليه وسلم-وعَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ عَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ 

لَّ  ذِّى  ٌّ ثمَّ يََُ  وتُ وَلمَْ ي ُ  ؤْمِّنْ بِِّ بِّيَ  دِّهِّ لََ يَسْ  مَعُ بِِّ أَحَ  دٌ مِّ  نْ هَ  ذِّهِّ الُأمَّ  ةِّ يَ هُ  ودِّىٌّ وَلََ نَصْ  راَنِِّ
نْ أَصْحَابِّ النَّارِّ  لْتُ بِّهِّ إِّلََّ كَانَ مِّ  .662«.أرُْسِّ

لسَّ يْفِّ حَ  تََّّ »  -ص لى الله علي ه وس لم-لُ اللََِّّّ وِّ عَ نِّ ابْ نِّ عُمَ رَ قَ الَ قَ الَ رَسُ و  بعُِّثْ تُ بِِّ
ُ لََ شَ  رِّيكَ لَ  هُ وَجُعِّ  لَ رِّزْقِّ  ى تَحْ  تَ ظِّ  ل ِّ رُمْحِّ  ى وَجُعِّ  لَ الذ ِّلَّ  ةُ وَالصَّ  غَارُ عَلَ  ى مَ  نْ  يُ عْبَ  دَ اللََّّ

هُمْ  ن ْ  .663«.  خَالَفَ أمَْرِّى وَمَنْ تَشَبَّهَ بِّقَوْمٍ فَ هُوَ مِّ

ًّ للََِِّّّّ  دًا وَمُبَش ِّ  راً وَنَ  ذِّيراً ) ،  إلََّ مَ نْ آمَ  نَ بِّ هِّ لَ وَليِّ ( 8ق  ال تع الى :} إِّناَّ أرَْسَ  لْنَاكَ شَ اهِّ
يلًا ) للََِّّّ وَرَسُولِّهِّ وَتُ عَز ِّرُوهُ وَتُ وَق ِّرُوهُ وَتُسَب ِّحُوهُ بكُْرةًَ وَأَصِّ  [  9، 8( { ]الفتح/9لِّتُ ؤْمِّنُوا بِِّ

اَ جَ اءَ بِّ هِّ وَات َّبَ عَ هُ  نُ ونَ حَ تَََّّ يََُك ِّمُ وكَ ، بَِطِّنً ا وَظَ اهِّراًوَبِِّ
ق ال تع الى : }فَ لَا وَربَ ِّ كَ لََ يُ ؤْمِّ

نَ هُمْ ثمَّ لََ يجِّ دُواْ فِِّ أنَفُسِّ هِّمْ حَرَجً ا مِ َِّّ ا قَضَ يْتَ وَيُسَ ل ِّمُواْ تَسْ لِّيمًا{ ) ( 65فِّيمَا شَجَرَ بَ ي ْ
 سورة النساء

اَ جَاءَ بِّ هِّ وَات َّبَ عَ هُ بَِطِّنً ا وَظَ اهِّراً فَلَا يَكُونُ وَلِّيًّا للََِِّّّّ إلََّ    ادَّعَ ى مَحَبَّ ةَ  وَمَ نِّ ،مَنْ آمَنَ بِّهِّ وَبِِّ
بَ عْ  هُ فَ لَ  يْسَ مِّ  نْ أَوْلِّيَ  اءِّ اللََِّّّ ؛ بَ  لْ مَ  نْ خَالَفَ  هُ كَ  انَ مِّ  نْ أعَْ  دَاءِّ اللََِّّّ   اللََِّّّ وَوِّلََيَ تَ  هُ وَهُ  وَ لمَْ يَ ت ْ

ُ وَيَ غْفِّ رْ لَكُ مْ  وَأَوْلِّيَاءِّ الشَّيْطاَنِّ قَالَ  تَ عَالَى : }قُلْ إِّن كُنتُمْ تحِّب  ونَ اللَّ َ فَ اتَّبِّعُونيِّ يَُْبِّ بْكُمُ اللَّ 
يمٌ { ) ُ غَفُورٌ رَّحِّ  .( سورة آل عمران 31ذُنوُبَكُمْ وَاللَّ 

يَن دَعَا رَسُولُ الله  اليَ هُ ودِّ إلى كَعْبَ بنَ الأشْرَفِّ وَمَ نْ تََبَ عَ هُ مِّ نَ  هَذِّهِّ الْيةَُ نَ زلََتْ حِّ
بَّاؤُهُ ( . فَأنْ زَلَ اللهُ تَ عَالَى هذِّهِّ الْيَ ةَ ، وَفِّيهَ ا بَِمُ رُ  يَاَنِّ ، فَ قَالوا : ) نَحْنُ أبْ نَاءُ اللهِّ وَأحِّ الإِّ

                                                
 ( 7280صحيح البخارى)  - 661
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نْ يَ قُولَ لََمُْ : مَنِّ ادَّعَى حُبَّ اللهِّ دُونَ أن يَ تَّبعَ شَرعَْ مُحَمَّدٍ ، فَ هُوَ غَ  يْرُ اُلله نبَيَّهُ الكَرِّيَم بِِّ
لُها . دٌ ، وَالأدْيََنُ يَصَد ِّقُ بَ عْضُها بَ عْضاً وَيكَُم ِّ دٌ ، وَشَرْعُهُ وَاحِّ  صَادِّقٍ ، فَدِّينُ اللهِّ وَاحِّ

لَها ، فَ لَا يَُْكِّ نُ أنْ يَ دَّعِّي أحَ دٌ حُ بَّ  وَجَاءَ دِّينُ مُحَمَّدٍ  ابِّقَةَ وَيكَُم ِّ لِّيَخْتِّمَ الأدْيََنَ السَّ
وَيُخْلِّ صْ فِِّ   بِّشَ رْعِّهِّ وَمَ ا أنْ زلََ هُ عَلَ ى رَسُ ولِّه . وَمَ نْ يَ تَّب عْ شَ رعَْ مُحَمَّ دٍ اللهِّ ، وَهُ وَ يَكْفُ رُ 

 فِِّ ذَلِّكَ يَُْبِّبْهُ اُلله ، وَات ِّبَ اعِّ أمْ رِّهِّ . وَاللهُ كَثِّ يُر الغُفْ راَنِّ لِّعِّبَ ادِّهِّ ، عَظِّ يمُ الرَّحْمَ ةِّ بِِِّّ مْ . وَجَ اءَ 
يحِّ أنَّ رَسُولَ اللهِّ  لَ عَمَلًا ليَْسَ عَلَيْهِّ أمَْرُنَا فَ هُوَ رَدٌّ " .  الصَّحِّ  قَالَ : " مَنْ عَمِّ

َهُ اللََُّّ  ُ هَ ذِّهِّ الْْيَ ةَ محِّْنَ ةً لََُ مْ  :قَالَ الحَْسَنُ الْبَصْرِّي  رَحمِّ مُْ يَِّب  ونَ اللَََّّ فَ أنَْ زَلَ اللََّّ ادَّعَى قَ وْمٌ أَنَّْ
ُ فِّيهَ  ا أنََّ مَ  ، َ اللََّّ وَلمَْ يَ تَّبِّ  عْ ،وَمَ  نْ ادَّعَ  ى مَحَبَّ  ةَ اللََِّّّ ،نْ ات َّبَ  عَ الرَّسُ  ولَ فَ  إِّنَّ اللَََّّ يَِّب   هُ وَقَ  دْ بَ  ينَّ

نْ أَوْلِّيَاءِّ اللََِّّّ  ،الرَّسُولَ   .فَ لَيْسَ مِّ
إن ح  ب الله ل  يس دع  وى بِللس  ان , ولَ هيام  ا بِلوج  دان , إلَ أن يص  احبه الأتب  اع  "

, وتحقي  ق منهج  ه فِ الحي  اة . . وإن الإيَ  ان ل  يس   , والس  ير عل  ى ه  داه لرس  ول الله 
كلم   ات تق   ال , ولَ مش   اعر ْ   يش , ولَ ش   عائر تق   ام . ولكن   ه طاع   ة لله والرس   ول , 

 وعمل بِنهج الله الذي يَمله الرسول . .
يقول الإمام ابن كثير فِ التفسير عن الْية الأولى:" هذه الْية الكريَة حاكمة على كل 

ليس هو عل ى الطريق ة المحمدي ة . فإن ه ك اذب فِ نف س الأم ر ح تَّ من ادعى محبة الله و 
يتب  ع الش  رع المحم  دي وال  دين النب  وي فِ جمي  ع أقوال  ه وأعمال  ه , كم  ا ثب  ت فِ الص  حيح 

 أنه قال:" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " . . عن رسول الله 
ا( . . أي تخ الفوا ع ن أم ره ويقول عن الْية الثانية: )قل أطيعوا الله والرسول . فإن تول و 

)ف   إن الله لَ يَ   ب الك   افرين( . . ف   دل عل   ى أن مُالفت   ه فِ الطريق   ة كف   ر , والله لَ  -
 يَب من اتصف بذلك , وإن ادعى وزعم فِ نفسه أنه محب لله . .

ويق  ول الإم  ام شم  س ال  دين أب  و عب  د الله محم  د ب  ن ق  يم الْوزي  ة فِ كتاب  ه:"زاد المع  اد فِ 
 :هدى خير العباد"
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 "ومن تَمل فِ السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكت اب والمش ركين ل ه 

 بِلرسالة وأنه صادق , فل م ت دخلهم ه ذه الش هادة فِ الإس لام . . عل م أن الإس لام
أم  ر وراء ذل  ك , وأن  ه ل  يس مج  رد المعرف  ة فق  ط . ولَ المعرف  ة والإق  رار فق  ط . ب  ل المعرف  ة 

 التزام طاعته ودينه ظاهرا وبِطنا . . "والإقرار والَنقياد و 
إن هذا الدين له حقيقة مِيزة لَ يوجد إلَ بوجودها . . حقيقة الطاعة لشريعة الله , 
والَتباع لرسول الله , والتحاكم إلى كتاب الله . . وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة 

الحق فِ أن تعبد الناس التوحيد كما جاء بِا الإسلام . توحيد الألوهية التي لَا وحدها 
لَا , وتطوعهم لأمرها , وتنفذ فيهم شرعها , وتضع لَم القيم والموازين التي يتحاكمون 
إليها ويرتضون حكمها . ومن ثم توحيد القوامة التي ْعل الحاكمية لله وحده فِ حياة 

. وما البشر وارتباطاتُا جميعا , كما أن الحاكمية لله وحده فِ تدبير أمر الكون كله 
 664 "الإنسان إلَ قطاع من هذا الكون الكبير .

ُ    مْ مِّ    نْ أَوْلِّيَ    اءِّ اللََِّّّ وَلََ  مْ أَنَّْ مْ أَوْ فِِّ غَ    يْرِّهِّ وَإِّنْ كَ   انَ كَثِّ    يٌر مِّ    نْ النَّ    اسِّ يَظنُ     ونَ فِِّ أنَْ فُسِّ    هِّ
نْ أَوْلِّيَاءِّ اللََِّّّ  ُ مْ  ،يَكُونوُنَ مِّ عُونَ أَنَّْ بَّ اؤُهُ . قَ الَ تَ عَ الَى  فَالْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى يدََّ أَوْلِّيَ اءُ اللََِّّّ وَأَحِّ

بَّاؤُهُ قُلْ فَلِّمَ يُ عَ ذ ِّبكُُمْ بِّ ذُنوُبِّكُمْ بَ لْ أَ  نْ  تُمْ : } وَقَالَتِّ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْ نَاءُ اللََِّّّ وَأَحِّ
وَللََِِّّّّ مُلْ كُ السَّ مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَمَ ا  بَشَرٌ مَِِّّنْ خَلَقَ يَ غْفِّ رُ لِّمَ نْ يَشَ اءُ وَيُ عَ ذ ِّبُ مَ نْ يَشَ اءُ 

يُر ) نَ هُمَا وَإِّليَْهِّ الْمَصِّ  [ .18( { ]المائدة/18بَ ي ْ
تَسِّ  بُونَ إلى أنبِّْيَ  اءِّ اللهِّ ، وَهُ  مْ بَ نُ  وهُ ، وَلَ  هُ بِِِّّ  مْ  " قَ  الَ كُ  لٌّ مِّ  نَ اليَ هُ  ودِّ وَالنَّصَ  ارَى نَحْ  نُ مُن ْ

 عِّنَايةٌَ ، وَهُوَ يَِّب  نَا.
أوْرَدُوا فِِّ كِّتَابِِِّّمْ أنَّ اَلله قَالَ لِّعَبْدِّهِّ إِّسْراَئِّيلَ ) يَ عْقُوبَ ( أنْتَ ابْنِِّ البِّكْرُ . فَحَمَلُوا هَذا وَ 

نْ عُقَلائِّهِّمْ : إنَّ هذا القَوْلَ  دٍ مِّ مْ غَيْرُ وَاحِّ القَوْلَ عَلَى غَيْرِّ تََوِّيلِّهِّ وَحَرَّفُوهُ . وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِّ
 عِّنْدَهُمْ عَلَى سَبيلِّ التَّكْرِّيمِّ وَالتَّشْرِّيفِّ .يطُْلَقُ 

يحَ قَالَ لََمُْ : إني ِّ ذَاهِّبٌ إلى أبّ وَأبِّيكُمْ ، يَ عْنِِّ رَبّ ِّ وَربَ ِّكُمْ . َسِّ
 وَوَرَدَ فِِّ الإِّنجيلِّ : إنَّ الم
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قُ  ولَ لََُ  مْ : لَ  وْ كَن ْ  تُمْ كَمَ  ا وَيَ قُ  ولُ اللهُ تَ عَ  الَى لِّمُحَمَّ  دٍ رَد اً عَلَ  ى أقْ  والِّ هَ  ؤُلَءِّ وَهَ  ؤُلَءِّ أنْ ي َ 
بَّ   اءَهُ فَلِّ   مَ أعَ   دَّ اللهُ لَكُ   مْ جَهَ   نَّمَ جَ   زاَءً لَكُ   مْ عَلَ   ى كُفْ   رِّكُمْ وكََ   ذِّبِّكُمْ  عُونَ أبْ نَ   اءَ اللهِّ وَأحِّ تَ   دَّ

مْثَ  الِّكُمْ ، وَهُ   ائِّكُمْ؟ بَ  لْ أنْ   تُمْ بَشَ  رٌ مِّ  نَّنْ خَلَ  قَ اللهُ ، وَلَكُ  مْ أسْ  وَةٌ بِِّ وَ سَ  بْحَانهَُ خَ  الِّقُ وَافِّ  تَِّ
تَصَر ِّفُ فِِّ جمِّيعِّ عِّبَادِّهِّ ، فَ يَ غْفِّ رُ لِّمَ نْ يَشَ اءُ ، وَيُ عَ ذِّبُ 

َ
السَّمَاوَاتِّ وَالأرْضِّ ، وَالحاَكِّمُ الم

 مَنْ يَشَاءُ ، وَلَ مَعَق ِّبَ عَلَى حُكْمِّهِّ ، وَهُوَ سَريعُ الحِّسَابِّ .
مْ هُ مْ ادَّعَى اليَ هُودُ ، وَادَّعَتِّ النَّصَارَ  - 1 لَ تِّهِّ ى أنََّهُ لَنْ يدَْخُلَ الْنََّةَ إَلََ مَنْ كَ انَ عَلَ ى مِّ

مْ قَائِّلًا : تِّلْكَ أَشْيَاءُ يَ تَمَن َّوْنَْاَ عَلَى اللهِّ بِّغَيرِّ وَجْهِّ حَقٍ  ، وَليَْسَ  لََمُْ . فَ رَدَّ اُلله تَ عَالَى عَلَيْهِّ
ةٌ عَلَى مَا يَ قُولُونَ . فَإِّنْ  كَانَ لِّدَعْوَاهُمْ هذِّهِّ أَسَاسٌ فَ لْيأتُوا بِّبُرهَْانٍ عَلَيها .   دَلِّيلٌ وَلََ حُجَّ

لِّيلِّ عَلَى دَعْوَاهُمْ هَذِّهِّ فَ هُمْ إِّذاً كَاذِّبوُنَ مُتَخَر ِّصُونَ . مُْ لََ يَسْتَطِّيعُونَ إِّقَامَةَ الدَّ اَ أَنَّْ  وَبِِّ
لْ  كَ فَ يَ قُ  ولُ لََُ  مْ : بَ لَ  ى سَ  يَدْخُلُ الْنََّ  ةَ وَيَ   رُد  اللهُ تَ عَ  الَى عَلَ  ى دَعْ  وَى اليَ هُ  ودِّ وَالنَّصَ  ارَى تِّ 

قَ    ادُونَ لَأمْ    رِّهِّ مُطِّيعِّ    يَن مُُْلِّصِّ    يَن ، وَهُ    مْ يَ عْمَلُ    ونَ  ال    ذِّين يُسْ    لِّمُونَ وُجُ    وهَهُمْ للهِّ . وَيَ ن ْ
لُهُم الْنََّ   ةَ ،  ُ   مْ ثَ    وَابَ أعَْمَ   الَِِّّمْ ، وَيُ   دْخِّ اَتِّ فُه   ؤُلَءِّ ي ُ   وَف ِّيهِّمْ رَبِ  هُمُ الصَّ   الحِّ وَيُ   ذْهِّبُ عَ   ن ْ

مْ فِّيمَ  ا يَسْ  تَ قْبِّلُونهَُ مِّ  نَ الَأمْ  رِّ ، وَلََ هُ  مْ  الخَ  وْفَ وَالحَ  زَنَ يَ   وْمَ القِّيَامَ  ةِّ ، فَ  لَا خَ  وْفٌ عَلَ  يهِّ
َ ا شَ عْبٌ دُونَ شَ  عْبٍ ،  نيا . فَ رَحْمَ ةُ اللهِّ لََ يَخْ  تَص  بِِّ يََْزنَُ ونَ عَلَ ى مَ  ا يَتَْكُُونَ هُ مِّ نْ أمَْ  رِّ ال د 

نْ أهَْلِّهَا .وَ  لَ لََاَ ، وَأَخْلَصَ فِِّ عَمَلِّهِّ ، كَانَ مِّ  "كُل  مَنْ عَمِّ
وَقَالَ تَ عَالَى : } وَقَالُوا لَنْ يدَْخُلَ الْْنََّةَ إِّلََّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِّلْكَ أمََ انِّي  هُمْ قُ لْ  

تُمْ صَادِّقِّيَن ) نٌ فَ لَهُ أَجْرهُُ ( بَ لَ 111هَاتُوا بُ رْهَانَكُمْ إِّنْ كُن ْ ى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للََِِّّّّ وَهُوَ مُحْسِّ
مْ وَلََ هُمْ يََْزنَوُنَ )  [ .112، 111( { ]البقرة/112عِّنْدَ ربَ ِّهِّ وَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ

مْ هُ مْ . "ادَّعَى اليَ هُ ودُ ، وَادَّعَ تِّ النَّصَ ارَى أنََّ هُ لَ نْ يَ دْخُلَ الْنََّ ةَ إَلََ مَ نْ كَ انَ عَلَ ى مِّ  لَ تِّهِّ
مْ قَائِّلًا : تِّلْكَ أَشْ يَاءُ يَ تَمَن َّوْنََْ ا عَلَ ى اللهِّ بِّغَ يرِّ وَجْ هِّ حَ قٍ  ، وَلَ يْسَ لََُ  مْ فَ رَدَّ اُلله تَ عَالَى عَلَيْهِّ

ةٌ عَلَى مَا يَ قُولُونَ . فَإِّنْ كَانَ لِّدَعْوَاهُمْ هذِّهِّ أَسَاسٌ فَ لْيأتُوا بِّبُرهَْانٍ عَ  لَيها . دَلِّيلٌ وَلََ حُجَّ
لِّيلِّ عَلَى دَعْوَاهُمْ هَذِّهِّ فَ هُمْ إِّذاً كَاذِّبوُنَ مُتَخَر ِّصُونَ . مُْ لََ يَسْتَطِّيعُونَ إِّقَامَةَ الدَّ اَ أَنَّْ  وَبِِّ
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وَيَ   رُد  اللهُ تَ عَ  الَى عَلَ  ى دَعْ  وَى اليَ هُ  ودِّ وَالنَّصَ  ارَى تِّلْ  كَ فَ يَ قُ  ولُ لََُ  مْ : بَ لَ  ى سَ  يَدْخُلُ الْنََّ  ةَ 
قَ    ادُونَ لَأمْ    رِّهِّ مُطِّيعِّ    يَن مُُْلِّصِّ    يَن ، وَهُ    مْ يَ عْمَلُ    ونَ ال    ذِّين  يُسْ    لِّمُونَ وُجُ    وهَهُمْ للهِّ . وَيَ ن ْ

هُمُ  لُهُم الْنََّ   ةَ ، وَيُ   ذْهِّبُ عَ   ن ْ ُ   مْ ثَ    وَابَ أعَْمَ   الَِِّّمْ ، وَيُ   دْخِّ اَتِّ فُه   ؤُلَءِّ ي ُ   وَف ِّيهِّمْ رَبِ  الصَّ   الحِّ
مْ فِّيمَ  ا يَسْ  تَ قْبِّلُونهَُ مِّ  نَ الَأمْ  رِّ ، وَلََ هُ  مْ الخَ  وْفَ وَالحَ  زَنَ يَ   وْمَ القِّيَامَ  ةِّ  ، فَ  لَا خَ  وْفٌ عَلَ  يهِّ

َ ا شَ عْبٌ دُونَ شَ  عْبٍ ،  نيا . فَ رَحْمَ ةُ اللهِّ لََ يَخْ  تَص  بِِّ يََْزنَُ ونَ عَلَ ى مَ  ا يَتَْكُُونَ هُ مِّ نْ أمَْ  رِّ ال د 
لَ لََاَ ، وَأَخْلَصَ فِِّ عَمَلِّهِّ ، كَانَ مِّ   نْ أهَْلِّهَا ."وكَُل  مَنْ عَمِّ

ُ  مْ أهَْ  لُ اللََِّّّ لِّسُ  كْنَاهُمْ مَكَّ  ةَ وَمُجَ  اوَرَتُِِّّمْ الْبَ يْ  تَ   عُونَ أَنَّْ وكََ  انوُا  ،وكََ  انَ مُشْ  رِّكُو الْعَ  رَبِّ يَ  دَّ
وُنَ بِّهِّ عَلَى غَيْرِّهِّمْ كَمَا قَالَ تَ عَالَى  لَى عَلَيْكُمْ فَكُن ْ تُمْ :يَسْتَكْبرِّ عَلَ ى  } قَدْ كَانَتْ آَيََتِِّ تُ ت ْ

، 66( { ]المؤمن   ون/67( مُسْ   تَكْبرِِّّينَ بِّ   هِّ سَ   امِّراً تَُْجُ   رُونَ )66أعَْقَ   ابِّكُمْ تَ نْكِّصُ   ونَ )
67]  
وُنَ عَنْ سََاَعِّها ، وَتَسْ خَرُونَ " تُمْ تَسْتَكْبرِّ لَى عَلَيْكُم بِلَحق ِّ ، فَكُن ْ لَقَدْ كَانَتْ آيََتُ اللهِّ تُ ت ْ

هَا ، ضُونَ عَن ْ هَا ، وَتُ عْر ِّ ن ْ هَا وَلِّذَلِّكَ فَمًلََ عُذْرَ لَكُم اليَ وْمَ . مِّ  وَتدُِّيرُونَ ظُهُوركَُمْ إِّليَ ْ
وُنَ بِلبَ يْ تِّ الحَ راَمِّ ، وَتَ قُولُ ونَ : نَحْ نَ أهَْ لُ  يََْ انِّ وَأنَْ  تًمْ تَسْ تَكْبرِّ وَقَدْ كُن ْ تُم تُ عْرِّضُ ونَ عَ ن الإِّ

امُ بَ يْتِّ  هِّ ، فَ  لَا يظُْهِّ  رُ عَلَي ْ  نَ  ا أَحَ  داً ، وَلََ نَََ  افُ أَحَ  داً ، وكَُن ْ  تُم تَسْ  مرُونَ حَ  رَمِّ اللهِّ ، وَخُ  دَّ
نَ القَوْلِّ ) سَامِّراً تَُْجُرُونَ (   ."حَوْلَ البَ يْتِّ ، وَتَ تَ نَاوَلُونَ القُرْآنَ بِلِّْرِّ مِّ

رِّجُ  وكَ وَيََْكُ  رُونَ وَقَ  الَ تَ عَ  الَى : } وَإِّذْ يََْكُ  رُ بِّ  كَ الَّ  ذِّينَ كَفَ  رُوا لِّيُ ثْبِّتُ  وكَ أَوْ يَ قْتُ لُ  وكَ أَوْ يخُْ 
ُ خَ  يْرُ الْمَ  اكِّرِّينَ ) ُ وَاللََّّ مْ آَيََتُ نَ  ا قَ  الُوا قَ  دْ سَِّعْنَ  ا لَ  وْ نَشَ  اءُ 30وَيََْكُ رُ اللََّّ لَ  ى عَلَ  يْهِّ ( وَإِّذَا تُ ت ْ

ثْلَ هَذَا إِّنْ هَذَا إِّلََّ أَسَاطِّيُر الْأَوَّلِّيَن ) انَ هَذَا هُوَ الْحَ قَّ ( وَإِّذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِّنْ كَ 31لَقُلْنَا مِّ
جَ ارةًَ مِّ  نَ السَّ  مَاءِّ أَوِّ ائْتِّنَ ا بِّعَ  ذَابٍ ألَِّ يمٍ ) نَ  ا حِّ ُ 32مِّ نْ عِّنْ  دِّكَ فَ أَمْطِّرْ عَلَي ْ ( وَمَ  ا كَ  انَ اللََّّ

ُ مُعَ ذ ِّبَِمُْ وَهُ مْ يَسْ  تَ غْفِّرُونَ ) مْ وَمَ  ا كَ انَ اللََّّ  يُ عَ  ذ ِّبَِمُُ (  وَمَ ا لََُ مْ أَلََّ 33لِّيُ عَ ذ ِّبَِمُْ وَأنَْ تَ فِّ يهِّ
دِّ الْحَ  راَمِّ وَمَ  ا كَ  انوُا أَوْلِّيَ  اءَهُ إِّنْ أَوْلِّيَ  اؤُهُ إِّلََّ الْمُت َّقُ  ونَ وَلَ  ونَ عَ  نِّ الْمَسْ  جِّ ُ وَهُ  مْ يَصُ  د  كِّ  نَّ اللََّّ

  [ 34-30( { ]الأنفال/34أَكْثَ رَهُمْ لََ يَ عْلَمُونَ )
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نْ قُ ريَْشٍ عَلَى رَسُ ولِّ اللهِّ   شْرِّكُونَ مِّ
ُ
لَ هُ أَوْ إِّخْراَجَ هُ مِّ نْ   تآمَرَ الم ، يرُِّي دُونَ سَ جْنَهُ أَوْ قَ ت ْ

لََّ  بْرِّي   لُ ، عَلَيْ   هِّ السَّ   لَامُ ، فَ   أَمَرهَُ بَِِّ مَكَّ   ةَ ، فَ   أَخْبَرَ اللهُ تَ عَ   الَى رَسُ   ولَهُ بِِِّّطَّ   تِّهِّمْ . وَجَ   اءَ جِّ
نَْ يبَِّي تَ يبَيتَ فِِّ مَكَانِّهِّ الذِّي يبَِّيتُ فِّيهِّ ، فَدَعَا الرَّسُولُ عَلِّ يَّ  بْ نَ أَبِّّ طاَلِّ بٍ ، فَ أَمَرهَُ بِِّ
وَالقَ  وْمُ ال  ذِّينَ كُل ِّفُ  وا بِّقَتْلِّ  هِّ  فِِّ فِّراَشِّ  هِّ ، وَيَ تَسَ  ج ى بِّ  بُردِّْهِّ فَ فَعَ  لَ . ثمَّ خَ  رجََ الرَّسُ  ولُ 

نْ تُ راَبٍ ، فَجَعَلَ يذَْرُوهَا عَلَى رُؤُو  لبَابِّ ، وكََانَ مَعَهُ حَفْنَةٌ مِّ هِّمْ ، وَأَخَذَ اللهُ وَاقِّفُونَ بِِّ سِّ
مْ عَنْهُ وَهُوَ يَ قْرأَ سُورةَ ) يس ( . بَْصَارِّهِّ  بِِّ

 ؤْمِّنِّيَن  وَذكََرَ اللهُ تَ عَالَى لِّنَبِّي ِّهِّ 
ُ
لم يقَ اعِّ الَأذَى بِّ كَ وَبِِّ ُ مْ يُخَط ِّطُ ونَ وَيََْكُ رُونَ وَيُ دَب ِّرُونَ لإِّ أَنَّْ

 اكِّرِّينَ لأنَّ ، وَاُلله يََْكُرُ بِِِّّمْ ، وَيدَُب ِّرُ مَا يُ فْ 
َ
دُ تَدْبِّيرهَُمْ ، وَيُ عَط ِّلُ مَكْ رَهُمْ ، وَاللهُ خَ يْرُ الم سِّ

زْبِّهِّ .  مَكْرهَُ نَصْرٌ لِّلْحَق ِّ ، وَإِّعْزاَزٌ لَأهْلِّهِّ ، وَخُذْلََنٌ لِّلْبَاطِّلِّ وَحِّ
ينَمَ ا كَ انَ الرَّسُ ولُ  لُ و القُ  رْآنَ عَلَ ى كُف  ارِّ قُ  ريَشٍ كَ  انوُا يَ قُولُ ونَ  حِّ : قَ دْ سَِّعْن ا ، لَ  وْ  يَ ت ْ

اهُمْ  نْهُ ، لأنَّ اَلله تَ عَالَى تَحَ دَّ هُمْ لمَْ يَسْتَطِّعْ قَ وْلَ شَيءٍ مِّ ن ْ ثْ لَهُ . وَلَكِّنَّ أَحَداً مِّ  نَشَاءُ لَقُلْنا مِّ
ثْلِّهِّ . وكََانَ الرَّسُولُ  نْ مَرَّةٍ أنَْ بَِتُوا بِّسُورةٍَ مِّنْ مِّ  مَجْلِّسِّ هِّ ال ذِّي بَ عْدَ أنَْ يَ قُومَ بِّهِّ  أَكْثَ رَ مِّ

يَ قْ   رأَ فِّي   هِّ القُ   رْآنَ ، وَيَ   دْعُو النَّ   اسَ إلى رَبِ ِِّّ   مْ ، بَِْتِِّ النَّضْ   رُ بْ   نُ الحَ   ارِّثِّ فَ    يَجْلِّسُ مَكَ   انَ 
للهِّ  مْ القَدِّيََ ةِّ ، وَيَ قُ ولُ لََُ مْ : بِِّ سَ اطِّيرِّ فَ ارِّسَ وَال ر ومِّ وَقَصَصِّ هِّ الرَّسُولِّ ، وَيََُد ِّثُ النَّ اسَ بَِِّ

 نَا أَحْسَنُ قَصَصاً أنََا أَوْ مُحَمَّدٌ؟أي   
ي ُ  رْوَى أنََّ  هُ لَمَّ  ا قَ  الَ النَّضْ  رُ بْ  نُ الحَ  ارِّثِّ : إِّنَّ هَ  ذَا إِّلََّ أَسَ  اطِّيُر الَأوَّلِّ  يَن ، قَ  الَ لَ  هُ النَّ  بِّ  : 

الحَ قَّ . . وَمَعْ نَِ الْيَ ةِّ : وَيلَكَ إِّنَّهُ كَلَامُ رَب ِّ العَالَمِّيَن . فَ قَالَ : اللَّهُمَّ إِّنْ كَانَ هَذَا هُ وَ 
اللَّهُ  مَّ إِّنْ كَ  انَ هَ  ذَا القُ  رْآنُ ، وَمَ  ا يَ  دْعُو إِّليَْ  هِّ هُ  وَ الحَ  ق  مِّ  نْ عِّنْ  دِّكَ لِّتَ هْ  دِّيَ بِّ  هِّ عِّبَ  ادَكَ ، 

مَ . وَهَ  ذا كَمَ  ا يَ  دَّعِّي مُحَمَّ  دٌ ، فَارْجُمْنَ  ا بحِِّّجَ  ارةٍَ مِّ  نَ السَّ  مَاءِّ ، أَوْ أنَْ   زَلَ بِّنَ  ا عَ  ذَابَكَ الألَ  ي
القَوْلُ يدَُل  عَلَى أنَْ عُتُ وَّ قُ ريَْشٍ كَانَ كَبِّيراً ، وَعِّنَادَها كَانَ بَِلِّغاً ، إِّذْ يَ قُولُ بَ عْضُهُمْ هَذا 
مُ قَالُوا : اللَّهُمَّ إِّنْ كَانَ هَذا هُوَ الَحقَّ مِّنْ عِّنْ دِّكَ  القَوْلَ ، وَهُوَ مَِِّّا عِّيبَ عَلَيهِّمْ . وَلَوْ أنَّْ

 اهْدِّنَا إِّليهِّ ، وَوَف ِّقْنَا لَت ِّبَاعِّهِّ ، لَكَانَ خَيْراً لََمُْ .فَ 
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كْمَتِّ  هِّ أنَْ يُ عَ  ذ ِّبَِمُْ ، وَأنَْ  تَ أَي مًهَ  ا  وَمَ  ا كَ  انَ مِّ  نْ سُ  نَّةِّ اللهِّ ، وَلََ مِّ  نْ مُقْتَضَ  ى رَحْمتَِّ  هِّ وَحِّ
َ ا أرَْسَ لَكَ رَحْمَ  ةً وَنِّعْ  مَ ةً ، لَ عَ ذابًِ وَنَ قْمَ ةً ، وَأنَّ سُ ن َّتَهُ جَ  رَتْ الرَّسُ ولُ فِّ يهِّمْ ، لأنَّ اَلله إِّنمَّ

نْ بَيْنِّ أظَْهِّرِّهِّمْ . ُكَذ ِّبِّيَن إلََّ بَ عْدَ أنْ يَخْرجَُ الر سُلُ مِّ
 ألََّ يُ عَذ ِّبَ الم

كََّ ةَ فَ أنَْ زَلَ اللهُ : } وَمَ ا كَ انَ الله لِّيُ عَ ذ ِّبَُِ  وَرَوَى ابْ نُ جُري رٍ : كَ انَ رَسُ ولُ اللهِّ  مْ وَأنَ تَ بِِّ
دِّينَ ةِّ ، فَ أنَْ زَلَ تَ عَ الَى قَ وْلَ هُ : } وَمَ ا كَ انَ الله مُعَ ذ ِّبَِمُْ 

َ
فِّيهِّمْ { . ثمَّ خَرجََ رَسُ ولَ اللهِّ إلَى الم

  ؤْمِّنِّيَن يَسْ  تَ غْفِّرُونَ اَلله ، فَ لَمَّ  ا 
ُ
وَهُ  مْ يَسْ  تَ غْفِّرُونَ { فَكَ  انَ قَ  دْ بقَِّ  يَ فَِ مَكَّ  ةَ جَماَعَ  ةٌ مِّ  نَ الم

ونَ عَ  نِّ المس   جد خَرَ  جُ  وا أنَْ   زَلَ اللهُ قَ وْلَ   هُ تَ عَ  الَى : } وَمَ  ا لََُ   مْ أَلََّ يُ عَ  ذ ِّبَِمُُ الله وَهُ  مْ يَصُ   د 
ةَ . الحرام { فَأَذِّنَ اللهُ لِّرَسُولِّهِّ   بِّفَتْحِّ مَكَّ

شْ   رِّكِّيَن كَ   انوُا يَطُوفُ   ونَ  
ُ
لبَ يْ   تِّ الحَ   راَمِّ ) وَقِّي   لَ فِِّ مَعْ   نِ : } وَهُ   مْ يَسْ   تَ غْفِّرُونَ { إِّنَّ الم  بِِّ

 وَيَ قُولُونَ : لبَ َّيْكَ اللَّهُمَّ لبَ َّيْكَ ، لََ شَرِّيكَ لَكَ لب َّيْكَ ، وَيَ قُولُونَ : غُفْرانَكَ اللَّهُمَّ ( .
ةَ عَ نِّ الصَّ لاةِّ فِِّ ا نْ أهَْلِّ مَكَّ ؤْمِّنِّيَن مِّ

ُ
ونَ الم مُْ يَصُد  مُْ أهَْلٌ لأنْ يُ عَذ ِّبَِمُُ اللهُ لأنَّْ دِّ إنَّْ سْ جِّ

َ
لم
بَركََةِّ مَقَامِّ النَّبِّ ِّ 

لكَعْبَةِّ ، وَلكِّنَّهُ تَ عَالَى لمَْ يُ نْزِّلْ بِِِّّم العَذَابَ لِّ نَ هُمْ  الحرَاَمِّ ، وَالطَّوَافِّ بِِّ بَ ي ْ
مْ يَ وْمَ بدَْرٍ . نْ بَيْنِّ أظَْهُرِّهِّمْ ، أَوْقَعَ اللهُ بَِْسَهُ فِّيهِّ  ، فَ لَمَّا خَرجََ النَّبِّ  مِّ

دِّ الحرَاَمِّ ، ليَْسُوا هُ مْ ثمَّ يَ قُ  سْجِّ
َ
ونَ النَّاسَ عَنِّ الم شْرِّكُونَ الذِّينَ يَصُد 

ُ
ولُ تَ عَالَى : وَهَؤُلََءِّ الم

َ   ا أهَْلُ   هُ وَأَوْلِّيَ   اؤُهُ ، ال   ذِّي لش ِّ   رْكِّ وَعِّبَ   ادَةِّ الأصْ   نَامِّ ، وَإِّنمَّ نَ أهَْلَ   هُ وَأَوْلِّيَ   اءَهُ ، فَ هُ   مْ دَنَّسُ   وهُ بِِّ
ق ونَ ا شْ رِّكِّيَن لََ يَ عْلَمُ ونَ هَ ذِّهِّ يَسْتَحِّ

ُ
ُسْ لِّمُونَ ، وَلَكِّ نَّ أَكْثَ  رَ الم

لوَلَيَةَِّ عَلَيهِّ ، هُ مُ النَّ بِّ  وَالم
 الحقَِّيقَةَ .

إن ه لَ يَن ع الع ذاب ع نهم م ا يدعون ه م ن أنْ م ورث ة إب راهيم وس دنة بي ت الله الح رام . . 
س وا أولي اء ه ذا البي ت ولَ فهذه ليست سوى دع وى لَ أس اس لَ ا م ن الواق ع . إنْ م لي

أصحابه . إنْم أعداء هذا البيت وغاصبوه ! إن بيت الله الحرام ليس تركة يرثها الخل ف 
عن السلف . إنه بيت الله يرثه أولياء الله المتقون لله . . ومثله دعواهم أنْم ورثة إبراهيم 

ثة دين وعقيدة . فوراثة إبراهيم ليست وراثة دم ونسب ن إنما هي ورا -عليه السلام  -
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والمتق   ون ه   م ورث   ة إب   راهيم وبي   ت الله ال   ذي بن   اه لله ن ف   إذا ه   م يص   دون عن   ه أولي   اءه 
 الحقيقيين المؤمنين بدين إبراهيم !

إنْم ليسوا أولياء لَذا البيت وإن ك انوا يص لون عن ده ص لاتُم . فم ا ه ذه بص لاة ! إنم ا  
رج  اً لَ وق  ار في  ه , ولَ استش  عار كان  ت ص  فيراً بِلأف  واه وتص  فيقاً بِلأي  دي , وهرج  اً وم

 لحرمة البيت , ولَ خشوع لَيبة الله .
أن ه ق ال:إنْم ك انوا يض عون خ دودهم عل ى الأرض ,  -رضي الله عن ه  -عن ابن عمر 

 ويصفقون ويصفرون .
وإن ه  ذا ليخط  ر بِلب  ال ص  ور الع  ازفين المص  فقين الص  اخبين المم  رغين خ  دودهم عل  ى 

كث   ير م   ن ال   بلاد ال   تي يس   مونْا "ب   لاد المس   لمين" ! إنْ   ا الأعت   اب والمقام   ات الي   وم فِ  
الْاهلي    ة ت    برز فِ ص    ورة م    ن ص     ورها الكث    يرة . بع    دما ب    رزت فِ ص    ورتُا الواض     حة 
الكبيرة:ص  ورة ألوهي  ة العبي  د فِ الأرض , وح  اكميتهم فِ حي  اة الن  اس . . وإذا وقع   ت 

 هذه فكل صور الْاهلية الأخرى إنما هي تبع لَا , وفرع منها !
 فذوقوا العذاب بِا كنتم تكفرون( . .)

وهو ذلك العذاب الذي نزل بِم فِ بدر بِيدي العصبة المسلمة . فأم ا الع ذاب ال ذي 
فهو مؤجل عنهم , رحمة من الله بِم , وإكراماً  -عذاب الَستئصال المعروف  -طلبوه 
 ا ه م في ه .ومقامه ف يهم , عس ى أن ينته ي بِ م الأم ر إلى التوب ة والَس تغفار مِ  لنبيه 
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َ سُبْحَانهَُ أنََّ الْمُشْرِّكِّيَن ليَْسُوا أَوْلِّيَ اءَهُ وَلََ أَوْلِّيَ اءَ بَ يْتِّ هِّ  َ ا أَوْلِّيَ اؤُهُ الْمُت َّقُ ونَ . وَثَ بَ تَ ؛فَ بَينَّ إنمَّ
 َّ يحَيْنِّ عَنْ قَ يْسِّ بْنِّ أَبِِّ حَازِّمٍ أنََّ عَمْ رَو بْ نَ الْعَ اصِّ قَ الَ سَِّعْ تُ النَّ بِّ  -  - فِِّ الصَّحِّ

رٍ  يَ قُولُ  هَاراً غَيْرَ سِّ ُ وَصَ الِّحُ الْمُ ؤْمِّنِّيَن «   إِّنَّ آلَ أَبِِّ » جِّ َ اللََّّ يَ ِّ
اَ وَلِّ وْلِّيَائِّى ، إِّنمَّ ليَْسُوا بَِِّ

اَ  مٌ أبَُ ل هَا بِّبَلَالَِّ لَتِّهَا«  . وَلَكِّنْ لََمُْ رَحِّ لُهَا بِّصِّ  .يَ عْنِِّ أَصِّ
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هَ   اراً ( يََْتَمِّ   ل أنَْ يَ تَ عَلَّ   ق  سَِّعْ   ت النَّ   بِّ  قَ وْل   ه : ) ق   ال الح   افو اب   ن حج   ر  : "  جِّ
لْفَاعِّ  لِّ أَيْ أقَُ  ول  لْمَفْعُ  ولِّ أَيْ كَ  انَ الْمَسْ  مُوع فِِّ حَالَ  ة الَْْهْ  ر ، وَيََْتَمِّ  ل أنَْ يَ تَ عَلَّ  ق بِِّ بِِّ

هَاراً   .ذَلِّكَ جِّ
رٍ  " تََْكِّيد لِّذَلِّكَ لِّدَفْعِّ تَ وَه م أنََّ  هُ جَهَرَ بِّهِّ مَرَّة وَأَخْفَ اهُ أخُْ رَى ، وَالْمُ راَد وَقَ وْله : " غَيْر سِّ

فْيَة بَلْ جَهَرَ بِّهِّ وَأَشَاعَهُ .  أنََّهُ لمَْ يَ قُلْ ذَلِّكَ خِّ
يَ      ة ، وَأثَْ بَ تَ      هُ  َ      ذْفِّ مَ     ا يُضَ      اف إِّلَى أدََاة الْكُن ْ قَ وْل     ه : ) إِّنَّ آل أَبِّّ ( كَ      ذَا لِّلْأَكْثَ      رِّ بحِّ

ي  فِِّ رِّوَايتَ
هُ فَ قَالَ : " آل أَبِّّ فُ لَان " وكََ ذَا هُ وَ فِِّ رِّوَايَ تَيْ مُسْ لِّم عِّنه لَكِّنْ كَنَِّ الْمُسْتَمْلِّ

ي  ، وَذكََرَ الْقُرْطُبِّ  أنََّهُ وَقَ عَ فِِّ أَصْ ل مُسْ لِّم مَوْضِّ ع " فُ لَان " بَ يَ اض ثمَّ كَتَ بَ 
سَْاَعِّيلِّ وَالْإِّ

صْ  َ ذَا  عِّ نلَاح ، وَفُ لَان كِّنَايَ ة بَ عْض النَّاس فِّيهِّ " فُلَان " عَلَ ى سَ بِّيل الْإِّ اِّسْ م عَلَ م ، وَلَِّ
لْْزَْمِّ . هِّمْ " إِّنَّ آل أَبِّّ فُلَان " بِِّ  وَقَعَ لِّبَ عْضِّ رُوَاته " إِّنَّ آل أَبِّّ يَ عْنِِّ فُلَان " وَلِّبَ عْضِّ

 مِّ نْ أبَْ نَ ائِّهِّمْ . وَقَ الَ وَقَالَ اِّبْ ن الت ِّ ين : حُ ذِّفَتْ التَّسْ مِّيَة لِّ ئَلاَّ يَ تَ أَذَّى بِّ ذَلِّكَ الْمُسْ لِّمُونَ  
سْمِّ فَ يَتََتََّب عَلَيْهِّ مَفْسَدَة  لَِّ يَ أنَْ يُصَر ِّح بِِّ نْ بَ عْض الر وَاة ، خَشِّ الن َّوَوِّي  : هَذِّهِّ الْكِّنَايةَ مِّ

هُ هُنَ ا عِّن  إِّمَّا فِِّ حَق ِّ نَ فْسه ، وَإِّمَّا فِِّ حَق ِّ غَيْره ، وَإِّمَّا مَعًا . وَقَالَ عِّيَاض : إِّنَّ الْمَكْنِِّ  
يَاق ، وَحَملََهُ  هَمًا فِِّ الس ِّ هُوَ الحَْكَم بْن أَبِّّ الْعَاصِّ . وَقَالَ اِّبْن دَقِّيق الْعِّيد : كَذَا وَقَعَ مُب ْ
بَ عْض  همْ عَلَ  ى بَ  نِِّ أمَُيَّ  ة وَلََ يَسْ  تَقِّيم مَ  عَ قَ وْل  ه آل أَبِّّ ، فَ لَ  وْ كَ  انَ آل بَ  نِِّ لَأَمْكَ  نَ ، وَلََ 

ح  تَ قْدِّير  لْخَ اص ِّ . قُ لْ ت يَصِّ نْ بَنِِّ أمَُيَّة وَالْعَام  لََ يُ فَسَّ ر بِِّ مُْ أَخَص  مِّ َنَّْ آل أَبِّّ الْعَاصِّ لأِّ
: لَعَلَّ مُراَد الْقَائِّ ل أنََّ هُ أطَْلَ قَ الْعَ ام  وَأرَاَدَ الْخَ اص  ، وَقَ دْ وَقَ عَ فِِّ رِّوَايَ ة وَهْ ب بْ ن حَفْ ص 

هَ   ا " أنََّ آل  مْيَاطِّي  فِِّ الَّ   تيِّ أَشَ   رْت إِّليَ ْ
بَ   نِِّ " لَكِّ   نْ وَهْ   ب لََ يُ عْتَمَ   د عَلَيْ   هِّ ، وَجَ   زَمَ ال   د ِّ

نََّهُ آل أَبِّّ الْعَ اصِّ بْ ن أمَُيَّ ة ، ثمَّ قَ الَ اِّبْ ن دَقِّي ق الْعِّي د : إِّنَّ هُ رأََى فِِّ كَ لَام اِّبْ ن  يه بِِّ حَوَاشِّ
نْهُ . قُ لْت : قَالَ أَ  ئًا يُ راَجَع مِّ بُ و بَكْ ر بْ ن الْعَ رَبِّّ  فِِّ " سِّ راَج الْمُرِّي دِّينَ الْعَرَبِّّ  فِِّ هَذَا شَي ْ

" : كَانَ فِِّ أَصْل حَدِّيث عَمْرو بْن الْعَاصِّ " أنََّ آل أَبِّّ طاَلِّب " فَ غَ يرََّ " آل أَبِّّ فُ لَان 
َْ فِِّ التَّشْنِّيع وَنَسَبَهُ إِّلَى التَّحَا مُل عَلَى آل أَبِّّ " كَذَا جَزَمَ بِّهِّ ، وَتَ عَقَّبَهُ بَ عْض النَّاس وَبَِلَ

هَا اِّبْن الْعَ رَبِّّ  مَوْجُ ودَة فِِّ  بْ هَذَا الْمُنْكَر فَإِّنَّ هَذِّهِّ الر ِّوَايةَ الَّتيِّ أَشَارَ إِّليَ ْ  طاَلِّب ، وَلمَْ يُصِّ
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بَسَ ةَ بْ ن عَبْ د الْوَاحِّ د بِّسَ نَدِّ عِّن عِّ ن" مُسْتَخْرجَ أَبِّّ نُ عَيْم " مِّنْ طَرِّيق الْفَضْل بْن الْمُوَفَّق 
عَمْ رو بْ  ن الْعَ اصِّ رَفَ عَ  هُ " إِّنَّ  عِّ  نقَ  يْس بْ  ن أَبِّّ حَ ازِّم  عِّ  نبَ يَ ان بْ  ن بِّشْ ر  عِّ  نلْبُخَ ارِّي  ا

ي  مِّ نْ هَ ذَا الْوَجْ ه أيَْضً ا لَكِّ نْ 
سََْ اعِّيلِّ اً أبَُ ل هَا بِّبَلَاهَا " وَقَ دْ أَخْرَجَ هُ الْإِّ لِّبَنِِّ أَبِّّ طاَلِّب رَحمِّ

 الْحاَمِّل لِّمَنْ أَبِْمََ هَ ذَا الْمَوْضِّ ع ظَ ن همْ أنََّ ذَلِّ كَ يَ قْتَضِّ ي نَ قْصً ا أَبِْمََ لَفْو طاَلِّب ، وكََأَنَّ 
حُهُ إِّنْ شَاءَ اللََّّ تَ عَالَى .  فِِّ آل أَبِّّ طاَلِّب ؛ وَليَْسَ كَمَا تَ وَهمَُّوهُ كَمَا سَأُوَض ِّ

وْلِّيَ  ائِّي ( كَ ذَا لِّلْأَكْثَ  رِّ وَفِِّ نُسْ  خَة مِّ نْ  وْلِّيَ  اءٍ " فَ نَ قَ  لَ قَ وْل ه : ) ليَْسُ  وا بَِِّ  رِّوَايَ  ة أَبِّّ ذَر  " بَِِّ
هُمْ ، أَيْ فَ هُ وَ مِّ نْ إِّطْ لَاق  عِّناِّبْن الت ِّين  َ ذَا الن َّفْ ي مَ نْ لمَْ يُسْ لِّم مِّ ن ْ اوُدِّي ِّ أنََّ الْمُراَد بِِّ الدَّ

ي  عَلَى هَذَا الْمَجْمُوع لََ الْْمَِّيع . وَقَ 
الَ الخَْطَّابِّّ  : الْوِّلََيةَ الْكُل  وَإِّراَدَة الْبَ عْض ، وَالْمَنْفِّ

ح  خْتِّصَاص لََ وِّلََيةَ الد ِّين ، وَرَجَّحَ اِّبْن الت ِّين الْأَوَّل وَهُوَ ال رَّاجِّ الْمَنْفِّيَّة وِّلََيةَ الْقُرْب وَالَِّ
لنَّ بِّ ِّ  لِّمَ ا لََمَُ ا   ، فَ إِّنَّ مِّ نْ جُمْلَ ة آل أَبِّّ طاَلِّ ب عَلِّيًّ ا وَجَعْفَ راً وَهُمَ ا مِّ نْ أَخَ ص ِّ النَّ اس بِِّ

سْلَام وَنَصْر الد ِّين ، وَقَدْ اِّسْتَشْ كَلَ بَ عْ ض النَّ اس صِّ حَّة هَ ذَا  ابِّقَة وَالْقِّدَم فِِّ الْإِّ نْ السَّ مِّ
نْحِّ  راَف    ي  وَآل بَ يْت  ه ،  عِّ  نالْحَ  دِّيث لِّمَ  ا نُسِّ  بَ إِّلَى بَ عْ  ض رُوَات  ه مِّ  نْ النَّصْ  ب وَهُ  وَ الَِّ

عَلِّ
هُمْ قُ لْت : أمََّا قَ يْس بْن أَبِّّ  بَة تَكَلَّ مَ أَصْ حَابنَا فِِّ قَ  يْس فَمِّ ن ْ  حَازِّم فَ قَالَ يَ عْقُوب بْن شَ ي ْ

نْ أَصَح  الْأَسَانِّيد حَتََّّ قَالَ اِّبْن مَعِّين : هُوَ عِّنمَنْ رَفَعَ قَدْره وَعَظَّمَهُ وَجَعَلَ الْحدَِّيث  هُ مِّ
هُمْ مَنْ حَمَلَ عَلَيْهِّ وَقَ  ن ْ نْ الز هْرِّي  وَمِّ الَ : لَهُ أَحَادِّيث مَنَ اكِّير ، وَأَجَ ابَ مَ نْ أطَْ راَهُ أَوْثَق مِّ

هُمْ مَنْ حَمَلَ عَلَيْهِّ فِِّ مَذْهَبه وَقَ الَ : كَ انَ يََْمِّ ل  ن ْ اَ غَراَئِّب وَإِّف ْراَده لََ يَ قْدَح فِّيهِّ . وَمِّ نَّْ بَِِّ
ََْنَّبَ الر ِّوَايةَ  ي  وَلِّذَلِّكَ 

نْ قُدَمَاء الْ عِّنعَلَى عَلِّ نََّ هُ هُ كَثِّير مِّ كُ وفِّي ِّيَن ، وَأَجَ ابَ مَ نْ أطَْ راَهُ بِِّ
  ي  . قُ لْ ت : وَالْمُعْتَمَ  د عَلَيْ هِّ أنََّ  هُ ثِّقَ  ة ثَ بْ ت مَقْبُ  ول الر ِّوَايَ  ة ، 

كَ انَ يُ قَ  د ِّم عُثْمَ ان عَلَ  ى عَلِّ
د ِّيق فَمَنْ دُون ه ، وَقَ دْ رُ  نْ أَبِّّ بَكْر الص ِّ هُ حَ دِّيث عِّن وِّيَ وَهُوَ مِّنْ كِّبَار التَّابِّعِّيَن ، سَِّعَ مِّ

الْبَاب إِّسَْاَعِّيل بْن أَبِّّ خَالِّد وَبَ يَان بْن بِّشْ ر وَهُمَ ا كُوفِّيَّ انِّ وَلمَْ يُ نْسَ بَا إِّلَى النَّصْ ب ، لَكِّ نَّ 
بَسَةُ بْن عَبْد الْوَاحِّ د أمَُ وِّي  قَ دْ نُسِّ بَ إِّلَى شَ يْء مِّ نْ النَّصْ ب ، عِّنبَ يَان وَهُوَ  عِّنالرَّاوِّي 
ي  مَ ا كَ انَ فَحَاشَ اهُ أنَْ ي ُ ت َّهَم ، وَلِّلْحَ دِّيثِّ وَأمََّا عَمْ 

نَه وَبَيْنَ عَلِّ رو بْن الْعَاصِّ وَإِّنْ كَانَ بَ ي ْ
لن َّفْ    يِّ  يح لََ يَسْ    تَ لْزِّم نَ قْصً    ا فِِّ مُ    ؤْمِّنِِّ آلِّ أَبِّّ طاَلِّ    ب ، وَهُ    وَ أنََّ الْمُ    راَد بِِّ مَحَ    ل  صَ    حِّ
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مَ ، وَيََْتَمِّ ل أنَْ  لِّ أَبِّّ طاَلِّ ب أبَُ و طاَلِّ ب نَ فْس ه وَهُ وَ الْمَجْمُوع كَمَا تَ قَدَّ  يَكُ ون الْمُ راَد بِِّ
نْ مَزاَمِّير آلِّ دَاوُدَ " وَقَ وْله  زْمَاراً مِّ َ مِّ :  إِّطْلَاق سَائِّْ كَقَوْلِّهِّ فِِّ أَبِّّ مُوسَى : " إِّنَّهُ أوُتِِّ

نتِّْفَاء مَِِّّ  لذ ِّكْرِّ مُبَالَغَة فِِّ الَِّ نْ لمَْ يُسْلِّم لِّكَوْنِّهِّ عَم  ه وَشَ قِّيق أبَِّي هِّ " آل أَبِّّ أَوْفَِ " وَخَصَّهُ بِِّ
نْ مُوَالََ  ا لمَْ يُ تَابِّعهُ عَلَى دِّينه اِّنْ تَ فَى مِّ اَيتَه ، وَمَعَ ذَلِّكَ فَ لَمَّ مَْرِّهِّ وَنَصْره وَحمِّ ته وكََانَ الْقَي ِّم بِِّ

. 
َ  ا وَلِّي ِّ  ي اللََّّ وَصَ  الِّح الْمُ  ؤْمِّنِّيَن ( كَ  ذَا لِّلْأَ  ف ْ  راَدِّ وَإِّراَدَة الْْمُْلَ  ة ، وَهُ  وَ قَ وْل  ه : ) إِّنمَّ لْإِّ كْثَ  رِّ بِِّ

وُ الْمُ ؤْمِّنِّيَن " بِّصِّ يغَةِّ الْْمَْ ع ، وَقَ دْ أَجَ ازَ  نْس ، وَوَقَ عَ فِِّ رِّوَايَ ة الْبَرقَْ انيِّ  " وَصَ الحِّ اِّسْم جِّ
رِّينَ أنََّ الْْيةَ الَّتيِّ فِِّ التَّحْرِّيم كَانَتْ فِِّ الْأَصْل " فَ  بْرِّيل بَ عْض الْمُفَس ِّ إِّنَّ اللََّّ هُوَ مَوْلََهُ وَجِّ

وُ الْمُؤْمِّنِّيَن " لَكِّنْ حُذِّفَتْ الْوَاو مِّنْ الخَْط  عَلَى وَفْق الن طْق ، وَهُوَ مِّثْل قَ وْله : )  وَصَالحِّ
اعِّ ( وَقَ وْله : ) وَيََْحُ اللََّّ الْبَاطِّ ل ( وَ  قَ الَ الن َّ وَوِّي  سَنَدْعُ الزَّبَِنِّيَة ( وَقَ وْله : ) يَ وْم يدَْعُ الدَّ

اً وَإِّنْ بَ عُ  دَ مِّ نِ ِّ نَسَ  به ، وَلَ  يْسَ وَلِّي ِّ ي مَ  نْ كَ  انَ  : مَعْ نَِ الْحَ  دِّيث أنََّ وَلِّي ِّ ي مَ  نْ كَ  انَ صَ الحِّ
ح وَإِّنْ قَ   رُبَ مِّ  نِ ِّ نَسَ  به . وَقَ  الَ الْقُ  رْطُبِّ  : فَائِّ  دَة الْحَ  دِّيث اِّنْقِّطَ  اع الْوِّلََيَ  ة فِِّ 

غَ  يْر صَ  الِّ
 الْمُسْ  لِّم وَالْكَ  افِّر وَلَ  وْ كَ  انَ قَرِّيبً  ا حمِّيمً  ا . وَقَ  الَ اِّبْ  ن بَطَّ  ال : أَوْجَ  بَ فِِّ هَ  ذَا ال  د ِّين بَ  يْنَ 

لد ِّينِّ وَنَ فَاهَا  أهَْ ل رَحمِّ ه إِّنْ لمَْ يَكُونُ وا مِّ نْ أهَْ ل دِّين ه ، فَ دَلَّ ذَلِّ كَ  عِّنالْحدَِّيث الْوِّلََيةَ بِِّ
َ ا الْمُوَارثََ ة بَ يْنَ الْمُتَ نَاسِّ بِّيَن ، وَأنََّ الْأَقَ ارِّب عَلَى أنََّ النَّسَب يََْتَاج إِّلَى الْ  وِّلََيةَ الَّتيِّ يَ قَ ع بِِّ

نْ هَذَا  نَهمْ تَ وَارُث وَلََ وِّلََيةَ ، قَالَ : وَيُسْتَ فَاد مِّ د لمَْ يَكُنْ بَ ي ْ إِّذَا لمَْ يَكُونوُا عَلَى دِّين وَاحِّ
لَتِّهَا وَالْمُ  م الْمَأْمُور بِّصِّ رَ أنََّ الرَّحِّ تَ وَعَّد عَلَى قَطْعهَا هِّيَ الَّتيِّ شُرِّعَ لََاَ ذَلِّكَ ، فَأَمَّا مَنْ أمُِّ

نََّهُ قَطَعَ مَ نْ  لْوَعِّيدِّ مَنْ قَطَعَهُ لأِّ نْ ذَلِّكَ ، وَلََ يَ لْحَق بِِّ نْ أَجْل الد ِّين فَ يُسْتَ ثْنَِ مِّ بِّقَطْعِّهِّ مِّ
َ  ا ي ُ  نْ يَا لَكَ  انَ فَضْ  لًا ، كَمَ  ا دَعَ  ا أمََ رَ اللََّّ بِّقَطْعِّ  هِّ ، لَكِّ  نْ لَ  وْ وَصَ  لُوا بِِّ  بَ  اح مِّ  نْ أمَْ  ر ال  د 

 َُا سَ أل لْقَحْطِّ ثمَّ اِّسْتَشْفَعُوا بِّهِّ فَ رَقَّ لََمُْ لَمَّ بوُهُ فَدَعَا عَلَيْهِّمْ بِِّ وهُ لِّقُريَْشٍ بَ عْد أنَْ كَانوُا كَذَّ
َهُمْ وَدَعَا لََمُْ . قُ لْت : وَيُ تَ عَقَّب كَ  مْ فَ رَحمِّ عَيْنِّ :بِّرَحمِِّّهِّ  لَامه فِِّ مَوْضِّ
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أَحَدهماَ : يُشَارِّكهُ فِّيهِّ كَلَام غَيْره وَهُوَ قَصْره الن َّفْي عَلَى مَ نْ لَ يْسَ عَلَ ى ال د ِّين ، وَظَ اهِّر 
الْحدَِّيث أنََّ مَنْ كَانَ غَيْر صَالِّح فِِّ أعَْمَ ال ال د ِّين دَخَ لَ فِِّ الن َّفْ ي أيَْضً ا لِّتَ قْيِّي دِّهِّ الْوِّلََيَ ة 

 هِّ : " وَصَالِّح الْمُؤْمِّنِّيَن " ،بِّقَوْلِّ 
نْهُ رجُُوعً ا  اَ إِّذَا أيَِّسَ مِّ بَغِّي تَ قْيِّيدهَا بِِّ م الْكَافِّر يَ ن ْ لَة الرَّحِّ الْكُفْ ر ، أَوْ  عِّ نوَالثَّانيِّ : أنََّ صِّ

َ  ا وَهِّ  يَ دُعَ    اء النَّ  بِّ  رَجَ  ا أنَْ يَخْ  رجُ مِّ  نْ صُ  لْبه مُسْ  لِّم ، كَمَ  ا فِِّ الص   ورةَ الَّ  تيِّ اِّسْ  تَدَلَّ بِِّ

 َْلخِّصْبِّ وَعُل ِّلَ بِّنَحْ وِّ ذَلِّ كَ ، فَ يَحْتَ اج مَ نْ يَ تََخََّص فِِّ صِّ لَة رَحمِّ ه الْكَ افِّر أن لِّقُريَْشٍ بِِّ
نْ ذَلِّكَ ، وَأمََّا مَنْ كَ انَ عَلَ ى ال د ِّين وَلَكِّنَّ هُ مُقَص ِّ ر فِِّ الْأَعْمَ ال مَ ثَلًا  د إِّلَى شَيْء مِّ يَ قْصِّ

شْ  كَاة " : الْمَعْ  نَِ أَني ِّ لََ أوَُاليِّ فَ  لَا يُشَ  ارِّك الْ  كَ  افِّر فِِّ ذَلِّ  كَ . وَقَ  دْ وَقَ  عَ فِِّ " شَ  رحْ الْمِّ
َ  ا أحُِّ ب  اللََّّ تَ عَ  الَى لِّمَ  ا لَ هُ مِّ  نْ الْحَ  ق  الْوَاجِّ ب عَلَ  ى الْعِّبَ  اد ، وَأحُِّ  ب   لْقَراَبَ  ةِّ ، وَإِّنمَّ أَحَ دًا بِِّ

يََ  انِّ وَالصَّ  لَاح سَ  وَاء كَ  انَ مِّ  نْ صَ  الِّح الْمُ  ؤْمِّنِّيَن لِّوَجْ  هِّ اللََّّ تَ عَ  ا لْإِّ لَى ، وَأوَُاليِّ مَ  نْ أوَُاليِّ بِِّ
م ، اِّنْ تَ هَى . لَةِّ الرَّحِّ م حَق همْ لِّصِّ م أَوْ لََ ، وَلَكِّنْ أرَْعَى لِّذَوِّي الرَّحِّ  ذَوِّي رَحِّ

 تَ عَ    الَى : ) وَصَ    الِّح وَهُ   وَ كَ    لَام مُ   نَ قَّح . وَقَ    دْ اِّخْتَ لَ    فَ أهَْ   ل التَّأْوِّي    ل فِِّ الْمُ    راَد بِّقَوْلِّ   هِّ 
وَال:  الْمُؤْمِّنِّيَن ( عَلَى أقَ ْ

قَ تَادَةَ وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِّي  ، وَذكََرهَُ اِّبْن  عِّنأَحَدهَا : الْأنَبِّْيَاء أَخْرَجَهُ الطَّبَرِّي  وَابْن أَبِّّ حَاتمِّ 
 عَلَاء بْن زِّيََد .الْ  عِّنسُفْيَان الث َّوْرِّي  ، وَأَخْرَجَهُ الن َّقَّاش  عِّنأَبِّّ حَاتمِّ 

ي ِّ ، وَنَحْ  وه فِِّ تَ فْسِّ  ير الْكَلْ  بِّ  قَ  الَ :  عِّ  نالثَّ  انيِّ : الصَّ  حَابةَ أَخْرَجَ  هُ اِّبْ  ن أَبِّّ حَ  اتمِّ 
الس   د ِّ

نَُافِّقٍ . ي  وَأَشْبَاههمْ مَِِّّنْ ليَْسَ بِِّ
 هُمْ أبَوُ بَكْر وَعُمَر وَعُثْمَان وَعَلِّ

يَار الْمُؤْمِّنِّيَن   الضَّحَّاك . عِّنأَخْرَجَهُ اِّبْن أَبِّّ حَاتمِّ الثَّالِّث : خِّ
 الحَْسَن الْبَصْرِّي  . عِّنالرَّابِّع : أبَوُ بَكْر وَعُمَر وَعُثْمَان أَخْرَجَهُ اِّبْن أَبِّّ حَاتمِّ 

نَده اِّبْ ن مَسْ عُود مَرْفُوعً ا وَسَ  عِّ نالْخاَمِّس : أبَوُ بَكْر وَعُمَر أَخْرَجَهُ الطَّ بَرِّي  وَابْ ن مَرْدَوَيْ هِّ 
الضَّ  حَّاك أيَْضً  ا ، وكََ  ذَا هُ  وَ فِِّ تَ فْسِّ  ير  عِّ  نضَ  عِّيف ، وَأَخْرَجَ  هُ الطَّ  بَرِّي  وَابْ  ن أَبِّّ حَ  اتمِّ 

ي  أَحَد الض عَفَاء بِّسَنَدِّهِّ 
اِّبْن عَبَّاس مَوْقُوفًا ، وَأَخْرَجَهُ اِّبْ ن  عِّنعَبْد الْغَنِِّ  بْن سَعِّيد الث َّقَفِّ
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عِّكْرِّمَ  ة  عِّ  نهُ كَ  ذَلِّكَ ، قَ  الَ اِّبْ  ن أَبِّّ حَ  اتمِّ : وَرُوِّيَ عِّن  ر ضَ  عِّيف مَرْدَوَيْ  هِّ مِّ  نْ وَجْ  ه آخَ  
 وَسَعِّيد بْن جُبَيْر وَعَبْد اللََّّ بْن بُ ريَْدَةَ وَمُقَاتِّل بْن حَيَّان كَذَلِّكَ.

س : أبَوُ بَكْر خَاصَّة ذكََرهَُ الْقُرْطُبِّ  
 الْمُسَي ِّب بْن شَرِّيك . عِّنالسَّادِّ

يح  السَّ   ابِّع : سَ   عِّيد بْ   ن جُبَ   يْر ،  عِّ   نعُمَ   ر خَاصَّ   ة أَخْرَجَ   هُ اِّبْ   ن أَبِّّ حَ   اتمِّ بِّسَ   نَدٍ صَ   حِّ
ا  عِّ  نوَأَخْرَجَ  هُ الطَّ  بَرِّي  بِّسَ  نَدٍ ضَ  عِّيف   عِّ  نمُجَاهِّ  د ، وَأَخْرَجَ  هُ اِّبْ  ن مَرْدَوَيْ  هِّ بِّسَ  نَدٍ وَاهٍ جِّ  دًّ

 اِّبْن عَبَّاس .
  ي  أَخْرَجَ  هُ اِّبْ  ن أَبِّّ 

قَطِّ  ع الثَّ  امِّن : عَلِّ   ي  نَ فْس  ه مَرْفُوعً  ا ، وَأَخْرَجَ  هُ  عِّ  ن حَ  اتمِّ بِّسَ  نَدٍ مُن ْ
عَلِّ

   ي  ، وَأَخْرَجَ   هُ اِّبْ   ن مَرْدَوَيْ   هِّ بِّسَ   نَدَيْنِّ  عِّ   نالطَّ   بَرِّي  بِّسَ   نَدٍ ضَ   عِّيف 
مُجَاهِّ   د قَ   الَ : هُ   وَ عَلِّ

يَ قُ ول  عْ ت رَسُ ول اللََّّ ضَعِّيفَيْنِّ مِّنْ حَدِّيث أَسَْاَء بِّنْ ت عُمَ يْسٍ مَرْفُوعً ا قَالَ تْ : " سَِّ 
ي  بْن أَبِّّ طاَلِّب " وَمِّنْ طَرِّيق أَبِّّ مَالِّك 

ثْله مَوْقُوفً ا  عِّنصَالِّح الْمُؤْمِّنِّيَن عَلِّ اِّبْن عَبَّاس مِّ
  ي  الْبَ  اقِّر وَابنْ  ه  عِّ  نوَفِِّ سَ  نَده راَوٍ ضَ  عِّيف ، وَذكََ  رهَُ الن َّقَّ  اش 

اِّبْ  ن عَبَّ  اس وَمُحَمَّ  د بْ  ن عَلِّ
ن مُحَمَّ  د الصَّ  ادِّق . قُ لْ  ت : فَ  إِّنْ ثَ بَ  تَ هَ  ذَا فَفِّي  هِّ دَفْ  ع تَ   وَه م مَ  نْ تَ   وَه م أنََّ فِِّ جَعْفَ  ر بْ  

يَ اللََّّ  ي  رَضِّ
نْ قَدْر عَلِّ ي  أبََِ طاَلِّب وَمَنْ عِّنهُ عِّنالْحدَِّيث الْمَرْفُوع نَ قْصًا مِّ

هُ وَيَكُون الْمَنْفِّ
نْ آلِّه كَافِّراً ، وَالْمُثْ بَت مَ  لذ ِّكْرِّ لِّكَوْنِّهِّ رأَْسهمْ مَاتَ مِّ ي  بِِّ

هُمْ مُؤْمِّنًا ، وَخُصَّ عَلِّ ن ْ نْ كَانَ مِّ
  ي  تَ نْوِّيهً  ا بِّقَ  دْرِّهِّ 

، وَأشُِّ  يَر بِّلَفْ  وِّ الْحَ  دِّيث إِّلَى لَفْ  و الْْيَ  ة الْمَ  ذْكُورةَ وَنُ  صَّ فِّيهَ  ا عَلَ  ى عَلِّ
عًا لِّظَن ِّ مَ نْ يُ تَ  وَهَّم عَلَيْ هِّ فِِّ الْحَ دِّيث الْمَ ذْ   عِّ نكُور غَضَاضَ ة ، وَلَ وْ تَ فَطَّ نَ مَ نْ كَ نَِّ وَدَف ْ

ا صَنَعَ ، وَاَللََّّ أعَْلَم .  أَبِّّ طاَلِّب لِّذَلِّكَ لََسْتَ غْنَِ عَمَّ
د (عِّنقَ وْله : ) وَزاَدَ  أَيْ اِّبْن أمَُيَّة بْن عَبْد اللََّّ بْن سَ عِّيد بْ ن الْعَ اصِّ   بَسَةُ بْن عَبْد الْوَاحِّ

هْمَلَتَيْنِّ مُصَغَّراً وَهُوَ سَعِّيد بْن الْعَاصِّ بْن أمَُيَّة ؛ وَهُوَ مَوْثوُق عِّنْ دَهمْ ، بْن أَبِّّ أحَُيْحَةَ بُِِّ 
وَمَ  ا لَ  هُ فِِّ الْبُخَ  ارِّي  سِّ  وَى هَ  ذَا الْمَوْضِّ  ع الْمُعَلَّ  ق ، وَقَ  دْ وَصَ  لَهُ الْبُخَ  ارِّي  فِِّ كِّتَ  اب الْ  برِّ  

ثَ نَا مُحَمَّ   د بْ   ن  ثَ نَا جَ   د ِّي " فَ   ذكََرهَُ عِّنعَبْ   د الْوَاحِّ   د بْ   ن وَالص ِّ   لَة فَ قَ   الَ : " حَ   دَّ بَسَ   ةَ حَ   دَّ
ي  مِّ  نْ رِّوَايَ  ة نَْْ  دِّ بْ  ن سُ  لَيْمَان 

سََْ  اعِّيلِّ مُحَمَّ  د بْ  ن عَبْ  د الْوَاحِّ  د الْمَ  ذْكُور  عِّ  نوَأَخْرَجَ  هُ الْإِّ
ادِّي جَهْ راً غَ يْر يُ نَ  وَسَاقَهُ بِّلَفْ وِّ " سَِّعْ ت عَمْ رو بْ ن الْعَ اصِّ يَ قُ ول سَِّعْ ت رَسُ ول اللََّّ 
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اَ وَلِّي ِّ ي اللََّّ وَالََّ ذِّينَ آمَنُ وا ، وَلَكِّ نْ لََُ مْ رَ  وْلِّيَائِّي ، إِّنمَّ رٍ  : إِّنَّ بَنِِّ أَبِّّ فُلَان ليَْسُوا بَِِّ حِّ م " سِّ
مْت لَفْو رِّوَايةَ الْفَضْل بْ ن الْمُوَفَّ ق  َ ا بَسَ ةَ مِّ نْ عِّنْ د أَبِّّ نُ عَ يْم عِّن عِّ نالْحدَِّيث وَقَدْ قَدَّ وَأَنَّْ

نْ هَذَا.  أَخَص  مِّ
لَتِّهَا ( لهَا بِّصِّ اَ ، يَ عْنِِّ أَصِّ م أبَُ ل هَا بِّبَلَالَِّ كَذَا لََمُْ ، لَكِّنْ سَقَطَ    قَ وْله : ) وَلَكِّنْ لََاَ رَحِّ

ي  ، وَوَقَعَ عِّنْدَ أَبِّّ ذَر  بَ عْده " أبَُ ل هَا بِّبَلَائِّهَا " وَبَ عْ 
ير مِّنْ رِّوَايةَ النَّسَفِّ ده فِِّ الْأَصْل الت َّفْسِّ

اَ أَجْوَد وَأَصَح  . وَبِّبَلَاهَا لََ أعَْرِّف لَهُ وَجْهًا ، اِّنْ تَ هَى . وَأظَنُ هُ مِّنْ  : كَذَا وَقَعَ ، وَبِّبَلَالَِّ
اوُدِّي  فِّيمَا نَ قَلَهُ اِّبْن الت ِّين هَذِّهِّ  هَ الدَّ  قَ وْله " كَذَا وَقَعَ إِّلخَْ " مِّنْ كَلَام أَبِّّ ذَر  ، وَقَدْ وَجَّ
سْلَام ،  نْ الْأَذَى عَلَى تَ ركْهمْ الْإِّ هَا مِّ نََّ الْمُراَد مَا أَوْصَلَهُ إِّليَ ْ الر ِّوَايةَ عَلَى تَ قْدِّير ثُ بُوتُاَ بِِّ
لْمَد ِّ يجِّ  نََّ الْبَلَاء بِِّ نََّهُ لََ يُ قَال فِِّ الْأَذَى أبَُ ل هُ ، وَوَجَّهَهَا بَ عْضهمْ بِِّ يء وَتَ عَقَّبَهُ اِّبْن الت ِّين بِِّ

هَا ذَلِّكَ . بَِِّ  يفَ إِّلَي ْ ق  الْمَعْرُوف أُضِّ م مَِِّّا يَسْتَحِّ ا كَانَ الرَّحِّ نْ عَام ، وَلَمَّ عْنَِ الْمَعْرُوف وَالْإِّ
اَ "  اَ هِّيَ " بِّبَلَالَِّ اَ . وَالتَّحْقِّيق أنََّ الر ِّوَايةَ إِّنمَّ ئِّق بِِّ لْمَعْرُوفِّ اللاَّ لهَا بِِّ فَكَأنََّهُ قَالَ : أَصِّ

اَ " بِّفَتْحِّ الْمُوَحَّدَة وَبِّكَسْرِّهَا  مُشْتَق  مِّنْ  أبَُ ل هَا ، قَالَ الن َّوَوِّي  : ضَبَطْنَا قَ وْله : " بِّبَلَالَِّ
لْفَتْحِّ .  لْكَسْرِّ ، وَرأَيَتْه لِّلْخَطَّابِّّ ِّ بِِّ وَهُماَ وَجْهَانِّ مَشْهُوراَنِّ . وَقاَلَ عِّيَاض : رَوَيْ نَاهُ بِِّ

لْ  لْكَسْرِّ أَوْجَه ، فَإِّنَّهُ وَقَالَ اِّبْن الت ِّين : هُوَ بِِّ لْكَسْرِّ . قُ لْت : بِِّ هِّمْ بِِّ فَتْحِّ لِّلْأَكْثَرِّ وَلِّبَ عْضِّ
لْفَتْحِّ بَ نَاهُ عَلَى الْكَسْر مِّثْل قَطاَم  نْ الْبَلَال جَمْع بَ لَل مِّثْل جَمَل وَجَماَل ، وَمَنْ قاَلَهُ بِِّ مِّ

عَْنَِ الْبَ لَل وَهُوَ النَّ  لَة كَمَا أطُْلِّقَ الْيُ بْس وَحَذَام . وَالْبَلَال بِِّ دَاوَة ، وَأطُْلِّقَ ذَلِّكَ عَلَى الص ِّ
َْْمِّيع مَا يََْصُل فِّيهَا وَتََلِّْيفه ، بِِِّّلَافِّ الْيُ بْس  نْ شَأْنْاَ  َنَّ النَّدَاوَة مِّ عَلَى الْقَطِّيعَة ، لأِّ

نْ شَأْنه الت َّفْرِّيق . وَقَالَ الْخطََّابِّّ  وَغَيْره : بَ لَلْت الرَّ  م بَلاًّ وَبَ لَلًا وَبِّلَالًَ أَيْ ندَِّيَّتهَا فَمِّ حِّ
َيْرٍ ،  يل مَا تَ نَدَّى كَف ه بِِّ لَةِّ . وَقَدْ أطَْلَقُوا عَلَى الْإِّعْطاَء النَّدَى وَقَالُوا فِِّ الْبَخِّ لص ِّ بِِّ

لْمَاءِّ الَّذِّي يطُْفِّئ بِّبَردِّْهِّ  لْحرَاَرةَِّ وَوَصْلهَا بِِّ م بِِّ نْهُ الْحدَِّيث  فَشُب ِّهَتْ قَطِّيعَة الرَّحِّ الْحرَاَرةَ ، وَمِّ
لْأَرْضِّ الَّتيِّ إِّذَا وَقَعَ  م بِِّ لسَّلَامِّ " وَقَالَ الط ِّيبِّ  وَغَيْره : شَبَّهَ الرَّحِّ  " بُ ل وا أرَْحَامكُمْ وَلَوْ بِِّ

هَا الْمَاء وَسَقَاهَا حَتََّّ سُقِّيَ هَا أزَْهَرَتْ وَرئُِّيَتْ فِّيهَا النَّضَارةَ فَأَثْمرََ  تْ الْمَحَبَّة وَالصَّفَاء عَلَي ْ
نْهُ  فَعَتهَا فَلَا تُ ثْمِّر إِّلََّ الْبَ غْضَاء وَالْْفََاء ، وَمِّ ، وَإِّذَا ترُِّكَتْ بِّغَيْرِّ سَقْي يبَِّسَتْ وَبَطلََتْ مَن ْ
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َِ فِّيهَا . وَجَوَّزَ الخَْطَّا بِّّ  أنَْ قَ وْلَمْ سَنَة جَماَد أَيْ لََ مَطَر فِّيهَا ، وَنَاقَة جَماَد أَيْ لََ لَ
رةَ أَيْ أَشْفَع لََاَ يَ وْم الْقِّيَامَة . وَتَ عَقَّبَهُ  اَ " فِِّ الْْخِّ يَكُون مَعْنَِ قَ وْله : " أبَُ ل هَا بِّبَلَالَِّ
نْ يَا ، وَيُ ؤَي ِّدهُ مَا  لهُمْ بِّهِّ فِِّ الد  نََّ الْمُراَد مَا يَصِّ يَاق الْحدَِّيث يُ ؤْذِّن بِِّ نََّ سِّ اوُدِّي  بِِّ الدَّ

ا نَ زلََتْ ) وَأنَْذِّرْ  عِّن مُسْلِّم مِّنْ طَرِّيق مُوسَى بْن طلَْحَة أَخْرَجَهُ  أَبِّّ هُريَْ رةَ قاَلَ : " لَمَّ
يرتَك الْأقَ ْربَِّيَن ( دَعَا رَسُول اللََّّ   -إِّلَى أنَْ قَالَ  -قُ ريَْشًا فَاجْتَمَعُوا ، فَ عَمَّ وَخَصَّ  عَشِّ
نْ النَّار فَ  اً يََ فَاطِّمَة أنَْقِّذِّي نَ فْسك مِّ ئًا غَيْر أنََّ لَكُمْ رَحمِّ إِّني ِّ لََ أمَْلِّك لَكُمْ مِّنْ اللََّّ شَي ْ

اَ " وَأَصْلهُ عِّنْدَ الْبُخَارِّي  بِّدُونِّ هَذِّهِّ الز ِّيََدَة . وَقاَلَ الط ِّيبِّ  : فِِّ قَ وْله : "  سَأبَُ ل هَا بِّبَلَالَِّ
اَ " مُبَالَغَة بدَِّيعَة وَهِّيَ مِّثْل قَ وْله : ) إِّذَا زلُْزِّلَتْ الْأَرْض زِّلْزاَلَاَ ( أَيْ زِّلْزاَلَاَ الشَّدِّيد  بِّبَلَالَِّ

ئًا . نْهُ شَي ْ َيْثُ لََ أتَْ رُك مِّ رَ وَشَاعَ بحِّ اَ اشُْتُهِّ   666الَّذِّي لََ شَيْء فَ وْقه ، فاَلْمَعْنَِ أبَُ ل هَا بِِّ
بْرِّي لُ وَصَ الِّحُ الْمُ ؤْمِّنِّيَن وَالْمَلَائِّكَ ةُ }.. فَإِّنَّ اللَََّّ هُوَ مَوْلََهُ :وَهَذَا مُوَافِّقٌ لِّقَوْلِّهِّ تَ عَالَى    وَجِّ

اً مِّ  نْ  :( س  ورة التح ريم. وَصَ  الِّحُ الْمُ ؤْمِّنِّينَ 4)667بَ عْ دَ ذَلِّ  كَ ظَهِّ يٌر{  هُ  وَ مَ نْ كَ  انَ صَ الحِّ
 "الْمُؤْمِّنِّيَن 

} وص  ا  الْمُ  ؤْمِّنِّيَن { . ق  ال اب  ن عب  اس : يري  د أبِ بك  ر وعم  ر م  واليين ق  ال ال  رازي :"
عل   ى م   ن ع   اداه ، وناص   رين ل   ه ، وه   و ق   ول المق   اتلين ، وق   ال الض   حاك   الن   ب

خيارالمؤمنين ، وقيل من صلح من المؤمنين ، أي كل م ن آم ن وعم ل ص الحاً ، وقي ل : 
من برىء منهم من النفاق ، وقيل : الأنبياء كلهم ، وقيل : الخلفاء وقيل : الصحابة ، 

راد ب  ه الواح د والْم  ع ، وقول ه تع  الى : } وص ا  ههن  ا ين وب ع  ن الْم ع ، ويج  وز أن ي 
والملائكة بَ عْدَ ذلك { أي بعد حضرة الله وجبريل وصا  المؤمنين } ظَهِّ يٍر { أي ف وج 

، وأعوان له وظهير فِ معنِ الظهراء ، كقوله : } وَحَسُنَ أولئك رَفِّيقاً  مظاهر للنب 
لَء ظه ير ، ق ال أب و عل ي : [ قال الفراء : والملائك ة بع د نص رة ه ؤ  69{ ] النساء : 
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أي: الْميع أعوان للرسول، مظ اهرون، وم ن ك ان ه ؤلَء أعوان ه   فه و المنص ور، وغ يره مِ ن يناوئ ه مُ ذول  ،  - 667
نًا لَ   ذا وفِ ه  ذا أك  بر فض  يلة وش  رف لس   يد المرس  لين، حي  ث جع  ل الب  اري نفس   ه ]الكريَ  ة[، وخ  واص خلق  ه، أع  وا

 الرسول الكريم.
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وقد جاء فعيل مفرداً يراد به الكثرة كقوله تعالى : } وَلََ يَسْئَلُ حمِّيمٌ حمِّيماً * يُ بَصَّرُونَْمُْ 
 .668[ 11،  10{ ] المعارج : 

================= 
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 تاسع  ال المبحث  

 بالنوافلِ  إل الله تعال  التقرب  
 

بَّهُ مَمَا يَ زاَلُ عَبْدِّى ي َ (  : قوله  لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ  ..( تَ قَرَّبُ إِّلَىَّ بِِّ
النوافل هي الإتيان بِلأعمال الصالحة زيَدة على الفرائض، وفعلها مع الَستمرار عليها 
يجلب محبَّة الله عزَّ وجلَّ، وإذا حصلت له المحبَّة ظفر بتسديد الله فِ تصرفاته، فلا 

هو حق، ولَ ينال إلََّ ما هو حق، ولَ يََشي يسمع إلََّ ما هو حق، ولَ يرى إلََّ ما 
 669 إلََّ إلى ما هو حق، وأكرمه الله بإجابة دعوته إذا دعاه، وإعاذته مَِِّّا استعاذه منه.

قَ وْله ) وَمَا زاَلَ (فِِّ رِّوَايةَ الْكُشْمِّيهَنِِّ ِّ " وَمَا  " :670وقال الحافو ابن حجر رحمه الله  
يغَةِّ الْمُضَارَعَ   ةِّ .يَ زاَلُ " بِّصِّ

م الْقُشَيْرِّي  : قُ رْبُ الْعَبْدِّ مِّنْ  قَ وْله ) يَ تَ قَرَّب إِّلَيَّ (الت َّقَر ب طلََبُ الْقُرْبِّ ، قَالَ أبَوُ الْقَاسِّ
نْ يَ  نْ عَبْدِّهِّ مَا يَخُص هُ بِّهِّ فِِّ الد   ا مِّنْ ربَ ِّهِّ يَ قَعُ أَوَّلًَ بإِِّّيَاَنِّهِّ ، ثمَّ بإِِّّحْسَانِّهِّ . وَقُ رْبُ الرَّب ِّ مِّ

نْ وُجُوه لُطْفه وَامْتِّنَانه . وَلََ يتَِّم   رةَ مِّنْ رِّضْوَانه ، وَفِّيمَا بَيْن ذَلِّكَ مِّ عِّرْفَانِّهِّ ، وَفِِّ الْْخِّ
لْعِّلْمِّ وَالْقُدْرةَِّ عَامٌّ  نْ الْخلَْقِّ . قَالَ : وَقُ رْب الرَّب  بِِّ قُ رْبُ الْعَبْدِّ مِّنْ الحَْق ِّ إِّلََّ بِّبَ عْدِّهِّ مِّ

لْأَوْلِّيَاءِّ . وَوَقَعَ فِِّ لِّلنَّاسِّ ، وَ  لتَّأْنِّيسِّ خَاصٌّ بِِّ لْخوَاَص ِّ ، وَبِِّ لل طْفِّ وَالن صْرةَِّ خَاصٌّ بِِّ بِِّ
 حَدِّيث أَبِّّ أمَُامَةَ " يَ تَحَبَّبُ إِّلَىَّ " بدََلَ " يَ تَ قَرَّبُ " وكََذَا فِِّ حَدِّيث مَيْمُونةََ .

لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أَحْبَ بْته ( بَّهُ " ظاَهِّرهُُ أَنَّ مَحَبَّةَ اللََِّّّ تَ عَالَى فِِّ  قَ وْله ) بِِّ رِّوَايةَ الْكُشْمِّيهَنِِّ ِّ " أحُِّ
لن َّوَافِّلِّ  لَُازَمَةِّ الْعَبْدِّ الت َّقَر بَ بِِّ  .لِّلْعَبْدِّ تَ قَعُ بِِّ

مَ أوََّلًَ أنََّ الْفَراَئِّضَ أَحَب  الْعِّبَادَاتِّ الْمُتَ قَرَّبِّ   اَ تَ قَدَّ اَ إِّلَى اللََِّّّ فَكَيْفَ وَقَدْ اسُْتُشْكِّلَ بِِّ  بِِّ
نْ الن َّوَافِّلِّ مَا كَانَتْ حَاوِّيةًَ لِّلْفَراَئِّضِّ مُشْتَمِّلَةً  لََ تُ نْتِّجُ الْمَحَبَّةَ ؟ وَالَْْوَابُ أنََّ الْمُراَدَ مِّ

لَةً لََاَ ، وَيُ ؤَي ِّدُهُ أنََّ فِِّ رِّوَايةَِّ أَبِّّ أمَُامَةَ " اِّبْن آدَم . إِّنَّ  هَا وَمُكَم ِّ ك لَنْ تدُْرِّكَ مَا عَلَي ْ
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دََاءِّ مَا اِّفْتََضَْت عَليَْك " وَقاَلَ الْفَاكِّهَانيِّ  : مَعْنَِ الْحدَِّيث أنََّهُ إِّذَا أدََّى  عِّنْدِّي إِّلََّ بِِّ
يَام وَغَيْرهماَ أفَْضَى بِّهِّ ذَلِّكَ إِّلَى مَحَبَّة اللََّّ   الْفَراَئِّض وَدَامَ عَلَى إِّتْ يَان الن َّوَافِّل مِّنْ صَلَاة وَصِّ

 تَ عَالَى . 
مُ عَلَى الْفَرِّيضَة ،  نْ قَ وْله " مَا تَ قْرَب إِّلخَْ " أنََّ النَّافِّلَة لََ تُ قَدَّ وَقَالَ اِّبْن هُبَيْرةَ : يُ ؤْخَذ مِّ

اَ تََْتِِّ زاَئِّدَةً عَلَى الْفَرِّيضَةِّ ، فَمَا لمَْ تُ ؤَدَّ  َنَّْ اَ سَُ ِّيَتْ نَافِّلَةً لأِّ َنَّ النَّافِّلَة إِّنمَّ الْفَرِّيضَةُ لََ لأِّ
نْهُ إِّراَدَةُ  تَحْصُلُ النَّافِّلَةُ ، وَمَنْ أدََّى الْفَرْضَ ثمَّ زاَدَ عَلَيْهِّ الن َّفْل وَأدََامَ ذَلِّكَ تَحَقَّقَتْ مِّ

عَلَى الْعَادَةُ أَنَّ الت َّقَر بَ يَكُون غَالِّبًا بِّغَيْرِّ مَا وَجَبَ  الت َّقَر بِّ اِّنْ تَ هَى . وَأيَْضًا فَ قَدْ جَرَتِّ 
ي مَا عَلَيْهِّ مِّنْ   ،الْمُتَ قَر ِّب كَالَْدَِّيَّةِّ وَالت حْفَة بِِِّّلَافِّ مَنْ يُ ؤَد ِّي مَا عَلَيْهِّ مِّنْ خَراَجٍ أَوْ يَ قْضِّ
 دَيْنٍ . 

نْ جُمْلَة مَا شُرِّعَتْ لَهُ الن َّوَافِّل جَبْرُ  عَنْ كَمَا صَحَّ فِِّ الْحدَِّيثِّ   الْفَراَئِّضَ  وَأيَْضًا فَإِّنَّ مِّ
اً. قاَلَ حُرَ  رْ لىِّ جَلِّيسًا صَالحِّ يْثِّ بْنِّ قبَِّيصَةَ قَالَ قَدِّمْتُ الْمَدِّينَةَ فَ قُلْتُ اللَّهُمَّ يَس ِّ

َدِّيثٍ  اً فَحَد ِّثْنِِّ بحِّ فَجَلَسْتُ إِّلَى أَبِِّ هُريَْ رةََ فَ قُلْتُ إِّنِ ِّ سَألَْتُ اللَََّّ أنَْ يَ رْزقَُنِِّ جَلِّيسًا صَالحِّ
نْ رَسُولِّ ا فَعَنِِّ بِّهِّ فَ قَالَ سَِّعْتُ  -صلى الله عليه وسلم-للََِّّّ سَِّعْتَهُ مِّ لَعَلَّ اللَََّّ أنَْ يَ ن ْ

إِّنَّ أوََّلَ مَا يََُاسَبُ بِّهِّ الْعَبْدُ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ » يَ قُولُ  -صلى الله عليه وسلم-رَسُولَ اللََِّّّ 
نْ عَمَلِّهِّ صَلاتَهُُ فَإِّنْ صَلُحَتْ فَ قَدْ أفَْ لَحَ وَأَنْجَ  رَ فإَِّنِّ مِّ حَ وَإِّنْ فَسَدَتْ فَ قَدْ خَابَ وَخَسِّ

اَ  نْ تَطَو عٍ فَ يُكَمَّلَ بِِّ نْ فَرِّيضَتِّهِّ شَىْءٌ قَالَ الرَّب  عَزَّ وَجَلَّ انْظرُُوا هَلْ لِّعَبْدِّى مِّ انْ تَ قَصَ مِّ
 . 671«مَا انْ تَ قَصَ مِّنَ الْفَرِّيضَةِّ ثمَّ يَكُونُ سَائِّرُ عَمَلِّهِّ عَلَى ذَلِّكَ 

اَ كَمَا فَ تَ بَ  لن َّواَفِّلِّ أنَْ تَ قَع مَِِّّنْ أدََّى الْفَراَئِّضَ لََ مَنْ أَخَلَّ بِِّ نْ الت َّقَر ب بِِّ َ أنََّ الْمُراَدَ مِّ ينَّ
 الن َّفْلِّ فَ هُوَ مَعْذُورٌ وَمَنْ شَغَلَهُ الن َّفْلُ عَنِّ  قَالَ بَ عْض الْأَكَابِّرِّ : مَنْ شَغَلَهُ الْفَرْضُ عَنِّ 

 "غْرُورٌ .الْفَرْضِّ فَ هُوَ مَ 
 : وقَالَ أبَوُ عَبْدِّ اللََِّّّ الْحاَرِّثُ بْنُ أَسَدٍ ، وَسُئِّلَ مَا عَلَامَةُ مَحَبَّةِّ اللََِّّّ لِّلْعَبْدِّ ؟ فَ قَالَ لِّلسَّائِّلِّ 

 َ تُمْ تحِّب ونَ اللََّّ مَا الَّذِّي كَشَفَ لَكَ عَنْ طلََبِّ عِّلْمِّ هَذَا ؟ فَ قَالَ : قَ وْلهُُ تَ عَالَى : إِّنْ كُن ْ
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يَْبِّبْكُمُ  ات َّبَ عُونيِّ يَُْبِّبْكُمُ اللََُّّ فَ عَلِّمْتُ أنََّ عَلَامَةَ مَحَبَّةِّ الْعَبْدِّ للََِِّّّّ ات ِّبَاعُ رَسُولِّهِّ , ثمَّ قَالَ :فَ 
اللََُّّ فَمَا عَلَامَةُ مَحَبَّةِّ اللََِّّّ لِّلْعَبْدِّ ؟ فَ قَالَ : " لَقَدْ سَألَْتَ عَنْ شَيْءٍ غَابَ عَنْ أَكْثَرِّ 

يَاسَةَ هُمُومِّهِّ فَ يَكُونُ فِِّ جمِّيعِّ أمُُ الْ  ورِّهِّ قُلُوبِّ ، إِّنَّ عَلَامَةَ مَحَبَّةِّ اللََِّّّ لِّلْعَبْدِّ أنَْ يَ تَ وَلىَّ اللََُّّ سِّ
يَر إِّلَى  هَا حَوَادِّثُ الْقَوَاطِّعِّ وَلََ تُشِّ هُوَ الْمُخْتَارَ لََاَ فَفِّي الَْمُُومِّ الَّتيِّ لََ تَ عْتََِّضُ عَلَي ْ

َنَّ اللَََّّ هُوَ الْمُتَ وَلي ِّ لََاَ فَأَخْلَاقُهُ عَلَى السَّمَاحَةِّ وَجَوَارِّحُهُ عَلَى الْمُوَافَ قَةِّ يَصْرخُُ الت َّوَق   فِّ لأِّ
يلُ عَلَى ذَاكَ ؟ فَ قَالَ : خَبَرُ النَّبِّ ِّ 

لِّ ائِّلُ : وَمَا الدَّ دِّ وَالزَّجْرِّ فَ قَالَ السَّ لت َّهَد  :  بِّهِّ وَيََثُ هُ بِِّ
هَاهُ " فَ قَالَ " إِّذَ  نْ قَ لْبِّهِّ بَِْمُرهُُ وَيَ ن ْ راً مِّ هِّ وَزاَجِّ نْ نَ فْسِّ ا أَحَبَّ اللََُّّ عَبْدًا جَعَلَ لَهُ وَاعِّظاً مِّ

نْ أدََاءِّ  نْ عَلَامَةِّ مَحَبَّةِّ اللََِّّّ لِّلْعَبْدِّ ، قَالَ : ليَْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إِّلَى اللََِّّّ مِّ ائِّلُ : زِّدْنيِّ مِّ السَّ
هَا ، ثمَّ بَ عْدَ ذَاكَ كَثْ رةَُ الن َّوَافِّلِّ  الْفَراَئِّضِّ  نَ الْقَلْبِّ وَالْْوََارِّحِّ وَالْمُحَافَظَةِّ عَلَي ْ سَُارَعَةٍ مِّ بِِّ

: يَ قُولُ اللََُّّ تَ عَالَى : " مَا تَ قَرَّبَ إِّلَيَّ عَبْدِّي بِّشَيْءٍ أَحَبَّ إِّلَيَّ مِّنْ  كَمَا قَالَ النَّبِّ  
تُهُ كُنْتُ أدََاءِّ مَا افْتَََضْتُ عَ  بَّهُ فَإِّذَا أَحْبَ ب ْ لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ لَيْهِّ وَلََ يَ زاَلُ عَبْدِّي يَ تَ قَرَّبُ إِّلَيَّ بِِّ

تُهُ "  تُهُ وَإِّنْ سَألََنِِّ أعَْطيَ ْ رُ بِّهِّ إِّنْ دَعَانيِّ أَجَب ْ سََْعَهُ الَّذِّي يَسْمَعُ بِّهِّ وَبَصَرَهُ الَّذِّي يُ بْصِّ
ائِّلُ : رَحمَِّ  نْ عَلَامَاتِّ وُجُودِّ قَ لْبِّهِّ ، قَالَ : مَحْبُوسَةٌ يََ فَتََّ فِِّ فَ قَالَ السَّ فْ ليِّ مِّ ُ صِّ كَ اللََّّ

ر ِّ الْمُلَاطَفَةِّ مَُْصُوصَةٌ بِّعِّلْمِّ الْمُكَاشَفَةِّ مُقَلَّبَةٌ بِّتَ نَ ع مِّ النَّظَرِّ فِِّ مُشَاهَدَةِّ الْغَيْبِّ  سِّ
جَابِّ الْعِّز ِّ وَرِّف ْعَةِّ الْمَنَ عَةِّ فَهِّيَ  الْقُلُوبُ الَّتيِّ أسُْرَتْ أَوْهَامُهَا بَ عَجَبِّ نَ فَاذِّ إِّتْ قَانِّ  وَحِّ

هَا فَ وَائِّدُ الْغِّنَِ فَانْ قَطَعَتِّ الن  فُوسُ  الص نْعِّ فَعِّنْدَهَا تَصَاعَدَتِّ الْمُنَِ وَتَ وَاتَ رَتْ عَلَى جَوَارِّحِّ
نَ الرَّفاَهَةِّ فَ نَعِّمَتْ بِّسَراَئِّرِّ الَِّدَايةَِّ عَنْ كُل ِّ مَيْلٍ إِّلَى راَحَةٍ وَانْ زَعَجَتِّ الَْمُُومُ وَفَ رَّتْ  مِّ

يرةَِّ ، وَأَحَلَّتِّ  لَتْ فِِّ رَوْضَةِّ الْبَصِّ وَعَلِّمَتْ طرُُقَ الْوَلََيةَِّ وَغُذ ِّيَتْ مِّنْ لَطِّيفِّ الْكِّفَايةَِّ وَأرُْسِّ
وطِّبَتْ بِّلَا مُشَافَ هَةٍ ، فَ هَذَا الْقُلُوبَ مَحَلاًّ نَظرََتْ فِّيهِّ بِّلَا عِّيَانٍ وَجَالَتْ بِّلَا مُشَاهَدَةٍ وَخُ 

فَةُ أهَْلِّ مَحَبَّةِّ اللََِّّّ مِّنْ أهَْلِّ الْمُراَقَ بَةِّ وَالْحيََاءِّ وَالر ِّضَا وَالت َّوكَ لِّ ، فَ هُمُ الْأبَْ رَ  ارُ مِّنَ يََ فَتََّ صِّ
نَ الن جَبَا نَ الْعُلَمَاءِّ وَهُمُ الْحكَُمَاءُ مِّ ادُ مِّ نَ الْأبَْ راَرِّ الْعُمَّالِّ وَهُمُ الز هَّ ءِّ وَهُمُ الْمُسَارِّعُونَ مِّ

عْتِّبَارِّ  وَهُمْ دُعَاةُ اللَّيْلِّ وَالن َّهَارِّ وَهُمْ أَصْحَابُ صَفَاءِّ التَّذْكَارِّ ، وَأَصْحَابُ الْفِّكْرِّ وَالَِّ
خْتِّبَارِّ ، هُمْ قَ وْمٌ أسُْعَدَهُمُ اللََُّّ بِّطاَعَتِّهِّ وَحَفِّظَهُمْ  هُمْ وَأَصْحَابُ الْمِّحَنِّ وَالَِّ  بِّرِّعَايتَِّهِّ وَتَ وَلََّ
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َّةٌ وَلمَْ تَسْقُطْ لََمُْ إِّراَدَةٌ ، هُموُمُهُمْ فِِّ الْْدَ ِّ وَالطَّلَبِّ ، وَأرَْ  يَاسَتِّهِّ فَ لَمْ تَشْتَدَّ لََمُْ همِّ وَاحُهُمْ بِّسِّ
نْ أعَْمَالَِِّّمْ وَيَسْتَكْثِّرُونَ  نْ نِّعَمِّ اللََِّّّ عَليَْهِّمْ ،  فِِّ النَّجَاةِّ وَالَْرََبِّ يَسْتَقِّل ونَ الْكَثِّيَر مِّ الْقَلِّيلَ مِّ

هُمْ صُراَخٌ إِّلَى مَوَاطِّنِّ الْخلََوَاتِّ  ن ْ إِّنْ أنَْ عَمَ عَلَيْهِّمْ شَكَرُوا وَإِّنْ مُنِّعُوا صَبَروُا يَكَادُ يَهِّيجُ مِّ
فِّراَقِّ فِِّ قُ لُوبِِِّّمْ يَ تَ وَقَّدُ نَ عَمْ وَمَعَابِّرِّ الْعِّبَرِّ وَالْْيََتِّ ، فاَلحَْسَراَتُ فِِّ قُ لُوبِِِّّمْ تَتََدََّدُ وَخَوْفُ الْ 

طَعَهُمْ يََ فَتََّ ، هَؤُلََءِّ قَ وْمٌ أذََاقَ هُمُ اللََُّّ طَعْمَ مَحَبَّتِّهِّ وَنَ عَّمَهُمْ بِّدَوَامِّ الْعُذُوبةَِّ فِِّ مُنَاجَاتِّهِّ فَ قَ 
دْمَةِّ مَنْ  هَواَتِّ وَجَانَ بُوا اللَّذَّاتِّ وَدَامُوا فِِّ خِّ لَهُ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ فَ قَدِّ ذَلِّكَ عَنِّ الشَّ

قَطِّعِّيَن عَنْ إِّشَارةَِّ الن  فُوسِّ مُنْكِّرِّينَ لِّلْجَهْلِّ  اعْتَ قَدُوا الر ِّضَا قَ بْلَ وُقُوعِّ الْبَلَا ، وَمُن ْ
مُْ الْمَأْسُوسِّ طاَبَ عَيْشُهُمْ وَدَامَ نعَِّيمُهُمْ فَ عَيْشُهُمْ سُلَيْمٌ وَغِّنَاهُمْ فِِّ قُ لُوبِِِّّمْ مُقِّيمٌ   كَأَنَّْ

بَْصَارِّ الْقُلُوبِّ إِّلَى حُجُبِّ الْغيُوبِّ فَ قَطَعُوا وكََانَ اللََُّّ الْمُنَِ وَالْمَطْلُوبَ ، دَعَاهُمْ  نَظَرُوا بِِّ
قَوْا دَعْوَةَ الَْْ  لحَْث ِّ وَالِّْد ِّ وَدَوَامِّ السَّيْرِّ فَ لَمْ تَ قُمْ لََمُْ أَشْغَالٌ إِّذِّ اسْتَ ب ْ بَّارِّ إِّليَْهِّ فَأَجَابوُهُ بِِّ

اَ  نَةِّ بِّدَوَاهِّيهَا وَظَهَرَتْ أَسْبَابُ الْمَعْرِّفَةِّ بِِّ فَعِّنْدَهَا يََ فَتََّ غَابَتْ عَنْ قُ لُوبِِِّّمْ أَسْبَابُ الْفِّت ْ
وْقُ حَتََّّ أدَْخَلَهُمْ فِِّ   رِّق ِّ فِّيهَا فَصَارَ مَطِّي َّتَ هُمْ إِّليَْهِّ الرَّغْبَةُ وَسَائِّقَهُمُ الرَّهْبَةُ وَحَادِّيَهِّمُ الشَّ

 عُبُودِّيَّتِّهِّ فَ لَيْسَ تَ لْحَقُهُمْ فَتَْةٌَ فِِّ نِّيَّةٍ وَلََ وَهَنٌ فِِّ عَزْمٍ وَلََ ضِّعْفٌ فِِّ حَزْمٍ وَلََ تََْوِّيلٌ فِِّ 
لْمَحَبَّةِّ . قَالَ : نَ عَمْ  ائِّلُ : أرََى هَذَا مُرَادًا بِِّ رخُْصَةٍ وَلََ مِّيلٌ إِّلَى دَوَاعِّي غِّرَّةٍ ، قَالَ السَّ

لْمَحَبَّةِّ ، فَ قَالَ : كَيْفَ الْمِّحَنُ عَلَى هَؤُلََءِّ ؟ فَ قَالَ : يََ  فَةُ الْمُرِّادِّينَ بِِّ فَتََّ ، هَذِّهِّ صِّ
هَا صَعْبَةٌ فِِّ اخْتِّيَارِّهَا فَمَنَحَهُمْ عَلَى قَدْرِّ قُ وَّةِّ إِّيَاَنِِّّْمْ ، قَالَ : فَمَنْ  سَهْلَةٌ فِِّ عَلَمِّ

هُمْ محَِّنًا ؟ قَالَ : أَكْ  وَاهُمْ يقَِّينًا وَأَكْمَلُهُمْ إِّيَاَنًا ، كَمَا جَاءَ فِِّ الخَْبَرِّ : أَشَدَّ ثَ رهُُمْ مَعْرِّفَةً وَأقَ ْ
  672" أَشَد  النَّاسِّ بَلَاءً الْأنَبِّْيَاءُ ثمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ "

----------- 
ذين أبعدهم عنه بِعمالَم فأولياء الله هُمُ الذين يتقرَّبون إليه بِا يقر ِّبِم منه ، وأعداؤه ال

 المقتضية لطردهم وإبعادهم منه ، فقسم أولياءه المقربين إلى قسمين :

                                                
لْيَةُ الْأَوْلِّيَاءِّ ) - 672  ( 15017حِّ
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أحدهما : من تقرَّب إليه بِداء الفرائض ، ويشمل ذلك فعل الواجبات ، وتركَ 
 المحرَّمات ؛ لأنَّ ذلك كُلَّه من فرائضِّ اللهِّ التي افتَضها على عباده .

لُ إلى والثاني : من تقرَّب إليه  بعدَ الفرائضِّ بِلنوافل ، فظهر بذلك أنَّه لَ طريق يوُصِّ
التقر ب إلى الله تعالى ، وولَيته ، ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله ، 
فمنِّ ادَّعى ولَيةَ الله ، والتقر ب إليه ، ومحبَّته بغير هذه الطريق ، تبينَّ أنَّه كاذبٌ فِ 

نْ دُونِّه ، كما دعواه ، كما كان المشرك ون يتقرَّبوُن إلى الله تعالى بعبادة من يعبدونهَ مِّ
م قالوا : } مَا نَ عْبُدُهُمْ إِّلََّ لِّيُ قَر ِّبوُنَا إِّلَى اللََِّّّ زلُْفَى إِّنَّ اللَََّّ يََْكُمُ   حكى الله عنهم أنَّْ

نَ هُمْ فِِّ مَا هُمْ فِّيهِّ يَخْتَلِّفُونَ إِّنَّ اللَََّّ لََ يَ هْدِّي مَنْ  ( سورة الزمر، 3 هُوَ كَاذِّبٌ كَفَّارٌ{ )بَ ي ْ
م قالوا : }وَقاَلَتِّ الْيَ هُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أبَْ نَاء اللَّ ِّ  وكما حكى عن اليهود والنَّصارى أنَّْ

بَّاؤُهُ قُلْ فَلِّمَ يُ عَذ ِّبكُُم بِّذُنوُبِّكُم بَلْ أنَتُم بَشَرٌ مِ َِّّنْ خَلَقَ يَ غْفِّرُ لِّمَن يَشَاء وَ  يُ عَذ ِّبُ مَن وَأَحِّ
يُر{ ) نَ هُمَا وَإِّليَْهِّ الْمَصِّ ( سورة 18يَشَاء وَللَِّّ ِّ مُلْكُ السَّمَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ وَمَا بَ ي ْ

فلذلك ،مع إصرارهم على تكذيبِّ رُسله ، وارتكاب نواهيه ، وترك فرائضه ،المائدة
 ذكرَ فِ هذا الحديث أنَّ أولياء الله على درجتين :

، وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين ،  ون إليه بأداءِ الفرائضأحدهما : المتقر بِ  
: أفضلُ  -رضي الله عنه  -وأداء الفرائض أفضلُ الأعمال كما قال عمرُ بنُ الخطاب 

عز  -الأعمال أداءُ ما افتَضَ اُلله ، والوَرعَُ عم ا حرَّم الله ، وصِّدقُ الني ة فيما عند الله 
 .  673-وجل 
ي ِّ بْنِّ وع

عْته يَ قُولُ : نْ عَلِّ رةَ فَسَمِّ نَُاصِّ  زيَْدٍ ، قَالَ : سَِّعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِّ الْعَزِّيزِّ يَخْطُبُ بِِّ
. ا  -عز وجل  -، وذلك لأنَّ الله 674 أفَْضَلُ الْعِّبَادَةِّ أدََاءُ الْفَراَئِّضِّ وَاجْتِّنَابُ الْمَحَارِّمِّ إنمَّ

بَ لَم رضوانه ورحمته .افتَض على عباده هذه الفرائض لِّيُقربِم منه ، ويوُ   جِّ

                                                
 لم أجده  - 673
 و(  2586( ، وال   دينوري فِ " ادالس    ة ")  1711أخرج   ه : عب   د الله فِ زوائ   ده عل   ى " الزه   د " )  - 674

 ( وهو حسن 36228()463/ ص  13)ج  -( 235مصنف ابن أبّ شيبة )
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وأعظمُ فرائضِّ البدن التي تقُر ِّب إليه : الصلاةُ ، كما قال تعالى : }كَلاَّ لََ تطُِّعْهُ 
» قاَلَ  --( سورة العلق ، وعَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ 19وَاسْجُدْ وَاقْتََِّبْ*{ )

رَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِّنْ ربَ ِّهِّ وَ  عَاءَ أقَ ْ دٌ فَأَكْثِّرُوا الد   .675«هُوَ سَاجِّ
إِّذَا كَانَ أَحَدكُُمْ يُصَل ِّى فَلَا يدَعَْ » قَالَ  --و عَنْ أَبِِّ سَعِّيدٍ الْخدُْرِّى ِّ أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ 

اَ  ..676«هُوَ شَيْطاَنٌ  أَحَدًا يََرُ  بَيْنَ يدََيْهِّ وَلْيَدْرأَْهُ مَا اسْتَطاَعَ فَإِّنْ أَبَِ فَ لْيُ قَاتِّلْهُ فإَِّنمَّ
هَابٍ قاَلَ سَِّعْتُ أبََِ الَأحْوَصِّ يََُد ِّثُ نَا فِِّ مَجْلِّسِّ سَعِّيدِّ بْنِّ الْمُسَيَّبِّ قَالَ   و عَنِّ ابْنِّ شِّ

لََ يَ زاَلُ اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِّلًا عَلَى الْعَبْدِّ وَهُوَ فِِّ »  --قَالَ أبَوُ ذَرٍ  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ 
 .677«.هِّ مَا لمَْ يَ لْتَفِّتْ فَإِّذَا الْتَ فَتَ انْصَرَفَ عَنْهُ صَلاتَِّ 

الفرائض المقر بة إلى الله تعالى : عدلُ الرَّاعي فِ رعيَّته ، سواءٌ كانت رعي َّتُه عام ةً   ومنَ 
-عَنِّ ابْنِّ عُمَرَ عَنِّ النَّبِّ ِّ فكالحاكم ، أو خاصةً كعدلِّ آحاد النَّاس فِ أهله وولده ، 

-  ُأَلََ كُل كُمْ راَعٍ وكَُل كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِّهِّ فاَلَأمِّيُر الَّذِّى عَلَى النَّاسِّ راَعٍ :»  قاَلَ أنََّه
هُمْ وَالْمَرْأةَُ راَعِّيَةٌ  وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِّهِّ وَالرَّجُلُ راَعٍ عَلَى أهَْلِّ بَ يْتِّهِّ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَن ْ

هُمْ وَالْعَبْدُ راَعٍ عَلَى مَالِّ سَي ِّدِّهِّ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَلَى بَ يْتِّ بَ عْلِّ  هَا وَوَلَدِّهِّ وَهِّىَ مَسْئُولَةٌ عَن ْ
 . 678«.عَنْهُ أَلََ فَكُل كُمْ راَعٍ وكَُل كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّيَّتِّهِّ 

طِّيَن عِّنْدَ اللََِّّّ عَلَى إِّنَّ الْمُ : »  --وعَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ عَمْروٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ  قْسِّ
نْ نوُرٍ عَنْ يَِّينِّ الرَّحْمَنِّ عَزَّ وَجَلَّ وكَِّلْتَا يدََيْهِّ يَِّيٌن الَّذِّينَ يَ عْدِّلُونَ فِِّ حُكْمِّهِّمْ  مَنَابِّرَ مِّ

مْ وَمَا وَلُوا   ..679«وَأهَْلِّيهِّ

                                                
 (   1111صحيح مسلم) - 675
 (  =يدرأ : يدفع 1156( و مسلم) 405)  1/112البخاري  - 676
 ( مطولَ  وهو صحيح 3102ذي )( والتَم 910سنن أبِ داود ) - 677

حْسَانِّ وَالْغُفْراَن وَالْعَفْ و لََ يَ قْطَ ع :  (331/ ص  2)ج  -وفِ  شرح سنن النسائي  لْإِّ قَ وْله ) مُقْبِّلًا عَلَى الْعَبْد (  بِِّ
لصَّ  عَنْهُ ذَلِّكَ  لْتِّفَاتَ إِّلَى مَا لََ يَ تَ عَلَّق بِِّ لْتِّفَ اتِّ إِّلَى مَ ا  لَاةِّ ) مَا لَمْ يَ لْتَفِّت(  مَا لَمْ يَ تَ عَمَّد الَِّ لَِّ ) فإَِّذَا صَرَفَ وَجْه ه (  بِِّ

ُ تَ عَالَى أعَْلَمُ . لصَّلَاةِّ اِّنْصَرَفَ عَنْهُ بِّقَطْعِّ ذَلِّكَ وَاللََّّ  لََ يَ تَ عَلَّق بِِّ
 ( 4828( و مسلم ) 893)  2/6البخاري  - 678
 ( 4825صحيح مسلم) - 679
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 النَّاسِّ إِّلَى اللََِّّّ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ إِّنَّ أَحَبَّ : »  --وعَنْ أَبِِّ سَعِّيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ 
نْهُ مَجْلِّسًا إِّمَامٌ جَائِّ  نْهُ مَجْلِّسًا إِّمَامٌ عَادِّلٌ وَأبَْ غَضَ النَّاسِّ إِّلَى اللََِّّّ وَأبَْ عَدَهُمْ مِّ رٌ وَأدَْنَاهُمْ مِّ

»680.  . 

بعدَ الفرائض الدرجة الثانية : درجةُ السابقين المقرَّبين ، وهُمُ الذين تقرَّبوا إلى الله 
بِلَجتهاد فِ نوافل الطاعات ، والَنكفافِّ عن دقائقِّ المكروهات بِلوَرعِّ ، وذلك 
يوُجبُ للعبدِّ محبَّة اللهِّ ، كما قال : )) ولَ يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ بِلنوافِّلِّ حتَّ  أحُبَّه 

بَ له ذلك (( ، فمن أحبه الله ، رزقه محبَّته وطاعته والَشتغالَ بذكره وخدمته ، فأوج
القرب منه ، والز لفى لديه ، والحظْوة عنده ، كما قال الله تعالى : }يََ أيَ  هَا الَّذِّينَ آمَنُواْ 

أعَِّزَّةٍ مَن يَ رْتَدَّ مِّنكُمْ عَن دِّينِّهِّ فَسَوْفَ بَِْتِِّ اللَّ ُ بِّقَوْمٍ يَِّب  هُمْ وَيَِّب ونهَُ أذَِّلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِّنِّيَن 
فِّرِّينَ يُجَاهِّدُونَ فِِّ سَبِّيلِّ اللَّ ِّ وَلََ يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لْئِّمٍ ذَلِّكَ فَضْلُ اللَّ ِّ يُ ؤْتِّيهِّ مَن عَلَى الْكَا

عٌ عَلِّيمٌ{ ) ( سورة المائدة ، ففي هذه الْية إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ  54يَشَاء وَاللَّ ُ وَاسِّ
و أولى بِذه المنحة  أعرض عن حبنا ، وتولى عن قربنا ، لم نبال ، واستبدلنا به من ه

 أعرضَ عنِّ الله ، فما له مِّنَ الله بدََلٌ ، ولله منه أبدال . منه وأحق  ، فمنْ 

واه ما لي شُغلُ  ما يَصرِّفُ عن هواه قلب عذلُ   ما لي شُغل سِّ

 ما أصنعُ إنْ جفا وخابَ الأملُ  مِّنِ ِّ بدل ومنه ما لي بدلُ 

ِّْدْنيِّ فَإِّنْ وَجَدْتنِِّ وَجَدْت كُل  شَيْء  و وَفِِّ الْأثَرَ يَ قُول اللََّّ تَ عَالَى " يََ اِّبْن آدَم اطُْلبُْنِِّ 
 .681وَإِّنْ فُ ت ك فَاتَك كُل  شَيْء وَأنََا أَحَب  إِّليَْك مِّنْ كُل  شَيْء "

 :682كان ذو النون يرد د هذه الأبيات بِلليل كثيراً و 

 مثل ما وَجَدْتُ أنا      اطلبوا لأنفسكم  
 ليس فِ هواه عَنَا       اً قد وجدت لي سكَن

                                                
 صحيح لغيره ( 1379)  سنن التَمذى - 680
 (198/ ص  6)ج  -ير ابن كثير تفس - 681
 (496/ ص  1)ج  -وصفة الصفوة    9/344أبو نعيم فِ " الحلية "   - 682
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   قَ ربُْتُ مِّنه دَنا        إنْ بَ عَدْتُ قرَّبَنِِّ   أو 

له الْنةُ بحذافيرها ، لكان مغبوناً ، فكيف إذا لم يَصل له  ، فلو حصلتْ  من فاته اللهُ 
 إلََّ نزرٌ يسيٌر حقيٌر من دارٍ كلها لَ تَعدِّلُ جَناحَ بعوضةٍ :

    فَكُل  أوقاتِّهِّ فَواتُ        وماً  مَنْ فَاتَهُ أنَْ يرَاكَ يَ 
 فَلِّي إلى وَجْهِّكَ التِّفَاتُ   وحَيثمُا كنتُ من بِّلادٍ    

ثم ذكر أوصاف الذين يَُبهم الله ويَُب ونه ، فقال : } أذَِّلَّةٍ عَلَى  الْمُؤْمِّنِّيَن { )المائدة : 
م يعامِّلون المؤمنين بِلذ ِّلَّة والل ِّين وخف54 ض الْناح ، }  أعَِّزَّةٍ عَلَى ( ، يعنِ أنَّْ

م يعاملون الكافرين بِلعزَّة والشدَّة عليهم ، 54الْكَافِّرِّينَ { )المائدة :  ( ، يعنِ أنَّْ
والإغلاظ لَم ، فلما أحب وا الله ، أحب وا أولياءه الذين يَُبونه ، فعاملوهُم بِلمحبَّة ، والرَّأفة 

ة والغِّلظة ، كما قال ، والرحمة ، وأبغضوا أعداءه الذين يعُادو  دَّ نه ، فعاملُوهم بِلش ِّ
نَ هُمْ { )الفتح :  اءُ عَلَى الْكُفَّارِّ رُحَماَءُ بَ ي ْ دَّ } يُجَاهِّدُونَ فِِّ سَبِّيلِّ ،( 29تعالى : } أَشِّ

( ، فإنَّ من تمام المحبة مجاهدةَ أعداءِّ المحبوب 54اللهِّ وَلَ يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لَئِّمٍ { )المائدة : 
 ، فالْهادُ فِ سبيل الله دعاء للمعرضين عن الله إلى الرجوع إليه بِلسَّيفِّ ، وأيضاً 

نان بعد دعائهم إليه بِلحجَّةِّ والبرهانِّ ، فالمحب  لله يَب  اجتلابَ الخلق كل ِّهم إلى  والس ِّ
ة والعنف   عَنْ أَبِِّ ،فبِبه ؛ فمن لم يُجبِّ الدعوةَ بِللين والر ِّفق ، احتاج إلى الدعوة بِلشد 

نْ قَ وْمٍ يدَْخُلُونَ الْْنََّةَ » قَالَ  -  -عَنِّ النَّبِّ ِّ  -رضى الله عنه  -هُريَْ رةََ  بَ اللََُّّ مِّ عَجِّ
لِّ   . .683« فِِّ السَّلَاسِّ

                                                
 (   134( ، وابن حبان )  2677وأبو داود )   406و 2/302(  و أحمد  3010صحيح البخارى ) - 683

ُ  مْ أسُِّ  رُوا وَقُ ي ِّ  دُوا ، فَ لَمَّ  ا عَرَفُ  وا قَ  الَ اِّبْ  ن الَْْ  وْزِّي  : مَعْنَ  اهُ : (220/ ص  9)ج  -وفِ ف  تح الب  اري لَب  ن حج  ر   أَنَّْ
سْلَام دَخَلُوا طَوْعًا فَدَخَلُوا الْْنََّة ، فَكَانَ الْإِّكْراَه عَلَى الْأَسْر وَالت َّقْيِّيد هُوَ السَّ بَب الْأَ  وَّل ، وكََأنََّ هُ أطَْلَ قَ عَلَ ى صِّحَّة الْإِّ

وَ السَّ بَب فِِّ دُخُ ول الْْنََّ ة أقََ امَ الْمُسَ  بَّب مَقَ ام السَّ بَب . وَقَ الَ الط ِّي بِّ  : وَيَُْتَمَ  ل أنَْ الْإِّكْ راَه التَّسَلْسُ ل ، وَلَمَّ ا كَ انَ هُ  
لْسَلَةِّ الَْْ ذْب الَّ ذِّي يَجْذِّب هُ الْحَ ق  مَ نْ خَلْ صِّ عِّبَ اده مِّ نْ الضَّ لَالَة إِّلَى الَُْ دَى وَمِّ نْ  لسَّ وِّي  الَْبُُ وط فِِّ مَهَ ايَكُون الْمُراَد بِِّ
رَجَاتِّ ، لَكِّ نَّ الْحَ دِّيث فِِّ تَ فْسِّ  ير آل عِّمْ راَن يَ دُل  عَلَ  ى أنََّ هُ عَلَ ى الْحقَِّيقَ  ة . وَنَحْ وه مَ ا أَخْرَجَ  هُ  الطَّبِّيعَ ة إِّلَى الْعُ رُوج لِّل  دَّ

السَّلَاسِّ ل كَرْهً ا . قُ لْ ت : يََ رَسُ ول اللََّّ مَ نْ مِّنْ طَرِّيق أَبِّّ الط فَيْ ل رَفَ عَ هُ " رأَيَْ ت نَاسً ا مِّ نْ أمَُّ تيِّ يُسَ اقُونَ إِّلَى الْْنََّ ة فِِّ 
سْلَام مُكْرَهِّيَن " وَأمََّا إِّبْ  راَ لُونَْمُْ فِِّ الْإِّ رُونَ فَ يُدْخِّ هِّيم الْحَ رْبِّّ  فَمَنَ عَ حَمْل ه عَلَ ى هُمْ ؟ قاَلَ قَ وْم مِّنْ الْعَجَم يَسْبِّيهِّمْ الْمُهَاجِّ



 348 

؛ لَ همَّ للمحب ِّ غيُر ما يرُضي حبيبه ،  (  54} وَلَ يَخاَفُونَ لَوْمَةَ لَئِّمٍ { )المائدة : 
طَ من سخط ،  من خاف الملامة فِ هوى من يَُب ه ، فليس رضي من رضي ، وسَخِّ

  بصادقٍ فِ المحبَّةِّ 
يص الخزُاعِّي    : 684 وقال أبو الش ِّ

مُ  رٌ عَنْهُ ولَ مُتَ قَدَّ ، فلَيْسَ لي ... مُتَأَخَّ  وَقَفَ الَوََى بِّّ حيثُ أنَْتِّ

لامَةَ فِ هَواكِّ لَذِّيذَةً ..
َ
دُ الم ، فلْيَ لُمْنِِّ ال....أَجِّ  لَّوَّمُ . حُبَّاً لذِّكْرِّكِّ

هُمُ  ن ْ ب  هُمْ ... إذْ كانَ حَظ ِّي منكِّ حَظ ِّيَ مِّ رْتُ أحُِّ  أَشْبَ هْتِّ أعَْدائِّي فَصِّ

يَ صاغِّراً ... ما مَنْ يَ هُونَ عليكِّ مَِِّّنْ يكُْرَمُ  ، فأَهَنْتُ نَ فْسِّ  وأهََنْتِّنِِّ

 ة الذين يَُبهم( ، يعنِ درج54قوله : } ذَلِّكَ فَضْلُ اللهِّ يُ ؤْتِّيهِّ مَنْ يَشَاءُ { )المائدة : 
عٌ عَلِّيمٌ { )المائدة :  ( : واسعُ العطاءِّ ، 54ويَُبونه بِوصافهم المذكورة ، } وَاُلله وَاسِّ

 عليمٌ بِن يستحق  الفضل ، فيمنحه ، ومن لَ يستحق ه ، فيمنعه .

رْدَاءِّ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ    يَ قُولُ :اللَّهُمَّ إِّنِ ِّ كَانَ مِّنْ دُعَاءِّ دَاوُدَ : » --وعَنْ أَبِِّ الدَّ
أَسْألَُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَِّب كَ وَالْعَمَلَ الَّذِّى يُ بَ ل ِّغُنِِّ حُبَّكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ 

ى وَأهَْلِّى وَمِّنَ الْمَاءِّ الْبَارِّدِّ  نْ نَ فْسِّ  685«.إِّلَىَّ مِّ

                                                                                                               

سْ لَام مُكْ رَهِّيَن فَ يَكُ ون ذَلِّ كَ سَ بَب دُخُ ولَمْ الْْنََّ ة ، وَلَ يْسَ الْمُ راَد أنََّ ثَمَّ حَقِّيقَة الت َّقْيِّيد وَقاَلَ : الْمَعْ نَِ   يُ قَ ادُونَ إِّلَى الْإِّ
لْسِّ لَة . وَقَ الَ غَ يْره : يَُْتَمَ ل أنَْ يَكُ ون الْمُ راَد الْمُسْ لِّمِّيَن الْمَأْسُ ورِّينَ عِّنْ د أهَْ ل الْكُفْ ر يََوُتُ ونَ عَ  أَوْ يُ قْتَ لُ ونَ لَ ى ذَلِّ كَ سِّ

 فَ يُحْشَرُونَ كَذَلِّكَ ، وَعَبرََّ عَنْ الحَْشْر بِّدُخُولِّ الْْنََّة لِّثُ بُوتِّ دُخُولَمْ عَقِّبه . وَاللََّّ أعَْلَم .
( 432/ ص  11)ج  -(  والبداي  ة والنهاي ة لَب  ن كث  ير م  دقق 8/ ص  1)ج  -الحك م الْ  ديرة بِلإذاع  ة  - 684

( 60/ ص  1)ج  -( والب  ديع فِ نق  د الش   عر 502/ ص  4)ج  -ي   ب ونف  ح الطي  ب م   ن غص  ن الأن  دلس الرط
 -( و الش عر والش عراء 165/ ص  1)ج  -والحماسة البصرية  (224/ ص  1)ج  -وزهر الْداب وثمر الألباب 

 (473/ ص  77)ج  -( وتراجم شعراء موقع أدب 184/ ص  1)ج 
(  والمعج م الكب  ير 1932ي بٌ والمس تدرك للح اكم)(  قَ الَ هَ ذَا حَ دِّيثٌ حَسَ نٌ غَرِّ  3828س نن التَم ذى ) - 685

 1/226وح ل  9/549و 5/78والإتح اف  (4089( ومسند البزار)16640()22/ ص  15)ج  -للطبراني 
 وهو حسن لغيره
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لُكَ فِّعْلَ الخَْيْراَتِّ وَتَ رْكَ الْمُنْكَراَتِّ وَحُبَّ : ))اللَّهُمَّ إِّنِ ِّ أَسْأَ  -  -وقال النَّب  
نَةَ قَ وْمٍ فَ تَ وَفَّنِِّ غَيْرَ مَفْتُونٍ أَسْألَُكَ حُبَّ  كَ الْمَسَاكِّينِّ وَأنَْ تَ غْفِّرَ لىِّ وَتَ رْحَمَنِِّ وَإِّذَا أرََدْتَ فِّت ْ

 686  «.(( وَحُبَّ مَنْ يَِّب كَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُ قَر ِّبُ إِّلَى حُب ِّكَ 

فَعُنِِّ حُب هُ عِّنْدَكَ اللَّهُمَّ : »  -  -وكان من دعائه  اللَّهُمَّ ارْزقُْنِِّ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يَ ن ْ
ب  فَاجْعَ  ب  فَاجْعَلْهُ قُ وَّةً لىِّ فِّيمَا تحِّب  اللَّهُمَّ وَمَا زَوَيْتَ عَنِ ِّ مَِِّّا أحُِّ لْهُ مَا رَزَق ْتَنِِّ مَِِّّا أحُِّ

 687«..ا تحِّب  لىِّ فَ راَغًا فِّيمَ 

أنَّه كان يدعو : )) اللهمَّ اجعل حُبَّك أحبَّ الأشياءِّ إليَّ ،  -  -ورُوي عنه 
نيا بِلشَّوق إلى لقائك ،  وخشيتَك أخوف الأشياء عندي ، واقطع عنِ ِّ حاجاتِّ الد 

نيا من دنياهم ، فأقرِّرْ عينِ من عبادتك ((   .688 وإذا أقررتَ أعيُنَ أهل الد 

نَ المقرَّبين ليس لَم همٌّ إلََّ فيما يقُر ِّبُِم مِن يَُبهم  ويَبونه ، قال فأهلُ هذه  الدرجة مِّ
هُ الرجاءُ ، والعملُ على المحبة لَ يدَخله  بعضُ السلف : العمل على المخافة قد يغُير ِّ
الفتورُ ، ومن كلامِّ بعضهم : إذا سئم البطَّالون من بطالتهم ، فلن يسأم محب وكَ من 

 وذكرك.مناجاتك 

قال فرقد السَّبَخي : قرأتُ فِ بعض الكتب : من أحبَّ الله ، لم يكن عنده شيءٌ آثَ رَ 
نيا ، لم يكن عنده شيءٌ آثر من هوى نفسه ، والمحب لله  من هواه ، ومن أحبَّ الد 
تعالى أميٌر مؤمَّر على الأمراء زمرته أول الزمر يومَ القيامة ، ومجلسه أقربُ ادالس فيما 

 -لك ، والمحبة منتهى القربة والَجتهاد ، ولنْ يسأم المحب ون من طول اجتهادهم لله هنا
بِلنصائح ،  يَُب ونه ويَب ون ذكرهَ ويَببونه إلى خلقه يَشون بين عباده -عز وجل 

                                                
( ومس     ند 1932( والمس     تدرك للح     اكم)16640()22/ ص  15)ج  -المعج     م الكب     ير للط     براني  - 686

 (5385ند البزار)( ومس 3543( وسنن التَمذى )4172البزار)

 عن معاذ بن جبل ، به .وهو جزء من حديث طويل ،صحيح    
(وج  امع 30208()354/ ص  10)ج  -( 235( ومص  نف اب  ن أبّ ش  يبة ) 3829س  نن التَم  ذى )- 687

 ( وهو صحيح1403والدعا طب ) 4/341الأصول 
 ، و فيه ضعف 8/282و1/226و حلية  609و 9/549و 5/78الَتحاف  - 688
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وأحباؤه ، وأهلُ  ويخافون عليهم من أعمالَم يوم تبدو الفضائحُ ، أولئك أولياءُ الله
 ين لَ راحةَ لَم دُونَ لقائه .صفوته ، أولئك الذ

ةً ، ولَ يغفل  -عز وجل  -وقال فتح الموصلي  : المحب  لَ يجد مع حب ِّ الله  للدنيا لَذَّ
 عن ذكر الله طرفة عيٍن .

عز وجل  -وقال محمدُ بن النضر الحارثي : ما يكادُ يَل  القربةَ إلى الله تعالى محبٌّ لله 
 ، وما يكاد يسأمُ من ذلك . -

قال بعضهم : المحب  لله طائرُ القلب ، كثيُر الذكر ، متسبب إلى رضوانه بكل سبيلٍ و 
 يقدر عليها من الوسائل والنوافل دَوبًِ دَوبًِ ، وَشوقاً شوقاً ، وأنشد بعضهم :

امُ      وكُنْ لِّرَّبك ذا حُبٍ  لِّتَخْدمه  إنَّ المحبين للأحبابِّ خُدَّ

 وأنشد آخر :

ب ِّ سوى إرا  إنَّ المحبَّ بكل ِّ برٍ  يَضرعَُ          دةِّ حُب ِّهما للمُحِّ

تلاوة القرآن ، وسَاعهُ  ومن أعظم ما يتُقرَّب به العبد إلى الله تعالى مِّنَ النَّوافل : كثرةُ 
بتفك ر وتدب رٍ وتفه مٍ ، قال خباب بن الأرت لرجل : تقرَّب إلى الله ما استطعتَ ، 

 . 689 هو أحب  إليه من كلامه واعلم أنَّك لن تتقرب إليه بشيءٍ 

: ))وَمَا تَ قَرَّبَ الْعِّبَادُ إِّلَى اللََِّّّ بِِِّّثْلِّ مَا خَرجََ 690وفِ " التَمذي " عن أبّ أمُامة مرفوعاً 
ةُ قلوبِم ،  نْهُ(( يعنِ القرآن ، لَ شيءَ عند المحبين أحلى من كلام محبوبِم ، فهو لذَّ مِّ

                                                
( وال  رد عل  ى الْهمي  ة لل  دارمي 498( والأسَ  اء والص  فات للبيهق  ي ) 2013الك  برى لَب  ن بط  ة )الإبِن  ة  - 689
 ( وهو صحيح159)

( ومس  ند  208و 37( ومُتص  ر قي  ام اللي  ل لمحم د ب  ن نص  ر الم  روزي ) 2006الإبِن  ة الك  برى لَب ن بط  ة ) - 690
ق       رآن لمحم       د ب       ن ( وفض       ائل ال7543()163/ ص  7)ج  -( والمعج       م الكب       ير للط       براني 22966أحم       د )
 ( وفيه ضعف329/ ص  5)ج  -( وتَريخ بغداد 205/ ص  3)ج  -( وتَريخ بغداد 138الضريس)
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.  691 ربكم  تْ قلوبكُم ما شبعتُم من كلاموغايةُ مطلوبِم . قال عثمان : لو طَهُرَ 
رْ.   . 692وعَنْ عَبْدِّ اللََِّّّ قاَلَ : مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَ لْيُ بْشِّ

قال بعضُ العارفين لمريدٍ : أتحفوُ القرآن ؟ قال : لَ ، فقال : واغوثاه بِلله ! مريد لَ 
 ؟ -عز وجل  -يَفو القرآن فبم يتنعم ؟ فبم يتَنم ؟ فبم ينُاجي ربه 

 كان بعضُهُم يكُثِّرُ تلاوة القرآن ، ثم اشتغل عنه بغيره ، فرأى فِ المنام قائلًا يقول له:

  فَلِّمَ جَفوتَ كِّتابّ      إن كُنتَ تَزعُمُ حُب ِّ 
  هِّ مِّنْ لَطيفِّ عِّتابّ      أما تَمَّلتَ ما في     

 مُعَاذِّ بن جَبَلٍ، عَنْ  وومن ذلك : كثرةُ ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلبُ واللسان .
: أَي  الَأعْمَالِّ أَحَب  إِّلَى اللََِّّّ تَ عَالَى؟ قَالَ:"أنَْ تَموُتَ وَلِّسَانُكَ قَالَ: سَألَْتُ رَسُولَ اللََِّّّ 
 693رَطْبٌ مِّنْ ذِّكْرِّ اللََِّّّ".

تَ عَالَى أنََا عِّنْدَ يَ قُولُ اللََُّّ »  -  -قاَلَ قاَلَ النَّبِّ   -رضى الله عنه  -و عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ 
ى ، وَإِّنْ  هِّ ذكََرْتهُُ فِِّ نَ فْسِّ ظَن ِّ عَبْدِّى بِِّ ، وَأنََا مَعَهُ إِّذَا ذكََرَنِِّ ، فَإِّنْ ذكََرَنِِّ فِِّ نَ فْسِّ

بْرٍ تَ قَرَّبْتُ إِّليَْهِّ ذِّراَعً  هُمْ ،وَإِّنْ تَ قَرَّبَ إِّلَىَّ بِّشِّ ن ْ وَإِّنْ ,ا ذكََرَنِِّ فِِّ مَلٍأ ذكََرْتهُُ فِِّ مَلٍأ خَيْرٍ مِّ
تُهُ هَرْوَلَةً  ى أتََ ي ْ  ..694« تَ قَرَّبَ إِّلَىَّ ذِّراَعًا تَ قَرَّبْتُ إِّليَْهِّ بَِعًا ،وَإِّنْ أتَََنِِّ يََْشِّ

                                                
 -( وحلي ة الأولي اء حلي ة الأولي اء 749( وفضائل الصحابة لأحمد بن حنبل )686الزهد لأحمد بن حنبل ) - 691
 ( وفيه انقطاع295/ ص  3)ج 
( وحلي   ة 171( وأم  الي اب  ن سَع  ون )3يد ب  ن منص  ور)( والتفس  ير م  ن س  نن س  ع3386س  نن ال  دارمى ) - 692

 (صحيح296/ ص  3)ج  -( وحلية الأولياء 284/ ص  3)ج  -الأولياء 
( 16607()3/ ص  15)ج  -( والمعج  م الكب   ير للط   براني  1220الْح  اد والمث   اني لَب  ن أبّ عاص   م ) - 693

/ ص  15)ج  -ط          براني ( والمعج         م الكب         ير لل16634()18/ ص  15)ج  -والمعج         م الكب         ير للط          براني 
 192و191( ومس ند الش  اميين)  819وص حيح اب ن حب  ان) ( 545( وش عب الإيَ ان للبيهق  ي)16637()20
 ( صحيح165( وصحيح الْامع )1836والصحيحة ) (3521و 2036و 2035و

   (6981( ومسلم ) 7405) صحيح البخارى - 694
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ثَ نَا أبَوُ هُريَْ رةََ وَنَحْنُ فِِّ بَ يْ   ثَ تْهُ قَالَتْ حَدَّ اَ حَدَّ تِّ وعَنْ كَرِّيَةََ ابْ نَةِّ الحَْسْحَاسِّ الْمُزنَِّيَّةِّ أَنَّْ
رْدَاءِّ أنََّهُ سَِّعَ رَسُولَ اللََِّّّ هَذِّهِّ  أَنَا » بَِثُْ رهُُ عَنْ ربَ ِّهِّ عَزَّ وَجَلَّ أنََّهُ قَالَ  --يَ عْنِِّ أمَُّ الدَّ

 . 695«مَعَ عَبْدِّى مَا ذكََرَنِِّ وَتَحَرَّكَتْ بِِّ شَفَتَاهُ 
{ ): }فاَذكُْرُونيِّ أذَكُْركُْمْ وَاشْكُرُواْ ليِّ وَلََ تَكْ  -عز وجل  -وقال   ( سورة 152فُرُونِّ

 البقرة.

ا غَزاَ رَسُولُ اللََِّّّ  -رضى الله عنه  -وعَنْ أَبِِّ مُوسَى الَأشْعَرِّى ِّ  خَيْبَرَ  -  -قَالَ :لَمَّ
ا تَ وَجَّهَ رَسُولُ اللََِّّّ  - أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ ، فَ رفََ عُوا أَصْواَتَُمُْ  - -  -أَوْ قاَلَ لَمَّ

لتَّكْبِّيرِّ ا ارْبَ عُوا عَلَى :»  -  -للََُّّ أَكْبَرُ اللََُّّ أكَْبَرُ ، لََ إِّلَهَ إِّلََّ اللََُّّ . فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ بِِّ
كُمْ ، إِّنَّكُمْ لََ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلََ غَائِّبًا ، إِّنَّكُمْ تَدْعُونَ سَِّيعًا قَرِّيبًا وَهْوَ مَعَكُمْ  « . أنَْ فُسِّ

للََِّّّ ، فَ قَالَ  -  - رَسُولِّ اللََِّّّ وَأنََا خَلْفَ دَابَّةِّ  فَسَمِّعَنِِّ وَأنََا أقَُولُ لََ حَوْلَ وَلََ قُ وَّةَ إِّلََّ بِِّ
أَلََ أدَُل كَ عَلَى كَلِّمَةٍ :» قُ لْتُ لبَ َّيْكَ رَسُولَ اللََِّّّ . قَالَ « . يََ عَبْدَ اللََِّّّ بْنَ قَ يْسٍ » لىِّ 

نْ كُنُوزِّ الْْنََّةِّ  نْ كَنْزٍ مِّ لََ حَوْلَ » قُ لْتُ بَ لَى يََ رَسُولَ اللََِّّّ فِّدَاكَ أَبِِّ وَأمُ ِّى .قاَلَ « . مِّ
للََِّّّ   .  696« .وَلََ قُ وَّةَ إِّلََّ بِِّ

فِ غزاة ، فلما أشرفنا على  وعن أبّ موسى الأشعري قال : كنا مع رسول الله  
إن ربكم ليس بِصم : »  المدينة فكبروا تكبيرة فرفعوا بِا أصواتُم ، فقال رسول الله 

 697«.، ولَ غائب وهو بينكم وبين رأس رواحلكم 

عَنْ أَبِِّ زُرْعَةَ بْنِّ و ومن ذلك : محبةُ أولياء الله وأحبائه فيه ، ومعاداة أعدائه فيه ، 
لُأنَاسًا إِّنَّ مِّنْ عِّبَادِّ اللََِّّّ :»  --عَمْرِّو بْنِّ جَرِّيرٍ أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخطََّابِّ قاَلَ قاَلَ النَّبِّ  

كََانِِّّْمْ مِّنَ اللََِّّّ  هَدَاءُ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ بِِّ نَبِّْيَاءَ وَلََ شُهَدَاءَ يَ غْبِّطهُُمُ الأنَبِّْيَاءُ وَالش   تَ عَالَى مَا هُمْ بِِّ
.» 

                                                
( وص   حيح 816ص  حيح اب   ن حب  ان)(  و 6810( والمعج   م الأوس  ط للط   براني )11267مس   ند أحم  د ) - 695

 (  وهو صحيح 1906الْامع ) 
 ( =اربع : ارفق بنفسك واخفض صوتك 4205صحيح البخارى ) - 696
 صحيح ( 2361) صحيح ابن خزيَة - 697
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نَُا مَنْ هُمْ. قاَلَ  نَ هُمْ هُمْ قَ وْمٌ تَحَاب وا بِّرُوحِّ اللََِّّّ عَلَى غَ » قَالُوا يََ رَسُولَ اللََِّّّ تُخْبرِّ يْرِّ أرَْحَامٍ بَ ي ْ
مُْ عَلَى نوُرٍ لََ يَخاَفُونَ إِّذَا خَافَ النَّ  اسُ وَلََ أمَْواَلٍ يَ تَ عَاطَوْنَْاَ فَ وَاللََِّّّ إِّنَّ وُجُوهَهُمْ لنَُورٌ وَإِّنَّْ

لَ خَوْفٌ عَلَيْهِّمْ وَلَ وَقَ رأََ هَذِّهِّ الْيةََ: } أَلَ إِّنَّ أَوْلِّيَاءَ اللهِّ «. وَلََ يََْزنَوُنَ إِّذَا حَزِّنَ النَّاسُ 
 ( .62)يونس :  698هُمْ يََْزنَوُنَ {

، فَ نَ زلََتْ هَذِّهِّ الْيةَُ : }لَ    وعَنْ أَبِّّ مَالِّكٍ الَأشْعَرِّي ِّ ، قاَلَ : كُنْتُ عِّنْدَ النَّبِّ ِّ  
نُ نَسْألَُهُ ، إِّذْ [ ، قَالَ : فَ نَحْ  101تَسْألَُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِّنْ تُ بْدَ لَكُمْ تَسُؤكُْمْ{ ]المائدة 

مْ  هَدَاءُ بِّقُرْبِِّ نَبِّْيَاءَ وَلَ شُهَدَاءَ يَ غْبِّطهُُمُ النَّبِّي ونَ وَالش  قَالَ : " إِّنَّ للََِِّّّّ عِّبَادًا ليَْسُوا بِِّ
 ومَقْعَدِّهِّمْ مِّنَ اللََِّّّ عَزَّ وَجَلَّ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ ".

 ٌّ يَةِّ الْقَوْمِّ أعَْراَبِّّ ، فَ قَامَ فَجَثاَ عَلَى ركُْبَ تَ يْهِّ وَرَمَى بِّيَدَيْهِّ ، ثمَّ قَالَ : حَد ِّثْ نَا  قَالَ : وَفِِّ نَاحِّ
هُمْ مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : فَ رأَيَْتُ وَجْهَ النَّبِّ ِّ  رُ ، فَ قَالَ النَّبِّ     يََ رَسُولَ اللََِّّّ عَن ْ تَشِّ :    يَ ن ْ

نْ بُ لْدَانٍ شَتََّّ  نَ هُمْ  " عِّبَادٌ مِّنْ عِّبَادِّ اللََِّّّ مِّ وَقَ بَائِّلَ مِّنْ شُعُوبِّ أرَْحَامِّ الْقَبَائِّلِّ ، لمَْ يَكُنْ بَ ي ْ
اَ ، يَ تَحَاب ونَ بِّرُوحِّ اللََِّّّ عَزَّ وَجَلَّ ، يجَْ  اَ للََِِّّّّ ، لَ دُنْ يَا يَ تَ بَادَلُونَ بِِّ عَلُ أرَْحَامٌ يَ تَ وَاصَلُونَ بِِّ

امَ الرَّحْمَنِّ تَ عَالَى ، يَ فْزعَُ النَّاسُ وَلَ اللََُّّ وُجُوهَهُمْ نوُراً ، يَجْعَلُ لََمُْ مَنَابِّ  رَ مِّنْ لُؤْلُؤٍ قُدَّ
 .699يَ فْزَعُونَ ، وَيَخاَفُ النَّاسُ وَلَ يَخاَفُونَ " .

 َّ يَاَنِّ حَتََّّ » يَ قُولُ  --وِّعَنْ عَمْرِّو بْنِّ الْْمَُوحِّ أنََّهُ سَِّعَ النَّبِّ لََ يَِّق  الْعَبْدُ صَرِّيحَ الإِّ
غَضُ للََِِّّّّ فإَِّذَا أَحَبَّ للََِِّّّّ تَ بَارَك وَتَ عَالَى وَأبَْ غَضَ للََِِّّّّ تَ بَارَكَ وَتَ عَالَى فَ قَدِّ يَِّبَّ للََِِّّّّ   تَ عَالَى وَيَ ب ْ

بَّائِّى مِّنْ خَلْقِّى الَّذِّينَ يذُْكَرُونَ  اسْتَحَقَّ الْوَلََءَ مِّنَ اللََِّّّ وَإِّنَّ أَوْلِّيَائِّى مِّنْ عِّبَادِّى وَأَحِّ
 .  .700«أذُكَْرُ بِّذِّكْرِّهِّمْ بِّذِّكْرِّى وَ 

                                                
  .(فِ إسناده انقطاع إلَ أنَّ للحديث شواهد2/ ص  1)ج  -( وحلية الأولياء  3529سنن أبِ داود) - 698
 248(ومب  ارك 3355()467/ ص  3)ج  -( والمعج م الكب  ير للط  براني 20325مص نف عب  د ال  رزاق) - 699

 حسن 6/174والإتحاف 
 ( وفيه ضعف1/252( وسير أعلام النبلاء  )2/ ص  1)ج  -(  وحلية الأولياء 15948مسند أحمد ) - 700
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،  701 وسُئل المرتعش : بم تنُال المحبة ؟ قال : بِوالَة أولياء الله ، ومعاداة أعدائه 
  وأصله الموافقة 

عليه السلام  -وفِ " الزهد "  للإمام أحمد عن عطاء بن يسار ، قال : قال موسى 
رشك ؟ قالَ : يَ موسى ، هُمُ : يَ رب ِّ ، مَنْ هُمْ أهلُك الذين تظُل هم فِ ظل ِّ ع -

البريئة  أيديهم ، الطَّاهرةُ قلوبِم ، الَّذين يتحاب ون بجلالي ، الذين إذا ذكرت ذكروا بّ 
، وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم ، الذين يُسبغون الوضوء فِ المكاره ، وينُيبون إلي ذكري  

فُ الصب  بِلن اس ، ويغضبون كما تنُيب الن سور إلى  وكورها ، ويكْلَفُون بُحب ِّ كما يَكلَ 
رُ إذا حَرِّبَ . لَّت ، كما يغضبُ النَّمِّ  702لمحارمي إذا استُحِّ

النوافل هي الإتيان بِلأعمال الصالحة زيَدة على الفرائض، وفعلها مع والخلاصة أنَّ  
الَستمرار عليها يجلب محبَّة الله عزَّ وجلَّ، وإذا حصلت له المحبَّة ظفر بتسديد الله فِ 

صرفاته، فلا يسمع إلََّ ما هو حق، ولَ يرى إلََّ ما هو حق، ولَ ينال إلََّ ما هو ت
حق، ولَ يََشي إلََّ إلى ما هو حق، وأكرمه الله بإجابة دعوته إذا دعاه، وإعاذته مَِِّّا 

 703استعاذه منه.
 

====================== 
 

                                                
 351أخرجه : أبو عبد الرحمان السلمي فِ " طبقات الصوفية " :  - 701
(ع  ن مال  ك ب  ن دين  ار  وكلاهم  ا  9200( عن  ه و ش  عب الإيَ  ان للبيهق  ي) 395الزه  د لأحم  د ب  ن حنب  ل ) - 702

  صحيح إليه

 إسباغ الوضوء : إتمامه وإكماله واستيعاب أعضائه بِلغسل  
 (129/ ص  1)ج  -فتح القوي المتين فِ شرح الأربعين وتتمة الخمسين  - 703
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 أَوْلِيَاء  اللََِّّ عَلَى  طبََ قَتَيْنِ 
   704قَرَّب ونَ وَأَصْحَاب  يمَِينٍّ م قْتَصِد ونَ سَابِق ونَ م  

 
رِّهَ  ا وَفِِّ سُ   ورةَِّ  ةِّ مَوَاضِّ  عَ مِّ   نْ كِّتَابِّ  هِّ الْعَزِّي  زِّ فِِّ أَوَّلِّ سُ   ورةَِّ الْوَاقِّعَ  ةِّ وَآخِّ ُ فِِّ عِّ  دَّ ذكََ  رَهُمْ اللََّّ

نْسَ   انِّ ؛ وَالْمُطَف ِّفِّ   يَن وَفِِّ سُ   ورةَِّ فَ   اطِّرٍ فَإِّنَّ   هُ سُ   بْحَانهَُ وَتَ عَ    الَى ذكََ   رَ فِِّ الْوَاقِّعَ   ةِّ الْقِّيَامَ   ةَ الْإِّ
َ ا  رِّهَا فَ قَالَ فِِّ أَوَّلَِّ اَ وَذكََرَ الْقِّيَامَةَ الص غْرَى فِِّ آخِّ } إِّذَا وَقَ عَ تِّ الْوَاقِّعَ ةُ  :الْكُبْرىَ فِِّ أَوَّلَِّ

عَتِّهَا كَاذِّبَ ةٌ )1) ( وَبُسَّ تِّ 4رَجًّ ا ) ( إِّذَا رجَُّ تِّ الْأَرْضُ 3( خَافِّضَ ةٌ راَفِّعَ ةٌ )2( ليَْسَ لِّوَق ْ
بَ ثًّ ا )5الِّْبَالُ بَسًّا ) ( فَأَصْ حَابُ الْمَيْمَنَ ةِّ 7( وكَُن ْ تُمْ أزَْوَاجً ا ثَلَاثَ ةً )6( فَكَانَ تْ هَبَ اءً مُن ْ

( وَالسَّ  ابِّقُونَ 9( وَأَصْ حَابُ الْمَشْ  أَمَةِّ مَ ا أَصْ  حَابُ الْمَشْ أَمَةِّ )8مَ ا أَصْ حَابُ الْمَيْمَنَ  ةِّ )
( ثُ لَّ   ةٌ مِّ   نَ الْأَوَّلِّ    يَن 12( فِِّ جَنَّ    اتِّ النَّعِّ   يمِّ )11( أوُلئَِّ   كَ الْمُقَرَّبُ   ونَ )10نَ )السَّ   ابِّقُو 

رِّينَ )13) نَ الَْْخِّ يمُ النَّاسِّ إذَا قَامَتْ  ،[ 14-1]الواقعة/ ({14( وَقَلِّيلٌ مِّ فَ هَذَا تَ قْسِّ
ُ فِّيهَا الْأَوَّلِّ  ُ سُ بْحَانهَُ ذَلِّ كَ فِِّ الْقِّيَامَةُ الْكُبْرىَ الَّتيِّ يَجْمَعُ اللََّّ يَن والْخ رين كَمَ ا وَصَ فَ اللََّّ

كِّتَابِّ هِّ فِِّ غَ يْرِّ مَوْضِّ  عٍ . ثمَّ قَ الَ تَ عَ  الَى فِِّ آخِّ رِّ الس  ورةَِّ : فَ لَ  وْلََ أَيْ : فَ هَ لاَّ } فَ لَ  وْلََ إِّذَا 
ينَئِّ  ذٍ تَ نْظُ  رُونَ )83بَ لَغَ  تِّ الْحلُْقُ  ومَ ) رَبُ إِّليَْ  هِّ مِّ  نْكُمْ وَلَكِّ  نْ لََ ( وَنَحْ  نُ أقَ ْ  84( وَأنَْ   تُمْ حِّ

عُونََْ  ا إِّنْ كُن ْ  تُمْ صَ  ادِّقِّيَن )86( فَ لَ  وْلََ إِّنْ كُن ْ  تُمْ غَ  يْرَ مَ  دِّينِّيَن )85تُ بْصِّ  رُونَ ) ( 87( تَ رْجِّ
نْ ( وَأمََّ  ا إِّنْ كَ  انَ مِّ  89( فَ   رَوْحٌ وَرَيََْ  انٌ وَجَنَّ  ةُ نعَِّ  يمٍ )88فَأَمَّ  ا إِّنْ كَ  انَ مِّ  نَ الْمُقَ  رَّبِّيَن )

( وَأمََّ   ا إِّنْ كَ   انَ مِّ   نَ 91( فَسَ   لَامٌ لَ   كَ مِّ   نْ أَصْ   حَابِّ الْيَمِّ   ينِّ )90أَصْ   حَابِّ الْيَمِّ   ينِّ )
( إِّنَّ هَ  ذَا لََُ  وَ 94( وَتَصْ  لِّيَةُ جَحِّ  يمٍ )93( فَ نُ   زُلٌ مِّ  نْ حمِّ  يمٍ )92الْمُكَ  ذ ِّبِّيَن الضَّ  ال ِّيَن )

سْمِّ ربَ ِّكَ ا95حَق  الْيَقِّينِّ )  . سورة الواقعة({96لْعَظِّيمِّ )( فَسَب ِّحْ بِِّ
نْسَ  انِّ : } إِّناَّ هَ  دَيْ نَاهُ السَّ بِّيلَ إِّمَّ  ا شَ اكِّراً وَإِّمَّ  ا كَفُ  وراً )  ( إِّناَّ 3وَقَ الَ تَ عَ  الَى فِِّ سُ ورةَِّ الْإِّ

سٍ كَ    انَ ( إِّنَّ الْأبَْ    راَرَ يَشْ   ربَوُنَ مِّ   نْ كَ   أْ 4أعَْتَ   دْنَا لِّلْكَ   افِّرِّينَ سَلَاسِّ   لَ وَأغَْ   لَالًَ وَسَ    عِّيراً )
رُونََْ   ا تَ فْجِّ   يراً )5مِّزاَجُهَ   ا كَ   افُوراً ) َ   ا عِّبَ   ادُ اللََِّّّ يُ فَج ِّ نً   ا يَشْ   رَبُ بِِّ لنَّ   ذْرِّ 6( عَي ْ ( يوُفُ   ونَ بِِّ
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يراً 7وَيَخاَفُونَ يَ وْمًا كَانَ شَر هُ مُسْتَطِّيراً ) ( وَيطُْعِّمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُب ِّهِّ مِّسْكِّينًا وَيتَِّيمًا وَأَسِّ
َ  ا نطُْعِّمُكُ  مْ لِّوَجْ  هِّ اللََِّّّ لََ نرُِّي  دُ مِّ  نْكُمْ جَ  زاَءً وَلََ شُ  كُوراً )( إِّ 8) ( إِّناَّ نَََ  افُ مِّ  نْ ربَ ِّنَ  ا 9نمَّ

ُ شَ  رَّ ذَلِّ  كَ الْيَ   وْمِّ وَلَقَّ  اهُمْ نَضْ  رةًَ وَسُ  رُوراً )10يَ وْمً  ا عَبُوسً  ا قَمْطَرِّي  راً ) ( 11( فَ وَقَ  اهُمُ اللََّّ
اَ صَبَروُا ( مُتَّكِّئِّيَن فِّيهَا عَلَى الْأَراَئِّكِّ لََ يَ رَوْنَ فِّيهَا شَمْسًا وَلَ 12جَنَّةً وَحَرِّيراً ) وَجَزاَهُمْ بِِّ

 ( {.13زَمْهَرِّيراً )
يٍن )  ( وَمَ ا 7وكََذَلِّكَ ذكََرَ فِِّ سُورةَِّ الْمُطَف ِّفِّيَن فَ قَالَ : كَلاَّ إِّنَّ كِّتَابَ الْفُجَّ ارِّ لَفِّ ي سِّ ج ِّ

ينٌ  ج ِّ ( الَّ ذِّينَ يكَُ ذ ِّبوُنَ 10( وَيْ لٌ يَ وْمَئِّ ذٍ لِّلْمُكَ ذ ِّبِّيَن )9( كِّتَ ابٌ مَرْقُ ومٌ )8) أدَْراَكَ مَا سِّ
لَ ى عَلَيْ هِّ آَيََتُ نَ ا قَ الَ 12( وَمَ ا يكَُ ذ ِّبُ بِّ هِّ إِّلََّ كُ ل  مُعْتَ دٍ أثَِّ يمٍ )11بِّيَ  وْمِّ ال د ِّينِّ ) ( إِّذَا تُ ت ْ

بُونَ ) ( كَلاَّ بَلْ راَنَ 13أَسَاطِّيُر الْأَوَّلِّيَن ) ُ مْ عَ نْ 14عَلَى قُ لُوبِِِّّمْ مَا كَانوُا يَكْسِّ ( كَ لاَّ إِّنَّْ
ُ مْ لَصَ الُو الَْْحِّ يمِّ )15رَبِ ِِّّمْ يَ وْمَئِّذٍ لَمَحْجُوبوُنَ ) ( ثمَّ يُ قَ الُ هَ ذَا الَّ ذِّي كُن ْ تُمْ 16( ثمَّ إِّنَّْ

( 19( وَمَا أدَْراَكَ مَا عِّل ِّي ونَ )18ي ِّيَن )( كَلاَّ إِّنَّ كِّتَابَ الْأبَْ راَرِّ لَفِّي عِّل ِّ 17بِّهِّ تُكَذ ِّبوُنَ )
( عَلَى الْأَراَئِّكِّ 22( إِّنَّ الْأبَْ راَرَ لَفِّي نعَِّيمٍ )21( يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبوُنَ )20كِّتَابٌ مَرْقُومٌ )

مْ نَضْرةََ النَّعِّيمِّ )23يَ نْظرُُونَ ) ي قٍ مَُْ 24( تَ عْرِّفُ فِِّ وُجُوهِّهِّ ( 25تُ ومٍ )( يُسْقَوْنَ مِّ نْ رَحِّ
تَامُهُ مِّسْكٌ وَفِِّ ذَلِّكَ فَ لْيَ تَ نَافَسِّ الْمُتَ نَافِّسُونَ )  ( {.26خِّ

َصْحَابِّ الْيَمِّ ينِّ مَزْجً ا   نْ السَّلَفِّ قَالُوا يَُزْجَُ لأِّ هُمَا وَغَيْرِّهِّ مِّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ وَعَنْ ابْنِّ عَبَّاسٍ رَضِّ
َ  ا الْمُقَرَّبُ  ونَ صِّ  رْفًا وَهُ وَ كَ  َ  ا { وَلمَْ  :. فَإِّنَّ  هُ تَ عَ الَى قَ  الَ  705مَ  ا قَ  الُواوَيَشْ رَبُ بِِّ } يَشْ  رَبُ بِِّ

َ  ا فَ  إِّنَّ الشَّ  ارِّبَ قَ  دْ  نَ ذَلِّ  كَ قَ وْلَ  هُ يَشْ  رَبُ يَ عْ  نِِّ ي ُ  رْوَى بِِّ نََّ  هُ ضَ  مَّ هَ  ا لأِّ ن ْ يَ قُ  لْ : يَشْ  رَبُ مِّ
هَ ا لمَْ يَ دُلَّ عَلَ  ن ْ َ ا كَ انَ  ،ى ال ر ِّي ِّ يَشْرَبُ وَلََ يُ رْوَى فَإِّذَا قِّيلَ يَشْربَوُنَ مِّ فَ إِّذَا قِّي لَ يَشْ ربَوُنَ بِِّ

                                                
( وتفس   ير اب    ن  301و300/ ص  24)ج  -( وتفس   ير الط   بري 107/ ص  24)ج  -تفس   ير الط   بري  - 705

(  عَ    نْ عَبْ    دِّ اللهِّ : مَُْتُ    ومٍ 34085()14/ ص  13( ومص    نف اب    ن أبّ ش    يبة  )ج 353/ ص  8)ج  -كث    ير 
تَامُهُ مِّسْكٌ ، قاَلَ : طَعْمُهُ وَرِّيَُهُ تَسْ نِّيمٍ عَ يْنٌ فِِّ الَْْ  َ ا الْمُقَرَّبُ ونَ صَ رْفاً وَيََُ ز ِّجُ لَأصْ حَابِّ الْيَمِّ ينِّ . مَِْزُوجٍ خِّ نَّ ةِّ يَشْ رَبُ بِِّ

 وهو صحيح 
اَ الْمُقَرَّبوُنَ صَ رْفاً وَيَُْ زجَُ لِّسَ ائِّرِّ 34086وبرقم)  نًا يَشْرَبُ بِِّ زاَجُهُ مِّنْ تَسْنِّيمٍ عَي ْ  أهَْ لِّ الْْنََّ ةِّ (  عَنْ مَالِّكِّ بْنِّ الْحاَرِّثِّ وَمِّ
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َ   ا َ   ا فَ   لَا يََْتَ   اجُونَ مَعَهَ   ا إلَى مَ   ا دُونََْ   ا ؛ فَلِّهَ   ذَا  ،الْمَعْ   نَِ يَ    رْوُونَ بِِّ فَ   الْمُقَرَّبوُنَ يَ    رْوُونَ بِِّ
َ  ا مُزِّجَ  تْ لََُ  مْ مَ  هَ  ا صِّ  رْفًا بِِِّّ  لَافِّ أَصْ  حَابِّ الْيَمِّ  ينِّ فَإِّنَّْ ن ْ وَهُ  وَ كَمَ  ا قَ  الَ ،زْجً  ا يَشْ  ربَوُنَ مِّ

نْسَانِّ  نْ كَأْسٍ كَانَ مِّزاَجُهَا كَافُوراً ) } :تَ عَالَى فِِّ سُورةَِّ الْإِّ نًا 5إِّنَّ الْأبَْ راَرَ يَشْربَوُنَ مِّ ( عَي ْ
يراً ) رُونَْاَ تَ فْجِّ اَ عِّبَادُ اللََِّّّ يُ فَج ِّ  { . ( 6يَشْرَبُ بِِّ

َنَّ الَْْ    زاَءَ مِّ   نْ جِّ    نْسِّ  ،مَ   ذْكُورُونَ فِِّ تِّلْ    كَ الس    ورةَِّ فَعِّبَ   ادُ اللََِّّّ هُ   مْ الْمُقَرَّبُ    ونَ الْ   وَهَ   ذَا لأِّ
نٍ كُرْبَ ةً مِّ نْ كُ رَبِّ » :   فِِّ الْخَ يْرِّ وَالشَّ ر ِّ كَمَ ا قَ الَ النَّ بِّ   706الْعَمَلِّ  مَ نْ نَ فَّ سَ عَ نْ مُ ؤْمِّ

ُ عَنْهُ كُرْبةًَ مِّنْ كُرَبِّ يَ وْمِّ الْقِّ  نْ يَا نَ فَّسَ اللََّّ ُ عَلَيْ هِّ فِِّ الد  رٍ يَسَّرَ اللََّّ يَامَةِّ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِّ
ُ فِِّ عَ وْنِّ الْعَبْ دِّ مَ ا رةَِّ وَاللََّّ نْ يَا وَالْخِّ ُ فِِّ الد  رةَِّ وَمَنْ سَتَََ مُسْلِّمًا سَتََهَُ اللََّّ نْ يَا وَالْخِّ كَ انَ   الد 

يهِّ وَمَنْ سَلَكَ طَرِّيقًا يَ لْ  ُ لَهُ بِّهِّ طَرِّيقً ا إِّلَى الْْنََّ ةِّ الْعَبْدُ فِِّ عَوْنِّ أَخِّ تَمِّسُ فِّيهِّ عِّلْمًا سَهَّلَ اللََّّ
لُ ونَ كِّتَ ابَ اللََِّّّ وَيَ تَدَارَسُ ونهَُ بَ ي ْ نَ هُمْ إِّلََّ نَ زلََ تْ   وَمَا اجْتَمَ عَ قَ  وْمٌ فِِّ بَ يْ تٍ مِّ نْ بُ يُ وتِّ اللََِّّّ يَ ت ْ

هُمُ الرَّحْمَ ةُ وَحَفَّ  يَ ت ْ ُ فِّ يمَنْ عِّنْ دَهُ وَمَ نْ بَطَّ أَ عَلَيْهِّمُ السَّكِّينَةُ وَغَشِّ هُمُ الْمَلائَِّكَ ةُ وَذكََ رَهُمُ اللََّّ ت ْ
هِّ «. بِّهِّ عَمَلُهُ لمَْ يُسْرِّعْ بِّهِّ نَسَبُهُ  يحِّ  .707رَوَاهُ مُسْلِّمٌ فِِّ صَحِّ

رحم  ه الله تع  الى بِب قض  اء ح وائج المس  لمين الح  وائج م  ا يَتاج  ه الإنس  ان الن  ووي  ق ال 
ض  روريَت فه  ي م  ا يض  طر إلي  ه الإنس  ان لي  دفع ب  ه ض  ررا ودف  ع ليكم  ل ب  ه أم  وره وأم  ا ال

الض رورات واج  ب فإن ه يج  ب عل  ى الإنس ان إذا رأى أخ  اه فِ ض رورة أن ي  دفع ض  رورته 
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فإذا رآه فِ ضرورة إلى الطع ام أو إلى الش راب أو إلى الت دفأة أو إلى الت بردة وج ب علي ه 
 أن يقضي حاجته ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها . 

ح  تَّ إن أه  ل العل  م يقول  ون ل  و اض  طر الإنس  ان إلى طع  ام فِ ي  د ش  خص أو إلى ش  رابه 
والشخص الذي بيده الطعام أو الشراب غير مضطر إلى هذا الطعام أو الشراب ومنعه 
بع د طلب ه وم ات ه ذا المض طر فإن ه يض  من لأن ه ف رط فِ إنق اذ أخي ه م ن هلك ة أم  ا إذا  

ضل أن تعين أخاك على حاجت ه وأن تيس رها كان الأمر حاجيا وليس ضروريَ فإن الأف
له ما لم تكن الحاجة فيها مضرته فإن كانت الحاجة فيها مضرته فلا تعنه لأن الله يقول 
ولَ تعاونوا عل ى الإثم والع دوان فل و ف رض أن شخص ا احت اج إلى ش رب دخ ان وطل ب 

ل ك أن تعين ه منك أن تعينه بدفع القيمة له أو شرائه ل ه أو م ا أش به ذل ك فإن ه لَ يَ ل 
ولو كان محتاجا حتَّ لو رأيت ه ض ائقا يري د أن يش رب ال دخان ف لا تعن ه لق ول الله تع الى 
} ولَ تعاونوا على الإثم والعدوان { حتَّ لو كان أبِك فإنك لَ تعنه على هذا حتَّ لو 
غضب عليك إذا لم تَت به فليغضب لأنه غضب فِ غير موضع الغضب بل إنك إذا 

لأبي  ك بِ  ا يض ره فإن  ك تك  ون بِرا ب  ه ولَ تك ون عاق  ا ل  ه لأن ه  ذا امتنع ت م  ن أن تَتِ 
هو الإحسان فأعظم الإحسان أن تمنع أبِك بِ ا يض ره ق ال الن ب علي ه الص لاة والس لام 
انص  ر أخ  اك ظالم  ا أو مظلوم  ا ق  الوا يَ رس  ول الله كي  ف ننص  ره إذا ك  ان ظالم  ا ق  ال تمنع  ه 

ره المؤل  ف فِ بِب قض  اء ح  وائج م  ن الظل  م ف  ذلك نص  رك إيَه وعل  ى ه  ذا ف  إن م  ا ذك  
المسلمين يريد ب ذلك الح وائج المباح ة فإن ه ينبغ ي ل ك أن تع ين أخ اك عليه ا ف إن الله فِ 

 عونك ما كنت فِ عون أخيك .
ثم ذك  ر المؤل  ف أحادي  ث م  ر الك  لام عليه  ا ف  لا حاج  ة إلى إعادتُ  ا إلَ أن فيه  ا بع  ض 

س ر الله علي ه فِ ال دنيا والْخ رة الْمل تحتاج إلى كلام منها قوله من يسر عل ى معس ر ي
ف  إذا رأي  ت معس  را ويس  رت علي  ه الأم  ر يس  ر الله علي  ك فِ ال  دنيا والْخ  رة مث  ل أن ت  رى 
شخصا ليس بيده م ا يش تَي لأهل ه م ن طع ام وش راب لك ن ل يس عن ده ض رورة فأن ت 
إذا يس  رت علي  ه يس  ر الله علي  ك فِ ال  دنيا والْخ  رة وم  ن ذل  ك أيض  ا إذا كن  ت تطل  ب 
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فإن  ه يج   ب علي  ك أن تيس   ر علي  ه وج   وبِ لقول  ه تع   الى } وإن ك   ان ذو  شخص  ا معس   را
عسرة فنظرة إلى ميسرة { وقد قال العلماء رحمهم الله من كان له غريم معسر فإنه يَ رم 
علي ه أن يطل ب من ه ال دين أو أن يطالب ه ب ه أو أن يرف ع أم ره إلى الح اكم ب ل يج ب علي ه 

ن لَ يخافون الله ولَ يرحم ون عب اد الله يط البون إنظاره ويوجد بعض الناس والعياذ بِلله مِ
المعس  رين ويض  يقون عل  يهم ويرفع  ونْم إلى الْه  ات المس  ئولة فيحبس  ون وي  ؤذون ويَنع  ون 
من أهلهم ومن ديَرهم كل هذا بسبب الظلم وإن كان الواجب على القاضي إذا ثب ت 

ل يس لك  م  عن ده إعس ار الش خص فواج  ب علي ه أن يرف ع الظل م عن  ه وأن يق ول لغرمائ ه
شيء ثم إن بعض الناس والعياذ بِلله إذا كان لَم غريم معسر يَتال عليه بِن يدين ه م رة 
أخرى بربِ فيقول مثلا اش تَ م نِ الس لعة الفلاني ة ب زيَدة عل ى ثمنه ا وأوف نِ أو يتف ق م ع 
ش خص ثال ث يق ول اذه ب ت  دين م ن ف لان وأوف نِ وهك  ذا ح تَّ يص بح ه ذا المس  كين 

 ين كالكرة بين يدي الصب يلعب بِا والعياذ بِلله .بين يدين هذين الظالم
والمهم أن عليكم إذا رأيتم شخصا يطالب معسرا أن تبينوا له أنه آثم وأن ذلك حرام 
عليه وأنه يجب عليه إنظاره بقول الله تعالى } وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة { 

عليه فِ الدنيا أو فِ الْخرة  وأنه إذا ضيق على أخيه المسلم فإنه يوشك أن يضيق الله
أو فِ الدنيا والْخرة معا ويوشك أن يعجل به العقوبة ومن العقوبة أن يستمر فِ 

مطالبة هذا المعسر وهو معسر لأنه كلما طالبه ازداد إثما وعلى العكس من ذلك فإنه 
 يوجد بعض الناس والعياذ بِلله يَاطلون بِلحقوق التي عليهم مع قدرتُم على وفائهم

فتجده بِتيه صاحب الحق فيقول غدا وإذا أتَه فِ غد قال بعد غد وهكذا وقد ثبت 
أنه قال مطل الغنِ ظلم وإذا كان ظلما فإن أي ساعة أو لحظة تمضي  عن النب 

وهو قادر على وفاء دينه فإنه لَ يزداد بِا إلَ إثما نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية 
.708 
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ُونَ يَ رْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُ وا أهَْ لَ الَأرْضِّ يَ  رْحَمْكُمْ مَ نْ فِِّ السَّ مَاءِّ الرَّ » :   وَقَالَ   «.  احمِّ
يحٌ  مِّْذِّي  : حَدِّيثٌ صَحِّ  . 709قَالَ التَ ِّ

يحِّ الَّ ذِّي فِِّ  ُ ونَ يَ  رْحَمُهُمُ ال  رَّحْمَنُ ارْحَمُ وا مَ  نْ »  الس   نَنِّ : وَفِِّ الْحَ دِّيثِّ الْْخَ رِّ الصَّ  حِّ  الرَّاحمِّ
ُ وَمَنْ  نَ الرَّحْمَنِّ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللََّّ مُ شُجْنَةٌ مِّ فِِّ الَأرْضِّ يَ رْحَمْكُمْ مَنْ فِِّ السَّمَاءِّ الرَّحِّ

 ُ  .  710 «قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللََّّ
ُ » :وَقَالَ  ُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ اللََّّ مُ مَنْ وَصَلَهَا وَصَلَهُ اللََّّ   هَذَا كَثِّيٌر .. وَمِّثْلُ 711«الرَّحِّ

مَ . وَقَ  دْ ذكََ  رَ النَّ  بِّ       وَأَوْلِّيَ اءُ اللََِّّّ تَ عَ  الَى عَلَ  ى نَ   وْعَيْنِّ : مُقَرَّبُ ونَ وَأَصْ  حَابُ يَِّ  يٍن كَمَ  ا تَ قَ دَّ
  َإِّنَّ اللَََّّ عَ  زَّ وَجَ  لَّ قَ  الَ مَ  نْ عَ  ادَى لىِّ » : عَمَ لَ الْقِّسْ  مَيْنِّ فِِّ حَ  دِّيثِّ الْأَوْلِّيَ  اءِّ فَ قَ  ال 

لْحرَْبِّ ، وَمَا تَ قَ رَّبَ إِّلَىَّ عَبْ دِّى بِّشَ ىْءٍ أَحَ بَّ إِّلَىَّ مَِِّّ ا افْتَََضْ تُ عَلَيْ هِّ  ،  وَلِّيًّا فَ قَدْ بَِرَزَنِِّ بِِّ
تُ هُ كُنْ تُ سََْعَ هُ الَّ ذِّى يَسْ مَعُ بِّ  هِّ  بَّ هُ ، فَ  إِّذَا أَحْبَ ب ْ لن َّوَافِّ لِّ حَ تََّّ أحُِّ  ، وَمَ ا يَ  زاَلُ يَ تَ قَ رَّبُ إِّلَىَّ بِِّ

َ  ا ، وَرِّجْلَ  هُ الَّ  تَِّّ يََْشِّ  ى بََِ  ا وَلَ  ئِّنْ سَ  ألََنِِّ  وَبَصَ  رهَُ الَّ  ذِّى يُ بْصِّ  رُ بِّ  هِّ ، وَيَ  دَهُ الَّ  تَِّّ يَ   بْطُشُ بِِّ
تُهُ ، وَلئَِّنِّ اسْتَ عَاذَنِِّ لُأعِّيذَنَّهُ    .712«عَبْدِّى أعَْطيَ ْ

                                                
)ج  -تحف ة الأح  وذي  وانظ ر ش رحه فِ    ، ( ص  حيح2049( وس نن التَم ذى ) 4943س نن أبِ داود ) - 709
 (148/ ص  5

 صحيح  ( 2049(  وسنن التَمذى )25068و 1702مسند أحمد مسند أحمد ) - 710
مُ شِّ  جْنَةٌ (بِّكَسْ رِّ الْمُعْجَمَ  ةِّ وَسُ كُونِّ الِّْ  يمِّ بَ عْ دَهَا نُ  و   نٌ وَجَ  اءَ بِّضَ م ِّ أَوَّلِّ  هِّ وَفَ تْحِّ هِّ رِّوَايَ  ةً وَلغَُ ةً ، وَأَصْ  لُ الش ِّ  جْنَةِّ ) ال رَّحِّ

نْ  هُ قَ    لتَّحْرِّي  كِّ وَاحِّ  دُ الش   جُونِّ ، وَهِّ  يَ طُ  رُقُ الْأَوْدِّيَ  ةِّ ، وَمِّ وْلَُمُْ : الْحَ  دِّيثُ ذُو عُ  رُوقُ الشَّ  جَرِّ الْمُشْ  تَبِّكَةُ ، وَالشَّ  جَنُ بِِّ
 بَ عْضُهُ فِِّ بَ عْضٍ  شُجُونٍ ، أَيْ يدَْخُلُ 

سْمِّ كَمَا فِِّ حَدِّيثِّ عَبْ دِّ ال رَّحْمَنِّ بْ نِّ عَ وْفٍ فِِّ الس  نَنِّ  ذَ اِّسَُْهَا مِّنْ هَذَا الَِّ مَرْفُوعً ا : " أَنَا ال رَّحْمَنُ ) مِّنْ الرَّحْمَنِّ (أَيْ أخُِّ
مَ وَشَقَقْت لََاَ اِّسَْاً مِّنْ اِّسَِّي " . وَالْمَعْنَِ أَنََّْ  قَطِّ عٌ مِّ نْ خَلَقْت الرَّحِّ َ ا ، فاَلْقَ اطِّعُ لَََ ا مُن ْ ا أثََ رٌ مِّنْ آثَارِّ الرَّحْمَةِّ مُشْتَبِّكَةٌ بِِّ

مَ اشُْ  تُقَّ اِّسَُْهَ  ا مِّ  نْ اِّسْ  مِّ ا سََْ  اعِّيلِّي  : مَعْ  نَِ الْحَ  دِّيثِّ أنََّ ال  رَّحِّ سَ ل  رَّحْمَنِّ فَ لَهَ  ا بِّ  هِّ عُلْقَ  ةٌ ، وَلَ  يْ رَحْمَ  ةِّ اللََِّّّ تَ عَ  الَى . وَقَ  الَ الْإِّ
ُ عَنْ ذَلِّكَ ، ذكََرَهُ الْحاَفِّوُ فِِّ الْفَتْحِّ . اَ مِّنْ ذَاتِّ اللََِّّّ ، تَ عَالَى اللََّّ    (148/ ص  5)ج  -تحفة الأحوذي  مَعْنَاهُ أَنَّْ

 (صحيح25068مسند أحمد ) - 711
 (  6502( وهذا لفظه والبخاري )6622()346/ ص  3السنن الكبرى للبيهقي)ج  - 712
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مْ فَ  الْأبَْ راَرُ أَصْ  حَابُ الْيَمِّ  ينِّ هُ  مْ الْمُتَ قَر ِّبُ  ونَ إليَْ  هِّ   ُ عَلَ  يْهِّ لْفَ  راَئِّضِّ يَ فْعَلُ  ونَ مَ  ا أَوْجَ  بَ اللََّّ  بِِّ
لْمَنْدُوبَِتِّ ؛ وَلََ الْكَف ِّ عَنْ فُضُ ولِّ ، مْ وَلََ يكَُل ِّفُونَ أنَْ فُسَهُمْ بِِّ ُ عَلَيْهِّ وَيَتَْكُُونَ مَا حَرَّمَ اللََّّ

 الْمُبَاحَاتِّ .
لن َّوَافِّ    لِّ بَ عْ    دَ الْفَ    راَئِّضِّ  وَأمََّ    ا السَّ    ابِّقُونَ الْمُقَرَّبُ    ونَ فَ تَ قَرَّبُ    وا  بَ    اتِّ  ،إليَْ    هِّ بِِّ فَ فَعَلُ    وا الْوَاجِّ

َمِّي عِّ مَ ا يَ قْ دِّرُونَ عَلَيْ هِّ  ،والمستحبات وَتَ ركَُوا الْمُحَرَّمَاتِّ وَالْمَكْرُوهَاتِّ  ا تَ قَرَّبوُا إليَْ هِّ بجِّ فَ لَمَّ
الَ تَ عَ الَى : } وَلََ يَ   زاَلُ عَبْ دِّي يَ تَ قَ  رَّبُ إلَيَّ مِّ نْ مَحْبُ  وبَِتُِِّّمْ أَحَ ب َّهُمْ ال  رَّب  حُبًّ ا تََمًّ  ا كَمَ ا قَ  

بَّهُ { يَ عْنِِّ الْحُبَّ الْمُطْلَ قَ كَقَوْلِّ هِّ تَ عَ الَى : } لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ اهْ دِّنَا الص ِّ راَطَ الْمُسْ تَقِّيمَ   بِِّ
مْ غَ     يْرِّ الْمَغْضُ      وبِّ عَلَ     يْهِّمْ 6) ( {  7وَلََ الضَّ      ال ِّيَن ) ( صِّ     راَطَ الَّ     ذِّينَ أنَْ عَمْ      تَ عَلَ     يْهِّ

نْ عَامَ الْمُطْلَقَ التَّامَّ الْمَذْكُورَ فِِّ قَ وْله تَ عَالَى  ،[7، 6]الفاتحة/ مْ الْإِّ }وَمَن  :أَي  أنَْ عَمَ عَلَيْهِّ
ُ عَلَ يْهِّم م ِّ نَ النَّبِّي ِّ يَن وَالص ِّ د ِّي قِّيَن وَالش  هَدَاء يطُِّعِّ اللَّ َ وَالرَّسُولَ فَأُوْلئَِّكَ مَ عَ الَّ ذِّينَ أنَْ عَ مَ اللَّ 

فَ هَ    ؤُلََءِّ الْمُقَرَّبُ    ونَ صَ    ارَتْ  ،( س    ورة النس    اء69وَالصَّ    الحِِّّيَن وَحَسُ    نَ أوُلئَِّ    كَ رَفِّيقً    ا{ )
َ ا إلَى اللََِّّّ عَ زَّ وَجَ لَّ  فَكَانَ تْ أعَْمَ الَُمُْ كُل هَ ا  ،713الْمُبَاحَاتُ فِِّ حَق ِّهِّمْ طاَعَ اتٍ يَ تَ قَرَّبُ ونَ بِِّ

لُوا لَ هُ صِّ رْفًاعِّبَادَاتٍ للََِِّّّّ  رْفًا كَمَا عَمِّ وَالْمُقْتَصِّ دُونَ كَ انَ فِِّ أعَْمَ الَِِّّمْ مَ ا فَ عَلُ وهُ  ، فَشَرِّبوُا صِّ
مْ فَلَا يُ عَاقَ بُونَ عَلَيْهِّ وَلََ يُ ثاَبوُنَ عَلَيْهِّ فَ لَمْ يَشْربَوُا صِّ رْفًا ؛بَ لْ مُ زِّجَ لََُ مْ مِّ نْ شَ راَبِّ  هِّ  لِّنُ فُوسِّ

نْ يَا .الْمُقَرَّبِّيَن بحَِّسَ   بِّ مَا مَزَجُوهُ فِِّ الد 
عَْ  نَِ وُجُ  وبِّ الْوَسَ  ائِّلِّ أَيْ قَ  دْ يُ تَ وَسَّ  لُ بِّ  هِّ إلَى فِّعْ  لِّ وَاجِّ  بٍ  " فَ  إِّذَا قِّي  لَ الْمُبَ  احُ وَاجِّ  بٌ بِِّ

نْسَ  انُ يَ قْ  صِّ   دُ أنَْ وَتَ   رْكِّ مُحَ   رَّمٍ فَ هَ  ذَا حَ   قٌّ .ثمَّ إنَّ هَ  ذَا يُ عْتَ   بَرُ فِّي  هِّ الْقَصْ   دُ ؛ فَ  إِّنْ كَ   انَ الْإِّ
لنَّظَ  رِّ إلَى امْرأَتَِّ  هِّ وَوَطْئِّهَ  ا لِّيَ  دعََ بِّ  ذَ  ثْ  لُ مَ  نْ يَشْ  تَغِّلُ بِِّ لْمُبَ  احِّ لِّيَ  تَْكَُ الْمُحَ  رَّمَ مِّ لِّكَ يَشْ  تَغِّلَ بِِّ

امِّ فَ هَ ذَا الطَّعَ امِّ الْحَ رَ  عِّ نالنَّظَرِّ إلَى الْأَجْنَبِّيَّةِّ وَوَطْئِّهَ ا أَوْ بَِْكُ لُ طَعَامً ا حَ لَالًَ لِّيَشْ تَغِّلَ بِّ هِّ 
                                                

) وَفِِّ بُضْع أَحَدكُمْ صَدَقَة (هُ وَ بِّضَ م ِّ الْبَ اء ، وَيطُْلَ ق : (446/ ص  3)ج  -وي على مسلم ففي شرح النو  - 713
بَاحَ   ات تَصِّ   ير عَلَ  ى الِّْمَ   اع ، وَيطُْلَ  ق عَلَ   ى الْفَ   رْج نَ فْس  ه ، وكَِّلَاهُمَ   ا تَصِّ  ح  إِّراَدَت   ه هُنَ   ا ، وَفِِّ هَ  ذَا دَلِّي   ل عَلَ  ى أنََّ الْمُ 

لن ِّيَّاتِّ  لْمَعْ رُوفِّ الَّ ذِّي طاَعَات بِِّ أمََ رَ  الصَّادِّقاَت ، فاَلِّْمَاع يَكُون عِّبَ ادَة إِّذَا نَ  وَى بِّ هِّ قَضَ اء حَ ق  الزَّوْجَ ة وَمُعَاشَ رَتَُاَ بِِّ
يعً ا  عَهُمَ ا جمِّ مِّ نْ النَّظَ ر إِّلَى حَ راَم ، أَوْ اللََّّ تَ عَالَى بِّهِّ ، أَوْ طلََبَ وَلَدٍ صَالِّحٍ ، أَوْ إِّعْفَ افَ نَ فْسِّ هِّ أَوْ إِّعْفَ اف الزَّوْجَ ة وَمَن ْ

ةَ .  الْفِّكْر فِّيهِّ ، أَوْ الَْمَ  بِّهِّ ، أَوْ غَيْر ذَلِّكَ مِّنْ الْمَقَاصِّد الصَّالحِّ
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َ ذَلِّ  كَ النَّ  بِّ   فعَ  نْ أَبِِّ ذَرٍ  أنََّ نَاسً  ا مِّ  نْ   يُ ثَ  ابُ عَلَ  ى هَ  ذِّهِّ الن ِّيَّ  ةِّ وَالْفِّعْ  لِّ ؛ كَمَ  ا بَ  ينَّ
لنَّ بِّ ِّ  -ص لى الله علي ه وس لم-أَصْحَابِّ النَّبِّ ِّ 

يََ رَسُ ولَ  -ص لى الله علي ه وس لم-قَ الُوا لِّ
ثوُرِّ  قُونَ اللََِّّّ ذَهَ بَ أهَْ  لُ ال  د  لُأجُ  ورِّ يُصَ  ل ونَ كَمَ ا نُصَ  ل ِّى وَيَصُ  ومُونَ كَمَ  ا نَصُ  ومُ وَيَ تَصَ  دَّ  بِِّ
قُونَ إِّنَّ بِّكُ ل ِّ تَسْ بِّيحَةٍ صَ دَقَةً » بِّفُضُولِّ أمَْوَالَِِّّمْ. قَالَ  ُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّ أَوَليَْسَ قَدْ جَعَلَ اللََّّ

لْمَعْ رُوفِّ صَ دَقَةٌ وَنَْْ ىٌ  وكَُل ِّ تَكْبِّيرةٍَ صَدَقَةٌ وكَُل ِّ تَحْمِّيدَةٍ  صَدَقَةٌ وكَُل ِّ تَُلِّْيلَةٍ صَ دَقَةٌ وَأمَْ رٌ بِِّ
قَ الُوا يََ رَسُ  ولَ اللََِّّّ أبََِتِّْ ى أَحَ دُنَا شَ  هْوَتَهُ «. عَ نْ مُنْكَ رٍ صَ دَقَةٌ وَفِِّ بُضْ  عِّ أَحَ دِّكُمْ صَ دَقَةٌ 

ضَعَهَا فِِّ حَراَمٍ أَكَانَ عَلَيْهِّ فِّيهَ ا وِّزْرٌ فَكَ ذَلِّكَ إِّذَا أرَأَيَْ تُمْ لَوْ وَ » وَيَكُونُ لَهُ فِّيهَا أَجْرٌ قَالَ 
  714"«. وَضَعَهَا فِِّ الحَْلَالِّ كَانَ لَهُ أَجْرٌ 

ُ عَلَيْ  هِّ وَسَ لَّمَ قَ  الَ : فِِّ بُضْ  عِّ أَحَ  دِّكُمْ صَ  دَقَةٌ قَ  الُوا : يََ  وعَ نْ أَبِّّ ذَرٍ  عَ  نِّ النَّ  بِّ ِّ صَ  لَّى اللََّّ
أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِّيهِّ أَجْرٌ فَ قَالَ : أرَأَيَْ تُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِِّ الْحَ راَمِّ أَكَ انَ  رَسُولَ أبَِْتِِّ 

 715عَلَيْهِّ فِّيهِّ وِّزْرٌ فَكَذَلِّكَ إِّذَا وَضَعَهَا فِِّ الحَْلَالِّ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.
ن  وَ   " رَوَاهُ صُ  هُ كَمَ  ا يَكْ  رهَُ أنَْ تُ   ؤْتَى مَعْصِّ  يَ تُهُ. إِّنَّ اللَََّّ يَِّ  ب  أنَْ تُ   ؤْتَى رخَُ "  هُ قَ وْلُ  هُ مِّ

هِّ  حبانأَحْمَدُ وَابْنُ  يحِّ  .  716فِِّ صَحِّ
بًا مُعَي َّنًا وَإِّلََّ  َ طَرِّيقًا صَارَ وَاجِّ عْتِّبَارِّ وَإِّنْ تَ عَينَّ ذََا الَِّ بًا بِِّ يُر وَاجِّ كَانَ   وَقَدْ يُ قَالُ الْمُبَاحُ يَصِّ

اً لَكِّنْ  بًا مَُُيرَّ هُولِّ وَاجِّ بً ا أَصْ لًا إلََّ  عِّ نمَعَ هَذَا الْقَصْدِّ إمَّ ا مَ عَ ال ذ  ذَلِّ كَ فَ لَا يَكُ ونُ وَاجِّ
وُجُوبَ الْوَسَائِّلِّ إلَى التََّْكِّ ، وَتَ رْكُ الْمُحَرَّمِّ لََ يُشْتََطَُ فِّي هِّ الْقَصْ دُ . فَكَ ذَلِّكَ مَ ا يَ تَ وَسَّ لُ 

اَتِّ جِّ  مِّ نبِّهِّ إليَْهِّ فَإِّذَا قِّي لَ هُ وَ مُبَ احٌ  هَ ةِّ  مِّ نهَ ةِّ نَ فْسِّ هِّ وَأنََّ هُ قَ دْ يجِّ بُ وُجُ وبَ الْمُخَ يرَّ جِّ
الْوَسِّ   يلَةِّ لمَْ يََنَْ   عْ ذَلِّ   كَ . فَ   الن ِّزاَعُ فِِّ هَ   ذَا الْبَ   ابِّ نِّ   زاَعٌ لَفْظِّ   يٌّ اعْتِّبَ   ارِّيٌّ . وَإِّلََّ فَالْمَعَ   انيِّ 

يحَةُ لََ يُ نَازِّعُ فِّيهَا مَنْ فَهِّمَهَا .  الصَّحِّ
بَُاحِّ وَالْمَقْ  مُبَاحٍ آخَرَ فَ يَكُونُ  عِّنصُودُ هُنَا : أنََّ الْأبَْ راَرَ وَأَصْحَابَ الْيَمِّينِّ قَدْ يَشْتَغِّلُونَ بِِّ
َ ا  مِّنكُلٌّ  الْمُبَاحَيْنِّ يَسْتَوِّي وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ فِِّ حَق ِّهِّ مْ . أمََّ ا السَّ ابِّقُونَ الْمُقَرَّبُ ونَ فَ هُ مْ إنمَّ

                                                
 الدثور : جمع دثر وهو المال العظيم-(2376صحيح مسلم )-  714
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ينِ قَالهَُ الشَّيْخُ.هَذاَ خَبرٌَ أصَْلٌ فيِ الْمُقَايسََ   اتِ فِي الد ِ
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لُونَ الْ  سْتِّعَانةَِّ عَلَ ى طاَعَ ةِّ اللََِّّّ يَسْتَ عْمِّ مُبَاحَاتِّ إذَا كَانَتْ طاَعَةً لحُِّسْنِّ الْقَصْدِّ فِّيهَا ؛ وَالَِّ
عَالُ فِِّ حَق ِّهِّ مْ إلََّ مَ ا يَ تََجََّحُ  ينَئِّذٍ فَمُبَاحَاتُُمُْ طاَعَاتٌ وَإِّذَا كَانَ كَذَلِّكَ لمَْ تَكُنْ الْأَف ْ . وَحِّ

رْعًا أمَْ رَ اسْ تِّحْبَابٍ أَوْ مَ ا يَ تََجََّحُ عَدَمُ هُ فَالْأَفْضَ لُ لََُ مْ أَلََّ يَ فْعَلُ وهُ وُجُودُهُ فَ يُ ؤْمَرُونَ بِّ هِّ شَ 
عَ  الِّ كُل ِّهَ  ا فَ هَ  ذَا " سُ  ؤَالٌ " . وَ "  وَإِّنْ لمَْ يَكُ  نْ فِّي  هِّ إثْمٌ وَالشَّ  رِّيعَةُ قَ  دْ بَ ي َّنَ  تْ أَحْكَ  امَ الْأَف ْ

عَ  الِّ مَ  ا لَ  يْسَ فِّي  هِّ أمَْ  رٌ وَلََ نَْْ  يٌ كَمَ  ا فِِّ حَ  ق ِّ  مِّ  نرَ أنََّ سُ  ؤَالٌ ثَانٍ " وَهُ  وَ أنََّ  هُ إذَا قُ  د ِّ  الْأَف ْ
غَضُ وَلََ يُ نْظَرُ فِّيهِّ إلََّ وُجُودُ الْ  قَدَرِّ الْأبَْ راَرِّ فَ هَذَا الْفِّعْلُ لََ يَُْمَدُ وَلََ يذَُم  وَلََ يََُب  وَلََ يُ ب ْ

دُوا وَإِّنْ لمَْ يَ فْعَلُوهُ لمَْ يَُْمَدُوا ، فَلَا يَجْعَ لُ مَِِّّ ا يَُْمَ دُونَ عَلَيْ هِّ وَعَدَمُهُ ؛ بَلْ إنْ فَ عَلَوْهُ لمَْ يَُْمَ 
ُ  مْ يَكُونُ  ونَ فِِّ هَ   ذَا الْفِّعْ  لِّ كَالْمَي ِّ   تِّ بَ  يْنَ يَ   دَيْ الْغَاسِّ  لِّ مَ   عَ كَ  وْنِّ هَ   ذَا الْفِّعْ  لِّ صَ   دَرَ  أَنَّْ

مْ وَإِّراَدَتُِِّّمْ . إذْ الْكَلَامُ فِِّ  خْتِّيَارِّهِّ خْتِّيَارِّيَّ ةِّ " : وَهُ وَ مَ ا بِِّ عَ الِّ الَِّ  ذَلِّ كَ . وَأمََّ ا غَ يْرُ " الْأَف ْ
مْتِّنَ اعَ فَ هَ ذَا خَ ارِّجٌ  نْسَانُ وَهُوَ لََ يَسْ تَطِّيعُ الَِّ لُ الْإِّ نْسَانِّ كَمَا يََْمِّ لْإِّ التَّكْلِّي فِّ  عِّ نفُعِّلَ بِِّ

ثْ  لِّ هَ ذَا أنَْ يَِّبَّ  هُ إنْ كَ انَ حَسَ  نَةً وَيُ بْغِّضَ هُ إنْ كَ انَ سَ ي ِّئَةً وَيَخْلُ  وَ مَ عَ أنََّ الْعَبْ دَ مَ أْمُورٌ فِِّ مِّ
لُهُ فِّي هِّ الْقَ دَرُ عِّن نْسَ انَ فِّيمَ ا يَسْ تَ عْمِّ  مِّ نهُمَا إنْ لمَْ يَكُنْ حَسَنَةً وَلََ سَي ِّئَةً ، فَمَنْ جَعَلَ الْإِّ

خْتِّيَارِّيَّ  ةِّ  عَ  الِّ الَِّ هْ  يَ  -لِّ كَالْمَي ِّ  تِّ بَ  يْنَ يَ  دَيْ الْغَاسِّ    -الْأَف ْ هُ فِِّ عِّن  فَ قَ  دْ رَفَ  عَ الْأَمْ  رَ وَالن َّ
خْتِّيَارِّيَّةِّ وَهَذَا بَِطِّلٌ  عَالِّ الَِّ  . 717" الْأَف ْ

 ُ ٍ  مَلِّ  كٍ وَقَ   دْ خَ   يرََّ اللََّّ مْ السَّ   لَامُ إلَى عَبْ  دٍ رَسُ   ولٍ وَنَ   بِّ  عَلَ   يْهِّ
وَنَظِّ  يُر هَ   ذَا انْقِّسَ   امُ الْأنَبِّْيَ  اءِّ

يْنَ أنَْ يَكُ  ونَ عَبْ  دًا رَسُ  ولًَ وَبَ  يْنَ أنَْ يَكُ  ونَ نبَِّيًّ  ا مَلِّكً  ا فَاخْتَ  ارَ أنَْ بَ     سُ  بْحَانهَُ مُحَمَّ  دًا 
بْرِّي    لُ إِّلَى النَّ   بِّ ِّ ف ،يَكُ   ونَ عَبْ   دًا رَسُ    ولًَ 

فَ نَظَ    رَ إِّلَى  --عَ   نْ أَبِِّ هُريَْ     رةََ قَ   الَ :جَلَ   سَ جِّ
بْرِّي  لُ :إِّ  نَّ هَ  ذَا الْمَلَ  كَ مَ  ا نَ    زَلَ مُنْ  ذُ يَ   وْمِّ خُلِّ  قَ قَ بْ   لَ السَّ  مَاءِّ فَ  إِّذَا مَلَ  كٌ يَ نْ  زِّلُ فَ قَ   الَ جِّ

ا نَ زَلَ قَالَ يََ مُحَمَّدُ :أرَْسَلَنِِّ إِّليَْ كَ ربَ  كَ أفََمَلَك اً نبَِّيًّ ا يَجْعَلُ كَ أَوْ عَبْ داً رَسُ  اعَةِّ فَ لَمَّ ولًَ السَّ
بْرِّيلُ:تَ وَاضَعْ لِّربَ ِّكَ يََ مُحَمَّدُ. قَالَ  ثْ لُ  ،718«.بْداً رَسُولًَ بَلْ عَ :» قَالَ جِّ فَ النَّبِّ  الْمَلِّ كُ مِّ

لَامُ  اَ عَلَيْهِّمَا الصَّلَاةُ وَالسَّ ُ تَ عَالَى فِِّ قِّصَّ ةِّ سُ لَيْمَانَ الَّ ذِّي ،داود وَسُلَيْمَانَ وَنَحْوِّهمِّ قَالَ اللََّّ
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َحَ  دٍ مِّ  نْ بَ عْ  دِّ   } بَغِّ  ي لأِّ ي إِّنَّ  كَ أنَْ  تَ الْوَهَّ  ابُ قَ  الَ رَب ِّ اغْفِّ  رْ ليِّ وَهَ  بْ ليِّ مُلْكً  ا لََ يَ ن ْ
مَْ  رِّهِّ رخَُ  اءً حَيْ  ثُ أَصَ  ابَ )35) َْْ  رِّي بِِّ رْنَا لَ  هُ ال  ر ِّيحَ  ( وَالشَّ  يَاطِّيَن كُ  لَّ بَ نَّ  اءٍ 36( فَسَ  خَّ

( هَذَا عَطاَؤُنَا فَ امْنُنْ أَوْ أمَْسِّ كْ بِّغَ يْرِّ 38( وَآَخَرِّينَ مُقَرَّنِّيَن فِِّ الْأَصْفَادِّ )37وَغَوَّاصٍ )
سَ    أَيْ  ،[40-35( { ]ص/40( وَإِّنَّ لَ   هُ عِّنْ   دَنَا لَزلُْفَ   ى وَحُسْ   نَ مَ   آَبٍ )39ابٍ )حِّ

سَابَ عَلَيْك ئْت لََ حِّ ئْت وَاحْرِّمْ مَنْ شِّ ُ  ،أعَْطِّ مَنْ شِّ فَالنَّبِّ  الْمَلِّ كُ يَ فْعَ لُ مَ ا فَ  رَضَ اللََّّ
ُ عَلَيْ هِّ وَيَ تَصَ رَّفُ  ،عَلَيْ هِّ  َ ا يَِّب  هُ وَيَخْتَ ارُ مِّ نْ غَ  يْرِّ إثمٍْ وَيَ تَْكُُ مَ ا حَ رَّمَ اللََّّ فِِّ الْوِّلََيَ  ةِّ وَالْمَ الِّ بِِّ

 عَلَيْهِّ .
مَْ  رِّ ربَ ِّ  هِّ   وَلََ يُ عْطِّ  ي مَ  نْ يَشَ  اءُ وَيََْ  رِّمُ ] مَ  نْ ،وَأمََّ  ا الْعَبْ  دُ الرَّسُ  ولُ فَ  لَا يُ عْطِّ  ي أَحَ  دًا إلََّ بِِّ

أعُْطِّ   يكُمْ وَلََ أمَْ   نَ عُكُمْ ، أنََا قَاسِّ   مٌ أَضَ   عُ حَيْ   ثُ  مَ   ا»  :يَشَ   اءُ بَ   لْ رُوِّيَ عَنْ   هُ [ أنََّ   هُ قَ   الَ 
ُ الْأَمْ    وَالَ الشَّ    رْعِّيَّةَ إلَى اللََِّّّ وَالرَّسُ    ولِّ كَقَوْلِّ    هِّ تَ عَ    الَى :   ،719«أمُِّ    رْتُ  َ    ذَا يُضِّ    يفُ اللََّّ وَلَِّ

اللَّ َ وَأَصْ   لِّحُواْ ذَاتَ بِّيْ   نِّكُمْ  }يَسْ   ألَُونَكَ عَ   نِّ الأنَفَ   الِّ قُ   لِّ الأنَفَ   الُ للَِّّ ِّ وَالرَّسُ   ولِّ فَ   ات َّقُواْ 
ُ  :وقَ وْل ه تَ عَ الَى ،( س ورة الأنف ال 1وَأطَِّيعُواْ اللَّ َ وَرَسُولَهُ إِّن كُن تُم م  ؤْمِّنِّيَن{ ) }مَّ ا أفََ اء اللََّّ

اكِّينِّ وَابْ   نِّ عَلَ  ى رَسُ   ولِّهِّ مِّ   نْ أهَْ  لِّ الْقُ   رَى فَلِّلَّ   هِّ وَلِّلرَّسُ  ولِّ وَلِّ   ذِّي الْقُ   رْبَِ وَالْيَ تَ  امَى وَالْمَسَ   
السَّبِّيلِّ كَيْ لََ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِّيَاء مِّنكُمْ وَمَا آتََكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَْاَكُمْ عَنْهُ 

( } ا وقَ وْله تَ عَالَى }وَاعْلَمُواْ أنمََّ  ،( سورة الحشر7فَانتَ هُوا وَات َّقُوا اللَََّّ إِّنَّ اللَََّّ شَدِّيدُ الْعِّقَابِّ
لِّ غَنِّمْتُم م ِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للَِّّ ِّ ُ:ُسَهُ وَلِّلرَّسُولِّ وَلِّذِّي الْقُرْبَِ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِّينِّ وَابْنِّ السَّبِّي

ُ عَلَ  للَّ ِّ وَمَا أنَزلَْنَا عَلَى عَبْدِّنَا يَ وْمَ الْفُرْقَانِّ يَ وْمَ الْتَ قَى الْْمَْعَ انِّ وَاللَّ  ى كُ ل ِّ إِّن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِِّ
َ ذَا كَ انَ أظَْهَ رُ أقَ ْ وَالِّ الْعُلَمَ اءِّ أنََّ هَ ذِّهِّ الْأَمْ  وَالَ 41شَ يْءٍ قَ دِّيرٌ{ ) ( س ورة الأنف ال . وَلَِّ

ُ وَرَسُولُهُ بحَِّسَبِّ اجْتِّهَادِّ وَليِّ ِّ الْأَمْرِّ  كَمَ ا هُ وَ مَ ذْهَبُ مَالِّ كٍ وَغَ يْرِّهِّ   ،تُصْرَفُ فِّيمَا يَِّب هُ اللََّّ
نْ السَّلَفِّ  وَقَ دْ قِّي لَ فِِّ الْخمُُ سِّ أنََّ هُ يُ قَسَّ مُ عَلَ ى َ:ْسَ ةٍ ،وَيُ ذْكَرُ هَ ذَا رِّوَايَ ةً عَ نْ أَحْمَ د  ،مِّ

                                                
 ( 3117صحيح البخارى ) - 719
َ  ا أَنَا الْقَاسِّ مُ أَضَ  عُ حَيْ ثُ أمُِّ  رْت " أَيْ لََ أعُْطِّ ي أَحَ  دًا وَالْمَعْ نَِ لََ أتََصَ  رَّفُ فِّ يكُمْ بِّعَطِّيَّ  ةٍ وَلََ مَنْ عٍ   بِّرأَيِّْ  ي ، وَقَ وْلُ هُ " إِّنمَّ

مَْرِّ اللََِّّّ ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أبَوُ دَاوُدَ مِّنْ طَرِّيقِّ هَمَّامٍ عَنْ أَبِّّ هُرَيْ رَةَ   ازِّنٌ بِّلَفْوِّ " إِّنْ أَنَا إِّلََّ خَ وَلََ أمَْنَعُ أَحَدًا إِّلََّ بِِّ
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 ُ َ هُ اللََّّ عِّي ِّ وَأَحْمَد فِِّ الْمَعْرُوفِّ عَنْ هُ وَقِّي لَ : عَلَ ى ثَلَاثَ ةٍ كَقَ وْلِّ أَبِّّ حَنِّيفَ ةَ رَحمِّ
افِّ كَقَوْلِّ الشَّ

، 
ونَ عَلَ  ى أنََّ الْغَنِّيمَ  ةَ الَّ  تيِّ تُ ؤْخَ  ذُ قَسْ  راً مِّ  نْ أيَْ  دِّي ال  ر ومِّ مَ  ا عَ  دَا ات َّفَ  قَ الْمُسْ  لِّمُ  قل  ت :"

مَ   امِّ ، وَأرَْبَ عَ   ةَ أَْ:اَسِّ   هَا لِّلَّ   ذِّينِّ غَنِّمُوهَ   ا لِّقَوْلِّ   هِّ  : )  -تَ عَ   الَى  -الْأَرَضِّ  يَن أنََّ ُ:ُسَ   هَا لِّلْإِّ
َ  ا غَنِّمْ  تُمْ مِّ  نْ شَ  يْءٍ فَ  أَنَّ   للََِِّّّّ ُ:ُسَ  هُ وَلِّلرَّسُ  ولِّ ( الْْيَ  ةَ . وَاخْتَ لَفُ  وا فِِّ الْخمُُ  سِّ وَاعْلَمُ  وا أنمَّ

عَلَى أرَْبَ عَةِّ مَذَاهِّبَ مَشْهُورةٍَ : أَحَدُهَا : أنََّ الْخمُُسَ يُ قَسَّمُ عَلَى َ:ْسَةِّ أقَْسَامٍ عَلَى نَص ِّ 
افِّعِّي  . وَالْقَوْلُ الثَّانيِّ : أَ   -نَّهُ يُ قَسَّمُ عَلَى أرَْبَ عَ ةِّ أَْ:َ اسٍ ، وَأنََّ قَ وْلَ هُ الْْيةَِّ ، وَبِّهِّ قَالَ الشَّ

سً   ا . وَالْقَ   وْلُ  -تَ عَ   الَى  : ) فَ   أَنَّ للََِِّّّّ ُ:ُسَ   هُ ( هُ   وَ افْتِّتَ   احُ كَ   لَامٍ وَلَ   يْسَ هُ   وَ قَسْ   مًا خَامِّ
مُ الْيَ وْمَ ثَلَاثةََ أقَْسَامٍ ، وَأنََّ سَ هْمَ النَّ  َ وْتِّ النَّ بِّ ِّ الثَّالِّثُ : أنََّهُ يُ قَسَّ بِّ ِّ وَذِّي الْقُ رْبَِ سَ قَطاَ بِِّ

-  -  ُنْهُ الْغَنِِّ  وَالْفَقِّيُر ، وَهُوَ قَ  وْل نَْزِّلَةِّ الْفَيْءِّ يُ عْطَى مِّ . وَالْقَوْلُ الرَّابِّعُ : أنََّ الْخمُُسَ بِِّ
ْ:َ اسٍ أَوْ َ:ْسَ ةً اخْتَ لَفُ وا فِّيمَ ا يُ فْعَ لُ مَالِّكٍ وَعَامَّةِّ الْفُقَهَاءِّ . وَالَّذِّينَ قَالُوا يُ قَسَّ مُ أرَْبَ عَ ةَ أَ 

وَسَ  هْمِّ الْقَراَبَ   ةِّ بَ عْ  دَ مَوْتِّ  هِّ : فَ قَ  الَ قَ   وْمٌ : ي ُ  رَد  عَلَ  ى سَ   ائِّرِّ  -  -بِّسَ  هْمِّ رَسُ  ولِّ اللََِّّّ 
. وَقَالَ قَ وْمٌ : بَ لْ الْأَصْنَافِّ الَّذِّينَ لََمُُ الْخمُُسُ . وَقَالَ قَ وْمٌ : بَلْ يُ رَد  عَلَى بَِقِّي الْْيَْشِّ 

مَ امِّ . وَقَ الَ قَ  وْمٌ : بَ لْ  -  -سَ هْمُ رَسُ ولِّ اللََِّّّ  مَ امِّ ، وَسَ هْمُ ذَوِّي الْقُ رْبَِ لِّقَراَبَ ةِّ الْإِّ لِّلْإِّ
مٍ  ةِّ . وَاخْتَ لَفُوا فِِّ الْقَراَبةَِّ مَنْ هُمْ ؟ فَ قَالَ قَ وْمٌ : بَ نُو هَاشِّ لَاحِّ وَالْعِّدَّ فَ قَطْ يُجْعَلَانِّ فِِّ الس ِّ

مٍ . وَسَبَبُ اخْتِّلَافِّهِّمْ فِِّ هَلِّ الْخمُُسُ يُ قْصَرُ  ، وَقَالَ قَ وْمٌ : بَ نُو عَبْدِّ الْمُطَّلِّبِّ وَبَ نُو هَاشِّ
مْ هُ  وَ : هَ  لْ ذِّكْ  رُ تِّلْ  كَ الْأَصْ  نَافِّ فِِّ الْْيَ  ةِّ  عَلَ  ى الْأَصْ  نَافِّ الْمَ  ذْكُورِّينَ أمَْ يُ عَ  دَّى لِّغَ  يْرِّهِّ

هَا ن ْ مْ فَ يَكُ ونُ ذَلِّ كَ مِّ نْ  الْمَقْصُودُ مِّ تَ عْيِّيُن الْخمُُ سِّ لََُ مْ ، أمَْ قَصْ دُ الت َّنْبِّي هِّ بِِِّّ مْ عَلَ ى غَ يْرِّهِّ
بَِبِّ الْخَ اص ِّ أرُِّي دَ بِّ  هِّ الْعَ ام  ؟ فَمَ  نْ رأََى أنََّ هُ مِّ نْ بَِبِّ الْخَ  اص ِّ أرُِّي دَ بِّ  هِّ الْخَ اص  قَ  الَ : لََ 

لْخمُُسِّ تِّلْكَ الْأَصْ  هَا ، وَهُ وَ الَّ ذِّي عَلَيْ هِّ الْْمُْهُ ورُ . وَمَ نْ يَ تَ عَدَّى بِِّ نَافَ الْمَنْصُوصَ عَلَي ْ
مَامِّ أنَْ يَصْرِّفَ هَا فِّيمَا يَ راَهُ صَلَاحً  ا رأََى أنََّهُ مِّنْ بَِبِّ الْخاَص ِّ أرُِّيدَ بِّهِّ الْعَام  قَالَ : يَجُوزُ لِّلْإِّ

َ ا رُوِّيَ عَنْ هُ  -  -النَّبِّ ِّ  لِّلْمُسْلِّمِّيَن . وَاحْتَجَّ مَنْ رأََى أنََّ سَهْمَ  مَامِّ بَ عْدَهُ بِِّ عَلَيْ هِّ  -لِّلْإِّ
ُ نبَِّيًّ ا طعُْمَ  ةً فَ هُ  وَ لِّلْخَلِّيفَ ةِّ بَ عْ  دَهُ " . وَأمََّ  ا  -الصَّ لَاةُ وَالسَّ  لَامُ  أنََّ هُ قَ  الَ : " إِّذَا أطَْعَ  مَ اللََّّ
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نْفِّ الْمُحَ بَّسِّ عَلَ يْهِّمْ . مَنْ صَرَفَهُ عَلَى الْأَصْنَافِّ الْبَاقِّيَن أَوْ عَلَى الْ  لص ِّ غَانمِِّّيَن فَ تَشْبِّيهًا بِِّ
َ دِّيثِّ جُبَ يْرِّ بْ نِّ  وَأمََّا مَنْ قَالَ : الْقَراَبةَُ هُ مْ بَ نُ و هَاشِّ مٍ وَبَ نُ و عَبْ دِّ الْمُطَّلِّ بِّ فَإِّنَّ هُ احْ تَجَّ بحِّ

بَِ لِّبَ نِِّ هَاشِّ مٍ وَبَ نِِّ الْمُطَّلِّ  بِّ سَ هْمَ ذَوِّي الْقُ رْ  -  -مُطْعِّ مٍ قَ الَ : " قَسَ مَ رَسُ ولُ اللََِّّّ 
اَ بَ نُ و هَاشِّ مٍ وَبَ نُ و الْمُطَّلِّ بِّ صِّ نْفٌ وَاحِّ دٌ " . وَمَ نْ قَ الَ بَ نُ و  نَ الْخمُُسِّ " قَالَ : " وَإِّنمَّ مِّ

مُُ الَّ ذِّينَ لََ يَِّ ل  لََُ مُ الصَّ دَقَةُ . وَاخْتَ لَ فَ الْعُلَمَ اءُ فِِّ سَ هْ  َنَّْ نْفٌ فَلأِّ مٍ صِّ   -مِّ النَّ بِّ ِّ هَاشِّ
-  ِّفَ قَالَ قَ وْمٌ : الْخمُُ سُ فَ قَ طْ ، وَلََ خِّ لَافَ عِّنْ دِّهِّمْ فِِّ وُجُ وبُ الْخمُُ س ، نَ الْخمُُسِّ مِّ

لَهُ غَابَ عَنِّ الْقِّسْمَةِّ أَوْ حَضَرَهَا . وَقَالَ قَ وْمٌ : بَلِّ الْخمُُسُ وَالصَّفِّي  من الغنيمة ) وَهُ وَ 
وَهُوَ شَيْءٌ كَانَ يَصْطَفِّيهِّ مِّنْ رأَْسِّ الْغَنِّيمَةِّ فَ رَسٌ أَوْ أمََةٌ أَوْ عَبْ دٌ ( ،  سَهْمٌ مَشْهُورٌ لَهُ 

َحَ  دٍ مِّ  نْ بَ عْ  دِّ  ي ِّ . وَأَجْمَعُ  وا عَلَ ى أنََّ الصَّ  فِّيَّ لَ  يْسَ لأِّ
. وَرُوِّيَ أنََّ صَ فِّيَّةَ كَانَ  تْ مِّ  نَ الصَّ  فِّ

 . الَ : يَجْرِّي مَجْرَى سَهْمِّ النَّبِّ ِّ إِّلََّ أبََِ ثَ وْرٍ فَإِّنَّهُ قَ  رَسُولِّ اللََِّّّ 
 الْفَصْلُ الثَّانيِّ فِِّ حُكْمِّ الْأَرْبَ عَةِّ الْأَْ:اَسِّ 

وَأَجْمَعَ جُمْهُ ورُ الْعُلَمَ اءِّ عَلَ ى أنََّ أرَْبَ عَ ةَ أَْ:َ اسِّ الْغَنِّيمَ ةِّ حكمه ا لِّلْغَ انمِِّّيَن إِّذَا خَرَجُ وا بإِِّّذْنِّ 
مَامِّ .  .720الْإِّ

كَمَا أنََّ إبْ راَهِّيمَ   ،صُودُ هُنَا " أنََّ الْعَبْدَ الرَّسُولَ هُوَ أفَْضَلُ مِّنْ النَّبِّ ِّ الْمَلِّكِّ وَ " الْمَقْ  
دًا عَلَيْهِّمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أفَْضَلُ مِّنْ يوُسُفَ وداود وَسُلَيْمَانَ  وَمُوسَى وَعِّيسَى وَمُحَمَّ

ابِّقِّيَن أفَْضَلُ مِّنْ الْأبَْ راَرِّ أَصْحَابِّ الْيَمِّينِّ الَّذِّينَ كَمَا أنََّ الْمُقَ ،عَلَيْهِّمْ السَّلَامُ  رَّبِّيَن السَّ
الْمُبَاحَاتِّ مَا يَِّب هُ   فَمَنْ أدََّى مَا أَوْجَبَ اللََُّّ عَلَيْهِّ وَفَ عَلَ مِّنِّ  ،ليَْسُوا مُقَرَّبِّيَن سَابِّقِّينَ 

نْ هَؤُلََءِّ  اَ يَ فْعَلُ مَ ،فَ هُوَ مِّ اَ أبُِّيحَ لَهُ وَمَنْ كَانَ إنمَّ دُ أنَْ يَسْتَعِّيَن بِِّ ُ وَيَ رْضَاهُ وَيَ قْصِّ ا يَِّب هُ اللََّّ
ُ فَ هُوَ مِّنْ أوُلئَِّكَ   عَلَى مَا أمََرهَُ اللََّّ

---------------- 

                                                
/ ص  20)ج  -وانظ  ر الموس  وعة الفقهي  ة الكويتي  ة  و (320/ ص  1)ج  -بداي  ة ادته  د ونْاي  ة المقتص  د - 720
 ( فما بعد12
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دِّينَ وَالسَّ  ابِّقِّيَن فِِّ سُ ورةَِّ فَ اطِّرٍ فِِّ قَ وْل ه تَ عَ الَى ثمَّ وَقَدْ ذكََرَ اللََُّّ تَ عَالَى " أَوْلِّيَاءَهُ " الْمُقْتَصِّ
هُمْ  هُمْ مُقْتَصِّ  دٌ وَمِّ  ن ْ ٌ لِّنَ فْسِّ  هِّ وَمِّ  ن ْ هُمْ ظَ  المِّ نَا مِّ  نْ عِّبَ  ادِّنَا فَمِّ  ن ْ أَوْرثَْ نَ  ا الْكِّتَ  ابَ الَّ  ذِّينَ اصْ  طَفَي ْ

لخَْيْراَتِّ بإِِّّذْنِّ اللََِّّّ ذَلِّكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِّيُر ) ( جَنَّاتُ عَ دْنٍ يَ دْخُلُونَْاَ يََُلَّ وْنَ 32سَابِّقٌ بِِّ
( وَقَ  الُوا الْحمَْ  دُ للََِِّّّّ الَّ  ذِّي 33فِّيهَ  ا مِّ  نْ أَسَ  اوِّرَ مِّ  نْ ذَهَ  بٍ وَلُؤْلُ  ؤًا وَلِّبَاسُ  هُمْ فِّيهَ  ا حَرِّي  رٌ )

قَامَ  ةِّ مِّ نْ فَضْ  لِّهِّ لََ ( الَّ ذِّي أَحَلَّنَ ا دَارَ الْمُ 34أذَْهَ بَ عَنَّ ا الْحَ  زَنَ إِّنَّ ربَ َّنَ ا لَغَفُ ورٌ شَ  كُورٌ )
لَكِّ   نَّ هَ   ذِّهِّ  ،[35-32( { ]ف   اطر/35يََسَ    نَا فِّيهَ   ا نَصَ   بٌ وَلََ يََسَ    نَا فِّيهَ   ا لُغُ   وبٌ )
}ثمَّ أَوْرثَْ نَ ا  :كَمَا قَالَ تَ عَ الَى ،خَاصَّةً    الْأَصْنَافَ الثَّلَاثةََ فِِّ هَذِّهِّ الْْيةَِّ هُمْ أمَُّةُ مُحَمَّدٍ 

هُمْ سَ  ابِّقٌ الْكِّتَ  ابَ ا هُم م قْتَصِّ  دٌ وَمِّ  ن ْ ٌ ل ِّنَ فْسِّ  هِّ وَمِّ  ن ْ هُمْ ظَ  المِّ نَا مِّ  نْ عِّبَ  ادِّنَا فَمِّ  ن ْ لَّ  ذِّينَ اصْ  طَفَي ْ
لخَْيْراَتِّ بإِِّّذْنِّ اللََِّّّ ذَلِّكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِّيُر{ )  ( سورة فاطر.32بِِّ

وَلَ  يْسَ ذَلِّ  كَ مُُْتَصًّ  ا ،دَ الْأُمَ  مِّ الْمُتَ قَد ِّمَ  ةِّ هُ  مْ الَّ  ذِّينَ أوُرِّثُ  وا الْكِّتَ  ابَ بَ عْ     وَأمَُّ  ةُ مُحَمَّ  دٍ  
لْقُ  رْآنِّ فَ هُ  وَ مِّ  نْ هَ  ؤُلََءِّ وَقَسَّ  مَهُمْ إلَى ظَ  المٍِّ لِّنَ فْسِّ  هِّ  ُفَّ  اظِّ الْقُ  رْآنِّ ؛ بَ  لْ كُ  ل  مَ  نْ آمَ  نَ بِِّ بحِّ

نْفِّطَ  ارِّ وَمُقْتَصِّ  دٍ وَسَ  ابِّقٍ ؛ بِِِّّ  لَافِّ الْْيََتِّ الَّ  تيِّ فِِّ الْوَاقِّعَ  ةِّ وَالْمُطَ  فَإِّنَّ  هُ دَخَ  لَ  ،ف ِّفِّ  يَن وَالَِّ
نُ هُمْ   ،فِّيهَا جمِّيعُ الْأُمَمِّ الْمُتَ قَد ِّمَةِّ كَافِّرهُُمْ وَمُؤْمِّ

ُمَّ   ةِّ مُحَمَّ   دٍ   نوُبِّ الْمُصِّ   ر ونَ    وَهَ   ذَا الت َّقْسِّ   يمُ لأِّ ُ لِّنَ فْسِّ   هِّ " أَصْ   حَابُ ال   ذ  فَ " الظَّ   المِّ
نْ ذَنْ  هَا وَمَنْ تََبَ مِّ ابِّقِّيَن عَلَي ْ يحَةً لمَْ يَخْرجُْ بِّذَلِّكَ عَنْ السَّ  بِّهِّ أَي ِّ ذَنْبٍ كَانَ تَ وْبةًَ صَحِّ

دُ " الْمُؤَد ِّي لِّلْفَراَئِّضِّ الْمُجْتَنِّبُ لِّلْمَحَارِّمِّ .   وَ " الْمُقْتَصِّ
وَمَ   نْ ،كَ الْْيََتِّ وَ " السَّ  ابِّقُ لِّلْخَ  يْراَتِّ " هُ  وَ الْمُ  ؤَد ِّي لِّلْفَ  راَئِّضِّ وَالن َّوَافِّ  لِّ كَمَ  ا فِِّ تِّلْ   

يحَةً لمَْ يَخْ رجُْ بِّ ذَلِّكَ عَ نْ السَّ ابِّقِّيَن وَالْمُقْتَصِّ دِّينَ  نْ ذَنبِّْهِّ أَي ِّ ذَنْبٍ كَانَ تَ وْبَ ةً صَ حِّ تََبَ مِّ
ضُ } وَسَارِّعُوا إِّلَى مَغْفِّرةٍَ مِّ نْ ربَ ِّكُ مْ وَجَنَّ ةٍ عَرْضُ هَا السَّ مَوَاتُ وَالْأَرْ :كَمَا فِِّ قَ وْله تَ عَالَى 
تْ لِّلْمُتَّقِّيَن ) ( الَّ ذِّينَ يُ نْفِّقُ ونَ فِِّ السَّ رَّاءِّ وَالضَّ رَّاءِّ وَالْكَ اظِّمِّيَن الْغَ يْوَ وَالْعَ افِّيَن 133أعُِّدَّ
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شَ ةً أَوْ ظلََمُ وا أنَْ فُسَ هُمْ 134عَنِّ النَّاسِّ وَاللََُّّ يَِّب  الْمُحْسِّ نِّيَن ) ( وَالَّ ذِّينَ إِّذَا فَ عَلُ وا فَاحِّ
ُ وَلمَْ يُصِّ ر وا عَلَ ى مَ ا فَ عَلُ وا وَهُ  مْ ذكََ رُوا اللَََّّ  نوُبَ إِّلََّ اللََّّ  فَاسْ تَ غْفَرُوا لِّ ذُنوُبِِِّّمْ وَمَ نْ يَ غْفِّ رُ ال ذ 
َْْ   رِّي مِّ   نْ تَحْتِّهَ   ا الْأَنَْْ   ارُ 135يَ عْلَمُ   ونَ ) ( أوُلئَِّ   كَ جَ   زاَؤُهُمْ مَغْفِّ   رةٌَ مِّ   نْ رَبِ ِِّّ   مْ وَجَنَّ   اتٌ 

لِّيَن )خَالِّدِّينَ فِّيهَا وَنِّعْ   .[136-133( { ]آل عمران/136مَ أَجْرُ الْعَامِّ
لْخَ  يْراَتِّ " هُ  وَ ،وَ " الْمُقْتَصِّ  دُ " الْمُ  ؤَد ِّي لِّلْفَ  راَئِّضِّ الْمُجْتَنِّ  بُ لِّلْمَحَ  ارِّمِّ   وَ " السَّ  ابِّقُ بِِّ

اتُ عَ دْنٍ يَ دْخُلُونَْاَ { } جَنَّ :الْمُؤَد ِّي لِّلْفَراَئِّضِّ وَالن َّوَافِّلِّ كَمَ ا فِِّ تِّلْ كَ الْْيََتِّ . وَقَ وْلُ هُ 
يدِّ . نْ أهَْلِّ الت َّوْحِّ  مَِِّّا يَسْتَدِّل  بِّهِّ أهَْلُ الس نَّةِّ عَلَى أنََّهُ لََ يُخلََّدُ فِِّ النَّارِّ أَحَدٌ مِّ

نْ أهَْلِّ الْكَبَائِّرِّ النَّارَ   كَمَا     بِّ ِّ فَ هَذَا مَِِّّا تَ وَاتَ رَتْ بِّهِّ الس نَنُ عَنْ النَّ ،وَأمََّا دُخُولُ كَثِّيٍر مِّ
نْ النَّارِّ  هِّمْ مِّ رُُوجِّ وَإِّخْراَجِّ مَنْ يَخْرجُُ ،فِِّ أهَْلِّ الْكَبَائِّر    وَشَفَاعَةِّ نبَِّي ِّنَا مُحَمَّدٍ ،تَ وَاتَ رَتْ بِِّ
دُونَ فِِّ وَشَ  فَاعَةِّ غَ  يْرِّهِّ . فَمَ  نْ قَ  الَ : إنَّ أهَْ  لَ الْكَبَ  ائِّرِّ مَُُلَّ     مِّ  نْ النَّ  ارِّ بِّشَ  فَاعَةِّ نبَِّي ِّنَ  ا 

ابِّقِّيَن هُمْ الَّذِّينَ يدَْخُلُونَْاَ  هِّ ،النَّارِّ وَتَََوَّلَ الْْيةََ عَلَى أنََّ السَّ َ لِّنَ فْسِّ دَ أَوْ الظَّالمِّ وَأنََّ الْمُقْتَصِّ
ئَ   ةِّ الَّ   ذِّينَ لََ   يَ قْطَعُ   ونَ لََ يَ   دْخُلُهَا كَمَ   ا تَََوَّلَ   هُ مِّ   نْ الْمُعْتَزِّلَ   ةِّ فَ هُ   وَ مُقَابَ   لٌ بِّتَأْوِّي   لِّ الْمُرْجِّ

نْ أهَْلِّ الْكَبَائِّرِّ النَّارَ وَيَ زْعُمُونَ أنََّ أهَْ لَ الْكَبَ ائِّرِّ قَ دْ يَ دْخُلُ جمِّ يعُهُمْ الْْنََّ  ةَ بِّدُخُولِّ أَحَدٍ مِّ
نْ غَيْرِّ عَذَابٍ  لس  نَّةِّ الْمُتَ  وَاتِّرةَِّ عَ نْ النَّ بِّ ِّ ،مِّ

جْمَ اعِّ سَ لَفِّ ،   وكَِّلَاهُمَ ا مَُُ الِّفٌ لِّ  الْأُمَّ ةِّ وَلإِِّّ
وَأئَِّمَّتِّهَ  ا . وَقَ  دْ دَلَّ عَلَ  ى فَسَ  ادِّ قَ   وْلِّ " الطَّ  ائِّفَتَيْنِّ " قَ   وْلُ اللََِّّّ تَ عَ  الَى فِِّ آيَ تَ  يْنِّ مِّ  نْ كِّتَابِّ  هِّ 

}إِّنَّ اللَّ َ لََ يَ غْفِّ رُ أنَ يُشْ رَكَ بِّ هِّ وَيَ غْفِّ رُ مَ ا دُونَ ذَلِّ كَ لِّمَ ن يَشَ اء وَمَ ن  :وَهُوَ قَ وْله تَ عَ الَى 
للَّ ِّ فَ قَ  دِّ افْ  تََىَ إِّثْمً  ا عَظِّيمً ا { )يُ  ( س  ورة النس  اء }إِّنَّ اللَّ َ لََ يَ غْفِّ  رُ أنَ يُشْ  رَكَ 48شْ رِّكْ بِِّ

للَّ ِّ فَ قَدْ ضَلَّ ضَ لَالًَ بعَِّي دًا { ) ( 116بِّهِّ وَيَ غْفِّرُ مَا دُونَ ذَلِّكَ لِّمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِّكْ بِِّ
رْكَ وَأَخْبَرَ أنََّهُ يَ غْفِّرُ مَا دُونَ هُ لِّمَ نْ يَشَ اءُ فَأَخْبَرَ تَ عَالَى أنََّهُ  ،سورة النساء وَلََ  ، لََ يَ غْفِّرُ الش ِّ

ُ  ؛الْمُعْتَزِّلَ  ةِّ  يَجُ  وزُ أنَْ ي ُ  راَدَ بِّ  ذَلِّكَ التَّائِّ  بُ كَمَ  ا يَ قُولُ  هُ مَ  نْ يَ قُولُ  هُ مِّ  نَ  َنَّ الش ِّ  رْكَ يَ غْفِّ  رهُُ اللََّّ لأِّ
َ  ذَا لَمَّ  ا وَمَ  ا دُونُ الش ِّ  رْكِّ ي َ  ،لِّمَ  نْ تََبَ  لْمَشِّ  يئَةِّ ؛ وَلَِّ ُ أيَْضً  ا لِّلتَّائِّ  بِّ فَ  لَا تَ عَل   قَ بِِّ غْفِّ  رهُُ اللََّّ

هِّمْ لََ تَ قْنَطُو  ا ذكََرَ الْمَغْفِّرةََ لِّلتَّائِّبِّيَن قَالَ تَ عَالَى : }قُلْ يََ عِّبَادِّيَ الَّذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَفُسِّ
يمُ { )مِّن رَّحْمَةِّ اللََِّّّ إِّنَّ اللَََّّ يَ غْفِّ  نوُبَ جمِّيعً ا إِّنَّ هُ هُ وَ الْغَفُ ورُ ال رَّحِّ ( س ورة الزم ر. 53رُ ال ذ 
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نْ   هُ فَمَ   نْ تََبَ مِّ   نْ  فَ هُنَ   ا عَمَّ   مَ الْمَغْفِّ   رةََ وَأطَْلَقَهَ   ا فَ   إِّنَّ اللَََّّ يَ غْفِّ   رُ لِّلْعَبْ   دِّ أَيَّ ذَنْ   بٍ تََبَ مِّ
نْ الْكَبَ  ُ لَهُ وَمَنْ تََبَ مِّ رْكِّ غَفَرَ اللََّّ ُ الش ِّ نْهُ غَفَرَ اللََّّ ُ لَهُ وَأَي  ذَنْبٍ تََبَ الْعَبْدُ مِّ ائِّرِّ غَفَرَ اللََّّ

نََّ هُ لََ  لَهُ . فَفِّي آيةَِّ الت َّوْبَ ةِّ عَمَّ مَ وَأطَْلَ قَ وَفِِّ تِّلْ كَ الْْيَ ةِّ خَصَّ صَ وَعَلَّ قَ فَخَ صَّ الش ِّ رْكَ بِِّ
يئَةِّ  وَاهُ عَلَى الْمَشِّ رْكِّ الت َّعْطِّيلُ لِّلْخَالِّقِّ وَهَذَا يدَُل  عَلَى فَسَادِّ  مِّنَ وَ ،يَ غْفِّرهُُ وَعَلَّقَ مَا سِّ الش ِّ

نْ  هُ كَتَ عْطِّي  لِّ  لش ِّ  رْكِّ عَلَ  ى مَ  ا هُ  وَ أعَْظَ  مُ مِّ لْمَغْفِّ  رةَِّ لِّكُ  ل ِّ مُ  ذْنِّبٍ . وَنَ بَّ  هَ بِِّ قَ   وْلِّ مَ  نْ يَجْ  زِّمُ بِِّ
بَ بِّ ذَنْبِّ فَإِّنَّ هُ لَ وْ   كَ انَ كَ ذَلِّكَ لَمَ ا ذكََ رَ أنََّ هُ يَ غْفِّ رُ الْ بَ عْضَ دُونَ الْخاَلِّقِّ أَوْ يَجُوزُ أَلََّ يُ عَ ذَّ

يَةٍ لمَْ يُ عَل ِّقْ ذَلِّكَ ،الْبَ عْضِّ  هِّ مَغْفُوراً لَهُ بِّلَا تَ وْبةٍَ وَلََ حَسَنَاتٍ مَاحِّ وَلَوْ كَانَ كُل  ظاَلمٍِّ لِّنَ فْسِّ
لْمَشِّ  يئَةِّ . وقَ وْل  ه تَ عَ  الَى } وَيَ غْفِّ  رُ مَ  ا دُونَ ذَلِّ  كَ لِّمَ   نْ يَشَ  اءُ { دَلِّي  لٌ عَلَ  ى أنََّ  هُ يَ غْفِّ  رُ بِِّ

 الْبَ عْضَ دُونَ الْبَ عْضِّ فَ بَطَلَ الن َّفْيُ وَالْوَقْفُ الْعَام  .
================== 
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  722التفاضل  في ولايةِ اِلله تعال 
 

لَ إ ومن لَ يذكرون اللهَ ،صالِّ لْحون الله بِلغدو وايَان من يسب ِّ لإلَ يستوي فِ ا
قال  شيئا وبين من لم ينفقْ ،المسلمينَ  ماله فِ ْهيز جيوشِّ  كلَّ   من أنفقَ  ينَ . وبقليلاً 

لََ يَسْتَوِّي مِّنكُم مَّنْ أنَفَقَ مِّن قَ بْلِّ الْفَتْحِّ وَقَاتَلَ أوُْلئَِّكَ أعَْظَمُ دَرَجَةً م ِّنَ  } تعالى :
اَ تَ عْمَلُونَ خَبِّيٌر{ )الَّذِّينَ أنَفَقُوا مِّن بَ عْدُ وَقاَتَ لُوا وكَُلاًّ وَعَدَ اللََُّّ الحُْ  ( 10سْنَِ وَاللََُّّ بِِّ

 سورة الحديد.
ولو كان ،من الله فالتفاضل يبعث على التسابق من العمل لنيل مزيد الثواب 

نه بتقدير استواء ،إولم يتحرك لطلب المزيد ،شيئا واحدا فِ النسبة لَطمأن البليد يَانُ لإا
يرات لخلى فعل اإها كُ ويَر ِّ  فوس على الَجتهادِّ يعد هناك ما يبعث الن يَان والولَية لملإا

 وهذا من مثبطات العزائم.

هُم مَّن كَلَّمَ اللَّ ُ وَرَفَعَ  :قال تعالى ن ْ }تِّلْكَ الر سُلُ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ م ِّ
نَا عِّيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَ ي ِّنَاتِّ وَأيََّدْنَاهُ بِّ  رُوحِّ الْقُدُسِّ وَلَوْ شَاء اللَّ ُ مَا بَ عْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَ ي ْ

هُم مَّنْ آمَنَ  ن ْ تَ تَلَ الَّذِّينَ مِّن بَ عْدِّهِّم م ِّن بَ عْدِّ مَا جَاءتُْمُُ الْبَ ي ِّنَاتُ وَلَكِّنِّ اخْتَ لَفُواْ فَمِّ اق ْ
تَ تَ لُواْ وَلَكِّنَّ اللَّ َ يَ فْعَلُ مَا يرُِّيدُ{ ) هُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاء اللَّ ُ مَا اق ْ ن ْ ( سورة البقرة 253وَمِّ

. 
}انظرُْ  :قال تعالى،الرسل فهي بين الأولياء أجوز ذا كانت المفاضلة جائزة بينإ

يلًا { ) رَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَ فْضِّ ( 21كَيْفَ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَلَلْخِّ
نُ الْقَوِّى  خَيْرٌ وَأَحَب  »  -- عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ ،سورة الإسراء الْمُؤْمِّ

نَ الْمُؤْمِّنِّ الضَّعِّيفِّ وَفِِّ كُلٍ  خَيْرٌ  . فلم يقتض زيَدة الخير فِ المؤمن 723..«إِّلَى اللََِّّّ مِّ
وأولياء الله الذين شاهدوا ((،وَفِِّ كُلٍ  خَيْرٌ ))نما نقصانه إو ،فِ الثاني هنعداماالأول 
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مِن  يَاناً إثوابِ و  وهاجروا وجاهدوا معه بِلمال والنفس أعظمُ  وا النب التنزيل ولَزم
 جاؤا بعدهم. وأعظم فِ ولَية الله مِن تولى الله بعدهم.

}هُوَ الَّذِّي أنَزَلَ السَّكِّينَةَ فِِّ قُ لُوبِّ الْمُؤْمِّنِّيَن لِّيَ زْدَادُوا  صيَان يزيد وينقلإا نوكما أ
عُونَ شُعْبَةً  » : قول النب و  الفتح ( سورة4).{إِّيَاَنًا مَّعَ إِّيَاَنِِّّْمْ  الإِّيَاَنُ بِّضْعٌ وَسَب ْ

يَاَنِّ ".724« ثْ قَالُ ذَرَّةٍ مِّنَ الإِّ  . 725«يُخْرجَُ مِّنَ النَّارِّ مَنْ كَانَ فِِّ قَ لْبِّهِّ مِّ
يَان والعمل الصا . فهي لإن فيها، بحسب او  ذلك، والناس متفاوتيرة نظيفالولَ

 726 . يَان ونقصانهلإوبزيَدة ا انهصنقيَان و لإتزيد وتنقص كزيَدة ا
لى الله إطبقة أخرى من الأولياء قد لَ تتميز بكثرة نوافل لكنها تتقرب  " وهناك

  لى الَدى واقتفاء الأثر والنهي عن المحدثات. فإنَّ إبكثرة التعلم والتعليم ودعوة الخلق 
الله كما قال  من غيره من أولياء أفضلُ  لى الله هاديَ للخلق إغيره  ن كان داعياً م

اَ تَ عْمَلُونَ  } :تعالى يَ رْفَعِّ اللََُّّ الَّذِّينَ آمَنُوا مِّنكُمْ وَالَّذِّينَ أوُتُوا الْعِّلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللََُّّ بِِّ
رْدَاءِّ فِِّ  .( سورة ادادلة11خَبِّيٌر{ ) عَنْ كَثِّيرِّ بْنِّ قَ يْسٍ قاَلَ كُنْتُ جَالِّسًا مَعَ أَبِِّ الدَّ

دِّ دِّمَشْقَ  نْ مَدِّينَةِّ الرَّسُولِّ مَسْجِّ تُكَ مِّ ئ ْ رْدَاءِّ إِّنِ ِّ جِّ  --فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَ قَالَ يََ أبََِ الدَّ
دَِّيثٍ بَ لَغَنِِّ أنََّكَ تُحَد ِّثهُُ عَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ  اَجَةٍ. قَالَ فَإِّنِ ِّ سَِّعْتُ  --لحِّ ئْتُ لحِّ مَا جِّ

نْ  مَنْ سَلَكَ طَرِّيقًا:» يَ قُولُ  --رَسُولَ اللََِّّّ  يَطْلُبُ فِّيهِّ عِّلْمًا سَلَكَ اللََُّّ بِّهِّ طَرِّيقًا مِّ
َ ليََسْتَ غْفِّرُ لَ  هُ مَنْ طرُُقِّ الْْنََّةِّ وَإِّنَّ الْمَلائَِّكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِّحَتَ هَا رِّضًا لِّطاَلِّبِّ الْعِّلْمِّ وَإِّنَّ الْعَالمِّ

مَاءِّ وَإِّنَّ فَضْلَ الْعَالمِِّّ عَلَى الْعَابِّدِّ فِِّ السَّمَوَاتِّ وَمَنْ فِِّ الَأرْضِّ وَالحِّيتَانُ فِِّ جَوْفِّ الْ 
لَةَ الْبَدْرِّ عَلَى سَائِّرِّ الْكَوَاكِّبِّ وَإِّنَّ الْعُلَمَاءَ وَرثَةَُ الأنَبِّْيَاءِّ وَإِّنَّ الأنَبِّْ  يَاءَ لَمْ كَفَضْلِّ الْقَمَرِّ ليَ ْ

 . 727«هُ أَخَذَ بحَِّوٍ  وَافِّرٍ يُ وَر ِّثوُا دِّينَاراً وَلََ دِّرْهَماً وَرَّثوُا الْعِّلْمَ فَمَنْ أَخَذَ 
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أمر الله به وما نْاه عنه لم يكن من  بِا كان جاهلاً   منْ ف)) :قال ابن تيمية رحمه الله
التي   والعبادةِّ  له، كالزهدِّ و لم بِمر الله بِما ورس وعبادةٌ  كان فيه زهادةٌ   نْ إالله، و  أولياءِّ 

كان   نكما أن م)) :فيقول ويضرب لذلك مثلا بِرعاً  ((كانت فِ الخوارج والرهبان.
 عالما بِمر الله ونْيه ولم يكن عاملا بذلك لم يكن من أولياء الله بل قد يكون فاسقاُ 

 .728((يقال: ما اتخذ الله وليا جاهلا، أي جاهلا بِا أمره به ونْاه عنه)و . )((.فاجراً 
ثم يوضح بعد ذلك أن من جمع بين العلم بِا أمر الله به ونْى عنه وعمل بذلك  

من لم يقرأ القرآن كله، لم يَسن أن يفتي الناس ويقضي ))فهو ولي الله حقا وأن 
 .729((بينهم
وهذه العبارة الأخيرة دالة على بعد نظره، فقد يفهم من العبارة السابقة نفي  

الثانية  جمالي فجاءت العبارةأالولَية عن عوام الناس الذين يعلمون الدين بشكل 
 مفصلة لما قد يلتبس.

ا الذي يرائي بعمله الذي ليس بِشروعٍ، فهذا بِنزلة الفاسق الذي ينتسبُ إلى فأمَّ "
العلم ويكون علمهُ من الكلامِّ المخالف لكتابِّ الله وسنَّةِّ رسوله، فكلٌّ من هذين 
الذي يقول ما يوافقُ الكتابَ  الصنفين بعيدٌ عن ولَية اللهِّ تعالى ،بِلاف العالم الفاجر ِّ

الْاهلِّ الذي يقصدُ بعبادتهِّ الخيَر، فإنَّ كلاًّ من هذينِّ مُالفٌ لأولياءِّ  والسنَّةَ، والعابدِّ 
الله منْ وجهٍ دون وجهٍ، فقد يكون فِ الرجلِّ بعضُ خصالِّ أولياءِّالله دون بعضٍ ، وقد 

 730اه  يكونُ فيما ذكرَ معذوراً بِطأِّ أو نسيانٍ وقد لَ يكون معذوراً 
َ الْعِّلْمَ  " يَاَنَ فَ هُوَ مُؤْمِّنٌ عَلِّيمٌ فَ هُوَ أفَْضَلُ مِّنَ  وَأمََّا الَّذِّي أوُتِِّ الْمُؤْمِّنِّ الَّذِّي ليَْسَ  وَالْإِّ

ِّْبُ مَعْرِّفَ تُهُ . اَكِّهِّمَا فِِّ الْإِّيَاَنِّ ؛ فَ هَذَا أَصْلٌ  ثْلَ اشْتَِّ ثْ لُهُ فِِّ الْعِّلْمِّ مِّ  مِّ
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رَثَ كُشُوفًا أَوْ تَصَر فًا فِِّ الْكَوْنِّ وَهَهُنَا " أَصْلٌ آخَرُ " : وَهُوَ أنََّهُ ليَْسَ كُل  عَمَلٍ أَوْ  
الْعَمَلِّ الَّذِّي لََ يوُرِّثُ كَشْفًا وَتَصَر فاً ؛ فَإِّنَّ الْكَشْفَ وَالتَّصَر فَ إنْ لمَْ  يَكُونُ أفَْضَلَ مِّنَ 

نْ مَتَاعِّ الْحيََاةِّ الد   نْ يَا . وَقَدْ يََْصُلُ ذَلِّكَ يَكُنْ مَِِّّا يُسْتَ عَانُ بِّهِّ عَلَى دِّينِّ اللََِّّّ وَإِّلََّ كَانَ مِّ
نْ الْمُشْرِّكِّيَن وَأهَْلِّ الْكِّتَابِّ  َهْلِّ الْإِّيَاَنِّ الَّذِّينَ هُمْ أهَْلُ الْْنََّةِّ ،لِّلْكُفَّارِّ مِّ وَإِّنْ لمَْ يََْصُلْ لأِّ

 ؛ وَأوُلئَِّكَ أَصْحَابُ النَّارِّ .

اَ لََ تُ تَ لَقَّى مِّنْ  نْ دَلََلَةِّ الْكِّتَابِّ فَ فَضَائِّلُ الْأَعْمَالِّ وَدَرَجَاتُِّ اَ تُ تَ لَقَّى مِّ مِّثْلِّ هَذَا ؛ وَإِّنمَّ
ذََا كَانَ كَثِّيٌر مِّنَ  نْ يَا رِّئََسَةٌ وَمَالٌ فأََكْرمَُ  وَالس نَّةِّ ؛ وَلَِّ بِّهِّ فِِّ الد  الْأَعْمَالِّ يََْصُلُ لِّصَاحِّ

إِّنْ حَصَلَ ،َ لْمٍ فَ قَدْ أفَْسَدَ أكَْثَ رُ مَِِّّا يُصْلِّحُ الْخلَْقِّ عِّنْدَ اللََِّّّ أتَْ قَاهُمْ . وَمَنْ عَبَدَ اللَََّّ بِّغَيْرِّ عِّ 
نْ الْعَامَّةِّ  تَدَى بِّهِّ خَلْقٌ كَثِّيٌر مِّ  731" .لَهُ كَشْفٌ وَتَصَر فٌ ؛ وَإِّنْ اق ْ

 وَإِّذَا كَانَ " أَوْلِّيَاءُ اللََِّّّ عَزَّ وَجَلَّ " هُمُ ":732قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله و 
لُونَ فِِّ وِّلََيةَِّ اللََِّّّ الْمُؤْمِّنُونَ  يَاَنِّ وَالت َّقْوَى فَ هُمْ مُتَ فَاضِّ الْمُت َّقُونَ . وَالنَّاسُ يَ تَ فَاضَلُونَ فِِّ الْإِّ

لِّيَن فِِّ   ،بحَِّسَبِّ ذَلِّكَ  لِّيَن فِِّ الْكُفْرِّ وَالن ِّفَاقِّ كَانوُا مُتَ فَاضِّ ا كَانوُا مُتَ فَاضِّ مُْ لَمَّ كَمَا أَنَّْ
 بِّ ذَلِّكَ .عَدَاوَةِّ اللََِّّّ بحَِّسَ 

َ  اتمِّ الر سُ  لِّ مُحَمَّ  دٍ   يََ  انُ بِِّ َ  اعُ ذَلِّ  كَ : الْإِّ يََ  انُ بِّرُسُ  لِّ اللََِّّّ وَجمِّ يََ  انِّ وَالت َّقْ  وَى : الْإِّ    وَأَصْ  لُ الْإِّ
  َِّمِّيعِّ كُتُبِّ اللََِّّّ وَرُسُلِّه يَاَنَ بجِّ نُ الْإِّ يَاَنُ بِّهِّ يَ تَضَمَّ وَ الْكُفْرُ وَأَصْلُ الْكُفْرِّ وَالن ِّفَاقِّ هُ  ،فَالْإِّ

اَ جَاءُوا بِّهِّ  لر سُلِّ وَبِِّ بُهُ الْعَ ذَابَ فِِّ الْْخِّ رةَِّ ؛  ،بِِّ ق  صَ احِّ فَإِّنَّ هَذَا هُوَ الْكُفْرُ الَّذِّي يَسْتَحِّ
ُ تَ عَ الَى فَإِّنَّ اللَََّّ تَ عَالَى أَخْبَرَ فِِّ كِّتَابِّهِّ أنََّهُ لََ يُ عَذ ِّبُ أَحَدًا إلََّ بَ عْدَ بُ لُوغِّ الر ِّسَالَةِّ . قَالَ ا للََّّ

هَ   ا وَلََ تَ   زِّرُ وَازِّرةٌَ وِّزْرَ  َ   ا يَضِّ   ل  عَلَي ْ َ   ا يَ هْتَ   دي لِّنَ فْسِّ   هِّ وَمَ   ن ضَ   لَّ فَإِّنمَّ : }مَّ  نِّ اهْتَ   دَى فَإِّنمَّ
عَ ثَ رَسُ ولًَ{ ) } إِّناَّ  :وَقَ الَ تَ عَ الَى ،( س ورة الإس راء 15أخُْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذ ِّبِّيَن حَ تََّّ نَ ب ْ

نَ   ا إِّ  نَ   ا إِّلَى إِّبْ    راَهِّيمَ وَإِّسَْاَعِّي   لَ أَوْحَي ْ نَ   ا إِّلَى نُ   وحٍ وَالنَّبِّي ِّ   يَن مِّ   نْ بَ عْ   دِّهِّ وَأَوْحَي ْ ليَْ   كَ كَمَ   ا أَوْحَي ْ
نَ  ا دَاوُودَ  وَإِّسْ  حَاقَ وَيَ عْقُ  وبَ وَالْأَسْ  بَاطِّ وَعِّيسَ  ى وَأيَ   وبَ وَيُ  ونُسَ وَهَ  ارُونَ وَسُ  لَيْمَانَ وَآَتَ ي ْ
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دْ قَصَصْ نَاهُمْ عَلَيْ  كَ مِّ نْ قَ بْ  لُ وَرُسُ لًا لمَْ نَ قْصُصْ  هُمْ عَلَيْ كَ وكََلَّ  مَ ( وَرُسُ لًا قَ  163زبَُ وراً )
ُ مُوسَ ى تَكْلِّيمً ا ) ( رُسُ لًا مُبَش ِّ  رِّينَ وَمُنْ ذِّرِّينَ لِّ ئَلاَّ يَكُ  ونَ لِّلنَّ اسِّ عَلَ ى اللََِّّّ حُجَّ  ةٌ 164اللََّّ

ُ عَزِّي  زاً حَكِّيمً  ا ) وَقَ  الَ تَ عَ  الَى ،[165-163( { ]النس  اء/165بَ عْ  دَ الر سُ  لِّ وكََ  انَ اللََّّ
} تَكَادُ تَميَ َّ زُ مِّ نَ الْغَ يْوِّ كُلَّمَ ا ألُْقِّ يَ فِّيهَ ا فَ  وْجٌ سَ أَلََمُْ خَزنََ تُ هَ ا ألمَْ بَِتِّْكُ مْ :عَنْ أهَْلِّ النَّارِّ 

بْ نَا وَقُ لْنَا مَ ا نَ  زَّلَ اللََُّّ 8نذَِّيرٌ )  مِّ نْ شَ يْءٍ إِّنْ أنَْ  تُمْ إِّلََّ فِِّ ( قَالُوا بَ لَى قَدْ جَاءَنَا نذَِّيرٌ فَكَذَّ
ُ مْ  ،[10-8(  { ]الملك/9ضَلَالٍ كَبِّيٍر ) نَّْ فَأَخْبَرَ أنََّهُ كُلَّمَا ألُْقِّيَ فِِّ النَّ ارِّ فَ  وْجٌ أقََ  ر وا بَِِّ

بوُهُ  بَ النَّ ذِّيرَ . فَدَلَّ ذَلِّكَ عَلَى أنََّ هُ لََ يُ لْقَ ى فِّيهَ ا فَ  وْجٌ إلََّ مَ نْ  ،جَاءَهُمْ النَّذِّيرُ فَكَذَّ  كَ ذَّ
هُمْ أَجْمَعِّ   يَن{  ن   كَ وَمَِِّّ   ن تبَِّعَ   كَ مِّ   ن ْ طاَبِّ   هِّ لإبل   يس }لَأَمْ   لَأَنَّ جَهَ   نَّمَ مِّ وَقَ   الَ تَ عَ   الَى فِِّ خِّ

فَ  أَخْبَرَ أنََّ  هُ يََلَْؤُهَ  ا بإبل  يس وَمَ  نْ ات َّبَ عَ  هُ ؛ فَ  إِّذَا مُلِّئَ  تْ بِِِّّ  مْ لمَْ يَ  دْخُلْهَا  ،( س  ورة ص85)
وَهَذَا يدَُل  عَلَ ى أنََّ هُ لََ يَ دْخُلُهَا  ،فَ عُلِّمَ أنََّهُ لََ يدَْخُلُ النَّارَ إلََّ مَنْ تبَِّعَ الشَّيْطاَنَ  غَيْرهُُمْ .

مَ يَ دُل  عَلَ ى أنََّ هُ لََ ،فَإِّنَّهُ مَِِّّنْ لمَْ يَ تَّبِّعْ الشَّيْطاَنَ وَلمَْ يَكُ نْ مُ ذْنِّبًا  ،مَنْ لََ ذَنْبَ لَهُ  وَمَ ا تَ قَ دَّ
لر سُلِّ .يدَْ  ةُ بِِّ  خُلُهَا إلََّ مَنْ قَامَتْ عَلَيْهِّ الْحُجَّ
 

==================== 
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الولايةِ والعداوةِ في الشخص الواحد  733اجتماع  
 

وليس خارج ادتمع المسلم فقط كما قد يظن ،سلاملإيتصارعان فِ ا والباطلُ  الحق  
ه من لغيره بغية إخراجِّ  يفعلُ من جنده ما لَ  يَشد للمسلم بعض المسلمين. فالشيطانُ 

يجتمعُ  من ولذلك ْدُ فِ المسلمينمكان. لإهو عليه. أو إبعاده عنه قدر ا الذي الحق ِّ 
. وفسقٌ  مٌ سلاإ، أو ونفاقٌ  يَانٌ إ  فيهيجتمعُ  ونحوه أو من ريَءٍ  وشركٌ  مٌ سلاإه يف

س من النا . فمنَ صلك أو تنقذومكابدته له تزداد نسبة  وبحسب انقياده للشيطانِّ 
شعب  نم شعبةٌ  وقد تذهبُ ،  بٌ شعَ  يَانَ لإمن النفاق، لأن ا وشعبةٌ  يَانٌ إفيه  يكون

أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فِّيهِّ كَانَ »  من شعب النفاق كما قال النب  مكانْا شعبةٌ  يَان وتحل  لإا
هُنَّ كَانَتْ فِّيهِّ خَصْلَ  ن ْ نَ الن ِّفَاقِّ مُنَافِّقًا خَالِّصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِّيهِّ خَصْلَةٌ مِّ حَتََّّ يَدَعَهَا ةٌ مِّ

  .734« .  إِّذَا اؤْتمِّنَ خَانَ وَإِّذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِّذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِّذَا خَاصَمَ فَجَرَ 

نِّ فع سلامه جزءا يسيراً إ بل، وتكون فِ مقاجاهليةٌ و  سلامٌ إ وقد يجتمع فِ المرء
لرَّبذََةِّ ، وَعَلَيْهِّ حُلَّةٌ ، وَعَلَى غُلَامِّهِّ حُلَّةٌ ، فَسَألَْتُهُ عَنْ ذَلِّكَ الْمَعْرُورِّ قَالَ لَقِّيتُ أبََِ ذَرٍ  بِِّ 

َ النَّبِّ   مُ ِّهِّ ، فَ قَالَ لىِّ تْهُُ بِِّ تَْهُ : » -  -، فَ قَالَ إِّنِ ِّ سَابَ بْتُ رَجُلًا ، فَ عَيرَّ يََ أبََِ ذَرٍ  أعََيرَّ
مُ ِّهِّ  ، إِّخْوَانكُُمْ خَوَلُكُمْ ، جَعَلَهُمُ اللََُّّ تَحْتَ أيَْدِّيكُمْ ، فَمَنْ  إِنَّكَ امْر ؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ بِِّ

بُ هُمْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يدَِّهِّ فَ لْيُطْعِّمْهُ مَِِّّا بَِْكُلُ ، وَلْيُ لْبِّسْهُ مَِِّّا يَ لْبَسُ ، وَلََ تُكَل ِّفُوهُمْ مَا يَ غْلِّ 
َّ . 735« ، فَإِّنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِّينُوهُمْ  أرَْبعٌَ » قَالَ: وعن أبّ مَالِّكٍ الَأشْعَرِّىَّ  أنََّ النَّبِّ

لِّيَّةِّ لََ يَتَْكُُونَْنَُّ الْفَخْرُ فِِّ الَأحْسَابِّ وَالطَّعْنُ فِِّ الأنَْسَابِّ  نْ أمَْرِّ الْْاَهِّ فِِّ أمَُّتَِّّ مِّ
لن جُومِّ وَالن ِّيَاحَةُ  اَ تُ قَامُ يَ وْمَ النَّائِّحَةُ إِّ » وَقاَلَ «. وَالَِّسْتِّسْقَاءُ بِِّ ذَا لمَْ تَ تُبْ قَ بْلَ مَوْتُِّ

نْ قَطِّرَانٍ وَدِّرعٌْ مِّنْ جَرَبٍ  رْبَِلٌ مِّ هَا سِّ  .736«.الْقِّيَامَةِّ وَعَلَي ْ
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 يقتضي وجه آخر، فلا نموفسق يَان وعمل صا  من وجه إفِ المرء  وقد يجتمعُ 
 النَّبِّ ِّ عَنْ عُمَرَ بْنِّ الخَْطَّابِّ أنََّ ف، الأول ذهابَ  ود الثانيجو 

 -  -رَجُلًا عَلَى عَهْدِّ
كُ رَسُولَ اللََِّّّ  اَراً ، وكََانَ يُضْحِّ ، وكََانَ  -  -كَانَ اسَْهُُ عَبْدَ اللََِّّّ ، وكََانَ يُ لَقَّبُ حمِّ

مِّنَ  قَدْ جَلَدَهُ فِِّ الشَّراَبِّ ، فَأتُِّىَ بِّهِّ يَ وْمًا فَأَمَرَ بِّهِّ فَجُلِّدَ ، فَ قَالَ رَجُلٌ  -  -النَّبِّ  
لََ تَ لْعَنُوهُ ، فَ وَاللََِّّّ مَا : » -  -الْقَوْمِّ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَ رَ مَا يُ ؤْتَى بِّهِّ . فَ قَالَ النَّبِّ  

 .737« عَلِّمْتُ أنََّهُ يَِّب  اللَََّّ وَرَسُولَهُ 
» دْ شَرِّبَ قَالَ بِّرَجُلٍ قَ  -  -أتُِّىَ النَّبِّ   -رضى الله عنه  -وعَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ  

عْلِّهِّ ، وَالضَّارِّبُ بِّثَ وْبِّهِّ ، « . اضْرِّبوُهُ  نَّا الضَّارِّبُ بِّيَدِّهِّ ، وَالضَّارِّبُ بِّن َ قَالَ أبَوُ هُريَْ رةََ فَمِّ
ا انْصَرَفَ قَالَ بَ عْضُ الْقَوْمِّ أَخْزاَكَ اللََُّّ . قاَلَ:  لََ تَ قُولُوا هَكَذَا لََ تعُِّينُوا عَلَيْهِّ » فَ لَمَّ

 . 738«الشَّيْطاَنَ 
بِّسَكْراَنَ ، فأََمَرَ بِّضَرْبِّهِّ ، فَمِّنَّا مَنْ يَضْرِّبهُُ بِّيَدِّهِّ ،  -  -وعَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ قاَلَ أتُِّىَ النَّبِّ  

ا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مَالَ  هُ أَخْزاَهُ اللََُّّ وَمِّنَّا مَنْ يَضْرِّبهُُ بِّنَ عْلِّهِّ ، وَمِّنَّا مَنْ يَضْرِّبهُُ بِّثَ وْبِّهِّ ، فَ لَمَّ
يكُمْ :»  -  -. فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  فوصفه )).  739«لََ تَكُونوُا عَوْنَ الشَّيْطاَنِّ عَلَى أَخِّ

أنه   ه للنب حب ِّ  منكان و   رسوله و الله  له محبةَ  ، وأثبتَ للخمرِّ  لَم مع شربهِّ  خٌ بِنه أ
 ))740 لى النبإبِلدين ليهديه  لَ اشتَى منها شيئا ولوإالمدينة  طرفةً  كان لَ يدخلُ 

الله فيه  فيحب   وفسقٌ  ن اجتمع فِ العبد صلاحٌ إوالله لَ يَب الخمر ولَ شاربِا لكن 
بَابُ الْمُسْلِّمِّ فُسُوقٌ ، وَقِّتَالُهُ كُفْرٌ »  منه. ومثاله قوله  الفسق ويبغضُ  الصلاحَ  « سِّ

 الردةَ  الردة. فإنَّ  فر كن فيه فسقا وكفرا ليس على معنِأو  ((مسلم)). فوصفه بِنه 741
أخيه المسلم  حقَّ  المقاتلِّ  نكارِّ إ نع الوارد هنا كنايةٌ  نما الكفرُ إسلام. و لإعن ا مُرجةٌ 
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 سعن ابن عبا ة كما أثرَ من الملَّ  أو أن تكون كفرا غير مُرجٍ ،ودمهِّ  مالهِّ  عليه من حرمةِّ 
 742 (( كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ وَفُسُوقٌ دُونَ فُسُوقٍ ))

 ونفاقٌ  سلامٌ إ. وقد يجتمع فيه دةِّ الر ِّ  ليس كفرَ  وكفرٌ  مٌ لاسإبِلمسلم  يجتمعُ  وعليه فقد
من المخرج َ  الأكبرَ  : ليس الشركَ وشركٌ  سلامٌ إ ليس نفاق محادة الله ورسوله. وقد يجتمعُ 

 أصل التوحيد.

أخر. وذلك بِلاف  وجهٍ  نم وعداوةٍ  من وجهٍ  فِ المسلمِّ  ولَيةٍ  اجتماعُ  وبِذا يثبتُ 
يَان شيء واحد لإعقيدتُم على اعتبار أن ا طأتتوا نلة والخوارج والمرجئة الذيالمعتز 

 ءفِ الثواب والعقاب فإنه عندهم شي . وحت743َّذلك اعتبار نظيره فِ الولَية وألزمهم
 واحد. فإما نار لَ خروج منها وإما جنة، وذلك بِستثناء طوائف المرجئة.

بقدر  يَان، فمعه ولَيةٌ لإأهل ا ننفسه فهو موأما الظالم ل)) :قال ابن تيمية رحمه الله
يجتمع فيه  الواحدُ  ذ الشخصُ إبقدر فجوره،  يَانه وتقواه كما معه من ولَية الشيطانِّ إ

جميع الصحابة وأئمة  ، وهذا قولُ قبَ عايو  يثابَ حتَّ يَكن أن  والسيئاتُ  الحسناتُ 
من النار من   يخرجُ سلام وأهل السنة، بِلاف الخوارج والمعتزلة القائلين بِنه لَلإا

لَ أن إ من السيئاتِّ  كما أن التقوى لَ تنتفي بوقوع سيئةٍ ،744دخلها من أهل القبلة
}الَّذِّينَ آمَنُواْ وكََانوُاْ  :ن مفهوم أهل السنة والْماعة لقوله تعالىإف، أكبر تكون شركاً 
فِ  مُطئينَ  يكونوا المتقين أن لَ يس من شرط أولياء الله،ل( سورة يونس 63يَ ت َّقُونَ{ )

الذي  الكبائر أو الكفرِّ  ولَ تركَ  مطلقاً  لَم ولَ ترك الصغائرِّ  اً بعض الأشياء خطأ مغفور 
دْقِّ وَصَدَّقَ بِّهِّ أوُْلئَِّكَ هُمُ الْمُت َّقُونَ{  :تعقبه التوبة، فقد قال تعالى لص ِّ }وَالَّذِّي جَاء بِِّ

لُوا }لِّيُكَف ِّرَ اللََُّّ    :فوصفهم بِلتقوى ثم قال ،( سورة الزمر33) هُمْ أَسْوَأَ الَّذِّي عَمِّ  عَن ْ
حْسَنِّ الَّذِّي كَانوُا يَ عْمَلُونَ{ ) فوصف أعمالَم بِن  ،( سورة الزمر35وَيَجْزِّيَ هُمْ أَجْرَهُم بَِِّ

فيها سيء وأسوأ وأثبت لَم التقوى. وهذا من أصول اعتقاد أهل السنة والْماعة وهو 
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ذا إ كبيرٍ   لم يصر عليه ولَ بإتيان ذنبٍ  اً يخرجون عن التقوى من أتى ذنبا صغير  أنْم لَ
 .745((تَب منه

======================= 
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 746لَا يَك ون  الْعَبْد  وَلِيًّا للََِّّ إلاَّ إذَا كَانَ م ؤْمِنًا تَقِيًّا
 

نًا تَقِّيًّا لِّقَوْلِّهِّ  } أَلََ إِّنَّ أَوْلِّيَ اءَ اللََِّّّ :تَ عَالَى وَإِّذَا كَانَ الْعَبْدُ لََ يَكُونُ وَلِّيًّا للََِِّّّّ إلََّ إذَا كَانَ مُؤْمِّ
مْ وَلََ هُ       مْ يََْزنَُ       ونَ ) قُ       ونَ )62لََ خَ       وْفٌ عَلَ       يْهِّ ( {  63( الَّ       ذِّينَ آَمَنُ       وا وكََ       انوُا يَ ت َّ

يحِّ الْبُخَ  ارِّي ِّ الْحَ  دِّيثُ الْمَشْ  هُورُ ،[ 63، 62]ي  ونس/ مَ  -وَفِِّ صَ  حِّ يَ قُ  ولُ  -وَقَ  دْ تَ قَ  دَّ
ُ تَ بَارَكَ وَ  بَّهُ {اللََّّ لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ   747  تَ عَالَى فِّيهِّ : } وَلََ يَ زاَلُ عَبْدِّي يَ تَ قَرَّبُ إلَيَّ بِِّ

الدرجة الثانية : درجةُ الس ابقين المق رَّبين ، وهُ مُ ال ذين تقرَّب وا إلى : "748قال ابن رجب 
كروه  ات الله بع  دَ الف  رائض بِلَجته  اد فِ نواف  ل الطاع  ات ، والَنكف  افِّ ع  ن دق  ائقِّ الم

بِل   وَرعِّ ، وذل   ك يوُج   بُ للعب   دِّ محبَّ   ة اللهِّ ، كم   ا ق   ال : )) ولَ ي   زالُ عب   دي يتق   رَّبُ إليَّ 
بِلنوافِّلِّ حتَّ  أحُبَّه ((  ، فمن أحبه الله ، رزقه محبَّته وطاعته والَش تغالَ ب ذكره وخدمت ه 

 تع الى : ، فأوجبَ له ذلك القرب من ه ، والز لف ى لدي ه ، والحظْ وة عن ده ، كم ا ق ال الله
يَن } مَ  نْ يَ رْتَ  دَّ مِّ  نْكُمْ عَ  نْ دِّينِّ  هِّ فَسَ  وْفَ بَِْتِِّ اللهُ بِّقَ  وْمٍ يَِّ  ب  هُمْ وَيَِّب ونَ  هُ أذَِّلَّ  ةٍ عَلَ  ى الْمُ  ؤْمِّنِّ 
تِّي هِّ أعَِّزَّةٍ عَلَى الْكَ افِّرِّينَ يُجَاهِّ دُونَ فِِّ سَ بِّيلِّ اللهِّ وَلَ يَخَ افُونَ لَوْمَ ةَ لَئِّ مٍ ذَلِّ كَ فَضْ لُ اللهِّ يُ ؤْ 

عٌ عَلِّ يمٌ { ))المائ دة :  .(( ، فف ي ه ذه الْي ة إش ارةٌ إلى أنَّ مَ نْ  54مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِّ
أع رض ع ن حبن ا ، وت  ولى ع ن قربن ا ، لم نب  ال ، واس تبدلنا ب ه م  ن ه و أولى بِ ذه المنح  ة 

 منه وأحق  ، فمن أعرضَ عنِّ الله ، فما له مِّنَ الله بدََلٌ ، ولله منه أبدال .
واه ما لي شُغلُ  ما يَصرِّفُ عن هواه قلب عذلُ   ما لي شُغل سِّ
 ما أصنعُ إنْ جفا وخابَ الأملُ   مِّنِ ِّ بدل ومنه ما لي بدلُ 

: )) ابنَ آدم ، اطلبنِ ْدني ، ف إنْ وج دتنِ  -عز وجل  -وفِ بعض الْثار يقول الله 
حَ ب  إلي ك م ن ك ل ِّ  ش يءٍ ، وجدتَ كُلَّ شيء ، وإنْ فُ ت ك ، فاتك كُ ل  ش يءٍ ، وأنا أ

. )) 
                                                

 287-282الفرقان بين أولياء الرحمن وأوليا الشيطان بتحقيقي ص  - 746
  (6502صحيح البخارى ) - 747
 (11/ ص  38)ج  -جامع العلوم والحكم   - 748
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 كان ذو النون يرد د هذه الأبيات بِلليل كثيراً :
 اطلبوا لأنفسكم  مثل ما وَجَدْتُ أنا
 قد وجدت لي سكَناً  ليس فِ هواه عَنَا
 إنْ بَ عَدْتُ قرَّبَنِِّ  أو قَ ربُْتُ مِّنه دَنا

فكي ف إذا لم يَص ل ل ه  من فاته الله ، فلو حصلت له الْنةُ بحذافيرها ، لكان مغبوناً ،
 إلََّ نزرٌ يسيٌر حقيٌر من دارٍ كلها لَ تَعدِّلُ جَناحَ بعوضةٍ :

 مَنْ فَاتَهُ أنَْ يرَاكَ يَوماً  فَكُل  أوقاتِّهِّ فَواتُ 
 "وحَيثمُا كنتُ من بِّلادٍ  فَلِّي إلى وَجْهِّكَ التِّفَاتُ 

نًا تَقِّيًّا حَتََّّ يَ تَ قَرَّبَ إلَى اللََِّّّ  لْفَراَئِّضِّ فَ يَكُونُ مِّ نْ الْأبَْ  راَرِّ أهَْ لِّ الْيَمِّ ينِّ وَلََ يَكُونُ مُؤْمِّ ثمَّ  ، بِِّ
ابِّقِّيَن الْمُقَرَّبِّينَ  نْ السَّ لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ يَكُونَ مِّ فَمَعْلُومٌ أنََّ أَحَدًا  ،بَ عْدَ ذَلِّكَ لََ يَ زاَلُ يَ تَ قَرَّبُ بِِّ

نْ الْكُفَّارِّ وَالْمُنَافِّقِّيَن لََ يَكُونُ وَلِّيًّ  ح  إيَاَنهُُ وَعِّبَادَاتهُُ وَإِّنْ قَدَرَ مِّ ا للََِِّّّّ . وكََذَلِّكَ مَنْ لََ يَصِّ
عْوَةُ  لُغْ  هُ ال  دَّ ثْ  لُ أطَْفَ  الِّ الْكُفَّ  ارِّ وَمَ  نْ لمَْ تَ ب ْ بوُنَ  -أنََّ  هُ لََ إثْمَ عَلَيْ  هِّ مِّ ُ  مْ لََ يُ عَ  ذَّ وَإِّنْ قِّي  لَ إنَّْ

مْ رَسُ   ولٌ  إلََّ إذَا كَ   انوُا مِّ   نْ الْمُ   ؤْمِّنِّيَن  ،كُونُ   ونَ مِّ   نْ أَوْلِّيَ   اءِّ اللََِّّّ فَ   لَا يَ  -حَ   تََّّ يُ رْسَ   لَ إلَ   يْهِّ
الْمُتَّقِّ  يَن ؛ فَمَ   نْ لمَْ يَ تَ قَ   رَّبْ إلَى اللََِّّّ لََ بِّفِّعْ   لِّ الحَْسَ   نَاتِّ وَلََ بِّ   تََْكِّ السَّ   ي ِّئَاتِّ لمَْ يَكُ   نْ مِّ   نْ 

َّ وَالْأَطْ  749أَوْلِّيَاءِّ اللََِّّّ . وكََذَلِّكَ الْمَجَانِّينُ  رفُِّ عَ الْقَلَ مُ عَ نْ »   قَ الَ :    فَالُ ؛ فَإِّنَّ النَّبِّ
تَ لَى حَتََّّ يَبْرأََ وَعَ نِّ الصَّ بِّ ِّ حَ تََّّ يَكْ بَرَ  .   750 «ثَلاثَةٍَ عَنِّ النَّائِّمِّ حَتََّّ يَسْتَ يْقِّوَ وَعَنِّ الْمُب ْ

ي ٍ 
هُمَ ا . وَات َّفَ قَ وَهَذَا الْحدَِّيثُ قَدْ رَوَاهُ أهَْلُ الس نَنِّ مِّنْ حَدِّيثِّ عَلِّ ُ عَن ْ يَ اللََّّ  وَعَائِّشَةَ رَضِّ

لْقَبُ ولِّ  هَ ا 751أهَْلُ الْمَعْرِّفَةِّ عَلَى تَ لَق ِّيهِّ بِِّ َّ الْمُمَي ِّ زَ تَصِّ ح  عِّبَادَاتُ هُ وَيُ ثَ ابُ عَلَي ْ . لَكِّ نَّ الصَّ بِّ

                                                
كون ا م ا م ، وه ذا ل يس قلت : بعض الناس يعت  المجنون والمعتوه ونحوه من أولياء الله الصالحين ويت   - 749

 بصحيع .
 صحيح  عن عائشة وعلي  ( 4403) و ( 4400سنن أبِ داود ) - 750
 (428/ ص  9)ج  -فِ عون المعبود وانظر شرحه   

.سنن التَمذى  ) - 751  (1488قال التَمذي : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحدَِّيثِّ عِّنْدَ أهَْلِّ الْعِّلْمِّ
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الْقَلَ   مُ فَ   لَا يَصِّ   ح  شَ   يْءٌ مِّ   نْ . وَأمََّ   ا الْمَجْنُ   ونُ الَّ   ذِّي رفُِّ   عَ عَنْ   هُ 752عِّنْ  دَ جُمْهُ   ورِّ الْعُلَمَ   اءِّ 
ت ِّفَاقِّ الْعُلَمَ اءِّ  نْ هُ إيََ انٌ وَلََ كُفْ رٌ وَلََ صَ لَاةٌ وَلََ غَ يْرُ ذَلِّ كَ مِّ نْ 753عِّبَادَاتِّهِّ بِِّ . وَلََ يَصِّ ح  مِّ

نْ يَا كَالت ِّجَ  ُمُورِّ ال د  ارةَِّ وَالص ِّ نَاعَةِّ . فَ لَا الْعِّبَادَاتِّ ؛ بَلْ لََ يَصْلُحُ هُوَ عِّنْدَ عَامَّةِّ الْعُقَلَاءِّ لأِّ
ت ِّفَاقِّ الْعُلَمَ  ح  عُقُودُهُ بِِّ ادًا وَلََ نَجَّاراً وَلََ تَصِّ اءِّ . يَصْلُحُ أنَْ يَكُونَ بَ زَّازاً وَلََ عَطَّاراً وَلََ حَدَّ

راَؤُهُ وَلََ نِّكَاحُهُ وَلََ طَلَاقُهُ وَلََ إق ْ راَرهُُ وَلََ شَ  عُهُ وَلََ شِّ ح  بَ ي ْ هَادَتهُُ . وَلََ غَ يْرُ ذَلِّ كَ فَلَا يَصِّ
َ   ا حُكْ   مٌ شَ   رْعِّيٌّ وَلََ ثَ    وَابٌ وَلََ عِّقَ   ابٌ .  وَالُ   هُ كُل هَ   ا لَغْ   وٌ لََ يَ تَ عَلَّ   قُ بِِّ وَالِّ   هِّ بَ   لْ أقَ ْ مِّ   نْ أقَ ْ

جْمَ  لنَّص ِّ وَالْإِّ عَ بِِّ وَالًَ مُعْتَبَرةًَ فِِّ مَوَاضِّ عَ فِّيهَ ا بِِِّّلَافِّ الصَّبِّ ِّ الْمُمَي ِّزِّ فَإِّنَّ لَهُ أقَ ْ اعِّ وَفِِّ مَوَاضِّ
 نِّزاَعٌ .

لْفَ   راَئِّضِّ   يََ   انُ وَلََ الت َّقْ   وَى وَلََ الت َّقَ   ر بُ إلَى اللََِّّّ بِِّ نْ   هُ الْإِّ وَإِّذَا كَ   انَ الْمَجْنُ   ونُ لََ يَصِّ   ح  مِّ
َحَ   دِّ أنَْ يَ عْتَقِّ   دَ أنََّ   هُ  ٌّ للََِِّّّّ ؛ لََ سِّ   يَّمَا أنَْ وَالن َّوَافِّ   لِّ وَامْتَ نَ   عَ أنَْ يَكُ   ونَ وَلِّيًّ   ا فَ   لَا يَجُ   وزُ لأِّ  وَليِّ

نْ هُ أَوْ نَ  وْعٌ مِّ نْ تَصَ ر فٍ مِّثْ لِّ أنَْ يَ  راَهُ قَ دْ  تُهُ عَلَ ى ذَلِّ كَ إمَّ ا مُكَاشَ فَةُ سََْعِّهَ ا مِّ تَكُونَ حُجَّ
دٍ فَمَاتَ أَوْ صُرِّعَ ؛ فَإِّنَّهُ قَدْ عُلِّ مَ أنََّ الْكُفَّ ارَ وَالْمُنَ افِّقِّينَ  مِّ نْ الْمُشْ رِّكِّيَن  - أَشَارَ إلَى وَاحِّ

لََُ     مْ مُكَاشَ    فَاتٌ وَتَصَ    ر فَاتٌ شَ     يْطاَنِّيَّةٌ كَالْكُهَّ    انِّ وَالسَّ    حَرةَِّ وَعُبَّ     ادِّ  -وَأهَْ    لِّ الْكِّتَ    ابِّ 
جَُ رَّدِّ ذَلِّ كَ عَلَ ى كَ وْنِّ الشَّ خْصِّ  ،الْمُشْرِّكِّيَن وَأهَْلِّ الْكِّتَابِّ  َحَدِّ أنَْ يَسْتَدِّلَّ بِِّ فَلَا يَجُوزُ لأِّ

نْ هُ مَ ا يُ نَ اقِّضُ وِّلََيَ ةَ اللََِّّّ ،يًّا للََِِّّّّ وَلِّ  نْهُ مَا يُ نَاقِّضُ وِّلََيةََ اللََِّّّ فَكَيْ فَ إذَا عُلِّ مَ مِّ وَإِّنْ لمَْ يُ عْلَمْ مِّ
ثْلُ أنَْ يُ عْلَمَ أنََّهُ لََ يَ عْتَقِّدُ وُجُوبَ ات ِّبَاعِّ النَّبِّ ِّ ؛  يَ تَّبِّ عُ بَِطِّنً ا وَظَ اهِّراً ؛ بَ لْ يَ عْتَقِّ دُ أنََّ هُ    مِّ

َوْلِّيَ اءِّ اللََِّّّ طَرِّيقً ا إلَى اللََِّّّ غَ يْرَ  رَ دُونَ الْحقَِّيقَةِّ الْبَاطِّنَةِّ . أَوْ يَ عْتَقِّ دُ أنََّ لأِّ  طَرِّي قِّ الشَّرعَْ الظَّاهِّ
مْ السَّ  لَامُ . أَوْ يَ قُ  ولُ : إنَّ الْأنَبِّْيَ  اءَ ضَ  ي َّقُوا الطَّرِّي  قَ  لَ  ى قُ   دْوَةِّ أَوْ هُ  مْ عَ  754الْأنَبِّْيَ  اءِّ عَلَ  يْهِّ

                                                
 (فما بعد20/ ص  27)ج  -لموسوعة الفقهية الكويتية انظر الموسوعة الفقهية ا - 752
 (فما بعد99/ ص  16)ج  -انظر الموسوعة الفقهية الكويتية  - 753
 (57/ ص  7)ج  -وفِ مدارج السالكين  - 754

وأم  ا الَتحادي   ه فالتوحي  د عن   دهم أن الح  ق المن   زه ه  و ع   ين الخل  ق المش   به ،وأن  ه س   بحانه ه  و ع   ين وج  ود ك   ل موج   ود 
ته وأنه آية كل شيء وله فيه آية تدل على أنه عينه وهذا عند محققيهم من خط إ التعب ير ب ل ه و نف س وحقيقته وماهي

الْي ة ونف  س ال  دليل ونف س المس  تدل ونف  س المس  تدل علي ه فالتع  دد بوج  ود اعتب  ارات وهمي ة لَ بِلحقيق  ة والوج  ود فه  و 
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عِّي الْوِّلََيَ  ةَ  فَ هَ  ؤُلََءِّ فِّ  يهِّمْ مِّ  نْ  ،الْعَامَّ  ةِّ دُونَ الْخاَصَّ  ةِّ وَنَحْ  وِّ ذَلِّ  كَ مَِِّّ  ا يَ قُولُ  هُ بَ عْ  ضُ مَ  نْ يَ  دَّ
يَاَنَ . فَضْلًا عَنْ وِّلََيةَِّ اللََِّّّ عَزَّ وَجَلَّ .  الْكُفْرِّ مَا يُ نَاقِّضُ الْإِّ

نَ   وْعِّ الْمُكَاشَ  فَةِّ وَالتَّصَ  ر فِّ " ثَلَاثَ  ةُ أَصْ  نَافٍ " مَلَكِّ  يٌّ وَمَ  ا يََْصُ  لُ مِّ  نْ  وق  ال أيض  اً :" 
ٌّ فَإِّنَّ الْمَلَكَ لَهُ قُ وَّةٌ وَالن َّفْسَ لَََ ا قُ  وَّةٌ وَالشَّ يْطاَنَ لَ هُ قُ  وَّةٌ وَقَ لْ بَ الْمُ  يٌّ وَشَيْطاَنيِّ ؤْمِّنِّ وَنَ فْسِّ

بِّ الْمُ  ؤْمِّنِّ فَ هُ  وَ حَ  قٌّ وَمَ  ا كَ  انَ مِّ  نْ الشَّ  يْطاَنِّ لَ  هُ قُ   وَّةٌ . فَمَ  ا كَ  انَ مِّ  نْ الْمَلَ  كِّ وَمِّ  نْ قَ لْ  
َ  ذَا عَلَ  ى طَوَائِّ  فَ كَثِّ  يرةٍَ فَ لَ  مْ يُ فَر ِّقُ  وا بَ  يْنَ  وَوَسْوَسَ  ةِّ ال  ن َّفْسِّ فَ هُ  وَ بَِطِّ  لٌ وَقَ  دْ اشْ  تَ بَهَ هَ  ذَا بِِّ

 - مِّ  نْ جِّ  نْسِّ الْمُشْ  رِّكِّيَن وَالْكُفَّ  ارِّ أَوْلِّيَ  اءِّ اللََِّّّ وَأعَْ  دَاءِّ اللََِّّّ بَ  لْ صَ  ارُوا يَظنُ   ونَ فِِّ مَ  نْ هُ  وَ 
نْ وُجُ وهٍ كَثِّ يرةٍَ  أنََّ هُ مِّ نْ أَوْلِّيَ اءِّ اللََِّّّ الْمُتَّقِّ يَن . وَالْكَ لَامُ فِِّ هَ ذَا مَبْسُ وطٌ  -أهَْلِّ الْكِّتَابِّ مِّ

َ  ذَا فِِّ هَ  ؤُلََءِّ مَ  نْ يَ   رَى جَ  وَازَ قِّتَ  الِّ الْأنَبِّْيَ  اءِّ  هُمْ مَ  نْ يَ   رَى أنََّ  هُ  فِِّ مَوْضِّ  عٍ آخَ  رَ . وَلَِّ وَمِّ  ن ْ
نََّ   هُ حَصَ   لَ لََُ   مْ مِّ   نْ الْأنَْ    وَاعِّ الشَّ   يْطاَنِّيَّةِّ  أفَْضَ   لُ مِّ   نْ الْأنَبِّْيَ   اءِّ إلَى أنَْ    وَاعٍ أخَُ   رَ . وَذَلِّ   كَ لأِّ

هُمْ فَكَ انَ الْأَ  ُ مْ مِّ ن ْ َ ا مِّ نْ كَراَمَ اتِّ الْأَوْلِّيَ اءِّ فَظنَ  وا أَنَّْ لْعَكْ سِّ . والنفسانية مَ ا ظنَ  وا أَنَّْ مْ رُ بِِّ
ُ وَيَ رْضَاهُ فَ  اَ يَِّب هُ اللََّّ اَ تحِّب هُ الن َّفْسُ ؛ وَأمََّا الْعِّبَادَةُ بِِّ مُْ تَ عَبَّدُوا بِِّ لَا يَِّب ونهَُ وَلََ وَأَصْلُ هَذَا أَنَّْ

اَ أمََرَ بِّ هِّ وَرُ  مُْ إذَا عَبَدُوا اللَََّّ بِِّ سُ لُهُ حَ طَّ لََُ مْ عَ نْ مَنْصِّ بِّ الْوِّلََيَ ةِّ يرُِّيدُونهَُ وَحْدَهُ وَيَ رَوْنَ أَنَّْ
ً  ا وَعِّبَ  ادَةً وَشَ  وْقًا وَزهُْ  دًا ؛ وَلَكِّ  نْ فِّي  هِّ شِّ  رْكٌ وَبِّدْعَ  ةٌ . وَمَحَبَّ   ةُ " فَ يُحْ  دِّثوُنَ مَحَبَّ  ةً قَوِّيَّ  ةً وَتَََلَ 

َ  ا تَكُ  ونُ للََِِّّّّ وَحْ  دَهُ عَلَ  ى مُتَابَ عَ  ةِّ رَسُ  ولِّهِّ ؛ كَ  ي  دِّ " إنمَّ مَ  ا قَ  الَ تَ عَ  الَى : }قُ  لْ إِّن كُن  تُمْ الت َّوْحِّ
يمٌ { ) ُ غَفُورٌ رَّحِّ ُ وَيَ غْفِّرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَاللَّ  ( س ورة آل 31تحِّب ونَ اللَّ َ فَاتَّبِّعُونيِّ يَُْبِّبْكُمُ اللَّ 

هَادٌ وَنِّيَّةٌ فِِّ مَحَبَّتِّهِّمْ ؛ ، عمران  ت ِّبَاعِّ فِّيهِّمْ جِّ غَضُ ونَ لَ هُ فَلِّهَذَا يَكُونُ أهَْلُ الَِّ يَِّب ونَ للََِِّّّّ وَيَ ب ْ
                                                                                                               

ل وع  ين الم  أكول وه ذا عن  دهم ه  و الس  ر عن دهم ع  ين الن  اكح وع ين المنك  وح وع  ين ال ذابح وع  ين الم  ذبوح وع  ين الْك 
 الذي رمزت إليه هوامس الدهور الأولية ورامت إفادته الَداية النبوية كما قاله محققهم وعارفهم ابن سبعين

وم  ن ف  روع ه   ذا التوحي  د أن فرع   ون وقوم  ه مؤمن  ون ك   املوا الإيَ  ان ع   ارفون بِلله عل  ى الحقيق  ة وم   ن فروع  ه أن عب   اد 
اب وأنْ  م إنم  ا عب دوا ع  ين الله س  بحانه لَ غ يره وم  ن فروع  ه أن الح ق أن لَ ف  رق فِ التح  ريم الأص نام عل  ى الح  ق والص و 

والتحلي ل ب ين الأم والأخ ت والأجنبي ة ولَ ف رق ب ين الم اء والخم ر وال  زنا والنك اح الك ل م ن ع ين واح دة ب ل ه و الع  ين 
ح  رام عل  يكم لأنك  م فِ حج  اب ع  ن الواح  دة وإنم  ا المحجوب  ون ع  ن ه  ذا الس  ر ق  الوا ه  ذا ح  رام وه  ذا ح  لال نع  م ه  و 

حقيقة هذا التوحي د وم ن فروع ه أن الأنبي اء ض يقوا الطري ق عل ى الن اس وبع دوا عل يهم المقص ود والأم ر وراء م ا ج اءوا 
 به ودعوا إليه
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لَّ ةِّ إبْ   راَهِّيمَ . وَالََّ ذِّينَ مَعَ  هُ } إِّذْ قَ الُوا لِّقَ  وْمِّهِّمْ إِّناَّ ب ُ راَء مِّ  نكُمْ وَمَِِّّ ا تَ عْبُ  دُو  نَ . وَهُ مْ عَلَ  ى مِّ
نَ نَ   ا وَبَ ي ْ   نَكُمُ الْعَ   دَاوَةُ وَالْبَ غْضَ    للََِّّّ مِّ  ن دُونِّ اللََِّّّ كَفَ   رْنَا بِّكُ   مْ وَبَ   دَا بَ ي ْ نُ   وا بِِّ اء أبََ   دًا حَ   تََّّ تُ ؤْمِّ

بَِّي  هِّ لَأَسْ  تَ غْفِّرَنَّ لَ  كَ وَمَ  ا أمَْلِّ  كُ لَ  كَ مِّ  نَ اللََِّّّ مِّ  ن شَ  يْءٍ رَّب َّنَ  ا  وَحْ  دَهُ إِّلََّ قَ   وْلَ إِّبْ   راَهِّيمَ لأِّ
نَ ا وَإِّليَْ كَ الْمَصِّ يُر{ ) لْنَ ا وَإِّليَْ كَ أنََ ب ْ كَ مَحَب َّ تُ هُمْ فِّيهَ ا وَأوُلئَِّ  ،( س ورة الممتحن ة4عَلَيْكَ تَ وكََّ

شِّ     رْكٌ وَليَْسُ     وا مُتَ     ابِّعِّيَن لِّلرَّسُ     ولِّ وَلََ مُجَاهِّ     دِّينَ فِِّ سَ     بِّيلِّ اللََِّّّ فَ لَيْسَ     تْ هِّ     يَ الْمَحَبَّ     ةُ 
َ   ذَا سَََّ   ى أبَُ   و طاَلِّ  بٍ الْمَك ِّ   ي  كِّتَابَ   هُ " قُ   وتَ  ي  دِّ . وَلَِّ لت َّوْحِّ َ   ا مَقْرُونَ   ةٌ بِِّ الإخلاص  ية . فَإِّنَّْ

ُ سُ  بْحَانهَُ الْقُلُ  و  ي  دِّ " وَاَللََّّ بِّ فِِّ مُعَامَلَ  ةِّ الْمَحْبُ  وبِّ وَوَصْ  فِّ طَرِّي  قِّ الْمُرِّي  دِّ إلَى مَقَ  امِّ الت َّوْحِّ
  755"أعَْلَمُ 

 وسئل ابن حجر الَيتمي نفع الله به : عن حقيقة الفرق بين الحقيقة والشريعة ؟ . 
ة أس رار الربوبي ة ولَ ا فأجاب بقوله : فرق بينهما بفروق : منها أن الحقيقة هي مش اهد

طريق  ة ه  ي ع  زائم الش  ريعة ونْاي  ة الش  يء غ  ير مُالف  ة ل  ه عل  ى م  ا بِتِ ، فالش  ريعة ه  ي 
الأصل ومن ثم شبهت بِلبحر والمعدن واللِ والشجرة ، والحقيقة هي الفرع المس تخرج 
من الش ريعة وم ن ثم ش بهت بِل در والت بر والزي دة والثم رة ، ومع نِ س لب المخالف ة لخم ا 

ذكور أن ه ل س بينهم  ا اخ تلاف فِ مج اري أحك ام العبودي  ة وإنم ا يختلف ان فِ مش  اهدة الم 
أس   رار الربوبي   ة ، ولَ ش   ك أن أهلهم   ا متف   اوتون فِ الَعتن   اء والَهتم   ام بعل   م ص   فات 
القلب والأخذ بعزائم الأحك ام ول يس ذل ك اختلاف ا بينهم ا ، وب ين ذل ك الي افعي رحم ه 

علم ظاهر وبِطن ، والظاهر ش رعي وغ يره ، والش رعي الله بِن الشريعة علم وعمل ، وال
فرض ومندوب ، والفرض عين وكفاية ، والعين عل م ص فات القل ب وعل م أص ل وعل م 
فرع ، والعمل عزائم ورخص ، والحقيقة مشتملة على قسمين علم وعمل ، والعلم وهب 

عل م  وكسب ، ف الوهب عل م المكاش فة والكس ب ف رض ع ين وف رض كفاي ة وف رض الع ين
القلب وعلم أصل وعلم فرع ، فالكسب الذي هو أحد علم نوعي قسمي الحقيق ة ه و 
عل  م الش  ريعة والعم  ل ال  ذي ه  و الع  زائم مش  تمل عل  ى س  لوك طري  ق الحقيق  ة ، والطريق  ة 

                                                
 (613/ ص  10)ج  -مجموع الفتاوى -  755



 384 

مشتملة عل ى من ازل الس الكين وتس مى مقام ات اليق ين ، والحقيق ة موافق ة للش ريعة فِ 
ا وفرضها ومندوبِا ليس بينهما مُالفة أصلا ، نعم جميع علمها وعملها أصولَا وفروعه

هن  ا ش   يئان : أح  دهما عل   م ص   فا تَلقل  ب فأه   ل الحقيق  ة لَ   م ب   ه اهتم  ام واعتن   اء ج   دا 
وس  لوك ط  ريقتهم موق  وف عل  ى معرفت  ه وتب  ديل ص  فاته الذميم  ة ، وأكث  ر أه  ل الش  ريعة 

خ  لاف ، يهمل  ون ذل  ك ويته  اونون ب  ه م  ع كون  ه ف  رض ع  ين فِ الش  ريعة والحقيق  ة ب  لا 
والثاني الرخص فأه ل الحقيق ة م ن حي ث العل م والَعتق اد لَ يش كون فِ حقيقته ا وأنْ ا 
من رحمة الله عباده ، وأما من حيث علمهم فإنما يسلكون شوامخ عزائم الشريعة الغ راء 
إلى الله بتوفيقه وعنايته وجميل لطفه وصيانته ، فمنهم من لَ يقطعها إلَ فِ سبعين سنة 

 756"عها فِ ساعة واحدة بحسب معونة الله وتسهيله .ومنهم من يقط
مْ كَ انَ  فَمَنِّ  قال ابن تيمية :" نْ خَ رْقِّ عَ ادَةٍ عَلَ ى وِّلََيَ تِّهِّ اَ يَصْدُرُ عَنْ أَحَدِّهِّمْ مِّ احْتَجَّ بِِّ

نْهُ الْيَ هُودِّ وَالنَّصَارَى . وكََذَلِّكَ الْمَجْنُونُ ؛ فَإِّنَّ كَوْنهَُ مَجْنُونًا يُ نَاقِّ  أَضَلَّ مِّنِّ  حَّ مِّ ضُ أنَْ يَصِّ
يَاَنُ وَالْعِّبَادَاتُ الَّتيِّ هِّيَ شَرْطٌ فِِّ وِّلََيةَِّ اللََِّّّ  وَمَنْ كَانَ يَجُ ن  أَحْيَ انًا وَيفُِّي قُ أَحْيَ انًا  إذَا ،الْإِّ

للََِّّّ وَرَسُ  ولِّهِّ وَي ُ ؤَد ِّي الْفَ راَئِّضَ وَيَجْتَنِّ بُ الْمَ  نً ا بَِِّ حَ ارِّمَ ؛ فَ هَ  ذَا إذَا كَ انَ فِِّ حَ الِّ إفَاقتَِّ هِّ مُؤْمِّ
ُ عَلَ  ى إيَاَنِّ  هِّ وَتَ قْ  وَاهُ الَّ  ذِّي أتََ  ى بِّ  هِّ فِِّ حَ  الِّ  جُ  نَّ لمَْ يَكُ  نْ جُنُونُ  هُ مَانِّعً  ا مِّ  نْ أنَْ يثُِّيبَ  هُ اللََّّ

عْ دَ إيَاَنِّ هِّ إفَاقتَِّهِّ وَيَكُونُ لَهُ مِّنْ وِّلََيةَِّ اللََِّّّ بحَِّسَبِّ ذَلِّ كَ . وكََ ذَلِّكَ مَ نْ طَ رأََ عَلَيْ هِّ الْْنُُ ونُ ب َ 
لُْْ  مَ مِّ  نْ إيَاَنِّ  هِّ وَتَ قْ  وَاهُ . وَلََ يَُْبِّطُ  هُ بِِّ نُ  ونِّ وَتَ قْ  وَاهُ ؛ فَ  إِّنَّ اللَََّّ يثُِّيبُ  هُ وَبَِْجُ  رهُُ عَلَ  ى مَ  ا تَ قَ  دَّ

نْ غَيْرِّ ذَنْبٍ فَ عَلَهُ  لَى هَذَا فَمَنْ وَالْقَلَمُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ فِِّ حَالِّ جُنُونِّهِّ . فَ عَ  ،الَّذِّي ابُْ تُلِّيَ بِّهِّ مِّ
َ ا يُ نَ اقِّضُ ذَلِّ كَ  ،أظَْهَرَ الْوِّلََيةََ وَهُوَ لََ يُ ؤَد ِّي الْفَراَئِّضَ وَلََ يَجْتَنِّبُ الْمَحَارِّمَ  بَلْ قَ دْ بَِْتِِّ بِِّ

ٌّ للََِِّّّّ فَإِّنَّ هَذَا إنْ لمَْ يَكُنْ مَجْنُونًا ؛ بَلْ كَ انَ مُ  َحَدِّ أنَْ يَ قُولَ هَذَا وَليِّ ً المَْ يَكُنْ لأِّ مِّ نْ  757تَ وَلَ ِّ
لْفَ  راَئِّضِّ بَ  لْ  لْْنُُ  ونِّ تََرةًَ وَيفُِّي  قُ أخُْ رَى وَهُ  وَ لََ يَ قُ ومُ بِِّ غَ يْرِّ جُنُ  ونٍ أَوْ كَ انَ يغَِّي  بُ عَقْلُ هُ بِِّ

بُ عَلَيْهِّ ات ِّبَاعُ الرَّسُولِّ  راً قَ دْ فَ هُوَ كَ افِّرٌ وَإِّنْ كَ انَ مَجْنُ ونًا بَِطِّنً ا وَظَ اهِّ    يَ عْتَقِّدُ أنََّهُ لََ يجِّ
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قًّا لِّمَ  ا  ارْتَ فَ  عَ عَنْ  هُ الْقَلَ  مُ ؛ فَ هَ  ذَا وَإِّنْ لمَْ يَكُ  نْ مُعَاقَ بً  ا عُقُوبَ  ةَ الْكَ  افِّرِّينَ فَ لَ  يْسَ هُ  وَ مُسْ  تَحِّ
يََ  انِّ وَالت َّقْ  وَى مِّ  نْ كَراَمَ  ةِّ اللََِّّّ عَ  زَّ وَجَ  لَّ فَ  لَا يَجُ  وزُ عَلَ  ى الت َّقْ  دِّيريَْنِّ أَ  ق هُ أهَْ  لُ الْإِّ نْ يَسْ  تَحِّ

ٌّ للََِِّّّّ  للََِّّّ مُتَّقِّيً ا ،يَ عْتَقِّدَ فِّيهِّ أَحَدٌ أنََّهُ وَليِّ وَلَكِّنْ إنْ كَانَ لَهُ حَالَةٌ فِِّ إفَاقتَِّهِّ كَانَ فِّيهَا مُؤْمِّنًا بَِِّ
َسَ  بِّ ذَلِّ  كَ وَإِّنْ كَ  انَ لَ  هُ فِِّ حَ  الِّ إفَاقتَِّ  هِّ فِّي  هِّ كُفْ  رٌ أَوْ نِّفَ  ا قٌ أَوْ كَ  انَ لَ  هُ مِّ  نْ وِّلََيَ  ةِّ اللََِّّّ بحِّ

الْكُفْ رِّ وَالن ِّفَ اقِّ مَ ا يُ عَاقَ بُ عَلَيْ هِّ  كَانَ كَافِّراً أَوْ مُنَافِّقًا ثمَّ طَ رأََ عَلَيْ هِّ الْْنُُ ونُ فَ هَ ذَا فِّي هِّ مِّ نِّ 
نْ كُفْرٍ أَوْ نِّفَاقٍ .، نْهُ حَالَ إفَاقتَِّهِّ مِّ  وَجُنُونهُُ لََ يَُْبِّطُ عَنْهُ مَا يََْصُلُ مِّ

================= 



 386 

 هادة  لمعينٍّ بالولايةِ الش
 

تيمية رحمه  بنذلك ا كما بينففيها ثلاثة أقوال  ية لَ بِلو ينللشخص مع وأما الشهادةُ 
 الله:

 بناعي وعلي وز والأحنيفة ، وهو قول أبّ  : قيل لَ يشهد بذلك لغير النبالأول*
 غيرهم.و المدينِ 

 النب شهد له  نكم  صحيحاً  اً بر كان خيشهد به لمن جاء به نصٌّ إن  وقيل  الثاني:*
 .صحابنا وغيرهمأ من ، وهذا قول كثيرنة فقطلْبِ

صا  كعمر بن عبد العزيز  رجلٌ : وقيل يشهد به لمن استفاض عند الأمة أنه الثالث*
عَنْ أَبِِّ بَكْرِّ ف ،ة أبو ثور يشهد لأحمد بن حنبل بِلْنَّ  وكانوالحسن البصري وغيرهما، 

َّ بْنِّ أَبِِّ زهَُيْرٍ عَنْ أبَِّ  نَ الطَّائِّفِّ  --يهِّ قَالَ سَِّعْتُ النَّبِّ لن َّبَاءَةِّ مِّ :» يَ قُولُ فِِّ خُطْبَتِّهِّ بِِّ
راَركَُمْ  يَاركَُمْ مِّنْ شِّ نْ أهَْلِّ النَّارِّ وَخِّ كُ أنَْ تَ عْلَمُوا أهَْلَ الْْنََّةِّ مِّ وَلََ أعَْلَمُهُ قَالَ «. يوُشِّ

نْ أهَْلِّ النَّارِّ. فَ قَ  نَ الْمُسْلِّمِّيَن بمَِّ يََ رَسُولَ اللََِّّّ ؟قَالَ :أهَْلَ الْْنََّةِّ مِّ لث َّنَاءِّ :» الَ قَائِّلٌ مِّ بِِّ
 . 758«الحَْسَنِّ وَالث َّنَاءِّ السَّي ِّئِّ أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ بَ عْضُكُمْ عَلَى بَ عْضٍ 

هَا خَيْرٌ فَ قَالَ نَبِّ   َ عَلَي ْ َنَازَةٍ فَأثُْنِِّ كٍ قَالَ مُرَّ بجِّ
وَجَبَتْ :»  --اللََِّّّ وعَنْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّ
هَا شَرٌّ فَ قَالَ نَبِّ  اللََِّّّ «. وَجَبَتْ وَجَبَتْ  َ عَلَي ْ َنَازةٍَ فَأثُْنِِّ وَجَبَتْ وَجَبَتْ :»  --وَمُرَّ بجِّ

هَا خَيْراً فَ قُلْتَ وَجَبَتْ «. وَجَبَتْ  َ عَلَي ْ َنَازةٍَ فَأثُْنِِّ ى مُرَّ بجِّ
 قَالَ عُمَرُ فِّدًى لَكَ أَبِِّ وَأمُ ِّ

هَا شَرٌّ فَ قُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ فَ قَالَ رَسُولُ  َ عَلَي ْ َنَازةٍَ فَأثُْنِِّ وَجَبَتْ وَجَبَتْ. وَمُرَّ بجِّ
تُمْ عَلَيْهِّ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ :»  --اللََِّّّ  تُمْ عَلَيْهِّ خَيْراً وَجَبَتْ لَهُ الْْنََّةُ وَمَنْ أثَْ نَ ي ْ مَنْ أثَْ نَ ي ْ

تُمْ شُهَدَاءُ اللََِّّّ فِِّ الَأرْضِّ أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ اللََِّّّ فِِّ الَأرْضِّ أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ اللََِّّّ فِِّ الَأرْضِّ النَّارُ أنَ ْ 
»759 . 
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ولَ يجوز للرجل أن وقد يعلم على الظن،  ،سباببِلم عوالتحقيق أن هذا قد ي :ثم قال
 .760 .((معلي ا لَبِقول ي

هَابٍ قاَلَ أَخْبرََ و  امْرأَةًَ مِّنَ  -نِِّ خَارِّجَةُ بْنُ زَيْدِّ بْنِّ ثَابِّتٍ أَنَّ أمَُّ الْعَلَاءِّ عَنِّ ابْنِّ شِّ
َّ  -الأنَْصَارِّ  رُونَ قُ رْعَةً فَطاَرَ لنََا عُثْمَانُ  -  -بَِيَ عَتِّ النَّبِّ مَ الْمُهَاجِّ أَخْبَرتَْهُ أنََّهُ اق ْتُسِّ

لَ بْنُ مَظْعُونٍ ، فَأنَْ زلَْنَاهُ فِِّ أبَْ يَاتِّنَا ، فَ وَ  َ وَغُس ِّ ا تُ وُفِ ِّ َ فِّيهِّ ، فَ لَمَّ عَ وَجَعَهُ الَّذِّى تُ وُفِ ِّ جِّ
فَ قُلْتُ رَحْمَةُ اللََِّّّ عَلَيْكَ أبََِ السَّائِّبِّ ،  -  -وكَُف ِّنَ فِِّ أثَْ وَابِّهِّ ، دَخَلَ رَسُولُ اللََِّّّ 

وَمَا يدُْرِّيكِّ أَنَّ اللَََّّ قَدْ » : -  -فَشَهَادَتِّى عَلَيْكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللََُّّ . فَ قَالَ النَّبِّ  
بِِّ أنَْتَ يََ رَسُولَ اللََِّّّ فَمَنْ يكُْرِّمُهُ اللََُّّ فَ قَالَ « . أَكْرَمَهُ  أمََّا هُوَ فَ قَدْ جَاءهَُ » فَ قُلْتُ بَِِّ

« . مَا يُ فْعَلُ بِِّ  -للََِّّّ وَأنََا رَسُولُ ا -الْيَقِّيُن ، وَاللََِّّّ إِّنِ ِّ لَأرْجُو لَهُ الخَْيْرَ ، وَاللََِّّّ مَا أدَْرِّى 
 . 761قَالَتْ فَ واَللََِّّّ لََ أزُكَ ِّى أَحَدًا بَ عْدَهُ أبَدًَا 

يظهر منه صلاح وورع وكانت حاله بينه وبين الله على العكس من  منالناس  منوإن 
لَ : أنََّهُ قَا --عَنْ ثَ وْبَِنَ عَنِّ النَّبِّ ِّ  ،كما وريَ  ذا خلا بِحارم الله انتهكهاإذلك. ف

اَمَةَ بِّيضًا »  بَالِّ تُِّ َسَنَاتٍ أمَْثاَلِّ جِّ نْ أمَُّتَِّّ بَِتُْونَ يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ بحِّ وَامًا مِّ لَأعْلَمَنَّ أقَ ْ
ثُوراً  فْهُمْ لنََا جَل ِّهِّمْ لنََا «. فَ يَجْعَلُهَا اللََُّّ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَن ْ قَالَ ثَ وْبَِنُ : يََ رَسُولَ اللََِّّّ صِّ

هُمْ وَنَحْنُ لََ نَ عْلَمُ. قَالَ:أنَْ لََ  ن ْ لْدَتِّكُمْ »  نَكُونَ مِّ مُْ إِّخْوَانكُُمْ وَمِّنْ جِّ وَبَِْخُذُونَ مِّنَ أمََا إِّنَّْ
 .762«اللَّيْلِّ كَمَا تََْخُذُونَ وَلَكِّن َّهُمْ أقَْ وَامٌ إِّذَا خَلَوْا بَِِّحَارِّمِّ اللََِّّّ انْ تَ هَكُوهَا 

 -فَأثَْنَِ عَلَيْهِّ رَجُلٌ خَيْراً ، فَ قَالَ النَّبِّ   -  - ذكُِّرَ عِّنْدَ النَّبِّ ِّ وعَنْ أَبِِّ بَكْرَةَ أَنَّ رَجُلاً 
 -  «: َبِّك إِّنْ كَانَ أَحَدكُُمْ مَادِّحًا لََ  -يَ قُولهُُ مِّراَراً  -وَيََْكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِّ

بُ كَذَا وكََذَا . إِّنْ كَانَ يُ رَى أنََّ  يبُهُ اللََُّّ ، وَلََ يُ زكَ ِّى مَحَالَةَ فَ لْيَ قُلْ أَحْسِّ هُ كَذَلِّكَ ، وَحَسِّ
 .763«عَلَى اللََِّّّ أَحَدًا 
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وعَنْ أسَُامَةَ بْنِّ زيَْدٍ قَالَ قِّيلَ لَهُ أَلََ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَ تُكَل ِّمَهُ فَ قَالَ أتَُ رَوْنَ أَنِ ِّ لََ 
ب  أَنْ أكَُل ِّمُهُ إِّلََّ أُسَِّعُكُمْ وَاللََِّّّ لَقَدْ كَلَّمْتُ  تَتِّحَ أمَْراً لََ أحُِّ نَهُ مَا دُونَ أنَْ أفَ ْ هُ فِّيمَا بَ يْنِِّ وَبَ ي ْ

. بَ عْدَ مَا سَِّعْتُ  أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَ تَحَهُ وَلََ أقَُولُ لَأحَدٍ يَكُونُ عَلَىَّ أمَِّيراً إِّنَّهُ خَيْرُ النَّاسِّ
لرَّجُلِّ ي َ :» يَ قُولُ  --رَسُولَ اللََِّّّ  تَابُ يُ ؤْتَى بِِّ وْمَ الْقِّيَامَةِّ فَ يُ لْقَى فِِّ النَّارِّ فَ تَ نْدَلِّقُ أقَ ْ

عُ إِّليَْهِّ أهَْلُ النَّارِّ فَ يَ قُولُونَ يََ فُلَانُ مَ  لرَّحَى فَ يَجْتَمِّ اَ كَمَا يدَُورُ الحِّمَارُ بِِّ ا بَطْنِّهِّ فَ يَدُورُ بِِّ
هَى عَنِّ الْمُنْ  لْمَعْرُوفِّ وَتَ ن ْ لْمَعْرُوفِّ لَكَ ألمَْ تَكُنْ تََْمُرُ بِِّ كَرِّ فَ يَ قُولُ بَ لَى قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِِّ

 764«.وَلََ آتِّيهِّ وَأَنْْىَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَآتِّيهِّ 

الْتَ قَى هُوَ  -  -رضى الله عنه أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ  -وعَنْ سَهْلِّ بْنِّ سَعْدٍ السَّاعِّدِّى ِّ 
ا مَالَ رَسُ  إِّلَى عَسْكَرِّهِّ ، وَمَالَ الْخَرُونَ إِّلَى  -  -ولُ اللََِّّّ وَالْمُشْرِّكُونَ فَاق ْتَ تَ لُوا ، فَ لَمَّ

رَجُلٌ لََ يدَعَُ لََمُْ شَاذَّةً وَلََ فَاذَّةً إِّلََّ  -  -عَسْكَرِّهِّمْ ، وَفِِّ أَصْحَابِّ رَسُولِّ اللََِّّّ 
ا أَجْزَأَ فُلَانٌ . فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ ات َّبَ عَهَا يَضْرِّبُِاَ بِّسَيْفِّهِّ ، فَ قَالَ مَا أَجْزأََ مِّنَّا الْيَ وْمَ أَحَدٌ كَمَ 

-  -  «: ِّنْ أهَْلِّ النَّار بُهُ . قَالَ فَخَرجََ « . أمََا إِّنَّهُ مِّ نَ الْقَوْمِّ أنََا صَاحِّ فَ قَالَ رَجُلٌ مِّ
رْحًا شَدِّيدًا ، مَعَهُ كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ ، وَإِّذَا أَسْرعََ أَسْرعََ مَعَهُ قاَلَ فَجُرِّحَ الرَّجُلُ جُ 

لَأرْضِّ وَذُبَِبهَُ بَيْنَ ثدَْيَ يْهِّ ، ثمَّ تَحَامَلَ عَلَى  فَاسْتَ عْجَلَ الْمَوْتَ ، فَ وَضَعَ نَصْلَ سَيْفِّهِّ بِِّ
فَ قَالَ أَشْهَدُ أنََّكَ رَسُولُ  -  -سَيْفِّهِّ ، فَ قَتَلَ نَ فْسَهُ ، فَخَرجََ الرَّجُلُ إِّلَى رَسُولِّ اللََِّّّ 

نْ أهَْلِّ النَّارِّ ، فَأَعْظمََ « . وَمَا ذَاكَ » الَ اللََِّّّ . قَ  قَالَ الرَّجُلُ الَّذِّى ذكََرْتَ آنِّفًا أنََّهُ مِّ
النَّاسُ ذَلِّكَ . فَ قُلْتُ أنََا لَكُمْ بِّهِّ . فَخَرَجْتُ فِِّ طلََبِّهِّ ، ثمَّ جُرِّحَ جُرْحًا شَدِّيدًا ، 

هِّ فِِّ الَأرْضِّ وَذُبَِبهَُ بَيْنَ ثدَْيَ يْهِّ ، ثمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِّ ، فَاسْتَ عْجَلَ الْمَوْتَ ، فَ وَضَعَ نَصْلَ سَيْفِّ 
إِّنَّ الرَّجُلَ ليََ عْمَلُ عَمَلَ أهَْلِّ :» عِّنْدَ ذَلِّكَ  -  -فَ قَتَلَ نَ فْسَهُ . فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ 
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نَّ الرَّجُلَ ليََ عْمَلُ عَمَلَ أهَْلِّ النَّارِّ فِّيمَا الْْنََّةِّ فِّيمَا يَ بْدُو لِّلنَّاسِّ ، وَهْوَ مِّنْ أهَْلِّ النَّارِّ ، وَإِّ 
 . 765« يَ بْدُو لِّلنَّاسِّ ، وَهْوَ مِّنْ أهَْلِّ الْْنََّةِّ 

ثَنِِّ سَالمٌِّ مَوْلَى ابْنِّ مُطِّيعٍ أنََّهُ سَِّعَ أبََِ و  ثَنِِّ ثَ وْرٌ قَالَ حَدَّ عَنْ مَالِّكِّ بْنِّ أنََسٍ قَالَ حَدَّ
اَ غَنِّمْنَا  -رضى الله عنه  -هُريَْ رةََ  تَ تَحْنَا خَيْبَرَ ، وَلمَْ نَ غْنَمْ ذَهَبًا وَلََ فِّضَّةً ، إِّنمَّ يَ قُولُ اف ْ

نَا مَعَ رَسُولِّ اللََِّّّ  بِّلَ وَالْمَتَاعَ وَالحَْوَائِّطَ ، ثمَّ انْصَرَف ْ إِّلَى وَادِّى الْقُرَى ،  -  -الْبَ قَرَ وَالإِّ
دْعَمٌ  نَمَا هُوَ يََُط  رَحْلَ وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُ قَالُ لَهُ مِّ بَابِّ ، فَ بَ ي ْ ، أهَْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِِّ الض ِّ

إِّذْ جَاءَهُ سَهْمٌ عَائِّرٌ حَتََّّ أَصَابَ ذَلِّكَ الْعَبْدَ ، فَ قَالَ النَّاسُ هَنِّيئًا لَهُ  -  -رَسُولِّ اللََِّّّ 
مْلَةَ الَّتَِّّ بَ لَى وَالَّذِّى ن َ :»  -  -الشَّهَادَةُ . فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  ى بِّيَدِّهِّ ، إِّنَّ الشَّ فْسِّ

مُ لتََشْتَعِّلُ عَلَيْهِّ نَاراً  هَا الْمَقَاسِّ ب ْ نَ الْمَغَانمِِّّ لمَْ تُصِّ يَن « . أَصَابَِاَ يَ وْمَ خَيْبَرَ مِّ فَجَاءَ رَجُلٌ حِّ
كَ مِّنَ النَّبِّ ِّ 

راَكَيْنِّ ، فَ قَالَ هَذَا شَىْءٌ  -  -سَِّعَ ذَلِّ راَكٍ أَوْ بِّشِّ تُهُ . بِّشِّ  كُنْتُ أَصَب ْ
نْ نَارٍ :»  -  -فَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  راَكَانِّ مِّ راَكٌ أَوْ شِّ  .  766« شِّ

 ؛مع أنْم أعظم أولياء الله  قد خفيت حقيقة هؤلَء الرجال على أصحاب النب فها
  . والغدِّ  اليومِّ  أولياءِّ  منولَية عند الله  بل هم أعظمُ 

كون الواحد منا أعلم بنفسه من مع   زكي الواحد منا نفسهولقد نْانا الله تعالى عن أن ي
نَِّ ات َّقَى{ ) ..} غيره فقال ( سورة النجم. فكيف 32فَلَا تُ زكَ وا أنَفُسَكُمْ هُوَ أعَْلَمُ بِِّ
وعلانيته  هولَيته وتقواه، و بصدق ظاهره وبِطنه سر  على غيرنا ب نحكم نستطيع أن

 .مع الله!
---------------- 

                                                
ذبِب : ط رف الس  يف الأس فل ال  ذى يض رب ب  ه  =الش اذة : الخ  ارج ع  ن = ( 2898ص حيح البخ  ارى ) - 765

 صف الكفار
 =الشملة : كساء يتغطى به ويتلفف فيه(  4234صحيح البخارى ) - 766
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  الوليُّ ولايتَه ؟هل يعلم  
 

ذكر الكلابِذي النزاع بين بعض أهل العلم فِ هذه المسألة فمنهم من جوز أن  
يعلم الولي ولَيته وأن هذه المعرفة فِ ذاتُا كرامة من الكرامات. واختار الكلابِذي هذا 

 خرين عن ذلك محتجين بِن معرفة الولي ولَيته تزيل عنه خوفَ آثم ذكر امتناع  ،الرأي
 ..767 ((أن زوال خوف العاقبة يوجب الأمنو   ،اقبةالع

ولَيته فتكون بذلك   نه يجوز أن يعلم الولي  إليه الكلابِذي فإولعل الصواب ما ذهب 
لى من يرى جواز تغير عاقبة إبِلنسبة  وهذا لَ يتعارض مع خوف العاقبةِّ  ،كرامة له
 الولي.

الله ورسوله  المسلم أنه يتولى لك كعلموذ، فيه مطلقاً  الشك   زُ لَ يجو ن من الولَية ما إثم 
له  ا عنه موافياً عند الله مرضيًّ  على معنِ كونه محبوبًِ  ن كانإوأنه من حزبه. وأما 

 .بهِّ  الحكمُ  والتقوى عند الموت، فهذا ليس لأحدٍ  يَانلإبِ
سُ لى أن من الأولياء من لَ يعرف الناإ رحمه الله  بن تيميةشيخ الإسلام اويذهب 
رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ »  كما قال   ،الناس عامةِّ من  همكون عنديه و لَيتِّ و  حقيقةَ 

لأبَْ وَابِّ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللََِّّّ لأبََ رَّهُ   .768«بِِّ
  تقي ٍ  فِ كل مؤمنٍ  ، بل الولَيةُ ولَ قذارة الثيابِّ  ،فليس ذلك محصورا فِ رثاثة الحالِّ 

مْ وَلََ هُمْ يََْزنَوُنَ )أَلََ إِّنَّ أَوْلِّيَاءَ اللََِّّّ  :كما قال تعالى ( الَّذِّينَ آَمَنُوا 62 لََ خَوْفٌ عَلَيْهِّ
 [  64-62(  ]يونس/63وكََانوُا يَ ت َّقُونَ )

ذ الخرقة لَ ْلب الولَية إ ،قة يتصنع الولَيةر ذو حيكون  بِعنِ أنه لَ يشتَط له أن
 يَان والتقوى.لإنما ميزان الولَية: اإميزانا لَا و  ليستو ،

================== 

                                                
 .74التعريف   - 767
 ( 6848صحيح مسلم ) - 768
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 عاشرال المبحث  

 ماذا يعطي الله تعال من تقرب إليه بالفرائض والنوافل ؟

 

قوله : )فإذا أحببتُه ، كنتُ سَعه الذي يسمع به ، وبصرهَ الذي يبُصرُ به ، ويدَه التي 
يبطش بِا ، ورجلَه التي يَشي بِا( ، وفِ بعض الروايَت : )وقلبَه الذي يعقل به ، 

 طق به(.ولسانه الذي ين
يَجُوزُ أنَْ يَكُونَ مَعْنَِ قَ وْلِّهِّ : " كُنْتُ رِّجْلَهُ وَيدََهُ " ، وَاللََُّّ أعَْلَمُ ،  قال الكلابِذي : "

مُ جَوَارِّحَهُ ظاَهِّراً وَبَِطِّنًا ، أنَْ يَ تَصَرَّفَ إِّلََّ فِِّ  مُهُ ، وَأعَْصِّ أَيْ : كُنْتُ حَافِّظاً لَهُ أعَْصِّ
نََّهُ إِّذَ  نْهُ نَجَاتِِّ ؛ لأِّ  769"ا أَحَبَّهُ كَرِّهَ لَهُ أنَْ يَ تَصَرَّفَ فِّيمَا يَكْرَهُهُ مِّ

المراد بِذا الكلام : أنَّ منِّ اجتهدَ بِلتقر ب إلى الله بِلفرائضِّ ، ثمَّ بِلنوافل ، قَ رَّبه إليه ف
، ورقَّاه من درجة الإيَان إلى درجة الإحسان ، فيصيُر يعَبُدُ الله على الحضورِّ والمراقبة  

أنه يراه ، فيمتلئُ قلبُه بِعرفة الله تعالى ، ومحبَّته ، وعظمته ، وخوفه ، ومهابته ، ك
وإجلاله ، والأنُس به ، والشَّوقِّ إليه ، حتَّ  يصيَر هذا الذي فِ قلبه من المعرفة 

 مشاهداً له بعين البصيرة كما قيل :

 هلَسْتُ أنساهُ فأَذكُرُ             ساكنٌ فِ القلب يَ عْمُرهُ  

رهُ  غَابَ عَنْ سَعي وعن بصري   فسُوَيدا القلب تبُصِّ

ذَب من ادَّعى محبَّتي ، ونام عنِ ِّ ، أليس كل "قال الفضيلُ بن عياض : إن الله يقول: 
أعينهم ،  محبٍ  يَُب  خلوة حبيبه ؟ ها أنا مطَّلعٌ على أحبابّ وقد مثَّلوني بين

 . 770 "جناني   داً أقُِّر  أعينهم فِوخاطبوني على المشاهدة ، وكلَّموني بحضورٍ ، غ

فِ  ىولَ يزالُ هذا الذي فِ قلوب المحبين المقرَّبين يقوى حتَّ  تمتلئ قلوبُِم به ، فلا يبق
قلوبِم غيرهُ ، ولَ تستطيع جوارحُهُم أنْ تنبعثَ إلَ بِوافقة ما فِ قلوبِم ، ومن كان 

                                                
عََانيِّ الْأَخْيَارِّ لِّلْكَلَابَِذِّي ِّ ) - 769  ( 29بَحْرُ الْفَوَائِّدِّ الْمُسَمَّى بِِّ
( و)  1046( ، وعب    د الح   ق الأش    بيلي فِ " التهج    د " )  132أخرج   ه : ال    دينوري فِ "ادالس   ة" )  - 770

1047 . ) 
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راد معرفته ومحبته وذكره ، وفِ هذا حالُه هذا ، قيل فيه : ما بقي فِ قلبه إلَ الله ، والم
المعنِ الأثر الإسرائيلي المشهور : )) يقول الله : ما وسعنِ سَائي ولَ أرضي ، ولكن 

. وقال بعضُ العارفين : احذروه ، فإنَّه غيورٌ لَ يَُبُ 771وسعنِ قلبُ عبدي المؤمن (( 
 أنْ يرى فِ قلبِّ عبده غيرهَ ، وفِ هذا يقول بعضهم :

عٌ فِ فؤادي   زاد فيه هواك حتََّّ امتلاليس للنَّاسِّ    موضِّ

 وقال آخر :

بٍ  سواهم فيه مُتَّسعُ  َْ قلب على مقدار حب ِّهمُ   فما لحِّ ي  قَدْ صِّ
ب وا مَا أَحَب   -  -وإلى هذا المعنِ أشار النَّب    فِ خطبته لما قدم المدينة فقال : أَحِّ

ب وا اللَّ َ مِّنْ كُل  قُ لُوبِّكُمْ  وَلََ تَملَ وا كَلَامَ اللَّ ِّ وَذِّكْرهَُ وَلََ تَ قْسُ عَنْهُ قُ لُوبكُُمْ فَإِّن هُ مِّنْ  اللَّ ُ أَحِّ
فمتَّ امتلأ القلبُ بعظمةِّ الله تعالى ، محا ذلك  772كُل  مَا يَخْلُقُ اللَّ ُ يَخْتَارُ وَيَصْطفَِّي((

نَ القلب كلَّ ما سواه ، ولم يبقَ للعبد شيءٌ من نفسه وهواه ، ولَ إرادة  إلََّ لما يريدهُ مِّ
منه مولَه ، فحينئذٍ لَ ينطِّقُ العبدُ إلَ  بذكره ، ولَ يتحرَّك إلَ بِمره ، فإنْ نطقَ ، نطق 
بِلله ، وإنْ سَِّعَ ، سَع به ، وإنْ نظرَ ، نظر به ، وإنْ بطشَ ، بطش به ، فهذا هو 

ده التي المرادُ بقوله : )) كنت سَعه الذي يسمعُ به ، وبصره الذي يبُصرُ به ، وي
ا يُشير إلى الإلحاد  يبطش بِا ، ورجلَه التي يَشي بِا (( ، ومن أشار إلى غير هذا ، فإنمَّ

اد ، والله ورسولُه بريئان منه .  مِّنَ الحلول ، أو الَتح ِّ

                                                
، والس  خاوي فِ " المقاص  د الحس  نة " )  135ذك  ره : الزركش  ي فِ " الت  ذكرة فِ الأحادي  ث المش  تهرة " :  - 771
( ،  1021( و)  810( و)  657( ، والملا علي القاري فِ " الأسرار المرفوعة فِ الأخب ار الموض وعة " )  990

 -رحم ه الله  -( ، وق د أج اد اب ن رج ب  1290( .و أسنِ المطالب )  2256والعجلوني فِ " كشف الخفاء " ) 
حينما نسبه إلى الإسرائيليات ؛ فهذا مِا ورد عن أهل الكتاب كم ا ن ص علي ه ش يخ الإس لام اب ن تيمي ة فِ " مجم وع 

، ويخطئ بع ض الن اس فينس ب ه ذا ح ديثاً نب ويًَ ،  362، والسيوطي فِ " الدرر المنتثرة " :  18/122الفتاوى " 
 . -  -نب وهو لَ أصل له عن ال

( والس  يرة النبوي  ة ع  رض وق  ائع 500/ ص  1)ج  -وس  يرة اب  ن هش  ام  (361/ ص  1)ج  -زاد المع  اد  - 772
 (.525، 2/524( وسنن البيهقي )458/ ص  1)ج  -وتحليل أحداث 
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وَقَدْ اسُْتُشْكِّلَ كَيْفَ يَكُونُ الْبَارِّي جَلَّ وَعَلَا سََْعَ الْعَبْدِّ  ":773وقال الحافظ في الفتع  
 صَرهَُ إِّلخَْ ؟وَبَ 
 وَالَْْوَابُ مِّنْ أَوْجُهٍ : 

أنََّهُ وَرَدَ عَلَى سَبِّيل التَّمْثِّيلِّ ، وَالْمَعْنَِ كُنْت سََْعَهُ وَبَصَرهَُ فِِّ إِّيثاَرِّهِّ أمَْرِّي فَ هُوَ  -أَحَدُهَا 
دْمَتيِّ كَمَا يَِّب  هَذِّهِّ الَْْوَارِّح   .يَِّب  طاَعَتيِّ وَيُ ؤْثِّرُ خِّ

ينِِّ ، وَلََ يَ رَى  ،نَّ الْمَعْنَِ كُل ِّيَّته مَشْغُولَةٌ بِّّ أَ  -ثَانِّيهَا  فَلَا يُصْغِّي بِّسَمْعِّهِّ إِّلََّ إِّلَى مَا يُ رْضِّ
 بِّبَصَرِّهِّ إِّلََّ مَا أمََرْتهُُ بِّهِّ.

دَهُ كَأنََّهُ يَ نَالَُاَ بِّسَمْعِّهِّ وَبَصَرِّهِّ إِّلخَْ . -ثَالِّثهَا  لُ لَهُ مَقَاصِّ  الْمَعْنَِ أحَُص ِّ

 .كُنْت لَهُ فِِّ الن صْرةَ كَسَمْعِّهِّ وَبَصَره وَيدَه وَرِّجْلِّهِّ فِِّ الْمُعَاوَنةَ عَلَى عَدُو ِّهِّ   -عهَاراَبِّ  
قاَلَ الْفَاكِّهَانيِّ  وَسَبَ قَهُ إِّلَى مَعْنَاهُ اِّبْن هُبَيْرةَ : هُوَ فِّيمَا يَظْهَرُ ليِّ أنََّهُ عَلَى  -خَامِّسهَا

سََْعِّهِّ الَّذِّي يَسْمَعُ بِّهِّ فَلَا يَسْمَعُ إِّلََّ مَا يَِّل   كُنْت حَافِّوَ   حَذْفِّ مُضَافٍ ، وَالت َّقْدِّيرُ 
 بَصَرِّهِّ كَذَلِّكَ إِّلخَْ. اِّسْتِّمَاعُهُ ، وَحَافِّوَ 

لَهُ ، وَهُوَ أنَْ يَكُون  قَالَ الْفَاكِّهَانيِّ  : يََْتَمِّل مَعْنًِ آخَرَ أدََقَّ مِّنَ  -سَادِّسُهَا  الَّذِّي قَ ب ْ
عَْنَِ الْمَفْعُولِّ مِّثْل فُلَانٌ أمََ مَعْنَِ سََْ  َنَّ الْمَصْدَر قَدْ جَاءَ بِِّ عَْنَِ  يلِّ عِّهِّ مَسْمُوعَهُ ، لأِّ بِِّ

وَلََ بَِنَْسُ إِّلََّ  ،مَأْمُوليِّ ، وَالْمَعْنَِ أنََّهُ لََ يَسْمَعُ إِّلََّ ذِّكْرِّي وَلََ يَ لْتَذ  إِّلََّ بِّتِّلَاوَةِّ كِّتَابِّّ 
نَُاجَاتِِّ  وَلََ يََدُ  يدََهُ إِّلََّ فِّيمَا فِّيهِّ رِّضَايَ وَرِّجْله ،نْظرُُ إِّلََّ فِِّ عَجَائِّبِّ مَلَكُوتِِّ وَلََ ي َ ،بِِّ

عَْنَاهُ قاَلَ اِّبْن هُبَيْرةَ أيَْضًا .  كَذَلِّكَ ، وَبِِّ

الْعَبْد  عَنْ نُصْرةَِّ  يةٌَ وكَِّنَا وَقَالَ الط وفِِّ  : اِّت َّفَقَ الْعُلَمَاء مَِِّّنْ يُ عْتَد  بِّقَوْلِّهِّ أنََّ هَذَا مَجَازٌ  
نْ عَبْدِّهِّ مَنْزِّلَةَ الْْلََتِّ الَّتيِّ يَسْتَعِّ  يُن وَتََيِّْيده وَإِّعَانتَه ، حَتََّّ كَأنََّهُ سُبْحَانهَُ يُ نَ ز ِّلُ نَ فْسَهُ مِّ

اَ ي "،بِِّ رُ وَبِّّ يَ بْطِّشُ وَبِّّ يََْشِّ ذََا وَقَعَ فِِّ رِّوَايةٍَ " فَبِّ يَسْمَعُ وَبِّّ يُ بْصِّ  .وَلَِّ
يءِّ   جَِّ تح َِّادِّيَّة زَعَمُوا أنََّهُ عَلَى حَقِّيقَتِّهِّ وَأنََّ الحَْقَّ عَيْنُ الْعَبْدِّ ، وَاحْتَج وا بِِّ قَالَ : وَالَِّ

بْرِّيلَ فِِّ صُورةَِّ دِّحْيَةَ ، قاَلُوا ظَْهَرِّ الْبَشَرِّ ، قَالُوا  :جِّ ٌّ خَلَعَ صُورتََهُ وَظَهَرَ بِِّ فَ هُوَ رُوحَانيِّ
                                                

 6021(342/ ص  18)ج  -فتح الباري لَبن حجر  - 773
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ا يَ قُول فَاَللََُّّ أَ : هِّ ، تَ عَالَى اللََّّ عَمَّ ي ِّ أَوْ بَ عْضِّ
قْدَرُ عَلَى أنَْ يَظْهَرَ فِِّ صُورةَِّ الْوُجُودِّ الْكُل ِّ

 الظَّالِّمُونَ عُلُوًّا كَبِّيراً . 

ذَِّهِّ وَالْمَعْنَِ تَ وْفِّيقُ اللََِّّّ لِّعَبْدِّهِّ فِِّ الْأَعْمَالِّ الَّتيِّ يُ بَ ،وَقَالَ الْخطََّابِّّ  : هَذِّهِّ أمَْثاَلٌ  رهَُا بِِّ اشِّ
نَْ يََْفَو جَوَارِّحه عَلَيْهِّ  ير الْمَحَبَّة لَهُ فِّيهَا بِِّ مَهُ عَنْ مُواَقَ عَة مَا ،الْأَعْضَاءِّ ، وَتَ يْسِّ وَيَ عْصِّ

 وَمِّنَ  النَّظَر إِّلَى مَا نَْىَ اللََّّ عَنْهُ بِّبَصَرِّهِّ ، الْإِّصْغَاء إِّلَى اللَّهْو بِّسَمْعِّهِّ ، وَمِّنَ  يَكْرهَ اللََُّّ مِّنَ 
اوُدِّي   الْبَطْش فِّيمَا لََ يَِّل  لَهُ بِّيَدِّهِّ ، وَمَنَ  السَّعْيِّ إِّلَى الْبَاطِّلِّ بِّرِّجْلِّهِّ . وَإِّلَى هَذَا نَحَا الدَّ

نََّهُ إِّذَا أَحَبَّ  ثْله الْكَلَابَِذِّي  ، وَعَبرََّ بِّقَوْلِّهِّ أَحْفَظهُُ فَلَا يَ تَصَرَّفُ إِّلََّ فِِّ مَحَابّ ِّ ، لأِّ هُ كَرِّهَ ، وَمِّ
نْهُ .  لَهُ أنَْ يَ تَصَرَّفَ فِّيمَا يَكْرَهُهُ مِّ

عَاء وَالن جْحِّ   سَابِّعُهَا قَالَ الْخطََّابِّّ  أيَْضًا : وَقَدْ يَكُون عَبرََّ بِّذَلِّكَ عَنْ سُرْعَة إِّجَابةَ الد 
اَ تَكُون بَِِّ  نْسَان كُلَّهَا إِّنمَّ  ذِّهِّ الَْْوَارِّحِّ الْمَذْكُورةَِّ .فِِّ الطَّلَب ، وَذَلِّكَ أنََّ مَسَاعِّيَ الْإِّ

مَ لََ يَ تَحَرَّك لَهُ جَارِّحَةٌ إِّلََّ فِِّ اللََِّّّ وَللََِِّّّّ ، فَهِّيَ كُل    تَ زعَ مَِِّّا تَ قَدَّ هَا وَقَالَ بَ عْضهمْ : وَهُوَ مُن ْ
هَقِّي  فِِّ " الز هْد " عَنْ أَبِّّ عُ  لْحقَ ِّ لِّلْحَق ِّ . وَأَسْنَدَ الْبَ ي ْ أئَِّمَّة  ثْمَان الِّْيزِّي  أَحَدِّ تَ عْمَلُ بِِّ

وَعَيْنِّهِّ فِِّ النَّظَرِّ  الطَّرِّيق قَالَ : مَعْنَاهُ كُنْت أَسْرعََ إِّلَى قَضَاء حَوَائِّجه مِّنْ سََْعِّهِّ فِِّ الْأَسَْاَعِّ 
 وَيدَه فِِّ اللَّمْس وَرِّجْله فِِّ الْمَشْي .

رِّي الص وفِّيَّة عَلَى مَا يَ   نْ مَقَام الْفِّنَاء وَالْمَحْو ، وَأنََّهُ الْغَايةَ وَحَملََهُ بَ عْض مُتَأَخ ِّ ذْكُرُونهَُ مِّ
حََبَّتِّهِّ لَهُ نَاظِّراً بِّنَظَ  رِّهِّ لَهُ الَّتيِّ لََ شَيْء وَراَءَهَا ، وَهُوَ أنَْ يَكُون قَائِّمًا بإِِّّقَامَةِّ اللََّّ لَهُ محِّبًّا بِِّ

قَى مَعَهُ بقَِّيَّةٌ تُ نَاطُ ، نْ غَيْر أنَْ تَ ب ْ مَْرٍ أَوْ توُصَفُ ،سْمٍ أوَْ تَقِّفُ عَلَى رَسْمٍ بِِّ  مِّ أوَْ تَ تَ عَلَّقُ بِِّ
وَمَحَبَّته لَهُ حَتََّّ أَحَبَّهُ ،بِّوَصْفٍ ، وَمَعْنَِ هَذَا الْكَلَام أنََّهُ يَشْهَدُ إِّقاَمَةَ اللََِّّّ لَهُ حَتََّّ  قَامَ 

بَلَ نَاظِّراً إِّليَْهِّ ،   بِّقَلْبِّهِّ . وَنَظَرهَُ إِّلَى عَبْدِّهِّ حَتََّّ أقَ ْ
أهَْل الزَّيْْ عَلَى مَا يدَْعُونهَُ مِّنْ أنََّ الْعَبْد إِّذَا لََزَمَ الْعِّبَادَةَ الظَّاهِّرةَ وَالْبَاطِّنَة  وَحَملََهُ بَ عْضُ 

ير فِِّ مَعْنَِ الْحقَ ِّ  حَتََّّ يُصَفَّى مِّنَ  يَ فْنَِ ، تَ عَالَى اللََّّ عَنْ ذَلِّكَ ، وَأنََّهُ  الْكُدُوراَت أنََّهُ يَصِّ
هِّ  ب  لِّنَ فْسِّ هِّ الْمُحِّ د لِّنَ فْسِّ هِّ الْمُوَح ِّ اكِّر لِّنَ فْسِّ  ،عَنْ نَ فْسه جُمْلَةً حَتََّّ يَشْهَد أنََّ اللََّّ هُوَ الذَّ

ير عَدَمًا صَرْفًا فِِّ شُهُوده وَإِّنْ لمَْ تُ عْدَم فِِّ الْخاَرِّج ،  وَأنََّ هَذِّهِّ الْأَسْبَاب وَالر سُوم تَصِّ
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لْوَحْدَةِّ الْمُطْلَقَة  وَعَلَى الْأَوْجُهِّ  تح َِّادِّيَّةِّ وَلََ الْقَائِّلِّيَن بِِّ لِّقَوْلِّهِّ فِِّ  ،كُل هَا فَلَا مُتَمَسَّكَ فِّيهِّ لِّلاِّ
 "اه " وَلئَِّنْ سَألََنِِّ ، وَلئَِّنْ اِّسْتَ عَاذَنيِّ " فَإِّنَّهُ كَالصَّرِّيحِّ فِِّ الرَّد  عَلَيْهِّمْ. :بقَِّيَّة الْحدَِّيث

 :774نور شاه الكشميْي رحمه الله وقال العلامة محمد أ 
، وقال: لولَ هيبةُ «الميزان»قوله: )كُنْتُ سََْعَهُ الذي يَسْمَعُ بِّهِّ( ومرَّ عليه الذهب  فِ  "

 الْامع لقلتُ فيه: سبحان الله. وكان الذهب  لم يتعلَّم علمَ المنطق.

عالى شيءٌ منه عن الفهم، قلتُ: إذا صَحَّ الحديثُ، فَ لْيَضَعْهُ على الرأس والعين، وإذا ت
 يُجَر ِّحَ فيه.أنْ فَ لْيَكِّلْهُ إلى أصحابه، وليس سبيلُه 

لَية، حتََّّ لَ  أمَّا علماءُ الشريعة فقالوا: معناه أنَّ جوارحَ العبد تصيُر تَبعةً للمرضاة الإِّ
ه كل ِّها هو ُ  تتحرَّك إلََّ على ما يرضى به رب ه. فإذا كانت غايةُ سَعِّه وبصرِّه وجوارحِّ اللََّّ

 َ سبحانه، فحينئذٍ صَحَّ أن يقالَ: إنه لَ يَسْمَعُ إلََّ له، ولَ يتكلَّمُ إلََّ له، فكأنَّ اللََّّ
 سبحانه صار سَعَه وبصرهَ.

، بصيغة المتكل ِّم، يدَُل  «كنتُ سَعَه»قلتُ: وهذا عدولٌ عن حق ِّ الألفاظ، لأنَّ قولَه: 
لََّ جسدُه وشبحُه، وصار المتصر ِّفُ فيه الحضرةَ على أنَّه لم يبق من المتقر ِّب بِلنوافل إ

لَيةَ فحسب، وهو الذي عناه الصوفية بِلفناء فِ الله، أي الَنسلاخ عن دوا ي عالإِّ
نفسه، حتَّ لَ يكونَ المتصر ِّفُ فيه إلََّ هو. وفِ الحديث لمعةٌ إلى وَحْدَةِّ الوجود. وكان 

 العزيز. أمَّا أنا، فلستُ بِتشد ِّدٍ فيها: مشايخنُا مولعين بتلك المسألة إلى زمن الشاه عبد

ن  إليهم **  وأسألُ عنهم دائماً، وهم معي ****ومن عَجَبٍ أنَِّ أَحِّ

 *وتبكيهم عينِ، وهم فِ سوادِّها، ** وتَشْتَاقُهم روحي، وهم بين أَضْلُعي
 :775وفي شرح الأربعين النووية  
 ذلك أنه لَ يسمع ما لم بِذن هذه علامة ولَية الله، لمن لم يكن قد أحبه، ومعنِ  "

ولَ يبصر ما لم بِذن الشرع له فِ إبصاره ولَ يَد يده إلى شيء ما ،الشرع له بسماعه 

                                                
 (  6502()192/ ص  6)ج  -فيض الباري شرح صحيح البخاري  - 774
 (34/ ص  1)ج  -شرح الأربعين النووية فِ الأحاديث الصحيحة النبوية  - 775
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لم بِذن الشرع له فِ مدها إليه، ولَ يسعى برجله إلَ فيما أذن الشرع فِ السعي إليه، 
فإن  ،فهذا هو الأصل إلَ أنه قد يغلب على عبد ذكر الله تعالى حتَّ يعرف بذلك

خوطب بغيره لم يكد يسمع لمن يخاطبه حتَّ يتقرب إليه بذكر الله غير أهل الذكر 
وكذلك فِ المبصرات والمتناولَت والمسعى إليه، وتلك صفة  ،توصلًا إلى أن يسمع لَم

 "عالية نسأل الله أن يجعلنا من أهلها.
 :776وقال الشيخ عطية سالَ رحمه الله  
 الإنسان، ويكون عينه وسَعه وبصره ويده هل الله سبحانه وتعالى سيحل فِ "

 ورجله؟!
حاشا لله! لكن المعنِ: أنه لَ يسمع إلَ ما يرضينِ، فلا يتصنت إلى ما لَ يجوز له،  

ولَ يستمع إلى ما حرم الله، ولَ يشارك فِ غيبة ولَ نميمة، وبصره لَ ينظر به إلى 
تَ فَكَّرُونَ فِِّ خَلْقِّ السَّمَواَتِّ الحرام، بل ينظر نظرة اعتبار وتَمل فِ خلق الله: } وَي َ 

[، فإذا عرض له محرم غض 191وَالَأرْضِّ ربَ َّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَِطِّلًا { ]آل عمران:
بصره، وكذلك يده لَ تمتد إلى ما حرم الله، ولكن تعمل وتسعى فيما هو لله، وكذلك 

المسلمين أو وأنا أول  محياي ومِاتِ لله رب العالمين لَ شريك، وبذلك أمرت، وأنا من
المسلمين، إن قال: أول المسلمين فلا بِس تبعاً للنص، وإن قال من المسلمين على 

 "العموم فلا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم.
 :777 وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله 
يعنِ أنه يكون مسددا له فِ هذه الأعضاء الأربعة فِ السمع: يسدده فِ سَعه فلا  "

ويعرض عما يغضب الله فلا يستمع ،مع إلَ ما يرضي الله وما فيه الخير والصلاة يس
وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ،ويكون مِن إذا سَعوا اللغو أعرضوا عنه ،إليه 

                                                
 (9/ ص  58)ج  -شرح بلوغ المرام  - 776
/ ص  48)ج  -شرح الأربع ين النووي ة وانظر   (416/ ص  1)ج  -شرح ريَض الصالحين لَبن عثيمين  - 777
6) 
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كذلك أيضا بصره: فلا ينظر إلَ ما يَب الله النظر إليه ولَ ينظر إلى المحرم ولَ ينظر ،
وكذلك رجله فلا  ،لأن الله يسدده،بيده إلَ ما يرضي الله  ويده فلا يعمل ،نظرا محرما

وهذا معنِ قوله كنت سَعه ،فلا يسعى إلَ ما فيه الخير  ،يَشي إلَ إلى ما يرضي الله
أي  ،الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بِا ورجله التي يَشي بِا

فإذا كان الله سبحانه  ،هأنه تعالى يسدد عبده هذا فِ سَعه وبصره وبطشه ومشي
وليس ،وتعالى مسددا له فِ هذه الأشياء كان موفقا مغتنما لأوقاته منتهزا لفرصه 

المعنِ أن الله يكون نفس السمع ونفس البصر ونفس اليد ونفس الرجل   حاش لله   
فهذا محال فإن هذه أعضاء وأبعاد لشخص مُلوق لَ يَكن أن تكون هي الخالق 

ولئن سألنِ أعطيته ولئن استعاذني ، أثبت فِ هذا الحديث فِ قوله ولأن الله تعالى،
 " لأعيذنه فأثبت سائلا ومسئولَ وعائذا ومعوذا به وهذا غير هذا

ومن هنا كان بعضُ السَّلف كسليمان التيمي يرون أن ه " وقال ابن رجبٍّ رحمه الله :
نَ السَّلف أولَده ا ، فقالت لَم : تعوَّدُوا لَ يَسن أن يعصي الله . ووصَّتِّ امرأةٌ مِّ

حبَّ الله وطاعته ، فإنَّ المتَّقين ألِّفُوا الط اعة ، فاستوحشت جوارحُهُم من غيرها ، فإنْ 
 عرض لَمُ الملعونُ بِعصيةٍ ، مرَّت المعصيةُ بِم محتشمةً ، فهم لَا منكرون .

 778 ن بِمُرَه بِلخطيئة ومن هذا المعنِ قولُ عليٍ  : إنْ كُنَّا لنرى أنَّ شيطان عمر ليهابهُ أ
، وقد أشرنا فيما سبق إلى أنَّ هذا مِّنْ أسرار التوحيد الخاصة ، فإنَّ معنِ لَ إله إلَ الله 
: أنَّه لَ يؤلَّه غيرهُ حباً ، ورجاءً ، وخوفاً ، وطاعةً ، فإذا تحقَّق القلبُ بِلتَّوحيد التَّام ِّ ، 

راهة لغير ما يكرهه الله ، ومن كان كذلك ، لم لم يبق فيه محبةٌ لغير ما يَُب ه الله ، ولَ ك
ا تنشأ الذ نوب من محبَّة ما يكرهه الله ، أو كراهة  تنبعثْ جوارحُهُ إلَ  بطاعة الله ، وإنمَّ
ما يَُبه الله ، وذلك ينشأ من تقديم هوى النَّفس على محبَّة الله وخشيته ، وذلك يقدحُ 

دُ بسببِّ ذلك فِ التَّفريط فِ بعض الواجبات ، فِ كمال التَّوحيد الواجبِّ ، فيقعُ العب

                                                
ال ريَض النض رة فِ  و عل ي ، ب ه مط ولًَ . عن الشعب ، عن 225ذكره : ابن الْوزي فِ " مناقب عمر " :  - 778

 (143/ ص  1)ج  -مناقب العشرة 
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أو ارتكابِّ بعضِّ المحظوراتِّ ، فأمَّا من تحقَّق قلبُه بتوحيدِّ الله ، فلا يبقى له همٌّ إلَ فِ 
الله وفيما يرُضيه به ، وقد ورد فِ الحديث مرفوعاً : )) من أصبح وَهم ه غيُر الله ، فليس 

     .  779من الله ((
 ين : من أخبرك أنَّ وليه له همٌّ فِ غيره ، فلا تُصد ِّقه .قال  بعض العارف

كان داود الطائي ينُادي بِلليل : هم ك عَطَّل عليَّ الَمومَ ، وحالف بينِ وبين الس هاد 
، وشوقي إلى النَّظر إليك أوثق منِ اللذات ، وحالَ بينِ وبين الشهوات ، فأنا فِ 

 :781يقول بعضهم ، وفِ هذا  780 سجنك أيها الكريم مطلوب 

 منَّا وذلك فعلُ الخائن السالي        قالوا تشاغَلَ عنَّا واصطفى بدلًَ 
 بغير ذِّكركُم يَ كُلَّ أشغالي               وكيف أشغلُ قلب عن محبتكم 

================  
 أنواع الفناء 

 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

قَسِّ مُ ثَلَاثَ ةَ  شُ هُودِّ الس ِّ وَى وَفَ نَ اءٌ  عَ نعِّبَ ادَةِّ الس ِّ وَى وَفَ نَ اءٌ  عَ ن أقَْسَ امٍ : فَ نَ اءٌ "الْفَنَ اءُ يَ ن ْ
وَى . عَن  وُجُودِّ الس ِّ

َوْفِّ هِّ  عَنفَالْأَوَّلُ : أنَْ يَ فْنَِ بِّعِّبَادَةِّ اللََِّّّ   خَ وْفِّ مَ ا سِّ وَاهُ وَبِّرَجَائِّ هِّ  عَ نعِّبَ ادَةِّ مَ ا سِّ وَاهُ وَبِِّ
وَاهُ  عَن حََبَّتِّهِّ رَجَاءِّ مَا سِّ وَاهُ، وَبِِّ لت َّوكَ لِّ عَلَيْهِّ عَنِّ الت َّوكَ لِّ عَلَى مَا سِّ مَحَبَّ ةِّ مَ ا سِّ وَاهُ  عَ ن وَبِِّ

ُ بِّ هِّ رُسُ لَهُ وَأنَْ  زَلَ بِّ هِّ كُتُ بَ هُ ،وَهُ وَ  خْ لَاصِّ الَّ ذِّي أرَْسَ لَ اللََّّ ي دِّ وَالْإِّ ؛ وَهَذَا هُوَ حَقِّيقَةُ الت َّوْحِّ

                                                
 7/2530وع   دي  42(حذيف  ة والزه  د لأحم  د 10517(أن  س و )10586( و )10585الش  عب ) - 779

والتَغي        ب  10/248وادم        ع  320و  4/317وك  2/252وأص        فهان  8/84والإتح        اف  3/48وحلي        ة 
وأص       فهان  1/87( ومجم       ع 312و  311و  310و  309والض       عيفة ) 2/302وتنزي       ه  179و  4/123
 ( وهو حسن لغيره1096)1/354واللسان 6/293والإتحاف  1/243

 . 357 - 7/356أخرجه : أبو نعيم فِ " الحلية "  - 780
 (137/ ص  1)ج  -المدهش  - 781



 399 

قَى فِِّ قَ لْبِّهِّ تََلَ هٌ لِّغَيْرِّ  مِّن اللََّّ " فَإِّنَّهُ يَ فْنَِ تَحْقِّيقُ " لََ إلَهَ إلََّ  قَ لْبِّهِّ كُل  تََلَ هٍ لِّغَيْرِّ اللََِّّّ وَلََ يَ ب ْ
يدِّ كَانَ أفَْضَلَ عِّنْدَ اللََِّّّ .  اللََِّّّ وكَُل  مَنْ كَانَ أَكْمَلَ فِِّ هَذَا الت َّوْحِّ

وَى اللََِّّّ، وَهَذَا الَّ ذِّي يُسَ م ِّيهِّ كَثِّ يٌر  شُهُودِّ مَا عَنوَالثَّانيِّ : أنَْ يَ فْنَِ  الص  وفِّيَّةِّ حَ الَ  مِّ نسِّ
صْطِّلَامِّ وَالْفَنَ اءِّ وَالْْمَْ عِّ وَنَحْ وِّ ذَلِّ كَ . وَهَ ذَا فِّي هِّ فَضِّ يلَةٌ  بَ الِّ الْقَلْ بِّ عَلَ ى  مِّ نالَِّ هَ ةِّ إق ْ جِّ

هَةِّ عَدَمِّ شُهُودِّهِّ لِّلْأَمْ رِّ عَ  مِّناللََِّّّ ،وَفِّيهِّ نَ قْصٌ  لَ ى مَ ا هُ وَ عَلَيْ هِّ ،فَإِّنَّ هُ إذَا شَ هِّدَ أنََّ اللَََّّ جِّ
 رَب  كُ ل ِّ شَ  يْءٍ وَمَلِّيكُ هُ وَخَالِّقُ  هُ ،وَأنََّ هُ الْمَعْبُ  ودُ لََ إلَ  هَ إلََّ هُ وَ الَّ  ذِّي أرَْسَ لَ الر سُ  لَ وَأنَْ   زَلَ 

دَ حَقَ  ائِّقَ مَعْصِّ  يَ  عَ  نالْكُتُ  بَ ،وَأمََ  رَ بِّطاَعَتِّ  هِّ وَطاَعَ  ةِّ رُسُ  لِّهِّ وَنََْ  ى  تِّهِّ وَمَعْصِّ  يَةِّ رُسُ  لِّهِّ فَشَ  هِّ
أنَْ  مِّ  نأَسَْاَئِّ  هِّ وَصِّ  فَاتِّهِّ وَأَحْكَامِّ  هِّ خُلُقً  ا وَأمَْ  راً : كَ  انَ أتََمَّ مَعْرِّفَ  ةً وَشُ  هُودًا وَإِّيََ  انًا وَتَحْقِّيقً  ا 

الْْمَْ عِّ وَالْكَثْ  رةَِّ فِِّ الْوَحْ دَةِّ شُهُودِّ مَعْنًِ آخَرَ ،وَشُ هُودِّ الت َّفْرِّقَ ةِّ فِِّ  عَنيَ فْنَِ بِّشُهُودِّ مَعْنًِ 
نْسَ انِّ مَ ا يَ عْجِّ زُ مَعَ هُ  يحُ الْمُطاَبِّقُ . لَكِّ نْ إذَا كَ انَ قَ دْ وَرَدَ عَلَ ى الْإِّ هُودُ الصَّحِّ ،وَهُوَ الش 

 شُهُودِّ هَذَا وَهَذَا كَانَ مَعْذُوراً لِّلْعَجْزِّ لََ مَحْمُودًا عَلَى الن َّقْصِّ وَالَْْهْلِّ . عَن

بِّ  عَ  نالثَّالِّ  ثُ : الْفَنَ  اءُ وَ   وُجُ  ودِّ الس ِّ  وَى ؛ وَهُ  وَ قَ   وْلُ الْمَلَاحِّ  دَةِّ أهَْ  لِّ الْوَحْ  دَةِّ كَصَ  احِّ
الْفُصُ  وصِّ وَأتَْ بَاعِّ  هِّ الَّ  ذِّينَ يَ قُولُ  ونَ : وُجُ  ودُ الْخَ  الِّقِّ هُ  وَ وُجُ  ودُ الْمَخْلُ  وقِّ وَمَ  ا ثَمَّ غَ  يْرٌ وَلََ 

قَ  ولِّ الْيَ هُ  ودِّ وَالنَّصَ  ارَى وَعُبَّ  ادِّ  مِّ  نؤُلََءِّ قَ   وْلَُمُْ أعَْظَ  مُ كُفْ  راً سِّ  وَى فِِّ نَ فْ  سِّ الْأَمْ  رِّ . فَ هَ  
 الْأَصْنَامِّ .

  َ لْمَحَبَّةِّ لِّمَ ا يَِّ ب  وَالْ بُ غْضُ لِّمَ ا ي ُ بْغِّضُ وَالر ِّضَ ا بِِّ ا وَأيَْضًا فَإِّنَّ وِّلََيةََ اللََِّّّ : هِّيَ مُوَافَ قَتُهُ بِِّ
َ  ا يَ  هَ  ى يَ رْضَ  ى وَالس   خْطُ بِِّ هْ  يُ عَمَّ  ا يَ ن ْ َ  ا بَِْمُ  رُ بِّ  هِّ وَالن َّ هُ ،وَالْمُ  وَالََةُ عَن  سْ  خَطُ ،وَالْأَمْ  رُ بِِّ

يحِّ الْبُخَ ارِّي ِّ  َعْدَائِّ هِّ ،كَمَ ا فِِّ صَ حِّ َوْلِّيَائِّ هِّ وَالْمُعَ ادَاةُ لأِّ أنََّ هُ  النَّ بِّ ِّ  عَ نأَبِّّ هُريَْ  رةََ  عَ نلأِّ
لْحَ  رْبِّ ، وَمَ  ا تَ قَ  رَّبَ إِّلَىَّ عَبْ  دِّى  إِّنَّ اللَََّّ قَ  الَ مَ  نْ عَ  ادَى» قَ  الَ :  لىِّ وَلِّيًّ  ا فَ قَ  دْ آذَنْ تُ  هُ بِِّ

بَّ  لن َّوَافِّلِّ حَتََّّ أحُِّ هُ ، بِّشَىْءٍ أَحَبَّ إِّلَىَّ مَِِّّا افْتَََضْتُ عَلَيْهِّ ، وَمَا يَ زاَلُ عَبْدِّى يَ تَ قَرَّبُ إِّلَىَّ بِِّ
تُهُ كُنْتُ سََْعَهُ الَّذِّى يَسْ  اَ فَإِّذَا أَحْبَ ب ْ رُ بِّهِّ ، وَيدََهُ الَّتَِّّ يَ بْطُشُ بِِّ مَعُ بِّهِّ ، وَبَصَرهَُ الَّذِّى يُ بْصِّ

َ ا ، وَإِّنْ سَ  ألََنِِّ لُأعْطِّيَ نَّ  هُ ، وَلَ  ئِّنِّ اسْ تَ عَاذَنِِّ لُأعِّيذَنَّ  هُ ، وَمَ  ا تَ   رَدَّدْتُ   وَرِّجْلَ هُ الَّ  تَِّّ يََْشِّ  ى بِِّ
«   لْمُ  ؤْمِّنِّ ، يَكْ   رهَُ الْمَ  وْتَ وَأنََا أَكْ  رهَُ مَسَ   اءَتَهُ نَ فْ  سِّ ا عَ  نشَ  ىْءٍ أنََا فَاعِّلُ  هُ تَ    رَد دِّى  عَ  ن
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فَ هَ  ذَا أَصَ  ح  حَ  دِّيثٍ رُوِّيَ فِِّ الْأَوْلِّيَ  اءِّ . فَالْمَلَاحِّ  دَةُ والَتحادي  ة يََْتَج   ونَ بِّ  هِّ عَلَ  ى قَ   وْلَِِّّمْ 
 لِّقَوْلِّهِّ : " كُنْت سََْعَهُ وَبَصَرهَُ وَيدََهُ وَرِّجْلَهُ "

ةٌ عَلَيْهِّمْ  وَالْحدَِّيثُ    وُجُوهٍ كَثِّيرةٍَ :  مِّنحُجَّ

لْمُحَاربََ ةِّ { فَأثَْ بَ تَ مُعَ ادِّيًَ مُحَ ارِّبًِ وَوَلِّيًّ ا مِّن  هَا قَ وْلُهُ : } مَنْ عَادَى ليِّ وَلِّيًّا فَ قَدْ بَِرَزَنيِّ بِِّ
هِّ سُبْحَانهَُ هَذَا وَهَذَا .   غَيْرَ الْمُعَادِّي وَأثَْ بَتَ لِّنَ فْسِّ

هُ : } وَمَ   ا تَ قَ   رَّبَ إلَيَّ عَبْ   دِّي بِِِّّثْ   لِّ أدََاءِّ مَ   ا افْتَََضْ   ت عَلَيْ   هِّ { فَأثَْ بَ   تَ عَبْ   دًا هَ  ا قَ وْلُ   مِّنوَ 
 مُتَ قَر ِّبًِ إلَى ربَ ِّهِّ وَرَبًِّ افْتَََضَ عَلَيْهِّ فَ راَئِّضَ .

لن َّوَافِّ   لِّ حَ   تََّّ أحُِّ مِّنوَ   بَّ   هُ { فَأثَْ بَ   تَ مُتَ قَ   ر ِّبًِ هَ   ا قَ وْلُ   هُ : } وَلََ يَ    زاَلُ عَبْ   دِّي يَ تَ قَ   رَّبُ إلَيَّ بِِّ
دٌ .  قُضُ قَ وْلََمُْ : الْوُجُودُ وَاحِّ  وَمُتَ قَرَّبًِ إليَْهِّ وَمحِّبًّا وَمَحْبُوبًِ غَيْرهَُ . وَهَذَا كُل هُ يَ ن ْ

بِّ هِّ { إلَى  هَا قَ وْلُهُ : } فَإِّذَا أَحْبَ بْته كُنْ ت سََْعَ هُ الَّ ذِّي يَسْ مَعُ بِّ هِّ وَبَصَ رهَُ الَّ ذِّي يُ بْصِّ رُ مِّنوَ 
رِّهِّ . فَإِّنَّهُ جَعَلَ لِّعَبْدِّهِّ بَ عْدَ مَحَبَّتِّهِّ هَذِّهِّ الْأُمُورَ وَهُوَ عِّنْدَهُمْ قَ بْلَ الْمَحَبَّةِّ وَبَ عْدَهَا  وَاحِّ دٌ آخِّ

دَ عِّنْ دَهُمْ  وَلََ كَثْ  رةََ  وَهُوَ عِّنْدَهُمْ هَذِّهِّ الْأَعْضَاءُ : بَطْنُهُ وَفَ رْجُهُ وَشَ عْرهُُ وكَُ ل  شَ يْءٍ لََ تَ عَ د 
َ وَمَظاَهِّرَ ؛ فَإِّنْ جَعَلُوهَا مَوْجُودَةً نَ قَضُ وا قَ  وْلََمُْ  فِِّ الْوُجُودِّ ؛ وَلَكِّنْ يُ ثْبِّتُونَ مَراَتِّبَ وَمَجَاليِّ

ٍ    -. وَإِّنْ جَعَلُوهَ   ا ثَابِّتَ   ةً فِِّ الْعَ   دَمِّ  -أَوْ جَعَلُوهَ   ا الْمُعَي َّنَ   اتِّ  -كَمَ   ا يَ قُولُ   هُ ابْ   نُ عَ   رَبِّّ
كَانوُا قَدْ بَ نَ  وْا ذَلِّ كَ عَلَ ى قَ  وْلِّ مَ نْ يَ قُ ولُ : الْمَعْ دُومُ شَ يْءٌ وَقَ  وْلُ   -لْمُطْلَقُ هُوَ الحَْق  وَا

 مَنْ جَعَلَ الْكُل ِّيَّاتِّ ثَابِّتَةً فِِّ الْخاَرِّجِّ زاَئِّدَةٌ عَلَى الْمُعَي َّنَاتِّ .

نَ الْمُعْتَزِّلَةِّ وَهُ   ٍ  .وَالْأَوَّلُ : قَ وْلُ طاَئِّفَةٍ مِّ  وَ قَ وْلُ ابْنِّ عَرَبِّّ

ٍ  وكَِّلَا الْقَ وْلَيْنِّ   بُ ابْنِّ عَرَبِّّ فَةِّ وَهُوَ قَ وْلُ القونوي صَاحِّ نَ الْفَلَاسِّ وَالثَّانيِّ : قَ وْلُ طاَئِّفَةٍ مِّ
ذََا كَانَ التلمساني أَحْذَقَ  ئًا وَراَءَ مِّنبَِطِّلَانِّ عِّنْدَ الْعُقَلَاءِّ ،وَلَِّ الْوُجُ ودِّ هُمَ ا فَ لَ مْ يُ ثْبِّ تْ شَ ي ْ

 . كَمَا قِّيلَ : 

 وَمَا الْبَحْرُ إلََّ الْمَوْجُ لََ شَيْءَ غَيْرهَُ وَإِّنْ فَ رَّقَ تْهُ كَثْ رةَُ الْمُتَ عَد ِّدِّ  

لَ مِّ  نَ الْفَلَاسِّ  فَةِّ وَالْمُعْتَزِّلَ  ةِّ مَ  ا قَ  الُوا : وُجُ  ودُ الْمَخْلُ  وقِّ هُ  وَ وُجُ  ودُ   لَكِّ  نَّ هَ  ؤُلََءِّ الض   لاَّ
لْحلُُولِّ الْخاَلِّقِّ ،وَهَ  ذََا صَارُوا يَ قُولُونَ بِِّ دَةُ قَالُوا : هَذَا هُوَ هَذَا ؛ وَلَِّ وَجْ هٍ  مِّنؤُلََءِّ الْمَلَاحِّ
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تح َِّادِّ  لَِّ لْعَكْسِّ وَبِِّ وَاتِّ أَوْ بِِّ اَ ؛ وَحَقِّيقَةُ قَ وْلَِِّّمْ  مِّنلِّكَوْنِّ الْوُجُودِّ فِِّ كُل ِّ الذَّ تح َِّادِّهمِّ وَجْهٍ لَِّ
 782دِّ هِّيَ وَحْدَةُ الْوُجُو 

 "وَالْفَنَاءُ يُ راَدُ بِّهِّ ثَلَاثةَُ أمُُورٍ : وقال أيضاً :  

أَحَدُهَا : هُوَ الْفَنَاءُ الد ِّينِِّ  الشَّرْعِّي  الَّذِّي جَاءَتْ بِّهِّ الر سُ لُ وَأنُْزِّلَ تْ بِّ هِّ الْكُتُ بُ وَهُ وَ أنَْ 
ُ بِّ  هِّ بِّفِّعْ  لِّ مَ  ا أمََ  رَ اللََُّّ   عَ  نعِّبَ  ادَةِّ غَ  يْرِّهِّ بِّعِّبَادَتِّ  هِّ وَ  عَ  ن بِّ  هِّ : فَ يَ فْ  نَِ يَ فْ  نَِ عَمَّ  ا لمَْ بَِْمُ  رْ اللََّّ

لت َّوكَ  لِّ عَلَيْ هِّ وَ  مَحَبَّ ةِّ مَ ا  عَ نطاَعَةِّ غَيْرِّهِّ بِّطاَعَتِّ هِّ وَطاَعَ ةِّ رَسُ ولِّهِّ ،وَعَ نِّ الت َّوكَ  لِّ عَلَ ى غَ يْرِّهِّ بِِّ
حََبَّتِّ  هِّ وَمَحَبَّ  ةِّ رَسُ  ولِّهِّ ؛ وَ  َيْ  ثُ لََ يَ تَّبِّ  عُ الْعَبْ  دُ هَ  وَاهُ بِّغَ  يْرِّ خَ  وْفِّ غَ  يْرِّ  عَ  نسِّ  وَاهُ بِِّ َوْفِّ  هِّ بحِّ هِّ بِِّ

وَاهُماَ كَمَا قَالَ تَ عَ الَى : }قُ لْ  ُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إليَْهِّ مَِِّّا سِّ َيْثُ يَكُونُ اللََّّ هُدًى مِّنَ اللََِّّّ ، وَبحِّ
َ   ارةٌَ إِّن كَ   انَ آبَِؤكُُ   مْ وَأبَْ نَ   آؤكُُمْ وَإِّخْ   وَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُ   مْ  تُمُوهَ   ا وَِّْ  وَعَشِّ   يرتَُكُمْ وَأمَْ   وَالٌ اقْتََفَ ْ

هَ   ادٍ فِِّ سَ   بِّيلِّهِّ  تَخْشَ   وْنَ كَسَ   ادَهَا وَمَسَ   اكِّنُ تَ رْضَ   وْنَْاَ أَحَ   بَّ إِّلَ   يْكُم م ِّ   نَ اللَّ ِّ وَرَسُ   ولِّهِّ وَجِّ
ُ لََ يَ هْدِّي الْقَوْمَ ا مَْرِّهِّ وَاللَّ  ُ بِِّ َ اللَّ  قِّيَن{ )فَتََبََّصُواْ حَتََّّ بَِْتِِّ ( سورة التوبة،  فَ هَذَا 24لْفَاسِّ

ُ بِّهِّ وَرَسُولُهُ .  كُل هُ هُوَ مَِِّّا أمََرَ اللََّّ

شُ  هُودِّ مَ  ا  عَ  نوَأمََّ  ا  ) الْفَنَ  اءُ الثَّ  انيِّ : وَهُ  وَ الَّ  ذِّي يَ  ذْكُرهُُ بَ عْ  ضُ الص   وفِّيَّةِّ وَهُ  وَ أنَْ يَ فْ  نَِ 
عَْبُ  و  َ  ذْكُورِّهِّ  عَ  ندِّهِّ سِّ  وَى اللََِّّّ تَ عَ  الَى، فَ يَ فْ  نَِ بِِّ عَْرُوفِّ  هِّ  عَ  نعِّبَادَتِّ  هِّ وَبِِّ مَعْرِّفتَِّ  هِّ  عَ  نذِّكْ  رِّهِّ  وَبِِّ

َيْثُ قَدْ يغَِّيبُ  شُ هُودِّ نَ فْسِّ هِّ لِّمَ ا سِّ وَى اللََِّّّ تَ عَ الَى، فَ هَ ذَا حَ الٌ نَاقِّ صٌ قَ دْ يَ عْ رِّضُ  عَنبحِّ
لنَّ  بِّ ِّ لَ  وَازِّمَ طَرِّي  قِّ اللََِّّّ  مِّ  نلِّ  بَ عْضِّ السَّ  الِّكِّيَن وَلَ  يْسَ هُ  وَ 

ثْ  لُ هَ  ذَا لِّ َ  ذَا لمَْ يُ عْ  رَفْ مِّ   ،وَلَِّ

 َالِّكِّيَن فَ هُوَ ضَالٌّ ضَلَالًَ مُبِّينًا ،وكََذَلِّك اَيةََ السَّ ابِّقِّيَن الْأَوَّلِّيَن ،وَمَنْ جَعَلَ هَذَا نِّْ وَلِّلسَّ
رِّضِّ طَرِّي قِّ اللََِّّّ الَّ تيِّ تَ عْ رِّضُ عَ وَا مِّ نلَ وَازِّمِّ طَرِّي قِّ اللََِّّّ فَ هُ وَ مُُْطِّ ئٌ ،بَ لْ هُ وَ  مِّ نمَنْ جَعَلَ هُ 

 اللَّوَازِّمِّ الَّتيِّ تَحْصُلُ لِّكُل ِّ سَالِّكٍ. مِّنلِّبَ عْضِّ النَّاسِّ دُونَ بَ عْضٍ، ليَْسَ هُوَ 

َيْ ثُ يَ  رَى أنََّ وُجُ ودَ الْمَخْلُ وقِّ هُ وَ عَ يْنُ  عَنوَأمََّا الثَّالِّثُ : فَ هُوَ الْفَنَاءُ   وُجُ ودِّ السَّ وِّي ِّ بحِّ
تح َِّادِّ الَّ ذِّينَ هُ مْ وُجُو  لْحاَدِّ وَالَِّ لْعَيْنِّ، فَ هُوَ قَ وْلُ أهَْلِّ الْإِّ دٌ بِِّ ، وَأنََّ الْوُجُودَ وَاحِّ  مِّ ندِّ الْخاَلِّقِّ

دَ   هَؤُلََءِّ لََ يَُْكِّنُهُ أنَْ  مِّنأَضَل ِّ الْعِّبَادِّ، وَأمََّا مَُُالَفَتُ هُمْ لِّضَرُورةَِّ الْعَقْلِّ وَالْقِّيَاسِّ : فَإِّنَّ الْوَاحِّ
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دًا لِّلْقَ دَرِّ  غَ يْرِّ تَميِّْي زٍ بَ يْنَ الْمَ أْمُورِّ وَالْمَحْظُ ورِّ فَ عُومِّ لَ  مِّ نيَطْرُدَ قَ وْلَهُ ،فَإِّنَّهُ إذَا كَانَ مُشَاهِّ
تَ لَ ى بِّعَظِّ يمِّ الْأَوْصَ ابِّ وَالْأَوْجَ اعِّ ،فَ إِّنْ لََمَ  ثْ لَ أنَْ يُضْ رَبَ وَيُجَ اعَ حَ تََّّ يُ ب ْ بِّ ذَلِّكَ مِّ وُجِّ بِِّ

أَصْلِّ مَذْهَبِّهِّ ،وَقِّيلَ لَهُ : هَذَا الَّذِّي  عَنلَ ذَلِّكَ بِّهِّ وَعَابهَُ فَ قَدْ نَ قَضَ قَ وْلُهُ وَخَرجََ مَنْ فَ عَ 
فَ عَلَهُ مَقْضِّ يٌّ مَقْ دُورٌ فَخَلْ قُ اللََِّّّ وَقَ دَرهُُ وَمَشِّ يئَ تُهُ : مُتَ نَ اوَلٌ لَ ك وَلَ هُ وَهُ وَ يَ عُم كُمَ ا ،فَ إِّنْ 

َ  كَ  انَ الْقَ  دَرُ حُجَّ  ةً  ُجَّ  ةِّ لََ لَ  ك وَلََ لَ  هُ، فَ قَ  دْ تَ بَ  ينَّ َ  ذَا، وَإِّلََّ فَ لَ  يْسَ بحِّ لَ  ك فَ هُ  وَ حُجَّ  ةٌ لَِّ
نُ  بِّضَ  رُورةَِّ الْعَقْ  لِّ فَسَ  ادُ قَ   وْلِّ مَ  نْ يَ نْظُ  رُ إلَى الْقَ  دَرِّ وَيُ عْ  رِّضُ عَ  نِّ الْأَمْ  رِّ وَالن َّهْ  يِّ وَالْمُ   ؤْمِّ

نَْ يَ فْعَ  لَ الْمَ  أْمُورَ وَيَ تَُْ  َ عَلَ  ى الْمَقْ دُورِّ كَمَ  ا قَ  الَ تَ عَ  الَى : } مَ أْمُورٌ بِِّ كَ الْمَحْظُ  ورَ وَيَصْ  برِّ
ئًا { . وَقَالَ فِِّ قِّصَّةِّ يوُسُفَ : } إنَّ هُ مَ نْ يَ تَّ قِّ  وُا وَتَ ت َّقُوا لََ يَضُر كُمْ كَيْدُهُمْ شَي ْ وَإِّنْ تَصْبرِّ

نِّيَن  يعُ أَجْرَ الْمُحْسِّ ْ فَإِّنَّ اللَََّّ لََ يُضِّ ُ بِّ هِّ وَتَ  رْكُ مَ ا نََْ ى وَيَصْبرِّ { فَ الت َّقْوَى فِّعْ لُ مَ ا أمََ رَ اللََّّ
 ُ ْ إنَّ وَعْ  دَ اللََِّّّ حَ  قٌّ وَاسْ  تَ غْفِّرْ لِّ  ذَنبِّْكَ وَسَ  ب ِّحْ عَن  اللََّّ ُ تَ عَ  الَى : } فَاصْ  برِّ َ  ذَا قَ  الَ اللََّّ هُ ،وَلَِّ

سْ  بْكَارِّ { فَأَمَرهَُ مَعَ الَِّ ي ِّ وَالْإِّ لْعَشِّ َمْدِّ ربَ ِّكَ بِِّ لصَّبْرِّ ؛ فَإِّنَّ الْعِّبَادَ لََ بدَُّ لََمُْ مِّ نَ بحِّ تِّغْفَارِّ بِِّ
رَهُمْ قَالَ النَّبِّ   سْتِّغْفَارِّ أَوَّلََمُْ وَآخِّ يحِّ : " } يََ أيَ  هَ ا النَّ اسُ تُوبُ وا  الَِّ فِِّ الْحَ دِّيثِّ الصَّ حِّ

سَ بْعِّيَن  مِّ ن وَأتَُ وبُ إليَْ هِّ فِِّ الْيَ  وْمِّ أَكْثَ  رَ إلَى ربَ ِّكُمْ فَ وَالََّذِّي نَ فْسِّ ي بِّيَ دِّهِّ إني ِّ لَأَسْ تَ غْفِّر اللَََّّ 
ائَ  ةَ  مَ  رَّةٍ { وَقَ  الَ : " } إنَّ  هُ ليغ  ان عَلَ  ى قَ لْ  بِّ وَإِّني ِّ لَأَسْ  تَ غْفِّر اللَََّّ وَأتَُ  وبُ إليَْ  هِّ فِِّ الْيَ   وْمِّ مِّ

وَإِّسْ راَفِِّ فِِّ أمَْ  رِّي وَمَ ا أنَْ  تَ  مَ رَّةٍ { . وكََ انَ يَ قُ  ولُ " } اللَّهُ مَّ اغْفِّ  رْ ليِّ خَطِّيئَ تيِّ وَجَهْلِّ  ي
د ِّي وكَُلَّ ذَلِّ كَ عِّنْ دِّي ؛ اللَّهُ مَّ  أعَْلَمُ بِّهِّ مِّنِ ِّ ؛ اللَّهُمَّ اغْفِّرْ ليِّ خَطئَِّي وَعَمْدِّي وَهَزْليِّ وَجِّ

مْت وَمَ  ا أَخَّ  رْت وَمَ  ا أَسْ  رَرْت وَمَ  ا أعَْلَنْ  ت وَمَ  ا أنَْ  تَ أعَْلَ  مُ بِّ  هِّ  مِّ  نِ ِّ أنَْ  تَ  اغْفِّ  رْ ليِّ مَ  ا قَ  دَّ
رُ { وَقَ   دْ ذكََ   رَ  آدَمَ أَبِّّ الْبَشَ   رِّ أنََّ   هُ اسْ   تَ غْفَرَ ربََّ   هُ وَتََبَ إليَْ   هِّ  عَ   نالْمُقَ   د ِّمُ وَأنَْ   تَ الْمُ   ؤَخ ِّ

ُ  -إبْلِّ يسَ أَبِّّ الِّْ ن ِّ  عَ نفَاجْتَ بَاهُ ربَ هُ فَ تَ ابَ عَلَيْ هِّ وَهَ دَاهُ ؛ وَ  عَل ِّقً ا أنََّ هُ أَصَ رَّ مُت َ  -لَعَنَ هُ اللََّّ
لْقَدَرِّ فَ لَعَنَهُ وَأقَْصَاهُ ،فَمَنْ أذَْنَبَ وَتََبَ وَندَِّمَ فَ قَدْ أَشْبَهَ أبََِهُ ،وَمَنْ أَشْ بَهَ أبََِهُ فَمَ ا ظَ  لَ مَ بِِّ
ُ الْمُنَ ا نْسَانُ إنَّهُ كَانَ ظلَُومً ا جَهُ ولًَ { } لِّيُ عَ ذ ِّبَ اللََّّ ُ تَ عَالَى : } وَحَملََهَا الْإِّ فِّقِّيَن قَالَ اللََّّ

 ُ نَ  اتِّ وكََ  انَ اللََّّ ُ عَلَ  ى الْمُ  ؤْمِّنِّيَن وَالْمُؤْمِّ وَالْمُنَافِّقَ  اتِّ وَالْمُشْ  رِّكِّيَن وَالْمُشْ  رِّكَاتِّ وَيَ تُ  وبَ اللََّّ
سْ تِّغْفَارِّ فِِّ غَ  يْرِّ آيَ ةٍ كَمَ  ا قَ  الَ  ي  دِّ وَالَِّ ُ سُ بْحَانهَُ بَ  يْنَ الت َّوْحِّ َ ذَا قَ   رَنَ اللََّّ يمً  ا { وَلَِّ غَفُ وراً رَحِّ
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نَ  اتِّ { وَقَ   الَ  ُ وَاسْ   تَ غْفِّرْ لِّ  ذَنبِّْكَ وَلِّلْمُ   ؤْمِّنِّيَن وَالْمُؤْمِّ تَ عَ  الَى : } فَ  اعْلَمْ أنََّ   هُ لََ إلَ  هَ إلََّ اللََّّ
تَ عَالَى : } فَاسْتَقِّيمُوا إليَْ هِّ وَاسْ تَ غْفِّرُوهُ { وَقَ الَ تَ عَ الَى : } ال ر كِّتَ ابٌ أحُْكِّمَ تْ آيََتُ هُ ثمَّ 

لَتْ  هُ نَ ذِّيرٌ وَبَشِّ يٌر { } مِّن نْ حَكِّ يمٍ خَبِّ يٍر { } أَلََّ تَ عْبُ دُوا إلََّ اللَََّّ إنَّ نِِّ لَكُ مْ لَ دُ  مِّنفُص ِّ
وَأنَِّ اسْتَ غْفِّرُوا ربََّكُمْ ثمَّ تُوبُ وا إليَْ هِّ يََُ ت ِّعْكُمْ مَتَاعً ا حَسَ نًا إلَى أَجَ لٍ مُسَ مًّى { وَفِِّ الْحَ دِّيثِّ 

نوُبِّ الَّ    ذِّي رَوَاهُ ابْ    نُ أَبِّّ عَاصِّ     ل    ذ  مٍ وَغَ    يْرهُُ : " } يَ قُ    ولُ الشَّ    يْطاَنُ أهَْلَكْ    ت النَّ    اسَ بِِّ
مُ الْأَهْ  وَاءَ، فَ هُ  مْ  سْ  تِّغْفَارِّ ؛ فَ لَمَّ  ا رأَيَْ  تُ ذَلِّ  كَ بَ ثَ ثْ  ت فِّ  يهِّ ُ وَالَِّ وَأهَْلَكُ  ونيِّ بِّ  لَا إلَ  هَ إلََّ اللََّّ

  ُ ُ  مْ يََْسَ بُونَ أَنَّْ َنَّْ عًا { وَقَ دْ ذكََ  رَ سُ  بْحَانهَُ يُ ذْنِّبُونَ وَلََ يَ تُوبُ  ونَ ،لأِّ ذِّي  عَ  نمْ يَُْسِّ  نُونَ صُ  ن ْ
الظَّ الِّمِّيَن قَ الَ  مِّ نالن ونِّ أنََّهُ نَادَى فِِّ الظ لُمَاتِّ أنَْ لََ إلَ هَ إلََّ أنَْ تَ سُ بْحَانَك إني ِّ كُنْ ت 

نَ الْغَم ِّ وكََذَلِّكَ نُ نْجِّ ي نَاهُ مِّ نَا لَهُ وَنَجَّي ْ " }  الْمُ ؤْمِّنِّيَن { قَ الَ النَّ بِّ   تَ عَالَى : } فَاسْتَجَب ْ
ُ كَرْبهَُ {. اَ مَكْرُوبٌ إلََّ فَ رَّجَ اللََّّ ي ذِّي الن ونِّ مَا دَعَا بِِّ  دَعْوَةُ أَخِّ

اَعُ ذَلِّكَ أنََّهُ لََ بدَُّ لَهُ فِِّ الْأَمْرِّ مَنْ أَصْلَيْنِّ وَلََ بدَُّ لَهُ فِِّ الْقَدَرِّ    أَصْلَيْنِّ . مِّنوَجمِّ

َ ا فَفِّي "  مْتِّثَ الِّ عِّلْمً ا وَعَمَ لًا ،فَ لَا يَ  زاَلُ  يْجتَهِّ دُ فِِّ الْعِّلْ مِّ بِِّ جْتِّهَادُ فِِّ الَِّ الْأَمْرِّ " عَلَيْهِّ الَِّ
تَ فْرِّيطِّ هِّ فِِّ الْمَ أْمُورِّ وَتَ عَد ِّي هِّ  مِّ نأمََرَ اللََُّّ بِّهِّ وَالْعَمَلِّ بِّذَلِّكَ . ثمَّ عَلَيْهِّ أنَْ يَسْتَ غْفِّرَ وَيَ تُوبَ 

سْتِّغْفَارِّ، فَكَانَ النَّبِّ  الْحدُُ  لَِّ نَ الْمَشْرُوعِّ أنَْ يَخْتِّمَ جمِّيعَ الْأَعْمَالِّ بِِّ ذََا كَانَ مِّ إذَا  ودَ ،وَلَِّ
لْأَسْ حَارِّ {  مِّنانْصَرَفَ  ُ تَ عَ الَى : } وَالْمُسْ تَ غْفِّرِّين بِِّ صِّ لَاتِّهِّ اسْ تَ غْفَرَ ثَ لَاثًا وَقَ دْ قَ الَ اللََّّ

للَّيْلِّ  رُ سُورةٍَ نَ زلََتْ قَ وْلُ اللََِّّّ تَ عَ الَى } إذَا جَ اءَ نَصْ رُ  فَ قَامُوا بِِّ سْتِّغْفَارِّ ، وَآخِّ لَِّ وَخَتَمُوهُ بِِّ
َمْ   دِّ ربَ ِّ   كَ  وَاجً   ا { } فَسَ  ب ِّحْ بحِّ اللََِّّّ وَالْفَ  تْحُ { } وَرأَيَْ   تَ النَّ   اسَ يَ  دْخُلُونَ فِِّ دِّي   نِّ اللََِّّّ أفَ ْ

يحِّ أنََّهُ كَانَ  وَاسْتَ غْفِّرْهُ إنَّهُ كَانَ تَ وَّابًِ  يكُْثِّرُ أنَْ يَ قُولَ فِِّ ركُُوعِّ هِّ وَسُ جُودِّهِّ  { وَفِِّ الصَّحِّ
َمْدِّك اللَّهُمَّ اغْفِّرْ ليِّ { يَ تَأَوَّلُ الْقُرْآنَ .  : " } سُبْحَانَك اللَّهُمَّ ربَ َّنَا وَبحِّ

للََِّّّ فِِّ فِّ   عْ  لِّ مَ  ا أمََ  رَ بِّ  هِّ وَيَ تَ وكََّ  لَ عَلَيْ  هِّ وَيَ  دْعُوَهُ ؛ وَأمََّ  ا فِِّ " الْقَ  دَرِّ " فَ عَلَيْ  هِّ أنَْ يَسْ  تَعِّيَن بَِِّ
وَيَ رْغَ  بَ إليَْ  هِّ وَيَسْ  تَعِّيذَ بِّ  هِّ، وَيَكُ  ونَ مُفْتَقِّ  راً إليَْ  هِّ فِِّ طلََ  بِّ الْخَ  يْرِّ وَتَ   رْكِّ الشَّ  ر ِّ ،وَعَلَيْ  هِّ أنَْ 

َ عَلَى الْمَقْدُورِّ ،وَيَ عْلَمَ أنََّ مَا أَصَابهَُ لمَْ يَكُنْ  لِّيُخْطِّئَهُ وَمَ ا أَخْطَ أَهُ لمَْ يَكُ نْ لِّيُصِّ يبَهُ ؛ يَصْبرِّ
رٌ عَلَيْ هِّ ،وَ  هَ ذَا الْبَ ابِّ احْتِّجَ اجُ آدَمَ وَمُوسَ ى لَمَّ ا  مِّ نوَإِّذَا آذَاهُ النَّاسُ عَلِّمَ أنََّ ذَلِّكَ مُقَ دَّ
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ُ بِّيَ   دِّهِّ وَنَ فَ   خَ فِّي   ك  رُوحِّ   هِّ وَأَسْ   جَدَ لَ   ك  نمِّ   قَ   الَ : يََ آدَمَ أنَْ   تَ أبَُ   و الْبَشَ   رِّ خَلَقَ   ك اللََّّ
الْْنََّ   ةِّ ؟ فَ قَ    الَ لَ   هُ آدَمَ : أنَْ    تَ مُوسَ   ى الَّ    ذِّي  مِّ    نمَلَائِّكَتَ   هُ ؛ لِّمَ    اذَا أَخْرَجْتنَاوَنَ فْسَ   ك 

ُ بِّكَلَامِّ هِّ فَ بِّكَمْ وَجَ دْتَ مَكْتُ وبًِ عَلَ يَّ  قَ بْ لِّ أنَْ أخُْلَ قَ : } وَعَصَ ى آدَمُ  مِّ ناصْ طَفَاك اللََّّ
دَمَ ربََّهُ فَ غَوَ  ى { قَالَ : بِّكَذَا وكََذَا فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى، وَذَلِّ كَ أنََّ مُوسَ ى لمَْ يَكُ نْ عَتَ بُ هُ لِّْ

، فَ  إِّنَّ آدَمَ قَ  دْ كَ  انَ تََبَ  َجْ  لِّ ال  ذَّنْبِّ ن  لأِّ هُ ،وَالتَّائِّ  بُ مِّ  نَ ال  ذَّنْبِّ كَمَ  نْ لََ ذَنْ  بَ لَ  هُ ؛ مِّ
َجْ لِّ الْمُصِّ  يبَةِّ الَّ تيِّ لحِّقَ  هُمْ وَلَكِّ نْ لأِّ ذَلِّ كَ . وَهُ مْ مَ  أْمُورُونَ أنَْ يَ نْظُ رُوا إلَى الْقَ  دَرِّ فِِّ  مِّ  نت ْ

ْ إنَّ وَعْ   دَ اللََِّّّ حَ   قٌّ  الْمَصَ   ائِّبِّ وَأنَْ يَسْ   تَ غْفِّرُوا مِّ   نَ المعائ   ب كَمَ   ا قَ   الَ تَ عَ   الَى : } فَاصْ   برِّ
 وَاسْتَ غْفِّرْ لِّذَنبِّْكَ {.

ذكََرَ : كَانَ عَابِّ دًا للََِِّّّّ مُطِّيعً ا لَ هُ مُسْ تَعِّينًا بِّ هِّ مُتَ  وكَ ِّلًا عَلَيْ هِّ فَمَنْ راَعَى الْأَمْرَ وَالْقَدَرَ كَمَا  
هَدَاءِّ وَالصَّالحِِّّيَن ؛ وَحَسُنَ أوُلئَِّكَ  مِّن د ِّيقِّيَن وَالش  نَ النَّبِّي ِّيَن وَالص ِّ ُ عَلَيْهِّمْ مِّ  الَّذِّينَ أنَْ عَمَ اللََّّ

 رَفِّيقًا .

ُ سُ   بْحَا كَ وَقَ   دْ جَمَ   عَ اللََّّ كَ نَ عْبُ   دُ وَإِّيََّ نهَُ بَ   يْنَ هَ   ذَيْنِّ الْأَصْ   لَيْنِّ فِِّ مَوَاضِّ   عَ كَقَوْلِّ   هِّ : } إيََّ
لْ  تُ وَإِّليَْ  هِّ أنُِّي  بُ {  نَسْ تَعِّيُن { وَقَ وْلِّ  هِّ : } فَاعْبُ  دْهُ وَتَ وكََّ  لْ عَلَيْ  هِّ { وَقَ وْلِّ  هِّ : } عَلَيْ  هِّ تَ وكََّ

بُ وَمَنْ يَ تَ وكََّ لْ  مِّنلْ لَهُ مَُْرَجًا { } وَيَ رْزقُْهُ وَقَ وْلِّهِّ : } وَمَنْ يَ تَّقِّ اللَََّّ يَجْعَ  حَيْثُ لََ يََْتَسِّ
ُ لِّكُل ِّ شَيْءٍ قَدْراً {. ُْ أمَْرِّهِّ قَدْ جَعَلَ اللََّّ  عَلَى اللََِّّّ فَ هُوَ حَسْبُهُ إنَّ اللَََّّ بَِلِّ

سْتِّعَانةَُ بِّهِّ } وكََانَ النَّبِّ    يَّةِّ :اللَّهُ مَّ  فَالْعِّبَادَةُ للََِِّّّّ وَالَِّ ن يَ قُولُ عِّنْدَ الْأُضْ حِّ ك وَلَ ك { مِّ
للََِّّّ فَ   للََِّّّ وَمَ  ا لمَْ يَكُ نْ بَِِّ للََِّّّ لََ يَكُ ونُ ؛ فَإِّنَّ  هُ لََ حَ  وْلَ وَلََ قُ  وَّةَ إلََّ بَِِّ فَ  عُ فَمَ ا لمَْ يَكُ  نْ بَِِّ لَا يَ ن ْ

 وَلََ يدَُومُ.

 أَصْلَيْنِّ : مِّنوَلََ بدَُّ فِِّ عِّبَادَتِّهِّ 

 حَدُهُماَ إخْلَاصُ الد ِّينِّ لَهُ .أَ 

 ُ َ ذَا كَ انَ عُمَ رُ بْ نُ الخَْطَّ ابِّ رَضِّ يَ اللََّّ هُ عَن وَالثَّانيِّ مُوَافَ قَةُ أمَْرِّهِّ الَّذِّي بَ عَثَ بِّ هِّ رُسُ لَهُ ؛ وَلَِّ
اً وَاجْعَلْ  هُ لِّوَجْهِّ  ك خَالِّ  َْْعَ  لْ يَ قُ  ولُ فِِّ دُعَائِّ  هِّ : اللَّهُ  مَّ اجْعَ  لْ عَمَلِّ  ي كُلَّ  هُ صَ  الحِّ صً  ا وَلََ 

لُ  وكَُمْ أيَ كُ  مْ أَحْسَ  نُ  ئًا ؛ وَقَ  الَ الْفُضَ  يْل بْ  نُ عِّيَ  اضٍ فِِّ قَ وْل  ه تَ عَ  الَى: } لِّيَ ب ْ َحَ  دِّ فِّي  هِّ شَ  ي ْ لأِّ
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  يٍ  : مَ  ا أَخْلَصُ  هُ وَأَصْ  وَبهُُ ؟ قَ  الَ : إذَا 
عَمَ  لًا { قَ  الَ : أَخْلَصُ  هُ وَأَصْ  وَبهُُ ،قَ  الُوا يََ أبََِ عَلِّ

عَمَ  لُ خَالِّصً ا وَلمَْ يَكُ  نْ صَ  وَابًِ لمَْ يُ قْبَ لْ وَإِّذَا كَ  انَ صَ  وَابًِ وَلمَْ يَكُ نْ خَالِّصً  ا لمَْ يُ قْبَ  لْ كَ انَ الْ 
حَ  تََّّ يَكُ  ونَ خَالِّصً  ا صَ  وَابًِ ؛ وَالْخَ  الِّصُ أنَْ يَكُ  ونَ للََِِّّّّ وَالصَّ  وَابُ أنَْ يَكُ  ونَ عَلَ  ى الس   نَّةِّ 

ُ الْمُشْ   َ  ذَا ذَمَّ اللََّّ رِّكِّيَن فِِّ الْقُ  رْآنِّ عَلَ  ى ات ِّبَ  اعِّ مَ  ا شَ  رعََ لََُ  مْ شُ  ركََاؤُهُمْ مِّ  نَ ال  د ِّينِّ مَ  ا لمَْ ،وَلَِّ
 ُ عِّبَادَةِّ غَيْرِّهِّ ،وَفِّعْ لِّ مَ ا لمَْ يَشْ رَعْهُ مِّ نَ ال د ِّينِّ كَمَ ا قَ الَ تَ عَ الَى : } أمَْ لََُ مْ  مِّنبَِْذَنْ بِّهِّ اللََّّ

نَ الد ِّ  مُْ حَرَّمُوا مَا لمَْ يََُر ِّمْهُ شُركََاءُ شَرَعُوا لََمُْ مِّ ُ { كَمَا ذَمَّهُمْ عَلَى أَنَّْ ينِّ مَا لمَْ بَِْذَنْ بِّهِّ اللََّّ
ُ وَلََ دِّينَ إلََّ مَا شَرَعَهُ . ُ . وَالد ِّينُ الحَْق  أنََّهُ لََ حَراَمَ إلََّ مَا حَرَّمَهُ اللََّّ  783اللََّّ

قَ ال -الَأعْ راَبِّّ ِّ "ق الَ ابْ نُ  وقال الإم ام ال ذهب رحم ه الله :
َ
:فَ إِّذَا  -وَلَقَ دْ أَحس ن فِِّ الم

مَ ا، فَ اعلمْ أنََّ هُ فَ ارغٌ، لَ يْسَ  يْ ب فِّيْهِّ  مِّ نسَِّعْتُ الرَّجُل يَسْأَل عَنِّ الْمَْع أَوِّ الفَنَ اء، أَوْ يجِّ
لوَصْف.عَنأهَْلِّ ذَلِّكَ إِّذْ أهَلُهمَا لََ يَسْألَُوْنَ   هُ لِّعْلمهم أنََّهُ لََ يدرك بِِّ

هَ ا  قُ لْتُ:إِّي وَاللهِّ، دق َّقُوا وَعمَّقُوا، وَخَاضُوا فِِّ أَسراَرٍ عَظِّيْمَة، مَا مَعَهُم عَلَى دَعْوَاهُم فِّي ْ
نَ الفَنَاء وَالمحو وَالصَّحو وَالس كر إِّلََّ مُجَرَّد  وَى ظنٍ  وَخيَالٍ، وَلََ وَجودَ لتلك الَأحْوَال مِّ سِّ

نَ التَّابِّعِّيْنَ.خَطَراَت وَوسَاوس، مَا تفُوَّه بعبا بٌ، وَلََ إِّمَامٌ مِّ د ِّيْق، وَلََ صَاحِّ  راَتُم صِّ

فَان طاَلبتَهم بدعَاويهم مقَتُوك، وَقَالُوا:محجوب، وَإِّن سَلَّمت لََمُ قِّيَادك تخبَّط مَ ا مَعَ كَ 
 
َ
حَ ال، وَرَمَقْ ت العُبَّ اد بع ين الم

ُ
يَْاَن، وَهبَطَ بِّ ك الحَ ال عَلَ ى الحَ يْرةَ وَالم قْ ت، وَأهَْ ل مِّنَ الإِّ

اَ  للهِّ.فَإِّنمَّ القُرْآن وَالحدَِّيْثِّ بعين البُ عْد، وَقُ لْتَ:مسَاكين محجوبُ وْنَ.فلَا حَوْلَ وَلََ قوَّة إِّلََّ بِِّ
َحَبَّ  ة مَ  ا جَ  اءَ 

مِّ  نَ  -  -أَصْ  حَابِّ مُحَمَّ  د  عَ  نالتَّصَ  و ف وَالتَألَ   ه وَالس   لوك وَالسَّ  يْر وَالم
زوم تَ قْ  وَى الله، وَالِّْهَ  ادِّ فِِّ سَ  بِّيْل الله، وَالتَ  أَد ب بِدَاب الشَّ  ريعَة مِّ  نَ الر ِّضَ  ا عَ  نِّ اللهِّ، وَل  

ال   ت ِّلَاوَة بتَتي   لٍ وَت   دب رٍ، وَالقِّيَ   امِّ بَِشْ   يَةٍ وَخش   وعٍ، وَصَ   وْمِّ وَق   تٍ، وَإِّفطَ   ار وَق   ت، وَبَ   ذْلَ 
يثَ  ار، وَتَ عْلِّ  يم العَ  وَام، وَالت َّوَاض  ع لِّ  عْ  رُوْف، وكََثْ   رةَ الإِّ

َ
لْمُ  ؤْمِّنين، وَالتع  ز ز عَلَ  ى الكَ  افرين، الم

ُ إِّذَا عَ   رِّيَ مِّ   نَ التَّص   وف وَمَ   عَ هَ   ذَا فَ   الله يَ هْ   دِّي مَ   نْ يَشَ   اء إِّلَى ص   راَطٍ مُسْ   تَقِّيْمٍ. وَالعَالمِّ
يل.وَقَدْ وَالتَأل ه، فَ هُوَ فَارغ، كَمَا أنََّ الص وْفِِّ  إِّذَا عَرِّيَ مِّن عِّلْمِّ الس نَّة، زَلَّ عَن سوَاءِّ السَّ ب
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كَانَ ابْنُ الَأعْ راَبِّّ ِّ مِّ ن عُلَمَ اء الص  وْفِّيَّة، ف تَاَهُ لََ يَ قْبَ لُ شَ يْئاً مِّ نِّ اص طلَاحَات القَ وْم إِّلََّ 
ةٍ.  784بُحجَّ
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 الحادي عشرالمبحث 

 دعاء أولياء الله إجابة  
 

وفِ الرواية الأخرى : )) قوله : )) ولئن سألنِ لأعطينَّه ، ولئن استعاذني لأعيذن ه (( ، 
إنْ دعاني أجبتُه ، وإنْ سألنِ ، أعطيته (( ، يعنِ أنَّ هذا المحبوبَ المقرَّب ، له عند الله 
منْزلةٌ خاصة تقتضي أنَّه إذا سأل الله شيئاً ، أعطاه إيَه ، وإنِّ استعاذَ به من شيءٍ ، 

 -عز وجل  -على ربه  أعاذه منه ، وإن دعاه ، أجابه ، فيصير مجابَ الدعوة لكرامته
 ، 
وفيه دليل  على أن العبد إذا صار من أهل حب الله تعالى لم يَتنع أن يسأل ربه  "

حوائجه ويستعيذ به مِن يخافه والله تعالى قادر على أن يعطيه قبل أن يسأله وأن 
يعيذه قبل أن يستعيذه ولكنه سبحانه متقرب إلى عباده بإعطاء السائلين وإعاذة 

 785" ن.  المستعيذي
: أنَّ 786 وقد كان كثيٌر مِّنَ السَّلف الصَّا  معروفاً بإجابة الدعوة . وفِ  " الصحيح "

 َّ  - الر بي ِّعَ بنتَ النَّضر كَسَرَتْ ثنَِّيَّةَ جَارِّيةٍَ ، فَطلََبُوا الَأرْشَ وَطلََبُوا الْعَفْوَ ، فأَبََ وْا فَأتََ واُ النَّبِّ
 -  . ِّلْقِّصَاص فَ قَالَ أنََسُ بْنُ النَّضْرِّ أتَُكْسَرُ ثنَِّيَّةُ الر بَ ي ِّعِّ يََ رَسُولَ اللََِّّّ لََ فَأَمَرَهُمْ بِِّ

لْحقَ ِّ لََ تُكْسَرُ ثنَِّي َّتُ هَا فَ قَالَ  فَ رَضِّىَ « . يََ أنََسُ كِّتَابُ اللََِّّّ الْقِّصَاصُ » وَالَّذِّى بَ عَثَكَ بِِّ
 « .  . مِّنْ عِّبَادِّ اللََِّّّ مَنْ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللََِّّّ لأبََ رَّهُ إِّنَّ »  -  -الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَ قَالَ النَّبِّ  

: كَمْ مِّنْ  وفِ " صحيح الحاكم " عَنْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ ، قَالَ : قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ 
هُمُ  ن ْ الْبَراَءُ بْنُ مَالِّكٍ ،  ضَعِّيفٍ مُتَضَع ِّفٍ ذِّي طِّمْريَْنِّ ، لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللََِّّّ لأبََ رَّ قَسَمَهُ مِّ

نَ الْمُشْرِّكِّيَن ، وَقَدْ أَوْجَعَ الْمُشْرِّكُونَ فِِّ الْمُسْلِّمِّيَن ، فَ قَالُوا : يََ  فَإِّنَّ الْبَراَءَ لَقِّيَ زَحْفًا مِّ
مْ  بَ راَءُ ، إِّنَّ رَسُولَ اللََِّّّ  عَلَى ربَ ِّكَ  ، قاَلَ : إِّنَّكَ لَوْ أقَْسَمْتَ عَلَى اللََِّّّ لأبََ رَّكَ ، فَأقَْسِّ

                                                
 (34/ ص  1)ج  -شرح الأربعين النووية فِ الأحاديث الصحيحة النبوية  - 785
 ( 4611) 65( و 4500)  6/29( و 2806)  4/23( و 2703)  3/243ص  حيح البخ  اري  - 786
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، فَ قَالَ : أقَْسَمْتُ عَلَيْكَ يََ رَب ِّ لِّمَا مَنَحْتَ نَا أَكْتَافَ هُمْ ، ثمَّ الْتَ قَوْا عَلَى قَ نْطَرةَِّ الس وسِّ ، 
مْ عَلَى رَب ِّكَ ، فَ قَالَ : أقَْسَمْتُ  فَأَوْجَعُوا فِِّ الْمُسْلِّمِّيَن ، فَ قَالُوا لَهُ : يََ بَ راَءُ ، أقَْسِّ

، فَمُنِّحُوا أَكْتَافَ هُمْ ، وَقتُِّلَ  يََ رَب ِّ لِّمَا مَنَحْتَ نَا أَكْتَافَ هُمْ ، وَأَلْحقَْتَنِِّ بِّنَبِّي ِّكَ عَلَيْكَ 
 787الْبَراَءُ شَهِّيدًا.

وروى ابن أبّ الدنيا بإسنادٍ له أنَّ النعمان بن قوقل قال يومَ أحدٍ : اللهمَّ إني ِّ أقُسم 
) إنَّ النعمان أقسم ):  -  -قُتِّل ، فقال النَّب  عليك أنْ أقُتل ، فأدخل الْنَّة ، ف

 .788((على الله فأبرَّه 

ثَنِِّ أَبِِّ : أَنَّ عَبْدَ اللََِّّّ بْنَ  الحاكم  وروى عَنْ إِّسْحَاقَ بْنِّ سَعْدِّ بْنِّ أَبِِّ وَقَّاصٍ قَالَ حَدَّ
يَةٍ فَدَعَا سَعْدٌ قَالَ : يََ رَب ِّ إِّذَا جَحْشٍ قَالَ يَ وْمَ أحُُدٍ أَلََ تََتِّْى ندَْعُو اللَََّّ فَخَلَوَا فِِّ  نَاحِّ

قْنِِّ لَقِّينَا الْقَوْمَ غَدًا فَ لَق ِّنِِّ رَجُلًا شَدِّيدًا بَِْسُهُ شَدِّيدًا حَرَدُهُ فأَقَُاتِّلُهُ فِّيكَ وَيُ قَاتِّلَنِِّ ثمَّ ارْزُ 
تُ لَهُ وَآخُذَ سَلَبَهُ فَأَمَّنَ عَبْدُ اللََِّّّ   بْنُ جَحْشٍ ثمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ ارْزقُْنِِّ غَدًا عَلَيْهِّ الظَّفَرَ حَتََّّ أقَ ْ

رَجُلًا شَدِّيدًا حَرَدُهُ شَدِّيدًا بَِْسُهُ أقَُاتِّلُهُ فِّيكَ وَيُ قَاتِّلُنِِّ ثمَّ بَِْخُذُنِِّ فَ يَجْدعَُ أنَْفِّى فَإِّذَا 
فأََقُولُ فِّيكَ وَفِِّ رَسُولِّكَ فَ تَ قُولُ  لَقِّيتُكَ غَدًا قُ لْتَ : يََ عَبْدَ اللََِّّّ فِّيمَ جُدِّعَ أنَْ فُكَ وَأذُُنُكَ 

نْ  صَدَقْتَ. قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِِّ وَقَّاصٍ : يََ بُنََِّ كَانَتْ دَعْوَةُ عَبْدِّ اللََِّّّ بْنِّ جَحْشٍ خَيْراً مِّ
رَ الن َّهَارِّ وَإِّنَّ أذُُنهَُ وَأنَْ فَهُ لَمُعَلَّقَانِّ فِِّ خَيْطٍ.  .789دَعْوَتِّى لَقَدْ رأَيَْ تُهُ آخِّ

وكان سعدُ بنُ أبّ وقَّاص مجابَ الدعوة ، عَنْ جَابِّرِّ بْنِّ سََرُةََ قَالَ شَكَا أهَْلُ الْكُوفةَِّ 
فَ عَزلََهُ وَاسْتَ عْمَلَ عَلَيْهِّمْ عَمَّاراً ، فَشَكَوْا حَتََّّ ذكََرُوا  -رضى الله عنه  -سَعْدًا إِّلَى عُمَرَ 

                                                
د أبّ يعل  ى ( ومس  ن4227(   وص  ححه ووافق  ه ال  ذهب     وس  نن التَم  ذى )5274المس  تدرك للح  اكم) - 787

(مُتص را ومط ولَ وه و 4573(وص حيح الْ امع )1077( ومعرفة الصحابة لأبّ نعيم الأصبهاني )3878الموصلي)
 حسن لغيره والمرفوع صحيح

 ( وفيه ضعف 7(و مجابو الدعوة ) 22فِ كتاب "مجابو الدعوة " ) - 788

 وطئ : وضع قدمه على الأرض أو على الشيء وداس عليه ، ونزل بِلمكان 
( ومعرف    ة 13148()307/ ص  6( والس    نن الك    برى للبيهق    ي   )ج 2409المس    تدرك للح    اكم )  - 789

( وق  ال عقب  ه :رَوَاهُ الطَّ  بَراَنيِّ  ، وَرِّجَالُ  هُ رِّجَ  الُ 15652( ومجم  ع الزوائ  د ) 3588الص  حابة لأبّ نع  يم الأص  بهاني )
يحِّ  وحلية الأولياء   ( وهو حديث حسن1/112( وسير أعلام النبلاء )56/ ص  1)ج  -الصَّحِّ
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نُ يُصَل ِّى ، فأََرْسَلَ إِّ  ليَْهِّ فَ قَالَ يََ أبََِ إِّسْحَاقَ إِّنَّ هَؤُلََءِّ يَ زْعُمُونَ أنََّكَ لََ أنََّهُ لََ يَُْسِّ
نُ تُصَل ِّى قاَلَ أبَوُ إِّسْحَاقَ أمََّا أنََا وَاللََِّّّ فَإِّنِ ِّ كُنْتُ أُصَل ِّى بِِِّّمْ صَلَاةَ رَسُولِّ اللََِّّّ    -تُحْسِّ

هَا ، أُصَل ِّى صَلَاةَ الْعِّشَاءِّ فَأَ  - ف  فِِّ الُأخْريََيْنِّ . قَالَ مَا أَخْرِّمُ عَن ْ ركُْدُ فِِّ الُأوليََيْنِّ وَأخُِّ
ذَاكَ الظَّن  بِّكَ يََ أبََِ إِّسْحَاقَ . فأََرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا أَوْ رِّجَالًَ إِّلَى الْكُوفَةِّ ، فَسَأَلَ عَنْهُ 

دًا إِّلََّ سَأَلَ عَنْهُ ، وَيُ ثْ نُونَ  دًا أهَْلَ الْكُوفَةِّ ، وَلمَْ يدَعَْ مَسْجِّ  مَعْرُوفًا ، حَتََّّ دَخَلَ مَسْجِّ
هُمْ يُ قَالُ لَهُ أسَُامَةُ بْنُ قَ تَادَةَ يكُْنَِ أبََِ سَعْدَةَ قَالَ أمََّا إِّذْ  لِّبَنِِّ عَبْسٍ ، فَ قَامَ رَجُلٌ مِّن ْ

لسَّوِّيَّةِّ ، وَ  مُ بِِّ لسَّرِّيَّةِّ ، وَلََ يَ قْسِّ يُر بِِّ يَّةِّ . نَشَدْتَ نَا فَإِّنَّ سَعْدًا كَانَ لََ يَسِّ لََ يَ عْدِّلُ فِِّ الْقَضِّ
 قَالَ سَعْدٌ أمََا وَاللََِّّّ لَأدْعُوَنَّ بِّثَلَاثٍ ، اللَّهُمَّ إِّنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِّبًِ ، قَامَ رِّيََءً وَسَُْعَةً 

لْفِّاَِّ ، وكََانَ بَ عْدُ إِّذَا سُئِّلَ يَ قُ  ولُ شَيْخٌ كَبِّيٌر فَأَطِّلْ عُمْرهَُ ، وَأطَِّلْ فَ قْرهَُ ، وَعَر ِّضْهُ بِِّ
بَاهُ عَلَى  مَفْتُونٌ ، أَصَابَ تْنِِّ دَعْوَةُ سَعْدٍ . قَالَ عَبْدُ الْمَلِّكِّ فَأَنَا رأَيَْ تُهُ بَ عْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِّ

نَ الْكِّبَرِّ ، وَإِّنَّهُ ليََ تَ عَرَّضُ لِّلْجَواَرِّى فِِّ الط رُقِّ يَ غْمِّزهُُنَّ . نَ يْهِّ مِّ  .790عَي ْ

تَهِّ، فَدَعَا عَليَْهِّ، فَمَا  وعَنْ مُصْعَبِّ بنِّ  ، فَ نَ هَاهُ سَعْدٌ، فَ لَمْ يَ ن ْ يٍ 
نْ عَلِّ سَعْدٍ:أنََّ رَجُلًا نَالَ مِّ
 .791برَِّحَ حَتََّّ جَاءَ بعَِّيْرٌ نَادٌّ، فَخَبَطَهُ حَتََّّ مَاتَ.

ارِّهِّ فَ قَالَ دَعُوهَا وعَنْ سَعِّيدِّ بْنِّ زيَْدِّ بْنِّ عَمْرِّو بْنِّ نُ فَيْلٍ أنََّ أرَْوَى خَاصَمَتْهُ فِِّ بَ عْضِّ دَ 
هَا فَإِّنِ ِّ سَِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ  بْراً مِّنَ الَأرْضِّ بِّغَيْرِّ حَق ِّهِّ طُو ِّقَهُ » يَ قُولُ  --وَإِّيََّ مَنْ أَخَذَ شِّ
يَن يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ  هَا فِِّ اللَّهُمَّ إِّنْ كَانَتْ كَاذِّبةًَ فَأَعْمِّ بَصَرَهَا وَاجْعَلْ قَبرَْ «. فِِّ سَبْعِّ أرََضِّ

نَمَا  دَارِّهَا. قاَلَ فَ رأَيَْ تُ هَا عَمْيَاءَ تَ لْتَمِّسُ الْْدُُرَ تَ قُولُ أَصَابَ تْنِِّ دَعْوَةُ سَعِّيدِّ بْنِّ زيَْدٍ. فَ بَ ي ْ
ارِّ فَ وَقَ عَتْ فِّيهَا فَكَانَتْ قَبْرهََا. ارِّ مَرَّتْ عَلَى بِّئْرٍ فِِّ الدَّ ى فِِّ الدَّ  .792هِّىَ تَمْشِّ

ت سهم بن منجاب قال : سَعت سهما يقول : غزونا مع و عن عبد الملك ابن أخ
العلاء بن الحضرمي دارين ، قال : فدعا بثلاث دعوات ، فاستجاب الله له فيهن  

                                                
 ( = أخرم : أنقص  =أركد : أطيل فيهما 755) صحيح البخارى - 790
َ ذِّهِّ الوَاقِّعَ ةِّ طُ رُقٌ جَمَّ ةٌ، رَوَاهَ ا ابْ نُ أَبِّّ :  ( وق ال عقب ه1/116(  وسير أعلام الن بلاء ) 21مجابو الدعوة ) - 791 وَلَِّ

نْ يَا فِِّ )مُجَابِّّ  الدَّعْوَةِّ(.  الد 
 ( 1842صحيح مسلم ) - 792
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كلهن قال : سرنا معه فنزلنا منزلَ ، وطلبنا الوضوء فلم نقدر عليه فقام فصلى ركعتين 
عظيم ، إنا عبيدك ، وفِ اللهم يَ عليم يَ حكيم ، يَ علي يَ » ، ثم دعا الله فقال : 

سبيلك نقاتل عدوك ، فاسقنا غيثا نشرب منه ونتوضأ من الأحداث ، وإذا تركناه فلا 
ْعل لأحد فيه نصيبا غيرنا قال : فما جاوزنا غير قليل ، فإذا نحن بنهر من ماء سَاء 
يتدفق ، قال : فنزلنا فتَوينا ، وملأت إداوتِ ، ثم تركتها ، فقلت : لأنظرن هل 

تجيب له ؟ فسرنا ميلا أو نحوه ، فقلت لأصحابّ : إني نسيت إداوتِ فذهبت إلى اس
ذلك المكان ، فكأنما لم يكن فيه ماء قط فأخذت إداوتِ فجئت بِا فلما أتينا دارين 

فدعا أيضا فقال : اللهم يَ عليم يَ حليم ، يَ علي يَ عظيم  -وبيننا وبينهم البحر  -
تل عدوك ، فاجعل لنا سبيلا إلى عدوك ثم اقتحم بنا ، إنا عبيدك ، وفِ سبيلك نقا

البحر ، فوالله ما ابتلت سروجنا حتَّ خرجنا إليهم فلما رجعنا اشتكى البطن فمات ، 
فلم نجد ما نغسله به ، فكفناه فِ ثيابه ، ودفناه ، فلما سرنا غير بعيد إذا نحن بِاء  

نا فطلبنا قبره ، فخفي علينا كثير فقال بعضنا لبعض : ارجعوا لنستخرجه فنغسله فرجع
قبره ، فلم نقدر عليه ، فقال رجل من القوم : إني سَعته يدعو الله يقول : اللهم يَ 

يَ علي يَ عظيم ، أخف جثتي ، ولَ تطلع على عورتِ أحدا فرجعنا وتركناه  عليم يَ حليم ،
.»793 

البرية ،   وشُكي إلى أنس بن مالك عطشُ أرضٍ له فِ البصرة ، فتوضأ وخرج إلى
 . 794 وصل ى ركعتين ؛ ودعا فجاء المطرُ فسقى أرضه ، ولم يُجاوِّزِّ المطر أرضه إلَ يسيراً 

وعن الحسن ، قال : أحرقت خصاص بِلبصرة وبقي خص فِ وسطها لم يَتَق ، 
وأمير البصرة يومئذ أبو موسى الأشعري ، فخبر بذلك ، فبعث إلى صاحب الخص ، 

 شيخ ، ما بِل خصك لم يَتَق ؟ فقال : إني أقسمت فأتِ به فإذا شيخ ، فقال : يَ

                                                
 (  وهو حسن 25مجابو الدعوة ) - 793
 ( . 44، وابن أبّ الدنيا فِ " مجابو الدعوة " )  7/15أخرجه : ابن سعد فِ " الطبقات "  - 794
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يكون » يقول :  على ربّ ألَ يَرقه ، فقال أبو موسى : أما إني سَعت رسول الله 
 .795«فِ أمتي رجال طلس رءوسهم ، دنس ثيابِم ، لو أقسموا على الله لأبرهم  

كانت » ل : وكان أبو مسلم الخولَني مشهوراً بإجابة الدعوة ، عن بلال بن كعب قا
الظباء تمر بِبّ مسلم الخولَني ، فتقول له الصبيان : يَ أبِ مسلم ، ادع لنا ربك يَبس 

  796 «علينا هذا الظب فيدعو الله عز وجل فيحبسه حتَّ بِخذوه بِيديهم 

وعن عثمان بن عطاء قال : كان أبو مسلم الخولَني إذا دخل منزله سلم ، فإذا بلْ 
مرأته ، قال : فيدخل فينزع رداءه وحذاءه ، فتأتيه بطعامه وسط الدار كبر ، وكبرت ا

فيأكل فجاء ذات ليلة فكبر فلم ْبه ، ثم أتى بِب البيت فكبر وسلم فلم ْبه ، وإذا 
البيت ليس فيه سراج  ، وإذا هي جالسة بيدها عود فِ الأرض تقلب به فقال لَا : 

أنك أتيت معاوية فيأمر لنا ما لك ؟ فقالت : الناس بِير ، وأنت أبو مسلم ، لو 
اللهم من أفسد علي أهلي فأعم بصره » بِادم ، ويعطيك شيئا نعيش به ؟ فقال : 

قال : وكانت معها امرأة فقالت لَا : أنت امرأة مسلم ، فلو كلمت زوجك يكلم 
معاوية ليخدمكم ويعطيكم قال : فبينا هذه المرأة فِ منزلَا ، والسراج يزهر ، إذ 

، فقالت : سراجكم طفيء ؟ قالوا لَ ، قالت : إنا لله ، ذهب بصري  أنكرت بصرها
، فأقبلت كما هي إلى أبّ مسلم ، فلم تزل تناشده الله عز وجل وتطلب إليه قال : 
فدعا الله عز وجل ، فرد عليها بصرها ، ورجعت امرأته إلى حالَا الذي كانت عليه 

»797. 
 798«لم الخولَني إذا استسقى سقي كان أبو مس» وعن عبد الملك بن عمير قال : 

                                                
 (400/ ص  1)ج  -( وصفة الصفوة  42الأولياء)- 795
 . 2/129( ، وأبو نعيم فِ " الحلية "  84أخرجه : ابن أبّ الدنيا فِ " مجابو الدعوة " )   - 796
 ( 70مجابو الدعوة ) - 797
 (72مجابو الدعوة ) - 798
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انتهى أبو مسلم الخولَني إلى دجلة وهي ترمي » عن سليمان بن المغيرة قال : و 
بِلخشب من مدها ، فمشى على الماء ، ثم التفت إلى أصحابه ، فقال : هل تفقدون 

 799«شيئا ؟ فتدعوا الله عز وجل 
فقالت أم مسلم : ادع الله  عن عثمان بن أبّ العاتكة قال : اشتَى أبو مسلم نغلة ،و 

تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها ، فقال : اللهم بِرك لنا فيها فماتت فاشتَى أخرى ، 
فقالت : ادع الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيها فقال : قولي : اللهم متعنا بِا ، 

 .800فبقيت لَم
كذب على عن حميد بن هلال قال : كان بين مطرف وبين رجل من قومه شيء فو 

إن كنت كاذبِ فعجل الله حتفك قال : فمات الرجل » مطرف فقال له مطرف : 
مكانه قال : فاستعدى أهله زيَدا على مطرف ، فقال لَم زيَد : هل ضربه ؟ هل 
هدمه بيده ؟ فقالوا : لَ ، فقال : دعوة رجل صا  ، وافقت دعوته قدرا ، فلم يجعل 

 .801« لَم شيئا 

قال : كان رجل من الخوارج يغشى مجلس  -جل من مزينة ر  -وعن عصام بن زيد 
الحسن فيؤذيهم ، فقيل للحسن : يَ أبِ سعيد ، ألَ تكلم الأمير حتَّ يصرفه عنا ؟ 
قال : فسكت عنهم قال : فأقبل ذات يوم والحسن جالس مع أصحابه ، فلما رآه 

ل والله من اللهم قد علمت أذاه لنا ، فاكفناه بِا شئت قال : فخر الرج» قال : 
قامته ، فما حل إلى أهله إلَ ميتا على سرير فكان الحسن إذا ذكره ، بكى ، وقال 

 .802«للناس : ما كان أغره بِلله 

وعن حماد بن جعفر بن زيد العبدي ، عن أبيه قال : خرجنا غزاة إلى كابل وفِ 
 الْيش صلة بن أشيم ، فلما دنونا من أرض العدو ، قال الأمير : لَ يشذن من

                                                
 ( 71مجابو الدعوة ) - 799
 ( 73مجابو الدعوة ) - 800
 ( 74مجابو الدعوة ) - 801
 ( 78مجابو الدعوة) - 802
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العسكر أحد فذهبت بغلة صلة بثقلها ، فأخذ يصلي فقيل : إن الناس قد ذهبوا 
فقال : إنما هما خفيفتان قال : فدعا ثم قال : اللهم إني أقسم عليك أن ترد علي 

 803بغلتي وثقلها قال : فجاءت حتَّ وقفت بين يديه.

، إذ كنت أسير بِذه الأهواز » وعن أبّ السليل ، حدثنِ صلة بن أشيم قال : 
جعت جوعا شديدا ، فلم أجد أحدا يبيعنِ طعاما ، فجعلت أتحرج أن أصيب أحدا 
من أهل الطريق شيئا فبينا أنا أسير إذ دعوت ربّ ، فاستطعمت ، فسمعت وجبة 

ملأى رطبا ، فأخذته وركبت دابتي ،  دخلةخلفي ، فإذا أنا بثوب أو منديل فيه 
إلى راهب فِ دير له ، فحدثته  فأكلت حتَّ شبعت ، فأدركنِ المساء ، فنزلت

الحديث ، فاستطعمنِ من الرطب ، فأطعمته رطبات قال ثم إني مررت على ذلك 
الراهب بعد زمان فإذا نَلات حسان حمال ، فقال : إنْن من رطباتك التي أطعمتنِ 

 804«.وجاء بِلثوب إلى أهله ، فكانت امرأته تريه الناس 

خرج قوم غزاة ، وخرج معهم محمد بن » : وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال 
المنكدر ، وكانت صائفة ، فبينا هم يسيرون فِ الساقة قال رجل من القوم : أشتهي 
جبنا رطبا فقال محمد بن المنكدر : استطعموه يطعمكم ، فإنه لقادر على كل شيء 

ن الروحاء ، فدعا القوم فلم يسيروا إلَ قليلا حتَّ وجدوا مكتلا  مُيطا ، كأنما أتِ به م
فإذا هو جِ فقال بعض القوم : لو كان عسلا ؟ فقال محمد : فإن الذي أطعمكم 
جبنا هاهنا قادر على أن يطعمكم عسلا ، فاستطعموا يطعمكم فدعا القوم ، فساروا 

 805«.قليلا ، فوجدوا قافزة عسل على الطريق ، فنزلوا فأكلوا وحمدوا ربِم وشكروا 

                                                
 ( 41مجابو الدعوة ) - 803
 ( 42مجابو الدعوة ) - 804

 . 1/216الدوخلة :سفيفة من خوص يوضع فيها الطعام . انظر : الفائق 
 (= المكتل : الزنبيل أي السلة أو القفة الضخمة تصنع من الخوص 53الدعوة ) مجابو - 805
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محمد معروفاً بإجابة الدعوة ؛ دعا لغلام أقرع الرأس ، وجعل وكان حبيبٌ العجمي  أبو 
يبكي ويَسح بدُموعه رأسَ الغلام ، فما قام حتََّّ اسودَّ شعر رأسه ، وعاد كأحسن 

 . 806 الناس شعراً 

لَه على عنقه  وأُتِ برجلٍ زمنٍ فِ مَحملٍ فدعا له ، فقام الرجلُ على رجليه ، فحمل مَحمِّ
 . 807 ، ورجع إلى عياله 

واشتَى فِ مجاعةٍ طعاماً كثيراً ، فتصدَّقَ به على المساكين ، ثمَّ خاط أكيسَةً ، 
فوضعها تحتَ فراشه ، ثمَّ دعا الله ، فجاءه أصحابُ الطَّعام يطلبُونَ ثمنه ، فأخرج تلك 
 الأكيسةَ ، فإذا هي مِلوءةٌ دراهمَ ، فوزنْا ، فإذا هي قدرُ حقوقهم ، فدفعها إليهم 

808  

 .  809  يعبثُ به كثيراً ، فدعا عليه حبيبٌ  فبَرَصَ  وكان رجلٌ 
وكان مرَّةً عند مالك بن دينار ، فجاءه رجلٌ ، فأغلوَ لمالكٍ مِّنْ أجلِّ دراهمَ قسمها 
مالك ، فلمَّا طال ذلك من أمره ، رفع حبيبٌ يده إلى السَّماء ، فقال : اللهمَّ إنَّ هذا 

 . 810 شئتَ ، فسقط الرجل على وجهه ميتاً  قد شغلنا عن ذِّكرِّك ، فأَرِّحْنا منه كيف

وعن الشعب ، أن قوما من المهاجرين خرجوا متطوعين فِ سبيل الله ، فنفق حمار رجل 
منهم ، فأرادوه على أن ينطلق معهم ، فأبِ   فانطلق أصحابه متَجلين وتركوه فقام 

، وابتغاء  وتوضأ وصلى ، ثم رفع يديه ، فقال : اللهم إني خرجت مجاهدا فِ سبيلك
مرضاتك ، وأشهد أنك تحيي الموتى ، وأنك تبعث من فِ القبور ، اللهم فأحيي لي 
حماري ثم قام إلى الحمار فضربه ، فقام الحمار ينفض أذنيه ، فأسرجه وألْمه ، ثم ركبه 

                                                
 ( . 96أخرجه : ابن أبّ الدنيا فِ " مجابو الدعوة " )  - 806
 ( . 97أخرجه : ابن أبّ الدنيا فِ " مجابو الدعوة " )  - 807
 . 6/150لية " ( ، وأبو نعيم فِ " الح 99أخرجه : ابن أبّ الدنيا فِ " مجابو الدعوة " ) - 808
 ( . 124أخرجه : ابن أبّ الدنيا فِ " مجابو الدعوة " ) - 809
 ( . 95أخرجه : ابن أبّ الدنيا فِ " مجابو الدعوة " )   - 810
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فأجراه حتَّ لحق بِصحابه فقالوا له : ما شأنك ؟ قال : إن الله تعالى بعث لي حماري 
 811قال الشعب : أنا رأيت هذا الحمار بيع أو يباع بِلكناسة. قال إسَاعيل :

 -يهلِّكُوا ، فدعَوا الله  وخرجت سريَّةٌ فِ سبيل الله ، فأصابِم بردٌ شديد حتَّ  كادوا أن
و عن أرطأة بن المنذر ، حدثنِ أبو المثنِ المليكي ، أن سرية ، خرجت فِ  -عز وجل 

كادوا أن يهلكوا قال : فدعوا الله وإلى سبيل الله عز وجل ، فأصابِم برد شديد  
جانبهم شجرة عظيمة ، فإذا هي تلتهب ، فقاموا إليها ، فما زالوا عندها حتَّ جففوا 
ثيابِم ودفئوا ، وطلعت عليهم الشمس ، ثم انصرفوا ، ورد الله عز وجل الشجرة على 

 .812هيئتها

يوم صيف وهم  وعن السدي بن يَيَ ، خرج أبو قلابة حاجا ، فتقدم أصحابه فِ
اللهم إنك قادر على أن تذهب عطشي » صيام ، فأصابه عطش شديد ، فقال : 

 .813«من غير فطر فأطلعته سحابة فأمطرت عليه حتَّ بلت ثوبه ، وذهب العطش عنه 

ومثلُ هذا كثيٌر جداً ، ويطول استقصاؤُه . وأكثر من كان مجابَ الدعوة من السلف  
ُ على البلاء ، ويختا ر ثوابه ، ولَ يدعو لنفسه بِلفرج منه . وقد رُوي أنَّ كان يَصبرِّ

سعدَ بن أبّ وقاص كان يدعو للناس لمعرفتهم له بإجابة دعوته ، فقيل له : لو دعوتَ 
 الله لِّبصرك ، وكان قد أضرَّ ، فقال : قضاءُ الله أحب  إليَّ من بصري .

أنْ سمَ الله الأعظم ، فلو سألته وابتلي بعضُهم بِلْذُام ، فقيل له : بلغنا أنَّك تَعرِّفُ ا
فَ ما بك ؟ فقال : يَ ابن أخي ، إنَّه هو الذي ابتلاني ، وأنا أكره أنْ أرُادَّه   . 814 يَكشِّ

لو دعوتَ الله تعالى ، فقال : أكره  -هو فِ سجن الحجاج  -وقيل لإبراهيم التيمي 
بنُ جبير صبر على أذى أنْ أدعُوَهُ أنْ يفُر ِّجَ عنِ ِّ ما لي فيه أجر . وكذلك سعيدُ 

الحجاج حتَّ  قتله، وكان مجابَ الدعوة؛ كان له ديكٌ يقوم بِلليل بصياحه للصلاة فلم 
                                                

 (  وإسناده صحيح   35مجابو الدعوة ) - 811
 ( 95مجابو الدعوة ) - 812
 ( . 63( وفِ " الأولياء " ، له )  116مجابو الدعوة ) - 813
 . 25لأولياء لَبن أبّ الدنيا : انظر : ا - 814
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حْ ليلةً فِ وقته، فلم يقم سعيدٌ للصلاة فشقَّ عليه فقال : ما له ؟ قطع الله صوتَه ،  يَصِّ
 .815شيءٍ  فما صاح الد ِّيكُ بعد ذلك ، فقالت له أمه : يَ بنِ لَ تَدْعُ بعد هذا على

نَ المنبوذات على المزابل  وذكُر لرابعة رجلٌ له منْزلةٌ عند الله ، وهو يقتاتُ مِا يلتقِّطهُ مِّ
، فقال رجل : ما ضرَّ هذا أنْ يدعو الله أنْ يغُنِّيَه عن هذا ؟ فقالت رابعةُ : إنَّ أولياءَ 

 الله إذا قضي الله لَم قضاءٌ لم يتسخَّطوه .

اً وعن خالد بن الفزر قال : كَ  د  ائِّيَن، وكََانَ ضَي ِّقَ الحاَلِّ جِّ نَ البَكَّ وَةُ بنُ شُريَْحٍ مِّ انَ حَي ْ
: فَقِّيْراً مِّسْكِّيْناً -  .-يَ عْنِِّ

عَ عَلَيْكَ؟!  فَجَلَستُ وَهُوَ مُتَخَلٍ  يدَْعُو، فَ قُلْتُ: لَوْ دَعَوتَ اَلله أنَْ يُ وْسِّ

اَلًَ، فَ لَمْ يَ رَ أَحَداً، اَ إِّلَيَّ، فَإِّذَا هِّيَ تِّبرةٌَ فِِّ  فَالْتَ فَتَ يَِّيْناً وَشمِّ فَأَخَذَ حَصَاةً، فَ رَمَى بِِّ
رةَِّ.ثمَّ قَالَ: هُوَ  نْ يَا إِّلََّ لِّلْخِّ هَا، وَقاَلَ: مَا خَيْرٌ فِِّ الد  ن ْ كَف ِّي، وَاللهِّ مَا رأَيَْتُ أَحْسَنَ مِّ

ذَِّهِّ؟ اَ يُصلِّحُ عِّبَادَه.فَ قُلْتُ: مَا أَصْنَعُ بِِّ تُهُ قَالَ   أعَْلَمُ بِِّ ب ْ أنَْ  -وَاللهِّ -: اسْتَ نْفِّقْهَا. فَهِّ
 816«.أرَُدَّهَا. 

 :817وقال الشيخ صام بن عثيمين رحمه الله 
ولئن سألنِ لأعطينه هذه من ثمرات النوافل ومحبة الله عز وجل أنه إذا سأل الله  "

أعطاه ولئن استعاذني يعنِ استجار بّ مِا يخاف من شره لأعيذنه فهذه من علامة 
} : أن يسدد الإنسان فِ أقواله وأفعاله فإذا سدد دل ذلك على أن الله يَبه محبة الله

( يُصْلِّحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِّرْ 70يََ أيَ  هَا الَّذِّينَ آَمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وَقُولُوا قَ وْلًَ سَدِّيدًا )
-70( { ]الأحزاب/71ازَ فَ وْزاً عَظِّيمًا )لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِّعِّ اللَََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فَ 

72]"  
 قال ابن رجب رحمه الله :

                                                
 ( . 122أخرجه : ابن أبّ الدنيا فِ " مجابو الدعوة " )  - 815
 (6/406سير أعلام النبلاء ) و ( 107مجابو الدعوة ) - 816
 (18/ ص  3)ج  -شرح ريَض الصالحين لَبن عثيمين  - 817
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سؤاله ،  وربِا دعا المؤمنُ ادابُ الدعوة بِا يعلم الله الخِّيَرةَ له فِ غيره ، فلا يُجيبه إلى
ويعُو ِّضه عنه ما هو خيٌر له إما فِ الدنيا أو فِ الْخرة . وقد تقدم فِ حديث أنس 

نَّ الله يقول : إنَّ من عبادي من يسألنِ بِبًِ من العبادة ، فأكفه عنه  المرفوع : )) إ
 . 818 كيلا يدَخُلَه العُجْبُ (( 

نْ أمَُّتيِّ مَنْ لَوْ جَاءَ أَحَدكُُمْ  -    -وَعَنْ ثَ وْبَِنَ قاَلَ : قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ  : " إِّنَّ مِّ
، وَلَوْ سَأَلَ هُ دِّرْهَماً لمَْ يُ عْطِّهِّ ، وَلَوْ سَألََهُ فِّلْسًا لمَْ يُ عْطِّهِّ يَسْألَُهُ دِّينَاراً لمَْ يُ عْطِّهِّ ، وَلَوْ سَألََ 

هَا ، ذِّي طِّمْريَْنِّ لََ يُ ؤْبَهُ لَهُ ، لَوْ أقَْسَمَ عَلَى اللََِّّّ لَأَبَ رَّهُ "   َ الْْنََّةَ أَعْطَاهُ إِّيََّ  .819اللََّّ
من أمتي من لو أتى بِب  إن: »  عن سالم بن أبّ الْعد قال : قال رسول الله و  

أحدكم فسأله دينارا لم يعطه إيَه ، ولو سأله درهما لم يعطه إيَه ، ولو سأله فلسا لم 
يعطه إيَه ، ولو سأل الله الْنة لأعطاها إيَه ، ولو سأله الدنيا لم يعطها إيَه ، وما 

 .820«وجل لأبره يَنعها إيَه لَوانه عليه ؛ ذو طمرين ، لَ يؤبه له ، لو يقسم على الله عز 

 :821وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله 
نْ الْعُبَّادِّ وَالص لَحَاءِّ دَعَوْا وَبَِلَغُوا وَلمَْ يُجَابوُا " نََّ جَماَعَةً مِّ  وَقَدْ اسُْتُشْكِّلَ بِِّ
جَابةََ تَ تَ نَ وَّعُ : فَ تَارةًَ يَ قَع الْمَطْلُوبُ بِّعَيْنِّهِّ عَلَى الْفَوْرِّ    ، وَتََرةًَ يَ قَعُ وَلَكِّنْ وَالَْْوَاب أنََّ الْإِّ

جَابةَ وَلَكِّنْ بِّغَيْرِّ عَيْنِّ الْمَطْلُوبِّ حَيْثُ لََ يَكُون  يَ تَأَخَّرُ لحِِّّكْمَةٍ فِّيهِّ ، وَتََرةَ قَدْ تَ قَع الْإِّ
هَا .  ن ْ زةَ أَوْ أَصْلَحُ مِّ زةٌَ وَفِِّ الْوَاقِّع مَصْلَحَة نَاجِّ  فِِّ الْمَطْلُوب مَصْلَحَةٌ نَاجِّ

اَ ، وَفِِّ الحَْ  هَا مَحَبَّة اللََّّ لِّلْعَبْدِّ الَّذِّي يَ تَ قَرَّبُ بِِّ دِّيث عِّظمَُ قَدْر الصَّلَاة فَإِّنَّهُ يَ نْشَأ عَن ْ
طةََ فِّيهَا بَيْن الْعَبْد وَربَ ِّهِّ ، وَلََ شَيْء أقََ رَّ  اَ مَحَل  الْمُنَاجَاةِّ وَالْقُرْبةَِّ ، وَلََ وَاسِّ َنَّْ  وَذَلِّكَ لأِّ
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ذََا جَاءَ فِِّ حَدِّيث أنََس الْمَرْفُوع " وَجُعِّلَتْ قُ رَّةُ عَيْنِِّ فِِّ الصَّلَاة "  لَعَيْنِّ الْعَبْدِّ  هَا وَلَِّ ن ْ مِّ
يحٍ  ، وَمَنْ كَانَتْ قُ رَّةُ عَيْنه فِِّ شَيْء فَإِّنَّهُ يَ وَد  أنَْ لَ  822أَخْرَجَهُ النَّسَائِّي  وَغَيْره بِّسَنَدٍ صَحِّ

اَ يََْصُل ذَلِّكَ لِّلْعَابِّدِّ لأَِّ  ؛يُ فَارِّقَهُ وَلََ يَخْرجَُ مِّنْهُ  نَّ فِّيهِّ نعَِّيمَهُ وَبِّهِّ تَطِّيبُ حَيَاتهُُ ، وَإِّنمَّ
لْمُصَابَ رةَِّ عَلَى النَّصَب ، فَإِّنَّ السَّالِّك غَرَضُ الْْفَات وَالْفُتُورِّ .  بِِّ

نْ أَوْلِّيَائِّي وَأَصْفِّيَائِّي   نْ الز ِّيََدَة " وَيَكُون مِّ ، وَيَكُون جَارِّي مَعَ وَفِِّ حَدِّيث حُذَيْ فَة مِّ
د ِّيقِّيَن وَالش هَدَاء فِِّ الْْنََّة " ذََا الْحدَِّيث بَ عْضُ الْْهََلَة مِّنْ  823النَّبِّي ِّيَن وَالص ِّ وَقَدْ تَمسََّكَ بِِّ

عْصُومَةً أهَْلِّ التَّجَل ِّي وَالر ِّيََضَة فَ قَالُوا : الْقَلْبُ إِّذَا كَانَ مَحْفُوظاً مَعَ اللََِّّّ كَانَتْ خَوَاطِّرهُُ مَ 
نْ الْخطَأَِّ .  مِّ

وَتَ عَقَّبَ ذَلِّكَ أهَْلُ التَّحْقِّيقِّ مِّنْ أهَْل الطَّرِّيق فَ قَالُوا : لََ يُ لْتَ فَتُ إِّلَى شَيْءٍ مِّنْ ذَلِّكَ  
اَ هِّيَ لِّلْأنَبِّْيَاءِّ وَمَنْ عَدَاهُمْ فَ قَدْ يخُْ  طِّئُ ، إِّلََّ إِّذَا وَافَقَ الْكِّتَابَ وَالس نَّةَ ، وَالْعِّصْمَةُ إِّنمَّ

يَ اللََّّ عَنْهُ رأَْسَ الْمُلْهَمِّينَ  هُُ  ،فَ قَدْ كَانَ عُمَرُ رَضِّ اَ رأََى الرَّأْيَ فَ يُخْبرِّ وَمَعَ ذَلِّكَ فَكَانَ رُبَِّ
عُ إِّليَْهِّ وَيَتَْكُ رأَيْه .  بَ عْضُ الصَّحَابةَِّ بِِِّّلَافِّهِّ فَيَرجِّْ

اَ يَ قَع فِِّ خَا  ا جَاءَ بِّهِّ الرَّسُول عَلَيْهِّ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَمَنْ ظَنَّ أنََّهُ يَكْتَفِّي بِِّ طِّرِّهِّ عَمَّ
هُمْ فَ قَالَ :  فَ قَدِّ  ن ْ َْ مِّ سَنِِ قَ لْبِ عَنْ رَ ِ  اِّرْتَكَبَ أعَْظَم الْخطَإَِّ ، وَأمََّا مَنْ بَِلَ فَإِّنَّهُ أَشَد   حَدَّ

ثَ  اَ حَدَّ ُ الْمُسْتَ عَانُ .خَطأَ فَإِّنَّهُ لََ بَِْمَنُ أنَْ يَكُون قَ لْبه إِّنمَّ  هُ عَنْ الشَّيْطاَنِّ ، وَاَللََّّ
قَالَ الط وفِِّ  : هَذَا الْحدَِّيثُ أَصْلٌ فِِّ الس لُوكِّ إِّلَى اللََّّ وَالْوُصُول إِّلَى مَعْرِّفتَِّهِّ وَمَحَبَّتِّهِّ  

يَاَن وَالظَّاهِّرةَ وَهِّيَ  وَطَرِّيقِّهِّ ، إِّذِّ  هُمَا الْمُفْتَََضَاتُ الْبَاطِّنَةُ وَهِّيَ الْإِّ ن ْ سْلَام وَالْمُركََّبُ مِّ  الْإِّ
نُ مَقَامَاتِّ  حْسَان يَ تَضَمَّ بْرِّيل ، وَالْإِّ نَهُ حَدِّيثُ جِّ حْسَانُ فِّيهِّمَا كَمَا تَضَمَّ وَهُوَ الْإِّ
نْ الز هْد وَالْإِّخْلَاص وَالْمُراَقَ بَة وَغَيْرهَا ، وَفِِّ الْحدَِّيث أيَْضًا أنََّ مَنْ أتََى بَِِّ  الِّكِّيَن مِّ ا السَّ
لْقَسَمِّ  لن َّواَفِّلِّ لمَْ يُ رَدَّ دُعَاؤُهُ لِّوُجُودِّ هَذَا الْوَعْد الصَّادِّق الْمُؤكََّد بِِّ ، وَجَبَ عَلَيْهِّ وَتَ قَرَّبَ بِِّ

رَجَاتِّ  َْ أعَْلَى الدَّ نْ ذَلِّكَ ، وَفِّيهِّ أَنَّ الْعَبْدَ وَلَوْ بَ لَ ا يَ تَخَلَّفُ مِّ مَ الَْْواَب عَمَّ وَقَدْ تَ قَدَّ
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قَطِّعُ عَنْ الطَّلَبِّ مِّنَ  حَتََّّ  الْخضُُوعِّ لَهُ وَإِّظْهَارِّ  اللََِّّّ لِّمَا فِّيهِّ مِّنِّ  يَكُونَ مَحْبُوبًِ للََِِّّّّ لََ يَ ن ْ
حًا فِِّ أَوَائِّل كِّتَاب الدَّعَواَت . مَ تَ قْرِّيرُ هَذَا وَاضِّ  "الْعُبُودِّيَّةِّ ، وَقَدْ تَ قَدَّ

 قال ابن تيمية رحمه الله :و 

الشَّ يْخِّ مُحَمَّ دِّ بْ نِّ السَّ كْراَنِّ أنََّ " هُولََكُ و "  عَ نالْمَشَ ايِّخِّ مَ نْ يَ ذْكُرُ  مِّ نا وكََانَ غَيْرَ هَذَ 
مَلِّ  كَ الْمُشْ  رِّكِّيَن لَمَّ  ا دَخَ  لَ بَ غْ  دَادَ رأََى ابْ  نَ السَّ  كْراَنِّ شَ  يْخًا مَحْلُ  وقَ ال  رَّأْسِّ عَلَ  ى صُ  ورةَِّ 

ا بِّفَ  رَسِّ هُولََكُ  و قَ  الَ : فَ لَمَّ  ا رأَيَتْ  ه أنَْكَ  رْت هَ  ذَا مَشَ  ايِّخِّ ال  د ِّينِّ وَالطَّرِّي  قِّ آخِّ  ذً  مِّ  نشَ يْخٍ 
شُ  يُوخِّ الْمُسْ  لِّمِّيَن يَ قُ  ودُ فَ   رَسَ مَلِّ  كِّ الْمُشْ  رِّكِّيَن لِّقَتْ  لِّ  مِّ  نوَاسْ  تَ عْظَمْت أنَْ يَكُ  ونَ شَ  يْخٌ 

مَْ  رِّ أَوْ قَ الَ لَ هُ : هَ لْ يَ فْعَ لُ الْمُسْلِّمِّيَن فَ قُلْت : يََ هَ ذَا أَوْ كَلِّمَ ةٌ نَحْ وُ هَ ذَا فَ قَ الَ تََْمُ رُ بِِّ
نَ عَ هُ هَ ذَا  مَْ رِّ فَسَ كَتَ ابْ نُ السَّ كْراَنِّ وَأقَ ْ مَْ رِّ ؟ فَ قُلْ ت : نَ عَ مْ بِِّ مَْرِّ أَوْ فَ عَلْت هَذَا بِِّ هَذَا بِِّ

لْفُرْقَ انِّ بَ يْنَ أَوْلِّيَ اءِّ ال رَّحْمَنِّ وَأَوْلِّيَ اءِّ   الشَّ يْطاَنِّ وَظَ نَّ أنََّ مَ ا الَْْوَابُ وكََانَ هَذَا لِّقِّلَّ ةِّ عِّلْمِّ هِّ بِِّ
ثَنِِّ قَ لْبِّ  مِّنيُ ؤْمَرُ بِّهِّ الش يُوخُ فِِّ قُ لُوبِِِّّمْ هُوَ  رَبّ ِّ فَإِّنَّ اللَََّّ هُوَ  عَناللََِّّّ وَأنََّ مَنْ قَالَ : حَدَّ

ي  هِّ وَمَ  نْ قَ  الَ : أَخَ  ذْتمُْ عِّلْمَكُ  مْ مَي ِّتً  ا  الْحَ  ي ِّ الَّ  ذِّي لََ  نعَ  مَي ِّ  تٍ وَأَخَ  ذْنَا عِّلْمَنَ  ا  عَ  نيُ نَاجِّ
سْ   تِّغْنَاءَ  الْأنَبِّْيَ   اءِّ وَأنََّ   هُ لََ يََْتَ   اجُ إلَى  عَ   نيََُ   وتُ هُ   وَ كَ   ذَلِّكَ وَهَ   ذَا أَضَ   ل  مَِِّّ   نْ ادَّعَ   ى الَِّ

مَْرِّ اللََِّّّ قِّيلَ  مَْرِّ مَنْ تََْمُرُ ؟ فَإِّنْ قَالَ : بِِّ طتَِّهِّمْ . وَجَوَابُ هَذَا أنَْ يُ قَالَ لَهُ : بِِّ مَْرِّ وَاسِّ : بِِّ
لْأَوَّ  مَْ رِّ وَقَ عَ فِِّ قَ لْبِّ ك ؟ فَ إِّنْ قَ الَ : بِِّ لِّ اللََِّّّ الَّذِّي بَ عَثَ بِّ هِّ رَسُ ولَهُ وَأنَْ  زَلَ بِّ هِّ الْقُ رْآنَ أمَْ بِِّ

لْكُفَّ   ارِّ الْمُشْ   رِّكِّيَن  َ بِِّ ُ بِّ   هِّ رَسُ   ولَهُ أنَْ بَِْتِِّ وَأهَْ   لِّ ظَهَ   رَ كَذِّبُ   هُ ؛ فَإِّنَّ   هُ لَ   يْسَ فِّيمَ   ا بَِْمُ   رُ اللََّّ
ارَ تُ عْبَ  َجْلِّ ذُنوُبٍ فَ عَلُوهَ ا وَيَجْعَ لَ ال دَّ مْ وَأَخْذِّ أمَْوَالَِِّّمْ لأِّ دُ الْكِّتَابِّ لِّقَتْلِّ الْمُسْلِّمِّيَن وَسَبْيِّهِّ

لشَّ   رعِّْ وَي ُ  لن َّ   وَاقِّيسِّ وَيُ قْتَ   لُ قُ    رَّاءُ الْقُ   رْآنِّ وَأهَْ   لُ الْعِّلْ   مِّ بِِّ َ   ا الْأَوْثَانُ وَيُضْ   رَبُ فِّيهَ   ا بِِّ عَظَّ   مُ بِِّ
النجسية عُلَمَاءُ الْمُشْرِّكِّيَن وَقَسَاوِّسَةُ النَّصَ ارَى وَأمَْثَ الُ ذَلِّ كَ ؛ فَ إِّنَّ هَ ؤُلََءِّ أعَْظَ مُ عَ دَاوَةً 

 مِّ نجِّ نْسِّ مُشْ رِّكِّي الْعَ رَبِّ الَّ ذِّينَ قَ اتَ لُوهُ يَ  وْمَ أحُُ دٍ وَأوُلئَِّ كَ عُصَ اةٌ  مِّ نوَهُ مْ  لِّمُحَمَّ دِّ 
مْ مُنَ  افِّقُونَ كَثِّ  يروُنَ فَالْمُنَ  افِّقُونَ يُ بْطِّنُ  ونَ نِّفَ  اقَ هُمْ . وَإِّنْ قَ  الَ : عُصَ  اةِّ أمَُّتِّ  هِّ وَ  إِّنْ كَ  انَ فِّ  يهِّ

مَْ   رِّ وَقَ   عَ فِِّ قَ لْ   بِّ لمَْ يَكْ   ذِّبْ لَكِّ   نْ يُ قَ   الُ  َ لََ يَكُ   ونُ  مِّ   نبِِّ ٌّ وَلمِّ أيَْ   نَ لَ   ك أنََّ هَ   ذَا رَحْمَ   انيِّ
  َ ذَا ؟ وَقَ  دْ عَلِّمْ  ت أنََّ مَ  ا يَ قَ  عُ فِِّ قُ لُ  وبِّ الْمُشْ  رِّكِّيَن وَأهَْ  لِّ الشَّ  يْطاَنُ هُ  وَ الَّ  ذِّي أمََ  رَك بِِّ
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شَِّ  يئَتِّهِّ قِّي  لَ لَ  هُ :  مِّ  نالْكِّتَ  ابِّ هُ  وَ  ي  عَ بِِّ ي  دِّ الر بوُبِّيَّ  ةِّ وَأنََّ الْْمَِّ الشَّ  يْطاَنِّ فَ  إِّنْ رَجَ  عَ إلَى تَ وْحِّ
ينَئِّ  ذٍ يَكُ  ونُ مَ  ا يَ فْعَلُ  هُ الشَّ  يْطاَنُ وَالْمُشْ  رِّ  لْأَمْ  رِّ وَلََ ريَْ  بَ أنََّ  هُ فَحِّ كُونَ وَأهَْ  لُ الْكِّتَ  ابِّ هُ  وَ بِِّ

جَُرَّدِّ هَذَا الْأَمْ رِّ  لُونَ تَحْتَهُ ؛ لَكِّنْ مَنْ فَ عَلَ بِِّ لْأَمْرِّ الْكَوْنيِّ ِّ الْقَدَرِّي ِّ فَجَمِّيعُ الْخلَْقِّ دَاخِّ  لََ بِِّ
اَ يَكُونُ  مَْرِّ الرَّسُولِّ فَإِّنمَّ بٌ لِّعَ ذَابِّ اللََِّّّ  جِّ نْسِّ شَ يَاطِّينِّ  مِّ نبِِّ نْ سِّ وَالِّْ ن ِّ وَهُ وَ مُسْ تَ وْجِّ الْإِّ

ُ فِّي  هِّ : } لَأَمْ   َ  وَاهُ وَهُ  وَ مَِِّّ  نْ قَ  الَ اللََّّ نْ يَا وَالْْخِّ  رةَِّ وَهُ  وَ عَابِّ  دٌ لِّغَ  يْرِّ اللََِّّّ مُتَّبِّ  عٌ لَِّ لَأَنَّ فِِّ ال  د 
ن    جَهَ   نَّمَ  مْ الشَّ    يْطاَنُ : } فبَِّعِّزَّتِّ    كَ هُمْ أَجْمَعِّ    يَن { وَمَِِّّ    مِّ    نكَ وَمَِِّّ    نْ تبَِّعَ    كَ مِّ نْ قَ    الَ فِّ    يهِّ

ُ : } إنَّ عِّبَ  ادِّي لَ  يْسَ مِّ  نلَأُغْ وِّيَ ن َّهُمْ أَجْمَعِّ  يَن { } إلََّ عِّبَ  ادَكَ  هُمُ الْمُخْلَصِّ  يَن { قَ  الَ اللََّّ
نَ الْغَاوِّينَ { وَقَالَ تَ عَالَى : } إنَّهُ   لَ يْسَ لَ هُ سُ لْطاَنٌ لَكَ عَلَيْهِّمْ سُلْطاَنٌ إلََّ مَنِّ ات َّبَ عَكَ مِّ

اَ سُلْطاَنهُُ عَلَى الَّ ذِّينَ يَ تَ وَلَّوْنَ هُ وَالَّ ذِّينَ  لُونَ { } إنمَّ هُ مْ عَلَى الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِ ِِّّمْ يَ تَ وكََّ
نُ ونَ { } وَإِّذَا بِّهِّ مُشْرِّكُونَ { وَقَالَ تَ عَالَى : } إناَّ جَعَلْنَا الشَّ يَاطِّيَن أَوْلِّيَ اءَ لِّلَّ ذِّينَ لََ يُ ؤْمِّ 

لْفَحْشَ    َ  ا قُ   لْ إنَّ اللَََّّ لََ بَِْمُ  رُ بِِّ ُ أمََ  رَنَا بِِّ هَ   ا آبَِءَنَا وَاللََّّ شَ  ةً قَ   الُوا وَجَ  دْنَا عَلَي ْ اءِّ فَ عَلُ  وا فَاحِّ
لش ِّ  رْكِّ وَالْكُفْ  رِّ وَتُسَ  ل ِّطُ الْكُ   مِّ  نفَّ  ارَ أتََ قُولُ  ونَ عَلَ  ى اللََِّّّ مَ  ا لََ تَ عْلَمُ  ونَ { فَكَيْ  فَ تََْمُ  رُ بِِّ

ُ بِّ هِّ  الْمُشْرِّكِّيَن وَأهَْ لِّ الْكِّتَ ابِّ عَلَ ى الْمُسْ لِّمِّيَن وَقَ تْ لُ الْكُفَّ ارِّ لِّلْمُسْ لِّمِّيَن هَ ذَا لََ بَِْمُ رُ اللََّّ
لْفَحْشَاءِّ فَإِّنَّ هَذَا  شَ ةُ اسًَْ ا لِّكُ ل ِّ  مِّنكَمَا لََ بَِْمُرُ بِِّ شِّ إذَا جُعِّلَ تْ الْفَاحِّ أفَْحَشِّ الْفَوَاحِّ

لشَّ امِّ مَا  لَ ةً فِِّ الْفَحْشَ اءِّ . وكََ انَ أيَْضً ا بِِّ ي عُ الْقَبَ ائِّحِّ السَّ ي ِّئَةِّ دَاخِّ يَ عْظمُُ قُ بْحُهُ فَكَانَتْ جمِّ
بَِتِّْي هِّ خَفِّ يُر الف رنج  -الشَّ يْخُ عُثْمَ انُ شَ يْخُ دَيْ رِّ نَاعِّ سٍ  -بَ عْضُ أَكَابِّرِّ الش  يُوخِّ بِّبَ عْلَبَ كَّ 

مْ النَّصَارَى راَكِّبًا أَسَ  يهِّ وَيَ قُولُ : يََ شَيْخُ عُثْمَانُ وكُ ِّلْت بحِِّّفْ وِّ خَنَ ازِّيرِّهِّ دًا وَيَخْلُو بِّهِّ وَيُ نَاجِّ
َ ذَا كَمَ  ا أمََ رَ الخَْضِّ  رَ أنَْ يَ فْعَ لَ   مَ  ا فَ يَ عْ ذُرهُُ عُثْمَ  انُ وَأتَْ بَاعُ هُ فِِّ ذَلِّ  كَ وَيَ  رَوْنَ أنََّ اللَََّّ أمََ  رهَُ بِِّ

َ ذَا كَ الَْْوَابِّ فَ عَلَ كَمَا عَ ذَرَ ابْ نُ ا لسَّ كْراَنِّ وَأمَْثاَلُ هُ خُفَ راَءَ الْمُشْ رِّكِّيَن الت َّتَ ارِّ . وَالَْْ وَابُ لَِّ
ذََا ؟  ُ تَ عَالَى بِِّ  لِّذَلِّكَ يُ قَالُ لَهُ : وكََّلَك اللََّّ

َ الْمُسْلِّمِّيَن وَأنَْ لََ  ذَ الْيَ هُودَ  الَّذِّي أنَْ زَلَ عَلَى لِّسَانِّ نبَِّي ِّهِّ الد ِّينَ أمََرَ أنَْ يُ وَاليِّ يَ تَّخِّ
اَ اسْتَطعَْت هُوَ أمََرَك أنَْ تَ تَ وكََّلَ  دَهُمْ بِِّ وَالنَّصَارَى أَوْلِّيَاءَ ؛ بَلْ أمََرَك أنَْ تُ بْغِّضَهُمْ وََُْاهِّ

مْ فَإِّنْ قَالَ : هَذَا ظَهَرَ كَذِّبهُُ وَإِّنْ قَالَ : بَلْ هُوَ أمَْرٌ ألُْقِّيَ فِِّ قَ لْبِّ   لَمْ بحِِّّفْوِّ خَنَازِّيرِّهِّ
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أمَْرِّ الرَّحْمَنِّ الَّذِّي أنَْ زَلَ بِّهِّ كُتُ بَهُ وَأرَْسَلَ  مِّنأمَْرِّ الشَّيْطاَنِّ لََ  مِّنيَكْذِّبْ وَقِّيلَ لَهُ : فَ هَذَا 
رْكِّ الْمُشْرِّكِّيَن الَّذِّينَ قَالُوا : } لَوْ شَ  مِّنبِّهِّ رُسُلَهُ ؛ وَلَكِّنَّهُ  رهَُ كَشِّ اءَ الْأَمْرِّ الَّذِّي كَوَّنهَُ وَقَدَّ

 مِّنهَؤُلََءِّ مَنْ يَظنُ  الر ِّجَالَ الَّذِّينَ يُ ؤَيَّدُ بِِِّّمْ الْكُفَّارُ  مِّناللََُّّ مَا أشَْركَْنَا وَلََ آبَِؤُنَا { . وَ 
مْ ات ِّبَاعُ الرَّسُولِّ كَالْمَلَائِّكَةِّ  بُ عَلَيْهِّ الْمُشْرِّكِّيَن وَأهَْلِّ الْكِّتَابِّ هُمْ أَوْلِّيَاءُ اللََِّّّ وَلََ يجِّ

لَ إلَى  مِّنمُوكََّلَةِّ بِّبَنِِّ آدَمَ الْمُعَق ِّبَاتِّ . فَ قُلْت لِّشَيْخِّ كَانَ الْ  هِّمْ : مُحَمَّدٌ أرُْسِّ شُيُوخِّ
ٍ  خَرجََ  نِ ِّ

يٍ  أَوْ جِّ الْإِّيَاَنِّ بِّهِّ  عَنالث َّقَلَيْنِّ الْإِّنْسِّ وَالِّْن ِّ وَلمَْ يُ رْسَلْ إلَى الْمَلَائِّكَةِّ فَكُل  إنْسِّ
ٌّ للََِِّّّّ ؛ بِِِّّلَافِّ الْمَلَائِّكَةِّ . ثمَّ يُ قَالُ لهَُ : الْمَلَائِّكَةُ لََ يُ عَاوِّنوُنَ فَ هُوَ عَدُوٌّ للََِِّّّّ   لََ وَليِّ

اَ يُ عَاوِّنُْمُْ عَلَى ذَلِّكَ الشَّيَاطِّيُن ؛  ي وَلََ عَلَى قِّتَالِّ الْمُسْلِّمِّيَن ؛ وَإِّنمَّ الْكُفَّارَ عَلَى الْمَعَاصِّ
يَةِّ وَلَكِّنَّ الْمَلَائِّكَةَ قَ  عَْصِّ لَْقِّهِّمْ وَرِّزْقِّهِّمْ وكَِّتَابةَِّ أعَْمَالَِِّّمْ فَإِّنَّ ذَلِّكَ ليَْسَ بِِّ دْ تَكُونُ مُوكََّلَةً بِِّ

نَ هُمْ وَبَيْنَ الْمَلَائِّكَةِّ  لْفَرْقِّ بَ ي ْ  824 هَذَيْنِّ الْوَجْهَيْنِّ . مِّنفَ هَذَا الَْْواَبُ بِِّ
=================  
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 عشر ثانيال المبحث  

 ؟ أوليائهِ  روحِ  تعال بقبضِ  الله   هل ي دد  

 

وقوله : )) وما ترددتُ عن شيءٍ أنا فاعلُه ترد دي عن قبضِّ نفس عبدي المؤمن : 
 يكرهُ الموتَ ، وأكره مساءته (( .

دَ دُ فِِّ حَق ِّ اللََِّّّ غَيْرُ جَائِّزٍ ، وَالْبَدَاءُ عَلَيْهِّ فِِّ الْأُمُورِّ غَ  " .قَالَ الخَْطَّابِّّ  : التََّ  يْرُ سَائٍِّْ
 وَلَكِّنْ لَهُ تََْوِّيلَانِّ : 
يبُهُ وَفَاقَةٍ تَ نْزِّلُ بِّهِّ   نْ دَاءٍ يُصِّ مِّ عُمُرِّهِّ مِّ أَحَدهماَ أنََّ الْعَبْدَ قَدْ يُشْرِّفُ عَلَى الَْلََاكِّ فِِّ أيََّ

هَا وَيدَْفَع عَنْهُ مَكْرُوهَهَا ، فَ يَكُون ذَلِّكَ مِّ  ن ْ نْ فِّعْله كَتََدَ دِّ مَنْ يرُِّيدُ فَ يَدْعُو اللََّّ فَ يَشْفِّيهِّ مِّ
َْ الْكِّتَابُ أَجَلَ  نْ لِّقَائِّهِّ إِّذَا بَ لَ َنَّ أمَْراً ثمَّ يَ بْدُو لَهُ فِّيهِّ فَ يَتَْكُُهُ وَيُ عْرِّضُ عَنْهُ وَلََ بدُ  لَهُ مِّ هُ ، لأِّ

هِّ  لْبَ قَاءِّ لِّنَ فْسِّ . وَالثَّانيِّ أنَْ يَكُون مَعْنَاهُ مَا  اللََّّ قَدْ كَتَبَ الْفَنَاءَ عَلَى خَلْقِّهِّ وَاسْتَأْثَ رَ بِِّ
هُمْ فِِّ نَ فْسِّ الْمُؤْمِّنِّ ، كَمَا رَوَى فِِّ قِّصَّةِّ  رَدَدْتُ  رُسُلِّي فِِّ شَيْءٍ أَنَا فَاعِّلُهُ كَتََدِّْيدِّي إِّيََّ

نْ لَطْمَةِّ عَيْنَ مَلَكِّ الْمَوْتِّ وَتَ رَد دِّهِّ إِّليَْهِّ مَرَّةً بَ عْد أُخْ  عن أبّ ف ،ىرَ مُوسَى وَمَا كَانَ مِّ
هَا وَقاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ --هُريَْ رةََ عَنْ رَسُولِّ اللََِّّّ  ن ْ صلى الله عليه -. فَذكََرَ أَحَادِّيثَ مِّ

بْ رَبَّكَ »  -وسلم لَامُ فَ قَالَ لَهُ أَجِّ  -قَالَ  -جَاءَ مَلَكُ الْمَوْتِّ إِّلَى مُوسَى عَلَيْهِّ السَّ
فَ رَجَعَ الْمَلَكُ إِّلَى اللََِّّّ  -قَالَ  -يْنَ مَلَكِّ الْمَوْتِّ فَ فَقَأَهَا فَ لَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِّ السَّلَامُ عَ 

ُ  -قاَلَ  -تَ عَالَى فَ قَالَ إِّنَّكَ أرَْسَلْتَنِِّ إِّلَى عَبْدٍ لَكَ لََ يرُِّيدُ الْمَوْتَ وَقَدْ فَ قَأَ عَيْنِِّ  فَ رَدَّ اللََّّ
عْ إِّلَى عَبْدِّى فَ قُ  نَهُ وَقَالَ ارْجِّ لِّ الْحيََاةَ ترُِّيدُ فَإِّنْ كُنْتَ ترُِّيدُ الْحيََاةَ فَضَعْ يدََكَ عَلَى إِّليَْهِّ عَي ْ

اَ سَنَةً قاَلَ ثمَّ مَهْ قَالَ ثمَّ تَموُتُ. قاَلَ   مَاِّْ ثَ وْرٍ فَمَا تَ وَارَتْ يدَُكَ مِّنْ شَعْرةٍَ فَإِّنَّكَ تَعِّيشُ بِِّ
نَ الَأرْضِّ الْ  نْ قَرِّيبٍ رَب ِّ أمَِّتْنِِّ مِّ َجَرٍ. قَالَ رَسُولُ اللََِّّّ فَالْنَ مِّ سَةِّ رَمْيَةً بحِّ صلى -مُقَدَّ

وَاللََِّّّ لَوْ أَنِ ِّ عِّنْدَهُ لَأريَْ تُكُمْ قَبْرهَُ إِّلَى جَانِّبِّ الطَّرِّيقِّ عِّنْدَ الْكَثِّيبِّ »  -الله عليه وسلم
 .825«الَأحْمَرِّ 
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 لَى الْعَبْدِّ وَلُطْفُهُ بِّهِّ وَشَفَقَتُهُ عَلَيْهِّ اللََّّ عَ  الْمَعْنَِ عَلَى الْوَجْهَيْنِّ عَطْفُ  قَالَ : وَحَقِّيقَةُ  
له  ات ، أَيْ عَنْ  826وَقَالَ الْكَلَابَِذِّي  مَا حَاصِّ فَةِّ الذَّ فَة الْفِّعْل بِّصِّ : أنََّهُ عَبرََّ عَنْ صِّ

دِّْيدِّ اِّخْتِّلَافَ أَحْوَالِّ الْعَبْدِّ مِّنْ  دَ دِّ ، وَجَعَلَ مُتَ عَلَّقَ التََّ لتََّ دِّْيد بِِّ  ضَعْف وَنَصَبٍ إِّلَى التََّ
تَقِّلَ مَحَب َّتُهُ فِِّ الْحيََاةِّ إِّلَى مَحَبَّتِّهِّ لِّلْمَوْتِّ فَ يُ قْبَضُ عَلَى ذَلِّكَ . قَالَ : وَقَدْ يَُْدِّثُ اللََُّّ   أنَْ تَ ن ْ

تَاق مَعَهُ إِّلَى الرَّغْبَة فِّيمَا عِّنْده وَالشَّوْق إِّليَْهِّ وَالْمَحَبَّة لِّلِّقَائِّهِّ مَا يَشْ  فِِّ قَ لْبِّ عَبْدِّهِّ مِّنَ 
 ُ الْمَوْت فَضْلًا عَنْ إِّزاَلَة الْكَراَهَة عَنْهُ ، فَأَخْبَرَ أنََّهُ يَكْرهَُ الْمَوْتَ وَيَسُوءُهُ ، وَيَكْرهَُ اللََّّ

يَةَ الْمَوْتِّ لِّمَا يوُرِّدُهُ عَلَيْهِّ مِّنْ الْأَحْواَل فَ يَأْتِّيه الْمَوْت وَ  هُوَ لهَُ مُسَاءَتَهُ فَ يُزِّيلُ عَنْهُ كَراَهِّ
رَ وَتَدَب َّرَ وَدَب َّ  عَْنَِ فَ عَلَ مِّثْل تَ فَكَّرَ وَفَكَّ رَ مُؤْثِّرٌ وَإِّليَْهِّ مُشْتَاق . قاَلَ : وَقَدْ وَرَدَ تَ فَعَّلَ بِِّ

ُ أعَْلَمُ . دَ وَاَللََّّ دَ وَهَدَّ  وَتَُدََّ
يَن سَنَةً وَعُمُرهُُ وَعَنْ بَ عْضهمْ : يََْتَمِّل أنَْ يَكُون تَ ركِّْيب الْوَليِّ  يََْتَمِّل أنَْ    يَعِّيش َ:ْسِّ

لْعَافِّيَةِّ فَ يُحْيِّيهِّ عِّشْرِّينَ أخُْرَى مَثَلًا ،  عُونَ فَإِّذَا بَ لَغَهَا فَمَرِّضَ دَعَا اللََّّ بِِّ الَّذِّي كُتِّبَ لَهُ سَب ْ
ا اِّنْ تَ هَى إِّليَْهِّ بحَِّسَبِّ الْأَجَلِّ الْمَكْتُوبِّ  دَ دِّ ، وَعَبرََّ اِّبْن فَ عَبرََّ عَنْ قَدْر التََّكِّْيبِّ وَعَمًّ لتََّ بِِّ

دَ دَ لِّلْمَلَائِّكَةِّ الَّذِّينَ يَ قْبِّضُونَ الر وحَ وَأَضَافَ الحَْق  ذَلِّكَ  الَْْوْزِّي ِّ عَنِّ  نََّ التََّ الثَّانيِّ بِِّ
دَ دُ يَ نْشَأُ عَنْ إِّظْهَارِّ  َنَّ تَ رَد دَهُمْ عَنْ أمَْرِّهِّ ، قَالَ : وَهَذَا التََّ هِّ لأِّ  الْكَراَهَةِّ .لِّنَ فْسِّ

دَ دُ ؟   نْهُ التََّ لْقَبْضِّ كَيْفَ يَ قَعُ مِّ رَ الْمَلَكُ بِِّ  فَإِّنْ قِّيلَ إِّذَا أمُِّ
يَ   . فَالَْْواَب أنََّهُ يَتََدََّدُ فِّيمَا يََُد  لَهُ فِّيهِّ الْوَقْتُ . كَأَنْ يُ قَالَ لََ تَ قْبِّضْ رُوحَهُ إِّلََّ إِّذَا رَضِّ

ر ثمَّ ذكََرَ جَوَابًِ ثَالِّ   دَ د الل طْف بِّهِّ كَأَنَّ الْمَلَك يُ ؤَخ ِّ ثًا وَهُوَ اِّحْتِّمَال أَنْ يَكُون مَعْنَِ التََّ
نْ يَا اِّحْتََمََهُ فَ لَمْ  َهْلِّ الد  فَعَةِّ بِّهِّ لأِّ  الْقَبْض ، فَإِّنَّهُ إِّذَا نَظَرَ إِّلَى قَدْرِّ الْمُؤْمِّنِّ وَعِّظَم الْمَن ْ

ا مِّنِّ يَ بْسُطْ يدََهُ إِّليَْهِّ ، فَإِّذَا  دْ بدًُّ  اِّمْتِّثاَلِّهِّ . ذكََرَ أمَْرَ ربَ ِّهِّ لمَْ يجِّ
اَ نَ عْقِّلُ وَالرَّب  مُنَ زَّهٌ عَنْ حَقِّيقَتِّهِّ ، بَلْ هُوَ   طاَبًِ لنََا بِِّ  وَجَوَابًِ راَبِّعًا وَهُوَ أنَْ يَكُونَ هَذَا خِّ

ي أتََ يْته هَرْوَلَةً  نْسِّ قَ وْلِّهِّ " وَمَنْ أتَََنيِّ يََْشِّ " فَكَمَا أنََّ أَحَدَنَا يرُِّيدُ أَنْ يَضْرِّب وَلَده مِّنْ جِّ

                                                
عََانيِّ   - 826  ( 29 الْأَخْيَارِّ لِّلْكَلَابَِذِّي ِّ )بَحْرُ الْفَوَائِّدِّ الْمُسَمَّى بِِّ
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نَ هُمَا فَقَةُ فَ يَتََدََّدُ بَ ي ْ عَثهُُ الشَّ وَلَوْ كَانَ غَيْرَ الْوَالِّدِّ كَالْمُعَلَّمِّ لَمْ  ،تََْدِّيبًا فَ تَمْنَ عُهُ الْمَحَبَّةُ وَتَ ب ْ
دَ د.  بَلْ كَانَ يُ بَادِّرُ إِّلَى ضَرْبِّهِّ لِّتَأْدِّيبِّهِّ  ،يَتََدََّدْ   فَأُرِّيدَ تَ فْهِّيمُنَا تَحْقِّيق الْمَحَبَّة لِّلْوَليِّ ِّ بِّذِّكْرِّ التََّ

لتَّأَني ِّ وَالتَّدْرِّي جِّ ، وَجَوَّزَ الْكَرْمَانيِّ  اِّحْتِّمَالًَ آخَر وَهُوَ أنََّ الْمُراَد أنََّهُ يَ قْبِّض رُوح الْمُؤْمِّن بِِّ
اَ تَحْصُ  جَُرَّدِّ قَ وْلِّ كُنْ سَرِّيعًا دَف ْعَةً .بِِِّّلَافِّ سَائِّرِّ الْأمُُورِّ فَإِّنَّْ  827"لُ بِِّ

)وما ترد دت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس  "وقال المناوي رحمه الله :
المؤمن( أي ما أخرت وما توفقت توقف المتَدد فِ أمر أنا فاعله إلَ فِ قبض نفس 

إلى انَراطه فِ سلك عليه حتَّ يسهل عليه ويَيل قلبه إليه شوقاً  أتوقفُ  ،عبدي المؤمن
المقربين والتبوىء فِ أعلا عليين، أو أراد بلفو التَدد إزالة كراهة الموت عن المؤمن بِا 

الحياة شيئاً فشيئاً  يبتلي به من نحو مرض وفقر، فأخذه المؤمن عما تشبث به من حب ِّ 
 828" بِلأسباب المذكورة يشبه فعل المتَدد فعبر به عنه

المرادُ بِذا أنَّ الله تعالى قضى على عباده بِلموت ، كما  " : وقال ابن رجب رحمه الله 
( ، والموتُ : هو 185قال تعالى : } كُل  نَ فْسٍ ذَائِّقَةُ الْمَوْتِّ { )آل عمران : 

مفارقةُ الروح للجسد ، ولَ يَصلُ ذلك إلَ بِلٍم عظيمٍ جداً ، وهو أعظمُ الْلَم التي 
نيا ، قال عمر لِّكعبٍ : أخبرني عن الموت ، قال يَ أميَر المؤمنين ،  تُصيب العبد فِ الد 

هو مثلُ شجرةٍ كثيرةِّ الشَّوك فِ جوف ابنِّ آدم ، فليس منه عِّرقٌ ولَ مَفْصِّل إلَ ورجل 
 . 829 شديد الذراعين ، فهو يعالْها ينْزعها ، فبكى عمر 

أتََ نَ فَّس مِّنْ  ولما احتضر عمرو بنُ العاص سأله ابنُه عن صفة الموت ، فقال : " كَأَني ِّ 
 . 830خُرْم إِّبْ رةَ ، وكََأَنَّ غُصْن شَوْك يَجُر  بِّهِّ مِّنْ قَامَتيِّ إِّلَى هَامَتيِّ "

وقيل لرجل عندَ الموت : كيف ْدُك ؟ فقال : أجدني أجُتذب اجتذابًِ ، وكأنَّ 
 الخناجرَ مُتلفة فِ جوفِ ، وكأنَّ جوفِ تن ور محمىًّ يلتهِّبُ توقداً .

                                                
 (342/ ص  18)ج  -فتح الباري لَبن حجر  - 827
 (336/ ص  4)ج  - 2فيض القدير، شرح الْامع الصغير، الإصدار  - 828
 وفيه انقطاع  11/421، وانظر : فتح الباري  5/365أخرجه : أبو نعيم فِ " الحلية "  - 829
 . 11/421، وانظر : فتح الباري  4/196" أخرجه : ابن سعد فِ " الطبقات  - 830
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ِّْدُكَ ؟ قال : أجدني كأنَّ السماوات منطبقةٌ على الأرض عليَّ ، وقيل لْخر :   كيف 
ا تخرجُ من ثقب إبرة .  وأجد نفسي كأنَّْ

ةِّ ، والله تعالى قد حتمه على عباده كل ِّهم ، ولَبدَّ لَم منه  دَّ فلما كان الموت بِذه الش ِّ
المؤمن ، فأمَّا الأنبياءُ ، وهو تعالى يكرهُ أذى المؤمن ومساءته ، سََّى ترد داً فِ حق ِّ 

وا   . 831 عليهم السلام ، فلا يقُبضون حتََّّ يُخيرَّ

من تحفةٍ أو كرامة حتَّ  إنَّ نَ فْسَ أحدهم تُ ن ْزعَُ من بين جنبيه وهو يَِّب  ذلك لما قد قال الحسن : لم ا كرهت الأنبياءُ الموتَ ، هوَّن الله عليهم بلقاء الله ، وبكل ِّ ما أحبوا 
 ه .مُث ِّلَ ل

ةِّ  دَّ وَْنِّ مَوْتٍ بَ عْدَ الَّذِّى رَأيَْتُ مِّنْ شِّ وعَنِّ ابْنِّ عُمَرَ عَنْ عَائِّشَةَ قَالَتْ مَا أغَْبِّطُ أَحَدًا بِِّ
  -.832-مَوْتِّ رَسُولِّ اللََِّّّ 

لُ  وعَنْ عَائِّشَةَ قاَلَتْ : قاَلَ رَسُولَ اللهِّ     وَهُوَ يََوُتُ ، وَعَندَهُ قَدَحٌ فِّيهِّ مَاءٌ فَ يُدْخِّ
لْمَاءِّ ، ثمَّ يَ قُولُ : اللَّهُمَّ أعََنِ عَلَى سَكَراَتِّ  يدََهُ فِِّ الْقَدَحِّ ، وَيََْسَحُ وَجْهَهُ بِِّ

.   833الْمَوْتِّ
عَنْ عُمَرَ بْنِّ سَعِّيدٍ قَالَ أَخْبَرنِِّ ابْنُ أَبِِّ مُلَيْكَةَ أنََّ أبََِ عَمْرٍو ذكَْوَانَ مَوْلَى عَائِّشَةَ أَخْبَرهَُ و 

َ فِِّ بَ يْتَِّّ وَفِِّ  -  -شَةَ كَانَتْ تَ قُولُ إِّنَّ مِّنْ نِّعَمِّ اللََِّّّ عَلَىَّ أنََّ رَسُولَ اللََِّّّ أنََّ عَائِّ  تُ وُفِ ِّ
يَ وْمِّى ، وَبَيْنَ سَحْرِّى وَنَحْرِّى ، وَأنََّ اللَََّّ جَمَعَ بَيْنَ رِّيقِّى وَرِّيقِّهِّ عِّنْدَ مَوْتِّهِّ ، دَخَلَ عَلَىَّ 

وَاكُ وَأَنَا مُسْنِّدَةٌ رَسُولَ اللََِّّّ عَبْدُ الرَّحْمَنِّ وَبِّيَ  فَ رأَيَْ تُهُ يَ نْظرُُ إِّلَيْهِّ ، وَعَرَفْتُ  -  -دِّهِّ الس ِّ
هِّ أنَْ نَ عَمْ ، فَ تَ نَاوَلْتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِّ وَقُ لْ  وَاكَ فَ قُلْتُ آخُذُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِّرأَْسِّ تُ أنََّهُ يَِّب  الس ِّ

تُهُ ، وَبَيْنَ يدََيْهِّ ركَْوَةٌ  ألُيَ ِّنُهُ لَكَ فَأَشَارَ  هِّ أَنْ نَ عَمْ ، فَ لَي َّن ْ  -أَوْ عُلْبَةٌ يَشُك  عُمَرُ  -بِّرأَْسِّ
                                                

 . 11/421انظر : فتح الباري  - 831
 ( صحيح 995سنن التَمذى ) - 832

 أغبط : الغبطة أن يرى المغبوط فِ حال حسنة فيتمناها دون زوالَا عن المغبوط 
 151و 77و 70و 6/64(و أحم د 29945()258/ ص  10)ج  -( 235مص نف اب ن أبّ ش يبة ) - 833

 ( . وهو صحيح 387( وفِ " الشمائل " ، له )  978( ، والتَمذي )  1623ه ) ، وابن ماج
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لُ يدََيْهِّ فِِّ الْمَاءِّ فَ يَمْسَحُ بِِِّّمَا وَجْهَهُ يَ قُولُ  لََ إِّلَهَ إِّلََّ اللََُّّ ، » فِّيهَا مَاءٌ ، فَجَعَلَ يدُْخِّ
حَتََّّ قبُِّضَ « فِِّ الرَّفِّيقِّ الَأعْلَى »  نَصَبَ يدََهُ فَجَعَلَ يَ قُولُ ثمَّ « . إِّنَّ لِّلْمَوْتِّ سَكَراَتٍ 

 834وَمَالَتْ يدَُهُ .
ب  أنْ يُجْهَدَ عند الموت ، كما دْ قاَلَ عُمَر بْن عَبْد قوقد كان بعضُ السَّلف يَستَحِّ

ب  أنَْ يُ هَوَّن عَلَيَّ سَكَراَتُ الْمَوْتِّ إِّنَّهُ  رُ مَا يكَُفَّر بِّهِّ عَنْ الْمُؤْمِّنِّ . الْعَزِّيز : مَا أحُِّ  لَْخِّ
مْ بِّهِّ وَفَ رَ  نْ الْبُشْرَى وَمَسَرَّة الْمَلَائِّكَةِّ بِّلِّقَائِّهِّ وَرِّفْقِّهِّ هِّ وَمَعَ ذَلِّكَ فَالََّذِّي يََْصُلُ لِّلْمُؤْمِّنِّ مِّ حِّ

ير كَأنََّهُ لََ يَِّس  بِّشَيْءٍ بِّلِّقَاءِّ ربَ ِّهِّ يُ هَو ِّن عَلَيْهِّ كُلَّ مَا يََْصُلُ لَهُ مِّنْ ألمَِّ الْمَوْ  تِّ حَتََّّ يَصِّ
نْ ذَلِّكَ .   . 835مِّ

  836 وقال النَّخعي : كانوا يستحبون أنْ يجهدوا عند الموت

العبد  وكان بعضهم يخشى من تشديد الموت أنْ يفُا ، وإذا أراد الله أنْ يهو ِّن على
مَنْ أَحَبَّ » قاَلَ  -  -نِّ النَّبِّ ِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِّ الصَّامِّتِّ عَ و الموت هوَّنه عليه . وفِ 

قَالَتْ عَائِّشَةُ أوَْ بَ عْضُ « . لِّقَاءَ اللََِّّّ أَحَبَّ اللََُّّ لِّقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِّهَ لِّقَاءَ اللََِّّّ كَرِّهَ اللََُّّ لِّقَاءَهُ 
هِّ إِّناَّ لَنَكْرَهُ الْمَوْتَ . قَالَ  رَ لَيْسَ ذَاكَ ، وَلَكِّنَّ الْمُؤْ » أزَْوَاجِّ نَ إِّذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُش ِّ مِّ

للََُّّ بِّرِّضْوَانِّ اللََِّّّ وكََراَمَتِّهِّ ، فَ لَيْسَ شَىْءٌ أَحَبَّ إِّليَْهِّ مَِِّّا أمََامَهُ ، فَأَحَبَّ لِّقَاءَ اللََِّّّ وَأَحَبَّ ا
رَ بِّعَذَابِّ اللََِّّّ وَعُقُوبتَِّهِّ ، رَ بُش ِّ فَ لَيْسَ شَىْءٌ أَكْرهََ إِّليَْهِّ مَِِّّا  لِّقَاءَهُ ، وَإِّنَّ الْكَافِّرَ إِّذَا حُضِّ

ُ لِّقَاءَهُ   ..837« أمََامَهُ ، كَرِّهَ لِّقَاءَ اللََِّّّ وكََرِّهَ اللََّّ

: )) إذا جاء ملكُ الموت يقَبِّضُ روحَ المؤمن ، قال له  رضي الله عنه  قال ابنُ مسعود
 . 838: إنَّ ربَّكَ يقُرِّئُكَ السَّلام (( 

                                                
 ( 4449صحيح البخارى )   - 834
( ، وأب و نع يم  1718وانظ ر   أحم د فِ " الزه د " )  و (342/ ص  18)ج  -ف تح الب اري لَب ن حج ر  - 835

 . 5/317فِ " الحلية " 
 .بنحوه  4/232أخرجه : أبو نعيم فِ " الحلية "  - 836
 ( 6507صحيح البخارى ) - 837
 . 10/102انظر : تفسير القرطب  - 838
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: أَخْبَرنيِّ أبَوُ صَخْر , أنََّهُ سَِّعَ مُحَمَّد بْن كَعْب الْقُرَظِّي  يَ قُول :  وعن اِّبْن وَهْبٍ , قَالَ 
قَعَتْ نَ فْس الْعَبْد الْمُؤْمِّن جَاءَهُ مَلَك فَ قَالَ : السَّلَام عَلَيْك وَليِّ  اللََّّ , اللََّّ يَ قْرأَ  إِّذَا اِّسْتَ ن ْ

ذَِّهِّ الْْيةَ : } الَّذِّينَ تَ تَ وَفَّاهُمُ الْمَلْئِّكَةُ طيَ ِّبِّيَن يَ قُولُونَ سَلامٌ عَلَيْك السَّلَام .ثمَّ نَ زعََ بِِّ
اَ كُنتُمْ تَ عْمَلُونَ{ )  .839( سورة النحل.32عَلَيْكُمُ ادْخُلُواْ الْْنََّةَ بِِّ

 َّ هُمَا ، أنَ  النَّبِّ يَ اللََُّّ عَن ْ بَارَكَ كَانَ يَ قُولُ : إِّنَّ اللَََّّ ت َ   وعَنْ عَبْدِّ اللهِّ بْنِّ عَمْروٍ رَضِّ
هِّ.  .840وَتَ عَالَى أَضَن  بِّدَمِّ عَبْدِّهِّ الْمُؤْمِّنِّ مِّنْ أَحَدِّكُمْ بِّكَرِّيَةَِّ مَالِّهِّ ، حَتََّّ يَ قْبِّضَهُ عَلَى فِّراَشِّ

وقال ثابت البناني : إنَّ لله عباداً يُضَن  بِم فِ الدنيا عن القتل والأوجاع ، يطُيلُ  
نُ أرزاقَهم ، ويَُيتهم ع   841 لى فُرشهم ، ويطبعُهم بطابع الشهداءأعمارهم ، ويَُسِّ

 َّ نْ خَلْقِّهِّ يَُْيِّيهِّمْ فِِّ عَافِّيَةٍ , وَإِّذَا    وعَنِّ ابْنِّ عُمَرَ , عَنِّ النَّبِّ , قَالَ:إِّنَّ للََِِّّّّ ضَنَائِّنَ مِّ
مُ الْفِّاَُ كَقِّطَعِّ اللَّيْلِّ  نْهُ فِِّ تَ وَفَّاهُمْ إِّلَى جَنَّتِّهِّ أوُلئَِّكَ الَّذِّينَ يََرُ  عَلَيْهِّ  الْمُظْلِّمِّ , وَهُمْ فِّيهَا مِّ

 .842عَافِّيَةٍ.

، يَ قُولُ : مَوْتُ الْفُجَاءَةِّ تَخْفِّيفٌ عَلَى  عَنْ عَائِّشَةَ ، قَالَتْ : سَِّعْتُ رَسُولَ اللََِّّّ و   
 843الْمُؤْمِّنِّ ، وَأَخْذَةُ أَسَفٍ عَلَى الْكُفَّارِّ .

 لَ يخنقنِ الله كما أراكم تُخنَقون عندوكان أبو ثعلبة الخشنِ يقول : إني لأرجو أنْ  
عبدُ  ، وكان ليلة فِ داره ، فسمعوه ينادي : يَ عبدَ الرحمان ، وكان 844 الموت 

                                                
( والعظم  ة لأبّ 431(  و ش  عب الإيَ  ان للبيهق  ي ) 16295()249/ ص  16)ج  -تفس  ير الط  بري  - 839

( والزه  د 306/ ص  4)ج  -( وحلي  ة الأولي  اء 491/ ص  1)ج  -( وحلي  ة الأولي  اء 427الش  يخ الأص  بهاني )
 (صحيح مرسل436ك )والرقائق لَبن المبار 

 ( وفيه لين 268و مجمع الزوائد )  (2442مسند البزار) - 840
 (1360( ومعجم ابن الأعرابّ ) 5أخرجه : ابن أبّ الدنيا فِ " الأولياء " )  - 841
 (   وفيه لين 13244المعجم الكبير للطبراني ) - 842
ومس    ند إس    حاق ب    ن  ( 8774( والمعج    م الكب    ير للط    براني )6782مص    نف عب    د ال    رزاق مش    كل ) - 843

 (حسن لغيره1067راهويه)
 (298/ ص  3)ج  -(الإصابة فِ معرفة الصحابة  2316الْحاد والمثاني لَبن أبّ عاصم) - 844
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، ثم أتى مسجدَ بيته ، فصلى فقُبِّض وهو  -  -الرحمان قد قتُل مع رسول الله 
 . 845 ساجد 

لأصحابه :  وقبُِّضَ جماعة من السَّلف فِ الصلاة وهم سجود . وكان بعضهم يقول
إني ِّ لَ أموت موتَكم ، ولكن أدُعى فأجيب ، فكان يوماً قاعداً مع أصحابه ، فقال : 

 لبَّيك ثم خَرَّ ميتاً .

بْ ، فهذه والله  وكان بعضهم جالساً مع أصحابه فسمِّعوا صوتًَ يقول : يَ فلان أجِّ
نيا ، فوثب وقال : هذا والله حادي الموت ، فو  دَّع أصحابه ، آخرُ ساعاتِّك مِّنَ الد 

وسلَّم عليهم ، ثمَّ انطلق نحو الصوت ، وهو يقول : سلامٌ على المرسلين ، والحمد لله 
 رب ِّ العالمين ، ثم انقطع عنهم الصوتُ ، فتتبَّعوا أثره ، فوجدوه ميتاً .

وكان بعضهم جالساً يكتب فِ مصحف ، فوضع القلمَ من يده ، وقال : إنْ كان 
إنَّه لموتٌ طي ِّبٌ ، ثم سقط ميتاً . وكان آخر جالساً يكتب موتُكم هكذا ، فوالله 

 "الحديثَ ، فوضع القلم من يده ، ورفع يديه يدعو الله ، فمات .
 

==============  

                                                
 . 2/31أخرجه : أبو نعيم فِ " الحلية "  - 845
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 عشر لثالمبحث الثا
 لماذا نكره  الموتَ ؟

 
هَقِّي  فِِّ " الز هْد " عَنْ الْْنَُ يْد سَي ِّد الطَّائِّفَةِّ قَ   " الَ : الْكَراَهَة هُنَا لِّمَا يَ لْقَى أَسْنَدَ الْبَ ي ْ

َنَّ الْمَوْت  الْمُؤْمِّن مِّنْ الْمَوْت وَصُعُوبتَِّهِّ وكََرْبِّهِّ ، وَليَْسَ الْمَعْنَِ أَني ِّ أَكْرهَُ لَهُ الْمَوْت لأِّ
نََّ  ي  ، يوُرِّدُهُ إِّلَى رَحْمَةِّ اللََِّّّ وَمَغْفِّرتَِّهِّ اِّنْ تَ هَى . وَعَبرََّ بَ عْضهمْ عَنْ هَذَا بِِّ الْمَوْت حَتْم مَقْضِّ

ا كَمَا جَاءَ عَنْ عَمْرو  دًّ لمٍَ عَظِّيم جِّ وَهُوَ مُفَارقََة الر وح لِّلْجَسَدِّ ، وَلََ تَحْصُل غَالِّبًا إِّلََّ بِِّ
نْ خُرْم إِّبْ رةَ ، وكََأَنَّ غُصْن  بْن الْعَاصِّ أنََّهُ سُئِّلَ وَهُوَ يََوُت فَ قَالَ : " كَأَني ِّ أتََ نَ فَّس مِّ

نْ قَامَتيِّ إِّلَى هَامَتيِّ " وَعَنْ كَعْب أنََّ عُمَر سَألََهُ عَنْ الْمَوْت فَ وَصَفَهُ شَوْ  ك يَجُر  بِّهِّ مِّ
ذََا الْوَصْف ، وَاَللََُّّ يَكْرَه أَذَى الْمُؤْمِّنِّ ، أطَْلَقَ عَلَى  ا كَانَ الْمَوْت بِِّ بِّنَحْوِّ هَذَا ، فَ لَمَّ

اَ تُ ؤَد ِّي إِّلَى ذَلِّكَ الْكَراَهَة . وَيََْتَمِّل أنَْ  َنَّْ لن ِّسْبَةِّ إِّلَى طُول الْحيََاة لأِّ  تَكُون الْمُسَاءَةُ بِِّ
 أرَْذَلِّ الْعُمُرِّ ، وَتَ نَك س الْخلَْق وَالرَّد  إِّلَى أَسْفَل سَافِّلِّيَن . وَجَوَّزَ الْكَرْمَانيِّ  أنَْ يَكُون الْمُراَد

هِّ فَأَكُون كَالْمُتََدَ ِّدِّ . قَالَ الشَّيْخ أبَوُ الْفَضْل أَكْرهَ مُكْرَهَهُ الْمَوْت فَلَا أسُْرِّع بِّقَبْ  ضِّ رُوحِّ
بْن عَطاَء : فِِّ هَذَا الْحدَِّيث عِّظَم قَدْر الْوَليِّ ِّ ، لِّكَوْنِّهِّ خَرجََ عَنْ تَدْبِّيره إِّلَى تَدْبِّير ربَ ه ، 

هِّ إِّلَى اِّنتِّْصَارِّ اللََِّّّ لَهُ ، وَعَنْ حَ  دْقِّ تَ وكَ لِّهِّ . قَالَ : وَعَنْ اِّنتِّْصَاره لِّنَ فْسِّ وْلِّهِّ وَقُ وَّتِّهِّ بِّصِّ
هِّ أَوْ مَالِّهِّ أوَْ  يبَةٍ فِِّ نَ فْسِّ صُِّ نْسَانٍ آذَى وَلِّيًّا ثمَّ لمَْ يُ عَاجَلْ بِِّ نْهُ أنَْ لَ يَُْكَمَ لإِِّّ وَيُ ؤْخَذ مِّ

يبَ تُهُ فِِّ  نْ اِّنتِّْقَامِّ اللََِّّّ ، فَ قَدْ تَكُون مُصِّ نََّهُ سَلِّمَ مِّ  غَيْرِّ ذَلِّكَ مَِِّّا هُوَ أَشَد  عَلَيْهِّ وَلَدِّهِّ بِِّ
يبَةِّ فِِّ الد ِّينِّ مَثَلًا . قاَلَ : وَيدَْخُلُ فِِّ قَ وْله " اِّفْتََضَْت عَلَيْهِّ " الْفَراَئِّض الظَّاهِّرةَ  كَالْمُصِّ

ل وَغَيْرهماَ مِّنْ فِّعْلًا كَالصَّلَاةِّ وَالزَّكَاة وَغَيْرهماَ مِّنْ الْعِّبَادَات ، وَتَ ركًْا كَالز ِّنَا وَالْقَتْ 
نْهُ وَغَيْر ذَلِّكَ  للََِّّّ وَالْحُب  لَهُ وَالت َّوكَ ل عَلَيْهِّ وَالخَْوْف مِّ . الْمُحَرَّمَات ، وَالْبَاطِّنَة كَالْعِّلْمِّ بَِِّ

عَال وَتُ رُوك . قَالَ : وَفِّيهِّ دَلََلَةٌ عَلَى جَوَاز اِّط ِّلَاع الْوَليِّ   م أيَْضًا إِّلَى أفَ ْ قَسِّ عَلَى  وَهِّيَ تَ ن ْ
رُ قَ وْله تَ عَالَى  نْ ذَلِّكَ ظاَهِّ ُ الْغَيْبِّ  :الْمُغَي َّبَاتِّ بإِِّّطْلَاعِّ اللََِّّّ تَ عَالَى لَهُ ، وَلََ يََنَْعُ مِّ } عَالمِّ

نْ رَسُولٍ { فَإِّنَّهُ لََ يََنَْعُ دُخُولَ بَ عْضِّ  رُ عَلَى غَيْبِّهِّ أَحَدًا إِّلََّ مَنْ اِّرْتَضَى مِّ فَلَا يظُْهِّ
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نْ الْمَعْلُوم أتَْ بَاعِّهِّ  دْقِّ قَ وْلِّنَا مَا دَخَلَ عَلَى الْمَلِّك الْيَ وْمَ إِّلََّ الْوَزِّيرُ ، وَمِّ لت َّبَعِّيَّةِّ لِّصِّ مَعَهُ بِِّ
 أنََّهُ دَخَلَ مَعَهُ بَ عْض خَدَمِّهِّ .

ُصُوصِّ كَوْنِّهِّ  :قُ لْت  فَلَا  ،رَسُولًَ الْوَصْف الْمُسْتَ ثْنَِ لِّلرَّسُولِّ هُنَا إِّنْ كَانَ فِّيمَا يَ تَ عَلَّقُ بِِّ
نْهُ ، وَإِّلََّ فَ يَحْتَمِّل مَا قَالَ ، وَالْعِّلْم عِّنْدَ اللََِّّّ  نْ أتَْ بَاعِّهِّ فِّيهِّ إِّلََّ مِّ َحَدٍ مِّ مُشَاركََةَ لأِّ

 846"تَ عَالَى.
================== 

                                                
 (342/ ص  18)ج  -فتح الباري لَبن حجر  - 846
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 عشر رابعال المبحث  
 847الجواب  عن الإشكالات السبعة في هذا الحديث

 
 :ةٌ سبع فِ هذا الحديث إشكالَتٌ 

والأولياء قد تركوا الدنيا وانفردوا عن ،كيف يعادي الإنسان الأولياء   أحدها أن يقالَ  
 ؟والعداوة إنما تكون عن خصومة ،فإن جهل عليهم جاهل حلموا ،الخلق 

( ( وكيف يتصور الحرب بين الخالق :والإشكال الثاني قوله  لْحرَْبِّ ) )فَ قَدْ آذَنْ تُهُ بِِّ
 .وهذا المخلوق فِ أسر قبضة الخالق  ؟روالمخلوق والمحارب مناظ

 ،) )وَمَا تَ قَرَّبَ إِّلَىَّ عَبْدِّى بِّشَىْءٍ أَحَبَّ إِّلَىَّ مَِِّّا افْتََضَْتُ عَلَيْهِّ( (:والإشكال الثالث 
 ،كالَدايَ إلى الملوك دون أداء الخراج  ؛قد جرت بِن التقرب يكون بِا لَ يجبُ  والعادةُ 

 .وإنما يشكر من فعل ما لَ يجب دُ فإن مؤدي اللازم لَ يكاد يَمَ 
ولم  المحبةَ  النوافلُ  أثمرتِّ  القربِت فكيفَ  أفضلَ  الفرائضُ  إذا كانتِّ  :أن يقال والرابعُ  

تُهُ كُنْتُ سََْعَهُ الَّذِّى يَسْمَعُ بِّهِّ ، وَبَصَرَهُ :والخامس قوله  ؟تثمرها الفرائضُ  ) )فَإِّذَا أَحْبَ ب ْ
رُ بِّهِّ ، وَيدََهُ  اَ( ( فما صورة هذا  الَّذِّى يُ بْصِّ ى بِِّ اَ وَرِّجْلَهُ الَّتَِّّ يََْشِّ  ؟.الَّتَِّّ يَ بْطُشُ بِِّ

) )وَإِّنْ سَألََنِِّ لأعُْطِّيَ نَّهُ ، وَلئَِّنِّ اسْتَ عَاذَنِِّ لُأعِّيذَنَّهُ( ( وكم قد رأينا من :والسادس قوله 
 ؟.يدعو ويبالْ ولَ يرى إجابة  وصا ٍ  عابدٍ 

 تُ عَنْ شَىْءٍ أنََا فَاعِّلُهُ تَ رَد دِّى عَنْ نَ فْسِّ الْمُؤْمِّنِّ( ( والتَددُ ) )وَمَا تَ رَدَّدْ :والسابع قوله 
 والحق   ،التدبيرِّ  عن ضعفِّ  وذلك ينشأُ  فِ العواقبِّ  المصلحةُ  إذا أشكلتِّ  إنما يقعُ 

 ؟.عن ذلك هٌ منزَّ  وجلَّ عز َّ 
 :والجواب   
 :أوجهٍّ  ةِ من أربع يقع   الأولياءِ  معاداةَ  فإنَّ ،الأول  ا الإشكال  أمَّ  
 .وعمر أبِ بكرٍ  كما يعادي الرافضي  ،لغيرهم  عصبيةً  يعاديهم الإنسانُ  ها أنْ أحدُ  

                                                
 (1007/ ص  1)ج  -كشف المشكل من حديث الصحيحين   - 847
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 .حنبلٍ  بنَ   أحمدَ  البدعِّ  كما يعادي أهلُ ،م لمذهبهِّ  والثاني مُالفةٌ  
 يَصبُ  الِّ الْهَّ  كما كان بعضُ  ،الأعداءِّ  بِم فعلَ الفعل ُ  فيكونُ  ،لَم احتقاراً  والثالثُ  

وليس   ،وخصوماتٌ  الناس معاملاتُ  الولي وبينَ  أنه قد يكون بينَ  والرابعُ  .القرنيَّ  أويساً 
 .فِ السوقِّ  ولي ٍ  فِ الزوايَ فربَّ  ينفردونَ  الأولياءِّ  كل  
 ،العداوة الحربُ  ونْايةُ  ،بِا يعقلُ  إنما خوطبَ  الإنسانَ  الثاني فإنَّ  ا الإشكالُ وأمَّ  

 .لإهلاكي إيَهُ  ضَ الكلام فقد تعرَّ  تقديرُ و ،ه يهلكَ  الله عز وجل للإنسان أنْ  ومحاربةُ 
وبذلك  ،مرِّ للْ وتعظيماً  للأمرِّ  احتَاماً  الواجباتِّ  فِ أداءِّ  فإنَّ  :الثالثُ  ا الإشكالُ وأمَّ  

  .بوديةِّ العُ  ذل   ويبينُ  ،الربوبيةِّ  عظمةُ  تظهرُ  الإنقيادُ 
 لقصدِّ  ةُ المحبَّ  وقعتِّ  لِّ لتنف  بِ ثم زادَ  الواجباتِّ  جميعَ  ى المؤمنُ ا أدَ فإنه لمَّ  ،ا الرابعُ وأمَّ  

إلَ  هُ لَ يفعلُ  فلِّ بِلنَّ  بُ والمتقر ِّ ، العقابِّ  منَ  خوفاً  ا فعلهُ ربَِّ  الفرضِّ  ىمؤدَّ  لأنَّ  ،بِّ التقر  
 .ذلك مقصودهُ  لهُ  فيثمرُ  ،والقربِّ  للخدمةِّ  إيثاراً 

تُهُ كُنْتُ سََْعَهُ الَّذِّى :قوله  فإنَّ  ا الخامسُ وأمَّ   يَسْمَعُ بِّهِّ ، وَبَصَرهَُ الَّذِّى ) )فَإِّذَا أَحْبَ ب ْ
اَ( ( مثَ  ى بِِّ اَ وَرِّجْلَهُ الَّتَِّّ يََْشِّ رُ بِّهِّ ، وَيدََهُ الَّتَِّّ يَ بْطُشُ بِِّ  :أوجهٍ  أربعةُ  ولهُ  لٌ يُ بْصِّ

كما ،تي ويؤثر خدمَ ،طاعتي  فهو يَب   ،أمري فِ إيثارهِّ  ه وبصرهِّ كسمعِّ   أحدهما كنتُ  
 .هذه الْوارحَ  يَب  

إلَ عن   إلى ما يرضينِ ولَ يبصرُ ه إلََّ فلا يصغي بسمعِّ  ،مشغولةٌ  هُ كليتَ   والثاني أنَّ  
 .أمري

  .ه وبصرهِّ بسمعِّ  كما ينالهُ   هُ مقاصدُ  لهُ  لُ المعنِ أني أحص ِّ  أنَّ  والثالثُ  
 .هِّ على عدو ِّ  هِّ يعاونانِّ  ينِّ اللذَ  ويدهِّ  كبصرهِّ   صرةِّ والن   فِ العونِّ  لهُ  كنتُ   والرابعُ  
وقد  ،لمصلحةٍ  الإجابةُ رُ تؤخَّ  قدْ  إلَ أنهُ  ،إلَ وأجيبَ  قط   وليٌّ  ما سئلَ  إنهُ ف ادسُ ا السَّ وأمَّ  

 .سواهُ  ضُ فيعوَّ  ،فيه مصلحةٌ  ولَ يكونُ  ،فيه مصلحةً  ما يظن   يسألُ 
  :وجهينِّ  ه منْ فجوابُ  ا السابعُ وأمَّ  
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إلى  وجلَّ  عزَّ  الحق   هُ فأضافَ  ،الأرواحَ  الذين يقبضونَ  للملائكةِّ  دُ التَد   يكونَ  ا أنْ أحدهمُ  
مَْرِّ ربَ ِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ  :تعالى  كما قالَ   م عن أمرهِّ هُ ترددَ  ه لأنَّ نفسِّ  }وَمَا نَ تَ نَ زَّلُ إِّلََّ بِِّ

يًّا{ )  الملائكةِّ  دُ وترد  ،( سورة مريم 64أيَْدِّينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِّكَ وَمَا كَانَ ربَ كَ نَسِّ
نا وموسى ونبي ِّ  وإبراهيمَ  إلى آدمَ  الموتِّ  ملكُ  دَ كما تردَّ   الْدمي ِّ  رامةِّ ك  لإظهارِّ  إنما يكونُ 

{ }. 
على  ضَ اعتَُِّ  فإنِّ  ،الخطابّ ِّ  وهذا مذهبُ ، هِّ فِ حق ِّ  فمحالٌ  للهِّ  التَددُ  يكونَ  ا أنْ فأمَّ 
 ؟ يتَددُ  فكيفَ  ،التَددُ  لهُ  لم يجزْ  وحِّ الر   بقبضِّ  كُ الملَ  رَ مِّ  أُ متََّ  :فقيل ،هذا
 :وجهينِّ  منْ  بُ فالْوا 
كما روي ) ) أنه لما بعث   ،فيه على وقتٍ  لهُ  مْ فيما لم يجزَ  إنما ترددَ  ا أن يكونَ أحدهمُ  

 .848ملك الموت إلى الخليل قيل له تلطف بعبدي ( (
 رِّ إلى قدْ  فإنه إذا نظرَ  ،القبضَ  يؤخرُ  لَ أنهُ  ،بِلمؤمنِّ  ولطفٍ  ةٍ رقَّ  والثاني أن يكون ترددَ  

فِ  دٌّ ب لهُ  لم يكنْ  الإلهِّ  أمرَ  وإذا ذكرَ ،ه روحِّ  لقبضِّ  يدهُ  فلم تنبسطْ  هُ احتَمَ  منِّ  المؤمنِّ 
  .امتثالهِّ 

عَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ ،ف عن حقيقتهِّ  وجلَّ  عزَّ  الرب   تنزهَ  وقدْ  لنا بِا نعقلُ  والثاني أنه خطابٌ  
 عِّنْدَ ظَن ِّ عَبْدِّى بِِّ ، يَ قُولُ اللََُّّ تَ عَالَى أناَ :»  قاَلَ قاَلَ النَّبِّ    -رضى الله عنه  -

ى ، وَإِّنْ ذكََرَنِِّ فِِّ مَلٍأ ذكََرْتهُُ  هِّ ذكََرْتهُُ فِِّ نَ فْسِّ  وَأنََا مَعَهُ إِّذَا ذكََرَنِِّ ، فَإِّنْ ذكََرَنِِّ فِِّ نَ فْسِّ
بْرٍ تَ قَرَّبْتُ إِّليَْهِّ ذِّراَعًا ، وَإِّنْ  هُمْ ، وَإِّنْ تَ قَرَّبَ إِّلَىَّ بِّشِّ ن ْ تَ قَرَّبَ إِّلَىَّ ذِّراَعًا  فِِّ مَلٍأ خَيْرٍ مِّ

تُهُ هَرْوَلَةً  ى أتََ ي ْ  .849« . تَ قَرَّبْتُ إِّليَْهِّ بَِعًا ، وَإِّنْ أتَََنِِّ يََْشِّ

                                                
  أجده لم - 848
 (   7405صحيح البخارى ) - 849

يل إِّراَدَة ظَ اهِّره :  (35/ ص  9)ج  -وفِ شرح النووي على مسلم   هَذَا الْحدَِّيث مِّنْ أَحَادِّيث الص ِّ فَات ، وَيَسْ تَحِّ
تَ قَرَّبْ   ت إِّليَْ   هِّ بِّ   رَحْمَتيِّ وَالت َّوْفِّي   ق ، وَقَ   دْ سَ   بَقَ الْكَ   لَام فِِّ أَحَادِّي   ث الص ِّ   فَات مَ   رَّات ، وَمَعْنَ   اهُ مَ   نْ تَ قَ   رَّبَ إِّلَيَّ بِّطَ   اعَتيِّ 

ي وَأَسْرعََ فِِّ طاَعَتيِّ أتََ يْته هَرْوَلَ ة ، أَيْ صَ بَ بْت عَلَيْ  عَانةَ ، وَإِّنْ زاَدَ زِّدْت ، فإَِّنْ أَتََنيِّ يََْشِّ َ ا ، وَلَمْ وَالْإِّ هِّ الرَّحْمَ ة وَسَ بَ قْته بِِّ
 ول إِّلَى الْمَقْصُود ، وَالْمُراَد أنََّ جَزاَءَهُ يَكُون تَضْعِّيفه عَلَى حَسَب تَ قَر به .أحُْوِّجْه إِّلَى الْمَشْي الْكَثِّير فِِّ الْوُصُ 
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 فإذا أخبرَ  ،ةُ ه المحبَّ وتمنعُ  بضربهِّ  التأديبُ  فيأمرهُ  ولدهِّ  فِ ضربِّ  نا يتَددُ أحدَ  فكما أنَّ  
 نا تحقيقَ تفهيمُ  فأريدَ  ،فِ ضربهِّ   يتَددُ فإنه لَ ،عبدهِّ  بِلافِّ  ه لهُ محبتِّ  نا قوةَ فهمْ  بِلتَددِّ 
فيدعو ، سنةً  :سينَ  يَتملُ  الولي ِّ  تركيبُ  يكونَ  أنْ  الْائزِّ  ومنَ  ،التَددِّ  بذكرِّ  ة للولي ِّ المحبَّ 
 منَ  والمكتوبِّ  التَكيبِّ  فتغييرُ  ،ىأخرَ  عشرينَ  ه فيعيشُ ى تركيبُ  ويقوَ فيعافَِ  المرضِّ  عندَ 

  ."ةِّ بَّ المح وذلك  ثمرةُ  ،كالتَددِّ   الأجلِّ 
 

================= 
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 المبحث  الخامس عشر

 الدروس والع  المستفادة من الحديث أهمُّ 

 

 أولياء الله، وشدَّة خطر معاداتُم. فضلِّ  بيانُ  - 1

 النوافل. وفعلِّ  أنَّ ولَيةَ الله عزَّ وجلَّ تحصل بِداء الفرائضِّ - 2

عالى ، وذلك لما فيها من إظهار الأعمال إلى الله ت الفرائض هو أحب   أنَّ أداءَ  - 3
 العبودية . عظمة الربوبية ، وذل ِّ 

 صفة المحبَّة لله عزَّ وجلَّ. إثباتُ  - 4

ها. فِ محبَّة اللهِّ  الأعمالِّ  تفاوتُ  - 5  إيََّ

 محبَّة الله عزَّ وجلَّ. يجلبُ  الفرائضِّ  بعد أداءِّ  النوافلِّ  أنَّ فعلَ  - 6

قه الله بحيث لَ يسمع ما لم بِذن بِلنوافل وفَّ  بَ رَّ ، وتق عليهِّ  من أتى بِا وجبَ  أنَّ  - 7
به الشرع ، ولَ يبصر ما لم بِذن له فِ إبصاره ، ولَ يَد يده إلى شيء لم بِذن له 

 850الشرع فِ مدها إليه ، ولَ يسعى إلَ فيما أذن له فِ السعي إليه ...

 .مَِِّّا يخافُ  تهِّ وإعاذ دعائهِّ  للعبد إجابةَ  أنَّ محبَّة الله عزَّ وجلَّ ْلبُ  - 8
 851.من مرهوبهِّ  والسلامةِّ  مطلوبهِّ  بإجابةِّ  يكونُ  أنَّ ثوابَ الله عزَّ وجلَّ للعبدِّ  - 9
لقي حبَّ العبدِّ فِ قلوبِّ العبادِّ، الله تعالى للعبد أن الله تعالى يُ  فوائد محبةِّ  ومنْ  -10

بْرِّيلَ إِّنَّ اللَََّّ يَِّب   إِّذَا أَحَبَّ :» قَالَ  -  -فعَنْ أَبِِّ هُريَْ رةََ عَنِّ النَّبِّ ِّ  ُ الْعَبْدَ نَادَى جِّ اللََّّ
بْرِّيلُ فِِّ أهَْلِّ السَّمَاءِّ إِّنَّ اللَََّّ يَِّب  فُلَانًا  بْرِّيلُ ، فَ يُ نَادِّى جِّ ب هُ جِّ فُلَانًا فَأَحْبِّبْهُ . فَ يُحِّ

ب هُ أهَْلُ السَّمَاءِّ ، ثمَّ يوُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ  ب وهُ . فَ يُحِّ  ..852« فِِّ الَأرْضِّ  فَأَحِّ

                                                
/  39)ج  -التحفة الربِنية شرح الأربع ين النووي ة و  (3115/ ص  1)ج  -فتاوى الإسلام سؤال وجواب - 850
 (1ص 
 (115ص /  1)ج  -فتح القوي المتين فِ شرح الأربعين وتتمة الخمسين انظر  - 851
 ( 3209صحيح البخارى ) - 852
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ا أن  ه ق  د آذن  ه بِن  ه ى وليًّ  ع  ادَ  م  نْ  إلى ك  ل ِّ  م الإع  ذارَ أن الله س  بحانه وتع  الى ق  دَّ -11
م  ن  فِ بع  ض الم  راتِّ  الأح  والُ  ب  نفس المع  اداة . ولَ ي  دخل فِ ذل  ك م  ا تقتض  يهُ  محارب  هُ 

 ، ف إنَّ  غ امضٍ  لَس تخراج ح ق ٍ  راجع ةٍ  أو خص ومةٍ  لى فِ محاكمةٍ االنزاع بين وليين لله تع
عَنِّ ابْ نِّ شِّ هَابٍ قَ الَ أَخْ بَرنِِّ مَالِّ كُ بْ نُ ف ،الله عز وجل هذا قد وقع بين كثير من أولياءِّ 

أَوْسٍ النَّصْ  رِّى  وكََ  انَ مُحَمَّ  دُ بْ  نُ جُبَ  يْرِّ بْ  نِّ مُطْعِّ  مٍ ذكََ  رَ لىِّ ذِّكْ  راً مِّ  نْ ذَلِّ  كَ فَ  دَخَلْتُ عَلَ  ى 
بُهُ يَ رْفَ ا فَ قَ الَ هَ لْ لَ كَ فِِّ مَالِّكٍ فَسَألَْتُهُ فَ قَالَ انْطلََقْتُ   حَتََّّ أدَْخُلَ عَلَى عُمَرَ أتَََهُ حَاجِّ

 عُثْمَانَ وَعَبْدِّ الرَّحْمَنِّ وَالز بَيْرِّ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِّنوُنَ .

  ىٍ  وَعَبَّ اسٍ . فَ  أَذِّنَ لََُ 
مَ  ا . قَ الَ نَ عَ  مْ . فَ دَخَلُوا فَسَ  لَّمُوا وَجَلَسُ وا . فَ قَ  الَ هَ  لْ لَ كَ فِِّ عَلِّ

قَ  الَ الْعَبَّ  اسُ يََ أمَِّ  يَر الْمُ  ؤْمِّنِّيَن اقْ  ضِّ بَ يْ  نِِّ وَبَ  يْنَ الظَّ  المِِّّ . اسْ  تَ بَّا . فَ قَ  الَ ال  رَّهْطُ عُثْمَ  انُ 
نَ هُمَ    ا وَأرَِّحْ أَحَ    دَهُماَ مِّ    نَ الْخَ    رِّ . فَ قَ    الَ اتَّئِّ    دُوا  وَأَصْ    حَابهُُ يََ أمَِّ    يَر الْمُ    ؤْمِّنِّيَن اقْ    ضِّ بَ ي ْ

للََِّّّ الَّ ذِّى بإِِّّذْنِّ هِّ تَ قُ ومُ السَّ مَاءُ وَالَأرْضُ ، هَ لْ تَ عْلَمُ ونَ أنََّ رَسُ ولَ اللََِّّّ أنَْشُدكُُمْ   -  -بِِّ
نَ فْسَ هُ . قَ الَ ال رَّهْطُ قَ دْ  -  -يرُِّي دُ رَسُ ولُ اللََِّّّ « . لََ نُ ورَثُ مَ ا تَ ركَْنَ ا صَ دَقَةٌ » قَ الَ 

بَلَ عُمَرُ عَلَى عَ  للََِّّّ هَ لْ تَ عْلَمَ انِّ أنََّ رَسُ ولَ قَالَ ذَلِّكَ . فَأَق ْ ىٍ  وَعَبَّ اسٍ فَ قَ الَ أنَْشُ دكُُمَا بِِّ
لِّ

قَ الَ ذَلِّ كَ . قَ الََ نَ عَ مْ . قَ الَ عُمَ رُ فَ إِّنِ ِّ مُحَ د ِّثكُُمْ عَ نْ هَ ذَا الَأمْ رِّ ، إِّنَّ اللَََّّ  -  -اللََِّّّ 
 يُ عْطِّهِّ أَحَدًا غَيْرهَُ ، فَإِّنَّ اللَََّّ يَ قُ ولُ ) فِِّ هَذَا الْمَالِّ بِّشَىْءٍ لمَْ  -  -كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ 

هُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ ( الْيةََ ، فَكَانَتْ هَذِّهِّ خَالِّصَةً لِّرَسُ ولِّ اللََِّّّ  ن ْ  -مَا أفََاءَ اللََُّّ عَلَى رَسُولِّهِّ مِّ
                                                                                                               

لْقَبُ    ولِّ فِِّ حَ   دِّيث الْبَ    اب قَ بُ   ول الْقُلُ    وب لَ    هُ :  (191/ ص  17)ج  -وفِ ف   تح الب    اري لَب   ن حج    ر   وَالْمُ   راَد بِِّ
نْ هُ أنََّ مَحَبَّ ة قُ لُ وب النَّ اس عَلَامَ ة محََ  لْمَحَبَّةِّ وَالْمَيْل إِّليَْهِّ وَالر ِّضَا عَنْهُ ، وَيُ ؤْخَ ذ مِّ بَّ ة اللََّّ ، وَيُ ؤَي ِّ دهُ مَ ا تَ قَ دَّمَ فِِّ الْْنََ ائِّز " بِِّ

وَبَِِّحَبَّ ةِّ الْمَلَائِّكَ ة اِّسْ تِّغْفَارهمْ  أنَْ تُمْ شُ هَدَاء اللََّّ فِِّ الْأَرْض " وَالْمُ راَد بَِِّحَبَّ ةِّ اللََّّ إِّراَدَة الْخَ يْر لِّلْعَبْ دِّ وَحُصُ ول الث َّ وَاب لَ هُ ،
مْ فِّي هِّ الْخَ يْر وَإِّراَدَتُ مْ ل دَّارَيْنِّ لَ هُ وَمَيْ ل قُ لُ وبِمْ إِّليَْ هِّ لِّكَوْنِّ هِّ مُطِّيعً ا للََِِّّّّ محِّبًّ ا لَ هُ ، وَمَحَبَّ ة الْعِّبَ اد لَ هُ اِّعْتِّقَ ادهلَهُ وَإِّراَدَتُمْ خَ يْر ا

ة إِّيجَ اده وَعَلَ ى إِّراَدَة تَكْمِّيل ه ، وَالْمَحَبَّ ة الَّ تيِّ فِِّ دَفْع الشَّر  عَنْهُ مَا أمَْكَنَ ، وَقَدْ تُطْلَق مَحَبَّة اللََّّ تَ عَالَى لِّلشَّيْءِّ عَلَى إِّراَدَ 
َ ا يَ عْرِّفهَ ا مَ نْ قاَمَ تْ هَذَا الْبَاب مِّنْ الْقَبِّيل الثَّانيِّ ، وَحَقِّيقَة الْمَحَبَّة عِّنْ دَ أهَْ ل الْمَعْرِّفَ ة مِّ نْ الْمَعْلُومَ ات الَّ تيِّ لََ تُحَ  د  وَإِّنمَّ

لَ ى ن الت َّعْبِّير عَنْهُ ، وَالْحُ ب  عَلَ ى ثَلَاثَ ة أقَْسَ ام : إِّلَِّ ي  وَرُوحَ انيِّ  وَطبَِّيعِّ ي  ، وَحَ دِّيث الْبَ اب يَشْ تَمِّل عَ بِّهِّ وِّجْدَانًا لََ يَُْكِّ 
بْرِّي  ل وَالْمَلَائِّكَ  ة لَ  هُ حُ  ب  رُوحَ  انيِّ   وَحُ  ب  الْعِّبَ  اد لَ  هُ ، هَ ذِّهِّ الْأقَْسَ  ام الثَّلَاثَ  ة ، فَحُ  ب  اللََّّ الْعَبْ  د حُ  ب  إِّلَِّ  ي  ، وَحُ  ب  جِّ

 حُب  طبَِّيعِّي  .
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 -  ْا عَلَ   ي   َ كُمْ ، وَقَ   دْ أعَْطاَكُمُوهَ   ا وَبَ ث َّهَ   ا ، ثمَّ وَاللََِّّّ مَ   ا احْتَازَهَ   ا دُونَكُ   مْ وَلََ اسْ   تَأْثَ رَ بِِّ
هَا هَذَا الْمَالُ ، وكََانَ النَّ بِّ   ن ْ يُ نْفِّ قُ عَلَ ى أهَْلِّ هِّ نَ فَقَ ةَ سَ نَتِّهِّمْ  -  -فِّيكُمْ ، حَتََّّ بقَِّىَ مِّ

لَ ا نْ هَذَا الْمَالِّ ، ثمَّ بَِْخُذُ مَا بقَِّىَ فَ يَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِّ اللََِّّّ ، فَ عَمِّ بِّ ذَلِّكَ  -  -لنَّ بِّ  مِّ
 ىٍ  وَعَبَّ  اسٍ أنَْشُ  دكُُمَا 

للََِّّّ هَ لْ تَ عْلَمُ  ونَ ذَلِّ  كَ فَ قَ الُوا نَ عَ  مْ . ثمَّ قَ  الَ لِّعَلِّ حَيَاتَ هُ ، أنَْشُ  دكُُمْ بِِّ
ُ نبَِّيَّهُ   أنََا وَلىِّ  رَسُولِّ فَ قَالَ أبَوُ بَكْرٍ  -  -اللَََّّ هَلْ تَ عْلَمَانِّ ذَلِّكَ قَالََ نَ عَمْ . ثمَّ تَ وَفَِّ اللََّّ

لَ فِّيهَ ا رَسُ ولُ اللََِّّّ  -  -اللََِّّّ  اَ عَمِّ لَ فِّيهَا بِِّ ، وَأنَْ تُمَ ا  -  -، فَ قَبَضَهَا أبَوُ بَكْرٍ فَ عَمِّ
ينَئِّذٍ  ىٍ  وَعَبَّاسٍ  -حِّ

بَلَ عَلَى عَلِّ ُ يَ عْلَمُ أنََّ  -وَأقَ ْ هُ فِّيهَا تَ زْعُمَانِّ أنََّ أبََِ بَكْرٍ فِّيهَا كَذَا ، وَاللََّّ
ُ أبََِ بَكْ رٍ فَ قُلْ تُ أنََا وَلىِّ  رَسُ ولِّ اللََِّّّ   -  -صَ ادِّقٌ بَِرٌّ راَشِّ دٌ تََبِّ عٌ لِّلْحَ ق ِّ ، ثمَّ تَ  وَفَِّ اللََّّ

لَ بِّهِّ رَسُ ولُ اللََِّّّ  اَ عَمِّ وَأبَُ و بَكْ رٍ ، ثمَّ  -  -وَأَبِِّ بَكْرٍ . فَ قَبَضْتُ هَا سَنَ تَيْنِّ أعَْمَلُ فِّيهَا بِِّ
تَ نِِّ تَسْ ألَُنِِّ نَصِّ يبَكَ مِّ نِّ ابْ نِّ  ئ ْ تُمَانِِّ وكََلِّمَتُكُمَا عَلَى كَلِّمَةٍ وَاحِّ دَةٍ وَأمَْركُُمَ ا جمِّي عٌ ، جِّ ئ ْ جِّ
تُمَا دَفَ عْتُ هَ ا إِّليَْكُمَ ا ،  نْ أبَِّيهَا فَ قُلْ تُ إِّنْ شِّ ئ ْ يبَ امْرأَتَِّهِّ مِّ يكَ ، وَأتَََنِِّ هَذَا يَسْألَُنِِّ نَصِّ أَخِّ

َ  ا عَمِّ لَ بِّ  هِّ رَسُ ولُ اللََِّّّ عَلَ ى أنََّ  َ  ا  -  -عَلَيْكُمَ ا عَهْ  دَ اللََِّّّ وَمِّيثاَقَ هُ تَ عْمَ  لَانِّ فِّيهَ ا بِِّ وَبِِّ
لْ  تُ فِّيهَ  ا مُنْ  ذُ وَلِّيتُ هَ  ا ، وَإِّلََّ فَ  لَا تُكَل ِّمَ  انِِّ فِّيهَ  ا . فَ قُلْتُمَ  ا  َ  ا عَمِّ عَمِّ  لَ فِّيهَ  ا أبَُ  و بَكْ  رٍ وَبِِّ

نَا بِّذَلِّكَ  مَ ا بِّ ذَلِّكَ ادْفَ عْهَا إِّليَ ْ للََِّّّ هَ لْ دَفَ عْتُ هَ ا إِّليَْهِّ  . فَدَفَ عْتُ هَا إِّليَْكُمَا بِّذَلِّكَ ، أنَْشُدكُُمْ بِِّ
للََِّّّ هَ  لْ دَفَ عْتُ هَ  ا إِّليَْكُمَ  ا    ىٍ  وَعَبَّ  اسٍ فَ قَ  الَ أنَْشُ  دكُُمَا بِِّ

بَ  لَ عَلَ  ى عَلِّ قَ  الَ ال  رَّهْطُ نَ عَ  مْ . فَأَق ْ
سَ انِّ مِّ نِ ِّ قَضَ اءً غَ يْرَ ذَلِّ كَ فَ وَالَّ ذِّى بإِِّّذْنِّ هِّ تَ قُ ومُ السَّ مَاءُ  بِّذَلِّكَ . قَالََ نَ عَمْ . قَ الَ  أفََ تَ لْتَمِّ

هَ    ا  وَالَأرْضُ لََ أقَْضِّ   ى فِّيهَ    ا قَضَ    اءً غَ    يْرَ ذَلِّ    كَ حَ   تََّّ تَ قُ    ومَ السَّ    اعَةُ ، فَ    إِّنْ عَجَزْتُمَ    ا عَن ْ
 . 853فَادْفَ عَاهَا إِّلَىَّ ، فَأَنَا أَكْفِّيكُمَاهَا .
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قَ  الَ اِّبْ   ن الت ِّ  ين مَعْ  نَِ قَ وْل  ه فِِّ هَ  ذِّهِّ الر ِّوَايَ  ة " اِّسْ   تَ بَّا " أَيْ : (359/ ص  20)ج  -وفِ ف  تح الب  اري لَب  ن حج  ر  
هُمَا الْْخَر إِّلَى أنََّهُ ظلََمَهُ ، وَ  ن ْ د مِّ قَدْ صَرَّحَ بِّذَلِّكَ فِِّ هَذِّهِّ الر ِّوَايةَ بِّقَوْلِّهِّ " اِّقْضِّ بَ يْ نِِّ وَبَ يْن هَ ذَا الظَّ المِّ " نَسَبَ كُل  وَاحِّ

اَ أرَاَدَ مَا تَََوَّلَهُ فِِّ خُصُوص هَذِّهِّ الْقِّصَّ ة وَلَمْ يُ رِّدْ أنََّ  نََّ هُ  عَلِّيًّ ا سَ بَّ الْعَبَّ اس بِّغَ قاَلَ وَلمَْ يرُِّدْ أنََّهُ يَظْلِّم النَّاس وَإِّنمَّ يْرِّ ذَلِّ كَ لأِّ
نََّ  هُ يَ عْ  رِّف فَضْ  له وَسَ  ابِّقَته ، وَقَ  الَ الْمَ  ازِّ  رِّي  هَ  ذَا اللَّفْ  و لََ يلَِّي  ق صِّ  نْو أبَِّي  هِّ ، وَلََ أنََّ الْعَبَّ  اس سَ  بَّ عَلِّيًّ  ا بِّغَ  يْرِّ ذَلِّ  كَ لأِّ

لْعَبَّ اسِّ وَحَاشَ ا عَلِّيًّ ا مِّ نْ ذَلِّ  كَ فَ هُ وَ سَ هْو مِّ نْ ال  ر وَاة ، وَإِّ  َ  ا لََ بِِّ نََّ الْعَبَّ اس تَكَلَّ مَ بِِّ نْ كَ انَ لََ بُ د  مِّ نْ صِّ  حَّته فَ لْيُ  ؤَوَّلْ بِِّ
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 إلَ إذا قضيتِّ  ى نافلةً ، لأنْا لَ تسمَّ  الفريضةُ  إذا أديتِّ  النافلة إنما تقبلُ  أنَّ -12
 . الفريضةُ 

من الإيَان والأعمال بِم منه أن أولياء الله تعالى هم الذين يتقربون إليه بِا يقر ِّ -13
دعوى أن هناك طريقا إلى الولَية غير التقرب إلى الله  ، فظهر بذلك بطلانُ الصالحةِّ 
 التي شرعها . بطاعاتهِّ  تعالى

َْ - العبدَ  أنَّ -14 ه لما فِ ذلك من رب ِّ  عن الطلبِّ  لَ ينقطعُ  -أعلى الدرجات  ولو بل
مُْ كَانوُا يُسَارِّعُونَ فِِّ  ، قال تعالى : له  له ، وإظهار العبودية من الخضوعِّ  }.. إِّنَّْ

عِّيَن{ )الخَْيْراَتِّ وَيدَْعُونَ نَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَ   . ( سورة الأنبياء90اشِّ
ابْنِّ  يجبُ علينا أن نحبَّ لله ، ونبغض لله ،ونوالي فِ الله ، ونعادي فِ الله ، -15

يَاَنِّ الْحُب  فِِّ اللهِّ وَالْبُ غْضُ فِِّ  مَسْعُودٍ ، قَالَ : قاَلَ رَسُولُ اللهِّ  : أَوْثَقُ عُرَى الإِّ
 854اللهِّ.
 فِ درجاتُم وأعمالَم  فهم إما سابقون أو مقرَّبون أولياء الله تعالى يتفاوتون  -16
َّ ف أولياء الله تعالى ليسوا بِعصومين ، فقد يقعون فِ المعصية ، -17 عَنْ أنََسٍ أنََّ النَّبِّ
--  َ855«كُل  ابْنِّ آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخطََّائِّيَن الت َّوَّابوُنَ :» قاَل. 

                                                                                                               

ذََا لَمْ يُ نْكِّرهُ عَلَيْ هِّ  أَحَ د مِّ نْ الصَّ حَابةَ لََ الْخلَِّيفَ ة وَلََ  يَ عْتَقِّد ظاَهِّره مُبَالَغَة فِِّ الزَّجْر وَرَدْعًا لِّمَا يَ عْتَقِّد أنََّهُ مُُْطِّئ فِّيهِّ ، وَلَِّ
مُ  وا بِّقَرِّينَ  ةِّ الْحَ  ال أنََّ  هُ لََ يرُِّ غَ  ُ  مْ فَهِّ ي  د بِّ  هِّ الْحقَِّيقَ  ة ، اِّنْ تَ هَ  ى وَقَ  دْ يْره ، مَ  عَ تَشَ  د دهمْ فِِّ إِّنْكَ  ار الْمُنْكَ  ر ، وَمَ  ا ذَاكَ إِّلََّ أَنَّْ

يْء مِّ نْ طُ رُق هَ ذِّهِّ الْقِّصَّ ة عَلَ ى كَ لَام مَضَى بَ عْض هَذَا فِِّ شَرْح الْحدَِّيث فِِّ فَ رْض الْخمُُس ، وَفِّي هِّ أنََّ نِِّ لَمْ أقَِّ ف فِِّ شَ 
نْ هُ فِِّ حَ ق   لت َّثْنِّيَ ةِّ أنَْ يَكُ ون وَقَ عَ مِّ الْعَبَّ اس كَ لَام ، وَقَ الَ غَ يْره  لِّعَلِّيٍ  فِِّ ذَلِّكَ ، وَإِّنْ كَانَ الْمَفْهُوم مِّنْ قَ وْله " اِّسْتَ بَّا " بِِّ

أنَْ يَكُ ون ظاَلِّمً ا ، بِّنِّسْ  بَةِّ الظ لْ م إِّلَى عَلِّ  ي  وَلَ يْسَ بِّظَ المٍِّ وَقِّي  لَ فِِّ الْكَ لَام حَ  ذْف  حَاشَ ا عَلِّيًّ ا أنَْ يَكُ  ون ظاَلِّمً ا وَالْعَبَّ  اس
َ   ا تَ قْ  دِّيره أَيْ هَ  ذَا الظَّ  المِّ إِّنْ لَمْ يُ نْصِّ  ف ، أَوْ الت َّقْ  دِّير " هَ  ذَا كَالظَّ   المِِّّ " وَقِّي  لَ هِّ  يَ كَلِّمَ  ة تُ قَ  ال فِِّ الْ  غَضَ  ب لََ ي ُ  راَد بِِّ

نََّ  هُ وَضْ  ع الشَّ  يْء فِِّ غَ  يْر مَوْضِّ  عه تَ نَ  اوَلَ ال  ذَّنْب الْكَبِّ  ير وَ حَقِّ  الصَّ  غِّير ، وَتَ نَ  اوَلَ يقَتهَ  ا ، وَقِّي  لَ لَمَّ  ا كَ  انَ الظ لْ  م يُ فَسَّ  ر بِِّ
ُ أعَْلَمُ  يرةَ وَاللََّّ طْلَاق عَلَى الْأَخِّ  الخَْصْلَة الْمُبَاحَة الَّتيِّ لََ تلَِّيق عُرْفاً فَ يُحْمَل الْإِّ

 صحيح (31083()48/ ص  11)ج  -( 235مصنف ابن أبّ شيبة )- 854
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ءِّ ، وأفضلَهم أولي العزم منَ الرسلِّ ، وأفضلَهم سيدُنا أنَّ الأنبياءَ أفضلُ الأوليا -18
  محمدٌ 
أولياء الله تعالى موجودون فِ كل زمان ومكان  ،  ولَ يوجد شيء يَيزهم عن  -19

 غيرهم سوى طاعتهم لله تعالى  واتباعهم لمنهجه .
ليس بشرط أن ْري على أيديهم كرامات ، فخوارق العادات قد تكون كرامة  -20
 الله تعالى لعبد من عباده الصالحين ، وقد تكون استدراجاً والعياذ بِلله .من 
الباقية الخالدة  أعظم كرامة لأولياء الله تعالى  ما كانت من جنس معجزة النب -21

)القرآن الكريم( يعنِ كرامة العلم النافع ، وهو أعظم الكرامات ، ونفعه متعدٍ  للناس ، 
ه فأجره يصل لصاحبه بعد موته . بعكس الكرامات الحسيَّة  وما دام الناس ينتفعون ب

 فلا ينتفع بِا إلَ صاحبها أو من رآها ليس إلَ .
من لم يتقرب إلى الله تعالى بِلطاعات والبعد عن المعاصي والمنكرات ، فليس  -22

 بولي لله ، بل وليٌّ للشيطان ، ولو طار فِ الَواء أو مشى على الماء .
ت أولياء الله تعالى الَستقامة ، والتوكل على الله وحده ، والنصح من أهم صفا -23

 لكل مسلم .
لَ يجوز الطعن بِحاديث الصحيحين ، لأنْا بلغت القنطرة ، وهي أصح  -24

 الأحاديث على الإطلاق
مَنْ أَحَبَّ لِّقَاءَ اللََِّّّ أَحَبَّ » الإنسان بطبيعته يكره الموت ويَب  البقاء ، لذلك   -25
ُ لِّقَاءَهُ اللََُّّ   856« لِّقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِّهَ لِّقَاءَ اللََِّّّ كَرِّهَ اللََّّ
لَ يجوز التسرع بِلحكم على الأحاديث، أو ردَّها لَ سيما إذا كانت مِا تلقته  -26

الأمة بِلقبول .بل يجب اتباع الطريق الذي سار عليه أهل العلم فِ هذا من الَحتياط  
 التام .
 ي أصح  الأحاديث  فِ السنة النبوية .أحاديث البخار  -27

                                                
 ( 6507صحيح البخارى )- 856
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